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رن زنيتا. للوئئة وألمييكٌ. 


ديالا اذا ڪور 
مآد اطي جيل 


مالآ لير ولو لزن في باکت لأزهر یز 


اراس 


الطباعة رایع والزجة 


أصل هذا الكتاب 


رسالة جامعية تقدّم بها مؤلّفها إلى قسم الغسیر وعلوم القرآن بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر في القاهرة 
انيل درجة العالية ( الدكتوراه ) . وقد نوقشت الرمالة في مدرّج الإمام عبد الحليم محمود في هذه الكلية 
وذلك يوم الأحد الموافق (۳۰ من ذي الحجة 4751 ١ه‏ ) ۲۰۰۱/۳/۲۵م ‏ ولجة المناقشة كالآتي : 
أ.د. محمد السيد جبريل » أستاذ الفسير وعلوم القرآن ( مشرفا ) . 

أ. د.عبد المي الفرماوي » أستاذ الغسیر وعلوم القرآن ( مناقظًا ) . 1 

أ. د. إبراهيم سلامة » أستاذ الفسير وعلوم القرآن وعميد كلية أصول الدين في طنطا ( مناقشًا خارجقا ) . 
وبعد مناقشة علمية دامت نحرًا من ثلاث ماعات نال صاحب هذه الرسالة بإجماع أعضاء اللجنة درجة العالية 
( الدکتوراه ) في التغسير وعلوم القرآن بمرتبة الشرف الأولى مع العرصية بطبع الرسالة لقیمتها العلمية . 


حَافَ حاو طبر حفوظة 


منت 


۹ هر - ۲۰۰۸ م 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الاسکندرية 


قام باخراجه وطباعته الإدارة : الفاهرة : ۱٩‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مکتب مصر للطیران 


عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهید عمرو الشربيني - مدينة نصر 


لحساب المؤلف هاتف : ۲۲۷۰6۲۸۰ ¬ ۲۲۷۸۱۰۷۸ ( ۲۰۲ +) فاكس : ۲۰۲۱۲۲۷۹۱۷۰۰+ 


المكتبة : فرع الأزهر : ۱۲۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲۵۹۳۲۸۲۰ ( ۲۰۲ +) 


رالاس المكتبة : فرع مدينة نصر : ۱ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شار 
س 


مصطفى التحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲۸۰۱94۹۸۲ ( ۲٠۲‏ +) 


الطباعة رایع اة المكبة : فرع الإسكندرية : ۱۲۷ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان السلمین 


بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغررية - الرمز اليريدي ۱۱۹۳۹ 
البريد الإلكتروني : mصco.صٍalsala-dar@ info‏ 
موقعنا على الإنحرنت : ¬ www .dar-als41la71.c0‏ 


هاتف : ۵٩۹۳۲۲۰۰‏ فاكس : ۰۹۳۲۲۰۶( ۲۰۳ +) 


إلى روح والدي الذي كان سببًا في آني نهجتٌ 
نَهْجّ طلب العلم تغمّده الله تعالى برحمته . 

إلى والدتي العزيزة التي تحمّلت وصبرت كثيرًا 
في أثناء غيابي عنها . سائلاً المولى ك أن يمن 
عليها بدوام الصحة والعافية . 


إلى أولادي وأمّهم الفاضلة مع دعائي لهم أن 
یکونوا دائمًا من دعاة الحقٌ وانصار الدين . 


المولف 


ملف هذا الكتاب 

- صفوت بن مصطفى خلیلوفیتش : ولد عام ۵۱۳۸۸/ ۱۹۹۸م في مركز بوراتيه 
التابع لدينة زنيتسا الواقعة في وسط البوسنة والهرسك . 

- ابتدأ تعليمه الشرعي في مدرسة الغازي خسرف بك العريقة في عاصمة البوسنة - 
سراییفو » وأنشأت هذه المدرسة عام ۳۷١٠م‏ ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا تدرس 
فيها العلوم الإسلامية اختلفة . ومع تخژجه من هذه المدرسة بدرجة الامتياز أتم حفظ 
القرآن الكريم 

- التحق بجامعة الأزهر الشريف في القاهرة سنة 4.5 ۱ه/ ۱۹۸۸م وتخوج من كلية 
أصول الدين ( قسم التفسير وعلوم القرآن ) سنة 4۱۲ ۱ه/۱۹۹۲م بتقدير عام - متاز . 

- واصل دراسته في نفس الكلية فسÉجل‏ الدراسات العليا ونال شهادة التخصصص 
(الاجیستر ) في التفسير وعلوم القرآن سنة ۱۹۹۷/۵۱۱۷م بمرتبة الامتياز » وكانت 
رسالته حول دراسة التفسير بالمأثور 

- شرت رسالته بإصدار دار النشر للجامعات في مصر سنة ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۹م 
بعنوان : « التفسير بالمأثور : أهميته وضوابطه - دراسة تطبيقية في سورة اللساء » . 

- من سنة ۱۹۹۷م يعمل مدرّسًا لمادة التفسير وعلوم القرآن في ال كاديية الإسلامية 
للتربية في زنيتسا وبهاتش فى البوسنة » وقد أنشأت هاتان الأكاديميتان لایجاد وتخريج 
الكوادر المتخصّصة لتدریس مادة التربية الإسلامية في مدارس البوسنه الحكومية . 

- له نشاط دعوي وثقافي متنؤع في البوسنة ۰ مثل إلقاء الدروس والحاضرات في 
الساجد والإذاعات والمدراس » ثم نشرالمقالات العلمية والتحليلية في صحف ومجلات 
البوسنة الختلفة » كما أن له جهودًا في العمل مع الشباب البوسنوي وخصوصًا الشباب 

فى المرحلة اجامعية . وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف شارك مع مجموعة من علماء 
البوسنة في إنشاء جمعية السلام الثقافية الإسلامية والتي لها دورٌ إيجابي ملحوظ فى 
الأوساط البوسنوية . 

عمل على إصدار مجلة « الآفاق الجديدة » باللغة البوسنوية » وتُعدٌ هذه الجلة من 
أكبر وأقوى الجلات الاسلامية في البوسنة » ولها موقع على شبكة العلومات العالمية 
(الإنترنت ) . 


شكر وتقدير 

بمناسبة الانتهاء من إعداد هذا البحث ء أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لجامعة الأزهر 
الشريف على وجه العموم » ولكلية أصول الدين بالقاهرة وقسم التفسير وعلوم القرآن على 
وجه الخصوص » حيث أتيحت لى الفرصة لتسجيل ومتابعة مرحلة الدكتوراه » سائلا 
من الولی ك أن يديم رعايته وحمايته لهذا الصرح الاسلامي العظيم . 

وأخصٌُ بالشكر والتقدير : أستاذي المشرف , فضيلة الأستاذ الدكتور محمد السيد راضي 
جبريل الذي أكرمني الله تعالى بإشرافه على إعداد هذه الرسالة » فكان حفظه الله کثیز 
التشجيع والحثُ على مواصلة إتمامها والمضي فيها > مهتا كل الاهتمام با أعرض عليه من 
مباحثها الكثيرة » ما متفخخصًا ء ناصکا أميتا» ذا حي عظيم » فكنت أتلقی توجيهاته 
العلمية القيّمة مروجة بكلقه 4 ام وسلوكه القوم . . كما أنني أشكر الأستاذين الجليلين : 
فضيلة الأستاذ الدكتور عبد اي الفرماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن في الكلية والداعية 
الإسلامي الكبير » وفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة أستاذ التفسير وعلومه وعميد 
كلية أصول الدين في طنطا » وذلك لقبولهما مناقشة هذه الرسالة واحکع عليها رغم كثرة 
المشاغل والمسؤوليات المسندة إليهما . فجزى الله تعالى هؤلاء الأساتذة الأفاضل خير الجزاء 
على ما بذلوا من جهدٍ ومشقة في قراءة هذه الرسالة وتقويمها وتصويب ما فيها من أخطاء . 

كما اني نم بخالص شكري وعرفاني لكل مَنْ ساعدني وقدُم لي العون في سبيل 
إنجاز هذا العمل بتيسير أسباب إقامتي وإقامة اسر تي في وطننا الثاني مصر انحروسة » 
وعلی وجه زا الأساتذة الفضلاء : الأستاذ المهندس عبد السلام حجازي » والاخ 
الکرم هشام السويدي » والسید الحترم صادق القطب ‏ والأخ الحاج علي |سماعیل » 
والأستاذ العميد محمد الحسيني والي » والسيدة الفاضلة الدكتورة جيهان علام > والأخ 
الد کتور عماد التاجوري وزوجته الفاضلة الد کتورة إيمان الشال » وكذلك لاخ الفاضل 
منذر مدحت الغري الذي تفضّل پاعارته لي جهاز الكمبيوتر الذي كنت أستخدمه في 
إعداد هذه الرسالة طيلة إقامتي في جمهورية مصر العربية » وأيضًا فضيلة الشیخ علاء 
عنتر الذي أعارني كثيرا من الکتب والمراجع . وشكري الخاص والجزيل لأخي الد 0 
عماد التاجوري وزوجته الفاضلة الد كتورة إيمان الشال التي عملت وبذلت كثيرًا من 
أجل طبع هذه الرسالة ونشرها بعد مناقشتها واجازتها » فجزاهما الله تعالی 4 
الأفاضل جميعًا خير الجزاء على ما قدّموا » وجعل لهم ذلك درا في الآخرة . 

المؤلف 
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تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور محمد السيد راضي جبريل 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر بالقاهرة 

الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء » وإمام المرسلين » 
ورحمة الله للعالین » سيّدنا محمد » وعلی آله وصحبه أجمعين » ومن اهتدی بهذیه 
إلى يوم الدين . وبعد .. 

فان من الحقائق التي عطعث مها في تقد السلمین » وفِكُرهع وثقافتهم » 
وبدّدت ظلام السك أمام کل راغب في معرفة الح أن القرآن الكريم من بين سائر 
الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه من قبل قد توفرت له خصائص » واه موز 
تمیر بها على كل هذه الكتب .. 

فالقرآن الكريم هو العجزة التي وقع بها التحدّي لكل الکذیین من البشر » فأعرست 
امعارضين له في عصر نزوله : ون ڪن في رب َا رلا ع َب اوا وة ین E‏ 
مه واذغوا د شش فش لب کف وم وکا و لتلا 6 ۳۹ 
۳ لق وَقُوْدُهًا ألنّاش بان ای کین » © . 

ثم استمرٌ 9 09 الزمن للإنس وان عاونهم الجن » وذلك بنفس القوّة 
ا : © فل ین مب الاش رالْجنْ عل أن بان 
پیثل هدا این لا یاون ونیو ولو کات بَعْصُمُمْ عض هی # 0 . فكان لاعجازه 
في امتلاك نواصي العقول وقيادها لإيان ما لم يكن للجي من امجزات في الأم 
السابقة » وهذا ما جاء صریخا في حديث رسول الله بإ : « ما من الأنبياء نبي إلا 
أغطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيته خی أوحاه الله إل » 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » © . 

ی و ای : رم یتب عرد © لا أيه اليل 


. ۸۸ سورة البقرة : أية ۰۲۳ ۲4 . ذى سورة الاسراء : آية‎ )١( 
. آخرجه البخاري في « صحیحه ) : کتاب فضل القرآن » باب كيف نزل القران‎ )۲( 
. 4۲ سورة فصّلت : آخر آية 4۱ والاية‎ )+( 


1۰ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


العظيم أن يضيع منه شيء » وإذا كان سبحانه قد ضَمِنَ هذا الحفظ فقال : إِنَّا تحن 
راا الک ول رز کی » ۰۲0 فانه کا قد جعل من قلب النبي قو » وقلوب 
أصحابه » والمؤمنين من بعده » آوعية لها الحفظ . فلم تكن الصحائف بسطورها » 
والأقلام بمدادها وسيلةً حفظ القرآن » بقدر ما كانت القلوب باستظهارها » وهو ما يشير 
إليه قول الله سبحانه للرسول بيقر في سياق الحديث الذي أخرجه مسلم في 
«صحیحه » : « [نما بعشك لأبتليك وأبتلي بك » وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء » 
تقرؤه نائمًا ویفقظان » © . 

قال الإمام اي يي تعالى : « أما قوله تعالى : « لا يغسله الماء » فمعناه : 
محفوظ فى الصدور لا یتطوق إليه الذهاب » بل يبقى على مه الأزمان » وأما قوله 
تعالى : « تقرؤه نائمًا ویفظن » فقال العلماء : معناه يكون محفوظا لك في حالتي النوم 
واليقظة » وقيل : تقرؤه في يشر وسهولةٍ » © . 

لقد جمع القرآن الكريم علوم العقيدة ف في أصولها وثوابتها 3 والشريعة في أمهات 
أحكامها وكثير من فروعها » ١‏ وهر في كل ذلك بودي لإاسان إلى الأقم فيا رش 

من أمور معاشه ومعاده » نطالع ذلك في قوله الله تعالى : ف إِنَّ هذا الان يَبْدِى لى 

هت آقوم وسر ارين لين ن یم لصحي أن كم جر يا # 0 2 وفي قوله : 

ولا دک الکتب : پنسا لحل سیو وَهدی وة ورین لیب © ^ . 

ودلالة هذه الآية الأخيرة على ما قدّمنا : أن القرآن الكريم إذا كان قد بن کنیا من 
الأحكام » هل فيما بتي من تفصيل إجمال »و توضيح [بهام » أ تخصيص 
عموم » أو تقييد تقييد اطلاق ‏ [ إلى توجيهات النبي مق في أقواله وأفعاله » وأمر ثرا صريححا 
قاطعا باتباعه : ل ل وما الك اليل دوه وما ہلگ عنه تا 4 30 ء والآية 
عامةٌ في کل مأمورٍ به ومنهيئ عنه » وان كان سببها خاضًا ‏ انطلائ من أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب . 

وإذا كان ذلك - في إجمال - ما يتعلق بالقرآن الكريم في قيادته لحياة البشر » وإنارته 
(5) سورة الحجر: آية ٩‏ . 
رت انظر و صحيح مسلم » : كتاب الجنة » باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة والنار . 
(۷) انظر « صحیح مسلم بشرح النووي ۰ ۱۹۸/۱۷ ۰ 
(۸) سورة الاسراء : آية ٩‏ . () سورة التحل : ختام الآية ۸٩‏ . 
(۱۰) بعض الاية السابعة من سورة الحشر . 


تقدم ۱۱ 


لطريقهم » وتقویه لاعوجاجهم » فان القرآن من جهة أخرى قد + جَمَعَ مع آطراف الفَضْلٍ 
والرفعة والكرامة لأهله وأتباعه : فهو شافع لا رد شفاعته إذا اشتدٌ الهَوْلُ » فعن أبي 
أمامة الباهلي أنه قال : سمعث رسول الله یھ يقول : « اقرأوا القرآن ؛ فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعًا لأصحابه » اقرأوا راون البقرةً وسورةً آل عمران ؛ فانهما تأتیان يوم 
القيامة كأنهما مامتان » أو کأنهما این » أو كأنهما فوقان من طیرٍ صَوَافٌ اجان 
عن صاحبهما .. » ۱ ۰ وهو مُتَاط الفْعة َة والعرّة لأهله » فعن عمر خد قال : قال 
رسول الله ير : « إن الله برفع بهذا الکتاب أقوامًا ویضع به آخرین ) ٩۳‏ . 
من أجل ذلك عر القرآنُ إلا على ملازم له قائم به » وهو ما لفت إليه البي بإ 

الانتباه في قوله : و تعاهدوا القرآن ؛ فوالذي نفس محمد بيده لهو أشدٌ تفا من الابل 
فى مھا ۾ ۳ . 

ومن أجل هذا أيضًا عرف أصحاب النبي بلي َذْرهُ » فحرصوا أشد الحرص حفظه 
ومدارسته والعمل به » وأصبح حَجَرٌ الزاوية في كيان أمة الإسلام » حتى عُرفت به أقدار 
الرجال » وقدّم أهله في کل موقع » » بل وجعل مهورًا للنساء » وکان معيارَ التفاضّل بینهم 
إذا تفاضل الناس بالدرهم والدینار » أو بالجاه واتعب . 

كتابٌ هذا شأنّه لا بد أن يتبؤأً درا الاهتمامات في حياة کل مسلم » فبه ومنه صلاح 
حياة البشر . ولقد توارثت أجيال السلمین عبر تاريخهم هذا الاهتمام بأمر القرآن » ومن 
تم حَظي بالنصيب الأؤفى من المؤلّفات والدراسات التي تَهْدِفٌ إلى التمكين له في 
قلوب المسلمين وعقولهم » حفظا وتلاوةٌ » وفهمًا ودراسةً » وذلك منذ فَجر عضر 
التدوين للعلوم الإسلامية في قرون الاسلا ام الأولى » فتتابع التصنيف في علم التفسير » 
وكثرت فيه المؤلّفات » ومع الأيام تعدّدت تلك التفاسير في مناحيها واهتماماتها رغم 
وحدة الوضوع . 

ولقد كان التناول الفقهي في تفسیر القرآن » وبيان أحكامه من رز اجالات التي 
خاضها المفشرون . وبداً ذلك في مرحلة میکرة » واكبت تصنيف اللات الکبری 
الأولى في علم التفسير بصفة عامة » تلك المؤلّفات التي صئفت في التفسیر بلمأثور . 


(۱۱) أخرجه مسلم في و صحيحه ) : كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة القرآن . 
(۱۲) أخرجه مسلم في « صحيحه 4 : كتاب صلاة المسافرين » باب فضل من يقوم بالقرآن . 
(1) أخرجه مسلم في « صحيحه » : كتاب صلاة المسافرين ‏ باب فضائل القرآن وما يتعلق به . 


۱ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


فإذا كان القرن الثالث الهجري قد شهد تألی شيخ الفگرین الامام محمد بن جعفر 
الطبري ( ٤‏ ۰-۲۲ ۲۱ه) لکتابه الضخم القيُم : و جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » 
كما شهد تألیف أبي إسحاق الرجاج ( ت ت ۲۱۱ه) لكتابه د معاني القرآن » » فان 
القرن الرابع الهجري - وهو من أكثر قرون الاسلام تأليمًا وازدهارًا للعلوم - قد شهد 
واحدًا من أبرز وأهمٌ الکتب ی منرت سس من ی بان جک 
القرآن » للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص الذي ولد عام ۳۰۰ه وتوفي 
۳۷۰ 

لقد كان الامام الجصّاص آيةٌ في علوم الدین » خاصة في علوم التفسیر واحدیث 
والفقه والأصول » وقد انتهت إليه رياسة الأحناف في عصره » وأثتى عليه العلماء تناع 
يليق بمكانته وعلمه . قال عنه الحافظ الذهبي كله : و الامام العلامة المفتي اجتهد عالم 
العراق أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي » صاحب التصانيف .. » » وامتدحه الإمام 
ابن کثیر رحمه الله بقوله دا ات نا 
الحنفية في وفته » ورخل إليه الطلاب من الافاق . 

RS EL 
وقد حظِي باهتمام العلماء . وهو في مجال التفاسير الفقهية للقرآن الكريم يُعتبر مرجمًا‎ 
. من أهم المراجع التي لا يستغنى عنها في هذا الباب‎ 

والكتاب الذي بين أيدينا : « الإمام أبو بكر الرازي الخصّاص ومنهجه في التفسير » 
مؤلفه ابننا وأخينا الشيخ الفاضل الد كتور / صفوت بن مصطفی خلیلوفیتش » المسلم 
عقيدةٌ واعتزارًا وفَخْرًا » البوسنوي مولدًا ونسبا وأرضا » هو دراسة جاده متأنية واعيةٌ لهذا 
الكتاب القَيِم من خلال بيان النهج الذي سلكه الإمام ا لجصاص في تصنيفه . 

5 , 0 

وقبل أن يتناول المؤلف هذا المنهج » فإنه قدّم بدراسة وافية عن الإمام اجصاص ۰ 
ألقى فيها ضوءًا كاشمًا على العصر الذي عاش فيه » والذي عاصر فيه عددّا من خلفاء 
الدولة العباسية بَدُءًا بالقتدر بالله الذي حكم بين عامي و وانتهاء بالطائع 
لله الذي عکم بين عامي ۵۳۸۱-۳۹۳ ومن خلال ذلك بين المؤلّف خصائص هذا 
العصر سياسيًا واجتماعيًا وعلميًا » ور ذلك على الامام الجصاص رحمه الله تعالى . ثم 
تناول بالدراسة حياة هذا الإمام الكبير في : ميلاده » وطلبه للعلم ورحلاته لذلك » 
وشیوخه وتلامیذه ۰ ومکانته بين العلمای وآثاره العلمية 8 


تقدم ۱۳ 


رجه لت ٠١‏ رات ماه اقب نی كمع کول رامق <ر شک 
واقتدار » وامتلاك لأدوات البحث العلمي مَنْهَجٍ الامام الجصاص في كتابه . 

فبعد تعریفه بهذا التفسير » وبيان المصادر التي استقی منها الامام الجصاص مادته 
العلمية » والتي شملت العديد من مصادر التفسير » والحديث » واللغة » والنحو ‏ 
والفقه» والأصول > والتاريخ وغير ذلك ۰ فصّل القول في الأشس التي بنی عليها 
الجصاص تفسيره » وبعد دراسة واستقراء تفسير و أحكام القرآن » كاملا تبي له أن هذا 
لمنهج قام على أشس تسم في : جزص الجصاص على تقديم تفسير القرآن بالقرآن » 
وجَمْعِهِ بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي » وإفادته من اللغة وعلومها » وعنايته الفائقة 
بالفقه والأحكام » فالفقه هو السمة الغالبة على كتابه » واستعراضه لأمم مسائل 
العقيدة » وتعؤضه لکثیر من مباحث أصول الفقه وعلوم القرآن » واستعانته فى معرفة الراد 
من الآيات با ورد في نزولها من أسباب - إن كانت ما له سیب نزول » واهتمامه 
بالقراءات وتوجیهها » وابتعاده عن الاسرائیلیات والوضوعات : 

على أن روح النّصَفّة والأمانة العلمية التي تخلن بها مولّف الکتاب جعلته لا ینحاز 
إلى الجصاص انحياز العصبية » فيتغاضى عمًا قد يراه من مآخدٌ على تفسيره - وكلّ 
يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم به - بل إنه ذكر أن هناك بعض المآخذ على 
تفسير الجصاص » من ينها : تأثره بمذهب العتزلة في بعض المسائل » وشدة تمشكه 
بالذهب الحنفى لدرجة تقارب التعصّب لهء وانتقاده لبعض الرواة من غير وجه » وذكره 
لبعض الطرق الضعيفة في مجال التفسير بالأثور دون التبیه عليها » وغير ذلك » ولكنه 
مما لا يطعن في هذا التفسير القیّم » ولا ينقص من قدره . 

ولم يفت المؤلّف قبل الفراغ من كتابه أن يذكر ما تمحضت عنه دراسته لكتاب 
وأحكام القرآن » من بيان القيمة العلمية لهذا الكتاب » ومن تأثيره على مَنْ جاء بعده 

من المفشرين والفقهاء والأصولیین وغيرهم » مع كر نملذج من بعض الكتب التي أت 
بعد عصر الجصاص » وفيها تصریخ يإفادة مؤلفيها من تفسيره . 

ومن الح والإنصاف أن نقول : إذا كانت الدراسات العلمية المنهجية بصفة عامة » 
ودراسة الفقه وكذلك الأصول بصفة خاصة تعد من قبيل الدراسات المتخصّصة التي 
تحتاج فيما قد يكون من جفاف عبارتها وصرامة مسائلها إلى صَبْرٍ عليها ومجالده 
لدراستها » فان المولّف قد أنى في هذا لمجال بجهد مشكور » فساق ذلك كله في عبارة 


۱ الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
شيقة . وأشلزب سَهْلٍ » ولغة فصيحة واضحة على الرغم من أنه ليس من أهل الضاد 
تسیا » وان كان من أهلها لسائا وثقافة » فجاء كتايّه دان الثمار للآكلين » هنیقا سائمًا 
للشاربين » كما أنه في نفس الوقت يُعتبر لب طبةٌ صالحةٌ في صَرْحٍ الدراسات القرآنية 
في علم مناهج الفشرین » وهو علخ ما زال يحتاج إلى كثير من جهود الدارسين امْلِصينَ 
الأكفآء » وهو من الغايات التي تتضافر لها جهود علماء الإسلام من کل قُطْرٍ وج . 

تسأل الله تعالى أن يجزي الإمام الجصاص عن خدمته لكتاب الله خير الجزاء » وأن 
ينيب مولّف هذه الدراسة عن منهجه في كتابه « أحكام القرآن » الشيخ صفوت بن 
مصطفى خاليلوفيتش أكرم مثوبة » وأن يجعل کل حرف سَطَرَهُ فيها في موازين 
حسناته » ومثل ذلك الجزاء والفضل من الله لكل مَنْ ساعده على إتمام هذا الكتاب » إنه 
سميعٌ مجيبٌ » وهو نعم المولى ونعم النصير . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين » وصلَّى الله تعالى وسلّم وبارك وأنعم على 
سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وكتبه 
محمد اليد راضی جح جربل 
طنطا في يوم الخميس 
۸ من شهر الله الحرم ۱۲۲ هر 
۲ من إبريل ۲۰۰۱م 


مقدمة المؤلف 

اعد لله ربٌ العالمين » وأفضلٌ الصلاة وم التسليم على خاتم الأنبياء والرسلین » 
سيّدنا ونیا وإمامنا وقُدُوَتَناً وحبیبنا وفوة أَغيِئناآً محمد بن عبد الله » وعلی آله وأصحابه 
ومَنْ سَلك طَريِقَهُمْ وافْقدّى بِهَديِهِمْ إلى يوم الدين . وبعد : 

نان الله تبارك وتعالی آرسل رسوله محمدا یړ بالهدی ودين ای لیخرج البشرية 
من ظلمات الکفر والشرك والعصیان إلى نور الإيمان والتوحيد والاذعان » وأنزل عليه 
الكتاب الذي جعله معجزةً باهرةً دالَهَ على صِدْقٍ رسالته وحقيّة دعوته » كما جعله 
خائمًا للكتب السماوية مُهَيِمئًا عليها » یستمه مع الحياة إلى قيام الساعة » ليكون دستورًا 
خالدًا لحركتها المتطؤرة > يوجهّها ويضبطها كي تكون متوازنة مثمرةً نتج الحضارة 
والطمأنينة والؤقي . 

ولم يَخظ کناب في تاريخ البشرية بمثل ما عظلي به کناب الله يق : فمئذ نزوله أقبل 
عليه الناس قراءةً وحفظا » ودراسةً وتدبُرًا » وتفسیرا وتأويلا > وذلك من أجل استخراج 
ما فيه من أحكام ليطئقوها » وأَحْدٍ جکم وعبر وعظاتٍ يحقّقون بها سعادة الدنیا وفلاح 
الآخرة . . لت حول کتاب الله تعالى ما لد کر وتژغا » حيث نظر فيه الحكماء 
والفقهاء والأدباء والرون وغيرهم » فكان کل يجد فيه ما ينشده » وليس ذلك إلا لأن 
كتاب الله تعالى لا تنة تنقضی عجائیه , ولا تنفد در رف ولا یب منه العلمای ولا يَخْلْقُ 
على كثرة الود » فهو حَيل الله انين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » من 
قال به دق » ومن عمل به جر ون حكم به عدل » ومَنْ دعا إليه قدي إلى صراط 

فمنذ طفولتي وللقرآن الكريم تا في نفسي حيث کنث أجد حلاوة في تلاوته 
وحفظه رغم عدم فهمي وإدراكي لكثير من معانيه السامية » وبعد أن وققني الله ك 
للمجيء إلى مصرنا الحبيية والأزهر الشريف - أدام الله حمايتهما - ما لبشث أن 
التحقتٌ بكلية أصول الدین في القاهرة » وکان وجود قسم التفسیر وعلوم القرآن في 
هذه الكلية من الأسباب الرئيسية التي دفعتني للالتحاق بها » وذلك من أجل ! إتاحة 
الفرصة لدراسة كتاب الله كي . 

والآن أتقدّم إلى هذا القسم الوثر بهذه الرسالة المتواضعة لتيل درجة العالمية 
(الدكتوراه ) فى 95 وعلوم القرآن » وأسأل الله تبارك وتعالى محشن التوفيق 


الإمام الرازي اجصاص ومنهجه في التفسير 


والسداد . 

والرسالة موضوغها : « الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص هه في 
التفسير » » وكان من الأسباب التي دَفعشي لاختيار هذا الموضوع آموژ عديدة » 

أهمها : 

۱ - كود هذا الموضوع لم يُتناول في رسالة علمية » فکنیزا ما يتحمس طالب أو 
باحثٌ لموضوع من الموضوعات ثم يجد أن ذلك الوضوع قد كب فيه » ومن شروط 
الأبحاث الأكاديية أن يكون الموضوع غير مكتوب فيه من قبل . 

۲ - ما لهذا الموضوع من الأهمية الفائقة » حيث يتناول دراسة منهج کتاب توشی 
فيه مؤلَقُةُ بالمقام الأول تفسیر آیات الأحكام التي تتعلّق بحياة السلم اليومية » وبالتالي 
فان الحاجة إليها مَاسَةٌ وم . 

۳ - ما قرات في مراجع عديدة من عبارات مذج أهل العلم » وكذلك ما سمعث 

من ثناء أساتذتنا الأجلاء رتذجهم الكثير لهذا التفسير وصاحيم »إذ هو من أعلام القرن 
الرابع الهجري الذین قدَّموا للتراث الاسلامي مجموعة من لفات الموسوعية المفيدة » 
وعلی رأسها تفسیره « أحكام القرآن » » ولذلك انتهت إليه رحال طلاب العلم وعشاق 
المعرفة الذين تهافتوا عليه من أقطار الدنیا یستقون منه فنون العلوم الشرعية مزوجةٌ بل 
الجم وسل وکه القوم . 

ومن هنا كانت دراسةٌ منهج هذا العالم الجليل الذي جمَع بين شتی العلوم العقلية 
والنقلية مثل : الفقه والأصول واللغة والشعرٍ والحديث والاثار والمنطق والجدل 
والمناظرة وغير ذلك » وهو يستخدم هذه اللَكَدَ العلمية الواسعة والمواهب الثقافية 
التعددة في تفسير نصوص كتاب الله كك بُعْيَةَ استنباط الأحكام والمسائل الفقهية 
الختلفة . 

أقول إن متابعة مثل هذا العلّم في جولانه التفسيرية ومناقشاته الفقهية الفياضة أمر 
مفيدٌ للغاية لطالب العلم الشرعي بشکل عام » وخصوصًا للمتخصّص في مجال التفسیر 
وعلوم القرآن . 

4 - کون هذا لتفسیر من اهم مصادر التفسیر الفقهي عند الأحناف » والذهب 
ا حنفي هو المذهب الذي يتبعه كثيد من الشعوب الاسلامية في شتى بقاع الأرض > منهم 

مسلمو البوسنة والهرسك » وذلك منذ فتحها عام /451ه/157 ١م‏ على يد السلطان 


مقدمة المؤلف ۱۷ 


محمد الفاتح رحمه الله وحتی یومنا هذا . 

ومن هذا المنطلق كان من المناسب جدًا أن يهتمٌ طالب العلم من هذه البلاد بدراسة 
هذا اذهب دراه علمية ماه لا تعصب فها ولا تشد » حتى يكون بعد عودته إلى 
بلاده إن شاء الله تعالى من عوامل + بجع كلمة المسلمين وتوحيد صفّهِم في هذه البقعة 
من أرض الإسلام التي يريد أعداءه طَرْدَهُمْ منها أو إِبأَدتَهُمْ فيها . 

٠‏ - رغيتي في المشاركة بجهدي التواضع في خدمة كتاب الله كك » وذلك أن 
درا تلوح عد الفغريي لت على ر شم تلور اظاعی کل عام كما أن ذلك 
یساعدنا على معرفة مدی فهم السلمین لکتاب رهم › والاطلاع على المستويات 
العقلية المتنوّعة في هذا الفهم > بحياتهم احضارية التي امتزجت امتزابجا عميمًا 
بهذا الكتاب الخالد . والباحث الواحد لا يستطيع أن يراقب بدقّة سیر هذا التطور » 
إذ يحتاج إذا ما أراد ذلك أن يقرأ كتب التفسير المصئفة في مختلف الذاهب 
والعصور . 

وهذه العملية شاف للغاية » وربا لا يكفي مر باحثٍ واحدٍ لتنفيذها . 

ومن هنا یتخس أن يَخْصٌ کل باحث تفسیزا أو تفسيرين أو أكثر - كل فد 
طاقته - بدراسة دقيقة متفصة » حتى إذا ما أراد باحث آخر أن يكتب عن تطور 
التفسير بشكل عام » وجد أمامه دراساتٍ منفردةٌ مفصّلةٌ دقيقةٌ عن کل تفسير » 
فیدهل عليه عندئذ أن يبني أحكامه على أساس من الدقّة والموضوعية والعمق . 

هذا » وكانت خطتي في إعداد هذا البحث كالآتي : 

قسمتُ الرسالة إلى : مقدّمة » وبابين » وخاتمة . 

أما المقدّمة : ففيها در الأسباب التي دَفََنْيِي لاختيار هذا الوضوع » مع الط التي 
تبي المنهج الذي سلکثه في أثناء البحث . 

أما الباب الأول : ففيه تعريفٌ مفصّلٌ بالإمام الجصاص » وعنوانه : « الامام أبو بكر 
أحمد بن على الرازى الجصّاص ؛ » وقسمثه إلى خمسة فصول : 

الفصل الأول : عَضرهٌ » وتكلّمتُ فيه - بإيجاز - عن الأوضاع السياسية 
والاجتماعية » وكذلك الحالة العلمية والثقافية في عصره . 

الفصل الثاني : ويدور فيه الحديث عن حياته وسيرته » ويشمل المباحث التالية : 


۱۸ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


أولا : امه ونحیِف انیا : لقبه الجصاص » ثالًا : ولادته ونشأته » رابقا : رحلاته في 
طلب العلم» » خامشا : أخلاقه وملامح شخصیته » سادسًا : وفاته 

الفصل الثالث : وتكلّمتٌ فيه عن مكانة الجصاص العلمية وطبقته عند الأحناف . 

الفصل الرابع : وهو خخاصٌ بشيوخه وتلاميذه . 

الفصل الخامس : فيه دك مصئّفاته وآثاره العلمية سواء كانت مطبوعةٌ أو ما 
زالت في عالم اخطوطات ۰ وحاولث أن أقدَّم فيه وَضمّا مُوجِرًا لكل ملي من 
لفات ؛ مع شيء من الإفاضة والتوشع عند عَوْضي لوصف کتابه ‏ أصول الفقه » 
الستی ب « الفصول في الأصول » على أساس أن کتابه هذا يُعتبر مقدَّمةً أصولية 
لتفسيره » كما نه نئه على ذلك الإمام الجصاص نفشه في ديباجة تفسيره « أحكام 
القرآن » . 

ولقد اعتبرث من الم في هذا الباب أن أحاول استقصاء الصادر التاريخية التي 
توجعث للإمام أبي بكر الرازي الجصّاص » وذلك به الوصول إلى كلٌ التفاصيل 
والجزئيات التي تذكرها هذه المصادر لكي أتمكن من تصوّر ملاح شخصية هذا العالم 
العملاق وتجلية جوانبها المتعدّدة . 

ولتحقيق هذا الهدف لم أكتف با ورد في الصادر المطبوعة من كتب التراجم 
والتاريخ » بل بحثث أيضًا عمًا ورد في بعض الخطوطات ‏ وأفدث منها إفادات جليلة 
ذكرثها في ثنايا البحث . ومن أجل تلبية هذه الطالب تطلّب مني الأمر أن أسافر إلى 
تركيا وبلاد الشام للبحث عما يوجد في مكتبات هذه البلاد » وسافرث فعلا في صيف 
عام ۱4۱۹ه/۱۹۹۸م واستغرقت مني هذه الرحلة نحو ثلاثة أشهر © ۰ كما أني 


(ه) وإنني بهذه المناسبة أُتقدّم بخالص الشكر للأساتذة الأجلاء في دمشق » أبناء علامة الشام الراحل الشيخ 
محمد صالح فرفور رحمه الله ؛ وهم : الأستاذ الد كتور حسام الدين فرفور » أستاذ اللغة العريية في جامعة 
دمشق ورئيس قسم التخصّص بمعهد الفتح الإسلامي في دمشق ( وهو فرع الأزهر في بلاد الشام ) » 
والأستاذ الدکتور ولي الدين فرفور » أستاذ الفقه وأصوله في المعهد المذكور » والأخ الدكتور شهاب الدين 
فرفور » وهو من أساتذة المعهد . ولقد تکوم هؤلاء الفضلاء باستضافتي في هذه الرحلة المباركة في بلاد 
الشام » ففتحوا لي ييوتهم ومكتباتهم » وفژغوا لي كثيرًا من أرقاتهم ؛ وأمدوني بمادة علمية غزيرة من كتب 
ومخطوطات ودروس مستفيضة » فجزاهم الله عني وعن كل ما يقدّمونه للإسلام والمسلمين خير الجزاء . 
وشكري الخاص لفضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين حفظه الله تعالى ومتّعنا بطول بقائه والاستفادة الستموة 
من جهوده المباركة . 


مقدمة المؤلف ۱۹ 


عکفث بعض الوقت في قسم الخطوطات بدار الكتب المصرية العامرة بمدينة القاهرة في 
مطلع عام ۱۲۰ه/ رییع ٩۱۹۹م‏ . 

أما الباب الثاني : فهر بعنوان : مج في التفسير » » وقسمث هذا لاب أيضًا إلى 
خمسة فصول . وهي كالاتي : 

الفصل الأول : تعريٌ عام بتفسيره » وتناولث فيه المباحث التالية : أولا : موضوع 
كتاب و أحكام القرآن 4 » ثانیا : وقت تأليفه » الا : أبرز سماته » وفيه إجابةٌ تفصيلةٌ 
على سؤال : هل يُعتبر كتاب « أحكام القرآن » مجوّد كتاب فتهي . 

الفصل الثاني : بحثث فيه عن المصادر التي استقى منها مادته» فتحدَّثتُ عن 
مصادره في التفسير » والحديث » واللغة والنحو » والفقه » والأصول » والتاريخ » 
وغير ذلك . 

الفصل الثالث : وهو خا بيان سل نلهچه في التفسير على وجه التفصيل » 
وبعد دراسة تفسيره توصّلتُ إلى أن منهجه في التفسير يقوم على تسعة أشس ۰ 
وهي : 

الأساس الأول : شدَّةٌ جزصه على تفسير القرآن بالقرآن . 

الأساس الثاني : جَمْعٌه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي . 

الأساس الثالث : إفاديُه من اللغة وعلومها . 

الأساس الرابع : عنایثه الفائقة بالفقه والأحكام . 

الأساس الخامس : استعراضّه لأهم مسائل العقيدة . 

الأساس السادس : تعؤضّه لكثير من مباحث أصول الفقه وعلوم القرآن . 

الأساس السابع : استمانگه بأسباب النزول . 

الأساس الثامن : اهتمائه بالقراءات وتوجيهها . 

الأساس التاسع : ابتعاده عن الإسرائيليات والموضوعات . 

ركان تشلكي في عزض هذه لس : أن أقدم لکل أساس بتمهيدٍ مُوجرٍ » ثم 
ول منهج الجصاص في ذلك على وجه التحليل والتفصيل مع ذكر أمثلة توضيحية من 
تفسيره لکل ما أقول . ويُعتبر هذا الفصل من لَب موضوعات الرسالة » ولذلك أخذ ملي 
جهدًا كبيرًا » واستغرق کل هذه الصفحات . 


۰سس. ‏ لالإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


الفصل الرابع : وفيه تسجيلٌ لأهمٌ المأخذ والملاحظات على منهجه في التفسير » 
ويمكن إجمالها في الامور الاتية : 
اولا : تاره بمذهب المعتزلة في بعض السائل . 

ثانا : شدّة مُشکه بالذهب الحنفي . 

لا : موقّه من بعض الشخصیات الاسلامية . 

رابقا : كثرةٌ استطراداته في مجال التفسیر . 

خامشا : انتقاده لبعض الرواة من غير وجه . 

سادشا : که لبعض الطرق الضعيفة في مجال التفسیر بالمأثور دون التنبيه على 

الفصل الخامس : وتحدثت فيه عن القيمة العلمية لتفسیره وتأثیره على مَنْ جاء 
بعده من المفشرين والفقهاء والأصوليين وغيزهم .مع ذکر لوج من بعض الکتب 
التي َم بعد عصر الامام الجصاص وفيها تصري يإفادة مولفیها من تفسير 
الجصاص . 

أما الخاتمة : فهي تتضكن تلخيص الرسالة وتسجيل أهمٌ النتائج والتوصيات التي 
توصّلثٌ إليها من خلال البحث . وفي ملحق الرسالة ثلاثة فهارس : الأول في المراجع » 
والثاني في الأعلام ازجم لهم » والثالث في موضوعات الرسالة . 

وكان من منهجي في إعداد هذه الرسالة أن أَعْرْوَ الآيات القرآنية إلى سورها » 
وأن أخرج الأحاديث والآثار الواردة من مظانها الحديثية تخريجا علميًا دیق مع 
ذکر الكتب والأبواب وأرقام المرويات ( إن وُجدت ) ۰ وأن ترجم یایجاز 
للأعلام الذين ترد أسماؤهم عند أول مرة . وه هنا أنني وضعث في ختام 
الرسالة فهرسًا عامّا للمراجع التي اعتمدتٌ عليها د فيه طبعات الکتب 
وأسماء ناشریها 0 » ومن هنا لم أذكر ذلك في هوامش الرسالة تب 
للتکرار والتطویل الا ذا خالف طبعات الفهرس العام » فعندئذ ذكرتٌ طبْعَُ عند 
وروده في أثناء الرسالة . 


© جع © 


مقدمة الولف ۳۱ 


وبعد .. فهذا ما يشر الله لي من فصول ومباحث هذه الرسالة التي استغرق مني 
إعداذها آکثر من ثلاث سنوات » وإننى لا آحسب الجهد الذي بذلثه ولا التعب الذي 
له إلا شيعا قلیلا في حى کتاب الله كك » كما أنني لم أحمَق جميع ما ينبغي تحقيقه 
للارتقاء بهذه الرسالة إلى أعلى مستوى » فهذا هو بَحْشِي » وتلك هي طاقتي » بذلتٌ 
کل ما استطعث أن أَبْدُلَهُ في دراسة هذا التفسير الضخم » فإن أصبتٌ فتوفيقٌ من الله 
تعالى » وان أخطأتٌ فمن جانبي البشري الضعيف الناقص . وحَشبي أني اجتهدث 
ویذلث ما في وُشعي » ولا يكلّف الله نفسا إلا وُسْعَهَا . 
رین الله على تهنا معدمدوعلى آله وضحية وسلم سيا کف : 


وكتبه 


القاهرة ا حروسة 
ليلة ١‏ من شؤال ۱۶۲۱ 
الوانق ۲۰۰۱/۱/۱ 
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« الامام آبو بكر آحمد بن علي الرازي الجضاص » 
٠‏ ویشتمل على خمسة فصول : 
الا لاول : عضره . 
للع : حياته وسیرته . 
اَ ال : مکانته العلمية وطبقته عند الأحناف . 
النَصْلَارَاخُ ٠‏ شیوخه وتلامینه . 
الفصل لام : آثاره العلمية . 
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منهج فير 


۳۷ 


قهيد : 
إن دراسة العصر الذي عاش فيه عالمٌ من العلماء » والوقوف على أهم الأحداث التي 
وقعت فيه » إن لذلك أهمية بالغة في معرفة ملامح شخصية ذلك العالم ؛ لأن أحداث 
العصر السياسية والاجتماعية والفكرية تترك آثارًا عميقة في تكوين شخصيته العلمية 
والسلوكية . ولذلك كان لزاما علينا أن نتعرّض يإيجاز - قبل كلامنا عن حياة الإمام 
أحمد بن علي الرازي الجصاص ويان نجه في تفسير کتاب الله وق - لأهم 
الأحداث التي حدثت في عصره » وهذا يتطلّب منا أن تكلم ولا عن الأوضاع 
السياسية والاجتماعية » ثم نعرض بإيجاز للحالة الفكرية والثقافية في ذلك العهد . وفيما 
يلي أسلّط بعضًا من الضوء على هاتين النقطتين » فأقول وبالله التوفيق : 
أو : الأوضاع السياسية والاجتماعية : 


عاش الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص في القرن الرابع الهجري ٩(‏ حيث ولد 
في سنة 6 ونات ۰ : وفي عله القرة عاصر عدةا من ام لاس 
وهم : لت بالله ( وفترة كيه من سنة ۳۲۰-۲۹۵:) 7 ۰ والقاهر بالله 
(۳۲۲-۳۲۰ه) ۲ ۰ والراضی بالله ر ۳۲۹-۳۲۲  )‏ , والتقي بالله ( ۳۲۹- 


(۱) يعد لقرن الرابع الهجري من سنة ٩۱۳‏ إلى سنة 5١٠٠م‏ . راجع کتاب « انجلّدون في الاسلام » للأستاذ 
عبد التعال الصعيدي ص ١45‏ . 

(؟) ميأتي ما ذکرته الراجع التاريخية حول ولادته ونشأته في الفصل التالي . 

(0) جعفر بن أحمد بن طلحة ء الب بالمقتدر بالله : خليفة عباسي » كان ضعيفًا مبدّرًا » وقعت في أيامه فقن 
كثيرة . واستولى على الملك في عهده خدمه ونساؤه وخاصته . ويقول المؤرّخون : إن البون شاسغ بينه ويين 
أيه الخليفة المعتضد بالله : فذاك جدّد شأن الدولة وهذا هَوَى بها . قتل عام ۳۲۰ ه . انظر « تاريخ بغداد » 
للإمام المخطيب البغدادي ۲۱۳/۷ » وه الأعلام » للعلامة خير الدين الرُركلي ۱۲۱/۲ . 

(؛) محمد ين أحمد بن طلحة العباسي » وهو من آبناء المعتضد أيضًا : بويع بالخلافة في أيام سلفه ( المقتدر ) 
سنة 710هاء وأقام يومين ثم حلع وشجن . ولا قُتل المقتدر أحرج من السجن وبویع » فأقام إلى سنة ۳۲۲ه . 
ولم تحسن سيرته » فهاج الجند وخلعوه وكحلوا عينيه بالنار » وهو أول من سمل من الخلفاء . انظر 9 تاريخ 
بغداد 6 ۳۳۹/۱ وه الأعلام » ۳۰۹/۵ . 4 
(ه) أحمد بن القتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد : لما ولي الخلافة عام ۳۲۲ ه حاول إصلاح الامور = 


»+ سل الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۳( والمشتكفى بالله 4-۳۳۳ ۳۳ھ ) ( , والمطيغ لله ( اس لم ) لق 
الط لله ۳۸۱-۳۹۳ 0 

وأدنى نظرة في المراجع التاريخية التي تسجیل الأحداث والوقائع في هذه الحقبة الزمنية 
تكفى فى إدراك أنها كانت فترة اضطراب سياسي واجتماعي في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي » سواء في عاصمته بغداد أو في أطرافه المترامية . ويرجع المؤردخون سبب ذلك 
إلى عوامل كثيرة » آهشها : ضُغت السلطة المركزية في عاصمة الخلافة بغداد حيث 
لك عناصر من قوّاد ام لس والدَّيْلم وغيرهم من الطامحين في الانفصال إلى 
مواقع النفوذ والصدارة ء مما دى إلى ظهور دویلات صغيرة في شتی أنحاء الخلافة 


= فأعجزه ذلك » رفي أيامه تفاقم أمر العمال ( الولاة ) في الآفاق » فلم ببق اسم للخليقة في غير بغداد 
وأعمالها . يقال إنه آخر خليفة له شمو مدؤن » وآخر خليفة كان يجيد الخطبة على الخبر » وآخر خليفة جالس 
الجلساء ووصل إليه الندماء . راجع « تاريخ بغداد » ۱۸۲/۲ » وه الأعلام » ۷٠/١‏ ) وفيه ذكر العلامة 
اللي أن الزرشین مختلفون في اسمه هل هو أحمد أو محمد مع ترجيحه للاني . 

)١(‏ إبراهيم بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد : ولي الخلافة بعد موت أخيه الراضي بالله » وكان 
السیطرون على الملك في أيام سلفه مسيطرون عليه » غير أنه ون باستبدال أشخاص بأشخاص . وكان 
موصوفً بالصلاح والتقى . وفي أيامه تولى إمارة الأمراء توزون التركي سنة ۱ه » وخافه المتقي فخرج بأهله 
من بغداد عاصمته » توزون يأمر وينهى . وفي سنة ۲۳۲ بعث إلى توزون يستأمنه فأقسم له بالأمان ثم 
قبض عليه وخلعه » وسمل عينيه » وجيء به إلى بغداد » فشجن وهو أعمى إلى أن مات سنة ۳۰۷ه . انظر 
«تاريخ بغداد 4 ۰۱/5 » وه الأعلام » ۳۵/۱ . 

(۷) عبد الله بن على المكتفي بن العتضد : بويع له بعد حلع المتقي سنة ۳۳۳ه. » ولم تطل مدته غير سنة 
وأربعة أشهر . وكان ضعيفًا » دخل آل بُوَيْهِ بغداد في أيامه » واستولى معز الدولة بن بوَيْهِ على أمور الدولة » 
وكان والیا على الأهواز في أيام المتقي . وبعد أن تمكن خلع المستكفي وسمل عينيه ثم سجنه إلى أن مات سنة 
۸ . انظر « تاريخ بغداد » ۱۰/۱۰ ود الأعلام 6 ٠١٤/٤‏ . 

(۸) الفضل بن جعفر القتدر بن المعتضد العباسي : بويع بالخلافة بعد خلع الستكفي سنة ۶ وکانت 
یه أيضًا أيام ضعف وقور + ولم يكن له من املك إلا لخطبة . في عهده استولى الم ( من بتي بويه ) على 
كل شيء » وأصبح الحل والابرام للوزير معز الدولة بن بُوَيْهِ الذي استأثر بكل ما للخليفة من عمل . وفلج 
الطیع وثقل لسانه فخلع نفسه وعهد إلى ابنه الطائع لله » وتوفي سنة 4ه . في أيامه أعيد الحجر الأسود 
إلى بيت الله ارام من القرامطة . انظر « تاريخ بغداد » ۳۷۹/۱۲ وه الأعلام » ۱6۷/۰ . 

(:) عبد الکرم بن الفضل المطيع العباسي : نزل له أيره المطيع عن الحلافة سنة ٠٣م‏ » وحدشت في عهده 
فتن ین عَصّد الدولة بوني والامیر ختیار » فقتل بشتیار ستة ۲۹۷ ومات عَصَّدٌ الدولة سنة ۵۳۲۷۲ . 
وخلف عَصّد الدولة ابنه بهاء الدولة » فقام بشؤون الملك . وقبض على الطائع سنة ۱ وحبسه في داره » 
وأشهد عليه بالخلع » ونهب دار الخلافة . واستمر الطائع سجيتا إلى أن توفي سنة ۵۳۹۳ . انظر « تاريخ 
بغداد» ۷۹/۱۱ ۰ ود الأعلام » ۵۳/4 . 


عَصدهٌ 


۳۹ 


العباسية بحيث لم یستطع الخليفة السيطرة علیها واحضاعها لهيبة دولة الخلافة » وبالتالي 
لم تعد بغداد حکم ولاياتها حكمًا مركزيًا مطلقًا » وما كانت هذه الدویلات تخضع 
سم وا ار في الخطية » وت ايج على 
السكة » والحصول على تة تقليدٍ من الخليفة بحكم الإقليم » وأداء إتاوة مالية للخليفة في 
كل عام » وفيما عدا ذلك كان الوالي على الإقليم له جیش مستقل وميزانيةٌ مس 
ويحكم في ولايته منفصلا عن الخليفة والسلطة المركزية في بغداد ٩۰‏ . 

وما يقرب لنا أبعاد هذه الانقسامات الداخلية وسوء الأحوال السياسية فى الدولة 
العباسية في هذا العصر » ما ذكره صاحب « الأعلام » في ترجمة الخليفة الراضي بالله 
الذي حکم من سنة ۰۵۳۲۹-۳۲۲ وهي الفترة التي ترغرع فيها الإمام الجصّاص ول 
وان شبابه » قال : « .. وسنة ۳۲4 تَفَاقَمَ ار العُمَال ( أي الولاة ) في الأطراف » 
فلم يبق اسق للخليفة إلا في بغداد وأعمالها »> فكان بلاد فارس في يد بني بوه » 
والزصل وديار بكر ومُضّر وربيعة في يد بني خشدآن » ومصر والشام في يد محمد بن 
طنج ( الب بالإخشيد » » والفرب وافريقية ية في يد القائم اللي ( الفاطمي ) » 
والأندلس في يد الناصر الأموي » وخراسان وما وراء النهر في يد تَضْر السشامآني 2 
وطترشتان ربجزجان في يد الیل » وهکذا تک غری الدولة في أيام صاحب 
الترجمة .. ۾ ° . 

وفي هذا إشارةٌ إلى تلك الدِّوَئْلت المنفصلة عن الدولة العباسية التي كان لها دور 
باررٌ على الساحة السياسية في القرن الرابع الهجري » وهي : دولة بني بريه في بلاد 
فارس وما حولها ( 47-57١‏ 4ه ) » والدولة الحمدأنيّة في الموصِل والبلاد احيطة بها 
594-8117 ) ۰ والدولة الإخشيديّة في مصر والشام ( 508-755ه ) ؛ والدولة 
الفاطمية ف في المغرب وبلاد شمال إفريقيا ( 0۱۷-۲۹۲«  )‏ والدولة َو في 
انس ۱۳۸ -۲۲ه) والدولة الشامانية في خراسان وبلاد ما وراء النهر ( 2-۲۱ 
۹م( » وهناك دويلات وإماراتٌ أخرى تذکرها الصادر التارخية © . 


(۰ يراجع حول الظروف السياسية المتردّية في الدولة العباسية في هذه الفترة : « دراسات في تاريخ الدولة 
العباسية » للدكتور عصام الدين عبد الرؤوف الفقي ص ۱۷۸-۱۷۳ - 

را انظر « الأعلام » للعلامة خير الدين الرُركلي ۷۱/۹ - 

(۱۲) راجع ‏ دراسات في تاريخ الدولة العباسية » للدكتور عصام الدين الفقي » مبحث : « الدول الاسلامية 
المستقلة وعلاقتها بالخلافة العباسية » من ص ۱۸۱ إلى ص ۲۰۳ . 


۳۰ 


الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


ومن أهمٌ تلك الدویلات التي عاصرها الإمام الجصّاص » وكان لها السيطرة ة الکیری 
على الخلفاء العباسيين » وذلك ف عاصمة الخلافة بغداد : دولة بني بوه 0 وقد بدأت 

فى الظهور سنة ۵۳۲۱ عندما توّى علي بن یه كم مدينة الكرج وضمٌ | إليها أرجان 
وشیراز وغیرها من مدن فارس سنة ۳۲۲ه بمساعدة أخيه آحمد بن بُوَيْهِ الذي کتب إلى 
الخليفة الراضی بالله أن یقاطعه على ما بيده من البلاد مقابل مبلغ من الال » فوافق 
الخليفة على ذلك فأنفذ له تقليدًا رسميًا بذلك . 

وبعد ذلك أخذ بنو بُوَيْه في التوشع وسيطروا على كرمان والاهواز ومجؤجان 
وأصبهان والرّيّ ( وهي المدينة التي ؤلد ونشأ فيها الجصاص كما سيأتي ) » وغيرها من 
المدن » وعَلاً شأنهم حتى دخلوا بغداد سنة 4ه واجتمعوا بالخليفة المستكفي بالله 
الذي أظهر لهم السرور» وب أحمد بن وه بلقب « مر الدولة » وقلّده منصب أمير 
الأمراء » ولقب أخاه 4 عليًا ب « عماد الدولة » . ثم قوي مه معز الدولة وخجر على 
الخليفة واستأئر بالسلطة لنفسه » وضقف أمر الخلافة جنا حتی لم بيق للخليفة أمر ولا 
نهيّ ولا وزير » وإنما يكون له كاتبٌ على أقطاعه » وأمور الدولة كلها ترجع إلى معرٌ 
الدولة . ومن ذلك الوقت أصبح الخلفاء العباسيين ألعويةٌ و في أيدي بني بوه 3 بولونهم 
ویعزلونهم متی شاءوا وكيفما شاءوا 09 5 

وقد وَصَفَ أحد المؤرّخين الکبار دولة بني بُوَيْهِ في الشرق ودولة بني عُبيد في الغرب 
( وهي الدولة الفاطمية ) بقول جامع ين فيه ما نتج عن ذلك من أضرار بالإسلام 
والسلمین »> فقال : ۱ .. وضاع الإسلام بدولة بني وی وبني عبید الرافضة 2 وتركوا 


(ه) نسبة إلى أبي شجاع بُرّه » وقد اشتهر منهم إخوة ثلاثة : علي بن ويه الب بعماد الدولة » وأحمد بن 
رنه الب بعر الدولة ( وهو الذي استولی على بغداد سنة 4 ۳۳ه ) ۰ والحسن الب برکن الدولة . وبرجع 
الژخون نسبهم إلى آصول فارسية ‏ إلا أنهم نُسبوا إلى الديلم حيث طال مقامهم في بلادهم . وتقول الصادر 
التاريخية : إن سب انحراف بني یره وعداوتهم الشديدة للخلفاء العباسیین یرجم إلى أن بني یه كانوا 
يتشيّعون ويغالون في التشيّع ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقیها » ومن ن م لم 
يكن عندهم باعثٌ ديني يحنّهم على الطاعة . راجع حول ظهور دولة بني بريه : « الكامل في التاریخ » 
للعلامة ابن الأثير ۲۹۹/۸ وما بعدها في حوادث سنة ۲۲۱هد وأيضًا في نفس المصدر 10۲/۸ في حوادث 
سنة ۳۳۶ه ( ط. دار صادر ؛ بیروت 1017١ه‏ ) » وراجع أيضًا « دراسات في تاريخ الدولة العباسية » 
للدكتور عصام الدين الفقي ص ۱۹۰ ۰ ۱٩۱‏ . 

(۱۳) راجع « الکامل في التاريخ » /45 457-14 ( ط. دار صادر » بیروت ۱۶۰۲ه) » وه الأعلام » ه/ 
۷ ترجمة الليفة المطيع » وه دراسات في تاريخ الدولة العياسية » للدكتور عصام الدين الفقي ص ۱۹۰ . 


عَضْرُةُ ۳۱ 


الجهاد » وهاجت نصارى الروم » وأخذوا المدائن » وقتلوا وسبوا » ٩‏ . 

وعلى الرغم من انقسام الدولة العباسية فى هذا العهد إلى دويلات وإمارات صغيرة » 
فإن عامة رعايا الدولة كانوا يرون في طاعة الخليفة وإظهار الولاء له عملا من طاعة الله » 
ومن ت ج فان الأمير أو الوالي المستقل في ولایته كان لا تخظی بطاعة رعاياه إلا إذا 
اعترف به الخليفة في بغداد » ولذلك کان يحرص في الظاهر على إعلان ولائه له 
وإرضاء الجماهير بالدعاء له في الخطبة ٩٩‏ . وهذا فيما عدا أمراء الدولة الْأمَوِيّة في 
الأندلس وأمراء الدولة الفاطمية بالمغرب الذين لبوا أنفسهم بلقب « الخليفة » وب ه أمير 
المؤمنين » » فصار المسمّون ب « أمير المؤمنين » في البلاد الاسلامية ثلاثة من الخلفاء : 
العباسي ييغداد » والأموي بقرطبة » والفاطمي بالقيروان © . 

ونتيجةً لهذه القلاقل والاضطرابات السياسية كثّرت فى هذه الفترة انقلاباتٌ 
عسكرية ول اماء تلهم و جازم سِجمهُْ وعنل آعیهم ٩٩‏ ۳۹ ترب على عدم 
الاستقرار الداخلي والصراع اد تج والذهبي : تدئي الأوضاع الاجتماعية بشکل 
عام » فعئت الفوضی » وظهر الفساد الاداري » والأزمات الاقتصادية الحادّة . وم 
تذکره کتب التاریخ في ذلك : 

و في سنة ٤‏ ۳۳ه وقع غلا شديدٌ في بغداد حتی أكلوا الميتة والشتانیز © والکلاب » 
وکان من الناس من يسرق الأولاد فيشويهم وبأكلهم . وکثر الوباء حتی كان لا یدفن 
أحدٌّ أحدًا » بل یترکون علي الطرقات فيأكل كثيرًا منهم الکلاب » وییعت الدور 
والعقار بالخبز » وانتجع الناس إلي البصرة - وإلي غیرها من الدن - فکان منهم من 


0 هكذا وصفهم الافظ الذهبي في « سیر أعلام النبلاء ۵ ۲۳۲/۱۱ في ختام ترجمته لعر الدولة هي . 
(ه۱) راجع « دراسات في تاريخ الدولة العباسية 4 للد کتور عصام الدین الفقي ص ١74‏ بتصرّف . 
1 راجع « تاريخ الخلفاء » للإمام الحافظ السيوطي ص ۳۹۲ . 
0١‏ وما ا لاحظ في ذلك أن من الخلفاء العباسيين السبعة الذين عاصرهم الإمام الجصاص : تل القتدر سنة 
۰ وَحَلَفُهُ القاهر حلع وكحل عيناه بالنار منة 7 ااهاء والمتقي حلع وشیل وشجی عام ۳۳ وظلٌ 
مسجونًا وهو أعمى إلى موته سنة ۳۵۷ والستكفي لع وسَيِلٌ ۶ وشجن إلى أن مات سنة 
CAFTA‏ والطائع قبض عليه منة ۰۳۸۱ ولع وخبس إلى موته ۵۳۹۳ . راجع تراجم هؤلاء الخلفاء في 
هوامش أول هذا الفصل . 
(ه) قال صاحب ١‏ لسان العرب 4 : « الستار والسثور : الهو » مشتق منه » وجمعه السنائير » والسئور : أصل 
الذنب ‏ والشئور : فقارة ملق البعیر » قال ابن الأعرايي : السنانير عظام حلوق الإبل » واحدها الشثور » . 
انظر و لسان العرب » مادة و سنر ] . 


بم« مم سي سس الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


مات في الطريق ومنهم من وصل إليها بعد مدة مديدة NES‏ 


فكانت هذه الأهوال والفظائع التي نتجت عن الاضطرابات السياسية والانقلابات 
العسكرية سببًا في نزوح كثير من الناس عن بغداد - عاصمة الخلا - إلي مناطق أحري 
أكثر امتا واستقرارًا 8 وكان الإمام الجصاص کلم من تئر بهذه الأوضاع المتردّية فنزح 
عن بغداد وسافر إلي الأهواز » وبعد أن تحشنت الأحوال واستقات الأمور نوعًا ما عاد 
إلي بغداد ٩‏ , 

والناظر في تاريخ هذه الحقبة بری عَجَبَا ؟ فة ففي الوقت الذي يزخ فيه :عاضلمة ا 
بالضعف وتارخ نج السواد الأعظم بالفقر والفاقة » نرى الحفنة القليلة التي تَعْلعْلتْ إلى 

مواقع إدارة الدولة تبذر الأموال فيما لا حاجة فيه ولا مقصد وراءه سوى تلبية المظاهر 
الخادعة واشباع الشهوات الفانية . فمن الأمغلة على ذلك ما سجّلته بعض المصادر 
التاريخية في أحداث سنة ۳۳۳ه حين يم وَل مَك الوم : 

و .. فحين قم رسول ملك الؤومٍ ون معه إلى بغداد سنة ۳۳۳« عب لهم العسكر » 
وصفت الديار بالأسلحة وأنواع الزينة > وكان جملة العسكر الصفوف حيتئذٍ مائة ئة ألف 
وستين ألف بین راكب وواقف » ووقف الغلمان حجرية بالزينة والناطق المحلأة » ووقف 
الخدأم الخيضيآن كذلك 3 وكانوا سبعة آلاف 3 أربعة آلاف خادم يض وثلاثة آلاف 
أسود » ووقف الشاب وهم حينئذ سبعمائة حاجب » وألقيت المراكب والزيارق في دَجلَة 
باعظم زينة » وريت دار الخلافة » فكانت الستور المعلّقة عليها ثمانية وثلائین ألف ستر 
منها دییاخ مدب اشا عشر لا وخمسماثة 3 وکانت البسط اثنين وعشرين ألما 6 وكان 
هناك مائة بیع مع مائة سباع » وكان في جملة الزينة شجرة من ذهب وفضّة تشت على 
ثمانية عشر غصئًا » وعلی" الأغصان والقضبان الطيور والعصافير من الذهب والفضة 
وكذلك أوراق الشجر من الذهب والفضة ‏ والأغصان تتمايل بحركات موضوعة 
والطيور تصقر بح رکات مرئبة » وشاهد الرسول من العظمة ما يطول شر هه .. ۾ 7 . 

ولعلٌ هذا لترف الزائد والتبذير الفرط کانا من أسباب وقوع غلاء شدید ومجاعة 
فادحة في السنة القبلة » آعني سنة ۳۳4ه حيث أكلوا في بغداد « اليتة والسنانیر 
(18) راجع « البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير ۲۱۳/۱۱ بتصرف يسير » وه تجارب الأ » للإمام أحمد بن 
يشكرَيه ٩/1‏ . 
(1) سيأتي ذكر ذلك في الفصل القادم » إن شاء الله » في مبحث : ٠‏ رحلاته في طلب العلم » . 
(۲۰) راجع « تاريخ الملك المؤيد إسماعيل أبي الفداء » ۷۳/۲ . 


عَضْرةُ 


۳۳ 


والکلاب » » كما تحكي ذلك كتب التاريخ » والله تعالی أعلم . 
> چ #2 


هذا » وقد جاء في مؤلّفات الإمام أبي بكر الرازي الجصاص تله وخصوصًا في 
تفسيره « أحكام القرآن » الذي هو موضوع دراستنا في هذه الرسالة - جاء في هذه 
المؤلّفات بعض ما ذکره هذا الامام في وَضفٍ هذا العصر وکا وأوضاعه السياسية 
والاجتماعية المترديّة للغاية » وهو شاهدٌ عيان على كل ذلك . 

قال ينه في « أحكام القرآن » في َفرض حدیله عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر » وفي كلامه ما يُشعر بَحشره العميق على تلك الأوضاع والأحوال : 

« ولم يدفع أحدٌ من علماء الأمة وفقهائها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك - أي الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر - إلا قوم من الحشو ومجهّال أصحاب الحديث ؛ فإنهم 
أنكروا قتال الفئة الباغية والأمر بالعروف والنهي عن انكر بالسلاح » وسگوا الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال الفئة الباغية مع 
ما قد سمعوا فيه من قول الله تعالى : ل تيا ای ی کی تبه اک أثر يه 9" , 
وما یقتضیه اللفظ من وجوب قتالها بالسيف وغيره » وزعموا مع ذلك أن السلطان لا 
لكر عليه الظلم وار قتل النفس التي حرم الله » وما ينكر على غير السلطان بالقول 
أو باليد بغير سلاح » فصاروا ما على الأمة من أعدائها الخالفين لها ؛ لأنهم أقعدوا 
لاس عن قتال الفئة الباغية » وعن الإنكار على السلطان الم والجؤر » حتى دی ذلك ذلك 
إلى تغلب المُجار » بل المجوس وأعداء الإسلام » حتي ذهبت الثغور » وشاع الظلمٌ » 
وخربت البلادٌ » وذهب الدين والدنيا » وظهرت الزندقةٌ وَالعُلدٍ والمذاهب المنحرفة .. 
والذي جَلَّتَ ذلك كله عليهم , ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » والإنكار على 
السلطان الجائر » والله الستعان !۱ م ° . 

وقال في موضع آخر بخصوص نفس المسألة : « .. فیکون د ني ذلك ترك الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر واستيلاء المُجُار وعلبة ا والظلمة و مَحُو آثار الشريعة » 
وما أعلم مقالة أعظم ضررًا على الإسلام والمسلمين من هذه المقالة - أي ترك الأمر 
بالعروف والإنكار على السلطان الجائر - ولعتري إنها أت إلى غلبة الفُسَاق على أمور 
السلمین » واستيلائهم على بلدانهم » حتی تحکموا فحكموا فيها بغير نكم الله » وقد جو 


دم سور جرات » جزء من الآية ٩‏ - (۲۲) انظر و أحكام القرآن 4 ۲/ 4۳ بتصاف يسير . 


»۶ لام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
ذلك ذهاب الثغور وعلبة العدوٌ » حين رک الناس إلى هذه القالة في ترك قتال الفعة الباغية 
والأمر بالمعروف والنهي عن النکر » والإنكار على الولاة والجوّار» والله المستعان !! ۳۳۱ . 

وقال في سرجه على « مختصر الطحاوي » وهو یکلم عن کم الط © » وفي 
كلامه صرخةٌ على فساد أحوال الحكام في زمانه : « .. وا لم يتكلم أصحابنا في حكم 
هذه الطائفة » وغيرهم من الملحدين ؛ لأنهم لم يكونوا حَدَنُوا بعدهم ء فَأَرَدنا أن ین 
حُكَمَهُمْ ) ا سيل اناك ا او ی ی تن 
أجْرَي عليهم أحكام الله » وان كان وجودُ ذلك بعيدًا في عصرنا ء والله ولي دينه » 
وناصِر شريعته !1 » 9" , 

وقال في نفس الکناب عند ره لإحدى المسائل التي حضل فيها حلاف بين الإمام أي 
حنيفة وصاحبيه : و فأما لو شاهد - يعني أبو حنيفة تفه - ما قد حدّث ف هذا الزمان » من 
تقاغس الناس عن الجهاد ‏ وتخادلهم » وفساد من توئی أمورهم » وعدوانه للإسلام له 
واستهانته بأمر ا جهاد » وما يجب فيه » لقال في مثل هذا البلد » بمثل قول أبي يوسف ومحمد» 
بل في كثير من البلدان التي هذه سم سبيلها » ما كر كر في هذا الموضع ؛ ۳۳ . 

فهذه الأقوال فيها تن وتحشد على الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية في 
العصر الذي عاش فيه الإمام الجصاص ينه » وهو صميم القرن الرابع الهجري . ولذلك 
سنجد عند حديثنا عن ملامح شخصيته - في الفصل القادم - أنه أعلن ثورته على تلك 
الأوضاع بامتناعه عن توي منصب قاضي القضاة الذي عرض عليه مكتين » فامتنع في 
کل منهما » وذلك لأن هذا النصبٍ كان - وبالذات في هذا الوقت - تحت تأثیر 
الخلفاء والأمراء الذين وَصَفْهُْ في مؤلّفاته بأقواله السابقة . فکان ند يرى أنه آسلم 


لدينه أن يُعرض عن توي هذا المنتصب الديني الخطير الذي كان يُستخدمٌ ويُستغلٌ من 
قل هذه النزعات السياسية الفاسدة . 


. ۵۰4/۲ انظر « أحكام القران ۾‎ Cr) 

(ه) القرامطة : فرقة خارجة عن الإسلام من فزق الباطنية » تنسب إلى رجلي يقال له حمدآن فرط لقب 
بذلك لقرمطة في خطه أو في خطوه . انظر « الق بين الفزق » للشيخ عبد القاهر البغدادي ص (Yo.‏ 
۱ (ط . دار المعرفة » ييروت » الأولى اھ( . 

(؛ 1) راجع « تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص + ۱ ء رسالة د كتوراه في الفقه 
الإسلامي مقدّمة من الباحث سائد محمد بكداش 4١5‏ ١ه‏ » المكتبة المركزية بجامعة أم القرى في مكة 
المكرمة رقم ۱۹۲4 . 

(۲۰) راجع المصدر السابق 75/١‏ 


عصره 


۳۵ 
انیا : الحالة الفكرية والثقافية في عصر الامام احصاص : 

على الرغم من الاضطراب السياسي والاجتماعي الذي كان يَعُمْ أنحاء العالم 
الاسلامي في مطلع وطيلة القرن الرابع الهجري ؛ فإن الحالة الفكرية والثقافية في هذا 
العصر كانت على نقيض ذلك .. « فالقرن الرابع الهجري له صورتان على قَدْرٍ من 
التضادٌ العظيم : فهو عصر التقدِّم العلمي والنشاط التأليفي » عصرٌ الانفتاح على 
الحضارات الأجنبية وتر الحضارة العربية الإسلامية » كما أنه في نفس الوقت عصرٌ 
لدف الزائد والفقر القاتل » عصر المؤامرات والاضطرابات والأوئة » عص السلطة 
الضائعة والأمن الفتمّد .. » 29 , 

فقد نشطت فى هذا الوقت الحركة العلمية وراجت الثقافة بشتى ألوانها وتعدّدت 
الراکز العلمية بعد أن كانت منحصرة فى بغداد والشام ومصر » وكانت للدويلات 
المستقلّة عن الخلافة العباسية وظهور الفرق الدينية المتعدّدة مساهمة في الحركة العلمية » 
هذا بالإضافة إلى تشجيع عدد من الخلفاء والوزراء والأمراء لأهل العلم بحيث كانوا 
يُكرِمُونهُغْ ويقومون بإنشاء المراكز العلمية لهم » مثل الدارس والجوامع والمكتبات ونحو 
ذلك ™, 

ويكفي أن نتذكر أنه فى هذا القرن شُيْدَ الجامع الأزهر في القاهرة » ويد جامع 
رو بای نیلرب نكما هي في مخلف لدان الإسلاهية عد غر قيل من 
المساجد التي سيكون لها فيما بعد دودٌ بارز وتاريحٌ حافل في نشر الثقافة الإسلامية 
والعلوم الشرعية الختلفة . ومعلومٌ لدى الكاقّة ما كان للجامع الأزهر - أدام الله عمارته 
زات ی اا في ا کی ب د 

« ولعلّ القرن الرابع الهجري من أكثر عصور الإسلام تأليمًا وازدهارًا للعلوم والفنون » 
بل إنه لعتبر جرا عبرت عن طريقه العلوم الشرعية بعد انتشار تدوين العلوم » فطرفت 
أرجاء العالم المتعطش يومئذ لوميض من العلم والنور يهدي الناس إلى سواء السبيل > 
ويفتح الأذهان والقلوب والعقول على هذا الدين .. والإمام أحمد بن علي الرازي 
ا لجصاص أحدٌ وفك الأفذاذ الذين انتهت ت إليهم رحال طلاب العلم في عصره يَسْتَقُونَ 


ردج راجع مقدّمة كتاب « القَرَجٍ بعد الشدة ٠‏ للقاضي التنؤخي ص ۸ + نحقيق الدكتور محمد حسن شب 
الله . 
ر۷ راجع « ظهر الإسلام » للأستاذ أحمد أمين ۰۹۷/۱ ۲۹۵/۲ . 
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منه فتون العلوم الشرعية ممزوجة بل جم وب رف وسلوك قوم .. » ° . 


وما بت تَظَرَ التأئل في أوضاع هذا العصر أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
لم حل بين أهل العلم ورحلاتهم في الأمصار ونقل العلوم وتلقیها » و کان للعلماء مكانة 
مرموقة في هذا العصر . ويكاد ينعقد إجماع المؤرّخين على أن القرن الرايع الهجري هو 
عضر ازدهار الثقافة الإسلامية بكلّ ألوانها وصُوَّرِهَا المْدِعَة . وقد الف المستشرق دم 
مر 090 كتابًا باللغة الألانية عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري سمّاه : 
Die Renaissance des Islams »‏ « « أو ما معناه بعد تعريبه : « عضر النهضة في 
الإسلام » . ووَصْفُهُ لهذا العصر بهذا العنوان له مسوّغاته التي تجد أدلتها في کل أشكال 
النشاط الفكري والفني والعلمي والعمراني » حيث ظهرت في هذا القرن بالذات الشمار 
العظيمة التي غرستها العهود السابقة في مجالات الحضارة الإسلامية بک ما تنطوي 
عليه من توشع في في العمران » واعتناء بالفنون والآداب 2 وتشجيع للعلماء » وتیسیر 
للحصول على العرفة من ينابيعها المتقدّمة ۳۰ . 

وإذا كان من الصعب أن نستقصى جوانت الصورة الثقافية والعلمية في ذلك العهد 
على امتداد الأرض الاسلامية من المشرق إلى المغرب با فيه الأندلس ؛ لأن الوفاء بهذه 
التفاصيل يتجاوز قدرة هذه الصفحات احدودة » فإننا سنكتفي بتسجيل إشارات دا 
على الفترة التي عاش فيها الإمام أبو بكر الرازي الجصّاص » فنذكر بعض أعلام عصره 
الذين كان لهم دورًا ملحوظا على الساحة العلمية والثقافية في ذلك الوقت . 

برز في هذا العصر علم الكلام وأخذ يعالج مسائل كلامية محضة بعد أن 
كانت تلك المسائل مختلطة بالفقه ومسائله » ونبغ فيع عددٌ غير قليل من 
الأعلام » من أمثال أبي الحسن الاشعري ( ت ۳۲6 ) © ۰ وأبي منصور 
(۲۸) من مقدّمة كتاب « الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص : دراسة شخصيته وكتبه » تأليف الد کتور 
عجیل جاسم النشمي ص ۸ . 
)۲٩(‏ أدم شر ( جا هل۸ ) : مستشرق سويسري ألماني » توفي ۱۹۱۷/۸۱۳۳۵م . كان أستاذًا للغات 
الشرقية في جامعة بال ( ات8 ) بسويسرة . وکتابه الذکور ألفه باللغة الألمانية » وقد ترجمه إلى العربية 
الاستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة سنة ۶۱۹7۷ » وطبع في جزأين . انظر « الأعلام 4 ۲۸۲/۱ . 
(۳۰) راجع مقدّمة « القَرَج بعد الشدّة » للقاضي التنؤخي ص ۸ بتصرّف » تحقيق الد کتور محمد حسن عبد الله . 
(۲۱) علي بن إسماعيل بن إسحاق » من نسل الصحاني أبي موسی الأشعري : من الأئمة المتكلّمين 


امجتهدين » موشس مذهب الأشاعرة . ولد بالبصرق وتلقّى مذهب العتزلة وتقدّم فيهم » ثم رجع وأعلن توبته 
وجاهر بخلانهم وألّف في ال عليهم كنبا . يقال : بلغت مصئفاته ثلاثمائة کتاب ؛ منها : و الابانة عن 2 


عه سس ِ(۳ 


امأثريدي ات ۳ «(PD‏ والقاضي ابأقلاني رت ۰۳ (PD (at‏ وغيرهم : 
وقد الف هؤلاء الأعلام کنبا في هذا العلم ستظل من المراجع التي لا غنى عنها لکل مَنْ 
جاء بعدهم من المشتغلين بهذا الف في قرون متلاحقة . 

كما أنه أدرك هذا القرنَ وعاش في عقوده الأولى فلاسفةٌ مسلمون » من أمثال : أبي 
بكر الرازي ( ت ۳۱۳ھ ) 29 ء والقازايي ( ت ۹ه ) ۰۲۳۹ وقد أضاف الأول 
إلى نبوغه في الفلسفة تَمَوْقَهُ قهُ في العلوم الطبيعية مثل الطب والكيمياء » ويوصف الثاني 
أنه ٠‏ أكبر تلا لین و وه ؛ للم الثاني ۲ لشرسه متسر العأ 
الأول » . ولقد كان لهذين ن العَلَّمَينٌ من المسلمين له كبير على من جاء بعدهما » سواء 
كان من المسلمين أومن غير المسلمين » وسواء كان ذلك في مجال الفلسفة أو الط . 

وظهر في هذا العصر في مجال التفسير علماء ألفوا في هذا العلم مولفات ضخمة 
أصول الديانة 4 » وه مقالات الإسلاميين » » وه إمامة الصدّيق » » وغيرها . انظر « الأعلام 4 ۲۹۳/4 . 
(۲۲) محمد بن محمد بن محمود » الشهير بأيي منصور الاتریدی : من أئمة علماء الكلام . من كتبه : 
« التوحيد » » وه أوهام المعتزلة » » وه تأويلات أهل السنة 4 » وه شرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة ٠‏ 
وه مآخذ الشرائع » » وه كتاب الجدل 4 » وغيرها . انظر « الأعلام 4 ۱۹/۷ . 
(۲۳) محمد بن الطیّب بن محمد بن جعفر : من كبار علماء الكلام » انتهت إليه الرياسة في مذهب 
الأشاعرة . وهو وان كانت وفاته ۸4۰۳ » معدود من علماء القرن الرابع حيث عاش معظم حياته فيه إذ ولد 
سنة ۵۳۳۸ . كان جيّد الاستنباط سريع الجواب » ولذلك وبهه عَصُّدُ الدولة سفيرًا عنه إلى ملك الروم في 
القسطنطينية :فجرت لد تاطرات تع علدا امضارى ون بدي مله . من كتبه : « إعجاز القرآن » ؛ وه الملل 
والنحل » » وه دقائق الكلام » » وه الإنصاف »» وغير ذلك . انظر « تاریخ بغداد ۲ ۰۳۷۹/۰ وه الأعلام 17/1/56 . 
(؛) محمد بن محمد بن طَرْخآن » أبو نصر الفارابي : أكبر فلاسفة المسلمين » تركي الأصل » مستعرب . 
ولد في فاراب على نهر جیْخون سنة ۰ه ء وانتقل إلى بغداد فنشأ نها . وكان يحسن اليونانية وأكثر 
اللغات لقره يعور . وغرف ب « الم الثاني ٠‏ لشرحه مات أرسطو المعلّم الأول . له نحو مائة 
كتاب » منها : « الفصول » وقد تُرجم إلى الألمانية » ود آراء أمل المدينة الفاضلة » » وه إحصاء العلوم 
ويك ارا ری اک رهم إلى لمي ون با دا . انظر و الأعلام » ۰/۷ ۰ 
(۲۰) محمد بن زكريا الرازي » أبو بكر : فيلسوف » من الأئمة في صناعة الطب . من أهل الي » ولد وتعلّم 
بها ( وهي نفس الدينة التي ولد ونشأ فيها الإمام البصاص » ويشترك معه في كنيته ونسبته إلى هذه البلاد + 
نهر أيضًا : أبو بكر الرازي ) . وسافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين . ويسمّيه كاب اللاتينية ب 9 رازيس » » وقد 
ترجموا بعض مؤْلّفاته إلى هذه اللغة . أولع بالموسيقى والغناء ونظم الشعر في صفره + واشتغل بالكيمياء » ثم 
عكف على الطب والفلسفة في کبره » فتبغ واشتهر . له تصانيف كثيرة جدًّا» منها : « الحاوي في صناعة 
الط » ۰ وه الطب المنصورى » وقد برجم كل منهما إلى اللغة اللاتينية وطبعا فيها . وله « الفصول في 
الطب » ويسكى ‏ الرشد ۰ » وه ال دري والحضبة » ۰ وه مقالة في الحصى والكلى والمثانة » » وغيرها . انظر 
والأعلام 130/1 . 
u‏ 
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مستقلّة » میزین بذلك علم التفسیر عن غیره من العلوم حيث كان التفسیر في العهود 
السابقة يُنقل ویروی ضمن کتب الحديث . وعلی رأس هولاء العلماء الؤؤاد : شيخ 
الفشرین الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت ۰  )‏ صاحب « جامع 
البيان عن تأویل آي القرآن 4 وأبو (سحاق الاح رت ۸۳۱۱) ۰ صاحب « معاني 
القرآن » » وقد آفاد الامام الجصّاص من هذین الکتایین في أثناء تأليف تفسیره « أحكام 
القرآن » » وسيأتي ذکر ذلك في الباب الثاني عند حديثنا عن مصادر الجصاص في 
تفسيره » إن شاء الله تعالى 9" . 

ومن العلماء الذين عاشوا في القرن الرابع الهجري وألفوا ف في التفسير : محمد بن 
ا ١ه‏ ) » وقد آلّف عدة كتب في 
مجال التفسير وعلومه » منها : تفسيره المسمى ب « شفاء الصدور 4 » و« الاشارة 4 في 
غريب القرآن » وه الموضّح » في معاني القرآن » وه المعجم الكبير » في أسماء القواء 
وقراءاتهم 9" . وقد انتقد بعض التُقَاد تفسيره واتهموه بأشياء ۳۸ . 

وظهر في هذا القرن علماء كتبوا في القراءات » فعلی رأس الائة الثالثة ( أي في مطلع 
اقترا )أل الام بن اد ات ۳۲6 "که هر اسب کاب 
السبعة في القراءات 4 » جع فيه القراءات التواترة لسبعةٍ من الأئمة القرًاء الشهورین » ثم 
جاء تلمیه الإمام أبو علي الفارسي ( ت ۳۷۷ھ ) ۰۲ وهو من شیوخ سا ۰ 
فوضع شرعا حافلا لکتاب « السبعة » سگاه ب « الحجة في عللي القراءات السبع » . 

ومن العلوم التي تقدّمت في القرن الرابع الهجري تقدُمًا ملحوظًا : علم الحديث » 


(۳۰) انظر الفصل الثاني من الباب الثاني » مبحث : « مصادره من كتب التفسير 4 » وفيه ترجمة لهذين العالمين . 
رام انظر « الأعلام 9 ۸۱/۰ . 

(۲۸) منهم الحافظ الذهبي الذي قال عنه في ختام ترجمته في « سیر أعلام النبلاء » 5177/١‏ : « وقد اعتمد 
الداني في « التيسير » على رواياته للقراءات » والله أعلم » فان قلبي لا يسكن إليه » وهو عندي متهم » عفا الله 
عنه 4 . وذكر في ٠‏ ميزان الاعتدال » ۵۲۰/۳ ما قال عنه آبو القاسم اللالكائي » قال : « تفسير النقاش إشقاء 
الصدور وليس يشفاء الصدور » . 

ره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس البغدادي » الشهير بابن مجاهد :كبية العلماء بالقراءات في عصره 8 
ستأئي ترجمته في الفصل الثالث من الباب الثاني عند حديثنا عن أسّس منهج الجصاص في التفسیر . انظر 
الأساس الثامن وهو خاص بیان منهجه في القراءات . 

٠ )‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي » الشهير بأبي علي الفارسي : أحد أكابر الأئمة في علم العربية » 
وستأني ترجمته المفضّلة في الفصل الرابع من هذا الباب عند كلامنا عن شیوخ الجصاص فانظرها هناك . 


ع وم 


عصره 


۳۹ 


وكان لعلماء الحديث مكانة عالية و فى هذا العصر 2 ولذلك 03 فيه الحقّاظ 4 من 


أشهرهم : ابن أبي داود رت ا ۲ وابن عُقْدَة رت ۳۳۲ھ ) 479 » وابن 
حجان رت ٤٣۲ھ‏ ) 7 واين عَدِيّ رت ۳۹۵ھ ) 9 . وكان من أكبر محدّثي 
هذا العصير : أبو الحسن الدَّارَقْطنِي رت ۳۸۵ه) » صاحب « السنن » ۳٩‏ وأبو 
القاسم الطترآني رت ۰ ) ۰ صاحب « المعاجم الثلاث » » والحاكم النيسابوري 
رت ۰ ) ۰ صاحب « الستدرك على الصحیحین » . وی الأخيران من شیوخ 
الجصاص في الحديث حيث صجب الحاكم في أثناء سفره من بغداد إلى نیسابور ومکث 
معه مدّة » كما أنه روى عن الطبراني على ما تذكره كتب التراجم م 

ومن علماء الحديث البارزين في هذا القرن الذين حَدَمُوا هذا العلم خدمةٌ عظيمة : 
التطأبي ( ت ۲۸۸ه) 47 » وابن أبي حاتم رت ۳۲۷ه ) 449 » وقد وضع الأول 


(4) عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأدي الشجشتآني : من كبار حفاظ الحديث » وهو ابن الحافظ أبي داود 
صاحب ١‏ السنن 4 المشهورة » وقد رحل معه رحلة طويلة وشا ركه في شيوخه في مصر والشام . له تصانيف » 
منها : « المصاحف 4 » وه التفسير 4 ء وه المسند 6 . انظر « تاريخ بغداد 434/٩ ٠‏ ء ود الأعلام » ٩١/6‏ . 
(4۲) أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي : حافظ زيدي » كان يقول : « أحفظ مائة ألف حديث 
بأسانيدها » وأذكر بثلائمائة ألف » . انظر « تذكرة الحفاظ » ۸4۲-۸۳۹/۳ 2 رد تاريخ بغداد 4 ۱٤/١‏ . 
(4۳) محمد بن حجان بن أحمد بن معاذ التميمي ؛ أبو حاتم اليشتي » ويقال له ابن جبأن : مورخ علامة » من 
الحفاظ . تنقّل في الأقطار وتولى القضاء في سمرقند مدة ‏ ثم عاد إلى بلده وأقبل على التصنيف فأكثر منه . قال عنه 
ياقوت الحموي : ٠‏ أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره » وكانت الرحلة في خراسان إلى مصئفاته » . من 
كتبه : ٠‏ السند الصحيح » ويُعرف ب « صحيح ابن چبّان » » يقال إنه أصح من « سنن ابن ماجه ؛ » و« الثقات ۰٩‏ 
وه معرفة المجروحين من الْحدّئين » » وغيرها . انظر « تذكرة الحفاظ » ٩۲١-۹۲۰/۳‏ » وه الأعلام ‏ 7/8/1 . 
(44) عبد الله بن عدي بن عبد الله القطان الجرجاني : علامة بالحديث ورجاله » أخذ عن أكثر من ألف 
شيخ . له « الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة » » وه عللْ الحديث 4 وه المعجم » في أسماء 
شيوخه » وغير ذلك . انظر « الأعلام © ٠١۳/٤‏ . 

(45) علي بن عمر بن أحمد الدارقطني الشافعي : إمام عصره في الحديث وأول من صف القراءات وعقد لها 
بویا . من کنبه : « الستن » » وه المؤتلف وامختلف » » وه والضعفاء 4 » وغيرها . انظر ‏ تاريخ بغداد » ۱۲/ 
۰-4 وه الأعلام 0 ۳۱۶/4 . 

(+4) ستأتي ترجمة الطبراني والحاكم في الفصل الرابع » وهو خاص بشیوخ الجصاص . 

)٤۷(‏ حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب » أبو سليمان : ققیه محدّث » من نسل زيد بن الخطاب ( وهو 
أخو عمر بن النطاب ) . له « معالم السئن » في شرح سنن أبي داود » وه إصلاح غلط امحدّئين » طبع باسم 
« إصلاح خطأ الْحدّثين » » وه غريب الحديث 4 ) وه شرح البخاري 4 وغير ذلك . انظر « الأعلام » للعلامة 


الزركلي ۲۷۳/۲ . 
لمم ۰ كل er‏ جارد he ES‏ ۷ ٠س‏ الرازي : حافظ للحديث » من کبارهم . وهو ابن الامام أبي - 
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قواعد هامة في مصطلح الحديث » وألّف الثاني كتابه في الجرح والتعديل 4 وهو من 
أهمٌ وأقدم المراجع في هذا الوضوع . 

ومن أعلام اللغة الذين عاشوا في هذا القرن : أبو عمر غلام ثعلب ( ت ۵( 
وأبو علي الفارسي ( ت ۳۷۷ه ) » وهما من شیوخ الجصاص وسيأتي الحديث عنهما 
مفسْلا في الفصل الرابع » ثم ابن جني ( ت ۳۹۲ه ) 247 , صاحب ١‏ الخصائص في 
النحو والعربية ؛ » وا جوري رت ۳۹۳ ) ۰۳ صاحب « الصّحاح » » وابن فارس 
رت ۳۹۵ه) » صاحب ١‏ مقاييس اللغة » (۳۱ ۰ وغيرهم من الكبار 

ومن الأعمال الأدبية التي ظهرت في هذا القرن : « كتاب الأغاني ۱ لأبي 
لفُرج الأصفهاني رت ۹٥۳ھ‏ )9 , ود كتاب الفرج بعد الشدّة » للقاضي 
لوخي رات ۳۸6 ) °۳ > وغيرها . 

ومن كتب التاريخ الوسوعية التي مث في هذا العصر : و « تاريخ م الرسل واللوك » 
للإمام الطبري رت ۳۱۰ه  )‏ و« روج الب » للعشمودي رت م( °° 


حاتم الرازي . من کتبه : « الجرح والتعدیل » » وه علل الحديث 4 » وه المسند » » وه الراسیل 4 » وه الكنى 6 
وغیرها . انظر « تذكرة الحفاظ 4 ۸۲۲-۸۲۹/۳ ء ود الأعلام » ۳۲۹/۳ . 

)4٩(‏ عثمان بن جني الموصلي » أبو الفتح : من أئمة الأدب والتحو » وله شعر .وكان أبوه مملوكا روميًا . من 
تصانیفه : « شرح ديوان المتبني » » وه احتسب 4 في شواذ القراءات » وه الخصائص » في اللغة » وه المذكر 
والمؤنث ٩‏ ۰ وغير ذلك وهو كثير . انظر « إرشاد الأريب » ۲۲-۱۵/۰) وو الأعلام 4 ۲۰4/4 . 
(۰۰) إسماعيل بن حماد الجرهري » أبو نصر : لغوي من الأئمة . أول من حاول الطيران ومات في سبیله سنة 
۳ ه . له مؤلفات » منها « الصحاح ؛ ۰ وه العروض ۲ » وه مقدمة في النحو » . انظر « الأعلام /١ ٠‏ 
۳ وا معجم الأدباء ٠‏ ۲۹۹/۲ . 

(١ه)‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي : من ئمة اللغة والأدب » وله شعر حسن . قرأ عليه البديع 
الهمذاني والصاحب اين عماد وغيرهما من أعيان البيان . من كتبه : و مقاییس اللغة ۾ » وه الفصيح » ؛ 2 
وه متخیر الألفاظ » » و الصاحبي في علم المربية » وغيرها . انظر « الأعلام ¢ ۱۹۳/۱ . 

(۰۲) علي بن الحسين بن محمد الأموي القرشي : من أعلام الأدب والتاریخ والأنساب والسیر واللغة 
والغازي . وكتابه « الأغاني » بقع في واحد وعشرين جزءًا » جمعه في خمسين سنة » ولذلك يقال إنه لم 
يُعمل في بابه مثله . وله تصانیف أخرى كثيرة » منها : «أيام العرب » » وه جمهرة النسب » ۰ وه مقاتل 
الطالبین » » وغیرها . انظر « تاريخ بغداد 6 ۰۰-۳۹۸/۱۱ ۰ وه الأعلام ۲ ۲۷۸/۵ . 

(۰۳)انحشن بن علي بن محمد التنوخي البصري : قاض » من العلماء الأدباء الشعراء . من كتبه : الفرج بعد الشدة 4 » 
وه جامع التواريخ »» وه الستجاد من فعلات الأجواد » . انظر « تاريخ بغداد ع ۰۱۵۵/۱۳ وه الأعلام 1 588/8 . 
(04) علي بن الحسين بن علي المسعودي » من ذرية عبد الله بن مسعود : مؤرّخ » رحالة » بحاثة . من أهل 
بغداد » آقام بمصر وتوفي فیها . ومن كتبه الشهورة غير « مروج الذهب » : « أخبار الزمان ومن آباده الحدثان » » 3 


٤١ عَضرة‎ 


و« المَهْرَسْت ٩‏ لابن النديم رت ۳۸٤ھ‏ ) ”° » وهو وان كان موف 7 في القرن 
الخامس إلا أن بعض المصادر التاريخية تشير إلى أنه أله سنة لالاه . 00 

وهذه الكتب وغيرها التي ألمت في هذا العصر لا يستغنى عنها طالب العلم والمعرفة 
في أي مجال له علاقة بالحضارة الإسلامية منذ أقدم عصورها وحتى تأليف هذه الکتب 
الموسوعية » وخصوصًا من يتصدّى لدراسة الشريعة الإسلامية الغژاء . 


۶ + © 


وهكذا نرى أن القرن الرابع الهجري كان عَصْرَ النهضة الثقافية العلمية الکبری » إذ 
هو عضر تأليف الكتب الموسوعية التي ستظلٌ بعد ذلك أكبر المراجع لكل من سيأتي بعد 
هذا العصر الزدهر بألوان من الثقافة الاسلامية والتأليف .. 

ومن أعلام هذا العصر الذين كان لهم إسهامٌ بارژ في هذه الحركة العلمية والنهضة 
الثقافية » وخصوصًا في مجال تأليف الكتب الموسوعية المفيدة : الإمام أبو بكر أحمد بن 
علي الرازي المعروف ب « الجصّاص » ( ۵۳۷۰-۳۰۵ ) » وهو أحدٌ أولئك الأفذاذ 
الذين رحل إليهم لاب العلم وعٌشَّاقُ المعرفة من شتى بقاع الأرض » یو منه فنون 
العلوم الشرعية ممزوجة بِحُلّقه الم وسلوكه القوم .. 

وفي الفصل التالي مزيدٌ من التعريف بهذا العالم الجليل . 


= وهو في التاريخ أيضًا ويقع في نحو ثلائین جزءًا » و « أخبار الأم من العرب والعجم » » وغير ذلك كثير . انظر 
ترجمته في « الأعلام ٠‏ ۲۷۷/۹ . 
(ده) محمد بن إسحاق بن محمد البغدادي ‏ الشهیر باين الندم ویُذ کر ایشا بالنديم : صاحب کتاب 
«الفهرست » وهو من أقدم کتب التراجم وأفضلها . وقد ذکر في مقدمته أنه أله سنة ۵۳۷۷ » وورد في 
موضع آخر أنه کلب سنة ۲ه » ویستفاد من هذا هلف « الفهرست » في شبايه » أي سنة ۳۷۷ه » 
وعاود النظر فيه في كهولته . وله کتاب آخر سمأه ‏ التشبيهات » . انظر « الأعلام ‏ /۲۹ . 
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ولقبه : الجصّاص . 

فهو : أبر بكر أحمد بن على الرازي الخصّاص . 

وترِدُ در في کشب الحنفية بلفظ : الجصّاص » والجصّاص الحنفي » والرازي 
الجصاص » و أبو بكر الرازي » وأبو بكر الجصاص » وأبو بكر الرازي الجصاص » وأبو 
بكر الحنفي » وأحمد بن على » والرازي الحنفي ؛ لأن بعضهم يذكر اسمه و بعض آخر 
يقتصر على كنيته أو لقبه © . 

ولم أجد في كتب التراجم اختلاقًا في اسمه » إلا ما أشار إليه صاحب « الفوائد 


)١(‏ أذكر هنا - على سبيل المثال - بعض التعبيرات عن الإمام الجصاص في كتب الحنفية : ذكره صاحب 
« خلاصة الفتاوى » في الديات و الشركة بلفظ « الجصاص » » وبنفس هذا اللفظ ذكره صاحب ١‏ الهداية 4 » 
وذكره صاحب ١‏ الميزان ؛ ( « ميزان الأصول في نتائج العقول » ) بلفظ « أبي بكر الجصاص  »‏ وذكره 
بعضهم بلفظ « الرازي الجصاص » . ود کر في « اي » ( « قنية المنية حتار بن محمود الزاهدي » ) عن بكر 
شوافززاده ( هو محمد بن الحسين بن محمد البخاري ) في مسألة إذا وقع البيع بِعَنَ فاحش » قال : « ذکر 
الجصاص » وهو أبو بكر الرازي » » وذكره الشيخ جلال الدين الخبازي في « المغنى في أصول الفقه » في 
الكلام عن الحديث الشهور : « قال الجصاص : إنه أحد قسمي التواتر 4 » وذكر شمس الأئمة السزشسي 
هذا القول في « أصوله » عن أبي بكر الرازي . راجع حول هذه التعبيرات : ٠‏ الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية » لعبد القادر القُرشي ۲۲۲-۲۲۰/۱ ۰ وه الطبقات السنية في تَرَاجِم الحنفية » للشيخ تقى الدين 
الداري المصري الحنفي 4۷۷/۱- 4۷۸ ۰ وه أصول السرخسي © ۲۵/۱ ۰ «کشف الأسرار عن أصول 
البزدوي » لعلاء الدين البخاري 1۹/1 . 

و براجع في اخطرطات : « الرسالة البرهانية على الأسئلة الثمانية 4 للشيخ إبراهيم بن موسى الطرابلسي ورقة 
٠١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲4۰ مجاميع ( الیکروفیلم رقم 0111 ) » وه كتائب أعلام الأخيار» 
للعلامة محمود بن سلیمان الحنفي الرومي الكفوي ورقة ۲ مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ١558‏ 
تاريخ طلعت ( الميكروفيلم رقم ۱۳۷۲۱ و ۲۲۸4 ) ۰ وه مناقب إمام الائمة وسراج هذه الامة الامام الاعظم 
أبي حنيفة » للعلامة محمد بن محمد الكردري » ورقة ۱۰۳ ومواضع أخرى عدة » مخطوط بدار الکتب رقم 
۳ تاريخ طلعت ( الیکروفلم رقم ۱۸۷۱۷ ) . 
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البهية ۾ أن حاجي خليفة © ذكر اسمه باختلافات واضحة في كتابه 9 كشف 
الظنون » » فقال عند ذكر « أحكام القرآن » إنه محمد بن أحمد المعروف بالجصاص 
الرازي » المتوفى سنة سبعين وثلائمائة » وقال عند ذكر سراح 0 أدب القاضي ٠‏ 
لمات :ور متيو أ بكر حملي على اا وقال عد لك اتروع 
«الجامع الصغير » للإمام محمد بن الحسن الشَّيبانى : « سرخ الامام أبي بكر أحمد بن 
علي المعروف بالجصاص الرازي » » وكذلك قال عند ذكر شروح « الجامع الكبير » . 

وقال عند ذكر سراح ٠‏ مختصر الکزخی » : « والإمام أبو بكر محمد بن على 
العروف بالجصاص الحنفي » » ثم أضاف الإمام اللكتوي ©2 قائلًا : « فانظر إلى هذه 
الاختلافات : يسمّيه تارةٌ أحمد بن علي ‏ وتارةٌ محمد بن على » وتارةٌ محمد بن 
أحمد 3 ولسوات هو الأول ¢ كن 

وقد تبعت ما أشار إليه في « كشف الظنون » فوجدت أن صاحبه قال عند ذكر 
امسر يون E‏ كر 
محمد القُدوري المتوفى ۸ھ والإمام أبو بکر أحمد بن علي العروف بالجصّاص 
الحنفي التوفی ۳۷۰ه ) © . 

آما بالنسبة إلى قوله أن حاجي خليفة أخطأ في اسمه عند ذکر « أحكام القرآن » فقال 
إنه محمد بن أحمد » فعند متابعتي في « کشف الظنون » وجدت ما نصّه : « أحكام 
القرآن للشيخ الامام أبي بكر أحمد بن علي العروف باحصاص الرازي » ”) ۰ وهو 
(؟) مصطفی بن عبد الله القسطنطيني » العروف بحاجي خليفة ( ۱۰۱۷-۱۰۱۷ ) : مرخ تركي الأصل » 
مولده ووفاته في القنسطتطنية . تولی آعمالا كتابية في الجيش العشماني» وارتحل کئیرا . من مصئفاته : و کشف 
الظنون عن آسامي الکتب والفنون 4 - قیل : هو أنفع وأجمع ما کتب في موضوعه بالعريية » وه ميزان الق » 
في التصوف ؛ وه سلم الوصول إلى طبقات الفحول » في التراجم » ود تحفة الکبار "في أسفار البحار ۰6 وغير 
ذلك . انظر ترجمته في « الأعلام » للزركلي ۲۳/۷ ۰ وه مقالات الكوثري » ص40۷ -1۸۱. 
(۲) محمد عبد الحي بن محمد اللكنوي الهندي ( ۱۳۰-۱۲۹۶ ) : عالم بالحديث والتراجم » من 
فقهاء الحنفية . له تصانيف كثيرة » منها : « الآثار المرفوعة في الأخبار الوضوعة » » وه الرفع والتكميل في 
الجرح والتعدیل » ۰ وه الفوائد البهية في تراجم الحنفية 4 . وه التعليقات السنية على الفوائد البهية » » وغیر 
ذلك . أنظر ترجمته في « الأعلام » ۹ وه معجم الطبوعات 4 ۱۵۹۵ . 
(؛) انظر « الفوائد البهية ؛ للإمام عبد الحي اللكنوي الهندي ص ۲۸ . 
(ه) راجع « كشف الظنون » لحاجي خليفة ٠٠٠١/۲‏ ( ط. وكالة العارف الجليلة » إستاتيول ١144م‏ » 
ووجدت مثله تمامًا في طبعة دار الكتب العلمية » يروت ۵۱۸۱۳ ۰۱۲۹/۲ ۱۳۰ . 
(1) انظر ٠‏ كشف الظنون 4 ۲۰/۱ ( الطیعتان السابقتان وطبعة دار الفكر » بیروت ) . 


حياته وسيرته 


1۷ 


موافق لما ورد في كافة مصادر ترجمته ٩0‏ أن اسمه : « أحمد بن على ٠‏ ۰ وهذا یجعلنا 
تقول : لعل نسخة « كشف الظنون » التي كانت لدی الإمام اللكنري له » كان فيها 
التحريف السابق ۰ فأشار إليه موضّحًا - على طريقة العلماء الكبار الذين كانوا 
یصکحون الأخطاء الواقعة من قبل تُتاخ الكتب - وَجَْهَ الصواب في ذلك . 

وما يقؤى هذا الاحتمال أن الشيخ حاجي خليفة ترجم بنفسه للامام الجصاص في 
كتابه « ملم الوصول إلى طبقات الفحول » فذکر أن اسمه : « الشيخ الإمام أبو بكر 
أحمد بن علي الرازي الحنفي » العروف بالجصّاص .. صنّف أحکا القرآن و ٠ )٩‏ وبناء 
على هذا يكون ما جاء في بعض نسخ كتاب « كشف الظنون » حطاً وتصحيفًا من قبل 
نگاخها » فوقعت إحدى تلك النسخ في يد الإمام عبد الحي اللكنوي فنبه على ذلك ©, 

ویکن أن يُعتبر من هذا القبیل أيضًا ما جاء في 9 مهام الفقهاء » عند ذکر اسمه : 
« أحمد بن علي بن أبي بكر الرازي المعروف بالجصاص » < » حيث يُدرك عند أدنى 
تأئل أن هذا سَهْو وتصحيف من ناسخه » صواه ما جاء في كافة مصادر ترجمته : 
«أحمد بن علي » أبو بكر الرازي الجصاص 4 . 

ومین أخطأ بالفعل في ذكر اسم الإمام الجصاص » صاحب « هدية العارفين » حين 
قال : « الجصّاص : أحمد بن علي بن أبي بكر محمد البغدادي المعروف باجصاص 
الرازي الحنفي 8 2١‏ . ولم أجد من وافقه علي هذا في كتب تراجم الحنفية ولا غيرهم » 
ولعل السبب الذي أوقعه في هذه الخالفة هو ما ورد في بعض كتب الحنفية من قول 
بعضهم : « وهو قول أبي بكر الرازي والجصاص » بالواو » ما يوحي أنهما شخصان . 


202 سأذكر مصادر ترجمته على تخو ید يُشبه الاستقصاء عند ذكر ولادته » إن شاء الله . 

(۸) انظر « سلم الوصول إلى طبقات الفحول ؛ لحاجي خليفة ورقة ۱۰۸ مخطوط بدار الکتب المصرية رقم 

۲ تاريخ م ( الیکروفیلم رقم ۱۷٤۲١‏ ) . 

ره) ومن تبع الإمام اللكنوي في إشارته إلى هذا الخطأ الدكتور عجيل جاسم النشمي في مقدمة تحقيقه لکتاب 

» أصول الققه السمی بالفصول في الأصول + » للإمام الجصاص ص ۰۷ ولكنه لم يرجع إلى « كشف الظنون‎ ٠ 

ا ياي م ی 
. انظر هامش رقم 1 . 1 

ا الفقهاء في أسامى كتب وطبقات علماء الفقهية » حمد كامى أفندي الأوزنري » ورقة 4< 

مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤۲٥۸ح‏ ( الميكروفيلم رقم ۲١۹۷۹‏ ) . 

(۱ راجع « هدية العارفين » للإمام إسماعيل باشا البغدادي 57/5 (طيعة دار الكتب العلمية » بیروت » 

۳ وجاء مثله في طبعة وكالة العارف الجليلة 11/۱ ۰ ستانبول » 1581م ) - 
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قال عبد القادر القرشي ٩۳‏ : و إن شخصًا من الحنفية نازعني غير مرة في ذلك » 
وذكر أن الجصاص غير أبى بكر الرازي » وذكر أنه رأى في بعض کتب الأصحاب 0 
« وهو قول أبى بكر الرازي والجصاص » بالواو » فهذا مستنده » وهو غلط من الکاتب » 
أو منه » أو من الصلّف » والصوابٍ ما ذكرثه ۾ ٩۳‏ . 

وكذلك جاء التنبيه على هذا الغلط في بعض كتب التراجم الحنفية الأخرى » فقال صاحب 
د تاج التراجم ؛ : ٠‏ وقد وهم من جعل امجصاص غير أبى بكر الرازي » بل هما واحدٌ ع ٩۵‏ . 

هذا فيما يتعلّق باسم الامام الجصاص . أما بالنسبة لوالده أو أولاده - إن كان له 
أولادٌ - فان المراجع التاريخية التي اطْلعث عليها لم تذكر أي معلوماتٍ عن ذلك . 
انیا : لقبه « الجصاص ¢ : 


تشیر جمیع کتب التراجم والطبقات إلي أن الامام أحمد بن علي الرازي معروف بلقب 
« الجصّاص » » ومذا جعلني أبحث في کتب اللفة والأنساب عن معني هذه الكلمة . 

وه الجصّاص » بفتح الجيم وتشديد الصاد المهملة » في آخره صاد أخرى : نسبة إلي 
العمل بالجصٌ وتبييض ا والخصٌ بالكسر والفتح » 
معروف الذي يُطْلى به » وهو مُعَرْبٌ » وه الجصّاصٌ » من يتخذه مهنة ويعمل به ۳ . 

وقال بعض اللغويين : « هو اب » ولم يقل الجصٌ . وليس الجص بعربي » وهو من 
كلام العجم » ولغة أهل الحجاز في الجصٌ : الم . ورجل «جصّاص» صانع للجص . 
والجصّاصة : الوضع الذي يُعمل به ایض . و من حصّصٌ الحائط وغيره : طلاه بالجص . 


(۱۲) عبد القادر بن محمد بن نصر الله القُرشي ( 195-هلالاه ) : عالع بالتراجم » من حفأظ الحديث » 
من فقهاء الحنفية . مولده ووفاته بالقاهرة . له مؤلفات » منها : « العناية في تحرير أحاديث الهداية » » وه شرح 
معاني الآثار للطحاوى 4 » وه الجواهر المُضية في طبقات الحنقية » » وغيرها » وهو أول من أف في طبقات 
العلماء الأحناف . انظر « الأعلام ٠‏ للر ِكلى 4/ 4۲ » وه الفوائد البهية » للكنوى ص ۹٩‏ ۰ وه الدرّر الكامنة 
في أعيان الائة الثامنة » للحافظ ابن حجر العسقلاني ۳۹۲/۲ . 

(۱۳) « الجوهر المضية » ۲۲۲/۱ ۰ ونقله عنه بنصه صاحب ١‏ الطبقات الكنية ۸ 1۷۸/۱ . 

(14) « تاج التراجم ه ص 47 للعلامة قاسم بن فلا السدوني المتوفى في سنة ۸۷۹ه » وبنفس العبارة ذكره 
الشيخ أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده الترفی 574ه في « مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم » ۰۱۸۵/۲ وجاء مثله في كتاب ١‏ مختصر في طبقات الحنفية » لم يعلم مولفه » ورقة ۱۷ 
مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۰۱4 تاريخ ( الميكروفيلم 4۷۸٩۲‏ ) ۰ وفي « الفوائد البهية » ص ۲۸ . 
)1١(‏ انظر « مختار الصحاح » ص 44 ء وه الأنساب » للشمعآني ۱۳/۲ ( ط. دار الفكر » بیروت ‏ الأولى 
۹ اه » تحقيق عبد الله عمر الباروني ) » وه الفوائد البهية » ص ۲۸ » وه الجواهر الضية 4 ۲۲۰/۱ . 
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ومکان صاجص : آییض مستو . وجخصّص ال جزؤ و » إذا فتح عینیه » وجسص 
العغنقود د: کم باخروج . وجسٌص علي القرم : حمل » وخصص عليه بالسیف : حمل 
أيضًا » وجصّص فلان إناءه إذا ملأه . وقد قيل بالضاد ؛ لأن الصاد والضاد في هذا 
لغتان 290 , فيقال : بحصّضٌ عليه بالسيف ولا غيره . وقال ابن الأعرابي : جض إذا 
شى اليضِئ » وهی مشية فيها تبختر » "° . 

هكذا جاء تحليل هذه الكلمة في كتب اللغة والأنساب » فلقب « الجصّاص » نما هو 

نسبة إلي العمل بالحصٌ » ولكنا لم نعرف إذا ما كان هذا الإمام الجليل يزاول هذه المهنة 

- ود ره محلو سس قب مها لقب ۲ لان كنب الاجم لم 

تشر من قريب أو بعيد إلى ذلك ( . 

هذا » وقد عثرثٌُ في كتب التراجم و الطبقات علي ستة من العلماء من یتفقون مع 
الامام أحمد بن علي الرازي بلقّب ١‏ الجصّاص  »‏ وواحد منهم يلقب « بابن الجصاص »۰ 
وهذه هي أسماءهم مع ترجمة موجزة لكل واحد منهم : 

١‏ - زياد بن أبي زياد ؛ أبو محمد الجصّاص الواسطي البصري : حدث عن أنس بن 
مالك » والحسن البصري» ومعاوية بن قرق وغيرهم . وقد ضفه علماء الجرح والتعديل 29 , 

۲ - الحسين بن عبد الله بن يزيد بن الأزرق اي المالكي القطان » العروف با جاص : 
وهو الحافظ السند الثقة » من رحل وصنّف . توفي في حدود سنة ۵۳۱۰ 23 , 

۳ - يعقوب بن عبد الرحمن بن أحمد بن يعقوب البغدادي الدّعّاء الجصّاص : 
محدّث » وصفه الحافظ الذهبي بأنه « الشيخ العالم الواعظ » سمع أبا حذافة أحمد بن 
إسماعيل السهمي » وحفص بن عمرو الربالي » وحميد بن الرييع وعدة . وحدّث عنه 
الدارقطني » وعبد الله بن محمد الئّائي » وإسماعيل بن زنجي وآخرون . قال الخطيب : 


. 4۳۲۲ راجع « لسان العرب » للعلامة ابن منظور ۱۰/۷ الكلمة رقم‎ )1١( 

(۱۷) الصدر السابق ۱۳۱/۷ الكلمة رقم 4۵۳۵ ويراجع أيضًا كتاب « المغرب في ترتيب العرب 4 للإمام 
أبى الفتح المطرزى » وه معجم ما استعجم » للوزير أبي عبد الله البكري الأندلسي ۳۸۹/۲ . 

(۱۸) ولا يبعد أن الامام الجصاص قد زاول هذه الهنة » ولو لفترة زمنية محدودة من حياته » علي لحو 
ما مرف عن كثير من علماء الإسلام الذين کانوا بزاولون بعض المهن ثم تسوا إليها باللقب » مثل 
«بلثار و وه الحگاد »ء وه الفراء » »> و نحو ذلك . 

(۱4) انظر « تاريخ بغداد 4 ۷/۸ ۰ و تهذیب التهذیب 4 للحافظ ابن حجر ۳۱۷/۳ . 

) :1 ا یج ۱ ۶ و« معجم المؤلفين » للأستاذ عمر رضا كحالة ۲۵/۶ . 
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في حدیله وهم كثير . توفي في سنة الالاه ۲ . 

4 - طاهر بن حسن بن إبراهيم الهمذاني الجصّاص » أبو محمد : صوفي » توفي 
بهمذان ودفن بها . من مصنفاته : « أحكام المريدين ۾ ۲۳ . 

ه - الحسن بن منصور الجصاص : ذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عن الإمام 
أحمد بن حنبل ۰ فقال : أخبرني أبو محمد الصائغ » حدثنا يعقوب بن العباس 
الهاشمي » قال : سمعت الحسن بن منصور الجصاص يقول : « قلت لأحمد بن 
حنبل : إلى متى يكتب الرجل ؟ . قال : « حتى يموت ۾ ”° . 

+ - الحسين بن عبد الله » أبو عبد الله البغدادي » المعروف بابن الجصاص : تاجر 
كبير » ذو ثروة واسعة . E‏ ياسهاب في « السير » وذكر 
حكايات عجيبة تتعلّق شروته ومواققه 54 “ . وكتب التاريخ ذكرته في حوادث سنة 
۲ه » حيث صودرت آمواله وأخذ منه من الذهب والفضة ما يقاوم ستة عشر ألف 
ألف دينار» وبقي معه من الأموال شيء كثير جدًا . توفي في سنة ۳۱۵ه © . 
الا : ولادته ونشأته : 

أجمعت كتب التراجم والتواريخ التي تَرْججَمَتْ ”© للإمام أحمد بن علي الرازي 


(۲۱) انظر « سیر اعلام النبلاء 4 ۲۹۱/۱۰ ۰ وه تاريخ بغداد » 4 وه شذرات الذهب » لابن العماد 
الحنبلي ۳۳۱/۲ . 
(۲۷) انظر « معجم این 4 للأستاذ عمر رضا كحالة ۳۳/۰ . 
(۲۳) انظر « طبقات الحنابلة » للقاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى ۱۸۰/۱ ( مطبعة السنة احمدية ) . 
(۲0) راجع « سير علام التبلاء » 4۷۳-41۹/١‏ ۰ ومن مصادر ترجمته آیضا : « الوافي بالوفیات » ۱۲/ 
۱ وه النجوم الزاهرة 4 ۱۸۰/۳ ۰ ۲۱۸ ء و العبر فی خبر من غبر » ۰۱۲۱/۲ ۱۲۲ . 
«ه۲) راجع « البداية والنهاية » ۰۱6/۱۱ ۱۵۷ ۰ وه تاريخ الطبري » ۰ ( ط. دار الکتب العلمية » 
یروت ۵۱۰۷ ۱۹۸۷م ) . 
(۲۰) حاولتٌ استقصاء الکتب التي ترجمت له › واذکرها هنا مع إثبات الطیعات التي خالفت الفهرس العام 
للمراجع في ختام الرسالة : « طبقات الفشرین » للداودي ۱ وه تاريخ بغداد » للخطیب البغدادي 81 
۸۶6 وه البداية والنهاية ‏ لابن كثير ۰۲۹۷/۱۱ ووسير أعلام التبلاء » للذهبي ۱۳4۰/۱۲ ۰۳۲۱ 
و« طبقات الفقهاء » للشيرازي ص ۶ و۱ الجواهر المضية في طبقات الحنفية » لعبد القادر القرشي ۸ 
۲۲-۰ » وه تاج التراجم » لغاسم بن فلا ص ۰۹5 ٩۷‏ » وه العبر في خبر من غبر » للذهبي ۲/ 
۳ ۸ وه تذكرة الحفاظ » للذهبي ٩0۹/۳‏ » وه الفهرست » لابن الندیم ص ۱ ( طبع طهران 
۰ )ء وه النجوم الزاهرة 4 لتفري بردي ۱۳۹/۶ ( ط. المؤسسة الصرية العامة للتألیف والترجمة - 
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کک ود سنة حمس وثلاثمائة في مدينة الى التي يُنسب إليها بالازي . 

بحثث كثيرًا في هذه الصادر لعلي أعثر علي ترجمة مفصّلة لهذا الامام حتى أكون 
حل اد عن سیا وكشي وله تیا مات کرت له يال 
آولي من حياته . فهي لا تشير تشير إلي أسرته ولا تترجم لأبيه ولا تتتبع صاحبنا في مرحلة 
نشأته الأولي » ولا تخبرنا عن بيته : هل نشأ الجصاص في بيت عز ونعمة أم في بيت 
فقر وحاجة ؟ وهل نشا في كنف أبويه أم تربي يتيما ؟ وأين تلقي العلوم الأولية ؟ ثم هل 
كان أبوه من العلماء فتولي بنفسه تربية ابنه في السنوات الأولي من حياته » أم كان من 
العامة فأسلمه إلي الأساتذة والمعلّمين ؟. 


والنشر) » وه الكامل في التاريخ » لابن الأثير ٩/۹‏ ( ط. دار صادر » یروت 155١ه/51/5‏ ام ) » وه تاريخ 


الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للذهبي ( حوادث ووفيات ۳۸۰-۳۵۱ه ص ۰۳۱ ٤۳۲‏ )2 
وه التتظم في تاريخ الملوك والأم ۰ لأي الفرج ابن الجوزى ۲۷۷/۱ ٠‏ ۷۸ » وه مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة في موضوعات العلوم 4 لطاش كبرى زاده ۰۱۸۳/۲ 184 » و الفوائد البهية في تراجم الحنفية » 
للکنوی ص ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ وه کشف الظنون » لحاجى خليفة ۰۱۱۱/۱ وه هدية العارفين » لإسماعيل باشا 
البغدادي ۱1/۰ ۰ وه الفضل المبين في طبقات الأصوليين » لعبد الله مصطفي المراغي ۲۰۵-۲۰۳/۱ ۰ 
وه الوافي بالوفیات » لصلاح الدین السُفدي ۲۱/۷ ۰ وه مرآة الجنان وعبرة الیقظان » لعبد الله اييافمي ۲/ 
4 » وه معجم المؤلفين » لعمر رضا كالة ۲ ( دار إحياء التراث العربي » بيروت ) ۰ وه الأعلام ٠‏ 
لیر الدين ار لي ۱ و« ظهر الإسلام » لأحمد امین ۲۲۳/۱ ۰ وه العاموس الإسلامي » لأحمد 
عطية الله ۱۱/۱ ۰ ود شذرات الذهب 4 لابن العماد الحنبلي ۷۱/۳ ۰ وه الموسوعة الفقهية ۷ 518/١‏ » 
وه تراجم الرجال المذكورين في شرح الأزهار » لأحمد الجنداري 4 » وه تاريخ الأدب العريي » لکارل 
بروكلمان : ) ۳۳۵ .5.1. 141:1 Brockelman Q.‏ ( . 

وفي اخطرطات : « لطائف ومناقب حسان من أخبار الإمام أبي حنيفة النعمان وأصحابه » للقاضي الصّيمرى 
ورقة ۰۸۳ 84 ۰ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۳۱۰ تاريخ ( الميكروفيلم رقم )١٠١1/4‏ ) وه طبقات 
فقهاء السادة الحنفية » للإمام محمد أمين بن خضر الزيلة لي ورقة ۷ مخطوط بدار الكتب رقم ١77‏ تاريخ 
(الميكروفيلم رقم ۱8۲۹۷ ) » ود مختصر في طبقات الحنفية » لم يعلم مؤلفه » ورقة ۱۷ مخطوط بدار 
الكتب رقم ۰۱ تاريخ ( الميكروفيلم رقم 6۲ .؛ وه مهام الفقهاء في أسامي كتب وطبقات العلماء 
الفقهية ٠‏ للشيخ محمد کامی أفندي الأَِرنُوى ورقة ٩۸‏ مخطوط بدار اک رقم ۸۵۲۶ ح ( الیکروفیلم 
رقم ۲۰۲۷۹ )ء ودكتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان اشختار » للعلامة محمود بن سليمان 
الحنفي الرومي الكفوي ورقة ٠٤١‏ مخطوط بدار الکتب رقم ۱۹۹۵ تاريخ طلعت ( الميكروفيلم رقم 
۶ وآخر ۰۱۳۷۲۱ رفي معهد الخطوطات بالقاهرة نسخة أخرى من هذا الخطوط تحت رقم ۳۸۹ 
تاريخ ) ۰ وه شم الوصول إلي طبقات الفحول » لحاجى خليفة ورقة ۱۰۸ مخطوط بدار الكتب الصرية رقم 
۲ تاريخ ( الیکروفیلم ۱۷4۲۱ ) » وه طبقات الفقهاء » لابن كمال باشا ورقة ۱ مخطوط بدار الکتب 
الظاهرية بدمشق رقم ۷۸۳۱ . 
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هذه الأسثلة وغیرها تدور في ذهن الباحث حینما یحاول تکوین حلقة متكاملة عن 
مراحل حياة هذا الإمام الجليل » ولكنه بیقی حائرًا ءا لأن الإجابة عن هذه الأسثلة متوقفة 
علي ما ورد في كتب التراجم والطبقات وهي لم تشر لذلك أي إشارة . 

کل ما فيها أن الإمام الجصاص ولد سنة ۲۰۵ه. في مدينة ال » وقد مكث فيها 
حتى بلغ سئه العشرين » حيث رحل سنة ۳۲۵ه إلي بغداد - وهذا ما سأذكره في 
مبحث « رحلاته في طلب العلم » ۰ إن شاء الله تعالى . 

وقد كان لدينة الي التي نشأ فيها الإمام الجصاص أثر بليعٌ في تكوين شخصيته 
العلمية » حيث كانت تمثل في ذلك الوقت ال ی السياسية - 
إحدى مراكز الإسلام العلمية الكبرى . والدليل علي ذلك أنه يشترك مع الإمام 
الجصاص كثير من مشاهير علماء الإسلام الذين عاشوا في بلاد الري 57 إليها , 
ولا شميزون عن بعضهم إلا بلقي أو الكية أو بأهم ما أثر عنهم من لمات 0 

وه ال » : بفتح الراء وتشديد الياء » إن كان عربيًا » فأصله من رويت الراوية » 
أروي ریا » فأنا راو ذا شددت عليها الروّاء . 

وحكي ال جوري 9 : « رويت من الماء بالكسر أروى ریا . وروي مثل رضي . 
وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد » وأعلام المدن » كثيرة الفواكه والخيرات » . 

وذكر الإضطخري ۲٩‏ أنها كانت أكبر من أصبهان » قال : « والري مدينة ليس 
بعد بغداد في المشرق أعمر منها » وإن كانت نيسابور أكبر مساحة » ولكن من حيث 
اشتباك البناء واليسار والمخصب والعمارة فهي أعمر منها » 0© . 


(۲۷) ذكر صاحب ١‏ معجم المؤلفين » - علي سبيل الحصر والاستقصاء - العلماء الذين ینسبون للري » وعد 
فيهم عشرات من كبار الفقهاء وا محدثين والفسرین والأصوليين وغيرهم » ولولا مخاقة التطويل لذكرتتهم هنا . 
راجع « معجم لمؤلفين » للأستاذ عمر رضا كحالة ۲۲۵-۲۲۲/۱4 . 

(۲۸) إسماعيل بن حماد الجوهري » آبو نصر : لغوي من الأئمة . أول من حاول الطیران ومات في سبيله سنة 
۳ ه . له مؤلفات » آشهرها « الصّحاح » . انظر « الأعلام » للزرکلی ۳۱۳/۱ . 

(۲۹) إبراهيم بن محمد الفارسي » أبو إمحاق الاصطخري (ت ۳45ه) : جغرافي رحالة . من مؤلفاته : 

« صور الأقاليم » » وه مسالك المالك » » نقل عنهما ياقوت الحموي في « معجم البلدان » . انظر « هدية 
العارفین 4 1/١‏ › وه الأعلام » ۳.3/۳ 

(۲۰) براجع حول التعریف بمدينة اي  :‏ معجم البلدان » لياقوت الحموي ۳/ ۱۱۸-۱۱ ( ط. دار الفكر» 
یروت ) . آما الريّ في زمانناء فهي مدينة طهران من بلاد فارس » أي عاصمة إيران » كما في « بلدان الخلافة 
الشرقية ٩‏ ص ۲۰۲ . 
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or 


وقد اختلف في سنة فتحها » فذ کر صاحب و معجم البلدان » أن عمر بن الخطاب 
كتب إلي عمار بن ياسر - وكان وقتعذ عامله علي الكوفة - أن يبعث عروة بن زيد 
یل الطائي لي الري في ثمانية آلاف ففعل » وسار عروة لذلك » فجمعت الديلم 
وأمدُوا أهل اي » وقاتلوه » فأظهره الله عليهم » » فقتلهم » واستباحهم » وكان ذلك في 
سنة ۲۰ه وقيل ۱۹ه "° , 

ويُنسب إلي الري ب « الرازي » علي غير قياس » وقيل : أضيفت الزاي إليها في 
النسبة كما أضيفت في النسبة إلي مَزو ‏ فيقال : مروزي » ولكن الحُوَنْسَاري (۳۳) نقل 
ما يدل - على فض صحته - على أن النسبة إلى الري جارية على القياس » حيث قال : 
« وجد بخط الامام فخر الدين الرازي ۴٩‏ : أن [ الراز والري ع كانا أخوين قد بنيا هذه 
الدينة » فلما تمت أراد كل منهما أن تكون المدينة باسم نفسه وتنازعا في ذلك » فجلس 
الحكماء والعقلاء وتشاوروا فيه » فاجتمعت آراءهم علي أن يكون الاسم لواحد منهم » 
والنسبة للآخر » فصار الري اسما للبلدة » وقيل في المنتسب إليها الرازي » ۳٩‏ . 

فالامام الجصاص الرازي ولد ونشاً في مدينة الري التي كانت تزخر آنذاك بالعلماء 
وانحدئین » وفي وسعنا أن نستنتج - وان كانت کتب التراجم لا تکلمنا عن ذلك - أنه 
ترعرع وتلقی العلوم الأولية في هذه الدينة التي عاش فیها حتی سنة العشرین . وذلك أنه 
لا سافر في سنة ۳۲۵ه إلي بغداد » كان یحضر حلقات ودروس کبار علمائها من 


(۲۱) عروة بن زید الخيل بن مهلهل الطائي : قائد شاعر » من رجال الفتوح في صدر الاسلام عاش مدة في 
الجاهلية ثم أسلم » ویقال : إنه اجتمع بالنبي مک . توفي بعد سنة ۳۷ه . انظر « الإصابة » ترجمة رقم 
۱ . 

(۳۲) انظر و معجم البلدان 4 ۱۱۷/۳ ۰ ۱۱۸ - 

(۲۳) عبد العلي بن جعفر بن مهدي النرنساري النجفي ( ۱۳۱-۱۲۷۱ه) : فقيه إمامي » ولد في حُوَْسَار 
بإيران وتوفي بالنجف . من كتبه : « البيان في تفسير القرآن ٠‏ » وه أصول الفقه » . انظر « الأعلام ) ۳۰/۹ . 
(۲4) محمد بن عمر بن الحسين الب بفخر الدين الرازي ( ۰44 زگ : الإمام الفسر ء أوحد زمانه 
في المقول والتقول وعلوم الأوائل » من کبار علماء الشافعية . أصله من طبرستان » ومولده في الري وإليها 
نسبته . له تصانیف كثيرة جدًا » منها : « التفسیر الکبیر » السمي ب « مفاغ الغيب » ۰ وه معالم في أصول 
الدين 4 » وه آسرار التتزيل 6 » وه مناقب الامام الشافعي © ۰ وه احصول في علم الأصول » وغیرها . انظر 
و لسان الیزان » 4۲۹/4 ( ط. حیدار أباد ۱۳۳۱ھ ) › وه معجم لین » ۱ وه الأعلام ۱ ۳۱۳/۹ ۰ 
«ه۳) انظر « روضات الجنات » ص :+ رل الأو لي جلي مالي سات رارق تلاو 
للإمام فخر الدين الرازي ۱۱/۱ ۰ وانظر كذلك مقدمة تحقيق « أصول الفقه » المسمي ب « الفصول في 
الأصول » للإمام الجصاص الرازي ص ۱۲ ۰ تحقيق الد كتور عجيل جاسم النشمي . 

فک 
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أمئال أبي سهل الرّجَاجي وأبي الحسن الكرخي"" وغيرهما من الكبار . فلو لا استعداده 
المسبق ما كان بوسعه أن يستمر في هذه الدروس مع تفوقه الذي ظهر منه . 

أما كونه نشأ في أسرة غير معروفة بالنسبة لنا حيث إن المضادر لا تشير إليها » فلا غَرْوَ في 
ذلك ؛ إذ نشا كثير من أئمة العلم في أسر غير معروفة » مغمورين في مجتمعهم » ولا تعرف 
مكانتهم إلا إذا بلغوا شا من المنزلة العلمية » اللهمٌ إلا الذين نشأوا وترعرعوا في أسر علمية 
معروفة مشهورة » فتعرف حياتهم مفصلة في جميع مراحلها . وعلي ضوء هذا نستطيع ان 
نفهم ما حصل في مرحلة نشاة الإمام الجصاص الاولي من الإغفال والجهالة 5 
رابعًا : رحلاته في طلب العلم : 

تعد الرحلة في طلب العلم من أهم میزات تلك العصور الفاضلة » وهي من أبرز 
صفات المبرزين والنابغين في العلم من ذوي الهمم العالية » ومن النادر أن يجد الباحث 
عالما من علماء تلك العصور قد بلغ شأوًا من العلم والمكانة » لم يقم برحلات علمية 
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عديدة » بَحَنًا عن العلماء والتلقي عنهم » والتنقيب عن مصتفاتهم وئشخها » 
والاستفادة بالجديد ما لم يكز له امبرل عليه في ولو وكانت.هذه الرحلات من 
أجل العلم وطلبه تستغرق أزمنة مديدة وتمتدٌ لأعوام عديدة . 

وقد كان إمامنا الجصاص ین - كغيره من علماء عصره - يعتمد في تحصيل العلوم 
وتلقيها علي الرحلة » فقام بالكثير من الرحلات والعديد من التنقلات بين عواصم العلم 
بح عن الاستزادة في المعرفة . وقد استفاد وأفاد من هذه الرحلات من شاهدهم من 
مشايخ وعلماء تلك البلاد . 

وكانت بداية رحلته في طلب العلم سنة ۳۲۵ه "2 » أي في عنفوان شبابه حيث 
بلغ سن العشرين » فرحل في هذه السنة من الري إلي بغداد » التي كانت تمثل آنذاك 
كبري عواصم العلوم الإسلامية » وكانت تزخر بأكابر العلماء من المحدثين والفقهاء 
(۳۰) ستأتي ترجمتهما في فصل شیوخ الامام الجصاص . 
(۲۷) ينظر في ذکر رحلاته : « سير أعلام النبلاء ) للحافظ الذهبي ۳۶۰/۱۹ ۰ وه الفوائد البهية ) للكنوي ص 
۸ وه الجواهر الضية 4 للقرشي ۱ وه الطبقات السنية » لعبد القادر السميمي ۱ و« مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة » لطاش كبري زاده ۱۸۳/۲ > وه تاج التراجم » لقاسم بن قطلویفا ص 55 ۰ 
وه لطائف ومناقب حسان من أخبار الإمام أبي حنيفة النعمان وأصحابه » للقاضي الصیمری ورقة ۰۸۳ ۸٤‏ 
مخطوط بدار الکتب ب رقم ۳۱۰ تاريخ ( الیکروفیلم ۱۰۷4۸ ) » وه طبقات فقهاء السادة الحنفية » للامام 
محمد أمين الزيلة لي ورقة ۷ مخطوط بدار الکتب رقم ٩‏ تاريخ ( الیکروفیلم ۱1۲۷۷ . 


حياته وسيرته oo‏ 


والأصوليين والمفسرين » وكانت تعقد لهم حلقات ودروس في مختلف العلوم . 

وانتهز الإمام الجصاص هذه الفرصة الذهبية وشكر عن ساعد ال والاجتهاد فى 
الطلب » فلازم هذه الدروس وشیوخها وتفقه علي أكابر فقهاء الحنفية من أمثال : الإمام 
أبي الحسن الكرخى » وأبي سهل الزجاجي » وسمع الحديث من عبد الباقي بن قانع » 
ودغلج بن أحمد بن دغلج وطبقتهما . وأخذ بقية علوم الآلة علي أيد أئمتها الكبار . 

ولم تحدّثنا كتب التراجم عن المدة التي مكث فيها الامام الجصاص في بغداد » 
إلا أنها أشارت إلي أنه بعد فترة من الزمن غادر بغداد إلى الأهواز بسبب ما حصل 
في بغداد من مجاعة وغلاء وضيق في المعيشة » فخرج منها صابزا محسببا » ثم عاد 
إليها بعد أن زالت أسباب الغلاء واستقعت الأمور الول 5 

وعلي ضوء هذه الاشارة نستطيع أن نستنبط أنه مكث في بغداد تسع سنوات وأن 
خروجه إلي الأهواز كان سنة 4 ۳۳ه لأن كتب التاريخ سجلت « أن في هذه السنة وقع 
غلاء شديد في بغداد حتى أكلوا الميتة والسنائير والكلاب » وكان من الناس من يسرق 
الأولاد فيشويهم ويأكلهم . وکثر الوباء - كما يحكي الژخون - حتى كان لا يدفن 
أحدٌ أحدًا » بل يتركون علي الطرقات فيأكل كثيرًا منهم الكلاب » وبيعت الدور 
والعقار بالخبز » وانتجع الناس إلي البصرة » والي غيرها من المدن » فكان منهم من مات 
في الطريق ومنهم من وصل إليها بعد مدة مديدة » ۳٩‏ . 

فكانت هذه الأهوال والأوضاع التي كانت نتيجة للاضطرابات السياسية تسيّبت في 
نزوح كثير من الناس عن بغداد إلي مناطق أخري اكثر ما واستقرارًا » وكان الإمام 
الجصاص هه قد نزح عنها كذلك وسافر ألي الأهواز ”“ » وبعد تحشن الأحوال 
واستقرار الاوضاع عاد إلي بغداد . 

وبعد عودته واصل الجصاص ملازمة شيخه أي الحسن الکزخی وحضور دروسه 
العامة والخاصة » وتفقّه عليه وانتفع به أيما انتفاع حيث إن شيخه هذا لم يكن قد برع في 
العلوم العديدة فحسب ‏ بل كان علي درجة عالية من الورع والزهد والصلاح » ونتيجة 
(۲۸) ذكر هذا السيب لخروجه من بغداد القاضي الصّيْمري في كتابه « لطائف ومناقب حسان من أخبار أبي 
حنيفة النعمان وأصحابه » ورقة ۸۳ مخطوط في دار الكتب رقم ۳۱۰ تاريخ . 
ره راجع « البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير ۲۱۳/۱۱ بتصرف ‏ وه تجارب الام 4 لابن مسكويه 98/1 . 
(40) الأهواز : آربع كور ( الكورة مدينة صغيرة ) بين البصرة وفارس » لكل كوره منهن اسم ويجمعهن 
الأهواز . انظر « معجم البلدان » لياقوت الحموي ۲۸۰/۱ . 
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لهذه الملازمة نشأت علاقة وطيدة بين الشيخ وتلميذه » ملفت باحبة والوفاء والتقدير .. 

وكل من يقرأ في مؤلّفات الامام الجصاص يري مدي تأره بشيخه الكزخي حيث 
ُكثر من ذ کر آرائه في شتی المسائل ويذكره بعبارات تنبئ عن عظيم حبه له وإعجابه به . 

وكأن الشيخ توسّم في تلميذه خیرا ورأى أنه سيكون له شأ کبیژ في الستقبل وأنه 
سیف في مَجِلِسِهِ العلمي » فحتّه علي الطلب والاستزادة من العلم » وأرشده إلي أن 
يرحل إلي كبرى عواصم العلم والمعرفة آنذاك : تَيسَابور ۱ . 

فكتب التراجم تذكر أن الجصاص بعد عودته من الأهواز حرج إلي نيسابور مع الإمام 
الحاكم النيسابوري ”" ؛» » وكان خروجه برأي ومشورة شيخه أبي الحسن الكؤحي » أي 
بتوجيهات منه ؛ لأن نیسابور كانت - كما يحكي المؤرّخون - مدينة عظيمة ذات 
فضائل » معدن الفضلاء ومنبع العلماء » وبالتالي كانت فرصة ذهبية لطلاب العلم . وتوفي 
شیخه الکزخي سنة ل مر بغداد في سنة 
4 4 1ه » وتولی ملس شيخه في التدريس » وكان أبو علي الشاشي(۳*) يشغل هذا الکان 
بعد الكزخي بسبب غياب الجصاص » فلما عاد أعطي إليه كرسي شيخه في التدريس بلا 
ازع > وانتهت إليه رياسة الحنفية ببغداد وعنه أخذ فقهاءها » وتخوج عليه الكبار 

إن الامام الجصاص استفاد من هذه الرحلات حيث التقي فیها بالعلماء الکبار 
ولازمهم وأفاد منهم . فهذا الحافظ الذهبي ٩‏ ذكر بعض من التقى بهم وأخذ عنهم 
في هذه الرحلات قائلا : « الإمام العلامة المتقي اجتهد » عالم العراق » أبو بكر أحمد 


(4۱) قال ياقوت اللوي : ه تيسابور - بفتح أوله » مدينة عظيمة ذات فضائل جسمية » معدن الفضلاء 
ومنبع العلماء ؛ لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها.. وكان السلمون فتحرها في أيام عثمان بن 
عفان رضي الله عنه والأمير عبد الله بن عامر بن كريز وقيل إنها تحت في أيام عمر رضي الله عنه علي يد 
الأحنف بن قيس .. ٩‏ . انظر « معجم البلدان » ۳۳۱/۵ . 

(؛) هر الحافظ أبوعبد الله الحاكم اليسايوري » صاحب « الستدرك ؛ » ستأتي ترجمته في فصل شيوخ الجصاص . 
(4۳) أحمد بن محمد بن إسحاق » أبو علي الشاشي ( ت ۳44ه. ) : فقيه حنفى » من تلاميذ الإمام أبي 
الحسن الكرخي . كان الكرخي يقول عنه : « ما جاءنا أحفظ من أبي علي » . انظر ترجمته في « تاريخ 
بغداد؛ ۳۹۲/۶ وه الجواهر المضية 6 757/١‏ » وه طبقات الفقهاء » للشيرازي ص ۱4۳ . 

(14) الامام محمد بن أحمد عثمان بن قايماز الذهبي ( ۷4۸-۹۷۳ ) : حافظ مرخ » علامة محقق . 
مولده ووفاته في دمشق . رحل إلي القاهرة وطاف كتيرًا من البلدان . تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة » 
من آشهرها : « تذكرة الحفاظ » ء وه ميزان الاعتدال في نقد الرجال  »‏ وه سير أعلام النبلاء ٠‏ » وه تاريخ 
الإسلام » » وه الكاشف 4 ء وه دول الاسلام » » وغيرها . انظر و الأعلام 4 ۳۲۹/۵ . 
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ابن علي الرازي الحنفي » صاحب التصانیف .. تفقّه بأيي الحسن الكرخي » وکان 
صاحب حديث ورحلة . لقي أيا العباس الأصم وطبقته بيسابور » وعبد الباقي بن قانع 
ودغلج بن أحمد وطبقتهما بيغداد » والطيراني وعدة بأصبهان . وصتّف وجمع › 
وتخرج به الأصحاب ببغداد » وإليه النتهی في معرفة الذهب .. » ۹٩‏ . وعلی ضوء 
هذا الكلام نستطيع أن نتصوّر مَدَى استفادة الجصاص من هذه الرحلات التي التقی فيها 
بهؤلاء الأئمة الکبار » وفي نفس الوقت أفادنا كلام الحافظ الذهبي بأن الجصاص رحل 
في طلب العلم إلى أصبهان » ولكننا لم نستطع أن نحدّد في رن كانت تلك الرحلة . 

و بعد عودته من نیسابور استقرٌ الإمام الجصاص علي كرسي التدريس في بغداد » 
واستمر في ذلك إلي آخر حياته . وبعد أن كان يرحل في طلب العلم إلي بلاد بعيدة في 
أسفار استغرقت منه سنوات عديدة من عمره » أصبح بعد ذلك مَقْصِدَ الطلاب وانتهت 
الرحلة إليه » وتهافت طلبة العلم من شتى البقاع على التلقّي والأخذ منه © . 
خامسًا : صفاته وملامح شخصيته : 

لقد أثنت المصادر التاريخية التي ترجمت للإمام أحمد بن علي الرازي احصاص 
وامتدّحته من الناحية اللأخلاقية حيث وصفته بأنه كان علي زر عالية من الورع 
والتقرى » زاهدًا في الدنيا » غير هُكُتَرثِ بمتاعها ومفاتنها » بعيدًا كل البعد عن الحرام 
ومواطن الشْبَهِ . وكانت حاله يه تزيد على حال الرهبان من كثرة العبادة » وغرف 
بذلك بين أصحابه وتلامذته » وبقي ذلك مسجلا عنه في التاريخ .. فهذا المؤرّخ الكبير 
ابن كثير ۲۳ يصفه بقوله : « كان عابدًا زاهدًا ورعًا » انتهت إليه رياسة الحنفية في وقته 


ره؛) « سير أعلام النبلاء 4 340/15 . 
(47) ذكر القاضي الصّئِمري ( ت 457ه ) ۰ وهو تلميذ الشيخ محمد بن مومى الخوارزمي رت ۰۳ه) 
الذي تتلمذ علي الإمام الجصاص ؛ أسماء الأماكن التي كانت تعقد فيها دروس الامام اجصاص بعد عردته 
من نيسابور » فقال : « .. فجلس للتدريس في مسجد أبي الحسن الكرخي » وكان الموضع متماسكا ۰ ثم 
انتقل إلي سويقة غالب ودرس في درب المقر » ثم انتقل في سنة ۳۹۰ه إلي درب عبده أبو سعيد البردعي 0 
وفيه ( أي في هذا اللكان ) تفقه أبو الحسن الكرخي » ودرس فيه أبو عمرو الطبري » وأبو محمد سهل بن 
إبراهيم » وبعدهما أبو علي الشاشي » ثم الشيخ أبو بكر الرازي » ثم شیخنا وأستاذنا أبو بكر محمد بن موسی 
الخوارزمي » وهو مسجدنا الذي ندرس فيه ال ونرجو أن يلحقنا ومن يغشانا بركات هؤلاء الأئمة الذين سبقونا 
في الجلوس فيه . i.‏ . راجع كتاب « لطائف ومناقب حسان من آخبار أبي حنيفة النعمان وأصحابه » للقاضي 
ا ا ف ۰ تاريخ ( الميكروفيلم ۱۰۷٤۸‏ ) . 
(47) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( ۸۷۷۹-۷۰۱ ) : حافظ مؤرخ فقیه مفشر » من کبار ے 


مه الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ورحل إليه الطلبة من الآفاق » 248 . ويقول عنه الحافظ الذهبي في « تاريخ الاسلام » : 
« .. وكان رأسًا في الزهد » 4499 , ويذكر جانبا من صفاته في « الشیر » قائلا : 
« وكان مع براعته في العلم ذا زه وتعِدٍ .. وكان يزيد حاله على منزلة الرهبان في 
العبادة .. » 9 . 

وممًا يدل علي هذه الأخلاق العالية والصفات الحميدة : غزوفه عن توي تنب 
« قاضي القضاة » ؛ وقد عرض عليه مرتين فامتنع ورفض » وكان هذا المنصب یط إليه 
كثير من العلماء في ذلك العصر ويتسابقون من أجله . 

قال القاضي الصّيْمَري ('” + وهو تلميذُ تلميذ الإمام الجصاص یله تعالى » بصدد 
وَضْفِه لشخصية الإمام الجصاص وأخلاقه : « .. كان علي طريقة من تدم في الورع 
والزهد والصيانة » وخوطب علي قضاء القضاة مرتين فامتنع . حدّئني أبو إسحاق 
إبراهيم بن أحمد الطبري ” » قال : حدثني أبو بكر محمد بن صالح ار ۴ 
قال : خاطبني المطيع ۴٩‏ علي قضاء القضاة » وكان السفير في ذلك أبو الحسن بن 
أبي عمرو السوائي » فأبيت عليه » وأشرتٌ بأبي بكر بن علي الرازي » فأحضر للخطاب 


علماء الشافعية . تناقل الناس تصانیفه في حياته . من كتبه : « البداية والنهاية » في التاريخ » و« تفسير القرآن 
العظيم ؛ ‏ وه اختصار علوم الحديث 4 » وغيرها . انظر « الدرر الكامنة » ۳۷۲/۱ » ود الأعلام 4 ۰۳۲۰/۱ 
١ )4۸(‏ البداية والنهاية ٩‏ ۲۹۷/۱۱ . 

١ ):5(‏ تاريخ الاسلام » ص ٤۳۲‏ من حوادث ووفيات ۳۸۰-۳۰۱ . 

ر.ه) و سير اعلام البلاء 4 ۳۸۰/۱۹ ۳۹۱ . 

راه) الحسين بن علي بن محمد بن جعفر » آبو عبد الله الصيمري ( ۳۹-۳۰۱)ه.) : قاض فقیه » كان 
شيخ الحنفية ييغداد . وهو تلميذ محمد بن موسى الخوارزمي الذي تتلمذ علي الإمام الجصاص . له كتاب في 
طبقات الحنفية « لطائف ومناقب حسان من أخبار أبي حتيفة النعمان وأصحابه 4 » وقد أفدنا منه معلومات 
هامة تتعلق بحياة الإمام الجصاص . انظر ترجمته في « الفوائد البهية » ص 51 » وه الجواهر المضية ۰ ۲/ 
۱۱۸-۸۹ وه تاريخ بغداد » ۸۷/۸ ود الأعلام » / ۲4۵ . 

(۰۲) لم أقف على ترجمته رغم كل ما بذلتٌ من البحث عنها في المصادر التداولة . 

(۰۲) محمد بن عبد الله بن صالح » أبو يكر الأثهري ( ۲۸۹ -۳۷۰ه) : شيخ المالكية في المراق . سكن 
بغداد وسل أن يلي القضاء فامتنع . له تصانيف في شرح مذهب الإمام مالك والرد علي مخالفيه » منها : 
« الرد علي اي 4 » وه (جماع أهل الدينة » وغیرها . انظر « تاريخ بغداد ) 11۲/۵ وھ الوافي بالوافيات 4 
للصفدي ۲۰۸/۳ ( طبع إستانبول ۱ ) + و« الأعلام 4 ۲۲۰۹/۰ 

(4ه) الفضل بن جعفر القدر بالله اقب بالطیع لله ( ۱ RET‏ : من خلفاء الدولة العباسية . بويع 
بالخلافة بعد خلع المستكفي بالله سنة ۵۳۳4 . وكانت أيامه أيام ضعف وفتور » وفي عهده استولی الدیلم 
علي كل شيء . راجع « الكامل ؛ لابن الأثير ۲٠١-۱4۸/۸‏ » ود الأعلام ¢ ۱۳۷/۶ 
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علي ذلك » وسألني أبو الحسن بن أبي عمرو معونته عليه » فخوطب فامتنع » وخلوت به 
ورفقت ۰ فقال لي : « تشير علي بذلك ؟ » » فقلت : « لا أري لك ذلك » » ثم قمنا 
إلى بين يدي أبي الحسن بن أبي عمرو » وأعاد خطابه » فعدت إلي معونته » فقال لي : 
« لیس قد شاورئك فأشرت إل أن لا أفعل !؟ » » فوجم أبو الحسن بن أبي عمرو من 
ذلك » وقال : و « تشر علينا يإنسانٍ » ثم تشير عليه أن لا يفعل !؟! 4 . 

قلت : « نعم ! إمامي في ذلك أنس بن مالك بن أنس » آشار على أهل الدينة أن 
ار ا الو 
في ذلك » فقال : أشرتٌ عليكم بنافع لأني لا أعرف مثله » وأشرث عليه أن لا يفعل » 
لأنه يحصل له أعداء وحساد » وكذلك أنا آشرث عليكم به لأني لا أعرف مثله » 
وأشرث عليه أن لا يفعل لأنه أسلم لدينه !! ۾ °° . 

هذا الموقف من الإمام اجصاص تبثو تجاه هذا المنصب العالي الذي كان يتطلع إليه 
الكثيرون يدل علي شدة ورعه وعزوفه عن الدنيا وزخارفها » كما يدل علي بُغده عن 
مواطن الشبهة » حيث إن مثل هذه المناصب كانت تمثل في هذا القرن - وفي غيره من 
القرون - موضعًا كثير الشبهة والريبة لتأثير السلطان عليه وكثرة الحساد والطامعين فيه . 
لذلك امتنع يده عن تولي هذا المنصب ورعًا وزهدًا » وكانت هذه طريقة شيخه أبي 
الحسن الكرخى الذي كان لا يقبل القضاء لهذه الأسباب » وكان يعنف من يقلد هذا 
المنصب من تلاميذه ويهجره . وقد فعل الكرخي ذلك مع تلميذه أبي القاسم علي بن 
محمد التنوخي حينما تولى القضاء فهجره وقطع مكاتبته » وكان يدخل إلى بغداد فلا 
يمكنه الدخول عليه » فإذا سكل عن السبب قال : « كان معاشري علي الفقر والفاقة » 


(هه) ذكر هذه القصة القاضي الصيمري في كتابه « لطائف ومناقب حسان من أخبار الامام أبي حنيفة النعمان » 
ورقة ۸۳ مخطوط بدار الكتب رقم ۳۱۰ تاريخ ( الميكروفيلم ٠١1744‏ )۰ ونقلها عنه بنصها ا لخطيب البغدادي 
فية تاريخ بغداد » 7١4/4‏ ۰ وذكرها مختصرًا الحافظ الذهبي في « السير 4 540/17 + ۰۳۹۱ وابن كثير في 
١‏ البداية والنهاية ۰ ۲۹۷/۱۱ ۰ وجاء عنده : «وقد أراده الطائع علي أن يوليه القضاء فلم يفعل 4 » والطائع هو 
ابن الخليقة المطيع . عُهد إليه لا حَلّعَ أبوه نفسه عن الخلافة بعد إصابته بالفالج ( انظر المراجع في الهامش 
السابق) » وییدو لي أن هذا تصحيف وقع في أثناء النسخ لتشابه اسميهما » والصواب ما ذكره القاضي 
الصيمري » وهو قريب العهد بزمن الإمام احصاص وأدرى بأحواله حيث إنه تلميذ تلميذه وقد وافقه عليه كل 
من الحافظ اخطیب البغدادي والحافظ الذهبي » ومهما كان الأمر فإن القصة ثابتةٌ » وهي تدل علي سمو أخلا 

صاحبها یه عن مواطن الشبه والربية » ولذلك أشارت جميع المصادر التي ترجمت للجصاص إلي أنه امتنع 
عن تولي منصب قاضي القضاة . ( سبق ذكر تلك المصادر مستوقيًا في هامش رقم ۲۹ من هذا الفصل ) 
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وبلغني انه لفق علي مائدته في كل يوم دينارين ۰ وما علغثه وت میراا ‏ ولا جر 
فربح » وما أعرف لهذه اللفقة وجها ؟! » ° . 

وإنني أحب أن أقف هنا قلیلا لأقول : إن زهد الإمام الجصاص وشيخه أبي الحسن 
الكرخي ليس معناه أنهما كانا قد حزما علي أنفسهما الطیبات من الرزق وعاشا كما 
يعيش بعض المتصوّفة . لا » لم يكن زهدهما من هذا الثوع » » وما كان بمعني أنهما لم 
يجعلا تحصیل الطیبات واللذات هدقًا وغاية في الحياة » ولم يجعلا العلم الذي تعلّماه 
وسيلةً لتيل متاع الدنيا وزينتها الفانية . وإذا كان بعض الناس قد فهم أن التمتع بالطييات 
ينافي الزهد فإن ا جصاص لم برتض هذا المسلك » فقال في تفسير قوله تعالی : یا 
لدی مامتا لا حرمو تم آمل اه كم وا د تعدوأ برك اه لا يب لمعي » ۳ . 

» واطیباث اسم يقع علي ما يُشتلدٌ و یت يُشْتَهَى ويميل إليه القلب » ويقع على حلالٍ‎ ١ 
وجائز أن يكون مراد الآية الأمرين جميعًا لوقوع الاسم عليهما ۰ ثم عقد مطلبًا في‎ 
: الدليل علي بطلان قول المتتعین من أكل اللحوم والأطعمة اللذيذة ترهّدًا » قال فيه‎ 
وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الممتنعين من أكل اللحوم والأطعمة اللذيذة‎ ۱ 
ترشتا؛ لأن الله تعالي قد نهى عن تحریهما وأخبر يإاباحتها في قوله تعالى : « ووا یا‎ 
رکه لَه حلا یب تي 4 ۳۸ ۰ وبدل علي أنه لا فضيلة في الامتناع من أكلها . وقد‎ 
وژوي أنه كان‎ . ٩ ری أبو موسى الأشعري أنه رأي النبي و يأكل نم الدّجاجٍ‎ 
يأكل الوطت رایع 6۱ . وروي غالب بن عبد الله عن نافع بن عمر قال : كان‎ 
رسول الله بلقي إذا آراد أن يأكل الدجاجة حبسها ثلاثة أيام فعلفها ثم أكلها « . ویدل‎ 
» رده انظر « الجواهر المضية 4 ۰۱۱۲/۱ ود مهام الفقهاء » ورقة 6۱ مخطوط بدار الکتب رقم ۸۵۲4 ح‎ 
. وه مختصر في طبقات الحنفية » ورقة ۱۸ مخطوط بدار الكتب رقم 014 تاريخ‎ 
. (۷ه) سورة الائدة  الآية ۸۷ . ردم الآية ۸۸ من سورة الائدة‎ 
» (ه) متفق عليه » آخرجه البخاري في « صحيحه » : كتاب الذبائح » باب م الدجاج » انظر « ضح الباري‎ 
ط. السلفية ) ورواه في غير هذا الوضع » وأخرجه مسلم في « صحیحه » : کتاب الأيمان » باب‎ ( ۹ 
. الندب من حلف يميئًا فرأی غیرها خيرًا منها ۱۲۷۰/۳ وأخرجه غیرهما‎ 
أخرجه أبر داود في 9 سننه ) : کتاب الأطعمة » باب في الجمع بون لونين في الأكل » والترمذي في‎ )05( 
: 6 سننه ) : کتاب الأطعمة » باب ما جاء في أكل البطيخ  وقال : و حسيٌ غريبٌ ۲ » وابن ماجه في « سننه‎ 9 
وهو في « ال(حسان » في‎ » ٠ کتاب الأطعمة » باب في الت والِطبٍ يجمعان » وابن بان في « صحيحه‎ 
. (ANE کتاب الأطعمة » باب آداب الأكل ۵۲/۱۲ ۰ ۳ (ط. موسسة الرسالة » بیروت ۰ الثانية‎ 
(مم) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصئفه » ۰۷۱/۰ في کتاب الأطعمة » باب في لحوم الجلألة عن ابن عمر‎ 
. ) موقوفًا عليه » وصح إسنادّه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري © 548/4 ( ط. السلفية‎ 
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علي نحو دلالة الآية التي ذكرنا في إباحة أكل الطيبات قوله تعالي : 8 ل من عم ية 
أنه آل اج لارو راکب ین ار قل هى لیب مثا في الحرم اليا ال َه 
لیم ديك يل الیل لو E‏ 
ا ل ونی چ ۰ <° . 

ولم يكن رَد الامام الجصاص هروا عن الحياة ومشاکلها > بل كان كت مع رده 
وانصرافه عن المناصب في الدولة يسارع إلي ضح الأمراء والملوك وحنّهم علي الجهاد في 
سبیل الله وزفع راية الإسلام والدفاع عن المسلمين . يقول الحافظ ابن كثير في كتابه 
الوسوعي 9 البداية والنهاية » بصدد کلامه عن أحداث سنة ۵۳٩۲‏ 

ِ.. وفیها اجتمع الفقیه آبو بكر الرازي الحنفي » وأبو الحسن علي بن عیسی 
الرماني » وابن الدقاق الحنبلي بعر الدولة بَختیار بن بُوَيْهِ ۳۱ وحوضوه علي غَرْو الروم» 
بعث جيشًا لقتالهم » فأظهره الله بهم » وقتلوا منهم خلقًا كثيرا » وبعثوا برژوسهم إلي 
بغداد فسكنت أنفس الناس ۾ "° . 

هذا » ولم يكن من السهل الثول بين يدي بر الدولة الذي عرف بشدّته وبطشه علي 
مخالفيه » وحثه علي الجهاد » ولكن الإمام الجصاص كته كان صاحب إيمان راسخ » 
وذا شخصية قوية » وهذا يتوافق مع تفسيره لقوله تعالى : ولا ته فى إا قزر 
إن كوا الوم يألمورت كما لنوت وجو من اه ما لا برجو وکام أ 
ییا ما 4 ٩‏ حيث قال : « هو حت علي الجهاد و نز به ونهيٌ عن الضعف عن 
طلبهم ولقائهم 0 لأن الابتغاء هو الطلب » يقال : بغیت وابتفیت إذا طلبت » والزغن 
ضعف القلب وا الذي يستشعره الإنسان عند لقاء العدو . واستدعاهم إلي في 
ذلك واستشمار الجرأة والاقدام علیهم بقوله : ل إن کرو لت انعر يأكمورت كما 
لک © ۰ فأخبر آنهم يساوونكم فیما يلحق من الألم بالقتال وأنكم تفضلونهم » 
اي و د ای ود ب کی بك و 


إذ ليس لهم هذا الرجاء وهذه الفضيلة . وقوله تعالى : ۵ وجو من ألم ما لا 


(۰) انظر « أحكام القرآن » ٠٦1-٠٦٤/۲‏ باختصار » والآيتان المذكورتان هنا أولهما من سورة الأعراف 
۲ والثائية من سورة عبس ۳۲ . 

(۱۱) بختیار عز الدولة ابن معز الدولة أحمد بن بره ( ۹۷-۳۳۲ ۳ه ) أحد سلاطین العراق من بني بريه » 
ديلمي الأصل . كانت له عناية بالأدب ‏ وله نظم . انظر « الأعلام » 44/۲ . 

١6د‏ « البداية والنهاية 6 ۲۷۳/۱۱ . (۱۳) سورة اللساء » الاية ۱۰ . 
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بمو قيل فيه وجهان » أحدهما : ما وعد كم الله من النصر إذا نصرتم دينه » 
والآخر : ثواب الآخرة ونعيم الجنة » فدواعي المسلمين على القتال واحتمال ألم الجراح 
أكثر من دواعي الکنار ۾ 6٩‏ ۰ 
وتظهر ملامح شخصية الإمام الجصاص في موقفه الشجاع من بعض الأمور المتعلقة 

بنظام الحكم والسياسة ؛ فقد أنكر التوريث في الخلافة وقال : إن إمامة المسلمين العظمى 
لا تنال عن طريق النسب » وإنما السبيل إليها العلم والقوة وفضائل النفس . نرى موقفه هذا 
واضکا في تفسير قوله تعالى : «( ول لهم تدهم إن آله هد مک تنم طالوت 
میک مالیا أنَّ کد له الماك عا وق أَحَنُّ ی مك نه وَلَمْ بُو سا ير 
نما . . # ۳ حيث قال : « تدل الآية علي أن الامامة ليست ورائة > لانکار الله تعالی 
e‏ من التمليك علیهم من ليس ین أهل البوة ولا الك وی أن ذلك 

شحو مُسْتَحقٌ بالعلم والقوة لا بالنسب . ودل ذلك أيضًا علي أنه لا حط للنسب مع العلم 
وفضائل النفس وأنها مقدمة عليه ؛ لأن الله تعالی آخبر أنه احتاره علیهم لعلمه وقوته وان 
کانوا آشرف منه نسيًا ۾ ° . 

هذا » ويك يشترط الامام الجصاص علي جمیع من كان في محل الائتمام به في آمر 

الدين شرطين أسانيين هما + العدالة موی . نری ذلك في تفسیر قوله 3 
٠‏ ریز انت زیم کر کات کانمن ل إن جاعلت کاس اماما کال وین رت ما لا یال 
عَهْدِى یی » ۲۳۱ » حيث قال : « آفادت الاية أن شرط جميع من كان في محل 
الائتمام به في آمر الدين العدالة والصلاح » فلا يجوز أن یکون الظالم بيا ولا حليفة لنبي 
ولا قاضیا » ولا مَنْ يلزم الناس قبول قوله في أمور الدین من مفت أو شاهد أو مخبر عن 
النبي بلق .. فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة » وأن من 
نصّب نفسه في هذا المنصب وهو فاسقٌ لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته » وكذلك قال 
النبي عطق : « لا طاعةٌ لمخلوق في معصية الخالق » ۲۳٩‏ . ودل أيضًا ر أي قوله تعالى 
رفى « أحكام القرآن » ۰۳۸۸/۲ 344 . (ه٠)‏ سورة البقرة ء الآية ۲:۷ . 
رحى «أحكام القرآن » ۰4۷/۱ ٥4۸‏ » وسأعرض لآرائه حول الإمامة بشيء من التفصيل في الفصل 
الثالث من الباب الثاني عند حديثنا عن استعراضه لأهم مسائل العقيدة في تفسيره » إن شاء الله . 
(0) سورة البقرة » الآية ۱۲۶ . 
(1۸) أخرجه أحمد فيه المسند » في مواضع عديدة بلفظ : ولا طاعة مخلوق في معصية الله عز وجل ٠‏ . 
(انظر الأحاديث رقم 4۱ ۰ ۲ ۲ ۵ ۰۱۹۷۳۹ وأخرجه الترمذي في « سننه » ٩/4‏ 3 
کتاب الجهاد » باب ما جاء لا طاعة مخلوق في معصية الخالق رقم ۱۷۰۷ . 


حياته وسيرته ۳ 


في هذه الآية ) على أن الفاسق لا يكون حاكمًا » وأن أحكامه لا تنفذ إذا ول الحكم » 
وكذلك لا تقبل شهادُه ولا خبزه إذا آخبر عن النبي ملق » ولا فتياه إذا كان مفتها » 
وأنه لا يقدّم في الصلاة » وان كان لو فد واقتدى به مهد كانت صلاته ماضية . فقد 
حوى قوله تعالى : ( لا یال عَهْدى اليب هذه المعاني كلها » 9" . 

إن کلام ارم الجصاص في هذه القضية الحسّاسة » لا سيما موقفه من الخلافة 
الوراثية كان يُعَوِْصّهُ لكثير من الخاطر والمكاره ؛ إذ كان غالبية الحكام في ذلك العهد 
يتولُون أمور الحكم عن طريق الورائة من آبائهم أو أقاربهم » ولكن هيهات أن يخاف 
هذا العالم الفاضل في الله وفي نصرة دينه لومة لائم . 

ولم يقف عند هذا اد » بل نرى أنه وَصَفَ الحكام في زمانه بأنهم مُسَاقٌ وظَلَمَةٌ » 
وأنهم تملکوا عن طريق الاستيلاء »وا نهم لا يحكمون في البلاد بحکم الله » ما أدَى 
إلي ذهاب الثغور » وتفشي الظلم » وتخریب البلاد وغلبة الأعداءء وكل ذلك يرجع 
إلي ركون الناس إلى الدنيا » وتقاغسهم عن الأمر با معروف والنهي عن المنكر » وعدم 
قيامهم برد د الظالم عن ظلمه والإنكار علي السلطان الجائر . وقد سبق في الفصل الأول 
عند حديثنا عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في عصره زک بعض أقوال احصاص 
من ملفاته عن سوء أحوال الحكام في عصره » فيمكن مراجعتها هناك © . 

هذا ‏ وقد اهتمٌ الإمام الجصاص اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمر بالعروف والنهي عن 
المنکر حيث تعرّض لهذه القضية الخطيرة في مواضع كثيرة من تفسيره « أحكام 
القرآن » "2 , لي ما مزلا ۳ ِدَّ ال یکروت 
مایت الله منت ین بر حل رورت ارت یام بت الِب مت لاس 
یره یکاپ ليم 4 ۲ قال : « في هذه الآية جواز إنكار اللکر مع خوف 
القتل » وأنه منزلةٌ شريفةٌ یستحي بها الثواب الجزيل ع » لأن الله مَدَح هؤلاء الذين فتلوا 
حين امزوا بالمعروف وا عن المنكر . وروی أبو سعيد الخذري وغيره عن النبي ملق أنه 


ره « أحكام القرآن » ۰۸4/۱ ۸٥‏ » وقد تصوّفت يسيرًا يتقديم وتأخير في عبارته . 

(۷۰) راجع من ص ۳۳ إلى ص 74 من هذه الرسالة . 

(۷۱) راجع علي سبيل الال ۰۳۱۹/۱ ۳۸/۲ -۰4۰ ۰۶۳/۲ 1۱۲-٠٠۸/١‏ وفي الموضع الأخير عقد باا 
في الامر بالعروف والنهي عن المنكر . 

(۷۲) سورة آل عمرات , الاية ۲۱ . 


54 الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


قال : «افضل الجهاد كلمةٌ حنٌّ عند سلطانِ جائرٍ » ۳۳ أ وفي ما 00 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطا جات يك .| روي 
عمر بن عبيد : لا نعل عملا من أعمال الب أفضل من القيام بالقشط يُقعل عليه » 9 

وما يجلي أيضًا ملامح شخصية هذا العالم الجليل الذي كان مَجْعَعَا لصفات العلماء 
الصالحين : كلامه عن الققية » وقد تطوق لهذا الوضوع بصدد تفسيره لقوله تعالي : 
« رل آن مرا یتفن 4 *" وعنون له ب ه مطلب في بيان معنى التقية وحکمها ؛ » 
ثم فشر الآية بأنها تقتضي جواز إظهار الكفر إذا حاف الإنسان علي حياته أو تلف بعض 
أعضائه بشرط أن يكون قلبه مطمعنًا بالإيمان » وأفاد بأن هذا نظير قوله تعالي : مَن 


رديه f‏ 7 ۳ ی مم 4 ره مرو وم غ ع سل اسمس ا لم مود 
حدر لَه نب ايمیهه إلا من آکرء وب مین بالإيمن وکن تن سح بالكثر 


صد یه عَصَبٌ قت آل ولَهْرْ عَدَابك عَظِيِدٌ 4 ۳ ثم قال : 

« واعطاء التقية في مثل ذلك إنما هو رخصة من الله تعالي وليس بواجب » بل تك 
التقية أفضل . قال أصحابنا فيمن أكرة على الکفر فلم يفعل حتى فيل : إنه أفضل من 
أظهر . وقد أخذ المشركون شبیب بن عَدِي ۲٩‏ فلم يعط التقية حتى قُتل » فكان عند 
المسلمين أفضل من عمار بن ياسر (۲۹) حين أعطى التقية وأظهر الكفر» فسأل النبي بو 


(۷۳) أخرجه أحمد في « السند » ( باقي مسند المكثرين ) رقم ٠١717‏ و048١١١‏ ضمن حديث آخر 
طويل » ورواه من أصحاب « السان 4 : أبو داود في كتاب الملامح ۱۲4/4 ۰ باب الأمر والنهي رقم 1544 + 
والترمذي في كتاب الفتن ٤۷١/٤‏ ) باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر رقم ۰۲۱۷4 
والنسائي في كتاب البيعة ۱٩۱/۷‏ » باب من تكلّم بحق عند سلطان جاثر » وابن ماجه فى كتاب الفتن ؟/ 
۹ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 4۰۱۱ . 7 

(74) آخرجه الحاكم في « المستدرك » ۱۹۰/۳ وصکحه » ووافقه الذهبي في « التلخيص » . 

ره و أحكام القرآن 4 ۹/۲ . () سورة آل غمران ]جرج من الآية ۲۸ . 

(۷۷) سورة نحل » الاية ٠١١‏ . 

(۸») بيب بن عدي بن مالك الأنصاري : صحابي جلیل » شهد بدزا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم . 
وقع في أسر المشركين حينما بعثه النبي عليه السلام مع عشرة رهط ليتطلعوا أخبار العدو ؛ ثم بيع بمكة لبني 
الحارث بن عامر فأجمعوا علي قتله . ولا خرجوا به ليقتلوه قال لهم : « دعوني أركع ركعتين 4 » فتركوه 
فركع ركعتين » ثم قال  :‏ والله لو لا أن تحسبوا أن ما بي جزع من الوت لزدت » اللهم أحصهم عدا » 
واقتلهم بدذا » ولا تبق منهم أحدًا | » » ثم أنشد : « فلسث أبالي حين أقتل مسلمًا علي أي جنب كان في 
الله مصرعي ٠‏ . انظر ترجمته في « آشد الغابة في معرفة الصحابة » للعلامة ابن الأثير 1۸۱/۱ ٠ ۸٣‏ 


- عكار بن ياسر بن عامر الكناني القحطاني : صحايي جليل » من الولاة الشجعان ذوي الرأي . وهو أحد‎ )۷٩( 
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عن ذلك » فقال : ه كيف وجدت قلبك ؟ » ء قال : مطمعئا بالإيمان » ققال لته : 
« وإن عادوا فَعْدَ ! » © » وكان ذلك علي وجه الترخيص .. وكذلك في كل أمر كان 

فيه إعزاز الدین » فالاقدام عليه حتی یقتل أفضل من الأخذ بالرخصة في العدول عنه 2 
ألا تری أن من بذل نفسه لجهاد العدرٌ فقتل كان أفضل من انحاز ؟ وقد وصف الله 
أحوال الشهداء بعد القتل وجعلهم أحياء مرزوقين » فكذلك يذل النفس في إظهار دين 
الله تعالي ورك إظهار الكفر أفضل من إعطاء التقية فيه » © . 


### 

وهناك صفات أخرى كان الإمام الجصاص له متخلا بها ؛ منها : ده الرفيع مع 
شيوخه وأساتذته مع شدّة تواضّعه واحترامه لأقرانه وتلاميذه . وسأذكر هنا بعض الأمثلة 

من حياته و سيرته التي تدل على ذلك : 
كان الإمام اخصاص - كغيره من علماء السلف رحمهم الله تعالى - يتعلّم الأدب 
قبل العلم . وما جاء عن أدب الإمام الجصاص مع أساتذته وشیوخه أنه كان يمتثل لأمر 
ورأي شيخه فيما يراه له وفيما ينصحه به . والشال على ذلك أنه رحل من بغداد إلى 
نيسابور لطلب العلم مع الامام الحاكم النيسابوري » وكان خروجه برأي ومشورة شيخه 


ار ان ا 


وهذا الأدب مع العلماء كان ساريًا في عقله » والناظر في تفسيره 


يلمس ذلك بوضوح ؛ حيث فشر قوله تعالى : و ولا هروا لول کجهر شيڪم 


السابقين إلي الإسلام والجهر به » ومن أوذي في سبيل الله . شهد بدرًا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان . وولأه 
عمر الكوفة » وشهد امل وصفین مع علي » ول في الثانية سنة ۳۷ه» وله ثلاث وتسعون سنة . انظر في 
ترجمته « الاستيعاب في أسماء الأصحاب » للحافظ اين عبد البر ۲ وه الإصابة ٠‏ للحافظ ابن حجر 
ترجمة رقم ۲ ۷۰ وه الأعلام 4 ۳5/۰ . قلت : لم يقصد الجصاص بتفضيله حُبيب بن عدي الانتقاص 
من فضائل عكار بن ياسر رضي الله عنهما ‏ ولم يقل ذلك ؛ لأن أفضلية الفاضل لا تنفي فضل الفضول + 
وإنما جاء كلامه في سياق بَذل النفس في سبيل إعزاز از الدين » وهو يتتاسب مع ما ذهب إليه ٠‏ 

)۸٠(‏ أخرجه الطبري في تفسیره رقم 11971 في تفسير قوله تعالى : « الا من أمسرة ور ظحي 
آلٍیکن » [ سورة النحل ۱۰۳ ] ۰ 

ردم « أحكام القرآن » ۰۱۲/۲ ۱۳ بتصرف يسير . 

(۸۷) سبق ذکر ذلك في مبحث « رحلاته في طلب العلم ٩‏ . 
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۰ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسهر 


نض .. که ”^ قالا : « وهذه الآيات وان كانت نالا في تعظيم النبي يله إيجاب 
الفرق بينه وبين الأمة فيه ؛ فإنه تأديب لتا فيمن يازمنا تعظيمه من والد + وعالم » 


At 
۹: 7 © .. وناسك » وقائم بأمر الدين » وذي سن وصلاح » ونحو ذلك‎ 


ب - تواصعه واحترامه لأقرانه : 

من المعلوم أن الأقران کثیزا ما يكون بينهم تنافش وحسدٌ وعداء » حتى إن علماء 
الجرح والتعديل لا يقبلون جزح الأقران بعضهم في بعض إلا بیان واضح 65 . 

وقد تأئلت کئیرا في سبب تأر عودة الإمام الجصاص من نيسابور إلي بغداد بعد 
وفاة شيخه أبي الحسن الكرخي » إذ عاد سنة 144ه » وشیخه وی سنة .4ه . 

ولعل الا سيقول : إن الجصاص لم يعلم بوفاة شيخه» فلما علم رجع وجلس في 
كرسيه للتدريس ۰ ولكن هذا بعيد إذا اعتبرنا شدة تعلق الجصاص بشيخه ودوام صلته له 
ومتابعته لأحواله وأخباره » وقد غلم عن شيخه الكرخي أنه كان يكاتب تلامذته حتى 
الذين لم يكونوا متعلّقين به تعلق تلميذه الجصاص ٩‏ . وبناء علي هذا ید أن 
الجصاص لم يكن يعرف بوفاة شيخه إلا بعد مضي أربع سنوات . 

ولنفس القائل أن يقول : لعل الجصاص كان مشفولا بطلب العلم في نيسابور ولذلك 
تأخر في العودة إلي بغداد . قلت : هذا محتمل ؛ لأن ا لجصاص كان صاحب همة عالية 
في طلب العلم وقام برحلات عديدة من أجل هذا الغرض » ولكن همه كذلك كان 
منصرفًا إلي نشر العلم وتدريسه والعمل به »> خصوصًا أنه كان قد تفقّه علي الأئمة 
الكبار وكوّن ملكة علمية قبل سفره إلي نیسابور » وكان خروجه إليها من باب التكميل 
والتعارف علي أحوالها وعلمائها . 

وهناك - في نظري - سببٌ آخر جعل الإمام الجصاص يأر في عودته إلي بغداد » 
وهو بني عن شمو أخلاقه وشدّة تواضعه واحترامه لأهل هل العلم حتى وإن كانوا من 
طبقته وأقرانه . وهذا السبب هو أن التدریس ججعل - بعد أن أصيب الإمام ال 


(8) سورة الحجرات » جزء من الاية رقم ۲ . 

رغم و أحكام القرآن » ۰۲۹/۳ . 

زهه) راجع ه قواعد في علوم الحديث ٠‏ للعلامة ظفر أحمد التهانوي ص E ETE » 4١5‏ 
الشيخ الرحوم عبد الاح أبو عد . ی 
۸) مثل مکاتبته لتلميذ ۰ 56 ۱ 2 

55 بته لتلميذه أبي القاسم علي بن محمد التنوخي » ولا تولى القضا کم 

ا خي تولي + هجره الكرخي وقطع 


حياته وسيرته 


“¥ 


برض الفالج © لأبي علي الشاشي » وهو من تلاميذ الكرخي وقرين الجصاص ء 
وكان الجصاص وقعذ في نيسابور » فأبى أن يعود إلى بغداد حتى لا ينازع صديقه 
وزميله أبا علي الشاشي في أمر التدريس علي كرسي الإمام الكرخي هه » حبًا ووفاء 
لشيخه الذي تتلمذا عليه مقا ؛ وتقديرا واحترامًا لزميله أبي علي الشاشي . فلما مرض 
أبو علي الشاشي مرضًا شديدًا أعجزه عن مواصلة التدریس ‏ وقتعذ عاد الجصاص إلى 
بغداد » واستلم التدريس . 

والذي جعلني أنحو هذا المنحى وأر ججح هذا السبب في تأخر عودته » هو قول 
القاضي الصّهِمري في ترجمة الإمام الجصاص : .. ثم عاد إلي بغداد سنة ۳۶ 
وأبوعلي الشاشي عليلٌ عله الوت » فجلس د في مسجد أبي الحسن 
الكزحي . ٠  ».‏ وهذا السلك إن دل علي شيء فإما يدل علي نبل أخلاقه وشدة 
تواضعه وعدم تطلّعه للزعامة والصدارة » مع تجثبه الواطن التي يمكن أن ينشأ بسبيها 
الحسد والتباغض والخلاف » یام تعالى . 
ج - تواضّعه واحترامه لتلاميذه : 

لم يكن تواضع الإمام الجصاص مقتصرًا في علاقاته مع شيوخه وأقرانه » بل كان 
ذلك خلقًا عاما في تعامله مع الناس » سيما علاقاته مع تلامذته . ومن ذلك ما ذَكَرَه 
القاضي ابن أبي يَعْلَى القَدَاء الحنبلي 50 وكان جدّه أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 
خلف ”20 من کبار تلامذة الامام الجصّاص > قال : « وکان جدّي أبو عبد الله قد 
رس على أبي بكر الرازي مذهب أبي حنيفة » وغیر حاف کل أني بکر الرازي » ون 
المطيع لله » ومع الدولة خاطباه ليلي قضاء القضاة فامتنع » وکان محل جدّي أبي عبد 
الله منه : أنه مرض مائة يوم » فعاده أبو بكر الرازي خمسین یوما » يغ یرالیه من الجانب 
الغربي الکو » من دَرْبٍ عَبْدَة إلي باب الاق من الجانب الشرقي قي » فلما حوفي » 


(۷ه) الفالج : دا معروف يُرَحِي بعض البدن . انظر « لسان العرب » 545/5 الكلمة رقم ۱۵۱۳ . 
(۸۸) « لطائف ومناقب حسان من أخبار الإمام أبي حنيفة النعمان وأصحابه » ورقة ۸۳ مخطوط بدار الکتب 
رقم ۳۱۰ تاريخ ( الميكروفيلم ۱۰۷4۸ ) - 

(۸۹) محمد بن أبي يعلى بن الحسين بن محمد بن خلف ء المعروف بابن آي يعلى الفا الحنبلي (۵۱ع- 
(not‏ : مۇرخ » من فقهاء الحنابلة . له تصانيف › منها : « طبقات الحنابلة ؛ » وه امجرد في مناقب الإمام 
أحمد » وغيرها. انظر « الوافي بالوفيات » ١55/١‏ ( طبع إستانبول ١1۹۳م‏ ) 2 وه الأعلام » ۲۳/۷ . 
)٩۰(‏ ستأتي ترجمته عند كلامنا عن تلاميذ الجصاص . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


A 


وحَصَّرَ عنده في مجلسه » قال له آبو بكر الرازي : يا آبا عبد الله » مرضت مائة يوم » 
فعدناك خمسين يومًا » وذلك قليل في حقّك !!! ۾ ° . 

فانظر إلى هذا الق العظيم الذي دفع هذا الشيخ الجليل لتفمّد أحوال تلميذه » 
والإكثار من عيادته له رغم بُعْدِ المسافة بينهما » ثم تواضعه واعتذاره له بتقصیره معه في 
الزيارة » وأن حقّه أكثر من ذلك . إن مثل هذه المسالك » لا يقدر عليها إلا أصحاب 
الأخلاق العالية وذوو الصفات الحميدة . 

وروح هذا التواصّع الجمّ يلمشها القارئ في تفسیر « أحكام القرآن » في مواضع 
كثيرة ؛ إذ كان من منهج مؤلفه تنه » أنه - غالا ج يح كلام لي نس الآيات 
پاسناد العلم إلى الله تعالى مقرونًا بالدعاء . ومن أمثلة ذلك : قوله في ختام معظم 
الباحث التي تناولها في تفسيره : « والله أعلم بمعاني کتابه ¢ و والله أعلم 
بالصواب » والله تعالى أعلم » وبالله التوفيق » ۲۳۳ « والله الموقّق بِمَنّهِ وکزیه ۾ 259 
وغير ذلك من العبارات بهذا المعنى . 

وميا يدل على هذا التواضع أيضًا : أنه إذا أطال الكلام في استعراض مسألة أو شرح 
معنى آية » يعتذر للقارئ قائلًا إن المقام تطلب ذلك » وأنه لم يبلغ كل العاني والدلالات 
التي تحتملها الآية الكريمة ا ا كي ورت 


لَخُصَ الأحكام التي حوئها هذه الآية 3 وقد رب هذا التلخيص قيم لكل 
مسألت فبلغ فيه إحدى وسبعين مسألة التي ُشتدل علیها بهذه الاية الكريمة يت 
أو احتمالًا » ثم قال : 


2 فهذه وجوه دلالات هذه الآية الواحدة على العاني وضروب الأحكام 3 منها 
نصوص ومنها احتمالٌ في الطهارة التي يجب تقديها أمام الصلاة وشروطها التي تصغ 
بها . وعتی أن يكون كثير من دلائلها وضروب احتمالها مما لم یله عِلْمُنا » متى 


ر١‏ « طبقات الحنابلة » للقاضي ابن أبي يَعْلّى الحنيلي ۱۹4/۲ . 

ركى وأحكام القرآن » ۰۷۰/۱ ۲۱۵/۲ . 

)٩۳(‏ « أحكام القرآن » ۱ ۲ ۳ ۲۲۰/۲ ۰ والعبارات بهذا المعنى 
كثيرة جدًا في تفسیره » عقب کل مسألة تناولها تقریتا . 

ری « أحكام القرآن » ۲۰/۱ ۰ ۲۱۷ . 

ر۰ه) هي الآية رقم ٩‏ من سورة النساء » وقد استفرق الامام الجصاص في تفسیرها أكثر من ۸۰ صفحة . 
انظر « أحكام القرآن » ٤41-٤1۲/۲‏ . 


و وا ب ج ي 


بحت عنها واستفصي NEE E‏ الو ) 69 . 
وكذلك في ختام تفسيره لقوله تعالى : سن کید يتم ابر شتا 4 00 
خص الأحكام المستفادة منها » > ثم تواضع فقال REE‏ ل 
قوله  :‏ کمن کپد منک ار تست 4 » ولا ندفع أن يكون فيه عدة فوائد غيرها لم 
حط علقنا بها » وعمی أن نقف علیها في ورق غيره أو يستنبطها غیژنا » © . 
وخلاصة الكلام فيما تقدّم : كان الإمام الجصاص مَمْمَعَ صفات العلماء الصا حين 
العاملين من ورع » وزهد » وعبادة » ونصح » وشجاعة » وتواضع » ووفاء » فرحمه الله 
تعالي رحمة واسعة . 
سادسًا : وفاته : 


بعد عمر حافل قضاه في التعلّم والتعليم » والإفتاء والتأليف » توفي الامام أبو بكر 
أحمد بن علي الرازي الجصاص - رحمه اللّه تعالی - في يوم الأحد اسایع من ذي 
الحجة سنة ۷۰ في بغداد » عن خمس وستين سنة » وصلّى عليه تلميذّه أبو بكر 
محمد بن موسی اطموارژین » ود بيده ° , 


ردی « أحكام القرآن » 4۹7/۲ . )٩۷(‏ جزء من الآية ۱۸۵ من سورة البقرة . 

رمى « أحكام الفرآن » ۲۸۶/۱ . 

ره») انظر کتاب « لطائف ومناقب حسان من آخبار الامام أني حنيفة التعمان » للقاضي الصيمري ورقة ۸4 
مخطوط بدار الكتب الصرية رقم ۳۱۰ تاريخ » وهو أقرب الصادر إلى عصر الإمام الجصاص » حيث إن 
مؤلفه - القاضي الصيمري - هو تلم أبي بكر الخوارزمي الذي صلّى على الإمام ااجصاص . ولم تختلف 
سائر مصادر ترجمته في سنة وفانه إلا ما جاء في « طبقات المفسرين » للداودي ۰۵/۱ أنه توفي في العشر 
الأول من ذي الحجة ستة ١ه‏ » وهذا مخالفٌ لما جاء في كافة الصادر التاريخية خية التي ترجمت له » ولذلك 
لا يها عله 
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۷۳ 


الفصل الثالث 
مکانة اخصاص العلمية وطبقته عند الأحناف 

أولا : مكانة الجصاص العلمية : 

لقد تبراً الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص مکانة علمية مرموقة بين علماء الأمة 
عامة » وعلماء الحنفية خاصة . والدليل على ذلك عبارات العلماء والوژخین التى 
وصفوا بها هذا الإمام الجليل . وقد نال نذه عددًا من الألقاب والأوصاف العلمية التى 
لا تطلق إلا علي العلماء الكبار 

فقد وصفه الحافظ الذهبي رت 48 لاه ) بأنه : « الإمام العلامة الفتي المجتهد » عالم 
العراق » أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي » صاحب التصانیف . ۰( ۰ وشهادته 
هذه كافيةٌ في بيان علو منزلة الجصاص العلمية نظرًا لكؤن ا الحافظ 
الذهبي ند كن - مورا دقيقًا وناقدًا بصیزا يبط العبارات التي يُطلقها في ر 
العلماء . وقد عدّه ايسا من الحقّاظ الذين تَوْجَمَ لهم في كتابه « تذكرة e‏ 
وشهد له باحفظ للحدیث والضلوع في علومه في کتابه الوسوعي « تاريخ الاسلام » 
تائلا : « .. وتصانيقُه تدل على جفظه للحدیث ویضره به » © . 

هذا » وهناك شهادات أخرى أدلى بها علماء الاسلام في مختلف العصور كلها تدل 
على بُعْدٍ المكانة العلمية التي تبوًأها الإمام الجصاص . والعجيب أن هذه الشهادات ليست 
مقتصرة على العلماء الذين جاءوا بعد عصر الامام الجصاص » بل نجد من معاصريه مَنْ 
يشهد بِعُلوٌ مكانته العلمية » رغم مخالفته له في المذهب والمعاصرة التي كثيرا ما تكون سببا 
للتنافر والتحاسد .. فهذا القاضي أبو بكر الأْهّري (ت ۳۷۵ه) » شيخ المالكية في عصره 
والعروف بصلابته في مذهبه » يقول حين أشار على الخليفة أن يكون الجصاص هو قاضي 
القضاة » معلا ذلك بقوله : « أشرتُ عليكم بهء لأني لا أعرف مثله !! » (. 

وذكره العلامة الكاساني رت ۸۷٥ھ‏ ) ) بقوله : و حجة الاسلام 
را « سیر اعلام النبلاء 6 ۳۹۰/۱ . 
(۲) انظر « تذكرة الحفاظ » ٩۵۹/۳‏ › وه تاريخ الإسلام ) - حوادث ووفيات ۰۳۸۰-۳۵۱ ص ۳۲ . 
)٣(‏ سبق ذكر هذه القصة في الفصل السابق » مبحث و صفات الجصاص وملامح شخصيته » ص 88 . 


(4) أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني : فقيه حنفي » من أهل حلب . له « بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائم » » وه السلطان المبين فى أصول الدين » . انظر « الأعلام » ۷١/۲‏ . 


#بد_للدغت_ لد لل حل الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


الجصاص ©©2 3 وقال عنه الإمام اين الصلاح (ت ۳ هم ۳ : : و أبو بكر الرازي من 
أئمة الحققين » ٩‏ ۰ ووَصَمَهُ العلامة أمير كاتب الإتقاني الفارابي (ت ۷۰۸ه) 5 
بقوله : 9 اجيم لذ بك اا من كبار علمائنا العراقيين » وهو بالمرتبة الأعلى 
والدرجة القصوى في العلم والورع » صاحب التصانيف في الفروع والأصول » وغير 
ذلك ۾ © . 

وامتدّحه العلامة الحدّث الكوثري رت ۱۳۷۱ه) '“ قائلا : « الحافظ الإمام أبو 
بكر الجصاص » كان إمامًا في الاصول والفقه والحديث . كان جيّد الاستحضار 
لأحاديث أبي داود وابن ن أبي شيبة وعبد الرزاق والطيالسي » يسوق بسنده ما شاء منها 

في أي موضع شاء » وکتاه « الفصول في الأصول 4 » وشرونحه على ١‏ مختصر 
الطحاوي 4 » وه الجامع الكبير » » وكنائه في « أحكام القرآن 4 » ممما يقضي له بالبراعة 
التي لا تُلْحَنْ »> وقوة معرفته بالرجال تظهر من کلامه في ده اخلاف ۾ ° . 

هذا » وكتبُ التاريخ والتراجم مشحونة بالعبارات التي تصف الإمام احصاص 
بالبراعة والنبوغ في شتى العلوم الإسلامية » لا سيما في الفقه والأصول والتفسير 
(ه) « بدائع الصنائع » للعلامة الكاساني ا . 
() عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الكردي » أبو عمرو المعروف بابن الصلاح : أحد الأئمة 
الكبار في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال . تنقل يون حواضر العلم في عصره مدا ومفتها وم . 
من تصانيفه : و كتاب معرفة أنواع علم الحديث ١‏ المشهور ب « مقدّمة ابن الصلاح » » و « الفتاری ۰4 
و ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية » » وه أدب المفتي والمستفتي » ۰ وغيرها . انظر « الأعلام 4 ۲۰۷/4 . 
١ )۷(‏ فتاوى ابن الصلاح » ص ۳۳ الموجودة في الجزء الرابع من مجموعة الرسائل المنيرية . 
(۸) أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الإتقاني الفارايي : فقيه حنفي » لقب بأبي حنيفة . من كتبه : 
شرح على ١‏ الهداية ؛ سگاه « غاية البيان » . انظر « الدرر الكامنة » 4١ 4/١‏ » وه الفوائد البهية ۲ ص٠٠‏ » 
ره الأعلام » ۱4/۲ . 
(5) « غاية البنان ؛ للعلامة أمير کاتب الاتقاني » الجزء الثاني لوحة 40ب » على ما في قي مقدّمة « تحقيق 
الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص 4 ص ۰۳ » رسالة د کتوراه مقدّمة من الباحث سائد 
محمد بكداش 4١5‏ ١ه‏ ء المكتبة المركزية پجامعة أم القرى في مكة المكرمة رقم ۳2۹ 
)٠١(‏ محمد زاهد بن ا حسن بن على الكوثري : فقيه حنفي » ج ركسي الأصل » له اشتغال بالحديث والأدب 
والسير . تولی منصب وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية » وبعد انقلاب أتاتورك اضطهد » فرکب 
سنة 1741اه/ ۲ إحدى البواخر متجهًا إلى الإسكندرية » ثم تنقل زمنا بين مصر والشام » واستقر بعد 
ذلك في القاهرة وتوفي بها . له مؤلفات كثيرة في الفقه والحديث والسير . انظر في ترجمته مقدّمة « مقالات 
الكرثري ٠‏ ۷۷-۰ ۰ وه الأعلام 179/5 . 
)1١(‏ مقدّمة الكوثري لكتاب « نَضْب الراية » للحافظ الزيلمي ص 44 . 


مكانة الجصاص العلمية وطبقته عند الأحاف سس هنا 


والحديث © . الأمر الذي جعل طلاب العلم وعاق المعرفة يتهافتون عليه من كلّ 
جانب بقصد التتلمذ عليه والاستفادة منه . وممًا جاء في ذلك : 

وَضْفُه في « البداية والنهاية » بأنه : « الفقيه » أحد أئمة أصحاب أبي حنفية » انتهت 
إليه رياسة الحنفية في وقته » ورحل إليه الطلبة من الافاق » © ء وفي « المنتظم » : 
« الفقیه إمام أهل الرأي في وقته » كان مشهورًا بالزهد والورع » ورد بغداد في شبيبته » 
ودرس الفقه على أبي الحسن الكرعي » ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة » ورحل إليه 
التفقهة » » ومثله في «تاريخ بغداد 4 ٩۳‏ . 

وؤصف في «کتائب أعلام الأخيار » بأنه : 9 إمام أصحاب أبي حنفية في عصره ؛ 
واستقر التدريس له ببغداد » وانتهت إليه الرحلة » 9 ۰ وفي « سلم الوصول » : « كان 
فقيها علامة » انتهت إليه رياسة الحنفية ببغداد » ورحل إليه المتفمّهة » 9© . 

وفي ١‏ العتر في خبر من عَبَرَ » : « شيخ الحنفية » وانتهت إليه رياسة المذهب » وكان 
مشهورًا بالزهد والدين » 9© . 

وفي « الجواهر المضيّة » : « الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص .. استق له 
التدريس ببغداد وانتهت الرحلة إليه » "° . 

وفي « شرح مختصر الطحاوي » : « الامام الذي لا یش له عُبار في علوم الإسلام» 
له كتاب لم يُصئّف مثله قط إلي يومنا هذا » فليس الخبر كالمعاينة » ولن يصدف مثله 


(ه) لذلك نحد أن المؤلّفين في طبقات هذه العلوم عدّوه من أصحابها » فترجم له الشيرازي في ٠‏ طبقات الفقهاء » 
ص 144 ء والراغي في طبقات الأصوليين » ۲۰۵-۲۰۳/۱ ۰ والذهبي في « تذكرة الحفاظ » ۰۹۵۹/۳ 
والداودي في طبقات الفگرین » ص٥٠٠‏ » والذهبي المعاصر في كتابه « التفسير والمفسرون ) 1۳۸/۲ » 
ووصفه بقوله : « كان الجصاص من خيرة العلماء الاعلام .. 4 . 

١ )۱۲(‏ البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير ۲۹۷/۱۱ . 

٤ التظم في تاريخ الأم والملوك » لشيخ الإسلام آي الفرج ابن الجوزي ۲۷۷/۱4 ۰ وه تاريخ بغداد‎ « )٠١( 
۰۲۲۰/۱ للحافظ الخطيب البغدادي ۳۱۶/4 و « الجواهر الضية في طبقات الحنفية 4 لعبد القادر الفرشي‎ 
. £ ۵ ۸ ومثله تماما في « الطبقات السنية » لتقي الدين التميمي‎ ۳ 

. كتائب أعلام الأخبار» للعلامة محمود الكفوي ورقة ۲ 4 ۱ مخطوط بدار الکتب رقم ۱۹1۵ تاريخ طلعت‎ « )١4( 
. سلم الوصول إلي طبقات الفحول » لحاجي خليفة ورقة ۱۰۸ مخطوط بدار الکتب رقم ۰۲ تاريخ م‎ « )٠١( 
- ۱۳۶ ۰۱۳۳/۲ العبر في خبر من غبر 4 للحافظ الذهبي‎ ١ )۱۰( 

(۱۷) « الجواهر الضية في طبقات الحنفية » لعبد القادر القرشي ۰۲۲۰/۱ ۲۲۳ ۰ ومثله تماما في « الطبقات 
السنية » لتقي الدين التميمي EYA‏ جلاع . 


۷٦‏ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


إلي يوم القيامة ٩۸‏ » فمن فاته فقد فاته جل اللطلب » ومن ناله ققد نال جل نرب + 
ألا رن من انشأه نخریر عَالِعَ مذ حار في التبیان أَقْصَي الرایب 
بو كر الوازي إعافنا عاغلهدي مَيِحٌالتقي ذۇالتاقب ©٠‏ 
وفي « الکامل » : « أبو بكر » آحمد بن علي الرازي » إمام الفقهاء الحنفية في 

زمانه » ۲۳۱ ۰ وفی « طبقات الفقهاء » : « .. إليه انتهت رياسة العلم لأصحاب أبي 

حنيفة ببغداد وعنه أخذ فقهائها » ۲۷ . 
وفي « تراجم الرجال » : « ..لم يكن قبله ولا بعده في الفقهاء مثله ورغا وتصنينًا 

وزهدًا » "© » وفي « معجم المؤلفين » : 9 فقیه مجتهد » ورد بغداد في شبیبته » 

9 09 
ودرس » وجمع » وتخرج به المتفقهة ¢ (۲۳) 7 
3 
فهذه العبارات تدل - بلا شك - علي المنزلة العلمية المرموقة التي نالها هذا الإمام 
الجليل . وقد تو ؤج هذه المكانة العالية جلوسه علي كرسي شيخه » شيخ الحنفية الإمام أبو 
الحسن الكرخي » سنة 4 4 اه » حيث استلم بعد عودته من نیسایور » كرسي شيخه في 

التدريس والفتوى دون منازع له في ذلك ۲٩‏ , 
هذا » ويحس القارئ في « أحكام القرآن » بیش مكانة الجصاص العلمية وتعدّد 

ثقافته » حيث إن كتابه هذا ليس مجرد كتاب فقهي » وإن كان الفقه والأحكام یمثلان 

همع موضوعاته ( وهذا سيأتي تفصيله في الباب الثاني إن شاء الله ) » إلا أن الإمام 
الجصاص يذ كر أحيانًا ضمن تحقيقاته أمورًا یتعجب الانسان من مدى اطلاعه على علوم 

(16) وهذا الثناء وان كان فيه من البالغة ما لا یختلف عليه أحد إلا أنه يدل على مدى ما وصلت إليه مكانة 

اجصاص عند العلماء . 

ره ۱) هكذا وصفه العلامة أمير كاتب الإتقاني الفارايي (ت ۷۰۸ه) علي آخر ورقة من نسخته الخطية من كتاب 

«شرح مختصر الطحاوي » . وهذه النسخة موجودة بالکبة السليمانية في إستانيول رقم ۷۱۷ ۰ جار الله . 

(۲۰) « الکامل في التاريخ » للإمام ابن الأثير ۹/۹ . 

(۲۱) ۱ طبقات الفقهاء » للشيرازي ص ۱6 . 

١ )۲۲(‏ تراجم الرجال ٠‏ للجنداري ص 4 . (۲۳) ۱ معجم المؤلفين » لکحالة ۷/۲ . 

(۲4) انظر «میم قتهن ليع مد كل اندي ری فرط يدل کب سره م 

ح» وهو الرجع الوحيد الذي ذکر في ترجمة الشاشي أن التدريس جمل له حين فلج الكرخي » وذ کر في 
ترجمة الدامغاني أن الإفناء كان له حين فلج الكرخي . هذا » وقد ذكرنا فيما سبق أن السبب في ذلك 


غياب الجصاص في نيسابور » فلما عاد إلى بغداد استلم كرسي شيخه في التدريس والفتوى دون منازع له 
في ذلك 


مكانة الخصاص العلمية وطبقته عند الأحنافى ب ها 


مختلفة . فعلى سبيل المثال نرى أنه ذكر في المسائل المتعلقة بشهر رمضان أن الشهر 
يكون ثلاثين أو تسعة وعشرين يومًا » » لقوله به : « الشهر تسم وعشرون » » وقوله 
بل : « الشهر ثلاثون » 9" , ثم قال : 

« واتفقت الأمة على وجوب اعتقاد معنى هذا الخبر في أن الشهر لا بنفلش من أن 
يكون على أحد العددين الذين ذكرنا » وأن الشهور التي تتعلق بها الأحكام لا تكون إلا 
على أحد وجهين دون أن يكون تسعًا وعشرين وبعض اليوم » وإنما النقصان والزيادة 
بالكسور ما يكون في غير الشهور الإسلامية > نحو شهور الروم التي منها ما هو ثمانية 
وعشرون يومًا وربع يوم وهو شباط ( أي فبرائر ) إلا في السنة الكبيسة فانه يكون تسعة 
وعشرين يومًا » ومنها ما هو واحد وثلاثون ‏ ومنها ما هو ثلائون » وليس ذلك في 
الشهور الإسلامية » ۲۳ . 

ومعرفةً مثل هذه الجزئيات والدقائق من علم الحساب والفلك في القرن الرابع 
الهجري ( العاشر اليلادي ) ليس أمرًا هیا » ولم یتوفر ذلك إلا لدی ذوي الهمم 
الشاهقة في طلب الاستزادة من کل علم نافع وفنْ مفيد . 

والامام الجصاص جدیه بأن یکون مطلعًا على ذلك » لأنه كان متا للحركة 
الفكرية والثقافية في عصره » والناظر في كتبه وتآليفه - حصوضا في كتابه « أحكام 
القرآن » - يلمس ذلك بوضوح ؛ فهو لم يكتف في تلقّيه لعلوم مختلفة على الصادر 
المكتوبة باللغة العريية فقط » بل وسّع دائرة هذا التلقي بمتابعة الكتب التي وحم إلى 
العربية من لغات أخرى » وقد صرح بذلك في تفسيره . 

فلا عندما عرض لتفسير قول الله تعالی : « وا رل عل نکن لملَكينٍ باب هروت 
وک # © ۰ ذکر پایجاز تاريخ أهل بابل ومعتقداتهم الفاسدة التعلقة بالسحر 
زرده وهلا يدل على سرت ریخ بشکل عل > ثم قال في نهاية هذا البحث: 
« والذي ذكرناه من مذاهب أهل بابل في القديم وسحرهم ووجوه حِيَلِهِمْ » بعضه 
سا ر اة نک ل ا 
العربية » منها كتاب في ذكر سخرهم وأصنافه ووجوهه.. » ۲۵ . 
)٠٠(‏ الحديث الأول مخرج في مواضع كثيرة من الكتب التسعة ( نحو ۵۰ موضعًا ) » وجاء في بعض 
رواياته : « الشهر تسعة وعشرون » . أما الحديث الثاني فقد أخرجه مسلم في صحيحه 4 كتاب الصيام رقم 
۰ وأحمد في المسند » رقم ۰۲۲۷ . دی « أحكام القرآن 4 ۲۰۲/۱ . 
(۲۷) سورة البقرة » جزء من الاية ۱۰۲ . (۲۸) « أحكام القرآن » ۰۵/۱ . 


۷۸ 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التقسیر 
انیا : طبقته عند الأحناف : ۲ 

یقسم الحنفية علماء‌هم إلي سَلَّفٍ وخلّف ومتأجرین . فالسلف عندهم من زمان أي 
حنيفة إلي زمان محمد بن الحسن الشيباني ٩‏ . والخلف من محمد بن الحسن إلي 
زمان شن الأئمة الحأواني ۹ والمتأخُرون من شمس الأئمة الحأواني إلي زمان 
حافظ الدين البخاري ۳۱ . والواضح أن هذا التقسيم إنما هو باعتبار الزمن الذي عاش 
فيه هؤلاء الأئمة » وبمقتضى هذا التقسيم بعد الجصّاص من الف ۳ . 

هناك تقسيم آخر مداره علي المكانة العلمية التي نالها عالمٌ من علمائهم 3 وبهذا 
الاعتبار قسم الإمام ابن كمال باشا ۲۳۲ علماء الحنفية إلي سبع طبقات : 


الطبقة الأولي : 


طبقة المجتهدين في الشرع > كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلکهم في تأسیس قواعد 
لاصو ل » واستنباط 00 لني دع عن ! الأدلة e‏ بعة : الكتاب » السنة » 57 ۰ 


وهي الطبقة العلیا من طبقات 19 4 وحال السلف متفاوتة في تلك و9۹ ۰ 


(۲۹) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ( 11١-85١ه‏ ) : من كبار الأئمة بالفقه والأصول » صاحب 
الإمام أبي حنيفة . نشأ بالكوفة » وسمع من أبي حنيفة ولازمه وتفقه عليه . وهو الذي نشر مذهبه . قال 
الإمام الشافعي : « لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن » لقلث » لفصاحته » . له مؤلفات كثيرة 
في الفقه والأصول » منها : « الیسوط » » وه الزيادات » » وه الجامع الكبير » » وه الجامع الصغير » » 
وه السير الكبير » » وه الآثار » » وغيرها . انظر « الفوائد البهية ۲ ص 1517 » وه الأعلام ۸٠/١ ٠‏ . 
(۲۰) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري الملّب بشمس الأئمة ( ت 448ه ) : فقيه 
حنفي » كان إمام أهل الرأي في وقنه يخاري . من تصانيفه : « البسوط 6 وه النوادر » » ودالفتاوى ٠‏ » 
وه شرح أدب القاضي لأبي يوسف » . انظره الفوائد البهية » ص ٩۵‏ » وه الأعلام » ۱۳/۹ . 

(۲۱) محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل » حافظ الدين الكبير البخاري رت 917ه ) : من حفاظ 
الحديث المتقنين » وكان مشهورًا بالرواية وجودة السماع . انظر « الفوائد البهية ) ص 59 ۰ ٠١١‏ . 
(۲۲) يراجع حول هذا التقسيم « طبقات فقهاء السادة الحنفية » للإمام محمد أمين بن الزيلة لي ورقة 1۳ 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 5 تاريخ ( الیکروفيلم /11751 ) . ١‏ 

(۳۲) أحمد بن سليمان بن كمال باشا رت (A‏ : قاض من العلماء بالحديث ورجاله » تركي الأصل . 
تعلم في أدرنة » وولي قضاءها ثم الإفتاء بالآستانة إلى أن مات . له تصانيف كثيرة جدًا حتى قيل : قلما يوجد 
فن من الفنون وليس لابن كمال باشا مصنف فيه . انظرة « الفوائد البهية » ص ۲۱ ء وه الأعلام ۲ ۰۱۲۳/۱ 


مكانة الجصاص العلمية وطبقته عند الأحناف 
الطبقة الثانية : 

طبقة اجتهدین في المذهب كتلاميذ أصحاب الطبقة الأولي » كأبي يوسف ومحمد 

وسائر أصحاب أبي حنيفة - رحمة الله عليهم - القادرين علي استخراج الأحكام عن 
الأدلة الذ كورة علي مقتضى القواعد التي رها آستاذهم آپو حنيفة لب فإنهم وإن 
خالفوه في بعض أحكام الفروع » » لكنهم يقلدونه في الأصول » وبه يمتازون عن العارفين 
في المذهب ويفارقونهم كالشافعي ین ونظرائه الخالفين لأي حنيفة كن في الأحكام 
غير مقلدين في الأصول . 
الطبقة الثالثة : 

طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب » كالخصّاف ۳٩‏ 
وأبي جعفر الطحاوي ( ۴ و بي الحسن الكرعي ( ۲ وش الائمة الحلواني 9 
وشمس الأئمة الشرخيي (A)‏ 3 وقمر الإسلام البَزْدّوي ود ۰ وفخر الدین 


۷۹ 


(74) أحمد بن عمر بن مهير الشيباتي » أبو بكر العروف بالضاف ( ت 171ه ) : فقیه » كان مقدمًا عند 
الخليفة المهتدي بالله . وكان ورعًا يأكل من كسب يده . توفي في بغداد » وله مؤلفات عدة» منها : « أدب 
القاضي » ۰ وه الخراج » » و « الحيل » وغيرها . انظر « الأعلام 4 185/١‏ . 

(۲۰) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي » أبو جعفر ( ۳۲۱-۲۳۹ه) : إمام حافظ فقيه » انتهت 
إليه رياسة الحنفية بمصر . ولد ونشأ في « طحا » من صعيد مصر . تفقه علي مذهب الشافعي , ثم تحول 
حنفيًا . وهو ابن أخحت المزني » صاحب الإمام الشافعي . من تصانیقه : و شرح معاني الآثار ٠‏ » وه مشكل 
الآثار ؛ ؛ وه اختلاف العلماء ؛ وقد اختصره الجصاص كما سيأتي » وغيرها . انظر « الجواهر المضية » /١‏ 
۲۷۷-۱ ۰ وه الأعلام ۰ ۲١۰٠/١‏ . 

.  صاصجا ستأتي ترجمته مفضّلة في الفصل القادم : « شیوخ الامام‎ (r 

(۳۷) مضت ترجمته في الهامش رقم ۳۰ من هذا الفصل . 

(۲۸) محمد بن أحمد بن سهل » أبو بكر » شمس الأئمة ( ت487 ه ) : قاض أصولي مجتهد » من کبار 
فقهاء الحنفية » من أهل سَرَخْْس في خراسان . من أشهر كبه : « البسوط » في الفقه والتشريع » ثلائون 
جزءاء أملاه وهو في السجن » وه أصول الفقه » المعروف ب « أصول السرخسي » . انظره الفوائد اليهية » ص 
۸ وه الجراهر المصنية ٠‏ ۸۲۷۸/۳ و1 الأعلام » ۳۱۵/۰ ود طبقات فقهاء السادة الحنفية » ورقة 4 7 
مخطوط بدار الكتب رقم ١15‏ تاريخ . 

() علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي ( 4۸۲-١ ٠‏ ه ) : فقيه أصرلي » من أكابر الحنفية . 
له تصانيف » منها : « الميسوط 4 » وه كنز الوصول » في أصول الفقه » ويعرف ب « أصول البَزدّوي » . انظر 
« الفوائد البهية » ص ۱۲ وه طبقات فقهاء السادة الحنفية » ورقة ۲۰ مخطوط بدار الکتب رقم ١15‏ 
تاريخ » وه الأعلام » ۳۲۸/۹ . 


۰ سس الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


قاضيخان (؟2» وأمثالهم ؛ فإنهم لا يقدرون علي الخالفة للشيخ لا في الأصول ولا في 
الفروع » لكنهم يستنبطون الأحكام في مسألة لا نص فيها علي حسب أصول قورها 
ومقتضى قواعد بسطها . 
الطبقة الرابعة : 

طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي - أحمد بن علي الرازي الجصاص - 
وأضرابه ؛ فإنهم لا يقدرون علي الاجتهاد أصلا » لكنهم لإحاطتهم بالأصول » وصَبْطهم 
للمأخذ » يقدرون علي تفصيل قولٍ مجمل ذي وجهين » وشکم مبهم محتمل لأمرين 
منقول عن صاحب الذهب ‏ أو عن أحد من أصحابه اجتهدین » برأيهم ونظرهم في 
الأصول والمقايسة علي أمثاله ونظرائه من الفروع . وما وقع في بعض المواضع من الهداية : 
«.. كذا في تخريج الكرخي» وفي تخريج الرازي » - فهو من هذا القبيل . 
الطبقة الخامسة : 

طبقة أصحاب الترجیح من المقلدين كأبي الحسن القدوري »¢ 3 وصاحب 
« الهداية » 49 , وأمثالهم » وشأنهم ترجيح بعض الروايات علي بعض أخر » بقولهم : 
» هذا أوفق للقياس » هذا أرفق للناس 46٠.‏ 
الطبقة السادسة : 


طبقة المقلدين القادر, التمييز بين الأقوى والقوى والضعيف » وظاهر الرواية 
ان ين 
النادرة » كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين ۳ “ » وشأنهم أن لا تنقل في كتبهم 


(4۰) حسن بن منصور بن محمد » العروف بفخر الدين قاضيخان ( ت ۵۹۲ ه ) : من كبار الفقهاء 
الحنفية . له مؤلفات كثيرة » منها منها : « الفتارى » » وه الأمالي » » وه الواقعات » » وه شرح الزيادات ٠‏ » 
وغیرها . انظر « الفوائد البهية » ص 15 › وه الأعلام » ۲۲۵/۲ . 

(۱؛) أحمد بن محمد بن أحمد بن حمدان » آبو الحسين القُدُوري ( ۳٩۲‏ -۲۸ ه) : فقیه حنفي » ولد 
ومات في بغداد . أنتهت إليه رياسة الحنفية في العراق » وصنف الختصر المعروف باسمه « القدوري » في فقه 
الحنفية » وله مولفات أخري عديدة . انظر « وفیات الأعيان » ۱ و« الأعلام » . 

)٠۲(‏ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرغيتاني ( ع و هه ) : من أكابر فقهاء الحنفية » كان حافظًا 
مفسرًا اديا . من تصائيفه : « بداية المبدي » وسّزحه « الهداية في شرح الهداية » » و« الفرائض » » وغيرها . 
انظر « الفوائد البهية » ص ۱4۱ ء وه الأعلام » ۲33/4 . 

(4۳) يقصد الحنفية بالمتون المعتبرة للمتأخرين الكتب الأربعة » وهي : « الختار 4 » وه الكنز » » وه الوقاية » » 
و مجمع البحرين 6 » ومنهم من يعتمد علي ثلائة : « الوقاية ٠‏ » وه الکنز ؛ »وه مختصر القُدورى » . يراجع د 
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A! 
. الأقوال المردودة والرواية الضعيفة‎ 
: الطبقة السابعة‎ 


طبقة المقلدين الذين لا يقدرون علي ما ذكر ولا يفرقون بين الغث والشمين » 
لا يميزون ين الشمال من اليمين » بل يجمعون ما یحدئون كحاطب ليل » 
فالويل لهم ولن قلدهم ©“ . 

فالواضح من هذا التقسيم أن ترتيب الإمام الجصاص جاء في الطبقة الرابعة » أي 
طبقة أصحاب التخريج من المقلدين › الذين لا يستطيعون الاجتهاد أصلا » ولكنهم 
لإحاطتهم بالأصول وضّبِطِهم للمأخذ » يقدرون علي تفصيل قول مُمَلٍ ذي وجهين » 
وحكم محتمل لأمرين » منقول عن صاحب المذهب » أو عن أحدٍ من أصحابه 
اجتهدین » وذلك برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة عل أمثاله ونظرائه من الفروع . 

التحقيق حول هذا اللقسیم : 

إن أدني نظرة إلي مؤلفات الإمام الجصاص في الفقه أو التفسير أو الأصول » فضلا 
عن شهادات العلماء النقاد في مختلف عصورهم التي تبين علو مكانته العلمية » كل هذا 


حول هذه المسألة : تعليق السيد بدر الدين النعساني في هامش « الفوائد البهية ۲ ص ۱۰5 ۰ ۱۰۷ . 

(4؛) هذا ما نقله الإمام محمد بن أمين الزيلة لي في كتابه « طبقات فقهاء السادة الحنفية » ورقة ۵ » ٩‏ 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١77‏ تاريخ ( الميكروفيلم ۱4۲۹۱۷ ) ۰ عن « رسالة قواعد المفتي » للإمام 
ابن كمال باشا . وعن نفس الرسالة نقله بحرفه الشيخ عبد القادر التميمي في « الطبقات السنية » ٠|١‏ ۲-۰ 
وقال عقبه : ٠ ٠‏ انتهى ما قاله ابن كمال باشا بحروفه » وهو تقسيم حسن جدًا » 

وهذا التقسيم مذكور كذلك في كتب آخري » مثل : و کالب أعلام الأخبار » للعلامة محمود بن سلیمان 
الكفرى ورقة ۳ ۰ 4 و۰۱۰4 ۰۵ ا ا عر ی 
طبقات الحنفية » لم يعلم مولفه ورقة ۳ ۰ 4 مخطوط بدار الکتب رقم ۵۱4 تاريخ » وه الفوائد البهية » 

للعلامة اللكنوي ص 5 ۰ ۷ . 

وللحنفية تقسيمٌ آخر لطبقاتهم » ذكره الشيخ رفيع الدين الشرواني في رسالته الختصرة المسماة به طبقات 
أصحاب الإمام الأعظم آيي حنيفة النعمان » » وهي موجودة ضمن مخطوطات دار الكتب المصرية رقم ۸۵۳ 
تاريخ ( الميكروفيلم 1١45715‏ ) . وقد رب تفسيمه على إحدى وعشرين طبقة » ولكن هذا التقسيم ليس 
دقيقًا ؛ حيث لم ترا فيه المكانة العلمية لكل طبقة ولا التسلسل التاريخي لهذه الطبقات . وأبسط دليل علي 
ذلك هو مسلكه مع الإمام الجصاص وتلميذه أي جمفر الأشرُوئّني حيث جاء ترتیب الأخير في الطبقة 
الامسة »تب شيخه الجصاص في الطيقةالسادسة » ومن اوآ أي جعفر الأشركني لم خط يا عطي 
به الإمام الجصاص ولم يبلغ مكانته العلمية . ومن أجل هذا - إضافة إلي خوفي من التطويل - لم أذكر هنا 
هذا التقسيم مفصلا » ونا إكتفيت بالاشارة إليه 


۴ سس الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


يدل دلالة واضحة علي أن الإمام الجصاص أرفع منزلة من « طبقة أصحاب التخريج من 
المقلّدين الذين لا يقدرون علي الاجتهاد أصلا .. » 

لذلك نجد أن بعض علماء الحنفية التأخرین درسوا تقسيم ابن كمال باشا السابق 
دراسةً علميةٌ دقيقة » وأظهروا ما فيه من ثغرات وعدم دقةٍ في الحكم . فمكن تعقّب 
تقسيم ابن كمال بالنقد والرد : العلامة شهاب الدين المَزجاني © ۰ فقال مبتدئ ند 
بالرد علي من حشن هذا التقسيم : « بل هو - أي هذا التقسيم - بعيدٌ عن الصحة 
براحل فضلا عن شحشیه جدًا » فإنه تحكمات باردة وخيالات فارغة . . ولا سلف له في 
ذلك المدعى » ولا سبيل له في تلك الدعوى , وإن تابعه من جاء من عقبه من غير دليل 
يتمشك به وحجة تلجه إليه ۾ "“ , 

ثم تابع ازجاني تفده بوضع کل فقيو في مكانته اللا ثقة به » فقال يصدد حديثه عن 

مكانة الإمام الجصاص : ٠‏ وهو طلم عظيم في حقه - أي جفله في الطبقة الرابعة - 
وتنزيل له عن رفيع محله ‏ ومصٌ منه » وجهل ی بجلالة شأنه في العلم » وباعه لمد 
في الفقه » وكغبه العالي في الأصول » ورسوخ قدمه وشدةٍ وطأتف وقرة بطشه في 
معارك النظر والاستدلال . 

ومن تتبع تصانیقه والأقوالَ النقولةً عنه» عَلِمَ أن الذين عدّهم ابن كمال من اجتهدین 
من شمس الأئمة ومن بعده من الطبقة الثالثة » كلهم عيال لأبي بكر الرازي . 

ومصداق ذلك دلائله التي نصّبها لاختياراته » وبراهينه التي كشف فيها عن وجوه 
استدلالاته ؛ لأنه نشا بيغداد التي هي دار الخلافة ومدار العلم والر شاد » ومدينة السلام 
ومعقل الإسلام » ورعل في الأقطار » ودخل الأمصار » ولقي العلماء أولي الأيدي 
والأبصار » وأخذ الفقه والحديث عن المشايخ الكبار .. ثم ساق جملةٌ من كبار علماء 
المذهب الذين يأخذون ويقلدون قوله » ثم قال : فكيف يتَرّل أبا بكر الرازي إلي الرتبة 
النازلة عن منزلته ۾ 49) , 


(ه؛) شهاب الدين بهاء الدين الرجاني رت ١١۳٠ه)‏ : مؤرخ » كان عالم عصره في بلاده . أصله من قرية 
« مرجان 4 التابعة لولاية « قران » . رحل إلي سمرقند وبخارى » وتخوج علي علمائها » وله مؤلفات نافعة » 
منها : « ناظورة الحق » » وه شرح العقائد النسفية » . انظر « حسن التقاضي » للكوثري ص ١١5‏ » 
ووالأعلام ‏ ۱۷۸/۳ (41) و حسن التقاضي » للكوثري ص ٠١4‏ . 

(47) « ناظورة الحق » للمرجاني ص 1۳-5۱ ۰ ونقل هذا الکلام وارتضاه الرافعي في « تقريراته على حاشية 
أبن عابدين » ص ٠١‏ » وفعل مثله الكوثري في « حسن التقاضي » ص 1١4 ۰ ٩۱‏ ۰ ۱۰۸ واستحسنه . 
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AY 


هذا » وقد أشار العلامة عبد الحي اللكنوي رت 4 ه ) إلي هذا النقد في 
تعليقاته علي « الفوائد البهية » ونقل جرا منه دون أن يصرّح باسم صاحبه » ثم قال : 
« فهو أحقٌ بأن يُجعل من امجتهدين في المذهب » 48 , أي من أصحاب الطبقة الثالئة» 
وهي طبقة امجتهدين الذين يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها علي حسب 
الاصول ومقتضى القواعد التي قزرها وبسطها صاحب المذهب . 

وهؤلاء يصحٌ إطلاق اسم الاجتهاد عليهم علي اعتبار أن علماء الأصول قسموا 
امجتهدين إلي « مجتهد مطلق مستقل غير منتسب » ومجتهد مطلق منتسب » ومجتهد 
مقیّد بمذهب يجتهد فيه علي أصول إمامه » **2 » واجتهدون في المذهب يتكون 
عملهم في حقيقة الأمر من عنصرين : 

أولهما : استخلاص القواعد التي كان یلتزمها الأئمة السابقون > وجمع الضوابط 
الفقهية العامة التي تدكون من عِلَلٍ الأئِيسَة التي استخرجها أوائك الأئمة الأعلام . 

ثانيهما : استنباط الأحكام في السائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب . وهذه 
الطبقة هي التي حررت الفقه الذهبي » ووضعت الأسس لنموٌ هذه المذاهب » والتخريج 
فيها والبناء عليها » وهي التي وضعت أسس التخريج والمقايسة بين الآراء » لتصحيح 
بعضها » وإضعاف غيره » وهي التي ميرت الكيان الفقهي لكل مذهب ”° . 

وممّن انتقد جَغْلَ الإمام الجصاص من أصحاب الطبقة الرابعة : العلامة الشيخ 
محمد أبو زهرة ۳۱ حيث عدّه من فقهاء الطبقة الثالثة قائلا : « ليس الرازي الذي 
يذكرونه في هذه الطبقة - أي الطبقة الرابعة - بأقل من قاضيخان أو الكرخي أو 
غیرهما العدودین في الطبقة السابقة » وکتابه و ایک القرآن ) ينبئ عن فضله 


١ ):۸(‏ التعلیقات السنية علي الفوائد البهية » للكنوي ص ۲۷ . 

)4٩(‏ راجم « حسن التقاضي » ص ؟ » وقال الشیخ الكوثري عقبه : « كذا ذکره ابن حجر الكي في « شن 
الغارة » » وتقله بنطه اللكنري في « الناقع الكبير 4 » وجزی عليه اي في « الانصاف في مسائل 
الخلاف 4 والحق أن الاجتهاد له طرفان : أعلى و أدنى » وفیما بين الطرفین درجات متفاوتة جد التفاوت » 
ومنازل متخالفة کل التخالف » . 

(.) راجع « أصول الفقه » للشیخ آيي زهرة ص ۳۷۱ بتصرف یسیر . 

(01) محمد أبر زهرة : فقیه مصري معاصر . ولد ۱۸۹۸ باحلة الکبری » وتفقه ودرّس » وتولي مناصب 
عدة . مؤلفاته قاربت ۰ مؤلما في الفقه والأصول وتاريخ التشريع وسیر الأئمة اجتهدین . توفي سنة 2۱۹۷4 
عشية مؤتمر شعبي كبير آقامه لمناقشة قانون الأحوال الشخصية في مصر . براجع في ترجمته ما كتبته ابنته حياة 
النفوس في ختام كتابه « المجتمع الإنساني في ظل الاسلام » ( ط. دار الاخلاص 1585م ) . 
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وعلمه » "° . 

والناظر في العلوم التي برع فيها الامام الجصاص » من علم التفسير » والحديث » 
والفقه » والأصول » والعربية ؛ والتوحيد » والمناظرة » وحسن الاستنباط وغيرها » ثم 
دقة تحقيقه للمسائل في مصئفاته الكثيرة » يجعله درك أن کل هذا هيأ له 
الاستحقاق بأن يوصف بأنه و الإمام المجتهد » "° . وقد بیی ذلك العلامة الكوثري 
رت ۱۳۷۱ھ ) بقوله : 

٠‏ وهو محئ له قدم راسخةٌ في الاجتهاد لا :وی بيضاء في معرفة الحديث ورجاله 
صدقًاء وأحاديث أبي داود التي تعد كافية للمجتهد » كانت علي طرف لسانه » علي 
توشعه في رواية باقي الأحاديث » كما تشهد له كتبه بذلك » وقثه مع أي بكر 
الأبهري المالكي بشأن القضاء » تجعل له أعلي مقام في العلم والورع » وكتابّه في 
الأصول لا نظير له في كتب الأقدمين » فضلا عن كتب المتأخرين » فمن حاول أن 
اطع فليِشْفِقْ علي رأسه » ° . 

وقد مع الإمام الجصاص رثن إلى سعيه ليكون من المجتهدين المستنبطين حيث نراه 
يدعو في تفسيره إلى التسابق في الاجتهاد والنظر والتدبر حول كتاب الله عر وجل 
لإدراك معانیه وأحكامه » وتیل درجة المستنبطين والعلماء الناظرين » فقال عَقِبَ تفسيره 
لآية الوضوء وَذِكْرِهٍ لأحكامها ودلالاتها التفصيلية : 

و قد ذكرنا ما حضَّرَنا من علم أحكام هذه الآية » وما في ضِمْيِها من الدلائل على 
المعانى » وما يشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب إليه الختلفون فيها » وذكرناه 
عن قائليها من السلف وفقهاء الأمصارء وإنزال الله إياها بهذه الألفاظ المحتملة للمعاني » 
ووجوه الدلالات على الأحكام » مع أمره إيانا باعتبارها والاستدلال بها في قوله تعالى : 
« له لب تشر منم 4 ۳ وقوله تعالى  :‏ را اکن ین 
اس ما نرد یم ریک 04 » فحنا على التفکر فيه » وحوضنا على 
الاستنباط والتدبّر » وأمرنا بالاعتبار لنتسابق إلى إدراك أحكامه ونتال درجة الستنبطین 
)٠١(‏ « أبو حنيفة » للشيخ أني زهرة ص ۵۰۰ . 

(۰۳) وقد وصفه بهذا الوصف الحافظ الذهبي في « سیر أعلام اثبلاء » 5 » والعلامة الكوثري في 
«بلوغ الأماني » ص 34 » والأستاذ رضا ككالة في « معجم لین » YY‏ . 


(4ه) « حسن التقاضي » ص ٩۱‏ - (ءه) سورة اللساء ۸۳ . 
(ده) سورة اللحل 44 . 
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والعلماء التاظرين . ودل با نزل من الآي الحتملة للوجوه من الأحكام | إلى طريق 
استدراك معانیها الك مع على تسويغ الاجتهاد في طلبها .ون كلا منهم مکلّف بالقول 


ما ذاه إليه اجتهاده » واستقرٌ عليه ريه ونظزه » وأن مراد الله من كل واحد من انجتهدین 
اعتقادٌ ما أَذَّاه إليه نظوه .. ۾ 9© , 


(۷ه) و أحكام القرآن » ٩٩۹۱/۲‏ ۰ 
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موم 


وَمَنْهَجُهُف اسر 


۸۹ 


الفصل الرابع 
شیوخه وتلامیذه 

آولا : شیوخه : 

تمهید : 

ميا لا شك فيه أن معرفة شیوخ عالم من العلماء أمر في غاية الأهمية » إذ نتعرف من 
خلال ذلك علي نوعية ثقافته وتعدّد معارفه ومشاربه .. والإمام الجصاص يله كان 
کبر الرحلة في طلب العلم » وكان لتنقلاته العديدة بين عواصم العلم في الشرق 
الإسلامي مثل : الريّ وبغداد ونیسابور وأصبهان وغيرها ‏ أثر بالغ في تكوين ثقافته 
وتعدد معارفه » لكثرة ما التقى في تلك البلاد من العلماء والمشايخ المتفتّبين في شتي 
العلوم الإسلامية . ونتيجة لهذا تكوّنت عند الإمام الجصاص ملكة علميةٌ متنوعةٌ وغزيرةٌ 
تبدو واضحةً في كتاباته الفقهية والتفسيرية والأصولية . 

والذي يلاحظ أن كتب التراجم والتواريخ لم تذكر لنا من شیوخه الذين ن التقي بهم 
وأخذ عنهم سوي تسعة منهم فقط » الأمر الذي جعلني أبحث عن بقية شيوخه في 
مؤلّفاته » وعلی وج خرس يي و و العام 19 و مت التي 
وَضّعَها في مولّف مستقل سگاه ب « الفصول في الأصول ». ويُعتبر هذان الكتابان آخر 
ما ألفه الإمام الجصاص نله تعالى . 

وبعد استقراء مَنْ ذَّكرَهم في هذين الكتابين بصيغة من صيغ الرواية الحديثية مثل : 
و حدثنا ؛ » أو ١‏ أخبرنا » » أو« حكى لنا » أو و حكي لي » » أو« قال لنا ‏ » أو « ذكر 
لنا ٠‏ » أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي تفيد التلمذة والأخذ عمّن ذكرهم » حلصث 
بخمسة عشر شیخا مگن لم تذكرهم كتب التراجم والتواريخ »كما أنني استخرجت 
شيخين من سرجه على « مختصر الطحاوي » » وشیخا آخر من شرحه على « الجامع 
الكبير » » فيكون عدد شيوخه الذين لم تذكرهم كتب التراجم وقد وردت أسماءهم في 
مؤلفاته - حسبما اطلعتٌ عليه - ثمانية عشر شِيحًا . 

وبناة علي ما سبق يمكن تقسيم شیوخ الإمام الجصاص إلي قسمين ١١‏ 
(ا) كان من المکن تقسيم شيوخه علي نحو آخر ء مثل تقسيمهم حسب الفنون والعلوم التي أخذها عن كل 
شيخ علي حدة » ولكني آثرت تقسیمهم علي هذا الحو لأن من بين شیوخه أئمة کبار جمعوا بين شتی العلوم ۳ 
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القسم الاول الأول : شيوخه الذين ذکرتهم کتب التراجم والتواریخ » وهم : أبو احسن 
الكرعي ‏ وعبد الباقي بن قانع . آبو القاسم الطبراني » والحاكم النيسابوري » وأبو 
العباس الأصع » و5غلج بن أحمد بن دعلج » وعبد الله بن جعفر بن فارس س الأصبهاني » 
وغلام ثعلب ۰ وأبو سهل الرجاجي . 

القسم القسم الثاني : شیوخه الذين ورد ذکرهم في كتابه « أحكام القرآن » وغیره » وهم : 
أبو علي الفارسي » ومحمد بن بكر البصري » وعبد الرحمن بن ما » وجعفر بن 
محمد بن أحمد الواسطي » وعبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي » وأبو بكر شكرم 
ابن أحمد القاضي » وأبو علي الحسين بن علي الحافظ » وأحمد بن خالد الحرُوري » 
ومحمد بن عمر الجعاني » وإبراهيم الحرأني » وأبو عمرو الطبري » ومحمد بن أحمد بن 
يعقوب بن شيبة » وعلي بن أحمد بن إسحاق البغدادي » وشعبة » ومحمد بن جعفر 
ابن آبان » ونوح » ويوسف بن شعيب المؤذن » وأبو الطيب بن شهاب . 

وبعد هذا التمهيد أشرع بعون الله تعالي في ذكر مزيد من التعريف بشيوخه حسب 
هذا التقسيم » فأقول وبالله التوفيق : 

القسم الأول 
شيوخه الذين ذكرتهم كتب التراجم والتواريخ 

: ) ه#4.-75٠( أبو الحسن الكزخي‎ - ١ 

هو الإمام الكبير الورع عُبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلْهّم » أبو الحسن 
الكرخي . سكن بغداد » ودرس فقه أبي حنيفة » وسمع الحديث عن إسماعيل بن 
إسحاق القاضي » ومحمد بن عبد الله الخضرمي » وروي عنه ابن شاهين » وأبو عمرو 
ابن حيوة + والقاضي عبد الله بن محمد الأكفاني > والعلامة أبو بكر الرازي الحنفى » 
وغيرهم . ١‏ 

كان علامة كبير الشأن » ققيهًا » آدیا بارعا » عارفًا بالأصول والفروع . انتهت إليه 
رياسة السادة الحنفية في زمانه وانتشرت تلامذته في البلاد » واشتهر اسمه » وید 
الإسلامية » وبالتالي يمكن تصنيفهم في أكثر من فن » والإمام الجصاص لم يكن يقتصر في تلیه عنهم علي 
نوع من العلم دون الآخر . لذلك - تمتها لتكرار الذي كان سينتج عن هذا التقسيم - تریح عندي تقسيمهم 
علي هذا النحوء وني نهاية البحث سأذكر » إن شاء الله تعالى » ملخصًا في شيوخه حسب الفنون التي 
آخذها عنهم . 
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صیثه . وكان عظيم العبادة » كثير الصلاة والصوم » صبورًا علي الفقر والحاجة » ورغا 
زاهدًا , صاحب جلالة ووقع في النفوس » وکان من تولي القضاء من تلامذته یهجره 
ويقطع مكاتبته 

تفه عليه أبو بكر الرازي الجصا ص » وأبو علي الشاشي » وأبو عبد الله الدامغاني > 
وابو القاسم علي بن محمد التنوختي ي » وغيرهم لا یعون كثيرة . 

له مؤلفات » منها  :‏ الختصر » في الفقه » وه رسالة » في الأصول التي عليها مدار فروع 
الحنفية » وه شرح الجامع الصغير » » و« شرح الجامع الكبير » محمد بن الحسن الشيباني . 

وقد نال مكانة علمية مرموقة » فعدّه ابن كمال باشا في تقسيمه لعلماء الحنفية ضمن 
الطبقة الثالثة » أي طبقة امجتهدين في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب الذهب » 
ونوزع في ذلك بأن الإمام الكرخي له آراء خاصة » واختيارات في الأصول تخالف 
أصول الإمام أبي حنيفة » وهذا يدل علي أنه أرفع منزلة من طبقة المجتهدين في المسائل 
التي لا نص فيها عن الإمام . 

وژمي الإمام الكرخحي بالاعتزال » وقد أفرط فيه من جعله من رؤوس المعتزلة ”© . 

أصيب في آخر عمره برض الفالج » فاجتمع حوله الخاصة من أصحابه وتلامذته » 
(۲) ذكر الحافظ ابن حجر - بعد أن أثني عليه في « لسان الميزان » 48/4 - بأن الذي رماه بذلك أبو الحسن 
ابن الفرات رت 784ه) . ولعل هذا جعل بعض الكتاب يقول : بأن الكرخي كان رأشا في الاعتزال » 
والحقيقة فان هذه العبارة شديدة وغير منصفة في الإمام الكرخي ۰ فهو وان كان له تأثر في بعض المسائل 
بمذهب العتزلة ليس معتزليًا » فضلا عن أن يكون من رءوسهم . والدليل علي ذلك أن كتب طبقات المعتزلة لم 
تذكره ضمن طبقاتهم » ولم تصفه بأنه من رژوسهم » وكل إشاراتها له عرضية ( راجع كتاب « فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة 4 للقاضي عبد الجبار » الصفحات التالية : ۰۳۰۷ ۰۳۱۱ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ 
۵۹ وکتاب ه طبقات المتزلة 4 لاين الرتضي » الصفحات : ۹۵ ۰ ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ 
68 ۰ ) . وانما ذکره ابن الرتضي في کتابه « طبقات العتزلة » ص ۱۳۰ فیمن تاثر من 
الفقهاء بمذهب الاعتزال ووافقهم في مسألة العدل . ومن جملة مَنْ ذکرهم : الامام محمد بن الحسن 
الشيباني » والامام الشافعي » والامام اللخعي › والامام الشعبي وغیرهم . 
والذي يبدو لي أنه لا يلزم من ذکر شخصر في طبقات العتزلة أن یکون معتزلًا حتمًا . واللاظر في کتب 
طبقات المعتزلة يري أن أصحابها حشدوا فيها كثيرين من لا يمتون إلي المعتزلة من قريب أو من بعيد . وهذا 
صنيع القاضي عبد الجبار وابن المرتضي وغيرهما من كب في طبقاتهم . فقد قسم هؤلاء المؤلفون المعترلة إلى 
طبقات » فجعلوا في الطبقة الأولى الخلفاء الأربعة » وفي الثانية أكابر الصحابة » وفي الثالثة كبار التابعين وكذا 
حلم جوا ني كل طبقة من طبقاتهم کین من ليس لهم أية ملة ذهب الاعزال . 
من هذا المنطلق يكون جعل الإمام الكرخي رآأشا من رؤوس الاعتزال حكمًا غير منصف وعبارة شديدة لا = 
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باحثوا ما تزل به من الرض الضنی رافق لاد نوها اج بهذا الرض له ورن 
ئرة النفقة . وبعد الشاورة استقز رأيهم علي أن يكتبوا في طلب الساعدة من سیف 
.ولة ابن حمدان » فلما علم أبو الحسن بذلك بكى » وقال : « الله لا تمل ززتي إلا 
, حت عزذئي !! ۰0 فمات كفلل قبل أن تصل هذه المعونة » ثم ورد من سيف 
.ولة عشرة آلاف درهم » فورّعها أصحابه علي الققراء صدقةً عنه ۳ , 

هذا » وقد تأر الإمام الجصاص بشيخه الإمام أبي الحسن الكرخي بالغ التأثن وكل 
ن يقرأ في كتابه « أحكام القرآن » أو في غيره من كتبه يري ذلك بوضوح حيث أكثر 
¿ ذکر آرائه وأقواله في المسائل التي يتعرض لها بالبحث والتحليل » فيقول : « وقد 
ان أبو الحسن الكرخي تله تعالي يقول .. » » أو : « وذكر شيخنا أبو الحسن .. »۰ 
ما شابه ذلك من العبارات التي ثنبئ عن شدة إعجابه وتأثره به © , 

وهو في الغالب یذ کر عنه أقواله وآراءه في الفقه والأصول ۰ وأحيانًا يروي عنه 
أحاديث والآثار التي يستشهد بها في تناوله للأحكام 6 . 

۲ - عبد الباقي بن قانع ( 1-1175 ه "اه ) : 

هو الإمام الحافظ البارع القاضي أبو الحسن عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق 
موي البغدادي » صاحب کتاب « معجم الصحابة 6 . سمع الحارث بن أسامة ¢ 
حملها هذا الإمام الجليل يفده . فهو غير معدود في كتبهم من طبقاتهم وإنما ذكروه فيمن وافقهم في مسالة 
دل . 

) يراجع حول ترجمته : « سیر أعلام النبلاء ) 4۲۱/۱۵ ۰ ٤۲۷‏ » وه تاريخ بغداد ) ۳۵۵-۳۵۳/۱۱ ۰ 
لسان الیزان 4 88/4 » 84 ء وه طبقات الفقهاء » ص ۱6۲ ۰ وه العبر ‏ ۲۵۵/۵ وه البداية والنهاية ٠‏ 
۲۱ ۰ وه الفهرست ۲۰۸/۱۸ وه النجوم الزاهرة » ۰۳۰۵/۳ ۳۳۰۱ ۰ وه هدية العارفین ٠‏ 
7 وه الفوائد البهية ٩‏ ص ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ وه تاج التراجم » ص ۰۲۰۰ ۲۰۱ ود الکامل » ۸/ 
“؛ ء وه الجراهر المضية » 4۹۳/۲ ۰ 1۹4 وه شذرات الذهب © ۰۳۰۸/۲ وه معجم المؤلفين » 7/ 
۱ وه الأعلام » ۱۹۳/١‏ » وه الفضل المبين في طبقات الأصولين » ۰۱۸۱/۱ ۱۸۷ وه مهام الفقهاء» 
نة ۰۱۷۳ ١74‏ مخطوط بدار الکتب رقم ۸۲4 ح ( الیکروفیلم ۲۵۷۹ ) ۰ وه طبقات فقهاء 
نادة الحنفية » ورقة ۹ ۰ مخطوط بدار الكتب رقم ۱۹۲ تاريخ ( الميكروفيلم (EY‏ . 

- أوردثُ کل هذه المصادر في ترجمة هذا الشيخ نظرا لشدّة تعلق الجصاص به وكثرة ذكره لآرائه في 
فاته . حصوضا في « أحكام القرآن » » ولذلك بحشث طريلا عما ذكرته المصادر التاريخية عن هذا الشيخ . 
) انظر علي سبيل المثال : « أحكام القرآن » ۰۲۳۵/۱ ۳۸۳ 1۲۸ ۵۲۵ ۵۲۸ 473/9 ۱:۲ 
۱ » وغیرها من الواضع كثير » كما أنه أكثر من ذكره في « الفصول » ۰۲۸۵/۱ ۲۸۳ ۱۳۷۳ ۳۷۵ ۰ 
) انظر علي سبیل المثال : « آحکام القرآن » ۰۱۷/۱ ۱6۷/۲ 2۲۹ ٤٤۳‏ . 
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وابراهيم بن آلهیشم البلدي » وإبراهيم بن إسحاق الحربي » ومحمد بن مسلمة الواسطي » 
ومحمد بن يوسف الكديمي » وغيرهم . ١‏ 

حدّث عنه : الدارقطني » وأبو الحسن بن رِرْقَوَيه » وأبو عبد الله الحاكم » وأبو علي 
ابن شاذان » وابو الحسن بن شاذان » وخلق كثير . 

رماه بعضهم بالخطأ في الرواية » ولعل السبب في ذلك ما حدث به من احتلاط قبل 
وفاته بسنتين » وقد ونه كبار علماء الجرح والتعديل . قال الخطيب : و لا أدري لماذا 
ضگفه البرقاني » فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدراية » ورأيت عامة شيوخنا 
يوقونه .. » © , 

ووصفه الحافظ الذهبي بقوله : « الإمام الحافظ البارع الصدوق » إن شاء الله... كان 
واسع الرحلة » كثير الحديث » بصيرًا به 6 0 وترجم له أيضًا في « تذكرة الحفاظ » © . 

وقد أكثر الإمام الجصاص الرواية عنه في « أحكام القرآن » فززی عنه مثات من 
الأحاديث والآثار التي يُسْتَشْهَدُ بها في استنباط الأحكام ۲٩‏ » حتى إن صاحب 
« الجواهر المضية » ذكر في ترجمة عبد الباقي بن قانع بأن « له خصوصية بأبي بكر 
الرازي » نظرا للكثرة الكاثرة التي يرويها عنه في أحكام القرآن » © . وقد أفاد الإمام 
الجصاص أن لشيخه ابن قانع كتاب « السنن » حيث قال : « وقد سمعنا أيضًا في سنن 
ابن قانع حديًا رواه پاسناد له .. ۱۲6 ۰ وهذه إفادة هامة حيث إن كتب التراجم لم 
تذكرها . 

۳ - أبو القاسم الطْبراني ( ۳۹۰-۲۹۰ ) : 

هو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الشامي : الإمام الكبير الحفظ الثقة » الرخال 
الجوّال » محدّث الإسلام » صاحب « معاجم الثلاثة » . أصله من طبرية الشام » وإليها 


. ۵۲۷ ۵۲۱/۱۰ » سیر اعلام البلاء‎ « )۷( . ۸٩ ۰۸۸/۱۱ » تاريخ بداد‎ « )٩( 

(۸) « تذ کرة الحفاظ » ۸۸۳/۳ وینظر في ترجمته أيضًا : « ميزان الاعتدال » ۵۳۲/۲ ۰ « البداية والنهاية » 
۱ وه لسان المیزان » ۳۸۳/۳ ۰ وه مرآة الجنان » ۳۶۷/۳ وه الرسالة الستطرفة » ص۹۵ ۰ 
وه شذرات الذهب » ۰۸/۳ وه هدية السارفین ‏ ۰4۹0/۱ وه معجم المؤلفين» ۰۷4/۰ ود الأعلام » ۲۷۲/۳ . 
ره انظر علي سبیل الثال ۲ ۲ ۲۳ ۰۸۹ ۰5۸۰ ۰5۰۸۱ ۲۵/۳ وغیرها من 
الراضع كثير جدًا . وهو أحيانًا يروي عنه علي صفحتین ٩‏ روایات » مثل ما فعل في ۲ ۸۱ 
)٠١(‏ انظر « الجواهر المضية ۷ ۳۵/۲ . 

ردى « أحكام القرآن » ۲۱/۲ . 
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بته . ولد بعکا » ورحل إلي الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس وال جزيرة » ثم استقر 
أصبهان إلى أن توفى بها » وقد ذكر الحافظ الذهبي أن لقاء الإمام ا لجصاص به 
ماعه منه كان في أصبهان ۳ 
سمع الحديث عن الكثيرين حتى إن ابن کان قال : إن عدد شيوخه ألف 
خ ۳ . له مؤْلّفاتٌ نافعة » أشهدها : 0 العاجم الثلاثة : الكبير 3 والأوسط 3 
صغير » » وله کتب فى « التفسیر » » و « الاوائل  »‏ و و دلالة النبرّة 4 » و 
کتاب السنة » » و « مسند الشامیین 4 »> وغیر ذلك . عكر مائة سنة ٩٩‏ . 
ولم أجد رواية الجصاص عنه في « أحكام القرآن» » ولفا رَوَي عنه في « شرح 
عصر الطحاوي » ۰۹ كما أن بعض کتب التراجم عدّته من شیوخه 9" . 
4 - الحاكم الْتِسَابُوري ( ۳۲۱ - 4۱۵ ه ) : 
ی بو و 
اسان وما وراء التهر » ارا نحو ألفي شيخ » وقرأ القراوات علي جماعة . ولي 
اء نیسابور سنة ۹ ۵۳ ۰ ثم لد قضاء جوجان فامتنع 03 ولتقليده القضاء غرف 
الحاكم » . 
وكان ينفذ في الرسائل إلي ملوك بني بُوَيْه » فيحسن السفارة بینهم وبين الشامانین . 
ر من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه قال المؤرّخ ابن كثير : « كان 
أهل الدين والأمانة والصيانة » والضبط » والتجؤد » والورع .. » 9© . 
) انظر « سير أعلام النبلاء 6 ۳۸۰/۱۹ . 0 انظر « وفيات الأعيان » ۲۱۵/۱ . 
) من مصادر ترجمته أيضًا : « البداية والنهاية » ۰۲۷۰/۱۱ وه سیر أعلام النبلاء 6 ۰۳۰/۱۲ ۰۷۳/۳ 
لذ كرة الحفاظ ٠‏ ۱۱۸/۳ ء وه الرسالة المستطرفة » ص ۵۵ وه النجوم الزاهرة » 55/4 » وه المنتظم » ۷/ 
( مطبعة السعادة ) » وه تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان ۱1۷/٤‏ وه الأعلام » ۱۲۱/۳ وه شذرات 
ب 6 ۰۲۰/۳ وه معجم اللفین 4 567/4 . 
) راجع « تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي » ۱ رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي 
مة من الباحث سائد محمد بكداش في جامعة أم القرى » المكتبة المركزية رقم ۱۹۲4 . 
) راجع : « السير 4 ۳۹۰/۱۲ ء وه المنتظم » ۲۷۸/۱ ۰ وه البداية والنهاية » ١‏ وو تاريخ 


ده ۳۱۹/4 ۰ وه سلم الوصول » لحاجى خليفة ورقة ۱۰۸ مخطوط بدار الکتب رقم ٥۲‏ تاريخ م 
كروفيلم ۱۷۲۱) . رلا « البداية والنهاية » ۳۵۵/۱۱ . 


شيوخه وتلاميذه q6‏ 


صتّف كتها كثيرة جدًا » قال ابن عساكر : « وقع من تصانیف السموعة في أيدي 
الناس ما يبلغ ألما وخمسمائة جزء » 2 . من أشهر مصتفاته : « الستدرك على 
الصحيحين » - وقد اختصره الحافظ الذهبي في « تلخيصه » المشهور » وه تاريخ 
نیسابور » - قال عنه الإمام الشبكي في « طبقات الشافعية » : 9 هو عندي من أعود 
التواريخ علي الفقهاء بفائدة » ومن نظره عرف تفن الرجل في العلوم جميعها ۰۱۹6 
وه الا کلیل » وه المدخل » في أصول الحديث ۰ وه تراجم الشيوخ » » وه فضائل 
الشافعي » . وه معرفة علوم الحديث © . 

هذا » وقد أشارت بعض كتب التراجم إلي أن الجصاص خرج إلي نيسابور مع 
الحاكم النيسابوري برأي شيخه أبي الحسن الكوخي ومشورته » فمات الكزخي وهو 
بنيسابور » ثم عاد إلي بغداد سنة 44 8ه °7 , 

ولم يكن خروج الجصاص معه إلا للتتلمذ عليه والإستفادة منه » وان كان الحاكم 
أصغر منه سنا » إلا أن علو قَدْرِهِ ومكانته العلمية » سيما في الحديث وعلومه » كانا 
أعظم من أن يعوقه اختلاف الس » وكم ین عام استفاد من صفر منه سنا » لأن فارق 
الس لم يكن معنيًا في عزف العلماء امین » حيث كانوا رحمهم الله تعالى 
يعتقدون أن العلم النافع له المؤمن » انى وجده أخذه . 

لهذا ترججح عندي أن الإمام الجصاص أخذ عن الحافظ الحاكم النيسابوري وتتلمذ 
عليه » ويتأكد هذا إذا أخذنا في الاعتبار أنه مكث في نیسابور ما لا يقلّ عن أربع سنوات 
( أي من سنة وفاة شيخه الكرخحي ۳4۰ه إلى أن عاد إلى بغداد سنة ۳4۶ه ) » 
والحاكم النيسابوري انتهت إليه رياسة فن الحديث وعلومه » كما تحكي لنا كتب 
التاريخ . 


. YY 4 الأعلام‎ ۱ (۸) 

(16) « طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين السبكي 14/۳ » ويُنظر في ترجمته أيضًا : « تاريخ بغداد 4 ۵/ 
۷۳ وه شذرات الذهب ۲ ۰۱۷/۳ ۱۷۷ ء وه الوافي بالوفيات 4 ۳۲۰/۳ ( طبع إستانيول ۱۹۳۱م ) 2 
وه تذكرة الحفاظ 4 ۲۲۷/۳ ۰ وه النجوم الزاهرة 6 ۲۳۸/۶ ود ميزان الاعتدال » ۸۰/۳ ۰ و« لسان 
الیزان » ۲۳۲/۰ ۰ وه معجم المؤلفين » ل 

(۲۰) راجم « لطائف ومناقب حسان من آخبار الامام أبي حنيفة اللعمان » للقاضي الصيمري ورقة ۸۳ 
مخطوط پدار الکتب رقم ۳۱۰ تاريخ (الیکروفيلم ۰۱۰۷6۸ وقد نقله عنه القرشي في « الجواهر المضية » 
۱ والتميمي في « الطیقات السنية 4 ۷۹/۱ » واللكنوي في « الفوائد البهية » ص ۲۸ . 


۹۹ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ه - أبو العئاس الم الَْاُوري ( 49 45-9 اه ) : 

هو محمد بن يعقوب بن بوسف بن قل بن ينان » أبو العباس النيسابوري الأصم: 
الإمام المحدّث » مُسِيدٌ العصر » رحالة الوقت » وهو ولد المحدّث الحافظ أي الفضل 
الوكاق » وقد ارتحل بابنه أبي العباس إلي الآفاق » وستعه الكتب الکبار. أخذ عن رجال 
الحديث بمكة » ومصر » والشام » والوصل » والكوفة » ويغداد » وغيرها من البلاد » 
فسمع بها الكثير عن الجمع الغفير . ثم رجع إلي نیسابور وهو ابن ثلاثين سنة » وقد صار 
محدّنًا كبيرا » ثم أصيب بالصمم » وكان مؤذنًا في مسجده ثلاثين سنة » وحدّث سكا 
وسبعين سنة » فألحق الأحفاد بالأجداد . قال الحافظ ابن كثير : وكان ثقة صادقًا ضابطا 
لما سمعه .. مات وقد بقي له سنة من المائة .. ۾ © . 

وقال الإمام الحاكم : «کان حسن الق » سحي النفس » يأكل من كسب يده ؛ 

منه : الآباء والأبناء والأحفاد » وكفاه شرقا أن يحدّث طول تلك السنین » ولا 
يجد أحد فيه م عفعزا بحجة » وما رأينا الرحلة في بلاد الإسلام أكثر منها | إليه » فقد رأيت 
جماعة من أهل الأندلس » وجماعة من أهل طراز » وجماعة من أهل فارس » وجماعة 
من أهل الشرق علي بابه .. ۾ 9" . 

N‏ يكون الإمام الجصّاص » الذي عرف عنه كثرة ترحاله في طلب 
العلم ‏ ضِعْنَ هذه الأفواج التي رحلت من مشارق الأرض ومغاربها للاستفادة من هذا 
العالم الفدّ » وقد ذهب إليه فعا والتقى به وشيع منه في يسابو 9 ۳ وروی عنه في 
« أحكام القرآن » » وفي « شرح مختصر الطحاوي » © . 

: دلج بن أحمد بن دَغلج الشجشتاني البفدادي ( ۳۵۱-۲۰ه)‎ - ٩ 

الامام الفقيه » محدّث بغداد في عصره . أصله من سجستان » رحل وطوّف وأكثر» 


(۲۱) « البداية واللهاية 4 ۲۳۲/۱۱ . 

(۲۲) راجم « سير علام البلاء ؛ ٠٠٠/٠١‏ ۰ 451 » وقد ترجم له الذهبي فیها مطولا » ومن مصادر 
ترجمته أيضًا : و شذرات الذهب » ۰۳۷۳/۲ ۰۳۷4 و« تذكرة الحفاظ » ١ ۸14-۸1٠/۳‏ ود العبر» ۲/ 
۷۳ وه الوافي بالوافيات » ۲۲۳/۵ ۰ ود النجوم الزاهرة ۲ ۳۱۷/۳ » وه الأعلام » ۱۵/۷ . 

(۲۳ آناد ذلك الحافظ الذهبي في « الکیر » ۳۶۰/۱۹ ۰ وذکر المنطيب البغدادي أيضًا روایته عنه في « تاريخ 
بغداد 4 ۳۱۸/4 . 

(4 ۲) انظر « أحكام القرآن » ۱ و« تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٠‏ 41/۱ 
رسالة دکتوراه » الكنبة المركزية في جامعة أم القری رقم ۱۹۲4 . 


سخ 


شيوخه وتلاميذه 


۹¥ 


وسمع بخراسان » وحلوان » وبغداد » والبصرة » والكوفة » ومكة . وكان ذا مال كثير» 
مشهورًا بالبر والإفضال » وله صدقات جارية » وأوقاف دارة دائرة على أهل الحديث 
ببغداد ومكة وسجشتان . 

وكان من أوعية العلم وبحور الرواية : روي عنه الدارقطني » والحاكم » واين 
رزقويه » وأبو إسحاق الإسفراييني » وعددٌ كثير . قال الحاكم: وأخذ دعلج عن ابن 
ره مصتفاته » وكان يفتي بمذهبه 4. وقال الدارقطني : «لم أَرَ في مشايخنا آثبت من 
دغلج .. » . ممع له « السند الکبیر » » وله أيضًا « مسند المقلين » ۲۵ . 

هذا » ولم أجد أن الجصاص روی عنه في « أحكام القرآن 4 » ونما حدّث عنه في 
« شرح مختصر الطحاوی » 297 » كما أن بعض الترجمین للامام الجصاص ذ کروه من 
ین شیوخه »1 

۷ - عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني ( 45-1١48‏ 7ه ) : 

هو الشيخ الإمام » احدث الصالح » مُسْئِدُ أصبهان » أبو محمد عبد الله ابن الحدّث 
جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهانى . 

سمع من محمد بن عاصم الثقفي » ويونس بن حبيب » هارون بن سليمان » ويحيى 
ابن حاتم » وحذيفة بن غياث » والكبار . حدّث عنه : أبو عبد الله بن مده » وابن 
مردويه » و أبو بكر بن فورك » وأبو میم الحافظ » وآخرون . 

قال الحافظ الذهبی : «كان من الثقات العُيّاد » انتهى إليه علو الإسناد .. قال ابن 
ده : كان شيوخ الدنيا خمسة : ابن فارس بأصبهان » والأصمّ بنيسابور » وابن 
الأعرابي بمكة » وحَيدمَة بطرابلس » وإسماعيل الصفار ببغداد . وقال أبو الشيخ : حكى 
أبو جعفر الخيّاط لنا » قال : حضرث موت عبد الله بن جعفر » وكنا جلوسًا عنده » 
فقال : هذا مك الوت قد جاء !! » وقال بالفارسية : افيض روحي كما تقيض رجلٍ 


(ه۲) انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » ۳۸۷/۸ ۰ وه البداية والنهاية ٩‏ ۲4۲۰۲4۱/۱۱ وه شذرات 
الذهب » ۰۸/۲ وه سير أعلام البلاء 6 ۳۰/۱۲ وه تذكرة الحفاظ 4 ۳/ ۰۸۸۱ وه وفيات الأعيان » ۲/ 
١‏ » وه النجوم الزاهرة » ۳۳/۲ ء وه الرسالة الستطرفة » ص ۵۵ وه الأعلام 4 ۳6۰/۲ . 

(۲۰) انظر « تحقیق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي تلجصاص © 44/١‏ ۰ رسالة دکتوراه » الکتبة 
المركزية بجامعة أم القری رقم ۱۹۲ . 

(YY)‏ انظر و سير أعلام البلاء 4 ۰۳۹۰/۱ وفيه أفاد الحافظ الذهبي بأن لقاء الجصاص به وأحذه عنه كان 
فی بغداد . 

۳۹ 


Q۸‏ ل الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


يقول تسعين سنة : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 4 "© . 
وذكر الخطيب البغدادي في ترجمة الامام الجصاص أنه رَوَى عنه ۲۳۹ » وبعد بحب 
واستقراء في « أحكام القرآن » وجدث أنه روى عنه في ثلائة مواضع فقط © . 
۸ - عام تعب ( ۳۶۵-۲۹۱ ) : 
هو الامام الأوحد العلامة اللغويّ احدّث أو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد بن 
أبي هاشم البغدادي » العروف بغلام ثعلب : أحد أثمة اللغة الکثرین من التصنیف . 
سمع الحديث عن ال کین ولازم ثعلا انحوي في العرية فأكثر عت إل لب 
ولشدَّة ملازمته له ب سمي ب «غلام ثعلب ) . 


وكان یتمتّع بقوة الحفظط والذاكرة إلي درجة أن مترجميه ذكروا أنه أملى من حفظه 
في اللغة نحو ثلائین ألف ورقة . قال الخطيب : « سمعث غير واحد يحكي عن أبي 
عمر أن الأشراف والکتّاب كانوا يحضرون عنده ليسمعوا منه كتب ثعلب وغيرها . وله 
جز قد جمع فيه فضائل معاوية . فكان لا يترك أحدًا يقرأ عليه شیقا حتى يبتدئ بقراءة 
ذلك الجزء .. أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة في اللغة » وجميع كتبه التي في أيدي 
الناس إنما آملاها من غير تصنيف .. ۾ © . 


(۲۸) راجع : و سير أعلام ابلاء و 90۳/۱۵ » 904 بتصرف » ومن مصادر ترجمته أيضًا : « العبر » ۲/ 
۲ وه ذکر أخبار أصبهان » ۰۸۰/۲ و« شذرات الذهب + ۳۷۲/۲ . 

(۲۹) وعبارته في تاريخ بغداد ۳۱۱/6 : « وله - أي للامام الجصاص - تصانیف كثيرة مشهورة » ضكنها 
أحاديث رَوَاها عن أبي العباس الأصم النيسابوري » وعبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني » وعبد البافي بن 
قانع القاضي » وسليمان بن أحمد الطبراني » وغيرهم 4 . 

وقد أخطأ الد كتور عجيل جاسم النشمي في کتابه « الامام أحمد بن علي الرازي الجصاص : دراسة شخصيته 
وكتبه » ص۸۰ حين قال إن « المراجع لم تشر إلي رواية الجصاص عنه إلا إشارة خفية في تاريخ بغداد » . 
والحقيقة أن كلام الحافظ الخطيب واضح كل الوضوح » وقد جاء في سياق ذكر شیوخ الإمام الجصاص ۰ 
والذي حمل الدكتور النشمي علي هذا هو أنه - بعد أن ذكر اسم هذا الشيخ مثلما ستاه الإمام الجصاص : 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس - أتى بعد ذلك بترجمة شخص آخر » وهو عبد الله بن جعفر بن 
دُرُسْتويه الفارسي النحوي التوفی ۷ه » وهو غير معني هنا قطعًا . ثم لما وجد عدم تطابق اسمیهما اعتبر 
كلام الحافظ الخطيب « إشارة خفية » » والصوابٌ أن كلام الحافظ الخطيب البغدادي يفيد - بلا شك - أ 
الجصاص رَوَى عنه » إذ جاء ضمن ذكر شيوخه في الحديث . وسبق في ترجمة هذا الشيخ أنه رَوَى عن يونس 
ابن حبيب وهارون بن سليمان » وفي أسانيد الجصاص كان روايته عنهما . ( انظر الهامش اللاحق ) . 
رد راجع « أحكام القرآن 4 ۰۲۸۵/۱ ۶۱۰ ۳۸/۲ . 

(۲۳۱) « تاريخ بغداد » ۳۰۰ ۰ ۳6۷ ياختصار . 


شيوخه وتلاميذه 


۹۹ 


ثم ذکر الخطيب أن جماعة من أهل الأدب کانوا لا بوتقون آبا عمر في علم اللغة 

حتى قال عبيد الله بن أبي الفتح » يقال : إن آبا عمر كان لو طار طائر لقال : حدثنا 
تعلب عن ابن الأعرابي.. ولكنّ الخطيب نفسه لم يرض ذلك القول في غلام ثعلب 
فساق قصة تدل علي آمانته وبُعْدٍ مكانته في علوم اللغة » ومفاد القصة أنه اتفق أن أبا 
عمر ( غلام ثعلب ) كان يؤدب ولد القاضي محمد بن يوسف ۰ فأملى عليه يومًا من 
حفظه ثلاثين مسألة بشواهدها وأدلتها من لغة العرب + واستشهد علي بعضها ببيتين 
غرییین جدًّا » فعرضهما القاضي علي ابن دريد وابن الأنباري وابن القسم » فلم يعرفوا 
منهما شيمًا » حتى قال ابن دريد : هذا ما وضعه أبو عمر من عنده ! 

فلما جاء أبو عمر ذكر له القاضي ما قال ابن دريد عنه » فطلب أبو عمر أن يحضر له 
من كتبه دواوين العرب . فلم يزل أبو عمر يعمد إلي كل مسألة ويأتيه بشاهد بعد شاهد 
حتى خرج من الثلاثين مسألة » ثم قال : « وأما البيتان فان ثعلا آنشدهما وأنت حاضر 
فكتبتهما في دفترك الفلاني » ۰ فطلب القاضي دفتره فإذا هما فيه » فلما بلغ ذلك ابن 
دريد کف لسانه عن أبي عمر الزاهد فلم يذكره حتى مات . قال الخنطيب بعد إيراد هذه 
القصة : «سمعت عبد الواحد بن برهان يقول : لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين 
والآخرين أحسن كلامًا من كلام أبي عمر الزاهد » 9" . 

وليس أدلٌ على أمانة غلام ثعلب وعُلوٌ مكانته العلمية من قول الحافظ الذهبي الذي 
وَصَنَّه فى صَدْر ترجمته فى « السير » بأنه « الامام الأوحد العلامة اللغوي احدث .. »۰ 
وشهادة الإمام ابن كثير الذي قال عنه : «کان كثير العلم والزهد » حافظا متقنًا » لي 
من حفظه شينًا كثيوا » ضابطا لما يحفظه .. ۾ ۳۳ . 

هذا » وقد صنّف الإمام غلام ثعلب كتبا كثيرة في الحديث والتفسير واللغة » منها: 
« الياقوتة » » وه فضائل معاوية ) » وه رسالة في غريب القران » » وه غريب الحديث » » 
و« جزء فى الحديث والأدب » ء وه تفسير أسماء الشعراء 4 وه المداخل » » 
و القبائل » » وه أخبار العرب » وغيرها » كما أنه استدرك على « فصيح ثعلب » 
و«العين » » وه الجوهرة 4 » فألحق بكل منها جزءًا لطيقًا . توفي ببغداد ينه 9" . 
(۲۱ راجع « تاريخ بغداد ۲ ۲۰۸/۲ بتصرّف » والقصة مذكورة أيضًا في مصادر ترجمته الأخرى . 
(۲۳) و سير أعلام النبلاء » 508/15 وقد ترجم له مطؤلاء وه البداية والتهاية 9 ۲۳۱/۱۱ . 


(۲۸) ينظر في ترجمته إضافة إلي ما سبق ذکره : « نزهة الألباء في طبقات الأدباء ؛ للأنباري ص ۳۵ ۰ 
ووا ا ماد ۳ .دمم لوین 6 ۲۳۸/۱۰ ء وه بغية الوعاة ) للسيوطى ص 1٩‏ ۰۷۰۸ = 


3 


وو للإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


ولم أجد في كتب التراجم من أشار إلى أن الجصاص تتلمذ على الشيخ غلام ثعلب 
وأخذ عنه سوى صاحب « الجواهر المضية » الذي قال : « ورَوَى عن أبي عمر غلام 
تعلب » ۳۹ . هذا مع أن ا لجصاص أكثر الرواية عنه والاستشهاد بكلامه في مجال 
الباحث والتحلیلات اللغوية التي يتعرؤض لها في ماه » وحصوضا في تفسيره «أحكام 
القرآن ۾ 9© . 

8 - أبو سهل الرْجَاجي 0 

لم أقف على اسمه عند مترجميه » ولا سنة وفاته » وقد اختلفت كتب التراجم فيه : 
فبعضهم جعله من تلاميذ الجصاص » مثل صاحب ‏ شم الوصول » حيث قال : «أبو 
سهل الزجاجي » صاحب كتاب « الرياضة 4 ©© قرأ على أبي الحسن الكرخي وأبي بكر 
الرازي » ۲۳۸ » وجعله بعض آخر من أقران الجصاص » مثل صاحب « طبقات الفقهاء ؛ 
وصاحب « تاج التراجم 4 ۳٩‏ . 

ولكن الصواب أن لرّجاجي من شیوخ الجصاص » والدليل علي ذلك ما جاء في 
مصادر ترجمته الأخرى التي ألفها كبار أئمة الأحناف ا محققين . جاء في كتاب «كتائب 
أعلام الأخيار » : « آبو سهل الزجاجي » درس عليه أبو بكر الرازي » (*) وفي کتاب 


وه تذكرة الحفاظ » ۸۷۹-۸۷۳/۳ » وه النجوم الزاهرة 4 ۲۳۸/۶ ۰ وه لسان الیزان 4 ۲۱۸/۰ ؛ وه شذرات 

الذهب ۲ ۳۷۰/۲ ۰ وه الوافي بالوفیات » ۷۲/۵ ( طبع ستانبول ۱۹۳۱م ) ۰ وذ الأعلام ) ۰۲۰۶/۹ 

وه وفیات الأعيان 4 ۰۰۰/۱ ( طبع في مصر ۵۱۳۱۰ ) . 

ره۳) و الجواهر الضية ٠‏ ۲۲۳/۱ . 

(۲۰) راجع « الفصول في الأصول » ۱ وه آحکام القرآن » 14۱/۱ ۰۷۲/۲ 141 كك ۳۹۵ ۱۸۷ 
۰ ۳ ۲ وقد حاولت بهذه المناسبة أن أستقصي المواضع التي ذكر روايته عنه في 

و أحكام القرآن » . 

(۳۷) قال العلامة عبد القادر القرشي : « أما نسبة الزجاجي فذكر السمعاني : الرجاج بضع الزاى ۰ والرّجَاجِيَ 

بفتح الزاى » وذكر النسبة الأولى إلي عمل الرّجاج » والثانية اشتهر بها أبو إسحاق النحوي » ولا أدري أبو 

سهل من أي النسبتين ؛ غير أني رأيت في نسخة عتيقة من « الطبقات » لأبي (سحاق الشيرازي مضبوطا بضم 

الزاى » . أنظر ١‏ الجواهر المضية 4 ۵۲/6 . 

(م) وقع عنده : صاحب كتاب و الرياض ۰4 والصواب ١‏ الرياضة ٠‏ كما أَنيِتَ في « الجواهر المضية » .o\ft‏ 

(۳۸) « سلّم الوصول » لحاجى خليفة ورقة ۰4 مخطوط بدار الکتب رقم ۲ تاريخ (الیکروفیلم ۱۷۲۱) . 

(ه۲) انظر « طبقات الفقهاء » للشيرازي ص 4۲ ١ء‏ وه تاج التراجم » لابن قطلوبغا ص ۸۸ ( مُطبعة العاني » 

بغداد » ۶۱۹۲ ) . 

(0) « كتائب أعلام الأخيار » للعلامة محمود الکفوی ورقة ۱۳۶ ۰ ۱۳۰ مخطوط بدار الکتب الصرية 

رقم 1176 تاريخ طلعت ( الميكروفيلم ۱۳۷۲۱ و ۲۲۸۶ ) . 


شیوخه وتلامیده سس با وق 


« لطائف ومناقب حسان » : « آبو سهل الزجاجی صاحب كتابه الرياضة ٠‏ » درس 
عليه آبر بكر الرازي .. » 6 » ومثله فى « الفوائد البهية » “ . 

وجاء في « الجواهر الضية » : « أبو سهل الزجاجي » صاحب کتاب « الرياضة » 
درس علي أبي الحسن الكرخي » ثم رجع الي نیسابور فأقام بها إلى أن مات . ودرس 
عليه أبو بكر الرازي » تفقه به فقهاء نیسابور من أصحاب الامام . قال الصيمري : 
وسمعتٌ الصاحب أبا القاسم إسماعيل بن عباد یقول : كان أبو سهل الزجاجي إذا 
دخل مجالس ال تغرت وجوه الخالفين » لقرّة نَفْسِهِ وشن جَدَلِهِ » 49 . 

وبناء على ما سبق يتضح أن الامام الجصاص درس وتفقه على الشيخ أبي سهل » 
وفي الغالب كان ذلك في أثناء إقامته بنيسابور كما ُشعر بذلك كلام صاحب و الجراهر 
المضية » . أما ما ذُكر في بعض كتب التراجم ين أنه تلميذ الجصاص فهو خطأ ‏ 
وكذلك أخطأ من جعله من أقرانه » ولعلّ السبب الذي حمله على ذلك ما كر من أن 
أبا سهل درس على أبي الحسن الكزخي » وهو الشيخ الأكبر للجصاص » ولكن لا مانع 
أن يدرس کل واحدٍ منهما أمام الشيخ الكرخي ثم برجع أبو سهل إلي نیسابور فيذيع 
صيته و يَغلو قَدْرُهُ في العلم والتدريس » وبعد ذلك يأني الجصاص إلى نيسابور فيلحق 
بدروسه مع فقهاء نيسابور الذين تفقّهوا به وتخرّجوا عليه . هذا مع افتراض أن دراستهما 
أمام الشيخ الكرخي كانت في وقت واحد » ولكن هناك احتمال کبیژ أن كل منهما 
درس عليه في وقت مختلف » وبهذا يزال الإشكال . 


)4١(‏ « لطائف ومناقب حسان من أخبار الإمام أبي حنيفة النعمان 6 للقاضي الصيمري ورقة ۸۱ مخطوط 
بدار الكتب رقم ۳۱۰ تاريخ ( الميكروفيلم ٠١۷٤۸‏ ) . 

41 انظر « الفوائد البهية » للإمام اللكنوي ص ۸۱ » وقد ذكر أيضا في ترجمة الجصاص ص ۲۸ بأنه تفه 
علي أبي سهل . 

(5)) « الجواهر الضية م للعلامة عبد القادر القرشي ۶ وقال في ت تكملة ترجمته : و سمعت يعض 
مشایخنا يقول : ذکر شمس الأثئمة في « مبسوطه ٩‏ : أبو سهل الرّلي » وأبو سهل القرضي » وأبو سهل 
الرجاجي » تارة يذ کره بالفزالي » وتارة بالفرضي » وتارة بالزجاجي .. > 


۴ _ لل للامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
القسم الثاني 

تمهيد : 

لقد ذ كرت فيما سبق أن المصادر التاريخية لم تذكر لنا من شیوخ الامام الجصاص 
سوي تسعة فقط » وما لا شك فيه أن الإمام الجصاص الذي تبواً تلك المكانة العلمية 
الرموقة بين علماء الأمة » والذي مرف عنه أنه كان صاحب همّة عالية في طلب العلم 
وال لتحصيز > ولذلك رحل من أجله وتنقّل كثيرا بين عواصم العلم في عصره » لا شك 

لذلك تعينٌ علع أن أبحث عن بقية شيوخه في مصئّفاته » خصوصًا في تفسيره 
« أحكام القرآن » » وكتابه « الفصول في الأصول » الذي يعتبر مقدٌّمة أصولية له » وبعد 
بحب واستقراء في هذين الكتايين خلصتٌ بخمسة عشر شيحًا من لم تذكرهم كتب 
التراجم والتواريخ » كما أنني استخرجتٌ شيخين من موجه على « مختصر الطحاوي » » 
وشيحًا آخر من شرحه على « ا جامع الکبیر » » فيكون عدد شيوخه الذين لم تذكرهم كتب 
التراجم وقد وردت أسماءهم في مؤلفاته - حسبما اطلعت عليه - ثمانية عشر شيحًا . 

واستطعثٌ » بفضل الله كك وتوفيقه » أن أقف على ترجمة ثلاثة عشر شيحًا » ولم 
أعثر على تراجم الباقين » رغم كل ما بذلث من الجهد والبحث عنهم في أمهات كنب 
التراجم والسير والطبقات . 

وسأتكلم أولا عن شيوخه الذين وقفث على تراجمهم » ثم أتبعهم بالآخرين » 
فأقول » وبالله التوفيق : 
أ - شيوخه الذين وقفتٌ علي تراجمهم 

: أبو علي الفارسي ( ۳۷۷-۲۸۸ه)‎ - ١ 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي , آبو علي الفارسي : أحد أكابر الأئمة 

في علم العريية . ولد بسا من عمال فارس » ودخل بغداد سنة ۰۷ ٠هاء‏ وتجوّل في 
كثير من البلدان 5 وقیع سنة ۱ ۳ إلى حلب » فأقام مدة عند سيف الدولة ابن 
حمدان » ثم رجع إلى فارس . وصحب عضد الدولة ابن بُوَيْهِ » وتقدم عنده وعلت 
منزلته» فعلمه الفح وعلوم العربية » وصنّف له كتاب « الایضاح » وكتاب « التكملة » 


شيوخه وتلامینه سس ج! 


في قواعد العريية » ونشأت بینهما صداقة قوية حتی أن عضد الدولة كان یقول : « أنا 
غلام أبي علي النحوي في النحو » » ثم رحل إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات . 
وکان آبو على الفارسي ! ر ی علم یملع ال وق نكل نیم علن 
المبود ۲*٩‏ » وکان متهمًا بالاعتزال (“ . وکان في رحلاته وتنقلاته فی البلاد یجالس 
العلماء ویحاضر الطلاب » ویجیب عن الأسعلة العويصة التي توجه إليه » ویزلف فیها 
وفي غيرها الكتب . وسئل في حلب وشيراز » وبغداد » والبصرة » وغيرها أسثلة كثيرة 
من كبار العلماء » فصئّف في أمكلة كل بلد كتابًا » منها : « المسائل الشيرازيات ۰0 
و«المسائل البصريات » » وه البغداديات  »‏ وه الحلبيات 4 » وه الأهوازيات » . 
وبارك الله في عمر أبي علي » فعاش نحو تسعين سنة » يخدم العلم وأهله » ويؤلّف في 
علوم القرآن والعلوم العربية التصانيفٌ الفريدة » ولم یترژج ولم يُعقب » ونما كانت ذريته 
ونسله : مؤلفاته وتصانيفه التي بقيت إلي يومنا هذا » وقد بلغت نحو ۲۵ كاب 9 , 


(44) راجع ترجمته في ٠‏ شذرات الذهب » ۰۸۸/۳ وه البداية والنهاية ٠‏ ۳۰/۱۱ وه السیر » ۰۳۷۹/۱ 
۳ معجم الأدياء ۸ ۲۱۱-۷ ۰ وه نزهة الألباء في طبقات الأدباء و ۷ وه تاريخ بغداد ۲۷۰/۷۰ ۰ 
وه تذكرة الحفاظ » ۹۷۲/۳ وه النجوم الزاهرة » ۱۵۱/4 ۰ وه بغية الوعاة » ۲۱۷ وه التظم » ۱۳۸/۷ 
( مطبعة السعادة ) » وه مرآة الجنان » 1۰/۲ ۰ وه لسان الیزان ٠‏ ۱۹۵/۳ وه الأعلام » ۱۸۰۰۱۷۹/۲ 
(4۰) تکاد تجمع الصادر على أن أبا على الفارسي كان متهمًا بالاعتزال » ولم يزيدوا شیّا على كلمة الاتهام 
هذه . وأول من أطلق عليه هذه التهمة الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد ) ۲۷۹/۷ نقلا عن محمد بن أي 
الفوارس الذي » قال : « في سنة سبع وسبعين وثلاث مائة توفي أبو علي اي النحوي » ولم أسمع منه 
شيئاء وكان متهمًا بالاعتزال » . 

هذه هي العبارة بنصّها » ثم توالت المصادر تنقل هذه العبارة بالمعنى نفسه » دون أن تزيد على الاتهام 
بالاعتزال . ونقل هذه العبارة نقاد الجرح والتعديل من أمثال الحافظ الذهبي في « الیزان » 481/١‏ › والحافظ 
امن حجر في « لسان اميزان ۲ ۱۹۰/۳ ۰ ولكنهما عقا على هذه العبارة بقولهما: « لكنه صدوق في نفسه ٠‏ . 
وهذه العبارة من ألفاظ التوثيق عند الحافظ الذهبي » وهي تعني أن الوصوف بها يؤخذ بحدیثه » لأنه شهد 
بالشهادة نفسها لعمران بن حطان الخارجي بعد أن رمز له أن البخاري وأبا داود والنسائي قد خوجوا حدينه » 
فقال : « فان عمران صدوق في نفسه » قد روى عنه یحبی بن كثير وقتادة .. » . راجع ١‏ الميزان » ۰۲۳۵/۳ 
ووافقه الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » . 

فأبو علي الفارسي إذن موق من قيلي علماء الجرح والتعديل » صدوقٌ يؤخذ بحديثه » ولو كان صاحب بدعة 
أو ری لأسقطوا حديثه ویتواحاله . راجع حول هذه المسألة مقدّمة تحقیق كتاب 9 الحجة للقراء السبعة 
لأني علي الفارسي ص ۳4 وما بعدها ؛ تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي . 1 

(47) راجع كتاب « العلماء العزّاب الذين آثروا العلم على الزواج 4 لفضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص1۰ 
بتصلاف . 


4.+د الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


من أشهر مولفاته : « التذكرة » في علوم العربية عشرين مجلدًا » و« الحجّة في علل 
القراءات السبع » في ستة مجلدات ( وهو شرح « كتاب السبعة في القراءات © تاليف 
شيخه الإمام أبي بكر ابن مجاهد الشهير ) » وه الإيضاح » في النحو » وه شرح أبيات 
الایصاح » » و« العوامل الحة » » و« جواهر النحو  »‏ و« تعليقة » على كتاب سيبويه » 
و« المسائل المجلسات » ء وغيرها . 

i yT 
. وأفاض في كتبه بذ کره والثناء عليه » والاقتباس من علومه ومعارفه‎ 

ومن تلامذته البارزين : الإمام أبو بكر الرازي الجصاص » و قد ذكر أنه أفاد منه فقال 
في « الفصول » : « وعکی لي أبو علي النحوي الفارسي عن ابن السراج ج النحوي أن المبئد 
سكل .. » " » وقال في شرحه على « ال جامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني » : 
« كنت أقرأ بعض مسائل من « الجامع الكبير » على بعض المبرزين في النحو - يعني أبا 
علي الفارسي - فكان یتعجب من تَمَلْغْلِ واضع هذا الكتاب في الحو » © . 

وهناك محاورةٌ دارت بين هذين التلميذين عن شيخهما الیل » ذكرها الامام اين 
جلي في كتابه « الخصائص » فقال : « وقلث مرة لأبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الشهور با جصاص » صاحب « أحكام القرآن » » وقد أفضنا في ذكر أبي علي » ول 
قرو » ونباوة محلّه : أحسب أن أيا علي قدا خطر ل ار عال هذا العلم ثلث 
ما وقع لجميع أصحاينا ( أي أصحاب المذهب الحنفي ) » فأصغي آبو بكر | 5 ليه ولم يتبشّع 
هذا القول عليه ) "© , 

۲ - محمد بن بكر البصري ( ت 45"ه ) : 

هو محمد بن بكر بن محمد بن داسة البصري : الشیخ الثقة العالم احدث » مشي 
البصرة » وراوي « السئن » عن أبي داود . سَمِعَ آبا داود الشجشتاني » وأبا جعفر محمد 
ابن الحسن بن يوسف الشيرازي » وإبراهيم بن فهد الساجي » وغیرهم . رَوَى عنه : أبو 
سلیمان فد اخطابي ‏ وأبو بكر بن المقرئ » وأبو الحسين بن الجميع » وأبو علي حسين 
ابن محمد الروزباري » وعبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبي شيخ ابن عبد البو » 


.Aol\ » القصول في الأصول‎  )49( 
. 34 (ه) ذكر هذا الکلام العلامة الكوثري في كتابه « بلوغ الأماني  ص‎ 
. ۲۰۸/۱ الخصائص في النحو والعربية 4 لابن جى‎ « )4۸( 


شيوخه وتلاميذه ١6‏ 


وآخرون . وهو آخر من حدّث ب « السنن » كاملا عن أبي داود » وآخر من روي عن ابن 
داسة بالإجازة الحافظ أبو میم الأصفهاني ۵ _ 

وقد أكثر الجصاص الرواية عنه في « أحكام القرآن » إلي الغاية ۳۰ . فهو يروي عنه 
« سنن أبي داود » فيقول : « حدثنا محمد بن بكر ( أحيانًا بسقیه محمد بن بكر 
البصري 7( ) قال : حدثنا أبو داود .. » ثم يذكر أسانيده » وهكذا روى مئات من 
الأحاديث في مجال مناقشاته واستدلالاته الفقهية » وهي كلها مخرّجةٌ في « سنن أبي 
داود 4 . 

ويمكن القول بأن أكثر ما رواه الامام اجصاص من الأحاديث والاثار هو عن طریق 
شيخه محمد بن بكر البصري » وروایته عنه تفوق روایته عن شيخه عبد الباقي بن قانع » 
وان كان قد أكثر عنه أيضًا . ولذلك وصفه العلامة الكوثرى بحقٌ حينما قال بأن 
« أحاديث أبي داود التي تعد كافية للمجتهد » كانت على طرف لسانه .. يسوق يسنده 
ما شاء منها في أي موضع شاء .. » ° » لأن سنده في رواية أحاديث « سان أبي 
داود ) إنما هو عن طريق شيخه محمد بن بكر » رحمهم الله تعالى جميعًا . 

۳ - عبد الرحمن بن سِيْمَا رت .٠ه‏ "اه ) : 

هو عبد الرحمن بن سما بن عبد الرحمن » أبو الحسين المجبر البغدادي » وه 
الخطيب » وأفاد بأنه كان يسكن سويقة غالب فى بغداد ۳۳ ۰ وفي هذا المكان كان 
يدرس الإمام الجصاص بعد عودته من نيسايور » كما سبقت الإشارة إلى ذلك في 
الفصل الثاني من هذا الباب 9 , 

وقد ذكر احصاص روايته عن عبد الرحمن بن سیِما في عدة أماكن في « أحكام 
القرآن » » والملاحظ أنه يروي عنه - غالبا - عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 


(45) انظر ترجمته في : « سير أعلام البلاء » 0۳۸/۱۵ ود العبر ٠‏ ۲۷۳/۲ ۰ وه شذرات الذهب ٩‏ ۲/ 
۳ و الوافی بالوفيات 4 ۲۱۷/۱۰ . 

(.ه انظر على سيل الخال ۰۹/۱ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۸۹ ۰۹۰ ۰ ۲۸۲ ملكا ۵۷۵ ۱۱۰۸/۲ 
۱ » 1۱4 » ومواضع آخری لا تعد كثرة . 

رده انظر و حکام القرآن 6 ۰۸۰/۱ ۲۲۱/۲ . 

(۲ه) انظر مقدّمة الكوثري لکتاب « نصب الراية ) ص 44 » وكتابه « حسن التقاضي 4 ص ٩۱‏ . 
(۳ه) و تاريخ بغداد » ۲۹۲/۱۰ ۰ 5 

(04) راجع الفصل الثاني » مبحث « رحلاته في طلب العلم ؛ » هامش رقم ٤1‏ . 


سس الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


فیقول : و حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنا أي 
( يعنى الإمام أحمد ) .. » » ثم يسوق أسانيد الامام أحمد بن حنبل والمرويات التي 
أخرجها في « مسنده » المشهور ”° . 

4 - جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي رت ۵۳۵۳ ) : 

هو جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم » أبو محمد الب » واسطي الأصل . 
سمع الكُديمي » » ومحمد بن سليمان الباغندي » وعبد الله بن أحمد بن حنبل » وموسى 
ابن هارون الحافظ » ومحمد بن عثمان بن أبي شيبه » وجعفر بن محمد بن اليمان 
المؤدب » وغيرهم . 

رَوَى عنه : ابن رزقويه » وطلحة الكتابي » وأبو علي بن شاذان » وآخرون . وه 
الخطيب » وقال عنه صاحب « شذرات الذهب » : « .. وكان من العارفين البارعين 
الیرین ۾ 7 . 

وقد أكثر اجصاص الرواية عنه ° » وهو أحيانًا یسئیه « جعفر بن محمد 
المؤدّب ¢ ° » والملاحظ أنه يروي عنه دائمًا عن جعفر بن محمد بن الیمان المؤدٌب » 
وقد أشارت كتب التراجم إلي روايته عنه كما سبق . 

° - أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق الروزي ( ت ۳۲۹« ) : 

توج له الحافظ الذهبي في « السير » فقال : «الشيخ ال جليل الثقة » الروزي الأصل 
البغدادي .. سمع سعدان بن نصر ء والحسن بن أبي الرییع الجرجاني وأبا یحیی محمد 
ابن سعيد العطار » وأبا أمية الطرسوسي » وجماعة . حدث عنه : أبو عمر بن حَيّويه » 
والقاضي أبو بكر الأَبِهَري ( وهو من معاصري الإمام الجصاص وصاحب القصة 
الشهورة حينما خوطب بقضاء القضاة فامتنع ) » وأبو الحسن الدارقطني » وعمر بن 
شاهين » وآخرون . ونقل الخطيب أنه ثقة » ° , 
)٠١(‏ انظر « أحكام القرآن » ۰۰/۱ ۰ 504 + ۰۱۰ 1٠١‏ > ۰۱۷ 1۲9 ۰ وغيرها من الواضع 
رده راجع ١‏ تاريخ بغداد » ۲۳۱/۷ ۲۳۲۰ ۰ وه السیر 6 ۳۰/۱۲ وه شذرات الذهب 6 ۱۲/۳ ۰ وه العبر 
في خبر من غبر ۷ ۲۹۷/۲ . 
(/ه) راجع « أحكام القرآن 4 ٠٠٥-٤۰۲/۱‏ ۰ ۱۳۵/۲ وغيرها من الواضع 
(۸ه) مثل ما فعل في ۳۹۵۰/۱ . 


(05) و سير اعلام النبلاء » 0۲۸۷/۱۵ ۲۸۸ وه تاريخ بغداد » ۱۲4/۱۰ وله ترجمة أيضًا في « شذرات 
الذهب ‏ ۳۲۳/۲ . 


شیوخه وتلامیذه ل سس __ ۱۰ 


وقد أكثر الجصاص روایته عنه في « أحكام انقرآن 4 00" , واللاحظ أنه يروي عنه 
دائمًا عن الحسن بن أبي الر بيع الججانى عن عبد الرزاق » فيقول : « حدَّثنا عبد الله بن 
ب رل : حدّثنا الحسن ب بن أبي الربيع الجرجاني قال : حدّثنا عبد 
الرزاق .. 6 » ثم يسوق إسناد عبد الرزاق الصنعاني » وهو إمام كبير الشأن » وله تفسير 
بالأثور » وسأعرض لهذا بشيء من التفصيل عند كلامنا عن مصادر الجصاص في 
تفسيره » إن شاء الله تعالى . 

: أبو بكر مُكْرَم بن أحمد القاضي ( ت ۳4۵ه)‎ - ٩ 

هو شکرم بن أحمد بن محمد بن مکرم » أبو بكر البغدادي البرّار: القاضي المْحدّث . 
سمع يحبى بن أبي طالب ؛ ومحمد بن عيسى المدائني » ومحمد بن غالب » وجماعة . 

اوعس وا سای ع و ا 

بو الحسن بن رزقويه » وابن الفضل القطان » وآخرون . وقد وثقه الخطيب © 

وك اس روايته عنه في « أحكام القرآن » في مواضع عدة "2 » سئّاه في 
موضع : 9 مُكْرَم بن أحمد القاضي » ”° , 

۷ - أبو علي الحسين بن علي الحافظ ( ۹-۲۷۷٤۳ه)‏ : 

هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري : أحد أئمة افاظ. المتقنين 
المصئّفين . رحل في طلب العلم والحديث » وطاف وجمع وصنّف ۰ وسمع الكثير من 
أبي بكر بن مر » وعبدان الجوّاليقي » وأبي يعلى الوصلي » وأحمد بن نصر الحافظ 
وغيرهم . رَوَى عنه : أبو عبد الله الحاكم » وأبو عباد الرحمن السلمي » وأبو عبد الله بن 
ده وغيرهم . 

قال عنه تلمیذه الحافظ ابن مَنْدَه : « ما رأيتُ في اختلاف الحديث والاتقان أحفظ 
من أبي علي الحسين بن علي النيسابوري .. » » وامتدحه الإمام الحاكم في « تاريخه ٠‏ 
بقوله : 5 أبو علي النيسابوري الحافظ » وحيد عصره في الحفظ والإتقان والورع 
والرحلة » که بالشرق كذكره بالغرب ‏ مقدَّم في مذاكرة الأئمة وكثرة التصنيف » 
60 انظر على سبيل الثال ۰۲۰۹/۱ 238٠.‏ ۰۱۷/۲ ۲۳۸ . 
(11) انظر و تاريخ بغداد ٠‏ ۲۲۱/۱۳ ۰ وه السیر » ۰ وه شذرات الذهب » ۰۳۷۱/۲ وه العبر » 
۲ وو لسان الیزان 4 ۸۵/۶ . 


رای و آحکام القرآن » ۰۱۲/۱ ۰4۲/۲ ۱۲۳/۳ . 
ری « آحکام القرآن » 1۲/۲ . 


وبح | 


۱۰۸ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


كان مع تقدّمه في هذا العلم أحد العدّلن القبولن .. ع أ , 

وقد ذَّكَرَ الجصاص روايته عنه في کل من « أحكام القرآن 4 » وه شرح مختصر 
الطحاوي ۾ ° , 

۸ - أحمد بن خالد اطرژري © : 

توجم له ابن ماکژلا في « الإكمال » فقال : و أحمد بن خالد الحرؤري الرازي » ثم 
ذكر أنه روى عن محمد بن يحبى .. © "° , 

وقد روى عنه الإمام الجصاص في « أحكام القرآن » في موضعين فقط » وفي كلا 
الوضعین روايته عن محمد بن يحبى ۷ » وروی عنه أيضًا في « شرح مختصر 


(14) راجع « معجم البلدان » لياقوت الحمقوي ۰ وه تاريخ بغداد » ۰۷۱/۸ وه سیر أعلام النبلاء » 
۰ وه البداية والنهاية » ۲۳۹/۱۱ . 

هذا »ود وقع الدكتور جيل النشسي في خط في کاب المام أحمد ن علي لازي المصاص : دراسة 
شخصيته وكتبه » ص ۰۸۲ حيث ذكر ولا أنه لم يقف علي ترجمته بالقدر الطلوب ولذلك عّه من 
شيوخه المجهولین » ثم قال في الهامش رقم ١‏ : « راجع أقرب مظانه « ميزان الاعتدال 4 08۳/۱ الحسين 
ابن علي بن الأسود العجلي الكوفي » و ۵46/۱ الحسين بن علي النخعي » و 544/١‏ الحسين بن علي 
الكرابيسي الفقيه » . 

وعند عودتي إلى المواضع المشار إليها في ٠‏ الیزان » وجدث أن ما ذكره بعيدٌ کل البعد عن الصواب » إذ قال 
الحافظ الذهبي في ترجمة الحسين بن علي الأسود العجلي الكوفي : إنه توفي سنة ۲۵۶ه » واجصاص ولد 
سنة ه .اه فکیف يكن أن يكون هو شيخه ؟ أما الحسين بن علي النخعي فقد أشار الحافظ الذهبي إلى أنه 
شيخ ٠‏ كتب عنه الإسماعيلي . والإسماعيلي هو الحافظ محمد بن إسماعيل النيسابوري المتوفى ۲۹۵ 
(انظر « الأعلام » ۲ فیبشد أيضًا . أما الحسين بن علي الكراييسي فقد ذكر الذهبي في ترجمته أنه كان 
له حكاية مع الإمام أحمد بن حتيل » ومعلومٌ أن الإمام أحمد توفي سنة 41 اها وهو متقدّم كثيرًا على 
الجصاص وشيوخه » وقد ذكرنا في ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن سِيِمَا أن الجصاص يروي بواسطته عن عبد 
الله بن الإمام أحمد عن أيه الإمام أحمد بن حنبل » ما يعني أن بين الجصاص والإمام أحمد طبقتان من 
الشيوخ . هذاء وبالله التوفیق . 

(ه٠)‏ انظر أحكام القرآن » ۰۷۵/۱ وه تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) 44/١‏ » 
رسالة دكتوراه » المكتبة المركزية في جامعة أم القرى رقم 15154 

(ه) جاء في « أحكام القرآن » ۰۷۰/۳ ۷۱ : « الجزوري » بالجيم » وهو تحريف صوابه « الحرژري » بالحاء 
كما ذکره الجصاص في 9 شرح مختصر الطحاوي » » وآثبته السمعاني في « الأنساب » ۱۳۰/۳ في نسب 
« الحروري » وكذلك ابن ماكولا في « الإكمال » كما سيأتي . ولم أقف علي سنة وفاته . ي 

رو « الإكمال » للحافظ ابن ماکولا ۰۳۱/۳ ۳۲ . 

زاج راجم « أحكام القرآن » ۰۷۰/۳ ۷۱ ۰ 


شیوخه وتلاميذه 


الطحاوي » » ووصفه بأنه « شيحٌ من أهل اي ثقةٌ » 0 . 

: ) محمد بن عمر الجعاني ( 88-1744 “اه‎ - ٩ 
» وابي بكر الباغندي » وجعفر بن محمد الفِؤيابي وغيرهم :عمدت عنه : الدارقطنى‎ 
. وابن شاهين » وابن رزقویه » وابن منده » والحاكم » وأبو نعيم الحافظ وآخرون‎ 

قال عنه الحافظ ابن كثير : « كان حافظا کیرا » يقال إنه یحفظ أربعمائة ألف 
حديث بأسانيدها ومتونها » ويحفظ أسماءً الرجال وجؤْحهم وتعديلهم » وأوقات 
وفياتهم ومذاهبهم » حتى تقدّم على أهل زمانه » وفاق سائر آقرانه . وكان يجلس 
للإملاء فيزدحم الناس عند منزله » وإنما كال يملى من حفظه إسناد الحديث ومتنه جیْدا 
محورًا صحيسًا > وقد لت إلى التشي EOD‏ 

وقد حدّث عنه الإمام الجصاص في « أحكام القرآن » » و « شرح مختصر 
الطحاوي » ۲ ۰ ولذلك فهو معدودٌ في جملة شيوخه في الحديث . 

۰ - إبراهيم الحرّاني : 

هو إبراهيم بن احمد الحرّاني الضرير » وهو إبراهيم بن أبي خمید » يروي عن عبد 
العظيم بن حبيب . قال ابن أبي غروبة : « كان يضع الحديث » 9" . 

ولم يرو عنه الإمام احصاص - حسبما توصّلتٌ - إلا في موضع واحد في « أحكام 
القرآن ۾ ۲۵ , 

۱ - آبر عمرو الطبري رت ٠4”"#ها):‏ 

هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن » أبو عمرو الطبري : أحد الفقهاء الکبار » من 
(28) انظر « تحقیق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص © ٩۳/۱‏ ۰ رسالة دکتوراه . 
ره ج) انظر « البداية والنهاية ٩‏ ۱/۱۱ ۲۹۲۰۲ باختصارء وله ترجمة أيضًا في « سیر اعلام البلاء0 ۰۸۸/۱ ۰۹۲ 
وه تذكرة الحفاظ » ۹۲۹-۹۲۰/۳ ء وذ العبر » ۳۳۰۲/۲ ۰ وه تاريخ بغداد ٩‏ ۳۱-۲۹/۲۳ ۰ وه شذرات 
الذهب ٠‏ ۱۷/۳ > وه ميزان الاعتدال 4 ۱۷۰/۳ - 
(۷۰) « أحكام القرآن » 1۳/۲ > ر تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي 45/١ ٠‏ ۰ رسالة 
دکتوراه المكتبة المركزية في جامعة ام القری رقم ۱۹۲4 . 
(۷۱) انظر ترجمته في « ميزان الاعتدال 4 ۱۷/۱ . 
ريم « آحکام القرآن » ٠١/١‏ . 


1١ ۱۰‏ للب الإمام الرازي اصاص ومنهجه في التفسیر 


طبقة الحسن الكزخي وأبي جعفر الطحاوي . تفه على أبي سعید البرذعي . له « شرح 
الجامعين » ۳ . ولم أجد أن الامام الجصاص ذکره في آحکام القرآن » » وإنما حکی 
عنه في « شرح الجامع الکبیر » °" . 

۲ - محمد بن آحمد بن یعقوب بن شيبة السدوسي البغدادي رت ۳۳۱ه) : 

قال الحافظ الذهبي في ترجمته : « العثر الصدوق .. سمع كثيوًا من جدّه یعقوب 
الحافظ » وعلي بن حرب » وأحمد بن منصور الرُمادي . وروی عنه : عبد الواحد بن 
هاشم المقرئ » وطلحة الشاهد » وعبد الرحمن بن عمر الخلأل » وآخرون :ولق آبو 
بكر الخطيب  »‏ . وحدّث عنه الإمام الجصاص في « شرح مختصر الطحاوي » 9" , 

۳ - علي بن أحمد بن إسحاق , أبو الحسن البغدادي رت 4٠‏ "اه ) : 

ارتحل وسمع من : عبد الله بن محمد بن أبي مریم » ويوسف بن يزيد القراطيسي» 
ومقدام بن داود الرعيني ‏ وعدة . روي عنه : القاضي علي بن محمد بن إسحاق 
الحلبي » وابن منده » ومنير بن أحمد » وأبو محمد بن النحاس » وآخرون . 

وصفه الحافظ الذهبي في صَدْرٍ ترجمته في « الشیر » بقوله : « الشيخ المحدّث 
الثقة .. » ۳0 . وقد حدّث عنه الإمام الجصاص في « شرح مختصر الطحاوي » ۲٩‏ . 


و ينا 


هذا » وقد ذكر بعض مَنْ تَوْجَمَ للإمام الجصّاص أن من شيوخه يحبى بن عبد الباقى 
اعتمادًا علي ما وَجَدَهُ في « شرح مختصر الطحاوي ». ثم عدّه من شیوخه المجهولين 
الذين لم يقف على تراجمهم 9" . 


(۷۲) انظر ترجمته في « الجواهر المضية ٠‏ ۲۹۳-۲۹۱/۱ » وه تاريخ بغداد » 455/١4‏ » وه الفوائد البهية » 
ص 55 ء وه الوافي بالوافيات » 1۳/۸ ( ط. إستانبول ١۱۹۳م‏ ) . 

(74) انظر ١‏ تحقیق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي © 47/١‏ ۰ رسالة دكتوراه . 

(۷۰) انظر و سير أعلام النبلاء ) ۲۱۳۰۳۱۲/۱۵ باختصار ء وه تاريخ بغداد )  ۳۷۹-۳۷۳/۱‏ وه البداية 
والنهاية » 1/۱۱ ۰ وه شذرات الذهب » ۳۲۹/۲ وه الوافي بالوافیات 4 ۳۹/۲ وه العبر ۲ ۲۲۵/۲ . 
(۷۱) راجع « تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص © 45/١‏ » رسالة د كتوراه . 
٥ )۷۷(‏ سیر أعلام النبلاء 1۷4/۱۰6 ولم أقف علي ترجمته في مصدر آخر . 

(۷۸) راجع « تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص © 45/١‏ ۰ رسالة د كتوراه . 


(۷۰) فعل ذلك الدكتور عجيل عجيل النشمي في كتابه « الإمام أحمد بن على الرازي الجصاص : دراسة شخصيته 
وکتبه ۲ ص ۸٩‏ . 


شيوخه وتلاميذه 


1١ 


وقد شعت في كتب التراجم هذا الاسم ووجدتٌ في تاريخ بغداد » أن الحافظ 
الخطيب ترجم له » فقال : « یحی بن عبد الباقي بن يحبى بن يزيد أبو القاسم الثغري : 
قدم بغداد وحدث بها عن محمد بن سليمان لین » وإبراهيم بن سعيد الجوهري » 
ویحی بن عثمان الحمصي » وغيرهم . 

روي عنه يحبى بن محمد بن صاعد » وأبو الحسين بن المنادي » وأبو عمرو بن 
السماك » وإسماعيل بن علي الخطبي » وعبد الباقي بن قانع . وكان ثقة .. ثم ساق 
الرواية عن ابن قانع » قال : ويحبى بن عبد الباقي بلغنا خب وفاته بطرسوس سنة 
۳ھ .¢ 7 . 

فهذا الكلام يفيد - بلا شك - أن يحيى بن عبد الباقي ليس من شيوخ الإمام 
الجصاص » وإنما هو شيخ لشيخه عبد الباقي بن قانع » وقد سقط امه في نسخة 
١‏ شرح مختصر الطحاوي » ۰ والله أعلم »2 
ب - شیوخه الذين لم أعثر علي تراجمهم : 

أربعة منهم حدّث عنهم في أحكام القرآن » » وهم : 


, 69 شعة‎ - ١ 


(۸۰) « تاريخ بغداد » ۰۲۲۷/۱۶ ۲۲۸ » وترجم له الحافظ الذهبي في « السير 4 ۰43/۱4 ٠٠‏ وذكر أيضًا 
أن ابن قانع روى عنه 5 

(۸۱) ومن هذا القبيل أيضًا ما ذكره الدكتور النشمي في كتابه المذكور ص 84 ۰ حيث عد من شيوخ 
الجصاص : عبد الله بن عبد ربه البغلاني اعتمادًا علي ما ذکر في « أحكام القرآن » 557/١‏ » والصواب أن 
هذا شيخ ابن قانع كما جاء في « شرح مختصر الطحاوي » حيث حدّث فيه الجصاص عن شيخه ابن قانع 
عن عبد الله بن عبد ربه البغلاني » وقد سقط ذكر ابن قانع في طبعة « أحكام القرآن » . راجع « تحقيق الجزء 
الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص » ٤١ ۰ 41/١‏ ۰ رسالة د كتوراه , المكتبة المركزية بجامعة أم 
القرى رقم ۱۹۲۶ . 

(۸۱) حدّث عنه في « أحكام القرآن » ۲۸۰/۱ ۰ ولعله يقصد به محمد بن جعفر الواسطي » فكتب التراجم 
تشير إلى أن محمد بن جعفر الراسطي یب ب « شعبة » وقد أورد الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » ۳/ 
۱ أنه ضعيف » ولكنه لم یذ کر طبقته ولا سنة وفاته » فلذلك لم أستطيع أن أجزم من يقصده الجصاص ب 
شعبة ‏ . 


(۸۳) حدث عنهما في و الأحكام ۰ ۱۱/۱ . 


؟ل ل لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


4 - أبو يعقوب يوسف بن شعيب المؤوّن ۷۵ . 

وهناك شيخ حكى عنه في كتابه « الفصول في الأصول » ۰ وهو : 

ه - أبو الطيب بن شهاب . وقد وثّقه الإمام الجصاص بعد حكايته عنه فقال : 
« وأبو الطيب هذا غير متهم عندي فيما يحكيه » وقد جالس أبا سعيد الْبَردّعي وشیوخنا 
العقدمین ۹ إلا نی لم أهتد إلى ترجمته . 

### 

فهذا ما يشر الله عڙ وجل لي من ججمع أسماء شيوخ الامام ا لجصاص الذين رأيتُ 
له روايةٌ عنهم » ولا شك أن عدد شيوخه يفوق هذا بكثير » إذ صاحب رحلة مثله 
إلى بغداد » ونيسابور » وأصبهان » وغيرها من البلاد التي كانت تفيض بالعلماء 
الأفذاذ الذين جمعوا بين شتى العلوم الإسلامية ۰ مع هته العالية في الطلب 
والتحصيل » لا شك أن مَنْ كان هذا حاله أن عدد شيوخه أكثر من هذا بكثير . 

وخلاصة الكلام فيما سبق : تتلمذ الإمام أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص 
على أكابر العلماء » فأخذ العربية وعلومها عن أئمة هذا الفنٌ من أمثال : أبي علي 
الفارسي » وأبي عمر غلام ثعلب » ودرس الفقه والأصول علي الشيخ الفقيه أبي سهل 
الزجاجي » والعلامة الفقيه الأصولي أبي الحسن الكرخي » ولازم الأخير مدة طويلة » 
وعليه تفقّه به انتفع » وأفاد منه أا إفادة . 

أما الحديث وعلومه : فدرسه على أكابر الحفاظ المتقنين من أمثال الإمام الحاكم 
النيسابوري » والحافظ عبد الباقي بن قانع » ومحدّث الإسلام الحافظ أبي القاسم 
الطبراني 0 والقاضي مُكرم ين احمد البغدادي 3 والحافظ الحسين بن علي النيسابوري 3 
وغيرهم . ويكفيه شرفا أنه ليس من بين شيوخه في الحديث - حسبما توضّلتٌ - إلا 
شيخ واحد ضئفه علماء الجرح والتعديل » وهو إبراهيم الحراني » وقد رَوَى عنه في 
موضع واحد فقط كما سبق بيانه . 
انیا : تلامیذه : 

تمهيد : 

إن معرفة مكانة الإمام الجصاص العلمية » وما ذكرته كتب التراجم ين أنه انتهت إليه 


رای حدّث عنه في ۳۹۳/۷ . رم « لفصول في الأصول » ۱ ۵(« 


شیوخه وتلاميذه ۱۳ 


رياسة الذهب الحنفي 2 وأن التدریس استقة له بیغداد بعد عودته من نیسابور سنة 
٤ه‏ إلى أن توفي سنة ۷۰ وفي هذه المدة التي تعادل ربع قرن من الزمان تهافت 
عليه طلبة العلم من شتى الأقطار الإسلامية ينهلون من علمه ويأخذون عنه » كل هذا 
ليدل دلالة واضحة على أن تلاميذه بلغوا من الكثرة ما يصعب على الإنسان أن يحصيه 
بعدد . 

ولکن کتب التراجم والتواریخ بخلت علينا بذ کر هؤلاء التلاميذ » فلم تذ کر لنا من 
تلاميذه سوى ثمانية فقط » وهم : أبو بكر محمد بن موسى التزارزمي » وأبو عبد الله 
محمد بن يحبى الزجاني - شيخ القُدُوري » وأبو القرج أحمد بن محمد بن عمر 
المعروف بابن الشلعة » وأبو جعفر محمد بن أحمد الأسفي » وأبو الحسين محمد بن 
أحمد الرَعّْراني » وأبو الحسين محمد بن أحمد بن الطيب الکماري ‏ وأبو عبد 
الله الحسين بن محمد بن خلف - وهو والد أبي يعلى الجا الحنبلي الشهور © , وأبو 
جعفر الأشزوشني ٩٩‏ . 

5 05 آي 

وفيما يلي أذكر ترجمة موجزة لكل واحدٍ منهم : 

: ) المفتي العلامة أبو بكر الرَارِزْمي رت 0# 4ه‎ - ١ 

هو محمد بن موسى » أبو بكر الخوارزمي : كان فقيه بغداد في زمانه ومفتيها » وقد 
درس وتفقّه على ید الإمام أبي بكر الرازي الجصاص وكان من صفوة تلاميذه وخاصة 
أحبابه المقربين لديه بدليل أنه لما مات صلى عليه وأَدّه بيده . 

أحذ عنه القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري » وابنه أبو القاسم مسعود بن 
محمد بن موسى الفقيه الخوارزمي . 

قال القاضي الصَِّمَري : « ما شاهد الناس مثله في خشن الفتوى والإصابة فيه » وخشن 
العدريس .. دعي إلى ولاية الحكم مرارًا فامتنع منه . وكان مُعَظمًا في النفوس ‏ مقدَّمًا عند 


(<) كر هؤلاء في « الجواهر الضية » “+١‏ وه الطيقات السنية © ۱ ووقع في كلا المصدرين 
«أبو بكر أحمد بن موسى ال خوارزمي » » وهو ری » صوابه : « أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي » كما 
ذكره القاضي السْيِمَري - وهو تلميذه - في كتابه « لطائف ومناقب حسان من أخبار الإمام أبي حنيفة 
النعمان » ورقة ۸۶ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۳۱۰ تاريخ ( الميكروفيلم ٠١1/4‏ ) ۰ وكما أثبته 
صاحب ١‏ الجواهر المضية 6 نفسه في ترجمته ۰۳۷/۳ فقال : إن اسمه « محمد بن موسى الخوارزمي © . 
(۸۷) راجع « الجواهر المضية 4 ۰۱۲۸/۲ ۱۲۹ . 

(۸۸) انظر ١‏ الفوائد البهية » ص 88 . 


4د _د ل _ ل الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


السلطان والعامة » لا يقبل لأحدٍ من الناس برا ولا صلةٌ ولا هديةً . ژوي عنه أنه شغل عن 
مذهبه في الأصول فقال : ديننا دين العجائز ؛ ولسنا من الكلام شيء .. » "^ . 

وقال الحافظ ابن كثير : ١‏ أبو بكر الخوارزمي » شيحٌ الحنفية وفقيهُهم ‏ أخذ العلم عن 
أحمد بن علي الرازي » وانتهت إليه رياسة الحنفية يبغداد وقد سيج ی عن أ ر 
ار رو ركان ماروا ی و OLS‏ 
دیننا دين العجائز » ولسنا من الکلام شيء ۰ وکان فصیکا > خسن التدریس 9 

۲- الفقیه أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خَلّف الحنفي ( ت ت ۳۹۰ھ ) : 

هو والد أبي يعلى القَدَاءِ الحنبلي المشهور .جاء في « الجواهر المضية » : « درس على 
الإمام أبي بكر الرازي مذهب أبي حنيفة » حتی برع فيه » وناظر » وتكلّم . مات سنة 
تسعين وثلاثمائة ») ٩‏ , 

وهو صاحبٌ قصّةٍ مشهورة مع الامام الجصاص سجُلها حفیلّه القاضي ابن أبي يَعْلى 
الفرّاء الحنبلي في كتابه « طبقات الحنابلة » » قال : « وكان جدّي أبو عبد الله قد درس 

٤ 0‏ 5 9 
علي أبي بكر الرازي مذهب أبي حنيفة » وغيد خافب محل أبي بكر الرازي » وأن المطيغ 
E‏ خاطباه ليلي قضاء القضاة فامتنع » وكان محل جدي أبي عبد الله 

: أنه عرض مائة يوم » فعاده أبي بكر الرازي خمسين یوما » يعبر یبد إليه من الجانب 
ا بالکزخ » من درب عَبدة | إلى باب الطاق من الجانب الشرقي ٠»‏ فلما غُوفي » 
وعضر عنده في مجلسه » قال له أبو بكر الرازي : يا آبا عبد الله » مرضت مائة يوم » 
فعدناك خمسين يومًا » وذلك قليل في حقّك !! » ٩"‏ . 

۳ - المحدّث أبو الفرج ابن السلمة رت 4۱۵ه) : 

هو حمد بن محمد بن عمر » آبو الفرج العروف بابن السلَمة : سکن بغداد » ولازم 
دروس الامام أبي بكر الرازي . سمع الحديث عن أيبه محمد بن عمر » وأحمد بن 
كامل القاضي » و5غلج بن أحمد » والجَهْضَمِيٌ وغيرهم . 
(5) كتاب « لطائف ومناقب حسان ‏ للقاضي الصيمري ورقة ۸۶ مخطوط بدار الكتب رقم ۲۱۰ تاريخ ع 
ونقله عنه صاحب « الجراهر المضية ٩‏ ۳۷4/۳ ۳۷۵ ۰ وصاحب « الفوائد البهية و ص ۲۰۱ ۲۰۲ . 
(40) « البداية والنهاية » ۰۳۵۱/۱۱ ومن مصادر ترجمته أيضًا : « تاريخ بغداد ) ۲۷/۳ » وه طبقات الفقهاء» 
للشيرازي ص ۱46 » و« العبر » 87/7 ء وه شذرات الذهب © ۰/۳ ۰ وه الوافي بالوافیات ٩۳/۵ ٩‏ . 


)٩۱(‏ « الجراهر الضية 4 ۰۱۲۸/۲ ۱۲۹ » وله ترجمة أيضًا في « الطبقات السنية » برقم ۷۷۲ ۰ و کنیته 
فيها : أبو عبد الله )٩۲(‏ و طبقات الخحتابلة » ۱۹۸/۲ . 


11° 


قال الخطيب : « کتبث عنه » وكان ثقة » يسكن بالجانب الشرقي » ولي في كل 
سنة مجلسا واحدًا في أول الحرم .. وكان أحد الموصوفين بالعقل » والمذكورين 
بالفضل » كثير البر والعروف » وكانت داره مألمًا لأهل العلم . وكان يصوم الدهرء 
ويقرأ في كل يوم سُبْعَ القرآن » يقرؤه نهارًا » ويعيده بعينه في التهجّد .. » 69 , 
4- الفقیه ۳ الله الجزجاني (ت ۳۹۸ه) : 


شیوخه وتلامیذه 


الحنفي » RE‏ أبي E‏ 2 ود ليه العللامة أ 2 كاي . عدّه 
صاحب « ترجيح مذهب أبي حنيفة » ۰ « القول المنصور في زيارة سيد القبور » . أصيب 
بمرض الفالج في آخر عمره » ودفن بعد وفاته إلى جانب قبر أبي حنيفة ٩۵‏ . 

- القاضي أبو جعفر النُسفي (ت 4۱اه : 

هو محمد بن أحمد بن محمود › أبو ‏ جعفر النسفي : كان قاضيًا » من أعيان 
الفقهاء . أخذ الفقه عن أبي بكر الخصاص » وكان د النظرء > نظيفٌ العلم » زاهدًا 
ورعًا فقیرا » متعفمًا قنوعًا . ذُكر في بعض مصادر ترجمته أنه كان له اشتغال بالشعر . 
من آثاره « تعليقة » فى الخلاف . 

يُحكي أنه بات ليلة قلمًا لما عنده من الفقر والحاجة » فوقع في خاطره فرع من 
الفروع كان أشكل عليه » فائفتح له » فقام يرقص في داره » يقول : أين الملوك وأبناء 
الملوك ۱ فسألته زوجته عن خبره فأعلمها با حصل له › فتعجّبت من شأنه 69 , 

- أبو الحسين الرَعْقَرَاني رت ۳۹۳ أو ۳۹۶ ) : 

4 ۶ ۶ 3 

هو محمد بن أحمد بن أحمد بن عبدوس ‏ آبو الحسين الدّلال المعروف بالزعفراني . 
ترجم له صاحب ١‏ الجواهر المضية » » فقال  :‏ له دک في « الهداية » حدّث النطیب 
)٩۳(‏ انظر ترجمنه في « تاريخ بغداد » ۰1۷/۰ 1۸ › و الجواهر الضية 4 1555/1١‏ ۲۹۷ » وه البداية 
والنهاية » ۱۷/۱۲ ۰ وه الكامل في التاريخ 4 ۳۶۲/۹ ( ط. ييروت » 1558م ) . 
(44) انظر ترجمته في « الجواهر الضية » ۳۹۷/۳ ۳۳۹۸۰ ء وه الفوائد البهية » ص ۲۰۲ ۰ ود طبقات الفقهاء 
؛ للشيرازي ص ۱۰ وه تاريخ بغداد » ۳۳/۳ » وه الوافي بالوافیات 4 ۲۰۸/۰ وه إيضاح الکنون » ۲/ 
۰ ( ط. إستانبول ١٤۱۹م‏ ) . 
)۹١(‏ راجع : « البداية والنهاية » ۱۷/۱۲ ۰ وه الجواهر الضية ٠‏ 01۷/۳ 1۸ ء وه الفرائد البهية ه ص ۰۱۵۷ 
وه طبقات الفقهاء » للشيرازي ص ١45‏ ء وه النتظم 4 ۱۵/۸ (ط .حیدار آباد ۱۳۰۷ه) » وه الوافي 
بالوانیات » ۷/۲ . 


5]آ0- للب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
عن أبي القاسم التنوخي عنه » قال : قال لي التنوخي : كان آبو الحسين الزعفراني ثقة » 
وكان يختلف إلى أبي بكر الرازي ويأخذ عنه الفقه . قال الشمعاني : كان فقيهًا 
صلكا ...69 . 

۷ - أبو الحسين الكمَاري الواسطي (ت 4۱۷ه) : 

هو محمد بن أحمد بن الطيب الكماري الواسطي : تفقّه على أبي بكر الرازي 
الجصاص ۰ وهو والد إسماعيل ¢ قاضي واسط 75 

قال الگشعانی : « كان فقيهًا عذلا » عراقيًا . والكمَاري - بفتح الكاف والميم » هذه 
النسبة إلى كمار الواسطي > اسم جد بعض النتسبین إليه ۾ " . 

۸ - أبو جعفر الأَسْرُوسَّبِي (ت 4١5ه‏ ) : 

هو محمد بن عمرو » أبو جعفر الأَسْروشَّنِي : أحد قضاة بخاري وسمرقند » تفه 
على أبي بكر الرازي اخصاص ومحمد بن الفضل » وتفقه عليه أبو زيد الدّبعوسي . وله 
كتاب « الزيارات » ود النصاب » ° , 


رد ١‏ الجواهر الضية » ۱۷/۳ » وله ترجمة أيضًا في 9 تاريخ بغداد » ۲٠١/١‏ ۰ وه الفوائد البهية » ص 
۰ ود الانساب ۱ ۳۰۰/۰ (ط. بيروت ۱۰۰ه) . 

)٩۷(‏ ترجمته في « الجواهر المضية 4 ۳۹/۳ ۰ وه الفوائد البهية » ص ۱۵۹۰۱۰۵ > و « الاکمال » لابن 
ماکولا ۷۰/۷ ( ط. بیروت ۱۹1۲م ) . 

(۹۸) راجع « الفرائد البهية » ص 8ه ء وه الجواهر المضية » ۲۹۵/۳ ۰ وه الطبقات السنية » ترجمة رقم 
۳-۲ 
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ومنهخهف لیر 


الفصل الخامس 
آثاره العلمية 

تمهيد : 

قدَّم الامام الجصا ص َب تعالى للتراث الاسلامي عامة وللمكتبة الفقهية والتفسيرية 
خاصة مجموعة من الولفات الضخمة اتسمت - في الجملة - بضَّوْح أهمٌ مختصرات 
ومتون الذهب ا حنفي 7 

« ويُعتبر شرح الختصرات » فا عميقٌ الغور » صَعْبَ النال » متشكّبَ الطرقات » 
لا يسلكه إلا مَنْ عَلِمَ المذهب » وخفاياه » ودقائقه » واستطاع معرفة أصول مسائله » 
وعلى الشرح يكون مراد المذهب في المسائل التنوعة . 

واستطاع الإمام الجصاص أن يقدّم للمذهب الحنفي شروحًا مستفيضة » كانت 
المرجع العتمد في ڪل مُفضلات مسائل الفقه وأصوله › والناظر لشروحه يلمس عمق 
الفهم » وحِدَّةَ الذكاء » وبْغد ار .. » © . 

وتناول الإمام الجصاص في تصانيفه شرع أهمٌ مات أصحاب الامام أبي حنيفة 
النعمان الأوائل وم مَنْ بعدهم ٠‏ أمثال : الإمام محمد بن الحسن الشيباني » والخضّاف » 
وأبي جعفر الطحاوي 2 والکزحي 0 که او اختصر بنفسه بعض الطوّلات مثل 8 
و اختلاف العلماء 6 للإمام الطحاوي » وألّف في بعض المسائل الشائكة التي طال الكلام 
فیها بين الحنفية وغیرهم » فصلّف كتابًا في الأشربة » وآحر في مسألة القرِِ » وكذلك 
اهتم بقضايا عصره والأسكلة التي كانت نوجه إليه فألف مصْما في ذلك سمّاه 
و جوابات السائل 4 . 

ولم ينس الامام اجصاص أن یکتب في العقيدة وتوحيد الله كلك » فألّف شرا 
لأسماء الله الحسنى » وتوّج ذلك كله بتفسير كتاب الله كلق » فاهتم بالأحكام 
الستبطة مه ودلائلها ‏ وفوائد غزيرة في علوم أخرى تعض لها ء فلّف كتابه « أحكام 
القرآن » الذي يُعتبر - كما سيأتي - آخر ما كتبه . وقد قدَّم لهذا الكتاب بمقدّمة 
ضخمة اشتملت على قسمين كبيرين : أولهما حاص بمسائل العقيدة وتوحيد الله لق » 
ره نقلا عن مقدّمة تحقيق « كتاب أصول الفقه » المسمٌّى ب « الفصول في الأصول » للإمام الخصاص ص 
۱ تحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي . 


۱۳۰ 


الإمام الرازي الجصاص ومتهجه في التفسیر 


وثانيهما يتعلّق بأصول الفقه ودلالات الألفاظ وطرق الاستتباط » وغیر ذلك من الباحث 

الأصولية . 
ويمكن حطر مولفات الامام الجصاص التي ذکرتها کتب التراجم منسوبة إليه » 

والتي ذکرها هو في « أحكام القرآن » وغیره » في ستة عشر مؤلقًا » وهي : 

« شرح الجامع الکبیر للإمام محمد بن الحسن الشيباني 4 . 

« شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني » . 

« شرح المناسك للإمام محمد بن الحسن الشيباني 4 . 

« تعليق على كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن © . 

« شرح أدب القضاء للحخَصّاف » . 


2 
هه 
SF‏ 
5 
هد اديت 
> 


۱۱ 
۱۲ 
۱۳ 


۱1 


. » شرح مختصر الطحاوي‎ ٩ 
. ) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ « 


۷ 
١ - ۸‏ تعلیق على شروط الطحاوي » . 
۹ 


« شرح مختصر الكرخي » . 
۰ - 9 شرح الأسماء الحسنى 0 . 


« کتاب الأشربة 6 . 

« مسألة المع » 

« مسائل الخلاف 4 . 

و جوابات السائل ) . 

« کتاب أصول الفقه » © . 
« أحكام القرآن » . 


وبعد هذا التمهيد أشرع في التعريف بمؤلفاته على وجه العموم ذاکرا آهم المظان التي 
وردت فيها » مع بيان محتوياتها وإعطاء نماذج من طريقته في الشرح والاختصار 
والتأليف » فأقول وبالله التوفيق : 


() وهو ما يسميه البعض ب « الفصول فى الأصول » » كما سيأتى ‏ 
يي ”يي 


آثاره العلمية 


۱۳۱ 


۱ - « شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني » : 

ید کتاب « الجامع الكبير في الفروع » للإمام امجتهد أبي عبد الله محمد ين الحسن 
الشيباني الحنفي المتوفى سنة ۱۸۷ه من أمهات الكتب في المذهب الحنفي التي جمعت 
روايات المذهب ومتونه كما أنه يعد « آية في الإبداع ؛ حيث ينطوي على دق بالغة في 
التفريع على قواعد اللغة » وأصول الحساب » ولعله ألفه ليكون ممحكعا > لتُعرف نباهة 
الفقهاء » وتيقظهم في وجوه التفريع .. » © » ولذلك امتدّت إليه - كما قال الشيخ 
حاجي خليفة عند ذكره لهذا الكتاب في « كشف الظنون » : « .. امتدّت إليه عناق 
ذوي التحقيق نحو تحقيقه » واشتدّت رغباتهم في الاعتناء بحلي لفظه » وكتبوا له 
شروخا وجعلوه میا مشروخا .. 4 » ثم ذكر شروخا كثيرة منها : « رخ الامام أبي 
بكر أحمد بن علي العروف باحصاص التوفی سنة سبعين وثلاثمائة » © . 

وقد ذُكر هذا الكتاب منسوبًا إلى الإمام الجصاص في معظم مصادر ترجمته 29 ع 
كما أن الجصاص نفسه ذكره في أكثر من موضع في كتبه ۲۳ . ويقع هذا الشرح في 
حدود ٩۰۰‏ ورقة » في كل صفحة ١9‏ سطرًا . وتوجد منه ثلاثة أجزاء الأول والثاني 
والرابع دون الثالث في دار الكتب المصرية ۲0 » وهناك نسخة مصوّرة في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنؤرة © . 

ولعل هذا الكتاب من أول ما أله الإمام الجصاص حيث ذكر ناسخ الكتاب ( وسنة 
تشخه ده ) أن الإمام الجصاص فرغ من تأليفه سنة ۳4۸ه بمدينة السلام بیغداد » 
أي بعد أربع سنوات من عودته من نيسابور واستلامه كرسي شيخه الكرخي في 
التدریس والإفتاء في بغداد . 

۲ - « شرح الجامع الصغیر للإمام محمد بن الحسن الشيباني » : 

قال الشیخ العلامة حاجي خليفة في کتابه « کشف الظنون » عند ذکره لکتاب 


(؟) راجع « بلوغ الأماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني 4 للكوثري ص ٠٠ ۰ ۵٩‏ . 

(۲) « کشف الظنون ٠‏ لحاجي خليفة ۰14/۱ . 

(؛) راجع مصادر ترجمته في الفصل الثاني من هذا الباب » الهامش رقم ۲ . 

رم انظر « أحكام القرآن 4 ۲۱۲/۳ ) وه شرح أدب القضاء 4 ص ٠١۸‏ . 

. ۷۹۲۰۷۹۵۰۱۱۲ راجع فهرس اخطوطات بدار الکتب الصرية : مجلد الحرف الشين - فقه حنفي‎ )١( 
رسالة دكتوراه ؛ المكتبة‎ » 1۷/١ ٩ ف راجع « تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ 
. ۱۹۲4 المركزية بجامعة أم القرى رقم‎ 


۴ سس سس لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


« الجامع الصغير » للإمام اجتهد محمد بن الحسن الشيباني : 

« هو كتاب قديم مبارك مشتمل على ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة » كما 
قال البَزْدَوي » وذ كر الاختلاف في مائة وسبعين مسألة » ولم يذ كر القياس والاستحسان 
إلا في مسألتين » والمشايخ يعظمونه » حتى قالوا : لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء الا 
إذا علم مسائله . قال الامام شمس الأئمة الگرشيي الحنفي المتوفى سنة 4٩۰‏ ه في 
شرحه « للجامع الصغير » : كان سیب تأليف محمد : أنه لما فرغ من تصنيف الكتب » 
طلب منه أبو يوسف أن يؤلف كتابًا يجمع فيه ما حفظ عنه ما رواه له عن أبي حنيفة » 
فجمع ثم عرضه عليه » فقال : نعما حفظ عني أبو عبد الله , إلا أنه أخطأ في ثلاث 
مسائل ۰ فقال محمد : أنا ما أخطأت » ولكنك نسيت الرواية . 

وذكر علي القمي أن أبا يوسف مع جلالة قَدْره كان لا يفارق هذا الكتاب في 
حَضَرٍ ولا سَفَرٍ »> وكان أحمد بن علي الرازي ( الجصاص ) يقول : من فهم هذا الكتاب 
فهو أفهم أصحابنا » ومن حفظه كان أحفظ أصحابنا » وان المتقدمين من مشايخنا كانوا 
لا دون أحدًا القضاء حتى يمتحنوه » فان حفظه قلّدوه القضاء » والا أمروه بالتحفظ 
بالحفظ . وكان شيخنا يقول إن أكثر مسائله مذكورة في « المبسوط » » وهذا لأن 
مسائل هذا الكتاب تنقسم ثلاثة أقسام : قسم لا يوجد له رواية الا ههنا » وقسم يوجد 
ذكره في الكتب » ولكن لم ينص فيه أن الجواب قول أبي حنيفة أم غيره » وقد نص ههنا 
في جواب كل فصل على قول أبي حنيفة يه تعالى » وقسم ذکره » ثم أعاده هنا بلفظ 
آخر » واستفيد من تغيبر اللفظ فائدة لم تكن مستفادة باللفظ المذكور في الکتب. قال : 
ومراده بالقسم الثالث » ما ذكره الفقيه أبو جعفر الهندوانی فى مصئّف سئاه كشف 
الغوامض .. » ۰ ثم ذكر حاجي خليفة شروخا كثيرة لهذا الكتاب تزيد على ثلالة عشر 
شرخا » من بينها : « رخ الإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة ۲۲۱ ۰4 و« شرح 
الإمام أبي بكر أحمد بن علي العروف بالجصاص الرازي التوفی سنة ۷۰( . 

هذاء وقد سب هذا« الشرح» للإمام ا جصاص أيضًا في مصاد رأخرى » فد کر َو 
في « مهام الفقهاء ؛ » واللكنوي في النافع الكبير » » وابن من في « تاج التراجم »0 . 
(۸) راجع « كشف الظنون 6 ۱ . 
(4) راجع « مهام الفقهاء ؛ للأدِرْئُوي ورقة 1۹ ۰ ۷۰ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۸۰۲ ح 


( الميكروفيلم ۹ )ء فصل الجيم : ذكر شراح « الجامع الصغير » » وه النافع الكبير لمن يطالع الجامع 
الصغير ‏ للكنوي ص ۳۰ » وه تاج التراجم » لابن قطلوبغا ص ٩5‏ . راجع « كشف الظنون » ۰1۳/۱ . 


آثاره العلمية 


۱۳۳ 


5و شر الات وام مجن بن ان العياني ۲ 

ذكر هذا الشرح الإمام الجصاص نفشه في بث سرجه على « مختصر الطحاوي » » وأفاد 
أن مسائل الناسك في « مختصر الطحاوي » كلها منتظمة في ٠‏ مناسك الإمام 
محمد » وقد ها في شرحه » ومع ذلك لم يخل « شرح مختصر الطحاوي » من 
ذكر النكت والفوائد التي عليها مدار المسائل ”° . 

وکر هذا الشرح منسوبًا إلى الإمام الجصاص في مراجع أخرى » فذكره ابن النديم 
في « الفهرست » ۰ والإتقاني في آخر ورقة من « شرح مختصر الطحاوي » للجصاص » 
وإسماعيل باشا البغدادي في « هدية العارفين » » وابن قُطلْوْيُمًا في « تاج التراجم و ٩٩‏ , 

6 - : ملق على كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيواني ٠‏ : 

ذکر الامام الجصاص هذا الکتاب في سرجه على « أدب القضاء للخَصّّاف » » 
حيث أحال عليه 23 » ولم أجد في كتب التراجم أن أحدًا تَسَبه إليه . 

ه - « مخ أدب القضآء للخَصّآف » : 

مول کتاب ‏ أدب القضاء » هو الفقيه الحنفي الإمام بو بكر أحمد بن عمر 
الشيباني » العروف بالضاف » المتوفى سنة ۲۱۱ه . وقد رنب كتابه على مائة 
وعشرين بابًا » وهو < كما قال جاجي خايفة: ‏ کاب جامع غاية ما في اليات + 
ونهاية مآرب الطلاب ء ولذلك تلموه بالقبول وسَرَحَة فحول أثمةٍ ثمةٍ الفروع والأصولٍ » 
منهم : الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص التوفی سنة ۳۷۰ه .. 6 » ثم أخل 
Ce‏ عن ما 2۳ 

ونُسب هذا الشرح للإمام الجصاص أيضًا في مراجع أخرى » فورد في « مهام 
الفقهاء ) » وه هدية العارفين » » وه الفوائد البهية » ۱٩‏ و کر له صاحب « تاريخ 


)٠١(‏ راجع « تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي » ۱۸/۱ ۰ رسالة دكتوراه » المكتبة المركزية في 
جامعة أم القرى بمكة رقم ۱۹۲4 . 

» ٠ وعیر عنه ب و كتاب المناسك‎  ) ۱۹۷۱/۵۱۳۰ الفهرست 4 ص ۲۱۱ ( ط. طهران‎ ١ )1١( 
و « شرح مختصر الطحاوي » للجصاص ورقة ۲۸۹ مخطوط بالمكتبة السليمانية في إستانبول رقم‎ 
. 55 هدية العارفين » ۷/۱ » وه تاج التراجم » ص‎ ١ و‎ ۷ 

(۱۲) انظر و شرح أدب القضاء » ص ۰۱۳ ۰3۱4 1۷۳ . ىن انظر و كشف الظنون 4 ٤1/١‏ . 
)١4(‏ راج جع « مهام الفقهاء » للأدزتّوي ورقة 0۸ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۸۵۲ ح ‏ وجاء نيه أن 
اسم الکتاب الشروح أدب القاضي ۰ وه هدية العارقين 4 177/١‏ ء وه الفوائد البهية ٠‏ ص ۲۸ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۱۳ 


التراث العربي » عدة مخطوطات ”° . 

وقد طبع هذا الکتاب في مجلّد واحد » بتحقيق الأستاذ فُرحات زيادة » ویر في 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2۱۹۷۹ ۰ وتشره أيضًا الأستاذ أسعد طرابزوني 
الحسينى » فى دار نشر الثقافة بالقاهرة سنة 14٠.٠‏ ١اها.‏ 

طريقة احصاص في الشرح : 

يختلف هذا الكتاب عن بقية مصْفات الامام الجصاص » ويبدو كأنه كان إملاء منه 
في الدرس » فما كان من كتاب المخصاف واضکا » لم يعلّق عليه بشيء » ولهذا يقول 
في بعض المواضع : « وبقية مسائل الباب مفهومة » فكرهنا ذكرها »۱ وما كان 
يحتاج إلى بيان ييه » مقتصزا أحيانًا على ذكر بعض الادلة تا للإطالة كما صرح 
بذلك 29 » ومستغرقًا أحيانًا أخرى في سرد الأدلة التفصيلية وبيان كيفية الاستدلال 
بها ۰۸ كما أنه تارة يُحيل إلى مؤلّفاته الأحرى للتوشع 0% 

وما يدل على أنه كان له في الدرس » ما يجده القارئ في بعض المواضع من 
استرجاع في مسألة » واستفسار عن شَّرْحِهَا والإجابة عنها » فيجيب السائل » ويدوّن 
الاستفسار والجواب 07 » ما أخل بترتيب الكتاب وتنسيق مسائله . 

ومن أجل هذه الأمور اختلف هذا الكتاب عن بقية مصئّفات الإمام احصاص التي 
أبدى فيها طول اس في معالجة المسائل وذكر أدلتها التفصيلية ومناقشتها » مع حسن 
الصياغة ورَوْعَة التنسيق . 

١ - 5‏ شرح مختصر الطحاوي » : 

تعد كتاب « مختصر الطحاوي في فروع الحنفية » للامام أبى جعفر أحمد بن محمد 
الطحاوي المتوفى سنة ۳۲۱ه من أوائل ا مختصرات في الذهب النفي ‏ مع استيعابه 
لأمهات السائل وعيونها . يقول محمّقه أبو الوفاء الأفغاني : 

.. فهذا ول اختصرات في مذهبنا وأبدعها وأحسنها تهذییا » وأصشمها رواية عن 

6 » وأقواها دراية » وأرجحها فتوى » ترى المسائل فيه على وجهها معروفة معزوّة 


(۱۰) راجع ١‏ تاريخ التراث العربي 4 للأستاذ فژاد سزكين ۸۷/۳ . 

(۱۳) انظر ص 1171 . (۱۷) انظر ص ۰۰۸٩‏ ۰۹1 وغيرها . 
(۱۸) انظر ص ٩۱‏ ۰ ۹۷ ۰ ۰۱۱۳ وغیرها  .‏ ره انظر ص 0۹۸ . 

222 انظر ص ۰۵ ۷۵ ۰ وغیرها . 


آثاره العلمية 


۱۳۵ 


إلى من رواها عن الأئمة » أئمة الذعب كأبي يوسف » ومحمد » وژفر» والحسن بن 
زيادء فان كانت المسألة فيها أقوال تراه يرجح بعضها على بعض ۰ ويختاره بقوله ( وبه 
تأحذ ) » وان اضطربت الروايات عن الأئمة تراه ير بجح بعضها على بعض » ويروي 
أقوالهم بسنده وی وجه الترجيح » وترى فيه مسائل لم ترو عن أئمتنا نصا وا 
استنبطها من نصوصهم » أو أخذها ما يلزم من نصوصهم في غير تلك المسائل » أو 
أخذها من إشارات نصوصهم » ويصرّح بدأبه هذا » ومع صغر حجمه تجد فيه مسائل 
لا تجدها فيما سواه من المتون » بل لا تجد في كثير من المطولات المؤلفة بعده » وهو مع 
اختصاره لا يخلو من حجج من الكتاب والسنّة والقياس .. » ۳۷ , 

وقال الشيخ حاجي خليفة لما ذكر هذا الكتاب في « كشف الظنون » : أله كبيها 
وصغيوًا » ورئبه كترتيب « مختصر الرني » » أوله بحمد الله أبتدئ وإياه أستهدى 
إلخ . . قال : جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا ب يسع الإنسان جهلها » وبينت 
الجوابات عنها من قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ات ای بو 
فشرحه .. ٠‏ » ثم أخذ حاجي خليفة يعدد شُرأَحَةُ » وذ کر من بينهم : « .. الامام أبو 
بكر أحمد بن على العروف بالجصّاص الحنفي التوفی سنة .لاه م ° . 

وجاء هذا « الشرح » منسوبًا للإمام الجصاص في غالب مصادر ترجمته » كما أنه 
أحال إليه في مواضع عدة من « أحكام القرآن » "© , وهو قد عم من قبل الباحثين 
بجامعة أم القرى في مكة المكرمة لتيل درجات علمية في الفقه الإسلامي 6٩‏ » وتوجد 
قطعة من إحدى نسخه الخطية في دار الكتب المصرية » والباقی في مكتبة جار الله 
(السليمانية ) في إستانبول 9 ۰ وفي آخر ورقة من نسخة إستانبول كتب الناسخ : 


(۲۱) مقدمة « مختصر الطحاوي ٠‏ ص 4 ملحّصضًا . 

(۲۷) راجع 9 كشف الظنون 4 ۱۱۲۷/۲ . 

(۲۳) راجع 99/١‏ ۰ ۰۸۷ ۵4/۳ » وغيرها من الواضع . 

(ه) وقد طلبث من أستاذي فضيلة الأستاذ الد کتور عبد اي الفرماوي حفظه الله » الذي یدرس حالیا ( عام 
ام ) بجامعة أم القرى في مكة الکرمة ء أن یصوّر لي [حدی تلك الرسائل » فاستجاب - جزاه الله خیرا - 
لما رجوته منه » وأحضر لي جزءًا من تحقيق الجزء الثاني من « شرح مختصر الطحاوي 4 » رسالة د کتوراه في 
الفقه الإسلامي مقدّمة من الباحث سائد محمد بکداش عام ١١١‏ ١ه‏ ء والموجودة في المكتبة المركزية بجامعة 
أم القرى تحت رقم ۱۹۲ . وقد أفدثُ من هذا الكتاب إفادات هامة ذكرتها في أثناء البحث . 

(4؟) راجع « الحاوي في سيرة الامام أبي جعفر الطحاوي ٠‏ للكوثري ص ۳۷ ۰ وفيه وصف الككوثري هذا 
«الشرح » بأنه « غاية في الإتقان دراية ورواية © . 


۱۳۹ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


« رأیث في الدسخة التي نقلث عنها هذه النسخة ما صورته : رأيت بحط الشيخ قوام 
الدين الإتقاني الفارابى (*۲) مكتوبًا على النسخة التي قابلت هذه النسخة عليها ما مثاله : 

هذا الكتاب الذي عمله الشيخ الإمم الذي لب له ار في علوم الإسلام » وهو 
الإمام أبو بكر الرازي ين » كتاب لم يُصِئّف مثله قط إلي يومنا هذا » فليس الخبر 
كالمعاينة » ولن يصئّف مثله لي يوم القيامة » فمن فاته فقد فاته جل الطلب » ومن 

۹3 

ناله فقد نال جل المأرب : 

ألا إِنَّ من أَلْمَاهُ بحري عام كَنْ حار في ۷ ابا أَنْصَي الرایب 

بو بکر لوزي |عاشنا إمام الُدىَ 2 يځ القن ذوُ اتب 

ولکنه نفد عن آید الناس في سائر البلاد ولا یکاد یوجد داد شا تادرًا » وذلك 
بسبب تواني الطلبة » وتکاسلهم » وقلة رغبتهم في التحقیق » وا کتفائهم بالختصرات 
التي لا تشبع ولا تقنع » والذي یوجد من نسخه أيضًا لا يكاد يوجد إلا سقيمًا . 

واني أصلحتٌ من نسختي مواضع تاج إلى الاصلاح بقدر وسمي ۰ فما شذ منها 
فسآصلحه بعون الله إذا فسحت الدة » أو يجيء من یصلحه » ثم أصلحت ما فات أولا 
سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بمصر » فص إن شاء الله تعالی . 

كتبه أمير كاتب ابن أمير عمر المدعو بقوام الدين الفارابي » وكان أبو بكر الرازي 
أخذ العلم عن الشيخ أبي الحسن الكرخي » وهو عن أبي سعيد البردعي » وهو عن أبي 
حازم القاضي » وهو عن عيسى بن أبان » وهو عن محمد بن الحسن الشيباني » وهو 
عن أبي حنيفة » وهو عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي عله .. » ۲ . 

وقد سبق في بداية التعريف بهذا الشرح أن حاجي خليفة قال : إن الإمام الطحاوي 
« ألف مختصره كبيرًا وصغيرًا » » وفي أول ورقة من مخطوط المكتبة السليمانية في 
إستانبول إفادة جليلة حيث كتب الشيخ جار الله الرومي۳ : « اعلم آن مختصر 
(۲۰) هو العلامة أمير كاتب الإتقاني الفارابي (ت ۷۵۸ه) الب بأبي حنيفة » سيقت ترجمته في الفصل 
الثالث » انظر فهرس الأعلام في ختام هذه الرسالة . 


)۲١(‏ راجع « شرح مختصر الطحاوي » للإمام الجصاص » آخر ورقة ( رقم 7 ) من الجزء الثالث القطوط 
با لمكتبة السليمانية في إستاتيول رقم ۷۱۷ ۰ جار الله . 


(۲۷) ولي الدين بن مصطفى القسطنطيتي » أبو عبد الله الملقب بجار الله الرومي الحنفي رت ۱۱۵۱ه) : 
فقیه أصولي » جاور بمكة سبع سنوات . وسكن إستانبول فبنى فيها مدرسة ومكتبة قرب جامع الفاح . ودفن = 


آثاره العلمية ¥ 


الطحاوي اثنان : صغيرٌ وكبيدٌ » وما شَّرَحَهُ الجصاص هو الصغير » فلا تغفل! » ۲۳ , 

۷ - و مختصر اختلاف العلماء للطحاوي » : 

اشتهر الإمام أبو جعفر الطحاوي بغزارة علمه في عديد من العلوم » ولعل معرفته 
الواسعة في فنٌ اختلاف العلماء تعدٌ من آبرز معالم شخصيته العلمية حتى صف بأنه 
وعالمٌ بجميع مذاهب الفقهاء » . ومن تم نال كتابه « اختلاف العلماء » إعجاب أهل 
العلم وتقديرهم » نظرًا لمكانة مؤلفه المرموقة وتوحيه الصحة والنزاهة العلمية في عرض 
المسائل » ولكنه لضخامته - حيث يقع في مائة ونيف وثلاثين جزءًا - تطلّب الاختصار . 

ومن تناول هذا الكتاب بالاختصار : الإمام أبو بكر الرازي الجصاص . يقول الشيخ 
حاجي خليفة في معرض حديثه عن فن اختلاف العلماء : « صنف فيه جماعة » منهم 
الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي التوفی سنة إحدى وعشرين وثلالمائة » 
ویقال له : اعتلاف الروايات 2 وهو في مائة ونيف وثلائین جزءعا ۰ وقد اختصره الإمام 
آبو بكر آحمد بن علي الجصاص الحنفي المتوفى سنة سبعین وثلالمائة .. ۾ © . 

وكذلك ذکر هذا « الختصر » الشیخ الكوثري بصدد حدیثه عن مصنفات الامام 
الطحاوي » فقال : « .. واختلاف العلماء في نحو مائة وثلائین جزءا حديئيًا » وقد 
اختصره أبو بكر الرازي ( الجصاص ) ۰ واختصاره هو الوجود في مكتبة جار الله ولي 
الدين في إستانبول » وأما الأصل ( أي أصل کتاب « اختلاف العلماء » الطحاوي ) فلم 
أظفر به » وأما القطعة الموجودة بدار الكتب المصرية » فهی من « مختصر اختلاف 
العلماء » لأبى بكر الرازي وان نسبت غلطا إلى الطحاوي .. » ۰۲۳۰ كما أن صاحب 
« تاريخ التراث العربي » أشار أيضًا إلى وجود مخطوطات هذا « المختصر » في مكتبات 
مصر وتر کیا 7 

وقد طبع هذا الكتاب عام 4 ٤١١‏ ١ه‏ بتحقيق الدكتور عبد الله نذير أحمد في خمسة 

0 . 
مجلدات في دار البشائر الإسلامية ببیروت » وتولى احقق - جزاه الله خيرًا - في مقدمة 
في المدرسة ونقلت المكتبة بعده إلى جامع السلطان بايازيد . له تصانيف بالعربية منها : « فضائل الجهاد 6 
وه حاشية على تفسير البيضاوي » . انظر « معجم المؤلفين » 178/11 ء ود الأعلام » ۱۱۸/۸ . 
(۲۸) راجع « شرح مختصر الطحاوي ٠‏ للإمام الجصاص . أول ورقة من مخطوط المكتبة السليمانية في 
إستانبول رقم ۷۱۷ ۰ جار الله . روي و كشف الظنون » ۳۲/۱ . 
(۲۰) راجع « الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي » للكوثري ص ۳١‏ » وه مقالات الكوثري » ص ٩۷۲‏ . 
(۳۱) راجع « تاريخ التراث العربي 4 للأستاذ فؤاد سزكين ۹۵/۳ . 


۱۳۸ 


تحقيقه الردٌ على من آثار شکوکا حول ثبوت هذا « المختصر » للامام الجصاص » ما 
قوله بادلة علمية قوية التي لا تترك أدنى مجال لأي شك ”° . 

القيمة العلمية لهذا « الختصر » وطريقة احصاص في الاختصار : 

إن اختصار الطولات لیس مرا سهلا + إذ تفرض طبيعة هذا العمل أن یحذف 
الانسان کتیرا من محتوياتها في أثناء احتصاره » مع الطالبة أن لا حدث ذلك تغيبرا 
کبیا بعالم رئيسية للکتاب الأصلي . وقد استطاع الإمام الجصاص فة أن يفي بهذا 
الشرط فى أثناء احتصاره لكتاب « اختلاف العلماء ) فحذف الكثير من محتوياته مع 
الحافظة على إبقاء معاله الرئيسية . 

فمما حذفه الإمام الجصاص : ذكر الأدلة التفصيلية للمسألة وتعرض لجوانبها 
التعددة ؛ لأن الإمام الطحاوي قد رف من خلال مؤلفاته » مثل : « « مشكل الآثار ٠‏ » 
ر را شرج معاني الآثار » » وغيرها » بطول النقّس وتلك الروح النشطة التي لا تمل من 

تتبع الأقوال الختلفة في المسألة وذكر أدلتها النقلية » وموازنتها مع الأدلة العقلية » ثم 
مناقشة أصحابها مناقشة علمية مفصّلة °7 . 

والإمام الجصاص لا يتعّض لهذه التفصيلات في « مختصره 4 » وإنما يكتفي - في 
أغلب الأحيان - جرد عرض للمسألة » مبتدًا بذ کر قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه » 
فيقول : « قال أصحابنا .. » » ثم يثني بذكر قول الأئمة الذين يوافق قولهم قول 
الحنفية , وإلا فانه يثني بذكر قول الامام مالك ومن يتفق من الأئمة بقول الإمام مالك » 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


(۳۷) طبعت قطعة صغيرة من الجزء الثاني من « الختصر » في باكستان سنة ۱۳۹۱ه بتحقيق الد کتور محمد 
صغير المعصومي » وزعم احقق أن ما حمّقه هو أصل كتاب « اختلاف العلماء 4 للطحاوي » ونفى أن يكون 
هوه المختصر + للجصاص » لأنه لا يوجد - حسب رأيه - ما يؤكد أن الكتاب للجصاص . هذا » مع وجود 
نصوص واضحة شاهدة على أنه و الختصر 4 » ففي ص ٠١١‏ من المطبوع بتحقيق العصومي ؛ استدراك من 
الجصاص على الطحاوي ورد فيه : « قال أبو بكر : ما ذكره أبو جعفر غير صحيح » » والناظر في هذا الكتاب 
يجد كثيرًا من تعليقات الجصاص على مسألة » أو استدراكاته على قول الطحاوي » وهي مميزة بقوله : « قال 
أبو بكر » » أو : « قال أبو بكر أحمد بن علي الرازي » . هذا إضافة إلى أدلة أخرى » ذكرها الدكتور عبد الله 
نذير في مقدّمة تحقيقه لكتاب « مختصر اختلاف العلماء » للإمام الجصاص ص ۸۸-۸۵ . 

(۲۳) نجد - على سبيل اثثال - أن الامام الطحاوي تناول مسألة أكل الضب في كتابه « شرح معاني الآثار » 
بالتفصيل » فاستغرقت منه ست صفحات من القطع الكبير » في حين أن نفس هذه المسألة لم تستغرق في 
مختصر الجصاص لكتابه و اختلاف العلماء » أكثر من صفحة واحدة من القطع الصغير . انظر « شرح معاني 
الأثار » ۲۰۲-۱۹۷/۲ » وو مختصر اختلاف العلماء » ۲۱۱/۳ . 


آثاره العلمية 


۱۳۹ 


وهکذا یتر :يل کر أقوال الفقهاء .. وكثيًا ما يڙر محل النزاع في صدر المسألة » 
وإذا لم يكن لأحد من الأئمة رأي في المسألة ؛ فهو لشدة تحعیه الدقّة والأمانة في 
النقل - يقول : « ولم يحفظ عن مالك في هذا شيء » » أو : « وليس فيه عن مالك 
رواية » ۳٩‏ ۰ ومثل هذه العبارات يقولها أيضًا فيما يتعلق بأبي حنيفة والشافعي . 

ورغم طبيعة الاختصار فإن الإمام الجصاص لم يكتف في مختصره » بذكر أقوال 
أئمة الذاهب المشهورة وأصحابهم » بل حافظ على أن يذكر أقوال غيرهم من الأئمة 
اجتهدین الذين لم تُدوّن مذاهبهم وأقوالهم » من أمثال : الامام الأوزاعي رت ۱۵۷ه) » 
وسفيان الثوري (ت ١5١ه)‏ ء والليث بن سعد رت ۱۷۰ه) » وعثمان البتي 
رت ۳٤۱ه)‏ ء وابن ن ابي لیلی (ت ۱۸ه) » واحسن بن صالح رت /51اه) ,2 
وغيرهم من الفقهاء امجتهدين الذين لم تُدون تلهم ولم فظ مذاهبهم ۰۳۳ كما أنه 
سجُل كثيرًا من أقوال فقهاء الصحابة والتابعين ور وأرضاهم . 

ومن هذا المنطلق ید هذا « الختصر » مصدرًا هاما للاطلاع على مذاهب العلماء 
الأقدمين ومعرفة آرائهم في المسائل الخلافية » بل يعد سجلا حافلا في ذلك » وبخاصة 
فيما يتعلّق بأقوال الأئمة الذين اندثرت مذاهبهم > كما أن هذا « المختصر 4 حفظ لنا شيا 
من عقلية الطحاوي المتفيخصة الوثبة » حيث لم يفت صاحبه أن يسيجل بعض مناقشات 
الطحاوي للأقوال المنقولة التي بن فيها أوجه ضعفها وعدم قبولها » مع تقوية القول الذي 
ارتاه صوابًا بالتعليل الناسب .. وقد مر الجصاص هذه المناقشات وسائر أقوال 
الطحاوي بقوله : «قال أبو جعفر » » وهذا كثيرٌ جدّا في الكتاب » حيث ذكر أقواله في 
معظم مسائل الكتاب . وإذا كان للجصاص تعليقٌ على شيء من آرائه وأقواله » أو 
استدراك على أمر يتعلّق بالمسألة ؛ فإنه ميزه بقوله : « قال أبو بكر » » أو  :‏ قال أبو بكر 
أحمد بن علي الرازي » 9© . 

وبجملة القول فان هذا الكتاب یمد - رغم كونه « مختصرا » - من خيرة الكتب 
التي تشهد لصاحبها بالبراعة العلمية والروح الموسوعية » وهو من الكتب التي أثرت 
المكتبة الإسلامية بآراء العلماء الأقدمين في المسائل الخلافية » لا سيما العلماء الذين 


(۳4) راجع « مختصر اختلاف العلماء ) ۲۸۷/۱ ۰ ۲/ ۱۱۲ ۰ وغيرها من المواضع 

(۳۰) ستأتي تراجم هولاء الأعلام في الباب الثاني إن شاء الله » عند کلامنا عن منهج الجصاص في تناوله 
للأحكام الفقهية . 

(۳۰) راجع و مختصر اختلاف العلماء » ۰۲۸۱/۱ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ 404/7 ۰ 41۸ ۰ وغيرها من المواضع 


ب لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


اندرست مذاهبهم » و يُعثر على آراءهم وأقوالهم إلا مبعثرة في بطون أمهات الكتب 
الختلفة » فجزى الله مه » ومول أصله » ومحققّه خير الجزاء . 

١ - ۸‏ تعليقٌ ن على شروط الطحاوي » : 

تسب هذا الكتاب للإمام الجصاص ونقل عنه العلامة المطؤزي ۳۳ في كتابه 
الشهير « لمعب في ترتيب العرب 22*06 والإمام الطحاوي مشهور باشتغاله وممارسته 
في مجال علم الشروط » وقد وضع خبراته الطويلة » ونتائج تجاربه الواسعة في الكتب 
التي ألفها في هذا الفن » مثل : « الشروط الكبير » » و « الشروط الصغير ٩‏ » و 
« مختصر الشروط » 2297 ۰ وقد عرف عن الامام الجصاص أنه تنگم الإمام الطحاوي في 
عديد من مؤلقاته بالشرح والاختصار » مثل : سرح 9 مختصره “û‏ واحتصار كتابه 
«اختلاف العلماء ؛ » فلا غَوْوَ إذن أن يعلق على « شروطه » . هذا مع أنه لم يتيشر لي 
معرفة مكان وجود هذا « التعليق 6 اليوم 5 

: » شَرْحُ مُخْتَمَ مُخْمَصَرٍ الكزخي‎ ١ - ٩ 

یمد الإمام أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكزخي المتوفى سنة ۳4۰ه من 
أكابر شيوخ الإمام الجصاص الذين لازمهم مدة طويلة وتأثر بهم بالغ التأثر » وهو 
صاحب مؤْلّفات عديدة في الفقه والأصول » من بينها مختصره في الفقه الحنفي 
المسمى ب « مختصر الكرخي في فروع الحنفية » . وكان لزاما على الامام الجصاص 
الذي رف بشروحه لعديد من مختصرات الفقه الحنفي أن يقوم بشَرح مختصر 
شيخه الذي تأثر به كل هذا التأثر » فقام بهذه المهمة بالفعل وألّف هذا « الشرح » 
الذي جاء منسويًا إليه في كثير من المراجع ۹ 


(۲۷) ناصر بن عبد السيد بن علي » أبو الفتح الخوارزمي الطرزي (ت ۱۱۰ه) : دیب » عالم باللغة » من 
فقهاء الحنفية . لا توفي ژڻي بأكثر من ۰ ۰ قصيدة . من كتبه «الإيضاح » في شرح مقامات الحريري + 
وه الصباح » في النحو » وه المرب » في اللغة » وقد شرحه ورتبه في کتابه « الب في ترتيب ارب » » 
وغيرها . انظر « بفية الوعاة 4 ۳۱۱/۲ (ط. عیسی الحلبي 4م ) » و« الجواهر المضية 4 ۰۲۸/۳ 
ودالأعلام 4 ۳۸۸/۷ . 

(۲۸) انظر و ایب » 2۷/۲ مادة ( عدر ) ل 

(۲۰) طبع « الشروط الصغير » مُديَْا با شر عليه من الشروط الكبير ‏ في جزأين بتحقيق الد کتور روحي 
أوزجان » بغداد » إحياء التراث الإسلامي » ديوان الأوقاف . 

(40) راجع : « کشف الظنون 4 ۱۱۳4/۲ ۰ و« الجواض المضية 6 ۲۲۳/۱ » و« تاج التراجم ») ص ٩٩‏ ع 
وه الفوائد البهية 4 ص ۲۸ ۰ وه مفتاح السمادة » ۱۸۳/۲ ۰ وه سلم الوصول » ورقة ۱۰۸ مخطوط بدار 


آثاره العلمية 
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وقد أشار العلامة الكوثري إلى هذا « الشرح ؛ في مقدّمة تحقيقه لرسالة أبي داود 
السجستاني في وصف « سننه » » ويظهر من كلامه أنه اطلع عليه حيث ذكر أن 
الجصاص يكثر فيه من ذكر الأدلة بأسانيده » ولكنه لم يشر إلى مكان وجوده اليوم . 

۰ - و شرح الأسماء الحسنى » : 

سب هذا الشرح للإمام الجصاص في كثير من الراجع » ورغم ذلك لم يتيشر لي 
معرفةٌ مکان وجوده اليوم )1 ۰ 

۱ - و کتاب الأشربة » : 

ذكر هذا الكتاب الإمام الجصاص نفشه في « أحكام القرآن 4 بصدد كلامه عن 
0 المتعلقة بقوله تعالى : ل ييا اي »ثرا إن ار وانینیر فسات واه مث 
ن َل ان اوه لمکم تشه 4 ۰0 حيث أحال یه بقوله : «وما رُوي عن 
اني e‏ في هذا الباب كثير » وقد ذكرنا طرفًا منه في كتابنا « الأشربة » وکرهث 
التطويل يإعادته هنا » » أو : « وقد استقصينا الكلام في ذلك من سائر الوجوه في 
الأشرية ۾ ۳ , 

ی بر هذا الكتاب وإحالته إليه أنه أطال اس فيه » وتوشع 
بذ کر أدلته وأدلة مخالفيه » مناقشًا » بعللا ومو مها . 

۲ -وهسألةُ القَرْءِ » : 

ذكره الإمام الجصاص أيضًا في « أحكام القرآن » حين بحث مسألة المّءِ في تفسير قوله 
تعالى : 3 وَلْمَطلقَتُ يرس بانشهن عفر .. # ۳٩‏ ثم قال : « وقد أفردنا لهذه 
المسألة كتابًا » واستقصّيّنا القول فيها أكثر من هذا » وفيما ذكرناه ههنا كفاية ۾ 9 , 


الكتب المصرية رقم ۵۲ تاريخ م ( الميكروفيلم ١745١‏ ) ۰ وه مهام الفقهاء ؛ ورقة 1۸ مخطوط بدار 
الکتب رقم ۸۰۲4 ح ( اللميكروفيلم 15775 ) » وغيرها من المراجع 

)4١(‏ تضاف إلى المراجع المذكورة في الهامش السابق - عدا 9 كشف الظنون » - المراجع التالية : « الطبقات 
السنية » /١‏ 4۸۰ ء و«هدية العارفين » 57/١‏ ء وه طبقات السادة الحنفية » ورقة ۷ مخطوط بدار الكتب رقم 
۰ تاريخ ( الميكروفيلم ١477109‏ ) » ود مختصر في طبقات الحنفية 4 ورقة ۱۷ مخطوط بدار الكتب رقم 
٤‏ تاريخ ( المیکروفیلم 4۷۸۹۲ ) . 

. 9٠ سورة المائدة , الاية‎ )٤١( 

(46) « أحكام القرآن » ۵۸۲/۲ وأحال إليه أيضًا في ص 9۸۰ وص ۰۸۱ . 

. 449 /۱ 4 سورة البقرة » جزء من الاية ۲۲۸ . ره‌ی « أحكام القرآن‎ )٠٤( 


بعالل _ ب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


وقد کتب الجصاص حول هذه المسألة في « أحكام القرآن » ثماني صفحات 
مرصوصة ‏ ثم أحال على هذا الكتاب وقال : إنه « استقصى القول فيها أكثر من 
هذا » » فهذا يدل على تسه الطويل في هذا الكتاب » من ذكر الخلاف » وكثرة 
الأدلة » ومناقشتها » والله تعالى أعلم . 

NT‏ تین 

ذکر رس لعي صا ا 
مواضع عدة » ثم قال : « .. ويظهر من إحالة الإمام الجصاص إلى كتابه هذا > أنه 
کتاب واسم جدّا في ۳ الخلاف بين الفقهاء » مع استقصاء فيه من ناحية الأدلة 
والمناقشات » والأخذ والرد » ففي بعض الواضع يتكلم عن المسألة حوالي ثلاث لوحات 
ثم یقول : « وقد استقصینا الکلام عليه في مسائل الخلاف 4 ۰ ویقول : « وفي ذکر 
جمیع ذلك ضرب من الإطالة » نقتصر منه على ما يليق بالحال ؛ لأنه قد بيناه في 
مسائل الخلاف ) 9 . 

هذا » ولم تشر المصادر التي ترجمت للإمام الجصاص - حسبما اظلعت عليه - 
إلى هذا المؤلف . 

6 - « جوابات المسائل » : 

گر هذا ال کییژ من ترجم للإمام الجصاص 447 ۰ وجاء في بعض المصادر أن 
اسمه « جوابات عن مسائل وردت عليه » 9 » ولع هذا الكتاب هو نفس كتاب 
« الواقعات » الذي ذكره صاحب «الجواهر المضية 4 منسوبًا للإمام الجصاص في مَغْرض 
حديثه عن الألفاظ التي يرد بها اسم الجصاص في كتب الحنفية » فقال : «وذکر في 
« القثية 4 عن بكر حُواهَوْزاده » في مسألة إذا وق قع البيع بع فاحش » قال : ذكر الجصّاص » 
وهو أبو بكر الرازي » في « واقعاته » أن للمشتري أن يرد » وللبائع أن يسرد » 49 . 


(41) انظر « تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للإمام الجصاص © /١‏ ۷۲ ۰ رسالة دكتوراه ؛ 
المكتبة المركزية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة رقم ۱۹۲4 ۰ 

(4۷) راجع « مفتاح السعادة » ۱۸4/۲ وه تاج التراجم ه ص 35 » وه هدية العارفين » 51/١‏ » وه طبقات 
فقهاء السادة الحنفية » ورقة ۷ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١57‏ تاريخ ( الميكروفيلم ۰۱1۲1۷ 
وه مختصر في طبقات الحنفية 4 ورقة ۱۷ مخطوط بدار الكتب رقم 4 ۵۱ تاريخ ( الميكروفيلم ٤۷۸۹۲‏ ) . 
(۸) « الطبقات الستية 4 ۸۰/۱ وه الفوائد البهية » ص ۲۸ . 

١ ):4(‏ الجواهر الضية » ۲۲۱/۱ ۰ ونقله عنه صاحب ١‏ الطبقات الستية 4 ۷۸/۱ 
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وتما يمري هذا الاحتمال : أن صاحب ١‏ مهام الفقهاء 4 ذکر هذه « الواقعات 4 
بصدد حديئه عن مؤلّفات الإمام الجصاص » ولم یذ کر كتاب 1 جوابات السائل » ( ١د‏ 
» وهذا يدل على أنه كان يعتبرهما لاوحا كما أن اسم « الواقعات »شیر أن 
هناك أشياء وت له » أي وردت عليه » فأجاب عنها » والله تعالى لى أعلم . 

۵ - و كتاب أصول الفقه » ° : 

کر هذا الكتاب منسوبًا للامام الجصاص في غالب مصادر ترجمته " » ووصفه 
الإمام عبد القادر القرشي بأنه ه کتاب مفيد 4 ۳۳ » وقد أكثر الإمام اصاص ی ذكره 
والإحالة عليه في « أحكام القرآن » » فنجده في ختام الباحث الأصولية التى يتعوض 
لها كثيرًا ما يقول : «.. وقد استقصينا القول فى هذه المسألة فى « أصول الفقه 6 بما فيه 
كفاية » فمن أرادها فليطلبها هناك » إن شاء الله تعالی 4 » أو : «.. وقد تكلّمنا فى هذه 
اسألة في « الأصول » با يفني ويكفي ۰4 وغيرها من العبارات التي ني أنه كنات 
موسوعيٌ فم 69 , 

ويُعتبر هذا الکتاب ی أهمْ مصادر كتب الأصول عند الحنفية » وقد قال عنه 
العلأمة الكوثري في مغرض حديثه عن منزلة الجصاص العلمية : « .. وکتاه في 
الأصول لا نظیر له في كتب الأقدمين » فضلا عن كتب التأرین » © . 

(0ه) راجع «مهام الفقهاء ؛ للأدرنوي ورقة ٩۸‏ مخطوط بدار الكتب رقم 4 ۸9۲ ( الميكروفيلم ۲۵۲۷۹ ) . 
(01) لقد ورد في كافة المصادر أن اسم ها اف هكذا : و كتاب أصول الفقه ‏ ۰ والإمام الجصاص نفشه 
حينما يحيل عليه يذكره باسم « أصول الفقه ٠‏ » أو « الأصول » ( انظر هامش 4ه ) » وقد اشتهر عن هذا 
الكتاب أنه يسمئ ب « الفصول في الأصول » ۰ حتى إن محققه الدكتور عجيل النشمي أثبته على غلاف 
الکتاب » ولا أدري من أين جاءت هذه التسمية » ولعله اعثمد في ذلك على ما جاء في آخر ورقة من إحدى 
النسختين الخطيتين المتوفرتين حيث قال الناسخ : « فرغ من نسخ هذا الكتاب « الفصول » للرازي بعون الله 
اجازي - الفقير إلى رحمته محمد بن ماضي عفا الله عنه » ومتع به مستنسخه وناظره » لعصر يوم الاثنين 
المبارك من شهر ربيع الآخر من عام ثمان وأربعين وسيعمائة » وذلك بالمسجد الأقصى » . فلعل هذا كان سببًا 
CT:‏ » وان كان قد کتب على غلاف نفس هذه النسخة : و کتاب أصول الفقه للعلامة أبي 

بكر الرازي الحنفي الشهير باجصاص 4 . ( راجع مقدّمة تحقيق الدكتور النشمي ص ۲۸ وصفحات قبل 
المقدّمة بدون ترقيم » وفيها نماذج مصوّرة عن هذه النسخة الخطية ) . 
(01) سبق ذكرها مستوفيًا في الفصل الثاني من هذا الباب ‏ الهامش رقم 7١‏ . 
(۳ه) و الجواهر المضية » ۲۲4/۱ . 
رام راجع 4١/١‏ > ۷۲ ۰ ۱۰۵ ۰۲۵4 ۰034 ۲۵/۲ ۰ وغيرها من المواضع كثير جدٌا . 
(هه) انظر « حسن التقاضي » للكوثري ص ٩۱‏ . 


Ft‏ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


وقد حمق القسم الثاني من هذا الكتاب ( إلا جزءًا يسيرًا من آخره » من عند باب 
الاستحسان إلى النهاية ) في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة » وقام بهذا التحقيق 
الباحث سميح أحمد خالد أسعد » ونال به درجة الماجستير عام ؟.إهاء وجاءت 
رسالته في حدود ۱۲۲۰ صفحة » مع الترجمة والد راسة » ویشکر على ۰ خدمته 
لهذا القسم » » إلا أنه أثقله بالهوامش المطؤلة جدّا » ما ترئب عليه تکبیژ حجم 
الکتاب أضعاقًا مضاعفة . 

وهناك تحقيقٌ آخر » شمل تحقيق جميع ما عُثر عليه من هذا الكتاب ۰ قام به الد کتور 
عجیل جاسم النشمي » وقد طبع في أربعة أجزاء من قبل وزارة الأوقاف والشژون 
الإسلامية في الكويت » وتم تُه على مراحل : فقي سنة ۱6۰۵ه/۱۹۸۵م طبع الجزء 
الأول والثاني > وفي سنة ۸ PIAA:‏ طبع الجرء الثالث » في سنة 4.5 ١ه/‏ 
۸۹ طبع الجزء الرايع » ویلغ مجموع عدد الصفحات في الأجزاء الأربعة ۱۷۳۹ 
صفحة » مع المقدّمة والدراسة والفهارس ^ . ويلاحظ أن حمق حاول - جزاه الله 
خیرا - أن يخدم هذا الكتاب خدمة جليلة » إلا أنه أيضًا أطال الهوامش » خصوصًا في 
الجزء الأول والثانی » ما ضاعف الكتاب أكثر من حجمه . 

وقد اعد في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطیتین ۳۲ » کل واحدة منهما 
ناقصة الأول » ولهذا لم يُعثِر على مقدّمة المؤلف » وأجزاء من أول الكتاب » وبالتالي 
لا يُعرف كم ححجمٌ هذه المقدّمة وما محتوياثها . كما أنه لا یعرف ماذا كانت تتضكن 
هذه الأجزاء الساقطة من أول الكتاب . 

هذا » وقد ذهب الأستاذان محمٌّقَا هذا الکتاب » وبعض مَل ترجع للإمام 
الجصاص e)‏ إلى أن هذا الکتاب مقَدمةً لکتابه « أحكام القرآن 6 مستدلین في ذلك 
با قاله الامام الجصاص في متدّمة ۱ أحكام القرآن » حيث قال : 
(ه) لقد بحدث طویلا عن هذا الكتاب بغية شرائه والحصول عليه في كبرى مكتبات القاهرة وغيرها » ولكن 
بدون جدوى » ثم راسلث يعض أهل العلم الكرام في بلاد الشام » فجاءتني البشرى من أخي وأستاذي فضيلة 
الشيخ الد کتور حسام الدين فرفور حفظه الله تعالى » حيث بعث لي بنسخة شاملة للأجزاء الأربعة هدية من 
عنده » وهكذا مكنني من الاطلاع على هذا الكتاب القيم والاستفادة منه » وكفاني مشقّة البحث عنه في 
عالم اخطوطات » فجزاه الله عني خير الجزاء . 
(01) تكلم عنهما بالتفصيل الدكتور عجیل جاسم النشمي في مقمة تحقيقه ص ۲۷- -۲۹ . 


(۷ه) مثل الأستاذ الشيخ عبد الله مصطفی المراغي في كتابه « الفضل المبين في طبقات الأصرليين » ۰۲۰4/۱ 
وذهب إلى ذلك آیضا الشيخ محمد بشیر الغزي في تعلیقه على مقدّمة اجصاص و لأحكام القرآن » ۹۸ 


آثاره العلمية 


۱۳۵ 


« قد قدّمنا في صدر هذا الکتاب مقدمة تشتمل على ذِكْرٍ مجمَلٍ ما لا يسع جهله 

من أصول التوحيد » وتوطعةٍ لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن » 
واستخراج دلائله » وأحكام ألفاظه » وما تتصف عليه أنحاء كلام العرب » والأسماء 
اللغوية » والعبارات الشرعية » إذ كان أولى العلوم بالتقديم معرفة توحيد الله » وتنزيهه 
عن شب له » وعمًا نله المفترون من ظلم عبيده » والآن انتهى بنا القول إلى ذكر 
أحكام القرآن ودلائله » والله نسأل التوفيق لما یقزینا إليه ويزلفنا لديه » إنه ول ذلك 
والقادر عليه » © , 

ففهم هؤلاء الفضلاء من هذا الكلام أن المعنئ بالمقدّمة الشار إليها هو « كتاب أصول 
الفقه » المسمى ب « الفصول في الأصول » » ولكن هذا الأمر يحتاج في الحقيقة إلى شيء 
من التفصيل » وذلك أن الإمام الجصاص أفاد بكلامه أنه قدّم « لأحكام القرآن » بمقدّمة 
تشتمل على قسمين : 

القسم الأول : ويشتمل على ذْكْرٍ ممل ما لا يسع جهله من أصول التوحيد.. 
ا ا ا 
المفترون من ظلم عَبيده » » 

والقسم الثاني : ويشتمل على « توطئة لا يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني 
القرآن » واستخراج دلائله » وأحكام ألفاظه » وما تتصوف عليه أنحاء كلام العرب » 
والأسماء اللغوية » والعبارات الشرعية » . 

فالواضح من كلامه أن القسم الأول خاص بسائل العقيدة وأمور توحيد الله وك 
وتنزيهه ‏ وأما القسم الثاني فهو يتعلّق بأصول الفقه ودلالات الألفاظ وطرق الاستتباط 
وغير ذلك من الباحث الأصولية . 

وقد تأمْلتُ في هذا الكلام الذي قاله الجصاص ف في أول « أحكام القرآن » » ثم نظرٹ 
في كتاب ‏ الفصول في الأصول 4 » فلم أجد أنه ينطبق كلا على « الفصول » + حيث 
إن « الفصول » كتاب صرف في أصول الفقه » وليس فيه شيء من صول التوحيد » 
ومعرفة تنزيه الله كك عن سَّبَهِ حَلْقِهِ » وغير ذلك من مسائل علم الكلام والعقيدة . 

وبتامٌ على هذا يمكن اعتبارٌ كتاب « الفصول في الأصول ؛ مقدّمة لكتاب « أحكام 
القرآن » جزئيًا » أي فيما حواه القسم الثاني لمتعلّق بأصول الفقه . أما القسم الأول 


ردم « أحکام ارت 6 ۰۱ . 


۹ للب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


المتعلّق بأصول التوحيد والعقيدة » فلعلّه كان موجودًا ض ضمن الأجزاء الأولى من 
« الفصول » ۰ ثم سقط من النسخ الخطية التي وصلت إلينا . فهذا احتمال وارد » وقد 
شيعت الإشارة أن کف نی الخطيتن الي امد عليهنا قي تمقيق سول 4 
ناقصة الأول » ولذلك لم يُعثر على مقدّمة املف وأجزاء من أول الکتاب . فلعل 
القسم الأول من مقدّمة « أحكام القرآن » كان ضمن تلك الأجزاء الساقطة » والله تعالى 
أعلم . 

وما يقوي هذا الاحتمال : أن الامام الجصاص لم يقتصر في تفسيره - وان كان 
ذلك هو الأغلب كما يوحي به اسم الكتاب - على استنباط الأحكام الفقهية » أي 
تفسير آيات الأحكام فقط . وإنما تعض لكثير من مسائل العقيدة والباحث المتعلقة 
بتوحيد الله و وتدزيهه عن به خلقه » مع الردٌ على الفِرق الضالة والمعتقدات 
الفاسدة » وهذه سمةٌ بارزةٌ من سمات تفسيره » وسأتكلم عنها إن شاء لله بالتفصيل » 
في الباب الثاني عند التعريف بتفسيره وبيان الأسس التي بنى عليها منهجه . فكما تم 
لتفسيره بمقدّمة شَّمِلَتْ أصول الفقه وطرق الاستنباط » كذلك ضگن هذه المقدّمة ما هو 
هم وأخطر من ذلك » وهو معرفة توحيد الله كك وصفاته . 
طريقة الجصاص في تأليف « أصول الفقه » : 

أف الإمام الجصاص كتابه « أصول الفقه » على طريقة الفقهاء المسكى بأصول 
الحنفية » وتبيانًا لذلك يحشن بي أن أمهّد هنا بهذا التمهيد الموجز » فأقول وبالله التوفيق : 

سار الأصوليون في تأليف كتبهم في اتجاهين مختلفين : 

آحدهما : اتجاة نظري غير متأثر بفروع أي مذهب » وعناية الباحثين فيه مجهة إلى 
تحقيق القواعد وتنقيحها » وتقرير المقاييس من غير تطبيقها على أي مذهب تأییذا أو 
نقضّا. ويسمى هذا الاتجاه أصول الشافعية باعتبار أن الإمام الشافعي أول من یی المناهج 
في دراسته دراسة نظرية مجردة » كما أن هذه الطريقة تسمى أيضًا طريقة التکلمین ؛ 
لأن كثيرين من علماء الكلام لهم بحوث في الأصول على هذا المنهاج النظري . 

وثانيهما : اتجاه متأثر بالفروع » متجه لخدمتها وإثبات سلامة الاجتهاد فيها » بمعنى 
أن عناية الباحثين فيه متجهة إلى إثبات سلامة الأحكام الفقهية التي انتهی إليها التقدمون 
من مذهبهم > فهم لذلك يقررون القلیس ليقيسوا بها فروع مذهبهم ويثبتوا بتوا بها 
سلامتها . ويسمى هذا الاتجاه أصول النفية أو طريقة الفقهاء باعتبار أن الفقهاء الذين 


آثاره العلمية ۱۳۷ 


أكثروا ابتداء من هذا الاتجاه هم الحنفية » وإن وجد في كل مذهب من أخل بها 9" . 

وقد فت في كلا الا تجاهین مؤلّقَاتٌ كانت عماد ذلك العلم ودعامته » فمن هم 
الكتب المؤلّفة على طريقة المتكلّمِين ( أي أصول الشافعية ) : « كتاب المعتمد » لأبي 
الحسين محمد بن علي البصري العتزلي المتوفى سنة ۲۳۸6۳ و « البرهان » لإمام 
الحرمين الشافعي المتوفى سنة ۲۵۹۷۸ » و « المستصفى » للإمام الغزالي الشافعي 
المتوفى سنة ۵۰۵ ه09" , 

فهذه الكتب الثلاثة من أشهر ما مرف للأقدمين في هذا الاتجاه » ثم جاء العلماء 
فلخصوا هذه الكتب » ثم اختّصرت هذه التلخيصات » فاحتاجت المختصرات إلى 
شروح . ومن لخص الكتب الثلائة وزاد عليها : الإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة 
0 007 في کاب سكاه و المحصول في علم الأصول 6غ وجمسها وزاد عليها أيضًا 
الامام سیف الدین الايدي التوفی سنة ١۳و0‏ في كتابه « الإحكام ف في أصول 
الأحكام 4 . 


كما أن أصحاب الاتجاه الثاني لّوا کتبا على طريقتهم . فمن أهمٌ الکتب المؤلفة 


(٩ه)‏ براجع حول هذين الاتجاهين « أصول الفقه » للشيخ محمد أبي زهرة ص ۱۸-٠١‏ ملخصًا ‏ وه مقدمة 
ابن خلدون ه ص ۳۱ » وه أصول الفقه » للدكتور حسين حامد حسان ص ۲4 » ومقدمة ٠‏ المنخول من 
تعليقات الأصول » للإمام الغزالي » تحقيق الدكتور حسن هیتو . 

(۰۰) محمد بن على الطیب ‏ أبو الحسين البصري : أحد أئمة المعتزلة . قال الخطيب : « له تصائيف وشهرة 
بالذكاء والديانة مع بدعته 4 . من كتبه : « المعتمد ٠‏ في أصرل الفقه » و«تصفح الأدلة 6 » رهغرر الأدلة » 
وغيرها . انظر «لسان الیزان » ۲۹۸/۵ ۰ ود الأعلام ۸ /۲۷۰ . 

(11) عبد املك بن عبد الله بن يوسف الْوَنِي » الملقب يامام الحرمين : من کبار أئمة الشافعية المتأخرين . له 
مصنفات كثيرة » منها : « نهاية الطلب في دراية المذهب + في فقه الشافعية اثنا عشر مجلدًا » وه البرهان » في 
أصول الفقه » وه الشامل » في أصول الدين على مذهب الأشاعرة » وه العقيدة النظامية ؛ » وغيرها . انظر 
«البداية رالتهاية ۱۸/۲۰ وه الأعلام ۰ ۱۱۰/۶ . 

(1۲) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي : من کبار فقهاء الشافعية الأصوليين » ومن 
اشتغل بالفلسفة والتصوف . له نحو مائتي مصئّف » من أشهرها : « إحياء علوم الدين » » وه الاقتصاد في 
الاعتقاد » . وه تهافت الفلاسفة » » وه المنقذ من الضلال » ۰ وه الوجيز في فروع الشافعية ؛ » وه المنخول من 
علم الأصول » » وه المستصفى من علم الأصرل » . انظر « الأعلام » ۲۲/۷ » وفيه كثير من مصادر ترجمته . 
(7) سبقت ترجمته في الفصل الثاني » الهامش رقم ۲۶ ص ٩۳‏ . 

(14) علي بن محمد بن سالم التغلبي » أبو الحسن المعروف بسيف الدين الآمدي : أصولي باحث . تعلم في بغداد 
والشام » وانتقل إلى القاهرة » فدرّس فیها واشتهر . وحسده بعض الفيقهاء نعاد إلى الشام . من كتبه : و الإحكام » 
اذ کور ومختصره « منتهی السول 4 وغیرها . انظر « لسان الیزان » ۱۳4/۳ ۰ وه الاعلام ) ۳۳۲/۶ . 


04 د للب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


على طريقة الفقهاء ( أي أصول الحنفية ) ۳ : « أصول الفقه » لأبي الحسن الكزخحي 
التوفی سنة ۳۶۰ه وهو - كما قال الشيخ العلامة محمد أبو زهرة - من أقدم الكتب 
على هذا النحو » و يليه « أصول الفقه » لأبي بكر الجصّاص المتوفى سنة ۸۳۷۰ » وهو 
آوسغ منه وأکثر تفصیلا . ويلي هذين الكتايين رسالةٌ صغيرةٌ تُسَكى ‏ تأسيس النظر » 
للقاضي أبي زيد لس المتوفى سنة ٠57ه‏ 277 » وفيها إشارات موجزة إلى الأصول 
التي اتفق فيها أئمة المذهب الحنفي مع غيرهم أو اختلفوا فيها 

وجاء بعد هؤلاء مخ الإسلام البردوي التوفی سنة 4۸۳ه وألّف كتابه السگی 
ب أصول البَرْدَوِي » » وهو كتاب سهل العبارة موجزها » ويُعدٌ بحق أوضح كتاب ألف 
على طريقة دی تس نی هو و ۰ص 
وألف كتابًا في الأصول ” شي باسمه « أصول السْرَخسي ؛ » وكان له مثل بيان كتاب 
البردّوي 2 ولکنه آوسغ عبارة 3 وأکد تفصیلا 095 

وهکذا یظهر من هذا الوجز التاريخي حول كتب الأصول أن كتاب 1 أصول 
الفقه » للإمام أبي بكر الرازي الجصاص يحتل مكانة مرموقة بین بين الكتب المؤلّفة علی 
طريقة الفقهاء . ولكتابه هذا قيمة علمية كبيرة » حيث يُعتبر الإمام الجصاص رل مَنْ 
صل لمذهب الحنفية على هذه الطريقة وقد وصلنا كتابه بشكل متكامل » ولم يُسبق إلا 
بمحاولات كرسالة شيخه الكرخي ‏ وبعضهم أشار إلى كتاب و مآخذ الشرائع ؛ للإمام 
أبي منصور الماتريدي ^ “© وما وَصَلَناً منهما لا يشكل إلا آراء متفوقة وأقوالا منثورة في 
بطون الكتب 0 

والان أعود إلى بيان طريقته في تأليف هذا الكتاب » فأقول : 
رح معظم الأعلام المذكورين في هذه الفقرة مضت تراجمهم في الفصل الثالث » مبحث «طبقة الجصاص 
عند الحنفية » » ولذلك لم آترجم لهم هنا . 
راه عبد الله بن عمر بن عیسی القاضي : من کبار فقهاء الحنفية . وهو أول من صف في علم الثلاف 
وأبرزه إلى الوجود . من كتبه : « تأسیس النظر » الشار إليه » وه کتاب الأسرار » ٠‏ و« تقوم الأدلّت ۾ » 
وغيرها. انظر « البداية والنهاية » ۰1/۱۲ 1۷ ۰ ووالأعلام » ۹4 . 
(۷) راجع ه أصول الفقه » للشیخ محمد أبو زهرة له » ص ۰۱۷ ۰ تصرف . 
(1۸) محمد بن محمد بن محمرد ‏ آبو متصور الاتريدي رت ۳۳۳ع) : من أئمة علماء الکلام . نسبته إلى 
ماتريد » محلة بسمرقند . من کتبه : « التوحيد ٠‏ » وه أرهام العترلة ٠‏ » وه تأريلات أهل السنة » » وه المقالات ٠‏ » 


وه ماحد الشرائع » المشار إليه » وغيرها . انظر « الجواهر المضية 4 ۳۹۰/۳ ور الأعلام ۰ ۱5۹/۷ . 
(15) راجع المصادر المذكورة في الهامش ۰٩‏ . 


آثاره العلمية 


۱۳۹ 


اتبع الامام الجصاص - كما سبق - في تألیفه « أصول الفقه » طريقة الفقهاء السماة 
بأصول الحنفية » وطريقته في هذا الكتاب أن يقزر المسألة » ثم يذكر رأيه - إن كان له 
رأي - ثم یب أن هذا رأي أصحابه » ويستدل عليه بفروعهم الفقهية ليثبت أصل 
كلامه في المسألة » » وان حالف رأيه رأي أصحابه استدل یا لرأيه من فروعهم الفقهية » 
كما فعل ذلك في باب الأمر المطلق هل يدل على الفور أو التراخي » "© . 

و يلاحظ في كتابه أنه يكثر جدّا من ذكر آراء وأقوال شيخه أبي الحسن الكرحي في 
أثناء تناوله لشتى المباحث الأصولية » فيقول : «وکان أبو الحسن الکرحی كله 
يقول »٠..‏ أو : « وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن.. 4 » أو : « وكان شيخنا أبو 
الحسن يستدل .. » » أو : «وکان أبو الحسن يرى .. ٠‏ » أو : « والذي حصلناه عن 
شيخنا أبي الحسن تالم .. » » وغير ذلك من العبارات التي تدل على شدة إعجابه 
وعظيم تأ ره بهذا الشيخ (۱ , ولكن هذا لا يمنعه من أن يعلن مخالفته في بعض المسائل 
یرای ها ونا a‏ ذلك لا فرع لب اي ۳۳۱ 

ثم آن الامام اجصاص يتبع في مناقشاته للخصوم ۰ طريقة الاعتراض وردُه التداولة 
في عصره وما بعده » فيأتي بالاعتراض بقوله : « فان قيل » » ثم یره ب « يقال » » أو : 
« فان قال قائل » ۰ ثم يجيب عليه ب « قيل له » أو قلنا » » وهکذا كثيرًا ما یفتروض 
الجصاص الاعتراض » ويجيب عليه » زيادة في تقرير مذهبه وتأكيده . 

وهذه بعض الأمثلة تتضح من خلالها طريقته المتبعة في « أصوله » من حيث تأصيل 
المذهب وطريقة الحجاج مع الخصوم : 

في الباب الحادي والثلاثون تكلم عن الأمر المطلق هل يقتضي التكرار » » وابتدأه 
بتقرير أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة » فقال أكثرهم إنه لا يجب التكرار إلا بدلالة » 
ومتی فعل المأمور به مرّة واحدة فقد قضي عهدة الأمر . ثم ذكر رأي أصحابه الأحناف » 
فقال : « والذي يدل عليه مذهب أصحاينا رحمهم الله : أن الأمر يقعضي الفعل مرة 
واحدة ويحتمل أكثر منها › » إلا أن الأظهر حمله على الاق حتى ت تقوم الدلالة على إرادة 
(۷۰) انظر « أصول الفقه المسمى بالفصول في الفصول 4 ۱۱۷-۱۰۳/۲ ۰ 

(۷۱) انظر على سبيل المثال « وول الي E‏ رت 


۱ ۲۸۸ ۳۹۸ ۰ وغيرها من المواضع كثير جدًا . 
۷0 راجع « الفصول » ۲٠٤-۲٤٣/۱‏ حيث خالف شيخه أبا الحسن في مسألة اللفظ العام - إذا خص منه 


شيء فما حكم الباقي . 


وي الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


أكثر منها لأن الزيادة لا تلزمه إلا بدلالة .. ثم أخذ يستدلٌ على هذا الرأي بفروع 
مذهب الحنفية یثبت أصل كلامه في المسألة » فقال : والذي يدل على ذلك من مذهب 
أصحابنا قولهم فيمن قال لامرأته : طلّقي نفسك - أن هذا على واحدة إلا أن يريد ثلا 
فيكون ثلانًا » وقولهم فيمن قال لعبده : تزوؤج - أنه على امرأة واحدة إلا أن بريد ثنتين 
فيكون الأمر على ما عنى . فهذا يقتضي أن يكون مذهبهم في الأمر إذا لم يتعلق بعدد 
مذكور في اللفظ أنه يتناول مرة واحدة » ويحتمل أكثر منها إلا أنه لا يحمل على الأكثر 
إلا بدلالة » . 

ثم ذهب بسعدل على صحة هذا المذهب بأدلة عديدة میا لوب ذكر الاعتراض 
ودفعه 29 ۰ وبعد ذلك عَقَدَ فصلا في بيان مسألة تتعلق بموضوع الباب » رأیث من 
المناسب أن أورده هنا لما فيه من تجلية طريقته في تأليف هذا الکتاب بشكل مختصر . 
قال ينه : 

« ولا موق عند أصحابنا بين الأمر إذا كان مطلقًا أو معلًّا بوقت أو شرط أو صفة أنه 
لا يقتضي التكرار إذا لم يكن اللفظ حرف التكرار ولا قامت عليه الدلالة من غيره. 

وذلك نحو قوله تعالى : « ییا 20 منوا إذا تم إلى الصكرة ایلوا 
بتکم 4 9" ۰ وفرله  :‏ کیا تفت تن رقي تلاصا أله ود 
مر را وازو؛ كما هَدنسم # ۰۹ لم يقتض ظاهر الأمر التکرار .. » 

ثم بدأ یذ کر فروع أصحابه معللا لأصل السألة ‏ فقال : « .. لأن أصحابنا رحمهم 
الله قد قالوا فيمن قال لأمرأته : إذا دحلت الدار فأنت طالق ؛ فدخلتها طلّقت » ولو 
دخلتها مرة أخرى ؛ لم تطلق » وأنه قال : كلما دخلت الدار فأنت طالق ؛ أن الطلاق 
يتكرر عليها بتكرار الدخول لأن « إذا » ليس فيها تكرار وإنما هي شرط فيه وقت ٩‏ . 

شرع بعد ذلك - زيادة في تقرير مذهبه وتأصيله - في حجاج مع خصومه » مما 
طريقة افتراض الاعتراضات والإجابة عليها » » فقال : 

« فان قيل : يلزمك على هذا أن تقول : إن أحدا لم يتوضأ بالآية إلا مرة واحدة . قيل 
له : المرة الثانية لم يتناولها اللفظ والذي تناول اللفظ من ذلك مرة واحدة » وإنما دعلت 
المرة الثانية في الحكم من طريق المعني » لأن الراد : إذا قمتم وأنتم محدثون » فلما كان 
(؟/) راجع « الفصول 4 ۱:۰-۱۳۳/۲ . (۷4) سورة المائدة » جزء من الآية 5 . 
(ه۷) سورة البقرة » جزء من الاية ۱۹۸ . 


آثاره العلمية 


۱:۱ 


ا لمکم متعلق بالحدث لا بالقيام إلى الصلاة لزمته الطهارة متی أراد الصلاة وهو محدث . 

فان قيل : إذا كانت « إذا » للوقت فواجب أن تقتضي التکرار لوجود الأوقات التي 
علق الفعل بها . قيل له : لا يجب ذلك لأنه لما لم يكن في اللفظ ما بوجب تکرار 
الفعل لم يكن لذ كر الوقت تأثير في إيجابه . ألا ترى أنه لو قال له : صل في هذا اليوم » 
أو صم في هذه السنة » لم يقتض ذلك تكرار الفعل في الأوقات لأجل تعليقه إياه باسم 
ينتظم عدة أوقات » فكذلك ما وصفناه . 

وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته : أنت طالقٌ إذا شعت ؛ أن لها أن تطلق 
نفسها متى شاءت واحدةٌ لا أكثر منها » ولا تكون مشيثتها مقصورةٌ على المجلس ؛ لأنه 
علقها بسائر الأوقات المستقبلة فيثبت لها الشيفة فيها وان لم يلك إلا إيقاع تطليقه 
واحدة. وفقوا بينه وبين قوله : أنت طالق إن شعت في باب الوقت فجعلوا ذلك على 
مجلس » إذ لم يكن في اللفظ دلالة على الوقت وكان من ألفاظ التمليك » وألفاظ 
العمليك تتعلّی على المجلس ما لم تتعلّق يوقت بعده » . 

أعقب ذلك بیان العلّة فيما ذكر » فقال : 

٠‏ وله في کون الأمر المعلّق بشرط أو وقي على مرة واحدة دون وجوب التكرار 
في الأمر المطلق » هي أن التكرار لا يصح إيجابه إلا بوجود لفظ التكرار أو بقيام الدلالة 
عليه . ولذلك يجب أن يكون القول في نحو قوله تعالى : ل یر اس ول 
التَنیں ‏ 9" أن الذي يقتضيه اللفظ صلاة واحدة » فلا تنم مع ذلك أن يراد به 
تكرار الفعل بتكرار الوقت ؛ لأن اللفظ يصلح لذلك ‏ وإن كان ظاهره ما وصفنا 4 . 

وفي ختام البحث ذكر نظاثر المسألة قائلا : 

« ونظيد قوله تعالی  :‏ افر اسر له نس 46 ما قال أصحابنا فيمن قال 
لامرأته : آنت طالق للسئّة » وأراد ثلائا أنه كما نوی » وجعلوا قوله للسنة محتملا أن 
یکون معناه لأوقات الستّة فیتکفر الطلاق عليها بتکرار الأوقات » کقول الرجل : أنت 
طالق في ثلائة أطهار » وكقوله تعالی  :‏ فقوم لین که 9" أنه قد تناول الطلاق 
الثلاث متفرقة في أوقات السنة . وقد قال عیسی بن أَبَان تاه ۲۸ : إن قوله تعالی : 
(۷۰) سورة الاسراء » جزء من الآية ۷۸ . (۷۷) سورة الطلاق » جزء من الآية ۱ . 


(۷۸) عیسی بن أبان بن صدقة » أبو موسی رت ۲۲۱ه) : قاض أصولي » من کبار فقهاء الحنفية . خدم 
المنصور العباسي مدة » وولي القضاء بالبصرة عشر سنين » وتوفي بها . من كتبه «إثبات القياس 4 » وه اجتهاد = 


۴ .سس لب لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


١‏ تنل 4 قد تناول الطلاق الثلاث والواحدة » فوجب على هذا أن يصع أن 
يكون الراد بقوله تعالى : 3 آقر اللو دلوك لقن © لزوم فعل الصلاة مكررًا عند أوقات 
الدلوك » إلا أن اللفظ وان كان محتملا لذلك فغير جائز حمله عليه إلا بدلالة ۾ 9" , 

وهكذا یستمه الإمام الجصاص في استعراض فصوله الأصولية ما - في الغالب - 
هذه الطريقة : یقور المسألة ألا » ثم یذ کر رأيه إن كان له رأي » ثم یذ کر رأي أصحابه 
خصوصًا شيخه أبي الحسن الكرخي » ثم يأتي بالفروع الفقهية » ثم يستدل على 
امهب تابح الادلة ويفترض الاغتراضات تم برد عايها بعد المناقشة والتحليل » وفي 
الختام يأتي بالنظائر » وهذه الطريقة ل حًا لهج الأقوم قي تأصيل المذهب وتدعيمه 
بالأدلّةَ والبراهين » ولذلك نال كتابه هذا إعجاب أهل العلم وتقديرهم البالغ . 

15 و أعكم اران .+ 

هو تاج مؤلّفات الإمام لجصاص ‏ وخلاصة مرانه وتجاربه العلمية » وقد جاء منسوبا 
إليه في كافة مصادر ترجمته . ونظرا إلى أن هذا الکتاب ومنهج موه فيه - موضوع 
رسالتي » فإنني سأفرد الكلام عنه مصلا في الباب الثاني » إن شاء الله تعالى » وأكتفي 
هنا بذ كر بعض نسخه امخطوطة ‏ وأشهر طبعاته الحديثة » فأقول : 

حظی كتاب « أحكام القرآن » للإمام الجصاص باهتمام العلماء وطلاب العلم » 
وكان من الكتب المطلوبة جدًّا » بدليل أنه توجد له نسخ خطية كثيرة » تم استنساخها 
في عصور مختلفة . ففي دار الكتب المصرية يوجد الجزء الثاني منه » تسخ في سنة 
4ه » وكتب بقلم عادي » وعدد أوراقه ۸ ورقة . أما الجزء الأول والثالث فهما 
في نسخة أخرى » غير مدن سنا نَسخهَا » كنبا أيضًا بقلم عادي » والأول ناقص 
المقدّمة » وید من « باب القول في بسم الله الرحمن الرحيم » ويدتهي عند قوله تعالى : 
« الت ریم بِآنضِهنَ نله ووو » ۱ والثالث أوله ذكر الخلاف في الشّفْعَة 
بالجوار من سورة النساء » وينتهي عند « باب قسمة الخمس » من سورة الأنفال © . 


الرأي » » وه الجامع » في الفقه : وه الحجة الصغيرة » في الحديث . و يبدو أن الإمام الجصاص كان مطلمًا 
على مؤلفاته »> حيث أكثر في « الفصول » التقل عنه والتعقيب عليه ال 
۱ وه الجواهر المضية ١‏ ۲/ 1۷۸ -1۸۰ ۰ «معجم المؤلّفين » ۸ ره الأعلام » ولت 

. ۱-۲ » راجع هذا الفصل في « الفصول في الأصول‎ )۷٩( 

(۸۰) سورة البقرة ۲۲۸ . 

. ۱۲۸/۱ وفهرس الزانة التيمورية‎ ٠» 5 انظر فهرس الكتب العريية الموجودة بالكتبخانة الخديوية‎ )۸١( 


آثاره العلمية سس الس سه سح ب هق 


وتوجد في مكتبات | إستانبول مخطوطاتٌ كثيرة من « أحكام القرآن 4 » وقد ذكر 
الد کتور ر عجيل جاسم النشمي أنه وجد نسخا من هذا الكتاب في مكتبة السليمانية 
وغیرها مُوَشَّاة بماء الذهب ومکتوبة بخطوط نفيسة عالية رفيعة الذوق » ما يدل على 
شدّة جزص أهل العلم وخشن اعتنائهم بهذا الكتاب » : ثم ذکر بعض تلك الدسخ » ميا 
نوعية خطوطها » وعدد أوراقها » وسنة استنساخها إن وجدت 69 , 

أناعطيمات كاب« آم ار هيا كت :ومن فل قور اضر شان ا 
منها : طبعة المطيعة البهية الصرية سنة /151١ه‏ » وطبعة دار إحياء التراث لعربي + 
بيروت 4٠5‏ ١هاء‏ وطبعة دار الفكر » بيروت 4١4‏ ١ه‏ ء وطبعة دار الكتب العلمية » 
بيروت 5١5‏ ١هاء‏ وقد اعتمدت في إعداد هذه الرسالة على هذه الطبعة الأخيرة » 
مقارنًا لها في أثناء تقل النصوص التي استشهدث بها بطبعة دار | إحياء التراث العربي التي 
وُضعت على أسطوانة الكمبيوتر ( 10014 0 ) ضمن برنامج « مكتبة التفسير وعلوم 
القرآن » » إصدار مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي في عَمان » الأردن » سنة 
۹ ۱۹۹۸/۸۱ . 


(۸۱) انظر کتاب « الامام أحمد بن علي الرازي : دراسة شخصیته وکنبه » للد كور النشمي ص ۰۱۱۲ 
۷ ومن النسخ التي ذکرها : نسخة مكتبة السليمانية رقم 85 » آوراقها ۱۹٩‏ ورقة » کتبت بخط 
تعليق » ونسخة مكتبة الفاح رقم ۷۸ وهي تشمل الجزء الأول والثاني » كتبت بخط نسخ » ونسخة مكتبة 
ابراهيم أفندي رقم ۲۱۳ آوراقها ۳۶۸ ورقة » وتاریخ استنساخها سنة ۸۷۲۳ أولها وآخرها ناقص » 
ونسخة دار النوي رقم ۳۷ ۰ آوراقها ۲۰۰ ورقة » کتبت بخط النسخ » وستة استنساخها ٠‏ 1ه » ونسخة 
مكتبة شهيد علي باشا رقم ٩۰-۳۸‏ الشاملة للأجزاء الثلاثة » وهي مکتوبة بخط النسخ أيضًا » وفي مكتبة 
جار الله نسخ عديدة » منها رقم ۲۷ وتشمل الجزء الأول ۰ آوراقها ۲۶۱ ورقة » ورقم ۲۸ وتشمل الجزء 
الثاني ۰ آوراقها ۳۳۲ ورقة » و فیها نسخ آخری تحت أرقام ۰۷۹ ۰۳۰ ۳۷۲ ۰۳۳ ۳۳ . والنسخ السالفة 
ذکرها كلها مجمعة في مكتبة السليمانية في إستانبول . 


عع لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


وبعد هذا العرض السريع لفات الامام الجصاص نخلص إلى ما يلي : 

١‏ - وَهَّبَ الإمام الجصاص تَفعه لخدمة مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان » وسار 
في تصنيف كتبه سيرًا منظمًا دقيقًا مفتتا » ولذلك كانت له يد الفضل الطولی على هذا 
المذهب » في تأصيله » وتحريره تحریرا علميًا دقيقًا مدعُمًا بالادلة »> حيث كان يهتم 
اهتمامًا الما في كل مصئفاته بالتدليل لمذهب الإمام أبي حنيفة بشتى الحجج والبراهين . 

۲ - اهتم بكتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني » التي تعتبر أصلا أصيلا 
للمذهب الحنفي » فشَّرَحَ من كتبه : « الجامع الكبير » » وه الصغير » » و « كتاب 
المناسك » ۰ وعلق على « كتاب الأصل ٠‏ . وهكذا قدّم خدمة جليلة لأمهات 
كتب هذا المذهب . 

۳ - التفت بعد ذلك إلى متون المختصرات العتمدة في المذهب الحنفي ؛ فشَّرَعَ 
«مختصر الطحاوي » ۰ و مختصر الكرخي © . 

4 - وصئف في قواعد أصول الانصباط في .هذا الما وهی مااي یسگی بأصول 
الفقه الحنفية » أو طريقة الفقهاء » فألّف ني ذلك اه سول هه اسل 
ب ؛ الفصول في الأصول » » وهو يُعتبر مدمه أصولية لتفسيره « أحكام القرآن » . 

ه - ثم نظر إلى بعض الطوّلات التي جمعت كثيرًا من آراء وأقوال الفقهاء الجتهدين 
من عصر الصحابة والتابعين إلى أواخر القرن الثاني الهجري » وهو كتاب « اختلاف 
العلماء » للإمام الطحاوي » فلما وجده طويلا » صَعْبَ المنال » عمل له اختصارًا » مع 
ORES‏ 

جمع المسائل المْختلّف فيها بين الفقهاء في مصنّف سمأه « مسائل ا حلاف ۲ » 
ال اس في بيان اختلافهم » وذ کر آدّهم ومناقشتها . 

۷ - ثم حص من هذه الأمور الخلافية مسائل شائكة طال فیها الکلام بين الحنفية 
وغيرهم » فألف كتايًا في مسألة الأشْرّة » وآخر في مسألة القُوءِ » وكذلك اهتم بقضایا 
ل ل ل ل 
المسائل » 

۸ - ولم يفته أن يكتب عن أحكام القضاء وآدابه » فشَرخ « أدب القضاء » 
للخَصّاف » وعلق على « شروط الطحاوي » . 

٩‏ - كما أنه اهتمٌ بالتأليف في العقيدة وأصول التوحید » إذ كان أولى العلوم عنده 


آثاره العلمية 


۱: 


بالتقدم معرفة توحید الله » وتنزيهه عن سَّبَهِ حَلْقِهِ - كما صرح بذلك في مقدمة 
تفسیره » ومن تم وضع سحا لأسماء الله الحسنى » وضكن مقدّمة تفسیره أصول 
التوحید التي لا يسع أحدًا جهلها . 

۰ - وتؤج ذلك كله بتألیف تفسیر لکتاب الله كل » اهتمٌ فيه اهتمامًا بالغًا بتفسیر 
آيات الأحكام وبيان دلائلها المفضّلة » مع ذكر فوائد غزيرة في علوم أخرى تعرّض لها » 
مثل : الأصول » واللغة » والشعر » والعقيدة » والحديث ؛ والجرح والتعديل » 
والقراءات » والتاريخ » وغير ذلك . 

۱- وقد طبع من مؤْلّفات الإمام الجصاص أربعة كتب » وهي : « شرح أدب 
القضاء للخَصّاف » فى مجلد واحد » وه مختصر اختلاف العلماء للطحاوي » في 
خمسة مجلدات » وه أصول الفقه » في أربعة مجلّدات » وه أحكام القرآن » في ثلاثة 
مجنّدات كبار » كما أنه من موه على « مختصر الطحاوي » في عدة رسائل علمية 
بجامعة أم القری في مكة . أما بقية مؤلّفاته - عدا موجه على « الجامع الکبیر » للإمام 
محمد بن الحسن الشيباني - فلم أعثر إلا على المظانٌ التي نسبتها إليه » أو إحالاته عليها 
في أحكام القرآن » وغيره من كتبه التي وصلت إلينا . 


> # و 
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« مَنْهَجَهُ ف التذ التفسیر » 


٠‏ ويشتمل على خمسة فصول 


ال لأول 
القَضْلالثَافْ 
القَضِلٌَالثَالتُ 
اك 
الفضلللایش 


: تعریف عامٌ بتفسیره . 

: مصادره . 

: أسس منهجه في التفسیر . 

: آهم المآخذ واللاحظات على منهجه قي التفسیر . 


: القيمة الحلمية لتفسیره وتأثیره على مَنْ جاء بعده . 


مهم 


SAN 03 
ام‎ 


اط من و 
و 


مَنْهَجْهُ ق لیر 


16١ 
الفصل الأول‎ 
¥ ES 
تعريف عام بتفسيره‎ 

موضوع كتاب « أحكام القرآن » : 

إن كتاب « أحكام القرآن » للإمام أبي بكر الرازي الجصاص يبحث - كما هو 
واضخ من تسميته - في آيات الأحكام ودلالاتها التفصيلية » وما يُستنبط منها من 
أحكام وفوائد 1 أي هو من کتب التفسير الفقهي للقرآن الكريم . 

وقد أبان الإمام الجصاص عن غرضه من تأليف هذا الكتاب وموضوعه › فقال في 
مقدّمته : « قد قدّمنا في صدر هذا الكتاب مقدّمة تشتمل على ذْكْرٍ ممل تا لا يسع 
جهله من صول التوحيد » وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق استتباط معاني القرآن » 
واستخراج دلائله » وأحكام ألفاظه 3 وما تتصكف عليه أنحاء کلام العرب 3 والأسماء 
اللغوية » والعبارات الشرعية » إذ كان أولى العلوم بالتقدم معرفة توحيد الله » وتدزیهه 
عن شب خَلْقِهِ » وعتا نله الفترون من ظلم عبیده » والآن ( حتى ) © انتهی بنا القول 
إلى ذکر أحكام القرآن ودلائله » والله نسأل التوفيق ما يقرّبنا إليه ویزلفنا لدیه » إنه ول 
ذلك والقاده عليه » © . 

فالواضح من كلامه أنه اهم في هذا الكتاب اهتمامًا بالمًا بآيات الأحكام 
ودلائلها » وأن تفسير هذه الآيات واستنباط الأحكام الفقهية منها هو أهم موضوعات 
تفسيره . ويُعدٌ كتابه « أحكام القرآن » - كما قال صاحب کتاب « التفسير 
والفسرون » : « .. من أهم كتب التفسير الفقهي خصوصًا عند الحنفية ؛ لأنه يقوم 
على تركيز مذهبهم » والترویج له » والافاع عنه .. » 7 . ۲ 

كما أن کتاب « آحکام القرآن » للامام امصاص يُعتبر ثالث کتاب أل على 
مذهب الحنفية » وقد سبقه في ذلك الشیخ علي بن موسی اي التوفی ۳۰۵ه © » 
م) هكذا ورد ف في النسخ التي اطلعت عليها » ولا يستقيم يستقيم الكلام بهذه الصيغة « والآن حتى » » لأن كلمة 
N ST‏ ا ا : « والآن انتهى بنا القول 4 » أو تحريقًا منه 
صوابه : « حتى انتهى بنا القول الآن إلى ذكر .. ٠‏ والله تعالى أعلم . 
رد « أحكام القرآن » ol‏ . 
(۲) « التفسير والمفسرون ٠‏ للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي ۳۸/۲ ۰ ٤۳۹‏ . 
(۲) علي بن موسى بن يزداد اي : إمام الحنفية في عصره ء وصاحب كتاب « أحكام القرآن 4 . له کتب = 
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والامام آبو جعفر الطحاوي التوفی ۳۲۱ھ » حیث الف کل منهما كتابًا سگاه ب 
وأحكام القرآن » . وقد أفاد الامام اجصاص من هذین الکتایین » كما سيأتي ذلك عند 
ذکرنا لمصادره في التفسیر » إن شاء الله . 

أما الكتب المؤلّفة في موضوع التفسير الفقهي » فهي كثيرةٌ جذا » حيث كان هذا 
الوضوع - نظرا لأهميته وخطورته - يجذب كثيرًا من العلماء على اختلاف مذاهبهم » 
وفي مختلف عصورهم › لیکتبوا فيه © . 


في الرد على أصحاب الإمام الشافعي . راجع ترجمته في « الجواهر المضية ؛ ۱۱۸/۲ وه طبقات الفقهاء 
للشيرازي ؛ ص ١14١‏ ء ود الأعلام 4 ۲۹/۰ . 

(م) ذكر الشيخ العلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطينى الحنفي الشهير بحاجي خليفة في كتابه « کشت 
الظنون » بعض مَنْ كتب في أحكام القرآن , فقال : « أحكام القرآن » للإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي 
التوفی بمصر سنة 7٠4‏ » وهو رل من صْف فيه ( ط - وقد رمزث بهذه العلامة إلى أن الكتاب الفلاني قد 
طبع ) » وللشبخ أبي الحسن علي بن حجر الشغدي التوفی سنة 144 » وللقاضي الإمام أي إسحاق إسماعيل 
ابن إسحاق الأرْدِي البصري التوفی ۲۸۲ » وللشيخ أبي الحسن علي بن موسى بن يزداد ای النفي المتوفى 
سنة ۳۰۵ » وللشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوى الحنفي المتوفى ۳۲۱ ۰ وللشيخ أبى محمد 
القاسم بن إصبع القرطبي النحوي المتوفى ۳4۰ وللشيخ الإمام أبى بكر أحمد بن علي المعروف باجصاص 
الرازي الحنفي المتوفى ۳۷۰ ( ط ) ۰ وللشيخ الإمام أبي الحسن علي بن محمد المعروف بالكيا الهَراسي 
الشافعي البغدادي التوفی سنة 4 ٠‏ ( ط ) » وللقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
الحافظ المالكي التوفی ۰4۳ ( ط ) + » أوله : « در الله مدع على كل أمر ذي بال إلخ ۰ وهو تفسير 
خمسمائة آية متعلقة بأحكام المكّفين » وللشيخ عبد العم بن محمد بن فرس الزناطي اتوفی 950 + و 
«مختصر أحكام القرآن » للشيخ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى 4۳۷ » وه تلخيص أحكام 
القرآن » للشيخ جمال الدين محمود بن ن .اخم المعروف بابن السراج القونوي ا حنفي التوفی ۷۷۰ ۰ و 
«تلخیص أحكام القرآن » لأبي بكر أحمد بن حسين ليقي المتوفى سنة 40۸ » وهو لفقه الإمام الشافعي » و 
« الختصر » للمنذر بن سعيد البلوطى المُرْطبِي المتوفى سنة 808 » . راجع « كف الظنون عن أسامي الکتب 
والفنون » ۱ / ۰ والعجيب هنا أن الشيخ حاجي خليفة قد فاته أن يذكر « الجامع لأحكام القرآن » للإمام 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ۱ ( ط ) » وهو من أشهر الكتب العنية بتفسير آيات 
الأحكام » ويُعرف باسم « تفسیر القرطبي » . 

هذاء وقد جاء في مقدّمة « تفسير آيات الأحكام » » للشيخ السايس وزميليه السبكي وكرسون ( ط. دار ابن 
كثير بيروت ٤١١‏ ۱ه) ذ کر بعض الؤلفين في مجال أحكام القرآن وهم أيضًا غير مذكورين في « كشف 
الظنون 4 » وهم : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس المتوفى سنة ۲4۵ وأبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن الحكم التوفی ۸ والقاضي أبو يكر أحمد بن محمد بن أحمد التميمي البغدادي اشوفی ۳۰۵ » 
وأبو الأسود موسى بن عبد الرحمن القطان القيرواني المتوفى ۳۰۹ ۰ وأبو جعفر أحمد بن أحمد القيرواني 
المتوفى ۳۱۹ ۰ وأبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعيان المصري المتوفى ۳۵۵ ۰ ومحمد صلّیق بن حسن 
خان المترفى ۱۳۰۷ (رط ) . 


تعريفٌ عام بتفسيره 
وقت تأليف الجصاص لهذا الكتاب : 


يظهر أن الإمام ا جصاص توج تصانيفه وكتبه بتأليف تفسيره للقرآن الكريم الذي أولى 
فيه اه بات الأحكام » وتفسيرها .وین دلالاتها التفصيلية » وان كنا لا ستطيع 
أن نحدد بصورة دقيقة تاريخ بذئه في تأليف هذا الكتاب » ولكن هناك أمورًا تشهد بأن 
هذا التفسير هو آخر ما كتبه . 

فممّا يدل على أن « أحكام القرآن » آخر تصانیفه : 

أ - أن الجصاص قدّم له بالقدمة المسماة ب « الفصول في الأصول » تشتمل على 
قسمين كبيرين » أولهما حاص بأصول العقيدة والتوحيد » وثانيهما يتعلق بأصول الفقه » 
وفي هذا القسم الثاني يشير احصاص إلى مسائل فقهية كثيرة » فيمر بها مرورًا خفيقًا , 
ويحيل في تفصيلها على شروحه ومختصراته » ولا يحيل على « أحكام القرآن » . 

ب - أن الجصاص يُحيل في تفصيل المسائل الأصولية التي فرش له في « أحكام 
القرآن » على کتابه ٠‏ أصول الفقه » المسمّى ب « الفصول » » و في نفس الوقت ما 
تفرض له من مسائل أصولية أو فقهية أو تفسيرية في شروحه ومختصراته » فلا يحيل في 
تفصيلها على « أصول الفقه » أو « أحكام القرآن  »‏ ء ما يدل دلالة واضحة على أن 
و أحكام القرآن » ومقدّمته الأصولية آخر ما کتبه . 


۱۰۳ 


= وذكر الداوودي في « طبقات الفشرین » ۱ في ترجمة أحمد بن علي أحمد الربعي الباغني التوفی 39 
أن له كاتا في أحكام القرآن نحا فيه نحوًا حًا » وهر على مذهب الإمام مالك مق . 
هذا ما وقفثٌ عليه من این القدماء الذين كتا في مجال أحكام القرآن وذكرتهم كتب التراجم » ومعظم 
هذه الكتب لم تصل إلينا ( وقد رمزث بحرف ط للكتب المطبوعة ) . أما المؤلّفون المعاصرون فقد وقفث 
على : « تفسير آيات الأحكام 0 للأساتذة محمد علي السايس وعيد اللطيف السبكي ومحمد إبراهيم 
كرسون ؛ وهذا الکتاب في الأصل مذكراتٌ أملاها أسائذة التفسير في ال ليامع الأزهر على طلاب كلية الشريعة » 
ثم قام بعض هؤلاء العلماء بجمعها وتنسيقها » وه تفسير آيات الأحكام » » للشيخ علي الصابوني ؛ و « تفسير 
آيات الأحكام » للأستاذ أحمد الحصري . ووجدث في مكتبة الغازي خسرف بك في مدينة سراییفو 
(عاصمة البوسنة ) مخطوطين للشيخ العلامة محمد الخانجي البوسنوي المتوفى ۱۳۹4 ۰ أولهما بعنوان : 
«تفسير آيات الأحكام من سورة البقرة 6 » وقد حقّقه الشيخ الزميل سليمان تشليكوفيتدش - وهو أحد دعاة 
البوسنة البارزين في الوقت الحاضر - ونال به درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية في كراتشي بباکستان » 
والثاني : « تفسير آيات الأحكام من سورة النساء » وهو حاليًا يحمّق من قبل بعض الباحثين في كلية الدراسات 
الإسلامية في سراييفو . 
(؛) راجع كتاب « الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص : دراسة شخصيته وكتبه 4 للدكتور النشمي 
ص ۱۲ . 
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ج - محش تم هذا الكتاب » وضبط الولف لمسائله » مع دقه فيها »> وقوة 
أسلوبه 2 الأمر الذي يدل على أن الجصاص بدا كتابة تفسيره بعد أن اكتملت أدواته 
ونضج عقله وفكره » فشرع في تأليف هذا الكتاب الذي یثل خلاصة تجاربه العلمية » 
ورحلاته الطويلة في طلب العلم » ومرانه في تأليف الشروح والمختصرات . وهذا على 
نحو ما عرف عن عديد من علماء الإسلام » كالإمام فخر الدين الرازي وغيره » الذين 
ألفوا معظم كتبهم قبل البذء في تأليف تفاسيرهم » فجاءت تفاسيرهم خلاصة تجاربهم 
العلمية الواسعة » وخاتمة مؤلفاتهم (© 

أبرز سمات تفسير الجصاص 
الاهتمام البالغ بتفسير آيات الأحكام : 

تناول الإمام الجصاص في تفسيره آيات الأحكام مريّبًا لها كما جاءت في سورها » 
مستنبطًا ما تضتنته من حکام ودلالات » مستدلا على صحة ما ذهب إليه بالآيات 
الممائلة من القرآن الكريم ‏ وبالأحاديث النبوية الشريفة » وأقوال الصحابة والتابعين » 
وأقوال علماء الفقه . واللغة » والشعر » غير مهملٍ الاستدلال بالنظر والمنطق . 

كما أنه ذكر في مسائل اخلاف كما هالا من الآراء الفقهية لأعلام الفقهاء » مناقشًا 
لها ومر جا لا ارتآه صوابًا » بلغة سهلة » وأسلوب جيد » وألفاظ منتقاة تفصح عن المراد » 
وقد ميّز أقواله وآراءه في هذه التتبعات والمناقشات بقوله : « قال أبو بكر » . وهو - وان 
كان يسير على ترتيب سور القرآن الكريم كما هي في المصحف الشريف - بؤب للمسائل 
التي يتعرض لها كتبويب كتب الفقه » فعَْونَ لكل باب من أبوابه بعنوان تندرج تمته 
السائل التي یتعرض لها بالبحث والتاقشة والتحليل . وهو في بعض الأحيان يقسم هذه 
الأيواب | إلى فصول » يرز فيها الكلام عن جزئيات بعض السائل التي يتناولها » أو يلخص 
فيها الأحكام التي تناولها بالتفصيل » أو يذ كر فيها فوائد عامة تتعلق بتفسير الآية . 

وبهذا المسلك سهّل الإمام الجصاص التعامل مع كتابه حيث يستطيع القارئ أن يعثر 
بسهولة على ما يبحث عنه من المسائل المندرجة تحت هذه الأبواب والفصول . 

وزيادة في تقرير العنی وتأصيل المسائل التي يتعرض لها بالبحث والتحليل » 
الإمام الجصاص اعتراضات كثيرة يكن أن يستدل بها مخالفوه » ثم يجيب عنها 


رم راجع كتاب « الرازي مفگرا ؛ للدكتور محسن عبد الحميد ص ١ه‏ . 


تعریف عام بتفسیره سس جوا 


بجوابات دقيقة مفصّلة » یسوق من خلالها أدلة کل فریق » وينتقد ما لا يتفق مع 
مذهبه . وهذا الاسلوب - أي ذکر الاعتراض بصيغة « فان قال قائل » أو : فان قيل 6 » 
ثم ده ب « يقال له » أو : قيل له » - يتبعه الجصاص عقب کل مسألة تفریئا » وهو 
بهذا السلك يعبر من رؤاد منهج ما شتي بعد ذلك منهج الق © » والذي اعتمد 
عليه العلماء والباحثون اعتمادًا کییرا في العصور اللاحقة . 

وباعتبار أن الفقه والأحكام يمثلان أكبر وه موضوعات ته تفسير الجصاص » وبالتالى 
رز سمة من سماته » فإنني سأنکلم عن ذلك بالتفصيل » إن شام الله تعالى » في 
الفصز الغالث » عند بیان الأ سس التفصيلية التي يقوم عليها مَنْهَجَهُ في التفسير . 


#»* ۶ 


وهنا سؤال يفرض نفسه » ويَمَعِيِنُ علي أن أجيب عنه » وهو : هل يُعتبر کتاب 
«أحکام القرآن » للإمام الجصاص مجرّد كتاب فقهي ؟ أو بعبارة أخرى : هل تعض 
ملف هذا الکتاب لتفسیر آیات أرق غير آيات الأحكام 2 وهل ضگن کتابه أشياء غير 
الأحكام الفقهية ؟. 

والجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى شيء من التفصیل » ومن خلاله سنقف على 
بعض خصائص وسمات هذا الكتاب » فأقول وبالله التوفيق 

إن الإمام امصاص فة أبان عن هدفه الرئيسي من تأليف هذا الكتاب بتسميته له 
بهذا الاسم : « أحكام القرآن » » كما أنه صرح - يإيجاز شديد - في مقدّمته عما 
يتضمّنه » حيث قال : « .. والآن انتهى بنا القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلائله » والله 
نسأل التوفیق لا يقرّبنا إليه ويزلفنا لديه » إنه ولي ذلك والقادر عليه » . 

فمن الطبيعي إذن أن تكون عنايته في تأليف هذا الكتاب متّجهة إلى آيات الأحكام 
وبيان ما تضمّنته من دلالات وفوائد » وأن يكون تفسير هذه الآيات واستنباط الأحكام 
الفقهية منها أهم موضوعات کتابه . 

ولذلك نجد أن الإمام الجصاص نه أطال اس في تفسير السور التي حوت كثيرا 
من الآيات المتعلقة بالأحكام » مثل سورة البقرة » والنساء » والمائدة ”© » والأنفال » 


(ه) جاءت تسميته بهذا الاسم باعتبار أسلوب طرح الاعتراض ودفعه بصيغة ‏ فان قيل - يقال 4 . 
(1) فعلى سبيل الثال نحد أنه استغرق في تفسير الآيات من سورة البقرة مجلدًا كاملا » وهو اهلد الأول » أي 
نحو 1۵۰ صفحة ‏ وهو حجم ثلث الكتاب » كما أن تفسير آيات سورتي النساء والمائدة استغرق منه معظم = 
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وبراءة » والنور » والأحزاب » والحجرات » والطلاق » وغیرها من السور التي اشتملت 
على شيء من آيات الأحكام » أما باقي السور فهو ير بها مرورًا خفيقًا » مکتفیا بذ کر 
بعض الفوائد والأحكام الفقهية » أو ذاکز! بعض النفحات التفسيرية العامة » مثل ما فعل 
في سورة آل عمران . 

ولعل هذا هو سبب أن بعض أهل العلم ذهب إلى القول بأن الإمام الجصاص اقتصر 
في تفسيره على آيات الأحكام فقط » وأنه لا يتعرض في تفسيره لأمور أخرى غير 
الأحكام الفقهية . 

و مشن ذهب إلى هذا القول فضيلة الأستاذ الد كتور الذهبي يله 0 حيث قال في 
كتابه و التفسير والمفسرون » بصدد تعريفه بتفسير الإمام الجصاص : ٩‏ وهو ( أي 
الجصاص ) بیقر لسور القرآن كلها » ولكنه لا يتكلّم إلا عن الآيات التي لها تعلق 
بالأحكام فقط » ^ . 

وهذا الكلام فيه نظرٌ ؛ لأن الإمام الجصاص يتكلّم عن الجوانب ی 
التي لها تعلق بالعقيدة ‏ كما أنه يسترصل في الحديث عن مظاهر قدرة الله وق إذا مر 
ية من الآيات التي تتكلّم عن سان الله في الكون . هذا إضافةً إلى ژدوده القويّة على 
أتباع الأديان المنحرفة والفرق الباطلة ومعتقداتها الفاسدة » مع إبراز دلائل نبرّة محمد 
ار وشدّة الحرص على إظهار صذق رسالته ل » ؛ كل ذلك في مجال تفسيره للآيات 
لمتعلّقة بالعقيدة . 

فمن الأمثلة على ذلك تفسيره لقول الله تعالى 2 راتیگ إل ور آل ره الا هر 
احم لیم # 9 , قال : « وف تعالى لنفسه بأنه واحد انتظم معاني كلها مرادة 
بهذا الط رها : أنه واحد لا نظير له ولا ڪيپ ولا ِل ولا مساوي في شيء من 
الاشیاء » فاستحقٌ من أجل ذلك أن يُوصف بأنه واحٌ دون غيره » ومنها : أنه واحذ في 


المجلد الثاني - عدا نحو ٠٠‏ صفحة التي تناول فيها تفسير سورة آل عمران . 

(۷) محمد حسين الذهبي ( ۱۹۱۵ -۱۹۷۷ ) : باحث مفشرء من كبار علماء الأزهر الشريف ٠‏ ولي 
مناصب عدة » وألف كنبا كثيرة » منها متها : و مقدمة في علم التفسير 4 و د مقدمة في علوم الحديث ٩‏ » و 
«الاسلام وأهل الذمة ؛ ء و« التفسير والفسرون  »‏ و « الاتجاهات المنحرفة م في التفسیر ) + و الأحوال 
الشخصية : دراسة مقارنة بين أهل السنة والشيعة الجعفرية 4 » وغيرها . انظر 9 إتمام الأعلام للژر کلي » 
ص ۲۳۱ تأليف الأستاذين نزار أياظة ومحمد رياض المالح . 

١ )۸(‏ التفسير والفشرون 4 1۳۹/۲ . )٩(‏ سورة البقرة ۱٩۳‏ . 
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استحقاق العبادة والوصف له بالألوهية لا يشاركه فیها سواه » ومنها : أنه واحدٌ لیس 
بذي آبعاض ولا يجوز عليه التجرّي والتقسیم ؛ لأن من كان ذا أبعاض وجاز عليه 
التجرّي والتقسيم فليس بواحد على الحقيقة » ومنها : أنه واحدٌ في الوجود قديًا لم يزل 
منفردًا بالقِدَّم لم يكن معه وجود سواه » فانتظم وصفه لنفسه بأنه واحدّ هذه المعاني 
كلها 4 

ومن هذا القبيل أيضًا تفسیره لقوله ان :ف عَلْقَ الکتوات وَالْأَرضٍ راکب 
بل وَألتَهَارٍ راب الق رک فى لب بَا یم الاس 2 رنه ین التسَله ين کار 
اا به الأرس بعد موا ویک فها من ڪل دابتر ری الک الحا اسر 
9۹ لاء وَالْأَرَضِ نب 1 3۳۹ د » قال : « قد اتظمت هذه الآية ضروبًا 
من الدلالات على توحيد الله تعالى وأنه لا سَبية له ولا نظیر » وفيها مو لنا بالاستدلال 
: > وهو قوله : ینت لیر يعني والله تعالى أعلم : أنه نَصَها لشعدَلٌ 

ويُتَوّصَلَ بها إلى معرفة الله تعالى وتوحيده ونَفي الاشباه عنه والامثال .. ٠‏ » ثم 

بل و يي وار ار 
الكريمة مبِيّئًا دلالتها على وجوده وتوحيده » واستغرق في هذا الحديث أربع صفحات 
مرصوصة من تفسيره » وقال في ختامه : 

« فلو اقتصر العاقل من دلائل التوحيد على ما ذكره الله تعالى في هذه الآية الواحدة 
لكان کانیا شافیا في إثباته وابطال قول سائر أصناف الملحدين من أصحاب الطبائع » 
ومن يقول بالتشبيه » ولو بسطت معنى الآية وما تضمّنته من ضروب 0 كال 
وکثر » وفيما ذكرنا كفاية في هذا الموضع » إذ كان الغرض فيه التنبيه على مقتضى 
دلالة الآية بوجيز من القول دون الاستقصاء » والله نال خش“ حش التوفيق للاستدلال 
بدلائله والاهتداء بهداه » وحسينا الله ون الوكيل » 9© . 

أما ردوده على أتباع الأديان ره والفرق الباطلة ومعتقداتها الفاسدة » وشدّة 
حرصه على إظهار دلائل نب نبوة محمد به وصذق رسالته » فهذا كي جدًا في تفسيره » 
وسأغرض لذلك بالتفصيل في مبحث مستقل » إن شاء الله تعالى © . 
ری « أحكام القرآن » ۱۲4/۱ . ر۱) سورة البقرة 154 . 
(۱۲) راجع « أحكام القرآن » ۱۳۸-۱۲٤/۱‏ . 
() سيأتي ذلك في الفصل الغالث عند البيان التفصيلي لأشس منهجه في التفسير . انظر : الأساس الخامس : 
استعراضه لام مسائل العقيدة . 
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وهناك أمورٌ أخرى تعض لها الإمام الجصاص في تفسيره مثل : القراءات » واللغة ‏ 
والشعر » والحديث » وال جرح والتعديل » والناسخ والنسوخ وأسبابٍ النزول ۰ 
والتاريخ » وغير ذلك من الفنون التي تدل على تعدّد ثقافات هذا الولف وتنؤع 
الموضوعات التي تناولها في تفسيره » وبالتالي تشهد بأن كتابه هذا ليس مجود كتاب 
فقهی » وان كان الجانب الفقهي فيه هو الأغلب والأكثر . 

إن القاريء في کتاب « أحكام القرآن » یه بصفحات كثيرة منه » وهو لا یشعر أنه 
يقرأ كتابًا وضع صلا لبيان آیات الأحكام » » وما يجد نفسه في جو تفسيري رائع .. 
وكأن الإمام الجصاص یله كان يح بأن التعؤض لكتاب الله كب لا ينبغي أن يكون 
مقتصرًا على جانب واحد من جوانبه الكثيرة » ولذلك حاول أن يعض - قدر الإمكان 
- ما استغرق منه الجانب الفقهي » فساق في كتابه - من حين إلى آخر - بعض هذه 
الفحات التفسيرية العامة ٠.‏ 

فمن الأمثلة على ذلك ما يجده القارئ في ختام تفسيره لسورة الفاتحة » حيث قال - 
بعد طول الكلام حول الأحكام المتعلقة بِالِشمَلة وقراءة الفاتحة في الصلاة : 

و وقراءةٌ فاتحة الکتاب مع ما ذكرنا من حكمها تقتضي أمر الله تعالى إيأنا بفعل 
الحمد » وتعليمه لنا كيف نحمده وكيف الثناء عليه وكيف الدعاء له » ودلالة على أن 
تقديم الحمد والثناء على الله تعالى على الدعاء أولى وأحرى بالإجابة » لأن السورة 
مفتتحة بذكر الحمد ثم بالثناء على الله » وهو قوله : 9 اند ی رب الْمَلَمِيدَ 4 إلى 
« سيك يوم ألدين 4 ء ثم الاعتراف بالعبادة له وإفرادها له دون غيره بقوله : 
۵ إِيّاكَ تَعْبْدٌ 4 ثم الاستعانة به في القيام بعبادته في سائر ما بنا الحاجة إليه من أمور 
الدنيا والدين وهو قوله : ف وی نَتَیینْ ‏ » ثم الدعاء بالطبیت على الهداية التي 
هدانا لها من وجوب الحمد له واستحقاق الثناء والعبادة » لأن قوله : 9 أهيئا سر 
لیر 4 هو دعاء للهداية والتنبيت عليها في المستقبل » إذ غير جائز ذلك في 
الماضي » وهو التوفيق عما ضل عنه الكمّار من معرفة الله وحمده والثتاء عليه » فاستحقّوا 
لذلك غضبه وعقابه . 

والدليل على أن قوله تعالى او دا لا وي 
الحمد» هو أثر لنا به » قوله : <( یاک نبد وَإَِّاكَ تیم 4 » ناغم أن الأمر بقول 
الحمد مُضْمَر في ابتداء السورة » وهو مع ما ذكرنا دُقْيَة وعودة وشفاء لا حدّثنا به عبد 


ٍ 
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الباقي » قال : حدثنا معاذ بن الثنی » قال : حدثنا سعيد بن المعلى » قال : حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد » قال : كنا في 
سَرِيّة فمررنا بحي من العرب فقالوا : سهد لنا لدغته العقربُ » فهل فيكم راقي ؟ قال : 
قلت : آنا ؛ ولم أفعل حتى جعلوا لنا مغلا » فجعلوا لنا شاه > قال : فقرأت عليه فاتحة 
الكتاب سبع مرات » فبرأ » فأخذت الشاة » ثم قلت : حتى نأتي النبي مقر » فأتيناه 
فأخبرناه » فقال : « علمت أنها دفي حى . اضربوا لي معكم بِسَهْمٍ ! ) ”° . 
ولمقة ایور أسماء » منها : أم الکتاب ‏ لأنها ابتداءه . قال الشاعر : « الأرض 
معقلنا وكانت أمنا » » فسگی الارض أمّا لنا ؛ لأنه منها ابتدأنا الله تعالى . وهي أم 
القرآن » وإحدى العبارتين تغني عن الأخرى ؛ لأنه إذا قيل أم الكتاب فقد غلم أن المراد 
كتاب الله تعالى الذي هو القرآن » فقيل تارة ؛ أم القرآن وتارة : أم الكتاب » وقد رويت 
العبارة باللفظين جميعا عن النبي بي » وكذلك فاتحة الكتاب . وهي الشبغ القاني » قال 
سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن السبع الثاني » فقال : السب الثاني هي أم القرآن . 
وا آراد بالسبع أنها سَبْعُ آيات » ومعنى الثاني أنها ثي في كل ركعة .. » ٩٩‏ . 
ومن هذا القبيل أيضًا ما يجده القارئ في تفسيره لقوله تعالى : ل بها ما ما تلوأ 
ی عل ملك سم وما مر سکیم ولک البرک کرو مرن الا 
ی . 4 ۰0٩‏ حیث عد لهذم الآنة لکرية با رو باب السحر سکم 
انار تكلم هیاپ جن يعني مت ورد والألتكام اة لت ثم 
عاد إلى جو تفسيري عام » فقال : 
« قد تكلّمنا في معنى السحر واختلاف الفقهاء با فيه كفاية في حکم الساحر » 
ونتكلّم الآن في معاني الآية ومقتضاها » فتقول : إن قوله تعالى : 392 وتوا ما دلوأ 
لقع مُلْكِ سُلَيِمَدنَ © فقد ژوي فيه عن ابن عباس أن المراد به اليهود الذين کانوا 
في زمن سليمان بن داود لئ وفي زمن النبي لړ » وروي مثله عن ابن جریج وابن 
إسحاق . وقال الربيع بن أنس والشدي : الراد به اليهود الذين كانوا في زمن سليمان . 
وقال بعضهم : أراد الجميع من كان منهم في زمن سليمان ومن كان منهم في عصر 
(۱۲) أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في « الجامع الصحيح » » ١.0/5‏ : كتاب الطب » باب النفث في الرقية 
رقم ۰۰77 والترمذي في « السئن » ۳۹۸/۶ ل NE‏ 


۰۳ ویر داود في « السنن 6 ١4/4‏ : كتاب الطب ء باب ما جاء في ای رقم ٠‏ 
(4 « أحكام القرآن » ۲/۱ . هم سورة البقرق الاية ۱۰۲ . 
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النبي يِل + لأن متّبعي السحر من اليهود لم يزالوا منذ عهد سليمان إلى أن بعث الله 
نبيه محمدًا بر » فوصف الله هؤلاء اليهود الذين لم يقبلوا القرآن ونبذوه وراء ظهورهم 
مع كفرهم برسول الله َل بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » وهو يريد 
شياطين الجن والإنس . 

ومعنى تتلو : تخبر وتقرأ » وقيل : تتبع ؛ لأن التالي تابع . وقوله : ذإ على ی 
سین 4 قبل فيه : على عهده » وقيل فيه : على ملكه » وقيل فيه : تكذب عليه ؛ لا 
إذا كان الخبر کنیا قيل : تلا عليه » وإذا كان صدمًا قيل : تلا عنه » وإذا أبهم جاز فيه 
الأمرات جميعًا » قال الله تعالى : ل آم ون عَلَ او ما لا لمو 6 29 , 

وكانت اليهود تضيف السحر إلى سليمان وتزعم أن ملكه كان به » فبرأه الله تعالى 
من ذلك » ذُكر ذلك عن ابن عباس » وسعيد بن مجبير » وقتادة . وقال محمد بن 
إسحاق : قال بعض أحبار اليهود : ألا تعجبون من محمد يزعم أن سليمان كان نبا ؟ 
والله ما كان إلا ساحرًا ! فأنزل الله تعالى : فإ وَمَا كَمْرٌ سین 4 » وقيل : إن اليهود 
ما أضافت السحر إلى سليمان توصلا منهم إلى قبول الناس ذلك منهم ولتجوّزه 
علیهم . وكذبوا عليه في ذلك . وقيل : إن سليمان جمع كتب السحر ودفنها تحت 
كرسيه » أو في خزانته لثلا يعمل به الناس » فلما مات ظهر عليه » فقالت الشياطين : 
بهذا كان يتم ملكه » وشاع ذلك في اليهود وقبلته وأضافته إليه . وجائز أن يكون المراد 
شياطين الإنس » وجائز أن يكون الشياطين دفنوا السحر تحت كرسي سليمان في حياته 
من غير علمه » فلما مات وظهر نسبوه إلى سليمان » وجائز أن يكون الفاعلون لذلك 
شياطين الإنس استخرجوه بعد موته وأوهموا الناس أن سليمان كان فعل ذلك ليوهموهم 
ويخدعوهم به ۾ 09 1 

والمثال التالي من هذه الأجواء التفسيرية العامة يمكن اعتباره من روائع تفسيره : قال 
ينث تعالى في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى : ( جَمَلَ آله الكنسة یت ارام تما 
لاس .. © 29 بعد أن تطوّق لبيان الأصل اللغوي لكلمة « الكعبة » : 

« .. فلا ترى شيا من أمر الدين والدنيا تعلق به من صلاح المعاش والمعاد ما تعلق 
بالحج » ألا ترى إلى كثرة منافع الحاج في الواسم التي يردون عليها من سائر البلدان التي 


. ٩۷ , 11/۱ 4 سورة البقرة ۸۰ . (۱۷) « أحكام القرآن‎ )١١( 
. ۹۷ سورة المائدة » جزء من الآية‎ )٠۸( 
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ی وبمكة » إلى أن يرجعوا إلى أهاليهم وانتفاع الناس بهم وكثرة معايشهم وتجارانهم 
معهم » ثم ما فيه من منافع الدين من الأب للخروج إلى المج وإحداث التوبة والتحزي 
أن تكون نفقته من حل ماله » ثم احتمال المشاق في السفر إليه وقطع اخاوف ومقاساة 
اللسوص واحتالین في مسیرهم إلى أن يبلغوا 2 » ثم الإحرام والتجرد لله تعالى 
والتشبه بالخارجين يوم النشور من قبورهم إلى عرصة القيامة » ثم كثرة ذكر الله تعالى 
بالتلبية واللجوء إلى الله تعالى وإخخلاص النية له عند ذلك البيت والتعلق بأستاره موقتا أنه 
لا ملجأ له غيره » كالغريق المتعلق با يرجو به النجاة وأنه لا حلاص له إلا بالتمشك به » 
ثم إظهار التمسك بحبل الله الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك » ثم حضور 
الموقف والقيام على الأقدام داعين راجين الله تعالى متخلّفين عن كل شيء من أمور الدنيا 
تاركين أموالهم وأولادهم وأهاليهم على نحو وقوفهم في عرصة القيامة » وما في سا 
مناسك الحج من الذكر والخشوع والانقياد لله تعالى » ثم ما يشتمل عليه الحج من سائر 
مرب التي هي معروفة في غيره من الصلاة والصيام والصدقة والقربات والذكر بالقلب 
واللسان والطواف بالبيت » وما لو استقصينا ذكره لطال به القول » فهذه كلها منافع 
الدين والدنيا ۾ ° . 

ومثل هذه النفحات التفسيرية العامة يجدها القارئ في « أحكام القرآن » في مواضع 
كثيرة » وليس هذا فحسب » بل إنه أحيانًا يبقى مستغرقًا في هذا الجوٌ التفسيري العام 
على صفحات عديدة من « أحكام القرآن » » ولا يخرج عنه باستطرادات فقهية » وان 
ذكر شیقا من الأحكام فإنه يكون مما يدور في ذهن القارئ وما تمس إليه الحاجة » وهو 
حينشذ يحسن بط تلك الأحكام مها بمعنى الآية وسياقها . 

فمن الأمثلة على ذلك » تفسیره للآيات من سورة البقرة : ۵ رت و 
الوب والجوع وس ن ان لای ارب یر ابیت © ان |14 سب 
ل ل فجن هه ره یع ا یب 
هدوت که ۳۱ قال : 

« ژوي عن عطاء والربیع وأنس بن مالك أن المراد بهذه اتخاطبة أصحاب النبي بي 
بعد الهجرة . قال أبو بكر ( الجصاص ) : جائرٌ - والله أعلم - أن یکون قم إليهم ذکر 
ما علم أنه يصيبهم في الله من هذه البلايا والشدائد لمعنيين » أحدهما : ليوطنوا أنفهم 
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ره « آحکام القرآن » ۱۰4/۲ . (۲۰) سورة البقرة ۱۵۷-۱۵۵ , 


وبو ب لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


على الصبر عليها إذا وردت فيكون ذلك آبعد من الجزع وأسهل عليهم بعد الورود . 
والثاني : ما يتعجّلون به من ثواب توطين النفس . 

قوله تعالى : « وَبَيّرِ اسر يعني والله أعلم على ما قدم ذكره من الشدائد » 
وقوله تعالى ا إا امتهم مُصِيبَةٌ لوا يه واه ر7جلود # يعني إقرارهم في 
تلك الحال بالعبودية واللك له وأن له أن یتلیهم با يشاء تعريضًا منه لثواب الصبر 
واستصلاخا لهم لما هو أعلم به ؛ إذ هو تعالى غير متهم في فعل الخير والصلاح » إذ 
كانت أفعاله كلها حكمة E‏ ام ا ی 
ييتليهم به » إذ لا يقضي إلا باق كما قال تعالی : 8 وله یی لحن وال يذو 
ین دون لا يصون د ِتَيَءٍ # ۲ . وقال عبد الله بن مسعود ره 
حث إلي من أن أقول لشيء قضاه الله تعالى له لم يكن ! 

وقوله تعالى : ا إا یو با اه نوم که إقرار بالبعث والنشور واعتراف بأنَّ الله 
تعالى سيجازي الصابرين على قَدْر استحقاقهم فلا يضيع عنده أجر المحسنين . ثم أخبر 
با لهم عند الله تعالى عند الصبر على هذه الشدائد في طاعة الله تعالى » فقال : 
« لبق عَم ماوت تن رهم وَيَفعةٌ مني الع سل واي کات والرحمة ؛ وهي 
النعمة التي لا يعلم مقادیرها إلا الله تعالی » کقوله في آية أخرى : «إ لا بو اسر 
رم بت 4 عير چا اپ # 9" . 

ول لشاف والشدائد المذكورة في الآية ما هو من فعل المشركين بهم » ومنها ما 
هو من فعل الله تعالى » فأما ما كان من فعل المشركين فهو أن العرب كلها كانت قد 
اجتمعت على عداوة النبي بلق غير من كان بالمدينة من المهاجرين والأنصار » وكان 
خوفهم من قبل هؤلاء لقلّة المسلمين وكثرتهم . وأما الجوع فلقلّة ذات اليد والفقر الذي 
نالهم . وجائز أن يكون الفقر تارة من الله تعالى بأن يفقرهم بتلّ أموالهم » وجائز أن 
يكون من بل العدو بأن يغلبوا عليه فيتلف . ونقص من الأموال والأنفس والشمرات 
يحتمل الوجهين جميعًا ؛ لأن النقص من الأموال جائز أن يكون سببه العدوّ . وكذلك 
الشمرات لشغلهم إياهم بقتالهم عن عمارة أراضيهم » وجائز أن يكون من فعل الله تعالى 
بالجوائح التي تصيب الأموال والشمار . ونقص الأنفس جائز أن يكون الراد به من يُقتل 
منهم في الحرب » وأن يريد به من ييته الله منهم من غير قتل . فأما الصيدُ على ما كان 


(۲۱) سورة غافر ۲۰ . (۲۲) سورة الزمر ۱۰ 


تعریف عام بتفسیره ۱۳ 


من فِغْلٍ الله » فهو التسليم والرضا با فعله والعلم بأنه لا یفعل إلا الصلاح والحسن وما 
هو خير لهم » وأنه ما منعهم إلا ليعطيهم » وأن منعه إياهم إعطاء منه لهم » وأما ما كان 
من فقل العدؤ فان المراد به الصبر على جهادهم وعلى الثبات على دين الله تعالى ولا 
یلو عن الحرب ولا يزولون عن طاعة الله بما يصيبهم من ذلك » ولا يجوز أن يريد 
بالابتلاء ما كان منهم من فِغْلٍ الشرکین ؛ لأن الله تعالى لا يتلي أحدًا بالظلم والكفر 
ولا يريده ولا يوجب الرضا به » ولو كان الله تعالى يبتلي بالظلم والكفر لَوَجَبَ الرضا به 
كما رضيه بزعمهم حين فعله والله يتعالى عن ذلك . 

وقد تضگنت اليه مدع الصابرين على شدائد الدنيا وعلى مصائبها على الوجوه التي 
ذكر » والوعد بالثواب والثناء الجميل والنفع العظيم لهم في الدنيا والدين » فأما في الدنيا 
فما يحصل له به من الثناء الجميل واحل الجليل في نفوس المؤمنين لاتتماره لأمر الله 
تعالى ولأن في الفكر في ذلك تسلية عن الهم ونفي البزع الذي ربا أدى إلى ضرر في 
النفس وإلى إتلافها في حال ما يعقبه ذلك في الدنيا من محمود العاقبة » وأما في الآخرة 
فهو الثواب الجزيل الذي لا يعلم مقداره إلا الله . 

قال أبو بكر : وقد اشعملت هذه الآية على کمن : فُوض ء وتفل . فأما المَوْضُ 
فهو اتسلیغ لأمر الله والرضا بقضاء الله والصبر على أداء فرائضه لا يثنيه عنها مصائب 
الدنيا ولا شدائدها . وأما اتف فإظهار القول ب ل إا به وه یه فان في 
إظهاره فوائد جزيلة » منها فِغْلُ ما نَدَبَ الله إليه ووعده الثواب عليه » ومنها أن غيره 
يقتدي به إذا سمعه » ومنها عَيِظُ الکمّار وعلمهم بجدّه واجتهاده في دين الله تعالى 
والثبات على طاعته ومجاهدة آعدائه .. ۾ ”° . 

وهكذا يبقى الامام الجصاص مستغرقًا في هذا الجوّ التفسيري العام » حتى في السور 
التى اشتملت على كثير من آيات الأحكام » مثل سورة البقرة . أما السور التي لا تحتوي 
على عدد كبير من آيات الأحكام » فهو - في الغالب - لا يخرج عن إطار التفسير 
العام » ولذلك يحم القارئ لتفسيره في سورة آل عمران أنه يقرأ كتابًا تفسيريًا محضًّا» 
حيث لا يجد تلك الاستطرادات الفقهية المطوّلة التي كان يجدها في قراءته لتفسير 
سورة البقرة » بل يجد أن الإمام الجصاص أكثر من ذكر أقوال الصحابة والتابعين في 
تفسير هذه السورة مع تعليقاته المفيدة عليها © . 
(۲۳) و أحكام القرآن » ۱۱١-۱۱۲/۱‏ . 
)١4(‏ انظر تفسير سورة آل عمران في « أحكام القرآن » ۸-۳/۲ . 


#ودود دل سلس سس الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


هذا » وقد لاحظث في أثناء دراستي لكتاب « أحكام القرآن » أن الإمام اجصاص 
يحاول أحيانًا أن يبقى في إطار التفسير العام وأن لا يخرج عن سياق الآية باستطرادات 
فقهية بالاتي : عند مروره بالاية التي لها نظائر في مواضع أخرى من القرآن الكريم هر 
یو تخر الكلام عن الأحكام التفصيلية التعلقة بمسألة واردة في الآية مشيرًا إلى أنه سیغرض 
لذلك عندما يصل إلى تلك المواضع 

فمثلا نرى أنه قد استهلٌ تفسير سورة البقرة بمتابعة سياقها العام » وحتى لا يخرج عن 
ذلك نرى أنه عند مروره بالایات التي تتكلّم عن المنافقين جتّب الاسترسال في التفاصيل 
الفقهية قائلا : « ولهذه الآية نظائر في سورة براءة وسورة محمد اكلا وغيرهما في ذكر 
المنافقين وقبول ظاهرهم دون حملهم على أحكام سائر المشركين الذين أمرنا بقتالهم » 
وإذا انتهينا إلى مواضعها ذكرنا أحكاتها .. ۾ ۲٩‏ , 

ومثل هذا السلك نری في تفسیره لقوله تعالی : « ماعا واضتخا حى بان أنه 
یا 5 10 حث کر ار عن اه رای ما ده ته د 
تعالی : « نان یکین ت اوج مح 9" 3 ذكر عددًا من الآيات التي 
نسختها هذه الاية الأخيرة : ثم علق على ذلك بقوله : . فهذه الایات كلها أنزلت 
قبل لزوم فرض القتال » وذلك قبل الهجرة » وإنما كان ا 
بالحجاج والنظر في معجزات النبي عٍِ وما أظهره الله على يده وأن مثله لا يوجد مع 
غير الأنبياء .. ثم لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى بالقتال بعد قطع العذر في الحجاج 
وتقریره عنم حين استقرت آياته ومعجزاته عند الحاضر والبادي والداني والقاصي 
بالشاهدة والأخبار الستفيضة التي لا یکذب مثلها » وسنذ کر فرض القتال عند مصیرنا 
إلى الایات الوجبة له إن شاء الله تعالی » © . 


جه ع هم 


ره « أحكام القرآن ٠‏ ۲۸/۱ . (57) سورة البقرة » جزء من الآية ٠١۹‏ . 

(۲۷) سورة التوبة » جزء من الاية ه . 

0۸ « أحكام القرآن » ۰/۱ ۷۳ يتصرف » ومثل هذا المسلك في عدم خروجه عن إطار التفسير العام نری 
أيضًا في تفسیره لقوله تعالی : « كيب یحم ال دعر كرة لَك [ سورة اليقرة ۲۱ ] حيث لم 
يسترسل في بيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بالجهاد » بل أخر ذلك قائلا : « .. وسنبين اختلاف أهل العلم 
في فرض الجهاد وكيفيته عند مصيرنا إلى قوله تعالى : « اقلا آشترکن يت شرف 4 » إن شاء الله 
تعالی » . انظر « أحكام القرآن 4 ۳۸۹/۱ . 


تعريفٌ عام بتفسيره 110 


والآن » بعد الإجابة .عن السؤال السابق وذکر التصوص من « آحکام القرآن » التي 
توح أن هذا الكتاب ليس مجژد كتاب فقهي » ء ونما هو موسوعة ضخمة حوث على 
كثير من العلوم » أذكر بقية سماته البارزة ‏ وأجيل القول في ذلك في نقاط تالية : 
شدة الحرص على الجمع والتوفيق 

إن القارئ فير و أحكام القرآن » يُدرك أن الإمام الجصاص يه كان حريصًا على 
الجمع والتوفيق كلما أمكن ذلك » سواء كان ذلك بين أقوال السلف الختلفة التي وردت 
في تفسير الآية » أو أسباب عديدة رُويت في سبب نزول الآية » أو معانٍ عدَّةٍ يحتملها 
اص القرآني . فهو لا يصير إلى الترجيح إلا عند الضرورة » أي إذا تعذَّر عليه الجمغ ولو 
بوجه من وجوه » وهذه سمةٌ هامةٌ لتفسيره » نظرًا لما تقؤر لدى الأصوليين وغيرهم من 
[ الجن مقدّمٌ علی الترجيح ۰ وباعتبار أن في الترجیح تیا وابطالا لكثير من الأقوال 
والآراء التي لا و من قيمةٍ علمية . 

فمن الأمثلة على جمعه ین أقوال السلف المتعدّدة التي وردت في تفسير الآية »ما 
نجده في تفسيره لقول الله : « وَإذ لیم م یکت كنيع .. # 1" , قال : 
واختلف الفشرون » فقال ابن عباس : ابتلاه بالمناسك . وقال الحسن : ابتلاه بقتل ولده 
والكواكب . وروی طاووس عن ابن عباس قال : ابتلاه بالطهارة ؛ خمس في الرأس 
وخمس في الجسد . فالخمسة في الرأس : فص الشارب » والضْمَضَةٌ » والاستنشاق » 
والسواك » وفرق الرأس » وفي الجسد : تقليم الأظفار » ون العانة » واليتان » وتف 
الابط » وعشل أثر الغائط والبول بالماء . وژوي عن النبي بلقي أنه قال : « عَشْرٌ من 
الفطرة » ۲۳۰۱ وذكر هذه الأشياء إلا أنه قال مكان الفرق : « إعفاء اللحية » ولم یذ کر 
فيه تأويل الآية . ورواه عمّار وعائشة وأبو هريرة على اختلاف منهم في الزيادة 
والنقصان » كرهت الإطالة بذ كر أسانيدها وسياقة ألفاظها , إذ هي الشهورة وقد نقلها 
الناس قولا وعملا وعرفوها من سئّة رسول الله َل . 

وما ذكر فيه من تأويل الآية مع ما قدّمنا من اختلاف السلف فيه فجائز أن يكون 
)۲٩(‏ سورة البقرة ۱۲۶ . 
(۲۰ أخرجه مسلم في « صحيحه ) 4۹9/۳ : كتاب الطهارة » باب خصال الفطرة رقم ۲۹۱ ۰ وأخرجه من 
أصحاب « السئن 4 کل من : الترمذي في کتاب الأدب ۰/۵ ۰ باب ما جاء في تقلیم الأظافر رقم ۰۲۷۵۹ 


والنسائي في کتاب الزينة ۰۱۲۸-۱۲۸ باب من سنن الفطرة » وأبو داود في کتاب الطهارة ۰۱۱/۱ 
باب السواك من الفطرة رقم ۵۳ » واين ماجه في كتاب الطهارة وستنها ۱۰۷/۱ ۰ باب الفطرة رقم ۲۹۳ . 


ك“؟د“لل_ ل ب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


الله تعالى ابتلى إبراهيم بذلك كله » ويكون مراد الآية جميعه » وأنَّ إبراهيم اق أت 
ذلك كله ووقی به وقام به على حسب ما آمره الله تعالى به من غير نقصان ؛ لان ضد 
الإتمام النقص وقد أخبر الله یامه . وما ژوي عن النبي يبلقي أن العشر الخصال في 
الرأس والجسد من الفطرة فجائز أن يكون فيها مقتديًا يابراهيم از بقوله تعالى 0 
e‏ ار آن یم مَل ره ۳۹ 4 ۳ » وبقوله :}$ EEF‏ لي هدی ا 
هم انرڈ 60 

والمثال على ذلك تا + جَمْعْهُ بين الاثار الواردة عن السلف في تفسیر قول الله 
تعالى : ۳ لا یل هری یی # ۰۳0 حيث ذكرها أولا فقال : « ژوي عن 
الشدّي » أنه وه » وعن مجاهد أنه آراد أن الظالم لا یکون إمامًا » وعن ابن عباس أنه 
قال : لا يلزم الوفاء بعهد الظالم » فإذا عقد عليك في ظلم فامضه . وقال الحسن : ليس 
لهم عند الله عهد يعطيهم عليه خيرًا في الآخرة » » ثم جمع بين هذه الآثار قائلا : 

« قال أبو بكر : جميعٌ ما ژوي من هذه العاني يحتمله اللفظ » وجائز أن يكون 
جميعه مراد الله تعالى » وهو محمول على ذلك عندنا » فلا يجوز أن يكون الظالم نيا 
ولا خليفة لنبي ولا قاضيا » ولا من يازم الناس قبول قوله في أمور الدين من مُفْتٍ أو 
شاهدٍ أو مخبر عن النبي َه حبرا » فقد أفادت الآية أن شرط جميع مَنْ كان في محل 
الائتمام به في أمر الدين العدالة والصلاح » وهذا يدل أيضًا على أن أئمة الصلاة ينبغي 
أن يكونوا صا حين غير قشاق ولا ظالمين لدلالة الآية على شرط العدالة لمن نُصِبَ منصب 
الائتمام به في أمور الدين .. » ۳۵ . 

هذا » وقد آبان الامام الجصاص عن سبب جزصه على الجمع والتوفیق بين الآثار 
اختلفة التي وردت عن السلف في التفسير » وهو أن السلف ك كانوا من أهل اللغة 
والعالمين بما يحتمل من الألفاظ والمعاني الختلفة ومالا يحتمل » فإذا اختلفوا في تفسير 
شيء من القرآن دل ذلك على احتمال تلك الوجوه أن تكون مرادة بالنص القرآني ؛ لأنه 
لا يجوز تأويل اللفظ المؤول على ما لا احتمال فيه . وقد صرّح بهذا في تفسير قوله 
تعالی : © ون عا الق عم اه > سیم سيعٌ لِم » © ۰ حيث قال بعد إيراده لأقوال 
(۲۱) سورة التحل ۱۲۳ . 
(۳۲) سورة الانعام ٩۰‏ ۰ وراجع و آحکام القرآن 4 ۰۷۹/۱ ۸۰ 
(۳۲) سورة البقرة 6 ۱۲ . (:۲) د أحكام القرآن » ۸٤/۱‏ . 
(ه؟) سورة البقرة ۲۲۷ . 


تعریف عام بتفسیره سس :۱ 


السلف الختلفة بأن الآية 9 تحتمل الوجوه التي حصل علیها اختلاف السلف » ولولا 
احتماله لها نا تألوه علیها ؛ لأنه غير جائر تأويل اللفظ الژول على مالا احتمال فيه » 
وقد كان السلف من أهل اللغة والعالین بما یحتمل من الألفاظ والمعاني اختلفة ومالا 
یحتمل » فلما اختلفوا فيه على هذه الوجوه دل ذلك على احتمال اللفظ لها ۾ ۳۷ . 

ولذلك لاحظث من خلال مطالعاتي في کتاب « أحكام القرآن » أن الإمام اجصاص 
كيرا ما یذ کر عبارات الجمع والتوفيق بعد یراد أقوال السلف » أو ذكر الوجوه التي 
قيلت في تفسير الآية » فيقول : « واحتمال اللفظين المعنيين يوجب أن يكون عليهما 
جميعًا ؛ » أو : 9 وليس يتنع أن يكون مراد الله في جميع ذلك » » أو : « وليس يمتنع 
أن يكون جميع هذه المعاني مرادة بالآية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعها من غير 
تضادٌ ولا تناف » ۳۷ , 

كما أنتي لاحظث أن الجصاص له يحاول - كلما أمكن ذلك - أن يجمع بين 
اب اديه کي بويا يذ سب رل 1 جد سای : إن ألصّما 
لس ار لو من َع لت آرآفتتر نكا جع علهآ لک بهعا 4 ۰۳۳ 
ذكر روايتين في سبب نزول الآية » الأولى عن عائشة ة والثانية عن ابن عباس » ثم 
لخصهما بقوله ل ا ا 
بهما في الجاهلية لأجل إهلاله لمناة » وعلى ما ذكر ابن عباس أن ذلك كان لسؤال من 
كان يطوف بين الصفا والروة » وقد كان عليهما الأصنام » فتجتّب الناس الطواف بهما 
بعد الإسلام » وجائرٌ أن يكون سبب نزول هذه الآية سؤال الفريقين » 9" . 

ومثل هذا المسلك نری في تفسیره لقوله تعالی : © ییا اریت منوا لا شلوا عن 
باه إن بتکم کوک 4 240 , حيث آورد عدة روایات في سبب نزول الآية » ثم 
قال : « ليس يتنع تصحیح هذه الروايات كلها في سبب نزول الآية ء فیکون البي بل 
حين قال : « لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم » سأله عبد الله بن حذافة عن یه من 
هو؛ لأنه كان يكلم في نسبه » وسأله كل واحد من الذين ذكر عنهم هذه المسائل على 
اختلافها » فأتزل الله تعالى : 2۵ لا تارا عن ياه .. 4 يعني عن مثلها » لأنه لم يكن 


ردم « أحكام القرآن » 1۳5/۱ وذكر ذلك أيضًا في 441/١‏ . 

(۴۷) راجع ۱ أحكام القرآن » ۰۷/۱ ۰۳۱۰ ۳۱۸ وغيرها من المواضع . 
ردى سورة البقرة ۱6۸ . روج « الأحكام » ۱ . 
)٤٠(‏ سورة المائدة ۱۰۱ . 


۸ ملب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


بهم حاجة إليها » “ . 
الاهتمام بتعريف كثير من ن الأسماء الشرعية : 

يلاحظ القارئ في كتاب « أحكام القرآن » أن مؤلفه اهم بتعريف عدد كبير من 
المصطلحات الشرعية ) الاسماء الشرعية ( » وذلك في أثناء تعاضه لأحكام فقهية 
مختلفة . فهو عند مروره بآيةٍ من آيات الأحكام كثيرًا ما يتطرّق لبيان المعنى 
الاصطلاحي للاسم الشرعي الوارد في تلك الآية » وعادة يبدأه بالتعريف اللغوي . 

فعلی سبيل المثال » عند مروره بآية الصوم (۳* ذکر ولا أن الله تعالى أوجب علینا 
فض الصيام بهذه الآية » ثم قال : « والصيام في اللغة هو الإمساك » قال الله تعالى : 
« ي َدَرْتُ ین سما دن کلم ار إنييًا 4 7" يعني صتا » فسمی 
الإمساك عن الكلام صومًا . ويقال : « یل صيام » إذا كانت ممسكةٌ عن العلف » 
و« صامت الشُفسٌ عن السير والحركة » : فهذا حكم هذا اللفظ في اللغة . 

وهو في الشرع اسم لک عن الأكل والشرب وما في معناه » وعن الجماع في نهار 
الصوم مع نية القربة أو الفرض . وهو لفظ مجعل مفتقز إلى البيان عند وروده »لاه اسم 
شرعي موضوع لعا لم تكن معقولةً في اللغة » إلا بعد ثبوت الفرض واستقرار أمر 
الخرحة قد حك مسا ضوع لد لها بویت المي ا ی 

وعند مروره بقوله تعالى : « ولا يرشك وآنثز نز عنمو فى الس 1 , عرف 
الاعتکاف لغة وشرعًا . فقال : « ومعنى الاعتكاف في أصل اللغة هو الت » قال الله 
تعالى  :‏ ما مذو ایل آل انر ا منود # 0۳ ۰ وقال تعالى : فإ ملل ف 
عيب 4 249 ۰ وقال الطرماح : 

فبائث با الیل حولي عُكْنًا عکوت التواكي یهن ضریغ 

ثم نقل في الشرع إلى معان أخر مع اللبث لم يكن الاسم يتناولها في اللغة » منها 

الكونُ في المسجد » ومنها الصوم » ومنها ترك الجماع رأشا ونية التقرب إلى الله ك . 


رای « أحكام القرآن » 5.00/9 . (4۲) وهي الآية ۱۸۳ من سورة البقرة . 
(4۳) سورة مریم جزء من الآية ۲٩‏ . 

(4؛) « أحكام القرآن » ۰۲۱۱/۱ ۲۱۲ وراجع أيضًا ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲ . 

ره؛) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۸۷ . (١؛)‏ سورة الأنبياء » جزء من الآية ۲ . 
(4۷) سورة الشعراء » جزء من الآية ۷١‏ . 


تعریف عام تفسیره ۱۹۹ 


ولا يكون معتكفًا إلا بوجود هذه المعاني » وهو نظیر ما قلنا في الصوم أنه اسم للإمساك 
في اللغة ثم زيد فيه معانٍ أَخَرَ لا يكون الإمساك صومًا شرعياً إلا بوجودها » ۲8 , 

وهذه طائفة أخرى من تعاريف الجصاص للأسماء الشرعية اختلفة : 

عرف « الهذي ٠‏ بأنه : « اسم لما يُهْدىَ إلى البيت على وجه التقرب به إلى الله 
تعالى » وجائز أن يُسمى به ما يقصد به الصدقة وان لم هد إلى ابیت » * » وعزف 
« الميتة » بقوله : « اليتة في الشرع اسم للحيوان الميت غير المذكى » وقد يكون ميتة بأن 
يموت حتف أنفه من غير سبب لآدمي فيه » وقد يكون ميتةٌ لسبب غغلي آدمع | إذا لم يكن 
فعله على وجه الذكاة المبيحة له ۾ °١‏ , 

ويعرّف امجصاص « الجنابة » بأنها : « اسم شرعی يه يفيد لزوم اجتناب الصلاة وقراءة 
القرآن ومس الضکف ودخول السجد إلا بعد الاغتسال > فمن كان مأمورًا باجتناب ما 
ذكر من الأمور موقوف الحكم على الاغتسال فهو جثب » ( . وهناك تعاريف أخرى 
لكثير من الأسماء الشرعية » ذكرها الإمام الجصاص في تفسيره "° . 
إبرارٌ التحضر الإسلامي والمعاني الإنسانية الرفيعة المستوى 

عند مطالعتي في تفسير الامام الجصاص لاحظث أنه يعنى بذكر مظاهر التحضّر 
الإسلامي ومحاسن التشريع » كما أنه يرز العدالة الاجتماعية والمعاني الإنسانية العالية 
الستوی التي يحمّقها اعيش في ظلّ الإسلام وتعاليمه السامية . وهذه بعض الأمثلة من 
تفسیره کشواهد على ذلك : 1 

في تفسير قول الله تعالی  :‏ إن ل ریت یکت مت .. 4 (۰۳۳ بعد أن 
ذكر الأقوال المأثورة عن السلف في تفسیر الآية وقزر أنه يجوز أن یکون مراد الله بابتلاء 
إبراهيم كل ما ذكره » استطرد إلى مبحث لطيف عنوانه : « مطلب في الحث على نظافة 
البدن والثياب ٠‏ » وصدّره بقوله : 
ری « أحكام القرآن » ۲۹4/۱ . رمی راجع « الأحكام » ۳۲۹/۱ . 
ر.ی و الأحكام » ۱۳۰/۱ رام والأحكام» 40۷/۲ . 
(05) انظر على سبیل اثشال و الأحكام » ۱۱۷/۱ تعریف « الحج » » و ۱۱۲/۱ تعریف « القصاص ۲ » و ۱/ 
۱ تعريف « الفدية ۲ » و ۳۱۹/۱ تعریف « الدين ؛ » و ۳۹۹/۱ تعریف « اليتيم » » و ٩۲/۱‏ تعریف 
«الفرض » : و ۰۸۹/۲ ٩۰‏ تعریف « الواجب » ۰ و ۱۸۳/۲ تعریف « الإحصان 4 » وغیر ذلك من تعارینه 
لکثیر من الأسماء الشرعية في مواضع شتی من تفسیره . 
(8ه) سورة البقرة ۱۲4 ۰ 


و س الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


« وهذه الخصال ( أي خصال الفطرة العشر » وهي : قَسُ الشارب » والضْعَضَةٌ » 
و هروه اران »اكليم O‏ 7۱3 2 
الابط » وعشل أثر الغائط والبول بالماء ) قد ثبت ثبتت من سنة إبراهيم از وسحمد َل » 
وهي تقتضي أن يكون التنظيف ونفي الأقذار والأوساخ عن الأبدان والثياب مأمورًا بها , 
ألا ترى أن الله تعالى لما حظر إزالة اقب والشعر في الاحرام أمر به عند الاحلال 
بقوله  :‏ ثم ینوا نم .. # ۰٩‏ ومن نحو ذلك ما ژوي عن النبي اقا في 
لبم مه : و أن تدعا ون نی بن عيب و ٠»‏ فهذه كلها حصال 
اة في العقول محمودةٌ هه في الأحلاق والعادات > وقد آگدها التوقيف 

من الرسول ر . E:‏ ثم روى بأسانيده الخاصة اة من الأحاديث التي على 
النظافة وتحكي لنا ده عناية التشريع الإسلامي بها » منها حديث أبي أيوب الأنصاري 
أن النبي لئ قال لرجل جاء يسأله عن خبر السماء وقد طالت أظفاره : « يجيء أحدكم 
يسألني عن خبر السماء وأظفاژه كأنها أظفار الطير يجتمع فيها الحبَاثةُ لك ۾ 7" ع 
ويا علي جار عا للد ۱۳ : آتنا رسول الله َه فرأى رجلا شیا قد تفّق 

شعده فقال : 9 أما كان يجد هذا ما سكن به شَغْرَةُ » 4 » ورأى رجلا آخبر عليه نياب 
0 : «أما كان يجد هذا ما یل به َو ۾ ۲ ۰ وغير ذلك من الأحاديث 
الحاثة على النظافة » والتي تدل دلالة واضحة على عناية التشريع الإسلامي الحكيم بهذا 
۱ يعتبر من أبرز معالم المستوى الحضاري لاي شعب من الشعوب 8" , 
والامتثال للأوامر 0 في هذه الأحاديث النبوية الشريفة هو ما یحتاج إليه 
السلمون اليوم لكي يُبيدوا عن أنفسهم وعن بلادهم وَضفَ التخلّف وعدم التحضّر 
وقلّة النظافة . والقارئ : في تفسیر « أحكام القرآن » يجد أن موف هذا الكتاب كلذو 
كان يهتم بأمور النظافة في الملبس والبدن - وهذا شامل أيضًا النظافة فى المسكن 
(04) سورة الحج ۲۹ . 
(ده) أخرجه البغوي في « شرح الستة » ۲۲۹/۶ : كتاب الجمعة » باب تلف واطیب يوم الجمعة رقم 0۸ ٠‏ 
من حديث سلمان الفارسي ؛ ورقم ۱۰۰ من حديث أبي سعيد الخدري واي هريرة له . ويراجع حول هذا 
الوضوع أيضًا ما رواه البخاري في « صحيحه » ٠١۹/۲‏ » ۱3۰ : كتاب الجمعة » باب الطيب للجمعة . 
(01) أخرجه ابن عَدِيّ في « الكامل » ۱۱۲/۳ . 
(۰۷) أخرجه أبو داود في « سنته » ۶ كتاب اللباس » باب في غسل الثوب رقم 1۰1۲ وذكره 
الربيدي في « إتحاف السادة المتقين » ۳۹۵/۲ 
(۸ء) راجع « أحكام القرآن » ۰۸۰/۱ ۸۱ تشن : 


تعریف عام بتفسیره ۱۷۱ 


والمدن والشوارع 0 منذ أكثر من ألف عام » فأورد هذه الأحاديث في کتابه ؛ لأنه کار 
يعتبر ذلك أمرًا يتعلّق بالدين وفهمه الصحيح » كما أنه يتعلّق بالق والمستوى الحضارم 
العام سواء بسواء . 

أما النماذج من عدالة الإسلام والمعاني الإنسانية الرفيعة المستوى » فهي كثيرة في 
تفسيره » أذكر منها على سبيل الثال : 

تفسيره لقوله تعالى : ا ای ٠‏ کر َو یر شبداء بالط : 
ب جک سان قَوْوٍ ع 1 ۳۳ دلوا هو اقرب ت EER‏ إت 
عو ها ثارت ا ل ا 0 
الامر بالعدل ينهم > ثم عقد مطلبا فيما تضئنته الآية من الأمر بالعدل مع الحو 
والمبطل » قال فيه : 

« وقد تضئن ذلك ( أي ما ورد في هذه الآية ) ال بالعدل مع احق والمبطل » وال 
بأن كُفْرَ الکافرین وظْلعَهم لا يمنع من العدل معهم ‏ وأن لا يتجاوز في قتالهم وقتلهم » 
یستحقون » وأن يقتصر بهم على المستحقٌّ من القتال والأشر والاسترقاق دون المثلّة به 
وتعذييهم وقثل أولادهم ونسائهم قصدًا لإيصال الغم والألم إليهم . وكذلك قال عبد الا 
ابن رواحة حين بعثه النبي َه | إلى خيبر خارضا » فجمعوا له شیقا من هم وأرادوا دفہ 
لیخثف في احرص : ١‏ إن هذا شخث وإنكم لأبْمضُ ی من قردة وخنازير » وما يمنعنم 
ذلك من أن أعدل عليكم !۱ » فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض © 00 . 

وفي تفسیر قول الله تعالی : « کیب کہ الوصا في ال 4 ۱ قر ور أن السل 
يُقتل بالکافر » ثم أورد في ذلك بعض الروایات » منها روايثه عن شيخه عبد الباقي بر 
قانع مفادها أن رجلا من أهل الحيرة جاء إلى علي - کرم الله وجهه - فقال : يا أمء 
لین رجل من اللسلمين قعل اي ژلي ! فجاء الشهود فشهدوا » وسأل عه 
فر کا » فأمر بااسلم فد وأغطي ابر سَيِقًا » وقال : « آخرجوه معه إلى ابا 
َيل ! » » وأمكنأه من السيف » فتباطأ ا حيري » فقال له بعض أهله : هل لك ف 
الدية تعيش فيها وتصنع عندنا یذا » قال : نعم ! وغمد السيف وأقبل إلى علي فقال 
«لعلّهم سبو وتواعدوك ۱ » قال : لا ولله » ولكني اخترث الدَّيةَ » فقال علي : « أن 


روه سورة المائدة » الآية ۸ . رمج و أحکام القرآن » 14۷/۲ . 
رح سورة البقرة » أول الاية ۱۷۸ . 
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۱۷ 


أعلم » قال : ثم أقبل علخ على القوم فقال : « أعطيتاهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا 
كدمائهم ودياتنا كدياتهم !1 4 9" . 

وإليك أيها القارئ الكريم بعض تقريرات وآراء الإمام الجصاص التي تحمل المعاني 
الإنسانية العميقة » ذكرها في تفسيره » وبذلك سبق بأكثر من ألف عام العهود والوائیق 
الدولية التى تتعلّق بحقوق الانسان والمساواة والحرية وغير ذلك ما يتشدّق به 
المتشدّقون في الشرق وفي الغرب من عالنا المعاصر اليوم : 

« .. على کل أحدٍ أن یخن أي يساعد وينصر ) غيره إذا حاف عليه التّف » مثل 
أن يرى إنسانًا قد قصد غيره بالقتل أو حاف عليه الغرق وهو يمكنه تخليصه » أو كان 
معه طعام وخاف عليه أن يموت من الجوع » فعليه إحياؤه یاطعامه وإن كثرت 
قيمته ) 6۱۳ 8 

9 لا يجوز ( في مجال الحرب ) قتل النساء والولدان وكذلك أصحاب الصوامع » 
لأن النهي عن قنلهم قد ژوي عن النبي لقي في آثار شائعة مستفيضة » ٩٩‏ . 

« الجماعة إذا اجتمعت على قتل رجل فكل واحد في حكم القاتل للنفس » ولذلك 
قتلوا به جميعًا 1 يلو , 

« ديه 4 الکافر یل مثل دية ة السلم 3 اليهودي 3 والنصراني 0 واجوسيِ 3 والعاهد 3 والذميّ 
سواء ۲ „CD‏ 

٠‏ کل صدقة ليس أشنا إلى الامام ( مثل الکفآرات والتذور وصدقة الفطر ) فجائرٌ 
إعطاؤها آفل الذمّة ۾ © , 

rE)‏ قب شهادة الأحرار البالغين إذا کانوا غدولا 3 ولا وق بين شهادة اي على 
القَرَوِي وشهادة القروي على البدوي » 2" . 


(۲ « أحكام القرآن » ۱۷۳/۱ > وقد ساق الجصاص هذه الرواية يإسناده » فقال : « حدّثنا ابن قائع قال : 
حدثنا علي بن الهيشم » عن عثمان الفزاري قال : حدثنا مسعود بن جويرية قال : حدثنا عبد الله بن خراش » 
عن واسط » عن الحسن بن ميمون » عن أبي الجنوب الأسدي قال : جاء رجل من أهل الحيرة إلى علي كوم 
الله وجهه .. » » ثم ذكر القصة . ولم أقف على تخريج آخر لهذه الرواية . 

( و أحكام القرآن 4 ۱۹۱/۱ ۰ رفي و الأحكام » ۱ بتصرف . 

ری « الأحكام + ۷۸/۱ رحى د الأحكام e‏ ۲۹۸/۲ . 

ربج « أحكام القرآن 4 ۰05/۱ . رم و الأحكام » ۱ مع تصرف في عبارته . 


تعریف عام بتفسيره 

التفسير الإجمالي : 

ومن سمات تفسير الجصاص أنه في بعض الأحيان يرجع فیلخص ما تم في تفسيره 
من أحكام ومعانٍ » وفي ذلك تظهر براعته في إبراز المعنى على طريقة إجمالية ( التفسير 
الإجمالي ) . وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 

في تفسير آية الوضوء (۲ استغرق نحو ثمانين صفحة مبيئًا دلالاتها والأحكام 
والفوائد المتعلّقة بها » » ثم عاد يلخُص ما تدم فقال  :‏ قد ذكرنا ما حضّرَنا من علم 
أحكام هذه الآية » وما في ضِمْنِهَا من الدلائل على العاني » وما يشتمل عليه من وجوه 
الاحتمال على ما ذهب إليه اختلفون فیها > وذكرناه عن قائليها من السلف وفقهاء 
الأمصار .. فانظر على كم اشتملت هذه الآية بفحواها ومقتضاها من لطيف العاني 
وكثرة الفوائد وضروب ما أدّت إليه من وجوه الاستنباط ! وهذه إحدى دلائل إعجاز 
القرآن » إذ غير جائز وجود مثله فى كلام البشر . وأنا ذاكر مُمِمَلًا ما تقدم ذْكيهُ 
مفصّلًا ليكون أقرب إلى فهم قارئيه إذا كان مجموعًا محصورًا » » ثم ذكر هذا 
التلخيص على أربع صفحات مربًّا السائل التي تناولها على الترقيم لكل مسألةٍ » فبلغ 
فيه إحدى وسبعين مسألة ٩‏ . 

عند مروره بقول الله تعالى : « ون ڪڪ في رس نا لا عل عد اوا ورن 
مثو واذغوا هدام من دون ال إن کشرز یقن 4 ۰0۳۱ ذكر بصورة إجمالية ما 
تقدّم في تفسیره قائلا : 

« فقد انتظمت فاتحة الکتاب من ابتدائها إلى حيث انتهينا إليه من سورة البقرة الأمر 
والتبدئة بسم الله تعالی » وتعلیمنا حمده والثناء عليه » والدعاء له » والرغبة إليه في 
الهداية إلى الطریق المؤدي إلي معرفته والی جنته ورضوانه دون طريق الستحقین لغضبه 
والضالین عن معرفته » وشکره على نعمته » ثم ابتدأ في سورة البقرة بذكر المؤمنين 
ووصفهم » ثم ذکر الکافرین وصفتهم » ثم ذکر المنافقين ونعتهم وتقریب آمرهم لقلوبنا 
بالمثل الذي ضربه بالذي استوقد نارًا وبالبرق الذي يضيء في الظلمات من غير بقاء ولا 
بات » وجعل ذلك مثلا لاظهارهم الإيان » وأن الأصل الذي برجمون إليه وهم ثابتون 
عليه هو الکفر » کظلمة اللیل والطر الذین یعرض في خلالهما برق يضيء لهم ثم يبقون 
في ظلمات لا یصرون . 


۱۷۳ 


۰ ٤۹1-4۹1/۲ وهي الآية السادسة من سورة المائدة . رم راجع و الأحكام ۾‎ )٠۹( 


(۷۱) سورة البقرة » الآية ۲۳ . 


4لاطو | _ لب لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ثم ابتدأ بعد انقضاء ذكر هؤلاء بإقامة الدلالة على التوحيد با لا يكن لأحد 5 دَفْفه : 
من بشطه الأرض وجغلها قرارًا ينتفعون بها » وجَغْلٍ معايشهم وسائر منافعهم وأقواتهم 
اي ا ا ل 
سكا وثقيتها ذلك هو الله ها وخالقكم امم عليكم ہا جمل لكم فيها من 
أقواتكم وسائر ما أخرج من ثمارها لكم » إذ لا يجوز أن يقدر على ذلك إلا القادرٌُ الذي 

يُجُزه ولا يشبهه شيء ۰ فحنّهم على الاستدلال بدلائله » ونتههم على نعمه » ثم 
عقب ذلك بالدلالة على نبوّة النبي یلق با آظهر من عجزهم عن الانیان بمثل سورة من 
القرآن » ودعاهم في ذلك كله إلى عبادة الله تعالی وحده النعم علینا بهذه النعم » 
فقال : فإ فلا منوا یر أندادًا وَآسُمْ کنو 4 يعني - والله أعلم - تعلمون أن ما 
تدعونه آلهة لا تقدر على شيء من ذلك » وأن الله هو المنعم عليكم دونها , وهو الخالق 
لها .. 

فلا قزر جميع ذلك عندهم بدلائله الدالة عليه عَطِفَ عليه بذكر الوعيد بقوله : 
« کان لم فوا ون تَفْمَلو اموا لَارَ أل وما الاش لجار عدت بلكيرة  ٠"‏ , 
ثم عقب بذكر المؤمنين في الآخرة بقوله  :‏ وی الک ءامنوا یلوا الصلِحَتٍ لا 
م جت ری ين تیه الْأَنْهدرٌ .. 4 ۳۳ إلى آخر ما ذكر .0۰ 29 . 
الاهتمام بالتاريخ : 

.ومن سمات تفسير الجصاص أيضًا : عَدَمُ إغفال الجانب التاريخي سواء ما كان 
يتلق بتاريخ الأم السابقة ودياناتها لمنحرفة » أو ما كان يتمق بتاريخ بعثة البي بال 
والأحداث التابعة لذلك » أو الأحداث التي وقعت في عصور الإسلام الأولى . وهذه 
بعض الأمثلة على ذلك : 

في تفسيره لقول الله تعالى : « توا تا نوا اللي ل ملك تن وما کعر 
ین ولک یرک کتروا بر الاس الخ مآ ار عل للك یل 
هنوت ورو ۰( ذكر بإيجاز تاريخ أهل بابل ومعتقداتهم الفاسدة المتعلقة 
بالسحر ۲۳ » وكذلك في تفسیر قوله تعالی  :‏ رلک ین لمكت وافشمکت ین 
(۷) سورة البقرة » الآية :۲ . (۷۳) سورة البقرة » صدر الاية ۲۰ . 

(۷4) و أحكام القرآن 4 ۳۳/۱ ۳4 بتصوف يسير . 
(۷۰) سورة البقرة ‏ الاية ۱۰۲ . (۷۰) راجع و آحکام القرآن » ۰۲/۱ ۰۲ . 


تعريفٌ عام بتفسيره 


۱۷۵ 


نت ۳ التب ين یک 4 يقد > تكلم عن تاريخ ديانة اجوس والصابعة » ومن 
جملة ما قاله : 
.. واحوس لا ينتحلون شیقا من کتب الهاللة على أنبيائه » وإنما يقرأون کتاب 

۳ ت وکان متنا دابا » فلیسوا إذن أهل کتاب .. 6« واضل اعتقاد الصابعة 
تعظيم الكواكب السبعة وعبادتها واتخاذها آلهة » وهم عبدة الأوثان في الأصل إلا 
أنهم منذ ظهر القُوِسٌُ على إقليم العراق وأزالوا ملكة الصابئين وكانوا نّا لم بجر : 
على عبادة الأوثان ظاهوًا ؛ لله منعوهم من ذلك . وكذلك الروم وأهل 1 
والجزيرة كانوا صابكين » فلما تنصّر قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول في 
النصرانية » فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت ودخلوا فى غمار التصارى في الظاهر 
وبقي كثير منهم على تلك النّخْلّة مشتخفین بعبادة الأوثان » ا دخلوا 
في جملة النصارى ولم ييز المسلمون بینهم وبين النصارى » إذ كانوا مشتَخفين ن بعبادة 
الأوثان كاتمين لأصل الاعتقاد .. » ۲۸ . 

ويستفيد الامام الجصاص من معرفته للتاريخ في أثناء انتقاده لبعض الأقوال المروية عن 
السلف » وذلك عند مخالفتها لما هو ثابت تاریخیّا . 

والمثال على ذلك ما يجده القارئ في تفسیره لقول الله تعالى : $ وین أَظَلَمْ تن 
نع مسجد مسجد اله أن بذك فا سم وسم فی عرايهاً اک ا ل يَدَُلُوهَآ إلا 
عاپفیک لَه في لیا ری وَلَهُمْ في الضره عَدَابُ عنم # ۷" حيث ذكر رواية 
مَعْمَر عن قتادة أنه قال : وهو بخت نصّراء خرّب بيت المقدس وأعان على ذلك 
النصارى » » ثم انتقد ذلك معَرّلا على التاريخ : « ما وي في خبر قتادة يشبه أن يكون 
غلطًا من راويه ؛ لأنه لا حلاف بين أهل العلم بأخبار الأولين أن عهد بخت نصّر كان 
قبل مولد المسيح بدهر طويل » والنصارى إنما كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون » فكيف 
يكونون مع بخت نصر في تخريب بيت المقدس والنصارى إما استقاض دينهم في الشام 
والروم في أيام قسطنطین اللك وکان قبل الاسلام ائتي سنة وكسور ؟؟ ) ^ . 

ونما يدل على عنايته بالتاريخ الإسلامي أنه يذ کر أحدانًا كثيرة تتعلّق بالصدر الأول 


(۷۷) سورة المائدة » صدر الآية ه . 
)۸( راجع 9 أحكام القرآن » 417/5 + ٤۱۳‏ بتصرف . 
(۷۹) سورة البقرة » الآية ١١١‏ . (۸۰) و أحكام القرآن » ۷۳/۱ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۱۷۹ 
في مواضع شتی من تفسيره ( "© » وفي بعض تلك المواضع يصوح بأنه كان ملعا على 
كتب التاريخ + خصوصًا فيما يتعلّق بالسيرة النبوية والمغازي » فيقول : 9 ونقل أهل 

السير.. ٠»‏ أو : و ومستفيضٌ في أخبار أهل الشير ونقلة الغازي Me.‏ 


را راجع على سبيل المثال و الأحكام » ۱ ۶ ۸ وغيرها من الواضع 
(۸۲) راجع و الاحکام 6 ۰۰1۰/۱ ۰۱۲۸/۲ ۰۱۷۳ ٠٥۹‏ » وغیرها من الواضع 


جع 032 
الفا كاك 
ملحن كر 2 2 ve‏ 


نجاف الف 


۱۷۹ 


الفصل الثاني 
مصادره 

تمهید : 

عندما یطالع القارئ کتاب « أحكام القرآن » للإمام الجصاص فانه يدرك أنه آمام 
موسوعة عظيمة حوت كثيرًا من العلوم . ولا شك أن الامام الجصاص اعتمد في تفسیره 
على مصادر كثيرة أعانته على أن يُخرج کتابه على هذه الصورة . ويجد الباحث صعوبة 
بالغة إذا ما حاول أن يستقصي كل الروافد والمصادر التي استمد منها الجصاص مادته في 
التفسير ؛ + لأن دون ذلك عقبات وعقبات . . ولذلك فإنني سأحاول في هذا المبحث آن 
أكشة عن بعض المصادر التي تأثر بها وأفاد منها » وسأتكلم يإذن الله تعالى عن الأمور 


التالية : 

1 : شيوخه . 

انیا : کتبه . 

ال : الکتب الوجودة في عصره ؛ فأقول وبالله التوفيق 
أو : شیوخه 


| لقد ذكرث فيما سبق أن الإمام الخصاص كان صاحب رحلَة في طلب العلم » وأنه 
تنقل بين عديدٍ من عواصم العلم والثقافة في الشرق الاسلامي آنذاك . وتعتبر هذه 
الرحلات العلمية وتنقّلاته بين الأهواز ونيسابور وال وبغداد من أهمٌ العوامل في تكوين 
ثقافته الأولية حيث التقى في هذه الأماكن بعلماء يختلفون مشربًا وثقافة » فأخذ فقهه 
عن كبار الفقهاء » وأصوله عن فحول الأصوليين » وحديثه عن أكابر اماظ المتقنين » 
وأحذ علوم اللغة عن اللغویین الأعلام . 

تلمّى الإمام الجصاص علم الفقه والأصول عن شيخه الامام الكوخي ‏ وأخذ الحديث 
وعلوقه عن الحافظ عبد الباقي بن قانع » والحافظ الطبراني » والحدّث أبي العباس 
الأصع . والإمام الحاكم » وغیرهم ‏ وأخذ اللغة وعلوتها عن أبي علي الفارسي » وأبي 
عمر غلام ثعلب النحوي » وأبي سهل الزجاجي . 

وقد أفاد الجصاص في تأليف « أحكام القرآن » من شیوخه أيا إفادة حيث ضگن هذا 
الکتاب كثيرًا من أقوالهم وآرائهم »> وهو ينقل عن كل في فته وتخضصه ‏ مستشهدًا 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۱۸۰ 


بهذه الأقوال ومدافق عنها أحيانًا » ومعارضًا لها أحيانًا أحرى “ . ویضاف لهذا 
العنصر ( أي عنصر الأخذ والنقل عن الشيوخ ) أمر آخر » وهو مَلَكَةُ الجصاص الواسعة 
وق البعيد مما جعله يحمل عِلْمَ کل من رآه من الشيوخ على اختلاف مشاربهم 
وثقافتهم بأمانة علمية كاملة لا محاباة فيها لأحدٍ . 
انیا : کتبه : 
سبق أني قد حقَّقتُ في بداية الفصل السابق أن الامام الجصاص لم توج تصانیقه 

وکبه بتأليف تفسيره للقرآن الکرم الذي بل خلاصة تجاربه العلمية » ورحلاته الطويلة 
في طلب العلم » ومرانه في تأليف الشروح والختصرات . 

وقد أكسبته هذه المؤلفات المتقدّمة ثروة فقهية » ودراية واسعة بدقائق فروع الفقه 
الحنفى » ما ساعده كثيرًا على تأصيل الذهب في كل مسألة يذكرها مستطردًا في 
الفروع والنظائر محیلا على كتبه لمن أراد الزيادة والتوشع (" 

هذا » وقد أفاد الإمام الجصاص من كتبه السابقة في أثناء تأليف تفسيره حيث أكثر 
فيه من الاحالة عليها »> حصوضا على كتابه « أصول الفقه 4 » وشرحه على « مختصر 
الطحاوي 4 » وكتابه « الأشربة » » وأذكر هنا بعض الأمثلة : 

في تفسير الآبة : « ما نس من اة آز تنِيها تأتِ جر یبا آذ یله 4 ۰00 عقد 
بابًا في بیان وجوه النسخ وأنكر فيه على من زَعَمَ أنه لا نسح في شريعة نينا محمد بر 
مناقشًا له في غاية الأدب والهدوء » ثم قال في ختام البحث : « وقد تكلمنا في أصول 
الفقه في وجوه النسخ وما يجوز فيه وما لا يجوز باب ويكفي » » وعقب ذلك تكلّم 
عن مسألة نسخ القرآن بالسنة » ختمه بقوله  :‏ وقد استقصينا القول في هذه المسألة في 
أصول الفقه با فيه كفاية » فمن أرادها فليطلبها هناك إن شاء الله تعالى » ( ۰ وهناك 


(۱) مضى في الفصل الرابع من لباب الأول ذكر شيوخه بالتفصیل » وقد ذكرت هناك نقوله عنهم في 
تفسیره » وهي كثيرة جدًا » ولذلك لم أعدها هنا لما فيه من تطويل وتكرار » مع إمكانية مراجعة ذلك هناك . 
(۲) راجع كتاب و الامام أبو بكر الرازي : دراسة شخصيته وكتبه » للدكتور النشمي ص ۱۲ بتصرف . 
(۲) سورة البقرة ٠١١‏ . 

)٤(‏ راجع « أحكام القرآن ٠‏ ۷۲-۷۰/۱ ۰ والموضعان احال عليهما هما في كتابه الأصولي السمی 
ب« الفصول في الأصول ٩‏ ۲۱۸-۲۱۲/۲ › و ۲/ ۳٣۹-۳۲۱‏ . 


مصادره 


1۸1 
الأصول ¢ ك3 ۰ 


وهو يُحيل كذلك على شَرْحِهِ على « مختصر الطحاوي » » مثل ما فعل في تفسير 
قوله تعالى  :‏ آم کم مدآ إِذ حص يعوب الموث زد كَالَ لبنیه ما دود من 


0 


یی كَل تب رکهت وه مَمَآبكَ نهم وَإنتميل انق بها وجا و 
مُسَلِمُونَ © ۰۲۱ وقد أشار إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة في مسألة توريث ال جد » 
ثم قال +9 .وقد دک الات الصا فيه في سرج مختصر الطحاوي والیجاج للفرق 
الختلفين فيه » © ۰ وأحال على هذا الكتاب أيضًا في مسألة النکاح بغير ول © . 

أما كتاب « الأشربة » فقد أحال عليه عدة مرات في تفسير قوله تعالى : فإ يأ لب 
انوا ماخر والمییم والاساب ول یش ین عسل القن موه کم نیون © ۲۳ . 

كذلك يحيل الامام الجصاص في بعض الأحیان على مِؤلّفاته المتقدّمة التي آفاد منها 
في تأليف تفسيره ولكن بدون ذكر أسماء تلك المؤلّفات > ففي تفسير الآية الكرية : 
« و سم فى الأرض كيس علیکر جح أن نصا ین ألصّكرة إن حنم أن يزيت اب 
کنر .. 6 ٩‏ عقد بابًا في صلاة السفر تعوض فيه لأدلة الذاهب ومناقشتها » ثم 
قال : « وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مواضع من كتبنا » ۱٩‏ ۰ ومثل هذه 
الإحالة توجد في مواضع أخرى من تفسيره "© . 

وجملة القول أن الامام الجصاص قد استفاد من كتبه السابقة وتجاربه الواسعة في 
مجال التأليف » وأفاد من ذلك أيما إفادة في إخراج تفسيره للقرآن الكريم على هذه 
الصورة التي نحن نراه عليها اليوم . ولذلك ذكرتٌ كتبه وتآليفه المتقدّمة من جملة 
الصادر التي استمدّ منها مادته في التفسير . 
ثا : الكتب الموجودة في عصره : 

عاش الإمام الجصاص يتفه في القرن الرابع الهجري الذي يُعتبر من أكثر عصور 


(ه) راجع على سبیل الثال هذه الواضع من « أحكام القرآن » : VINNY‏ ۵ ۱۲ 
۵ وغیرها من الواضع کثیر جدًا . 

(3) سورة البقرة ۱۳۳ . رمم و آحکام القرآن » ۹۹/۱ . 

(۸) راجع « الأحكام > 1۸۷/۱ - 

(ه) راجع و الأحكام » ٥۸۲-١۸١/۲‏ » والآية في سورة المائدة ٩۰‏ . 

(۱۰) سورة النساء ۱۰۱ . رو انظر و الاحکام 4 ۳۱۹/۲ ۰ 

(۱۱) راجم « الأحكام » 44۹/۱ و 1۸6/۲ - 


۴ الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


الاسلام تأليمًا وتصنيمًا وازدهارًا لشتی العلوم والفتون » بل إن البعض اعتبر هذا القرن 
« جسها عبرت عن طريقه العلوم الشرعية بعد انتشار تدوين العلوم » فطوفت أرجاء العالم 
المتعطش يوم لومیض من العلم والتور يهدي الناس إلى سواء السبيل ويفتح الأذهان 
والقلوب والعقول على هذا الدين .. » 7 . 

وإذا كان القرن الهجري الثانى يعتبر قرن ظهور العديد من المذاهب والمدارس الفقهية 
وبداية تدوين العلوم الشرعية » ففي القرنين الثالث والرابع بلغت العلوم الشرعية والمذاهب 
الفقهية مرحلة النضج والاستقرار » وتميترت هذه المرحلة ثقافيًا وفكريًا وحضاريًا » 
واتّمهت العلوم والمذاهب إلى التوسع والانتشار أفقيًا ومكانيا » وإلى الإتقان والجودة 
والعمق عموديًا وموضوعيًا ٩٩‏ . 

وقد أنتجت هذه الجهود العلمية الضنية عبر هذه القرون ثروةٌ علميةً ضخمةً تتمثّل 
في كثرة التآليف والمصئّفات في شتى فروع العلم والمعرفة . والإمام الجصاص كلف 
كان - كغيره من العلماء الأفذاذ - مهتمًا ومتتبعًا للحركة العلمية والثقافية في عصره » 
مقتفيا للآثار والجهود العلمية من العهود السابقة .. ومن هذا المنطلق تواجد أمامه عددٌ 
هائلٌ من الكتب والمراجع وقتما أراد أن يكتب تفسيره . لذلك يصعب على الباحث أن 
يستقصي تلك المراجع والمصادر » خصوصًا إذا أخذنا في عين الاعتبار أن الامام 
الجصاص نادرًا ما يذكر اسم المرجع أو الكتاب الذي استقى منه مادته . 

وفيما يلي أذكر بعض الكتب والمصادر التي أفاد منها » سواء من كتب التفسیر » أو 
من كتب الحديث » أو من كتب اللغة والنحو » أو من كتب الفقه والأصول » أو من 
کتتب التاريخ . 
مصادره من کتب التفسیر : 

يمكن تقسیم كتب التفسیر التي آفاد منها ا جصاص في تألیف تفسیره إلى ثلاثة أقسام : 

أ - کتب التفسیر اللقلی . 

ب - کتب التفسیر الفقهي . 

ج - کتب التفسیر اللفوي . 
(۱۳) راجم کتاب « الامام أبو بكر الرازي : دراسة شخصيته وكتبه » للد کتور النشمي ص ۸ . 


15 انظر کتاب « الإمام الطيري : شيخ المفسرين وعمدة المؤرخين » للد كتور محمد الرُحيلي ص‎ )١4( 


مصادره 


أ - کتب التفسیر النقلي ( أي التفسير بالمأثور ) : 

إن الناظر في تفسیر اجصاص يلحظ من الوهلة الأولى أنه ذکر فيه کشا هائلا من 
الأحاديث والأقوال المأثورة عن السلف . وهو فى بعض الأحيان يذكر هذه الرویات 
والآثار مُسِْدًا لها بأسانيده عن شيوخه ء وهذا كثير » ولكن الأكثر منه ذِكُدها مجردة 
عن الإسناد » بصيغة : « ژوي عن ابن عباس » أو قال ابن عباس .. وعن عطاء .. وعن 
مجاهد .. ؛ » وهكذا هلم جرًا .. وهذه الكمية الهائلة من الآثار التي ذكرها في تفسيره 
كان لا بد لها من مصدر استقى منه الجصاص ما يخدم غرضه في تفسيره . 

وقد ألفت في القرنين الثاني والثالث كتب جمعت شتات التفسير بالمأثور في مؤلفات 
مستقلّة منفصلة عن كتب الحديث » من أهكها وأشملها : « تفسير القرآن » للإمام عبد 
الرزاق الصّنْعَاني المتوفى ١1١7ه‏ 2*0 ۰ وه تفسير الطبري » المسكى ب « جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن ٠‏ للإمام محمد بن جرير الطبري التوفی ۳۱۰ه. ۰ وما لا شك فيه أن 
الإمام الجصاص كان مطّلعًا على هذين الكتايين وأنه أفاد منهما » وان لم يكن قد صرح 
بذلك . 

أما تفسير عبد الرزاق الصنعاني فواضخ جدًا أن اجصاص أفاد منه أشياء كثيرة حيث 
روى قدرًا کبیزا منه بواسطة شيخه عبد الله بن محمد بن إسحاق المرؤزي 29" ۰ وهذا 
عن الحسن بن أبي الربيع الجؤبجاني "© عن الإمام عبد الرزاق » صاحب التفسير .. 
والأمثلة على ذلك كثيرة : 

ففي تفسير قوله تعالى : [ ویس الم بأن انا ايوت ین كُلهُورها .. 46 » قال : 
«وأما قوله : ل ولیس ال بآن أا آپثبرت من هُورِها .. 6 فإنه قد قيل فيه ما 
حدثنا عبد الله بن إسحاق المؤوزي قال : حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجؤجاني قال : 
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مَعْمّر عن الرّهْرِي قال : كان ناس من الأنصار [ذا أملوا 


۱۸۳ 


(۱۰) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري » آبو بكر الصنعاني : من حفاظ الحديث الثقات » من أهل صنعاء . 
كان يحفظ نحو سبعة عشر آلف حدیث . له « الجامع الكبير » » وه تفسير القرآن » . انظر و الأعلام » ۳۰۳/۳ . 
(۱۰) وهو من شیوخ الجصاص الثقات » سبقت ترجمته في الفصل الرابع من الباب الأول : شیوخ الامام 
اجصاص . 

(۱۷) قال عنه الحافظ ابن حجر : « .. صدوق » روی عن عبد الرزاق » صاحب التفسير » وذکره ابن حبان 
في الثقات . مات سنت ۲۹۳ھ 4 . انظر « تهذیب التهذیب 4 ۳۲۹/۲ ( ط. العارف النظامية في الهند 
6ه  )‏ وه تقریب التهذیب 4 ۱۱۱/۱ ( ط. دار العرفة » یروت ۱۳۹۵ه) . 


۱۸ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


بالعمرة لم یل بينهم وبين السماء شيء ویتحرجون من ذلك » وکان الرجل یخرج 
هلا بالعمرة فیدو له الحاجة بعد ما يخرج من ييته فيرجع ولا يدخحل من باب الحجرة 
من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء » فیفتح الجدار من ورائه ثم یقوم على 
حجرته فیأمر بحاجته فیخرج من بيته ۰ ( » وهذه الرواية بنصها ولفظها موجودة 
في تفسیر عبد الرزاق الصنعاني ° . 
وأيضًا في قوله تعالى : ف وَإن ثوا ما وه آشیم آز شوه بابک يد لا 4 » 
ذکر بنفس الاسناد رواية عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت الزهري یقول في قوله 
تعالی : «إ ون تُبَدُوأ ما ئ آشیم آز تشه بابک بو ای » قال : قرآها ابن 
عمر ويكى » وقال : « انا لمأخوذون با نحدّث به آنفتنا !! » » فبکی حتی شمع 
E 3‏ ای ی ی 
تسا إل تما ٠4‏ » وهذه الرواية موجودة كذلك في 7 تفسير اه 0 
وني تفسيره لقول الله تعالى : ف وما كنت دهم إذ يلقوت الم أي يحل 
م .. 0 ۲ أورد 0 قال : آخبرنا معمر عن قتادة في قوله 
7 : ۵ إذ يقو أ مم 4 » قال : « تساهموا على مرم أيهم يكفلا مقر 
ا عبد الرزا اق ۳ » وكذلك ما ساقه من مروياته عن 
الحسن البصري وقتادة في تفسير قوله تعالى : ۵ ول اون هرک تیور 
افرش في اتکی و 4 9 قالا : « إذا حاف نشوزها وَعَظَهًا » فان قبلت 
والا هجرها في الضجم » فان قبلت والا ضربها ضربًا غير میرح » ۲۵ . 
وهناك عددٌ کییر من مرویات الامام عبد الرزاق الصنعاني عن مفشري الصحابة 
والتابعين ذکرها الامام الجصاص في تفسیره مستشهدًا بها لأغراض مختلفة » وهو أحيانًا 
(۱۸) « أحكام القرآن » ۳۱۰/۱ ۰ والآية الكريمة هي من سورة البقرة ۱۸۹ . 
(15) انظر « تفسیر القرآن » للإمام عبد الرزاق الصنعاني ۷۲/۱ ( ط. مكتبة الرشد » الریاض ۱4۱۰+ 
تحقيق الد کتور مصطفی مسلم محمد ) . 
(۲۰) راجم و آحکام القرآن » للجصاص ۱/ ۰ وه تفسیر القرآن » للصنماني ۱۱۲/۱ . والایتان 
الذ کورتان هما من سورة البقرة ۲۸۶ و ۲۸۹ . (۲۱) سورة آل عمران 44 . 
(۲۲) انظر « أحكام القرآن » ۱۷/۲ » وه تفسیر القرآن » للصنماني ۱۲۱/۱ . 
(۲۲) سورة النساء ۳۶ . 
)۲٤(‏ انظر « أحكام القرآن » ۲۳۸/۲ ۰ وه تفسیر تفسیر القرآن » للصتعاني ۱ . 


مصادره 


۱۸۵ 


لا يذ كر واسطته إليه » وإنما یقول : « روی عبد الرزاق .. ۰( وکل هذا يدل دلالة 
واضحة على أنه آفاد من هذا الکتاب في أثناء تألیف تفسیره . 

وأما « تفسیر الطبري » العروف ب « جامع البيان عن تأویل آي القرآن » » فقد آفاد منه 
الجصاص أيضًا ونقل منه أشياء كثيرة » وهو - في رأبي - مصدژه الاساسي في التفسیر 
المأثور . هذا رغم عدم ورود اسمه أو لقبه - حسبما اطلعتٌ عليه - ولو لمرّة واحدة 

والذي جعلني أنحو هذا المنحى وأقول هذا القول هو كَوْنُ « تفسير الطبري » 
موسوعة ة تفسيرية عظمی نقلت للأجيال اللاحقة حقة آراء الصحابة والتابعين وجمعتها جمعًا 
دقيقًا مع أسانيدها العدة » الأمر الذي جعل هذا التفسير مصدرًا هاما ومادة علمية غزيرة 
لكل المشتغلين بالدراسات القرانية والتفسيرية بعد ذلك » خصوصًا ما كان يتعلق منها 
بالتفسير التقلي © . وهذه الكثرة الكاثرة من الآثار والأقوال عن السلف التي ذكرها 
الجصاص في تفسيره بدون إسنادٍ » بصيغة ‏ روي » » تجعلنا نتساءل : من أين نقل هذا 
التراث التفسيري الهائل ؟؟ وإذا علمنا أن کثیزا من متون هذه الآثار متطابق تمامًا لمرويات 
الإمام الطبري في « جامع البيان » تحصّل لدينا ما يشبه اليقين بأن الجصاص كان مطلعا 
على هذا السَفْر التفسيريِ العظيم ونقل منه وان لم يكن قد صرّح بذكر مؤلفه . 

هذا بالإضافة إلى أن تفسير الإمام الطيري كان متداوّلا في الأوساط العلمية في عصر 
الإمام الجصاص » وهذا أحدُ شيوخ الجصاص الذين أكثر في التقل عنهم » وهو أبو عمر 
غلام ثعلب يقول عن تفسير الطبري : 9 قابلتُ هذا الكتاب من أوله إلى آخره » فما 
وجدث فيه حرفا خطأ في ر حو أو لغة » "© . فلا غَرْوَ إذن أن يكون تلميذه اجصاص 
أيضًا من لقي هذا التفسير وأفاد منه . 

والآن أذكر لك أيها القارئ الكريم جانبًا من الآثار التي ذكرها الجصاص في تفسيره 
وهي متطابقة من حيث التن واللفظ لا رواه الإمام الطبري في تفسيره » ونظرًا لكثرتها 
فإنني سأكتفي بالأمثلة الأربعة التالية : 


ه۲) انظر على سبيل المثال « أحكام القرآن » ۰۰۰۷/۱ ۲۹۱/۲ ۰ وغيرها من المواضع 

(۲۰) راجع : « التفسير ورجاله » للعلامة محمد الفاضل ابن عاشور ص 4۰ » وه مجموع الفتاوى الكبرى » 
لشیخ الاسلام این تيمية 751/١75‏ » ۳۸۵ وو التفسير والفسرون ؛ للدكتور الذهبي ۲۱۰-۲۰۸/۱ . 
(۲۷) انظر مقدّمة الأستاذ محمود شاکر لتفسیر الطبري ۱۲/۱ 


۱۸5 الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ع چ ق 


0 الأول : في تفسیر قول الله 2 فلا رت 00 شوت و جال فى 
عمر 0 2 0 ا 2 e‏ التعريض بالنساء 2 
وكذلك عن ابن الزيير . وژوي عن ابن عباس أنه أنشد في إحرامه : ۲ 

ومن شي بنا عمیصا إن يضثق الطیز ننك ليسا 

فقيل له في ذلك فقال : ما الق مراجعةٌ النساء بذ كر الجماع » وقال عطاء : الرفث 0 
الجماع فما دونه من قول شخ 5 وقال عمرو بن دينار : هو الجماع فما دونه من شأن 
النساء » ۲۲۳ ۰ وهذه الآثار كلها عروية في « تفسير الطبري » وبنفس الألفاظ (۳۰ , 

الثال الثاني : قال في تفسیر قوله تعالی : ف راذکزا له د کاو وا َس 
مَل في من فآ انم عليه 06 : 9 وقد ژوي عن ابن عباس يإسنادٍ صحيح أن 
العلومات العشز والمعذودات یم التشریق » وهو قول جمهور من التابعین » منهم 
الحسن » ومجاهد 2 وعطاء 3 والضحاك ۰ وابراهیم فى آخرین منهم ۱ والائار 

0 0 
المشار إليها كلها في « تفسير الطبري » ۳۳ . 

الثال الثالث : قال في تفسير قوله تعالى : ل وتکن لا ندومن يرا .. # ۳٩‏ : 
«وأما قوله تعالى : 2 وَلكن لا رادومن يرا © فمختلفٌ في المراد منه » فقال ابن 
عباس » وسعيد ابن بير » والشعبي » ومجاهد : مواعدة السو أن يأخذ عليها عهدًا أو 
ميثاقًا أن تحبس نفسها ولا تنكح زوجا غيره . وقال الحسن » وإبراهيم » وأبو مجلز » 
وجابر بن زيد : لا تواعدوه سرا : الزنا » © » والاثار المذكورة موجودةٌ بنفس 
الألفاظ في « تفسير الطبري » 9© . 

(۲۸) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۹۷ . وه و آحکام القرآن » ۳۷۲/۱ . 

(۲۰ راجع « تفسير الطبري » ٠۳١-٠۲٠/۲‏ » والاثار الواردة آرقامها كالتالي : عن ابن عمر ۳۵۷۵ ۰ 
والأثر الأول عن ابن عباس ۰۳۰۹ ۳۹۹۵ ۰ والثاني ۰۳۵۷۱ وعن ابن الزییر ۳6۸۱ ۰ وانشاد ابن عباس 
رواه الطبري من طرق ۳۹۷۳ ۰ ۰۳۵۷ ۳۵۸۰ ۰ وعن عطاء ۳۵۷۸ ۰ وعن عمرو بن دینار ۳۱۰۳ . 
(۳۱) سورة البقرة » الاية ۲۰۳ . رب « آحکام القرآن » ۳۸۲/۱ . 

(۲۲) انظر « تفسیر الطبري » ۰۸/6 ۲۱۱-۲ ۰ والأثر عن ابن عباس رواه الطبري من طرق ۳۳۸۹۲-۳۸۸ وعن 
الحسن ۳۹۰۱ » وعن مجاهد ۳۸۹۰ وعن عطاء ۳۸۹۳ ء وعن الضحاك ۳۹۰۸ ۰ وعن ابراهيم ۳۸۹۹ . 
(۲4) سورة البقرة » جزء من الاية ۲۳۵ . رهم « أحكام القرآن 4 ۰۱۳/۱ . 

روج انظر « تفسير الطبري 6 ۱۰۹-۹۵/۵ ۰ والأثر عن ابن عباس رواه من طرق ۵۱۰4-0۰۹۸ ۰ وعن ابن 
جبیر ۰۵۱۱۰ ۰۰۱۱۱ وعن الشعبي ۰۱۱۸ » ۱۳۰ ء وعن مجاهد ۵۱۰۹-2۱۰1 » وعن السن 2 


مصادره 


AY 


لمال الرابع : ما أورده في تفسير قول الله تعالى  :‏ تاا ان متا من بد ينم 
عَن دوه َو يأ أله قور مب یبور .. 4 ۳ : « قال الحسن » وقتادة والضحاك » 
وابن مجريج : نزلت في أبي بكر الصديق هه ومن قاتل معه أهل الردّة . وقال الشدّي : 
هي في الأنصار . وقال مجاهد : في أهل اليمن . وروی شعبة عن سماك بن حرب عن 
عياض الأشعري قال : لما نزلت : 2۵ یا ام من ید ینم عن دييو. .. که أَوْمَأ 
رسول الله ملق بشيء كان معه إلى أبي موسی ‏ فقال : « هُمْ قوم هَذّا » 29 , وعند 
مراجعتي في « تفسير الطبري » وجدث أن جميع هذه الآثار مرويةٌ عنده ۳٩‏ . 
ب - كتب التفسير الفقهي : 
اهتمٌ الإمام الجصاص في تفسيره بآيات الأحكام وبيان دلالاتها التفصيلية » ويُعتبر 
تفسيره موسوعة فقهية ضخمة » ولذلك كان من الطبيعي أن يعتمد على مصادر فقهية 
متنوعة » منها كتب الفقه على وجه العموم » وعلى وجه اخصوص كتب الفقه الحنفي » 
وكذلك كتب التفسير التي تعنى بتفسير آيات الأحكام » والتي تسکی بكتب التفسير 
الفقهي » أو كتب أحكام القرآن . 
وقد أف في العصور التي سبقت عصر الإمام الجصاص كتب من هذا النوع ۰ 
منها : « أحكام القرآن » للإمام اجتهد محمد بن إدريس الشافعي التوفی 4 ١٠هاء‏ وهو 
أول مَنْ صثّف فيه » و « أحكام القرآن » للشيخ أبي الحسن علي بن حجر السعدي 
التوفی 44 1ه ء وه أحكام القرآن » للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكي 
البصري المتوفى ۲۸۲ه ‏ وه أحكام القرآن » للشيخ أبي الحسن علي بن موسى القّئي 
التوفی 5 .٠ه‏ » و أحكام القرآن » للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى 
م °7 . 
= 0147 0۱۸۳ وعن إبراهيم ۰۵۱44 5١45‏ » وعن أبي مجلز 6۱۰-۵۱۳۷ ) وعن ابن زيد ۵۱۳۹ . 
(۳۷) سورة المائدة 4ه . 
(دى « أحكام القرآن » ۵۵7/۲ ۰ وحديث أبي موسى ذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » في كتاب التفسير 
برقم ٠١۹۷١‏ وعزاه إلى الطبراني في « الکبیر ) . 
رهج) انظر « تفسير الطبري 4١9-41١/٠١ ٠‏ » والآثار المذكورة أرقامها عنده كالآني : الأثر عن الحسن 
البصري رواه من طرق ۱۲۱۸۲-۲۷۸ ۰ وعن قتادة ۱۲۱۸۶ » وعن الضحاك ۳ وعن ابن 
ریج ۰۱۲۱۸۰ وعن الشدّي ۱۲۲۰۰ ۰ وعن مجاهد ۱۲۱۹۷-۱۲۱۹۰ ۰ ورواية شعبة عن سماك عن 


عیاض الأشعري رواها الطبري برقم ۱۲۱۲۸ . 
(4۰) راجع «کشف الظنون » لحاجي خليفة ۲۰/۱ . 


۱۸۸ الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


وقد أفاد الامام الجصاص من الکتب الثلاثة الأخيرة كما يتضح ذلك من تفسیره » 

وفيما يلي ألقي بعض الضوء على ذلك ٩۷‏ : 
« أحكام القرآن » للقاضي إسماعيل بن إسحاق الالكي البصري ۳ : 

قال العلامة الكوثري في تقديمه 00 الشافعي في معرض 
حدیله عن المؤلّفات التي تُعنى بتفسير آيات الأحكام : « .. ومما لت في أحكام القرآن 
على مذهب أهل الدينة « أحكام القرآن » لإسماعيل القاضي » كبير المالكية بالبصرة » 
ويتعقّبه الجصاص ٠‏ ”“ , 

زان اتیب تي القصناص زج فن کیره من هله ام :ریز 
يذكر ولا أقوال القاضي إسماعيل التي اعترض فیها على الذهب الحنفي » ثم يتعقبها 
بالرد والتفنید » ویقی مستغرقًا في ذلك صفحاتٍ من تفسيره » وفي بعض الأحيان 
تکون هذه التعقیبات شديدة اللهجة والتندید . فمثلا في تفسیر قوله تعالی : $ ولا 
جاح کم وبا رضم بو ين لبم اه أو آکتنشر ئ اشک 4 ۳٩‏ قال 
الامام الجصاص : 

« وقوله تعالی : « آز آکتنشز و اسيك 4 يعني أضمرتموه من التزویج بعد 
انقضاء عدتها » فأباح التعریض بالخطبة واضمار نکاحها من غير إفصاح به . وذکر 
إسماعيل بن إسحاق عن بعض الناس أنه احتخ في تفي الحدٌ في التعریض بالقذف بأن 
الله تعالى لم يجعل التعريض في هذا الوضم بمنزلة التصريح » كذلك لا يجعل التعريض 
بالقذف كالتصريح . قال إسماعيل : فاحتج با هو حجة عليه » إذ التعریض بالنكاح قد 
فهم به مراد القائل » فإذا فهم به مراده وهو القذف حكم عليه بحكم القاذف . قال : 


)٠١(‏ سأكتفي في هذا الصدد بالكلام عن « أحكام القرآن » للقاضي إسماعيل بن إسحاق الالكي » وه أحكام 
القرآن » للشيخ علي بن موسی القمي . أما « أحكا ام القرآن » للإمام الطحاري فلا داعي أن أتكلم عنه في 
مبحث مسقل نز ان الخصاص کان بصفة عامة ملق على لاه وک وقد شرح بنفسه دا ميا 
كما تقدم ذلك في الفصل الخامس من الباب الأول عند كلامنا عن آثار الجصاص العلمية . 

(۲:) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الجهضمي الأزدي البصري ( ٠‏ ٠-1895ه‏ ) : قاض من 
كيار فقهاء المالكية » كثير التصانيف . كان من نظراء البزد . من تآليفه : و شواهد الموطأ » » وه أحكام القرآن » 
وه المبسوط » » وه الرد على أني حنيفة » » وه الرد على الشافعي 4 » وغيرها . انظر : « الأعلام 6 ۰۳۱۰/۱ 
(45) انظر مقدّمة الكوثري لكتاب « أحكام القرآن » للإمام الشافعي ص ۲۲ . 

(44) سورة البقرة » جزء من الاية ۲۳۰ . 


مصادره 


۱۸۹ 


وإما يزيل الح عن العرض بالقذف من يزيله ؛ لأنه لم یعلم بتعریضه أنه أراد القذف ‏ إذ 
كان محتملا لغيره . قال : وينبغي على قوله هذا أن يزعم أن التعريض بالقذف جائز 
مباح كما أبيح التعريض بالخطبة بالنکاح . قال : وإنما حي اررض يكاج درن 
التصريح لأن التكاح لا يكون | إلا منهما ويقتضي خطبته جوايًا منها ولا ية يقتضي التعريض 
جوابًا في الأغلب » فلذلك افترقا » . 

وبعد هذه النقول من تفسير القاضي إسماعيل تعقّبه الجصاص بقوله : 

د قال أبو بكر : الكلام الأول الذي حكاه عن مضيو في الدلالة على تفي اليد 
بالتعريض صحيح وله ظاهر الاختلال واضخ الفساد . وج الاستدلال به به على نفى 
اد بالتعريض أنه لا حظر عليه الخاطبة بعقد النكاح صریا وأبيح له التعريض به » 
اختلف حكم التعريض والتصريح في ذلك على أن التعريض بالقذف مخالف کم 
التصريح وغير جائز التسوية بينهما كما خالف الله بين حكمهما في خطبة النكاح ؛ 
وذلك لأنه معلوم أن الحدود ما يسقط بالشبهة » فهي في حكم السقوط ‏ وال آكدُ 
من النكاح ۰ فإذا لم يكن التعريض في النكاح كالتصريح وهو آك في باب الثبوت من 
الحدّ » كان اد أولى أن لا يثبت بالتعريض من حيث دل على أنه لو حطبها بعد 
انقضاء العدة بالتعريض لم يقع بينهما عقد النکاح فكان تعريضه بالعقد مخالمًا 
للتصریح » فالحد أولى أن لا یثبت بالتعريض . وكذلك لم يختلفوا أن الإقرار في العقود 
كلّها لا ينبت بالتعريض ويثبت بالتصریح ؛ لأن الله فرق بينهما في النکاح » فكان الحد 
أولى أن لا يغبت به » وهذه الدلالة واضحة على الفرق بينهما في سائر ما يتعلق حكمه 
بالقول » وهي كافية مُغْنية في جهة الدلالة على ما وصفنا » وان أردنا رده إليه من جهة 
القياس لهِلَّةِ تجمعهما كان سائعًا » وذلك أن النكاح مه متعلّق بالقول كالقذف » 
فلما اختلف حكم التصريح والتعريض بالخطية بهذا العنی ثبت حكمه بالتعریض » وان 
كان حكمه ابا بالإفصاح والتصريح كما حكم الله به في النکاح . 

وأما قوله : عه سحو ود لتر 
مراده كما مرف بالتصري يح » فإني أظنه نسي عند هذا القول حكم الله تعالى في 
بين بين التعريض والتصريح بالخطبة » إذ كان الراد مفهومًا مع الفرق بينهما 0 
حك ا ا پا فى ال ی ارو کا 
فيها » فإذا كان نص التنزيل قد فرق بينهما فقد انتقض هذا الإلزام وصح الاستدلال به 
على ما وصفنا . 


۱۹۰ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


وأما قولّه : « إن من أزال الحد عن العرض بالقذف قإنما أزاله ؛ لأنه ۱[ 
أنه أراد القذف لاحتمال كلامه لغيره » فإنها وكالة لم تبث تبث عن الخضم وقضاء على 
غائب بغير بينة » وذلك لأن أحدًا لا يقول بأن حدّ القذف متعلق بإرادته » وإما يتعلق 
عند خصومه بالإفصاح به دون غيره » فالذي يُحيلُ به حَضمه من أنه أزال الحد ؛ لأنه 
ا لكين المي 

وأما الزامه > حصْمَهُ أن يبيح التعريض بالقذف كما ييح التعريض بالنكاح » فإنه کلام 
رجل غير مثبت فيما يقوله ولا ناظر في عاقبة قبة ما يؤول | إليه حكم إلزامه له » فتقول : إن 
خصمه الذي احتج به لم يجعل ما ذكره عل للإباحة حتى يلزم عليه إباحة التعريض 
بالقذف » ولا استدل بالاية على إيجاب الفرق بين التعریض والتصریح ‏ فآما الحظر 
والاباحة موقوفان على دلالتهما من غير هذا الوجه .. » » ثم واصل الجصاص تعقیبه 
على کلام القاضي |سماعیل بن إسحاق مفئّدًا جميع ما ساقه عنه 49 . 

ومن الأمثلة على هذه التعقيبات أَيضًا ما یجده القارئ في تفسير الجصاص عند قوله 
تملی ۳۹ ما یل ڪل اني قِّ وم نیش لارام وما مدا رل نم عنم 
بیدا 4 ۰۱ قال : 

« قوله تعالى : وَمَا ی الأزبكام رما رَد قال ابن عباس والضحاك : وما 
تنقص من الأشهر التسعة وما تزداد » فإن الولد يولد لستة أشهر فيعيش ويولد لسنتين 
فيعيش . وقال الحسن : وما تتقص بالسقط وما تزداد بالتمام . وقال القرأء : الم 
النقصان » ألا تراهم یقولون غاضت الياه إذا نقصت » وقال عكرمة : إذا غاضت » 
وقال : ما غاضت الرحم بالدم يومًا إلا زاد في الحمل . وقال مجاهد : العَّيِضُ ما رأت 
الحامل من الدم في حملها وهو نقصان من الولد » والزيادة ما زاد على تسعة آشهر وهو 
تام النقصان وهو الزيادة . وزعم إسماعيل بن إسحاق أن التفسير إن كان على ما ژوي 
عن مجاهد وعكرمة فهو حجة منه في أن الحامل ٤‏ حیض » قال : لأن كل دم يخرج من 
وكيس کد من أن کر خبطا ار ا راا اا لوو من طرق : 

وهذا الذي ذكره ( أي القاضي إسماعيل ) ليس بشيء ‏ لأن الدم الخارج من الرحم 
قد يكون حيضًا ونفاسًا وقد يكون غيرهما » وقوله بل في دم الاستحاضة : « إنه دم 
عرق » غير مان أن يكون بعض ما يخرج من الوجم من الدم قد يكون دم الاستحاضة 


رم راجع و أحكام القرآن » ١/11ه-‏ ۱۳ . ردی سورة الرعد ۸ . 


مصادره ۱۹ 


لأنه لقو قال : « ما هو َم جزق انقطم أو داء عرض » ©© » فأخبر أن دم الاستحاضة 
قد یکون من داء عرض وان لم يكن من عرق » وأيضًا فما الذي یُحیل أن یکون دم 
العرق خارجا من الرحم بأن ینقطع العرق فیسیل الدم إليها ثم یخرج فلا یکون حيضًا 
ولا نفاسًا ؟ » » ثم استرسل امصاص في التعقیب على القاضي إسماعيل مُنْتَقَدًا بو 
الآراء التی نقلها عنه "“ , 

وهناك مواضع أخرى عديدة 9 نقل فيها الإمام الجصاص عن القاضي إسماعيل بن 
ٍسحاق الالکي كثيرًا من آقواله وآراءه » ثم عّب عليها بالرد والانتقاد 09 ولفا 
اکتفیت بذ کر الثالین السابقين مخافة التطویل » وهما کافیان لاثبات أن اجصاص كان 
ملعا على هذا الكتاب وأنه أقاد منه . 


و أحكام القرآن » للشيخ علي بن موسى القُمّي ° : 


أفاد الإمام الجصاص من هذا الكتاب حيث نقل عنه بعض أقواله » وفي بعض 


مسي ا ا RN‏ او مسحي لي 
بنت أبي محبيش أنت عائشة أم المؤمنين فقالت : ويا أم المؤمنين قد حشیث أن لا يكون لي حظ في الإسلام 
وأن أكون من أهل النار ! أمكث ما شاء الله من يوم أستحاض فلا أصلّي لله 35 صلاةٌ | قالت : اجلسي حتى 
يجيء النبي ب ۽ فلما جاء النبي و قالت : يا رسول الله هذه فاطمة بنت أبي بيش تخشى أن لا يكون 
لها حط في الإسلام وأن تكون من أهل النار تمكث ما شاء الله من يوم يُستحاض فلا تصلي لله 3 صلاة » 
دق 
تخد وسطها وتضع خرقة محل نرول الدم ) » و نظف ثم نم تهر عند كل صلاة وتصلي . فاما ذلك رَكْطَةٌ من 
الشيطان أو جزق انقطع أو داء عزض لها » ام N ER‏ 
موضعین من « صحیح البخاري » » أولهما : کتاب الوضوء ۱۷۷/۱ » باب غسل الدم رقم ۲۱ ۰ والثاني : 
کتاب الحيض ۲۱۳/۱ » باب الاستحاضة رقم ۰۲۸۷ ۲۹۸ وأخرجه أيضًا مسلم في « صحیحه » ۰۱۹/4 
کتاب ایض باب الستحاضة وغسلها وصلاتها رقم ۳۳۳ . 
(۷») راجم « أحكام القرآن » ۲۳۵-۲۳۳/۳ . 
)٤۸(‏ راجع على سبیل المثال « أحكام القرآن ٩‏ ۹۳/۱ ۰ ۰۹4 ۰۲۸۱-۲۳۹/۲ ۲۹۸-۲۹۲/۲ . 
(ه؛) وهو في بعض الأحيان یدافع عنه رغم مخالفته له في الذهب مثل ما فمل في تفسیر قوله تعالی :و من لم 
ينتبلغ ینک علولا أن يتحكح امسن المت مين ما ملكت اگم ین لیخ مؤت 4 [ سورة 
النساء ۲۵ ] » وقد نسب داود الأصفهاني بعض الأقوال إلى القاضي إسماعيل ولكن الجصاص لم برض عن 
ذلك » وقال : « وفي حكاية داود هذا إلى [سماعيل عهدة ( أي ضعف ) » وهو غير أمين ولا ثقة فيما يحكيه 
وغیر مصدق على إسماعيل خاصة ؛ لأنه نفاه من بغداد وقذفه بالعظائم ! ) . راجع « أحكام القرآن » ۲/۲ ۲۰ 
ر.ه) سبقت ترجمته في أول الفصل السابق » انظر الهامش رقم ۳ . 


»؟وودبل_ ب ددلدلب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


الأحيان تعقّبه بالرد والتفنيد رغم کون الشيخ علي بن موسى القمي إمامًا من أئمة الحنفية 
في عصره » ولعل هذا یختّف ما قيل عن الإمام الجصاص أنه متعصّبٌ للمذهب 
الحنفي . وسأذكر هنا مثالين » في أولهما رد عليه بشدَّة » وفي ثانيهما وافقه فيما ذهب 
إليه : 

المثال الأول : في تفسير قول الله تعالى : « و عل الْوبيع تدم وَعَلَ المقتر 
درم متا باون حَفًا عل الي # 17" » قال الإمام الجصاص : 

« وإثبات القدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريمّةُ الاجتهادٌ وغالبٌ الظن؛ 
ويختلف ذلك فى الأزمان أيضًا لأن الله تعالى شَرَط في مقدارها شیئین » أحدهما : 
اعتبارها بيسار الرجل وإعساره » والثاني : أن يكون بالعروف مع ذلك فوجب اعتبار 
المعنيين في ذلك . وإذا كان كذلك وکان العروف منهما موقوفًا على عادات الناس فيها 
والعاداث قد تختلف وتتغیر وَجَبَ بذلك مراعاةٌ العادات في الأزمان » وذلك أصل في 
جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث . اد كان ذلك حكمًا مؤديًا إلى اجتهاد رأينا » وقد 
ذكرنا أن شيخنا أبا الحسن وله يقول : يجب مع ذلك اعتبار حال المرأة » وذكر ذلك 
أيضًا علي بن موسى المُمَي في كتابه » واحتجٌ بأن الله تعالى علّق الحكم في تقدير المتعة 
بشيثين : حال الرجل بيساره وإعساره » وأن يكون مع ذلك بالعروف . قال : فلو اعتبرنا 
حال الرجل وحده عاريًا من اعتبار حال المرأة لوجب أن يكون لو تزژج امرأتين أحدهما 
شريفة والأخرى دة مولاة ثم طلقهما قبل الدخول ولم یسم لهما أن تكونا متساويتين 
في المتعة » فتجب لهذه الدنية كما تحب لهذه الشريفة » وهذا منكر في عادات الناس 
وأخلاقهم غير معروف . قال : ويفسد من ويه آخر قول من اعتبر حال الرجل وحده 
دونها وهو أنه لو كان رجلا موسرا عظيم الشأن فيتزوج امرأة دنية مهر مثلها دينار » أنه 
لو دخل بها وَجَبَ لها مهر مثلها » إذ لم يسم لها شيمًا دينار واحد » ولو طلقها قبل 
الدخول لزمته المتعة على قدر حاله » وقد يكون ذلك أضعاف مهر مثلها » فتستحقٌ قبل 
الدخول بعد الطلاق أكثر ما تستحقه بعد الدخول » . 

ویعد هذا النقل رد عليه الجصاص بقوله : « وهذا حُلْفٌ من القول » لأن الله تعالى 
قد وجب للمطلّقة قبل الدخول نِضصْفَ ما آوجبه لها بعد الدحول » فإذا كان القول 
باعتبار حال الرجل دونها يؤدي إلى مخالفة معنى الكتاب ودلالته وإلى خلاف المعروف 


(١ه)‏ سورة البقرة » جزء من الآية ۲۳۹ 


مصادره 


۱۹۳ 


في العادات » سقط وجب اعتباژ حالها معه . ویفسد أيضًا من وجه آخر : وهو أنه لو 
تروج رجلان موسران أختين فدخل أحدُهما بامرأته كان لها مهر مثلها ألف درهم »إذ 
لم يسم لها مهزا » وطلق الآحر امرأته قبل الدحول من غير تسمية أن تكون المنعة لها 
على قدر حال الرجل » وجائز أن يكون ذلك أضعاف مهر أختها فيكون ما تأخذه 
الدخول بها أقل ما تأخذه المطلقة » وقيمة البضعين واحدة وهما متساويتان في الهر » 
فیکون الدخول مذلا عليها ضرزا لاان وال وها ماكز ير مروت . فهذه 
الوجوه كلها تدل على اعتبار حال المرأة معه ۾ °۳ . 

والمثال الثاني : ما نقله عنه في تفسير قوله تعالى : ا مین کات يت ریسا آز ع 
صقر تیه ین یا ار" 4 ۰۳۳ قال : « وحكى علي بن موسى القمي أن داود 
الأصفهاني قال : يجب على من أفطر يومًا من رمضان لعذرٍ أن يصوم الثاني من شوال » 
ماه ها و مجر ,للك عن لجاز تماق ری مقا ون لاخر 
قوله تعالی : [ یه من یا ار 4 › وقوله : فإ ياوا یله 4 » وخالف السئن 
الي ربا من اي يكل فى تا شم زا الس امه : 

« قال علي بن موسی : سألته يومًا فقلت له : لم قلت ذلك ؟ قال : لأنه إن لم يضم 
اليوم الثاني من شوآل فمات فكل أهل العلم يقولون : إنه آثم مفزط » فدل ذلك على أن 
عليه أن يصوم ذلك اليوم ؛ لأنه لو كان موسعًا له أن يصومه بعد ذلك ما لزمه التفريط إن 
مات من ليلته وی ا i‏ 
تباع بثمن موافق » هل له أن يتعدّاها ویر ي غيرها ؟ فقال : لا ! فقلت : لم ؟ قال : 
لأن الفرض عليه أن ین رل رقبة يجدها » فإذا وجد رقبة لزمه الفرض فيها » وإذا لزمه 
ارس في اول و رو يها اا تاو يا . فقلت : فان اشترى رقبة 
غیرها ؟ فأعتقها وهو واجد للأولى » فقال :ك يُجريه ذلك . قلت : فإن كان عنده رقبة 
ا ا NE‏ 
عليه فيها دون غيرها ؟ فقال : نعم ! فقلت : فما تقول إن ماتت هل يطل عنه العتق 
كما أن من نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت بیطل نذره ؟ فقال : لا ! بل عليه أن یعتق 
غيرها لأن هذا إجماع . فقلت : وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجماع أن له أن یعتق 
غيرها . فقال : عمّن تحكي هذا الاجماع ؟ فقلت له : وعتن تحكي أنت الاجماع 


(۷ی « أحكام القرآن ٠‏ ۵۲۵/۱ . (۰۳) سورة البقرة » جزء من الآية رقم : ( ۱۸6 ) . 
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الأول ؟ فقال : الإجماع لا يُخكى . فقلت : والاجماع الثاني أيضًا لا يُكى . وانقطع . 

قال ابو بكر : وجميع ما قاله داود من تعيين فْرْضٍِ القضاء باليوم الثاني من شوال وأن 
من وب عليه رقبة فوجدها أنه لا يتعداها إلى غيرها » خلاف إجماع المسلمين كلهم » 
وما ادّعاه على أهل العلم بأنهم یجعلونه مفرطا إذا مات وقد أتحره عن اليوم الثاني فليس 
كما ادّعى » فان م من جمل له التأخير إلى آخر السنة لا يجعله مفرَطًا بالوت ؛ لأن السنة 

كلها إلى أن يجيء رمضان ان وقت القضاء موسّع له في التأخير كوقت الصلاة أنه لما 

كان موسعًا عليه فى التأخير من أوله إلى آخره لم يكن مفرطا بتأخيره إن مات قبل مضي 
الوقت » فكذلك يقولون في قضاء رمضان ۾ °5 , 
ج - كتب التفسير اللغوي : 

ابتدأ ظهور التفسير اللغوي منذ عصر الصحابة » وكان ذلك لضرورة واقعية یوشذ 
واستخراجٌا للمفاهیم القرآنية القصودة وانقادٌا لها من ى اختلاف اللهجات العربية » وابراژا 
لها في ضوء لهجة قريش التي نزل بها القرآن الكرم . ثم إن أقوامًا ذات لهجات متباينة ؛ 
قد دخلوا في الإسلام فغدوا بحاجة ماسة إلى معرفة الألفاظ القرانية 3 ولذلك قام ابن 
عباس هه وكبار المفسرين من تلامذة مدرسته بهذا الدور » وأقاموا طريقة منهجية ثابتة 
الأصول في التفسير اللغوي حتى أنهم قد رفوا بذلك » ووثقوا فيه » بحيث إننا لو 
راجعنا على سبيل المثال باب التفسير في « صحيح البخاري » وجدنا أن معظم ما ورد 
إلينا من التفسير اللغوي » كان نتيجة طبيعية لجهود ابن عباس وجهود تلاميذه الكبار من 
أمثال مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهما . 

وانتقل هذا الاهتمام بمعنى اللفظ القرآني إلى العصور التالية حتى ظهرت الحاجة إلى 
وضع تفاسير لغوية تهدف إلى إظهار العنی اللغوي الدقيق للألفاظ القرآنية » إذ بدأ الناس 
يبتعدون عن عصر الفصاحة » ودخل في الإسلام كثيرٌ من العناصر التي ليست بالعربية 
صل )هم ۱ 

ومن تلك التفاسير اللغوية التي ظهرت قبل عصر الإمام الجصاص » تفسير « معاني 
القرآن » لأبي زكريا القَرَاء التوفی ۷٠۲ه‏ ء وه مجاز القرآن » لأبي عُبئِدَة مَعْمَر بن 
ای المتوفى ١5‏ ٠ه‏ » وه معاني القرآن » لأبي إسحاق الرّجاجٍ التوفی ١١ه‏ » وكان 
روم « أحكام القرآن » ۰۲۵۷/۱ ۲۵۸ . 
(0ه) براجع حول نشأة التفسير اللغوي كتاب « تطور تفسير القرآن ‏ للد كتور محسن عبد الحميد ص 01-49 . 


مصادره و و o‏ بيييييييعحححح بدي بف و 


من الطبيعي أن ي یهت الجصاص بهذه الکتب وقد أولى عنایته فى تفسیره لبیان دلالة 
أن ره ع لک ی نت اك ی هریس 
من ذکر مولاء المؤلفين » وفيما يلي نلقي مزيدًا من الضوء على ذلك 
« معاني القرآن » لأبي زکریا القَوَاء رف 

أفاد الإمام الجصاص من هذا الکتاب حيث نقل عنه أشياء غير قليلة فى مجال 
الباحث الغوية اي تعرض لها في تفسيره خصوسًا يما کان با ال لو 
للنص القرآني والاستشهاد عليه بكلام أعلام اللغة » ولا شك أن الإمام القرء واحد من 
هؤلاء الأعلام » وأدنى نظرة في مؤلفاته - فضلا عن ثناء أهل العلم والاختصاص عليه - 
تدل دلالة واضحة على مكانته السامية في معرفة اللغة وعلومها . ولذلك یذ کر الجصاص 
عقب بعض نقوله عنه أن ١‏ القَوَاء حك فيما يحكيه من اللغة » © , 

والأمثلة على إفادة امصاص من تفسير القَدَاء كثيرة » أكتفي بذكر التالي منها 

لان لان e EE‏ 
...که ۳۵ قال : و قا آمل الفة ابه أي لفظ وا من قا يوي 
تابه وبا : إذا رجع » قال بعضهم : إنما أدخل الهاء عليه للمبالغة لما كثر مَنْ يثوب 
إليه » كما يقال : نشابة وعلآمة وسيارة . وقال الفرأ : هو كما قيل المقّامة الم ۾ © 
» وما نسبه للقراء موجودٌ في كتابه « معاني القرآن 4 ضمن 0 أطول ۲ . 

المثال الثاني : ما أفاد مه أيضًا في تفسیر قوله تعالی : 9 وا رن منم يدرو 
وجا يرد رصن صن اهنآ مه َة بر وعشرا وف عفر 4  (‏ وقد توق بهذه المناسية إلى مسألة 


صلق يقرك تعلى : يقير 4 » قال : هو وقوله تعالى  :‏ وت 4 ظاهرها أنها 
(07) يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي » أبو زكريا » العروف بالقرأء ( 46 ۲۰۷-۱ه) : إمام 
الکوفیین » وأعلمهم بالنحو واللفة وفتون الأدب . كان يقال : الفراء أمير المؤمنين في النحو . ومن كلام 
ثعلب : لو لا الفراء ما كانت اللغة . ولد بالكوفة وانتقل إلى بغداد » وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه » فكان أكثر 
مقامه بها . وكان مع تقدمه في اللغة فقيهًا متكلمًا » عا بأيام المرب وأخبارها » عارمًا بالنجوم والطب . من 
كتبه : « القصور والممدود » » وذ معاني القرآن » - أملاه في مجالس عامة كان في جملة من يحضرها نحو 
ثمانين قاضيًا ء و« المذكر وا مؤنث » » وه كتاب اللغات » ؛ وه الفاخر ‏ » وه الجمع والتثنية في القرآن ؛ ‏ وه مشكل 
اللغة ؛ » وغير ذلك . انظر ترجمته في « تاريخ بغداد » 4 49/1 98-١‏ 1ء وو الأعلام 4 ۰۱1۵/۸ ۱47 . 
(۷ه) انظر « أحكام القرآن 4 ۰۵۳۰/۱ ۱1۰/۲ . 

(4ه) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۲۵ . ردم و أحكام القرآن » ۰۸۷/۱ 

(.ج) راجع « معاني القرآن » للفراء ۷۱/۱ . )1١(‏ سورة البقرة ۲۳۶ . 
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الليالى والأيام مرادة معها » ولكن غلبت الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ 
وغيره ؛ لأن ابتداء شهور الأهلّة بالليالي منذ طلوع الأهلة » فلما كان ابتداؤها الليل 
غلبت الليالى وحصت بالذكر دون الأيام وت كانت تفيد ما يإزائها من الأيام » ولو ذكر 
جما من الأيام أفادت ما بإزائها من اليالي » والدليل عليه قوله تعالى : هک ی 
4 ۲۳7 ۰ وقال تعالى في موضع آخر : « نندت بای سرا 4 ° والقضّةٌ 
و واجذة » فاكتفى تارة بذكر الأيام عن الليالي وتارة بذ كر الليالي عن الأيام . وقال النبي 
بلقي : « الشهر تسع وعشرون » » وفي لفظ آخر : « تسعة وعشرون » ۲۳٩‏ » فدلٌ على 
أن كل واحد من العددين إذا أطلق أفاد ما يإزائه من الآخر » ألا ترى أنه لا اختلف 
الغددان ۵ من الليالي والأيام قُصِلَ بينهما في اللفظ في قوله تعالى : ف سب با وه 
خو 4 09 

م يقولون : صتا عشرا من شهر رمضان » فیعبرون بذ كر الليالي عن 
ام لأ لرا انکر إلا لاي آل ری أنه ار تال حدر یم مزال 
التذكير » وأنشد القّكاء : 

أَقَامَتْ تنا بن بوم رئیلة وکا اكير أَنْ تضیت وتّارا «© 

فقال : ثلانًا وهي الليالي وذکر الوم والليلة في اراد . وإذا ثبت ما وصفنا كان قوله 


(۲) سورة آل عمران » جزء من الآية 4١‏ . (78) سورة مريم » جزء من الآية ۱۰ 
(74) متفقٌ عليه › أخ رجه البخاري في کتاب الصوم ۳ باب قول النبي ع و إذا رأيتم الهلال 
فصوموا» وإذا رأيتموه فأفطروا » رقم ۱۷۹ » وأخرجه أيضًا في کتاب الطلاق ۲۲/۸ ۰ باب قول الله 
تعالی : لب بل بن نهم من ان بر © رقم 47١‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الصيام ۰۱۵۹/۷ 
باب أيام الصيام ثلاثون أو تسع وعشرون رقم ۱۰۸۲ - ۱۰۸۵ . والحديث مخرجٌ في مراضع كثيرة من 
الكتب التسعة حيث يلغ مجموعها نحو ۰ موضعًا . راجع « موسوعة الحديث الشريف » » برنامج الحاسب 
الآلي . )٦١(‏ سورة الحاقة » جزء من الآية ۷ . 
(:0) ما نسبه الجصاص هنا إلى الفراء فهو ليس من إنشاده » واا جاء ذكره في « معاني القرآن » كما سيأني » 
والبيت من إنشاد الشاعر الإسلامي قيس بن عبد الله المعروف بالنأيمٌة الجعدي » وهو من الصحابة ( انظر 
«الأعلام ٠‏ ۶۰ ) ۰ وهو من قصيدة مدح فيها النبي أرَلها : 

خليلي عوجا ساعة وتهجرا ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا 
وقد وصف في الیت الشاهد بقرة وحشية أكل السبع ولذها » فأقامت ثلاثة أيام تطلبه حتی وجدت شلوه 
وبفيته » قأضافت أي حزنت وأشفقت » أو ضافت أي ترددت وذهبت هنا هنا وهنا لا تلوي على شيء من فرط 
أساها » وجارت وصاحت وكان هذا كل ما وسعها » ولم يكن لها نکیر غير ما ذكر . وتضيف بضم التاء من 
أضاف » أو بفتحها من ضاف . انظر شواهد العيني على هامش « الخزانة » ۱۹۳/۲ . 


مصادره 14% 


تعالی : « َة آتبر وعتا 4 مفيدًا لکون الدة أربعة آشهر على ما قدّمنا من 
الاعتبار» وعشرة أيام الحا كان لفظ العدد واردًا بلفظ التأنيث » "° . 

ولتوضيح مَدَى تر الجصاص بتفسير القَدَاء وبيان مدى إفادته من هذا الكتاب » 
آذکر هناپعض ما قالد الإمام الام في « معاني القرآن » عند تفسبير هله الآية + قال : 

« وقال تعالى : فإ وَعَْ Ç‏ » ولم يقل : « عشرة » » وذلك أن العرب إذا أبهمت 
العدد من الليالي والأيام غبوا عليه الليالي حتى إنهم ليقولون : قد تا عَْرَا من شهر 
رمضان رة تغلييهم الليالي على الأيام . فإذا أظهروا مع العدد تفسيره كانت الإناث 
7 الهاء » وال كران بالهاء » كما قال الله تبارك وتعالى : ا سخُرمَا عم سح بل 
یه یا لخت كن سل اش ام حي طهر زيم دحل فى ار سين 
ا ل ل ل O‏ 
أيضًا على الأيام . فان اختلطا فكانت ليالي وأياما غلبت التأنيث » فقلت : مضى له 
سبع » ثم تقول بعد : أيام فيها بود شديد . وأما الختلط فقول الشاعر : 

قاعث ثَلَانًا بین بوم وئیلة وكات کید أن تضیت وتَخارا 

فقال : ثلاثا ویها أيام . و أنت تقول : عندي ثلاثة بين غلام وجارية » ولا يجوز 
هاهنا ثلاث » لأن الليالي من الأيام تغلب الأيام .. ۾ ۲٩‏ . 

الثال الثالث : ما استدل بکلامه في تفسیر قوله تعالی : $ وکیّت تَأَحْدُوكمُ ود فض 
سکم إل بض وات منم نیگقا یا میا » ۰۲۳0 حيث قال : « ذکر القَرَاءِ 
أن الإفضاء هو الخلوة وإن لم يقع ول + . وقول القَوَاءِ حجة فیما یحکیه من 
اللغة » 09 وقال القَوَاء في تير : و فان با وان لم جامها ‏ ۳۷ 

المال الرابع : ما نقل منه في تفسیر قوله تعالی  :‏ ولا رمک سان وم أن 
موم من مسد لاي أن تَمَتَدُواً # ( ۰ قال 4 
یجرمتکم : لا یحملتکم . وقال أهل اللغة : يقال جرمني زيد على بغضك » أي حملني . 
وقال القَوَاءِ : لا یکسبتکم ‏ يقال : جرمت على أهلي » أي كسبت لهم » وفلان جرية 
آهله » أي کاسبهم ٩‏ . 


ری وأحكام القرآن > 6۰6/۱ ۰۰۹ . «مد) « معاني القرآن » للفرّاء 1 . 
(*<) سورة التساء ۲۱ . )۷٠(‏ « أحكام القرآن » ۱1۰/۲ . 
(۷۱) « معاني القرآن » ۲۰۹/۱ . رابع سورة المائدة » جزء من الآية ۲ . 


44د لل الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


وقال القَداء في « معاني القرآن » : « سمعث العرب تقول : فلان جرية أهله » 
يريدون : كاسب لهم » وخرج يجرمهم : يكسب لهم . والعنی فيها متقارب : لا 
يكسبتكم بُعْضُ قوم أن تفعلوا شا » 9" . 
« مجاز القرآن » لأبي عُبَيِدَة مغمر بن ای 9" : 

قد یتوقم الإنسان من عنوان هذا الكتاب أنه وضع أساسًا في بيان أوجه البلاغة 
القرآنية » ولكن الأمر بخلاف ذلك ؛ لأن مؤلف هذا الكتاب يستعمل في تفسيره 
للآيات هذه الكلمات : « مجازه كذا » » و « تفسيره كذا ۲ » و « معناه كذا » » و 
«غرییه » » و « تقدیره » » و « تأویله » على أن معانیها واحدة » ومعنی هذا أن كلمة 
و المجاز » عنده عبارة عن الطريقة القرآنية في تعبیراته » وهذا العنی أعمّ بطبيعة الخال من 
المعنى الذي حدّده علماء البلاغة فیما بعد .. ۲۵ . 

إن مولّف هذا الکتاب - وهو من آکابر علماء اللغة - فشر فيه دلالات الألفاظ 
القرآنية » وین القراءات » وتحدّث عن أساليب القرآن التنوعة في التعبیر من حيث النحو 
والصرف والبلاغة » وفشر القرآن الکرم تفسیرا لغويًا حالصا حتی إن بعض معاصریه 
ومَنْ جاؤوا بعده قد انتقدوه على هذا السلك وعدّوه تفسیرا بالراي الذي لا دلیل عليه 
من الرواية عن الصحابة وكبار التابمین ۲۳ . 


(۷۳) « معاني القرآن » ۲۹۹/۱ . 

(74) آبر عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري ( ۲۰۹-۸۰ ) : من أئمة العلم بالأدب واللغة . مولده 
ووفاته بالبصرة . استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة 88١ه‏ ء وقرأ عليه أشياء من كتبه . قال اماحظ : 
لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه » . له نحو وه مؤلف ( معظمها للأسف لم تصل إلينا) ع 
منها : « نقائض جرير والفرزدق » ؛ ود مجاز القرآن » - طبع بتحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين ؛ وه ما 
تلحن به العامة 4 » وه أيام المرب  »‏ وه معاني القرآن » » وه إعراب القرآن ؛ » ود طبقات الشعراء 6 » وه أيام 
المرب » » وه الإنسان » وغيرها . انظر ترجمته في « الأعلام » ۲۷۲/۷ . هذا » وقد ذهب الد كتور سزكين 
في مقدّمة تحقيه لكتاب ‏ مجاز القرآن » ص ۱۸ إلى أنه ليس لأبي عبيدة في مجال التفسير غير كتابه ه مجاز 
القرآن ‏ » أن ما سب إليه من العنارين السابقة ( أعني « معاني القرآن 4 وه إعراب القرآن » ) لما هو نفس 
هذا الكتاب » وهذه الأسماء أخذت من الوضوعات التي تناولها « المجاز » » فهر يتكلم في معاني القرآن » 
ویفشر غرییه . وفي أثناء هذا يَعْرضٌ لإعرابه » ويشرح أوجه تعبيره » وكل هذا يعر عنه أبو عبيدة ب « مجاز 
القرآن » . 

(۷۰) راجع مقدمة تحقيق « مجاز القرآن لأبي عبيدة » للد کتور سزکین ص ۱۸ ۱٩‏ يتصرف . 
(۷۱) راجع کتاب « تطوّر تفسیر القرآن » للدکتور محسن عبد الحميد ص ٠ه‏ 


مصادره ۱۹۹ 


ید أن أيا عُبتِدَة شعر بضرورة هذا التفسير اللغوي ‏ لأن الصحابة لم يسألوا عن 
معاني القرآن لعلمهم بلغتهم » ولكون العرب آنذاك بصفة عامة ذوي الفصاحة والبيان .. 
وأما الذين جاءوا من بعدهم فقد احتاجوا إلى معرفة معاني الألفاظ القرآنية . ويشير 
الإمام أبو عبيدة إلى ذلك بقوله : « إنما آنزل القرآن بلسان عربي مبين » ومصداق ذلك 
في آية من القرآن » وفي آية أخرى  :‏ وما تا ين ول بیان ریو نبت 
خم .. 4 29 , فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وَحْيّه إلى النبي لقي أن يسألوا عن 
CRS Es‏ 
ما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص » وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من 
وجوه الإعراب » ومن الغريب » والعاني .. » ۲۸ . 

وقد آفاد الامام الجصاص من کتاب « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ونقل منه في مواضع 
عدة من تفسیره . خصوضا فیما كان يتعلّق بالاشتقاق اللفوي » وأذكر هنا جانا من 
استشهاداته بكلام أبي عبيدة مقارئا لها با ورد ني « مجاز القرآن » : 

قال الجصاص في في تفسیر قوله تعالی : ون ان یز ۱ الیش بیص من و الیل 
تور 4 ۷٩‏ : و قال أبو عبيدة مَغمر بن الى : الحيط الأبيض هو الصبح » والخيط 
الأسود اللیل » والخيط هو اللون » (۲ » وجاء في « مجاز القرآن 4 : « الخيط الأبيض 

هو الصبح الصدّق ‏ والخيط الأسود هو اللیل » واخیط هو اللون ۾ © . 

وفي تفسير قوله تعالى : 3 ینآ حيرم فا تس ین اي ي ۱ قال اجصاص : 
« قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة : الاحصار المنع بالرض أو ذهاب النفقة » 
واحضر حضرّ العدو ‏ ۰۱ وجاء في « مجاز القرآن » : « 9 تن أُحَهرْجٌ قا تس 
متي » أي کم بآ برع و بت ننک با دک يم نا 
كله محص » والحصؤر : الذي جعل في بيت » أو دار » أو سجن ٩۵‏ . 

وأيضًا في تفسير قوله تعالى : [ ون کارت رم يور كَلَلَهَ أو اضرا عد 
قال الجصاص : « قد تكلم أهل اللغة في معنى الكلالة ء قال أبو عُبئِدَة مَغْمر بن الى : 


(۷۷) سورة إبراهيم 4 . (۷۸) راجع « مجاز القرآن » ۸/۱ . 
(۷۹) سورة البقرة » جزء من الاية ۱۸۷ . ری « أحكام القرآن » ۲۷۸/۱ . 

رام « مجاز القرآن » 1۸/۱ . (۸۲) سورة البقرة » جزء من الاية 195 . 
رعى ١‏ أحكام القرآن » ۳۲۰/۱ . روم « مجار القرآن 4 59/١‏ . 


(ه۸) سورة النساء » جزء من الآية EE‏ 


۳۰۰ الإمام الرازي اجصاص ومنهجه في التفسير 


الكلالة کل من لم رة أب ولا اب فهو عند العرب كلالة » مصدر من له النسبُ 
أي تعطّف النسب عليه » قال أبو عبيدة : مَنْ قرأها « يُورِثُ » بالکسر آراد مَنْ لیس 
بولد ولا والد » ۰60۳ وجاء في « مجاز القرآن 6 : « الكلالة كل من لم برثه أبٌ أو ال 
أو أ فهو عند العرب كلالة » مصدر من تكلله السب » أي تملف السب عليه » ومن 
قال : « یرت کل 4 فهم الرجال الورثة » أي يعطف النسب عليه » 49 , 

RSE اك قر‎ E 
تفسير العؤل : و قال أبو عبيدة : أن لا تعولوا : أن لا تجوروا ء يقال : لت علي » أي‎ 
مجرت » ۰ وعبارة أبي عبيدة في « مجاز القرآن » : « « کیت آذ آلا وراه أي‎ 
. ۱ » آقرب ألا تجوروا » تقول : عُلْتَ على » أي جرت على‎ 
: "9 معاني القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق الرّجاج‎ « 

اهتمٌ أبو إسحاق رباج في كتابه « معاني القرآن وإعرابه » بمسائل النحو واللغة 
بجانب اهتمامه بذكر التفسير النقلي الذي كان يختاره من بين التفاسير المروية عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » مع عرضه لبعض الأسرار الجمالية والأساليب القرآنية » 
ويعتبر كتابه هذا « خطوة بارزة في تطوّر كتب معاني القرآن والتقاء التفسير الاثري 
اللغوي والتفسير بالرأي » وهو كذلك يُعَدٌ تعبيا عن مدرسة البصرة النحوية وترسیخا 
لمصطلحاتها وأصولها وآرائها النحوية » وحديًا عن أئمتها السابقين » ونقاشًا وردًا في 
كثير من الأحيان لآراء أئمة الكوفة » "“ , 

وبعد قراءتي « أحكام القرآن » تبيّن لي أن الجصاص كان مطلعًا على هذا الكتاب » 
ولكن اعتماده عليه لم يكن كاعتماده على كتاب المَرَاء وكتاب أبي عُبَئِدَة حيث لم 


رتم ۱ آحکام القرآن » ۱۱۲/۲ . (۸۷) انظر « مجاز القرآن » ۰۱۱۸/۱ ۱۱۹ . 
(۸۸) سورة النساء » جزء من الآية ۳ . )۸۹( و أحكام القرآن 4 ۷۲/۲ . 

(۹۰) و مجاز القرآن » ۱۱۷/١‏ . 

)٩۱(‏ إبراهيم بن السري بن سهل » أبو سحاق الزجاج ( ۲۶۱ -۳۱۱) : عالم بالنحو واللغة . ولد ومات في 
بغداد . كان في فتؤته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه الیزد . وطلب عبيد الله بن سلیمان ( وزير العتضد 
العباسي ) مدا لابنه القاسم » فدله البرد على الزجاج » فأدب له ابنه إلى أن ولي الوزارة مکان أيه » فجعله 
القاسم من كتّابه » فأصاب في أيامه ثروة كبيرة . و کانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغیره .من کتبه : ومماني 
القرآن وإعرابه » » وه الاشتقاق » » وه الأمالي ه » وه المثلث » وغيرها . انظر ترجمته في « الأعلام » N‏ 
(؟4) راجع كتاب « النحو وكتب التفسير 4 للدكتور إبراهيم عبد الله ری ۳۰۱/۱ . 


مصادره ۰1 


يكثر في النقل عنه ء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ون الجصاص تلميدًا لأبي عمر 
الزاهد الذي لب ب « غلام ثعلب » لشدّة ة ملازمته لتعلب النحوي ‏ إمام الكوفيين في 
الحو واللغة . وكتاب ارجا ید - كما سبق - تعبيرًا عن مدرسة البصرة النحوية 
وترسيسًا لمصطلحاتها ا » ونقاشًا وردًا فى كثير من الأحيان لآراء أئمة الكرفة » 
ولذلك لم يعتمد عليه الجصاص اعتمادًا کییژا حبًا ووفاء لشيوخه الكوفيين . 

وأا ما كان الأمر فان الجصاص آفاد من هذا الكتاب ونقل منه بعض آراء رباج 
المتعلقة بتفسير بعض الألفاظ القرآنية » وليس هذا فحسب بل يبدو أنه اعتمد على كتابه 
في نقل بعض الأقوال المنسوبة للمفسرين الآخرين » أذكر من ذلك : 

ما ا تسیر تقول إل فال : « يتك ES‏ اطق 
أهل اللغة في الوقت الذي يُسَمَى هلالا » فمنهم من قال : يُسمّى هلالا لليلتين من 
الشهر » ومنهم من قال ای لاك لال قم يس كا : وقال الأصمض : : يسمي 
هلالا حتى يحجّر » وتحجيزه أن يستدير بخطة دقيقة » ومنهم من يقول : يسمى هلالا 
حتى يبهر ضوءه سواد الليل » فإذا غلب ضوءه سمي قمرًا ء قالوا : وهذا لا يكون إلا في 
الليلة السايعة . وقال وقال الاج : الأكثر یستونه ملالا لابن ليلتين » ۵ , 

ولبیان مدی إفادة الجصاص من تفسیر الرَجاج أذكر هنا عبارته من کتابه « معاني 
القرآن وإعرايه » » قال : « ومعنى الهلال واشتقاقه : من قولهم استهلٌ الصبي إذا بكى 
حين يولد أو صاح ‏ وكأن قولهم : أل القوم بالحج أو العمرة » أي رفعوا آصواتهم 
بالعلبية » وا قيل له هلال ؛ لأنه حين يرى يهلّ الناس بذكره ويقال : ال الهلال 
واستهلّ » ولا يقال : أَمَلَّ » ويقال : أهللنا أي رأينا الهلال » وأهللنا شهر كذا وكذاء 
إذا دخلنا فيه . 

وأخبرني من أثق به من رواة البصريين والكوفيين جمیقا با أذكره في أسماء الهلال 
وصفات الليالي التي في كل شهر : 

فأول ذلك : فا سمي الشهر شهزا لشهرته وبيانه » وشتي هلالا لما وصفنا من رفع 
الصوت بالإخبار عنه » وقد اختلف الناس في تسميته هلالا » وكم ليلة يسمى » ومتی 
يسمى قمرا » فقال بعضهم : يسمى هلالا لیاتین من الشهر ثم لا يسمى هلالا إلى أن 
يعود في الشهر التالي . وقال بعضهم : يسمى هلالا ثلاث ليال ثم يسمى قمرًا . وقال 


. ۳۰۸/۱ » أحكام القرآن‎ « )٩٤( . ۱۸۹ سورة البقرة  مفتعح الآية‎ )٩۳( 


؟.مل ل د دلت لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


بعضهم : يسمى هلالا | إلى أن يحجر وتحجيزه أن يستدير بخطة دقيقة » وهو قول 
الأصمعي . وقال بعدهم : يسمى ملالا إلى أن یه ضوءه سواد الليل » فإذا غلب 
ضوءه سواد الليل قيل له قمر » وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة . والذي عندي » وما 
عليه الأكثر أنه سى هلالا ابن ليلتين » فانه في الثالثة یی ضوءه » ( . 

ومن الأمثلة على إفادة الجصاص من تفسير الرّجّاجٍ أيضًا ما ذكره في تفسير قوله 
تعالى  :‏ إن أنه قا انیس مق اي 4 ۰۲۳0 قال : « قال الكسائي وأبو عبيدة 
وأكثر أهل اللغة : الإحصار النع بالمرض أو ذهاب النفقة » والحضر حطر العدرٌ , 
ویقال : أحصره المرض وحصره العدو . ومحكى عن القََاءِ أنه أجاز كل واحد منهما 
مكان الآخر » وأنكره آبو العباس البّد والرّجَاجٍ وقالا : هما مختلفان في المعنى ولا يقال 
في المرض حصره ولا في العدوٌ أحصره . قالا : وا هذا كقولهم : حبسه إذا جعله في 
الحبس » وأحبسه أي عرّضه للحبس » وقتله : أوقع به القتل » وأقتله : أي عَوْضَه للقتل › 
وقبره : دفنه في القبر » وأقبره : عوضّه للدفن في القبر » وكذلك حصره : حبسه وأوقع 
به الحصر » وأحصره : عَيَضَه للحصر » 2 ۰ وهذا الإنكار الذي نسبه الجصاص 
رجا » وهو تلميذ البژد » موجود فعلا في ته تفسير الرجاج 920 , 
مصادره من كتب الحديث : 

إن ا نظرة في كتاب « أحكام القرآن » تكفي لصاحبها أن يدرك أن الإمام 
الجصاص یه أورد في تفسيره كلية هائلة من الأحاديث النبوية الشريفة مستدلا بها 
۳ في مجال کلام عن لسکا( الفقهية الختلفة وتفريعاتها التفصيلية .. 

وقد رَوَى اجصاص بنفسه عددًا کبیرا من تلك الأحاديث مُشیدٌا لها عن شیوخه 
بأسانيد متصلة » ولذلك وصفه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي بأنه « كان صاحب 
حديث ورحلة. . وأنه يحسجٌ في كتبه بالأحاديث المتصلة بأسائيده ع وأن تصانیفه تدل 
على حفظه للحديث وبصره به. لسن . وأكثر ما رواه الجصاص في « أحكام القرآن » 
بأسانيده هو ما رواه عن الشيخين » هما : عبد الباقي بن قانع » ومحمد بن بكر البصري . 


رهة) « معاني القرآن واعرابه » للزجاج ۲۵۹/۱ .35 . 

. ۳۲۵/۱ » ری « أحكام القرآن‎ . ۱۹٩ سورة البقرة » جزء من الآية‎ )٩۱( 

(دة) انظر « معاني القرآن وإعرابه » ۲۷/۱ . 

(45) انظر « سير أعلام البلاء » ۲ وه تاريخ الاسلام » حوادث ووفیات ۳۸۰-۳۰۱ ص 4۳۲ . 


مصادره 


۰۳ 


أما شيخه الأول فقد أفادنا الجصاص أن له وله في الحديث » وهو « سنن ابن 
قانع »2007 » وقد روى عنه عددًا هائلا من الأحاديث لت ا 
واسطته في رواية « سنن أبي داود الشجستاني » 207 » وفي أول تفسير « أحكام 
ره دیسا د كن م على هذا اكاب حت لا 
سمعنا في سنن أبي داود .. » ۰ وكأنه آراد بهذا أن يشير في مفعح تفسيره إلى 
تلك الكثرة کون الأحاديث التي سيرويها في تفسيره وهي مخرّجة في « سان أبي 
داود السجستانی ٠‏ » ولا غُوْوَ فى ذلك لأن الإمام الجصاص تي كان - كما وصفه 
العلامة الكوثري - « جيد الاستحضار لأحاديث أبى داود » وأحاديث « سننه » التى 
تعدّ كافية للمجتهد كانت علي طرف لسانه ۾ ١ , ٩۰۳‏ 

وبناءً على ما سبق يمكن اعتبار هذين الکتابین : « سنن أبي داود » » و « سنن ابن قانع » 
من أهمٌ مصادر الجصاص الحديثية » حيث رَوَى عن کل منهما من الأحاديث المُسنَدّة ما 
يعد با عات . هذا إضافة إلى مروياته الكثيرة - بواسطة شيخه عبد الرحمن بن ما - عن 
عبد الله بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل » صاحب « المسند » » الأمر الذي يدل 
على أنه كان مطلعًا على هذا السَفْر الحديثي العظيم ‏ وإن لم يكن قد صرّح بذلك ٩۰٩‏ . 

هذا فيما كان يتعلّق بكتب الحديث التي رَوَى الجصاص كثيًا من أحاديثها مُسْيِدًا 
لها بأسانيده عن شيوخه . أما كتب السنة الأخرى - وقد ألف إلى عصره كثير منها » 
مثل معظم کب و الصحاح » + وه السنن » » وه المسانيد » - فإن الجصاص كان 
بشكل عام مطّلعًا عليها » » إلا أنه نادرًا يذ كر في تفسيره أسماءها أو أسماء مؤلّفيها » » وإنما 


(۸۰۰ انظر « أحكام القرآن » ۰۲۱/۲ » وفيه قول الجصاص : ٠‏ وقد سمعنا أيضًا في سنن ابن قانع حديثًا 
رواه بإستاد له .. » 

(۱۰۱) سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني » أبو داود ( ۲۷۵-۲۰۲ه) : إمام أهل الحديث 
في زمانه » وصاحب كتاب و السئن 4 ء وهو أحد الكتب الستة » جمع فيه 4۸۰۰ حديث انتخبها من 
aon‏ ه حديث » ومن كتبه أيضًا : « المراسيل » » و« كتاب الزهد » › وه البعث » . انظر ترجمته في 
«تذكرة الحفاظ » ۱۵۲/۲ » وه تاريخ بغداد 4 ۵0/۹ وه الأعلام ۲ ۱۲۲/۲ . 

. ۷/۱ » أحكام القرآن‎ « ٠۲( 

(۱۰۳) انظر و حسن التقاضي 4 ص ٩١‏ » ومقدمة الكوثري لكتاب « نصب الراية » للحافظ الزيلعي ص 44 . 
)٠١4(‏ راجع حول هذه الرویات « أحكام القرآن 4 ۰۱۰۰/۱ ۰۱۰4 ۰۱۰ ۰۱۲ 4538 ۱۱۸ ۰ 
۶۶ وغیرها من الواضع » وهو أحيانًا يروي عن عبد الله ب بن أحمد عن أنه الإمام اد » صاحب 
المسند » بواسطة شيخه ابن قانع » مثل ما فعل في 11۳/١‏ 520 4 
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يكتفى بذكر الراوي الأعلى والتون » وعند التخريج يظهر مصدرها . 

فمن كتب الحديث التى ذكرها الجصاص بلفظ صريح : كتاب « الموطأ » للامام 
مالك ٠”‏ » وان كان هذا الکتاب يكن أن يعتبر أيضًا من المصادر الفقهية نظرا لكون 
مؤلفه مجتهدًا وصاحبَ مذهب > والجصاص يورد کثیرا من أقواله وآراءه يصدد حديثه 
عن السائل الفقهية الختلفة » وأحیانا یقول : « وقال مالك في الموطأ ۾ ۲۰۷ » ويقول 
عقب بعض الأحاديث : « رواه مالك »۾ :۲ ء كما أنه يورد كذلك كثيرًا من 
الأحاديث والآثار بدون ذکر أسانيدها أو نسبتها إلى أحد » وعند التخریج يتبون آنها 

ا م ۱ ی 0 

مروية في « الموطأ » » وبعض الامثلة على ذلك ستاتي بعد قليل . 

ومن أسماء أهل الحديث الذين لهم مؤْلّفاتٌ حديثيةٌ يذ كر الجصاص : أبا بكر بن أبي 
شَيية ۰۷ فيقول في بعض المواضع من تفسيره : « وروی أبو بكر بن أبي شيبة 
ثم يسوق روايته ويستدل بها على غرض من أغراضه في التفسير » وأبو بكر بن أبي شيبة 

2 

من كبار الحفاظ للحديث وصاحب ١‏ السند » » و « المصئّف »۰ جمع فيهما كثيرًا من 
الاحادیث النبوية والاثار المنسوبة إلى السلف . 

ومن الولفین الذين يذكرهم الجصاص في هذا المجال أيضًا : عبد الرزاق 
الصنعاني » صاحب ١‏ تفسير القرآن » » و« المصئف » 3 فيسوق بعض الروايات وينسبها 
إليه ۲۰ ۰ وقد تكلمتُ عن هذا الإمام الكبير الشأن بصدد حدیثی عن مصادر 
الجصاص من كتب التفسير بالمأثور . وهكذا يصدق في الإمام الجصاص ما قاله عنه 
)٠٠١(‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري ( ۱۷۹-۹۳ه ) : إمام دار الهجرة ‏ وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة » وإليه تنسب المالكية . مولده ووفاته بالدينة . كان صلبا في دينه » بعيدًا عن الأمراء والملوك » 
وأوذي في سبيل العلم والدين . وجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدّئه » فقال : « العلم يؤتى ! ۰0 فقصد 
الرشيد منزله واستند إلى الجدار » فقال مالك : « يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم | 4 » 
فجلس بين يديه فحدّثه . ومناقبه كثيرة . من تآليفه : « الموطأ » » وه الوعظ 6 » وه تفسير غريب القرآن ۰4 
وغيرها . ينظر في ترجمته « الأعلام » ۲۰۷/۵ ء وه مالك بن أنس : حياته وعصره » للشيخ أبي زهرة . 
)٠١5(‏ راجع على مبیل المثال « أحكام القرآن » ۰۲۱۲/۱ ۲۲۷ . 
(۱۰۷) انظر على مبیل المثال « أحكام القرآن » ۰۰۰۲/۱ 1۲٩‏ . 
(۱۰۸) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي » أبو بکر ( ۲۳۵-۱۵۹ه) : من حفاظ الحديث » 
له فيه كتب » منها : « السند 6 » وه الصف في الأحاديث والاثار ه » وه الإيمان 4 » ود كتب الزكاة 1 . 
ينظر في ترجمته « الأعلام » 4/ ۰۱۱۷ ۱۱۸ وه تذكرة الحفاظ » ۱۸/۲ . 
۸۰٩(‏ انظر « أحكام القرآن » ۰۱۷۳/۱ ۲۷۳/۲ . 
(۱۱۰) انظر « أحكام القرآن » 6۰۷/۱ ۲۹۱/۲ . 


مصادره 


۲ ۰ 6 


العلامة الكوثري : « كان جيد الاستحضار لأحاديث أبي داود وابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق » یسوق ما شاء منها في أي موضع شاء .. » ٩۱۷‏ . 

ومن مولفي الکتب الحديثية الذين یذکرهم اجصاص أيضًا : الإمام أبو جعفر 
الطحاوي » وان كان ذکره له في الغالب في مجال الفقه والأحكام نظرا إلى سمرّ مکانته 
في هذا الفنّ » » إلا أنه أحيانًا ر وهذا نادر ) يقول : « وقد رَوَى الطحاوي .. ٠‏ » ثم 
یذ کر سناده وروايته ۱٩‏ . ومن کتب الحديث التي ألفها الامام الطحاوي : « شَرْحُ 
معاني الآثار » » و « مُشکل الآثار» » ولا يعد أن يكون الجصاص قد اطلم أيضًا على 
هذين الكتايين باعتبار اطلاعه على مولفانه بشکل عام » وتناؤل عدو منها بالشرح 
والاختصار (IY)‏ 5 
هل كان الجصاص مطّلعًا على الكتب الستة ؟ 

معلومٌ أن الکتب الستة ۱٩‏ قد ألمت قبل ولادة الإمام الجصاص بدّة » وقد سبق 
بیان أن الجصاص أفاد من « سنن أبي داود » أشياء كثيرة جدًا » ولکن هل كان ملع 
على باقي « الشان » وه السْحاح » من الكتب الستة ؟؟ 

إن القارئ في تفسیر اجصاص يجد عددًا کبیزا جدًّا من الأحاديث التي لم یذ کر 
الجصاص أسانيدها أصلا » ولم ينسبها لأحد من أصحاب كتب احدیث ‏ وعند 
التخريج يتبين مصدرها ومن رواها . وكثير من تلك الروايات مروية في الكتب الستة » 


(۱۱۱) راجع مقدمة الكوثري لکتاب « نصب الراية ‏ للحافظ الزيلعي ص 44 بتصرف يسير . 

(۱۱۲) انظر على سبیل الثال « أحكام القرآن 4 ۱۷۲/۱ . 

(۱۱۳) براجم في هذا الفصل الخامس من الباب الأول : « آثاره العلمية » . 

(۱۱0) المقصود ب الکتب الستة » کتب الحديث التالية : و صحیح البخاري 4 للومام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري التوفی 87 1ه » وه صحيح مسلم » للإمام مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى ۲۹۱ ۰ 
وه سنن أبي داود » للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني التوفی ۲۷۵ه ء وه سنن الترمذي » للامام أبي 
عيسى محمد بن عيسى المتوفى ۲۷۹ه » وه سان النسائي 6 للإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى ۳۰۳ه > 
وه سان ابن ماجه » للحافظ محمد بن يزيد اي المتوفى ۲۷۳ه ۰ على أنه يوجد خلافٌ بين أهل العلم 
حول الكتاب السادس : هل هو « سنن ابن ماجه » » أو « الموطأ » للإمام مالك » أو « سنن الدارمي © ؟ 
والأكثر على أنه « سنن ابن ماجه » » وأما « الموطأ » ود ستن الدارمي » فهما - إضافة إلى « مسند الإمام 
أحمد» - يشكلان مع الكتب الستة السالف ذكرها ما اشتهر باسم ٠‏ الكتب التسعة » . يراجع حول هذه 
المسألة ما كتبه العلامة اللكنوي في « الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة » - الجواب عن السؤال الأول » 
تحقيق فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كلل . 
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والأمئلة على ذلك كثيرة » أذكر منها : 

ما ذكره في تفسير قوله تعالى : طا ولا مرک وار دوت ن الس .. © ۹۱ 

تطرّق إلى مسألة موضع اعتكاف النساء فذكر آراء ل للمذهب 

المذهب الحنفى قائلا : « روي عن النبي عتم أنه قال : « لا تمنعوا ماع الله ساجد الله 
وبيوتهن خی له ؛ » فأخبر أن بيتها یز لها » ولم يفوق بين حالها في الاعتكاف وفي 
الصلاة .. ۾ 20359 , 

فالواضح أنه ذكر هذا الحديث بصيغة ‏ ژوي ‏ دون أن ينسبه إلى أحد من أخرجه . 
والحديث مخ في مواضع من الكتب الستة » فروى الجزء الأول منه ( أعني قوله بإ : 
« لا تمنعوا إماء الله مساج الله » ) الشيخان في « صحيحيهما ) : البخاري ۱۸۸/۲ فى 
كتاب الجمعة » باب هل على من لم يشهد الجمعة عسل من النساء والصبيان وغيرهم » 
رقم ۰۸۱۳ ومسلم 4 | ۰ في كتاب الصلاة » باب الصلیات وراء الرجال رقم ۰۱۳ 
وأخرجه آبو داود في « سننه 4 ۰۱5۵/۱ کتاب الصلاة » باب ما جاء في خروج النساء إلى 
الساجد رقم ۵1۷ » ولفظه : « لا تمنعوا نساء کم الساجد » ویوتَهن خير له » ٩۱۳‏ . 


و ۰ ی م 


وأيضًا في تفسير قوله تعالى :ل أَلَدنَ كت مهد اله عم تما 

نک 1 عاو لي از .. 4 ۰۱٩‏ ساق حدیا عن عيد الله بن مسعود » 
قال : قال رسول الله بل : « من حَلفَ على کين فطع به مال ار مشیم وهو فاچز 
فيها لقي الله وهو عليه عَضْبَان » » وقال الأشعث بن قيس : فیع نزلت » كان بيني وبين 
رجل خصومة » فخاصمته إلى رسول الله يِه » فقال : ٠‏ أك بين ؟  »‏ قلت : لا ! 
قال : « فیمیثه » . قلت : إذن یخلت » فنرلت : © إا ان مت بنهد امه ریم 
تم كيلا & الآية ۾ ۱۱٩‏ . 

وهذا الحديث لم يذكر اجصاص سنده كاملا » وما اکتفی بذ کر بعضه ( الأعمش 
مهم عند له کی ۵ یه اه من ماب کب لت ره 
تخريجي له تين أنه مخرّج في مواضع كثيرة من الکتب الستة » وهي كالآتي : 
أخرجه البخاري في عدّة مواضع من « صحیحه » » وذلك على النحو التالي : کتاب 


(۱۱6) سورة البقرة » جزء من الاية ۱۸۷ . رحدى « أحكام القرآن » ۲۹۵/۱ . 

(۱۱۷) ورواه أيضًا الإمام أحمد في مواضع من « المسند 6 . راجع « مسند المكثرين من الصحابة » ct‏ 
CV CAY‏ 2 

(۱۱۸) سورة آل عمران ‏ الآية ۷۷ . ۱٩(‏ 0 « أحكام القرآن » ۲۲/۲ . 


اد و یت بجر حر کے ع رن 


المساقاة ۱۷4/4 ۰ ياب الخصومة في البثر والقضاء فيها رقم ۲۱۱۵ ۰ كتاب 
الخصومات ۰/4 ۰ باب كلام الخصوم بَعْضِهِمْ في بعض رقم 7١74‏ ۰ كتاب الرهن 
۶ باب إذا اختلف ال لته ونَّحْوْةُ رقم ۲ کتاب الشهادات ۸1 
۳ باب قول الله تعالی : « إنَّ رن يرد بمهد آنه وا کم یلا 4 رقم 
۸ ۰ کاب تفسير القرآن ۱۵۱/۷ ء باب قول الله تعالى  :‏ إذَّ ألِنَ یت مهد 
له ولتي کم ميلا تهدك ک ا خَلَقَ لَهُمْ .. 4 رقم ۰۳۹۵۱ كتاب الأيمان والنذور 
۰ باب قول الله تعالى + 3 یه ده بد له وام كنا كيلا » 
رقم ۰۰۹۵۱ كتاب الأحكام ۱ باب الحكم في البثر ونحوها رقم ۰14۲۲ 
وکتاب التوحید ۱۰۷/۱۱ ء باب قول الله تعالی : و يز أو 4 رقم 111۸ . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ٩‏ ۳۱۹/۱ : کناب الإيمان »باب وعید من اقنطع حقٌّ 
مسلم ييمين فاجرة بالنار رقم ۱۳۸ ۰ والترمذي في موضعين من 0 سننه » : الأول في 
کتاب البیوع ۳/ ٠١‏ » باب ما جاء في اليمين الفاجرة یط بها مال المسلم رقم 
۹ والثاني في کتاب تفسیر القرآن ۰۲۲/۰ باب سورة آل عمران رقم ۲۹۹۲ . 
واخدیثٍ أخرجه أيضًا أبو داود في « سننه ۵ ۰/۳ ۰ : کتاب الأيمان والنذورن باب 
فيمن حلف ينا ليقطع بها مالا لأحد رقم ۰۳۲۵۳ وابن ماجه في « سته 6 ۷۷۸/۲ : 
کتاب الأحكام > باب البيّنة على لذ واليمين على المدّعى عليه رقم ۲۳۲۲ . 
وما بد شیر أن اجصاص كان مطلعًا بشکل عام على الکتب الستة » خصوصًا على 
كتب « السنن 4 » أنه عند ذكره لبعض الأحاديث يقول : « رواه جماعة 6 » ثم یذ کر 
من الإسناد القدر الذي الفقوا عليه . والمثال لذلك نجد في تفسيره لقوله تعالى : 9 رت 
نرق وا يب ایتا توا منم وه اه إرك لَه وم لیے 4 "2 , وقد بح 
مسألة الاجتهاد في تعيين القبلة » قال فيه : « ویدل على جوازها أيضًا حديث رواه 
جماعة عن أبي سعيد مولى بني هاشم قال : حدثنا عبد الله بن جعفر » عن عثمان بن 
محمد » عن سعيد القبري » عن أبي هريرة » أن رسول الله مَل قال : « ما ین 
الشرق والمغرب قبلة 6 » وهذا يقتضي إثبات جميع الجهات قبلة .. ع ۳۷ . 
وعند تخريج هذا الحديث وجدث أنه مخوخ في مواضع من كتب ١‏ السنن 6 ۰ فرواه 
الترمذي من ثلاث طرق عن أبي هريرة » وذلك في كتاب الصلاة ۱۷۳-۱۷۱/۲ ۰ 


(۱۲۰) سورة البقرة ۱۱۵ (۸۲۱ « أحكام القرآن ٠‏ ۷۱/۱ ۰ 
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باب ما جاء أن ما بين الشرق والغرب قبلة رقم ۳۹۳-۳4۲ ورواه ابن ماجه في 
کتاب إقامة الصلاة والسنة ۳۲۳/۱ ۰ باب القبلة رقم ۱۰۱۱ ۰ وروی نحوه مالك في 
«الوطاً 4 ص ۱۳۸ عن عمر بن الخطاب : کتاب القبلة » باب ما جاء في القبلة رقم ۸ ۰ 
مصادر الجصاص في اللفة والنحو : 

لقد ذكرت فيما سبق أن الإمام الجصاص التقى في حياته بالعلماء الکبار وتتلمذ على 
كثير منهم » وكان لهؤلاء الشيوخ أ كبيرٌ في تكوين شخصيته العلمية وفيما سيقدّم 
للمكتبة الإسلامية من تراث عظيم . ويئضح ذلك من خلال مؤلفات الإمام الجصاص - 
وخصوصًا من خلال تفسيره - حيث أكثر من ذكرهم وإيراد أقوالهم وآرائهم ؛ 
مستشهدًا بكلّ فى فنّه وتخصّصه . فكما أنه أفاد من شیوخه في مجال الحديث ؛ 
والتفسير بالمأثور » والفقه والأصول » نجد أنه كذلك أفاد منهم في مجال اللغة وعلومها ؛ 
فرَوَى عنهم ( أو بواسطتهم ) أشياء كثيرة تتعلق باشتقاق الألفاظ القرآنية » أو بيان بعض 
القواعد النحوية » أو دلالات الألفاظ ‏ أو غير ذلك من أمور اللغة . 

ولذلك ينبغي - عند الحديث عن مصادر الجصاص في اللغة - اعتبار ما يرويه عر 
شيوخه اللغويين من أهمْ مصادره في اللغة ؛ لأن كبرى معاجم اللغة ۲۷ لم تكن قد 
ّث إلى عصر الجصاص ولا في حياته » ومن أجل ذلك كان الاعتماد آنذاك إلى درجا 
كبيرة على الرواية والأثر . 

ومن شیوخه البارزین الذين رَوَى عنهم في مجال اللغة : آبو علي الفارسي » وا 
عمر غلام تَعلَّب ٩۳۳‏ . وقد رَوَى عن أبي علي الفارسي في مقدّمة تفسيره الأصوليا 
المسمّاة ب « الفصول في الأصول » بعض أقوال لمرد ۲۱۲٩‏ وأما شيخه أبو عمر غلا 
ثعلب فقد أكثر في الرواية اللغوية عنه في « أحكام القرآن 4 » وهو أحيانًا يذ کر أقواله في 


(۱۲۲) مثل : « الصحاح » للجوهري رت 157ه ) » وه لسان العرب » لابن منظور رت ١١الاه)‏ + 
« القاموس المحيط » للفيروز آبادي ( ت /811ه) » وشرشه « تاج العروس » للمرتضى الرُبيدي رت ۱۲۰۵) 
وغير ذلك من المراجع اللغوية التي ألفت بعد عصر الإمام الجصاص ‏ 

(۱۲۳) سبق الكلام في ترجمتهما مستوفیا في الباب الأول » الفصل الرابع : 9 شيوخه وتلاميذه 4 . 
(114) راجع ١‏ الفصول » ۸۵/۱ الیّد : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي » أبو العبام 
العروف یلد ( ٠٠87-1ه‏ ) : إمام العربية بيغداد في زمنه » وأحد أئمة الأدب والأخبار . مولده بالبصر 
ووفاته ببغداد . من كتبه : « الكامل » » وه المقتضب » ء وه إعراب القرآن » » وه طبقات النحاة البصريين » 
وه شرح لامية المرب ٠‏ » وغيرها . انظر و الأعلام 4 ۱14/۷ . 


مصادره 


۲۹ 


بيان العنی اللغوي لبعض الألفاظ القرانية » أو یستشهد بکلامه في بيان قاعدة 
نحوية 259 وأحيانًا آحری - وهذا أكثر - يروي بواسطته آراء علماء اللفة الآخرين + 
مغل لغب النحوي 220 , أو ابن الأعرابي "2 » أو یذ کر عنه ما حصّله من الآراء 
اللغوية عن مدرستى تي الكوفة والبصرة اللغوية 05 . 

وما ينبغي أن بذك شا يعات انش ا : كتب التفسير اللغوي التي 
فت إ إلى عصر اخصاص ‏ مثل « معاني القرآن » للفرًاء » و « مجاز القرآن » لأبي عُبَيدَة 
معمر بن الى » و « معاني القرآن وإعرابه » للرّجاج » إذ هذه الكتب تعنى بإبراز معاني 
الألفاظ القرآنية والتحليلات اللغوية والنحوية » وقد سبق بيان أن الجصاص كان ملع 


عليها وأنه أفاد منها أشياء كثيرة تتعلق بالجوانب اللغوية فى تفسیره "° , 
ومن علماء اللغة الشهورین الذين يذكرهم الجصاص في تفسيره : قُطَرْب » تلميذ 
سيبويه ۲۳۰۱ » وقد أفاد منه في تفسير الآية الكريمة : ف يَتأبُهًا اذيك .مثا لا ولوا 


(۱۲۰) راجع على سبيل المثال « أحكام القرآن 4 ۰۷۲/۲ 4145/7 . 

(۱۲۰) راجع « أحكام القرآن » ۰۳۹۵/۲ 510 ء وثعلب النحوي : هر أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني » أبو 
العباس المعروف بثعلب النحوي ( ۲۹۱-۲۰۰ه ) : إمام الكوفيين في اللغة والنحو . كان راوية للشعر » 
محددًا » مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة » ثقة حجة . من كتبه : « الفصيح ۰۰ وه قواعد الشعر ؛ ‏ وه شرح 
ديوان الأغشّى » » وه مجالس ثعلب ٠‏ » وغيرها . انظر « الأعلام » 5717/١‏ . وقد شي أبو عمر شيخ الامام 
الجصاص ب و غلام ثعلب » لتلمذته عليه وشْدّة ملازمته له . 

۸۲۷ راجع « أحكام القرآن 4 ۰71۱/۱ 4810/5 ۰۳۸/۳ ۰۲۱۲ ۳۱۹ وابن الأعرابي : هو محمد 
ابن زياد » أبو عبد الله المعروف بابن الأعرابي ( ۲۳۱-۱۵۰ه ) : علامة باللغة > من أهل الكوفة . قال عنه 
ثعلب » تلميذه : و شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء مائة إنسان » كان يُسأل ويُقرأ عليه » 
فيجيب من غير كتاب » ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده کتاا قط » ولقد أملى على الناس ما يحمل 
على الأجمال » ولم بر أحد في علم الشعر أغزر منه ‏ . له تصائيف كثيرة » منها : ه أسماء الخيل وفرسانها )+ 
وه تاريخ القبائل » ۰ وه النوادر » » وه أبيات المعاني » » وغيرها . انظر « الأعلام 4 ۱۳۱/۶ . 

: مثل ما نقل عنه في بيان الأصل اللغوي لكلمة « النكاح 4 » فقال : « آخبرنا أبو عمر غلام ثعلب قال‎ )٠۲۸( 
الذي حصّاناه عن ثعلب عن الکوفین » وایژد عن البصريين أن النكاح في أصل اللغة اسم لجمع بين‎ 
. ۱4۱/۲ » الشيئين » . راجع « أحكام القرآن‎ 

(۲۹ راجع الفقرة ة الثالغة من مبحث « مصادره من كتب التفسير : کیب التفسير اللغوي » في هذا الفصل . 
(۱۳۰) محمد بن المستثير بن أحمدء أبو علي » الشهير بطب ( ت 7 ۰ص : نحوي » عالم بالأدب 
واللغة» من أهل البصرة » وهو تلم سيبويه . وقُطْوْب لقبه » دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه . من كتبه : « معاني 
القرآن 4 » وه النوادر 6 » وه الأضداد » » وه غريب الحديث » ۰ وغيرها » ولكن معظمها لم تصل إلينا . انظر 
ترجمته في « الأعلام » 45/7 ۰ وفيه كثير من مصادر ترجمته . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


1۰ 


ريسا .. » حيث نقل قوله في تفسير كلمة ‏ زاعتا » فقال : « قال فوب : هي 
كلمة أهل الحجاز على وجه الهزء » ۳۱ وأيضًا في تفسير قوله تعالى : «[ تلا یکت 
لاس عَلِيْ مب ال ارت فلا متف .. 4 وقد ذكر اختلاف أهل اللغة في معنى 
هذا الاسناء : « قال أبو عبيدة : « إلا » ههنا بمعنى الواو » وكأنه قال : لفلا يكون 
للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا » وأنكر ذلك القَوَاء وأكثر أهل اللغة . قال القَوَاء : 
لا تبجيء « إلا » بمعنى الواو إلا إذا تقدّم استثناء كقول الشاعر ْ 

معا بالدينة دا عير وَاحِدَةِ دار الخليفة إلا داز مان 

كأنه قال : ما بالدينة داز إلا دام الخليفة ودار مروان . وقال قطرب : معناه لقلا یکون 
للناس علیکم حجة إلا على الذين ظلموا ؛ وأنكر هذا بعض النحاة ۾ ٩۳۳‏ . 

ومن أهل اللغة الذين ذكرهم اجصاص في تفسیره أيضًا : الْأَضْمَعِيَ "© 
والكسائي » وابن فتيبة ۳٩‏ ۰ وفيما يلي أذكر بعض استشهاداته بكلامهم : 

a 55 5‏ یرومم ی عو عط ê E‏ 

قال رنه عند قوله تعالى : ا يكوك عن اهلد .. 6 : « اختلف أهل اللغة في 


01 


(۱۳۱ « أحكام القرآن » ۰۷۰/۱ والآية من سورة البقرة ۱۰4 . 

۳۷ « أحكام القرآن » 2111/١‏ ۱۱۲ ۰ والآية من سورة البقرة ٠٠٠١‏ . 

(۱۳۳) هو عبد اللك بن قُريب بن علي بن أصمع الباهلي » أبو سعيد الأصمعي ( 57١-7١1ه‏ ) : راوية 
العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان . مولده ووفاته بالبصرة . كان كثير التطواف في البوادي » 
يقتبس علومها ويتلقى أخبارها » يتحف بها الخلفاء » فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة . وكان الرشيد يسمّيه 
« شيطان الشعر » . قال الأخفش : ما رأينا أحدًا أعلم بالشعر من الأصمعي .وقال أبو الطيب اللغوي : كنا 
أتقن القوم للغة » وأعلمهم بالشعر » وأحضرهم حفظا . وكان الأصمعي يقول : أحفظ عشرة آلاف أرجوزة . 
وتصانیفه كثيرة » منها : و خلق الإنسان » » و « الإبل » » وه الأضداد » » و « الق » » وه شرح ديوان ذي 
الرمة » » وغيرها . انظر ترجمته في « الاعلام » ٠١۲/4‏ . 

(4؟1) علي بن حمزة الأسدي الكوفي ( ت ۱۸۹ه) : إمام في اللغة والنحو والقراءة » من أهل الكوفة . وهو 
مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين . قال الجاحظ : كان أثيرا عند الخليفة حتى آخرجه من طبقة المؤديين إلى 
طبقة الجلساء والمؤانسين . له تصانیف ‏ منها : « معاني القرآن 4 » وه القراءات 4 » وه النوادر 4 » و« مختصر 
في النحو » » وه التشابه في القرآن » » وغیرها . انظر « الأعلام 4 ۲۸۳/۵ . 

(۱۳۰) عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري ( ۲۷۹-۲۱۳ ) : من أئمة الأدب » ومن الصنفین الکثرین . 
ولد ييغداد وسکن الكوفة » ثم ولي القضاء بدینور فنُسب إليها . وتوفي ببغداد . من کنبه : 9 تأويل مختلف 
الحديث » » وه أدب الكاتب » » وه العارف » ء ود کتاب العاني 4 ء وه عيون الأخبار » » وه الاشتقاق 4 ۰ 
وه الشعر والشعراء » » وه مشکل القرآن » » وه الشتبه من الحديث والقرآن 4 » وه تفسیر غريب القرآن » . 
انظر ترجمته في « الأعلام 4 ۱۳۷/۳ . 


مصادرہ ر ألم 


الوقت الذي يُسمّى هلالا .. وقال الأضْمَمِيَ : يُسمئ هلالا حتى يحبر » وتحجيره أن 
يستدير بخطة دقيقة ) ۳ 

وقال في تفسير : « رس لفك يريت سمخ له ور ۰ : ١‏ يقال : أقرأت 
المرأة إذا حاضت » فهي مق » ذکره الأضعمی والكسّائي ج والقداء م 059 , 

وفي تفسیر قوله تعالی : ۵ من لیر رم قا تب یاه : « قال الكسائي وأبو 
عبيدة وأكثر أهل اللغة : الإحصار . المنع بالمرض أو ذهاب النفقة › والحضد حص 
العدة ۾ 2359 , 

ر 

وذ کر نقله عن ابن فة في تفسیر : © 5 الکو کات عل عل ليت کتبا تزثرت 4 
قائلا : ١‏ وحکی ابن فة عن الخليل بن أحمد "2 قال : رَاعَيِتٌ البياض فرأيته لا 
يغيب البتة ISTE‏ الجر E‏ 
القرآن » أنه ذكر اسم ابن قتيبة في غير هذا الموضع 
مصادره من كتب الفقه والأصول : 

مدل كتاب « أحكام القرآن » للإمام الجصاص موسوعة فقهية ضخمة اشتملت على 
كثير من آراء المذاهب الفقهية الختلفة ومناقشتها . خصوصًا المذهب الحنفي الذي كان 
الجصاص يتبعه ويدافع عنه » ولذلك كان من الطبيعي أن يعتمد فى تأليف هذا الكتاب 
على كثير من كتب الفقه والأصول لا سيما كتب المذهب الحنفى . 

وقد سبق بیان أن كتاب « أحكام القرآن » يُعتبر آخر ما أله الإمام الجصاص » وأنه 
يمثل خخلاصة مرانه وتجاربه الواسعة في مجال التأليف وشرح مختصرات وكتب المذهب 
الحنفي » وبالتالي فان الجصاص أفاد من کتب الفقه الحنفي التي ألفها علماء هذا المذهب 
)٠۳١(‏ « أحكام القرآن » ۳۰۸/۱ ۰ والآية من سورة البقرة 185 . 
(۱۳۷) « أحكام القرآن » 445/١‏ » والاية من سورة البقرة ۲۲۸ . 
(۱۳۸) « أحكام القرآن » ۳۲۵/۱ والآية من سورة البقرة 195 . 
(۱۳4) الیل بن آحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي ( ۱۷۰-۰ه) : من أئمة اللغة والأدب » وواضع 
علم العروض ‏ أخذه من الوسیقی و کان عارفا بها . وهو أستاذ سيبويه النحوي . ولد ومات بالبصرة » وعاش 
فقيرًا صابرا . كان شمث الرأس » شاحب اللون » قشف الهيئة » متمرق الثياب » مغمورًا في الناس لا عرف . 
له کتاب « العين » في اللغة یقع في نحو ۰ ۰ صفحة » وه معاني الحروف 4 » وه النقط والشکل » ۰ 


وه تفسير حروف اللغة » » وغيرها معظمها مخطوطات . ينظر في ترجمته « الأعلام » TEN‏ . 
) ۰ 3( أحكام القرآن » ۳۸/۲ والآية من سورة النساء ۱۰۳ . 


۹۲ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


التقدمون ( مثل الامام محمد بن تن الشيباني » والإمام أبي جعفر الطحاوي » 
وغيرهما ) وشروجه علیها » واختصاره بعضها ‏ إذ معلوم أنه وضع شروغا لعدید منها , 
مثل موجه على ١‏ الجامع الکبیر » . و « الجامع الصغیر » للإمام محمد بن الحسن ۰ 
وموجه على « مختصر الطحاوي » ۰ و « مختصر الكرخي » » و « أدب القضاء 
للخصّاف  »‏ واختصاره لکتاب « اختلاف العلماء للطحاوي » ١‏ وتعلیقه على « شروط 
الطحاوي » » وغیر ذلك من أمهات کتب الذهب الحنفي . وهو في تفسیره يشير في 
مواضم كثيرة إلى شروحه ومختصراته لهذه الکتب » وبالتالي فان هذه الکتب التي 
حَدَّمَها الجصاص بالشرح والاختصار والتعليق ينبغي أن ند من أهم مصادره الفقهية في 
التفسير ٩*۱‏ . هذا إضافة إلى كتب التفسير الفقهي التي أَلْمَتْ قبله » مثل « أحكام 
القرآن » للشيخ علي بن موسى الم الحنفي , و أحكام القرآن » للقاضي إسماعيل بن 
إسحاق المالكي » وقد یت فيما مضى إطلاعه وإفادته من هذين الکتایین . 

والذي يعنينا هنا هو غير تلك الكتب التي خدمها الجصاص قبل تأليف تفسيره » 
وأذكر بهذه المناسبة أن الباحث يجد صعوبة بالغة إذا ما حاول أن يستقصي مصادر 
الجصاص في مجال الفقه والأصول . والسبب في ذلك یکمن في عدم ذكر ا لجصاص - 
في أغلب الأحوال - للمراح جع التي استقى منها مادته » فهو ينقل أقوال فقهاء مذهبه 
ويسجل آراء المدارس الفقهية الأخرى » خصوصًا من الشافعية والمالكية » وید کر كثيرا 

من آراء وأقوال الفقهاء انجتهدين الذين اندثرت مذاهبهم » ولكن من النادر في تفسيره 
ذکزه للكتب والمؤلفات التي ينقل منها كل ذلك . 

وفيما يلي أذكر بعض المصادر الفقهية والأصولية التي صرّح بذكرها في تفسيره سواء 
كانت من كتب مذهبه أو مذاهب أخرى سنا 
« الشير الكبير » للإمام محمد بن الحسن الشيباني : 

صرّح الجصاص يفادته من هذا الكتاب في مواضع من تفسيره ؛ منها : ما ذكره في 
(۱۶۱) براجع حول هذه الكتب الفصل الخامس من الباب الأول : « آثاره العلمية ؛ » وقد تحدثت أيضًا عن 
إحالاته على كتبه في بداية هذا الفصل الخاص عن مصادره في التفسير . 
(145) سأكتفي هنا بذكر المراجع جع اي صرح هو بأسمائها في « أحكام القرآن » باعتبار أنه جح على إمامة 
الحصاص في الفقه والأصول ( ذكر ذلك كل من ترجم له ) » وهذا يعني أنه كان ملعا بشكل عام على 


كتب الفقه والأصول التي ألفت قبله . ولذلك فإنني سأكتفي هنا بذكر المراجع الفقهية والأصولية التي صرح 
هو بأسمائها » تجثبا للاسترسال والتطويل . 


مصادره 


۳۳ 


تفسير قوله تعالى : ۵ نفا فى سيل أله وا لقو يديك إل الک # ۱٩5‏ مِنْ آقوال 
مختلفة في المراد بهذه الآية » ثم قال : « ولیس ينع أن يكون جميع هذه العاني مرادة 
بالآية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعها من غير تضاد ولا تناف . فأما حملّه على 
الرجل الواحد ييل على حلبة العدوّ » فان محمد بن الحسن ذكر في ۸ لیر الكبير» 
أن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو وحده لم يكن بذلك باس ذا كان يطمع في نجاة 
أو نكاية » فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية فإني أكره له ذلك » لأنه عرّض نفسه 
للتلف من غير منفعة للمسلمين » وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة 
أو منفعة للمسلمين » فان كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه یجویء المسلمين بذلك 
حتى يفعلوا مثل ما فعل فيقتلون ويُنْكونَ في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله.. » ۱*٩‏ , 
كر سيد مون ين الكرية : ۵ يناجا 
ی ما إا مر في سيل آله وا .. # 2 , وقد بت مسألة إثبات 
ا 
GGA TE FFE EEE EEE EO EEE ETE E‏ 
يهوديًا أو نصرائًا قال : أنا مسلمٌ لم يكن بهذا القول مسلمًا » لأن كلهم يقولون نحن 
مسلمون ونحن مؤمنون ويقولون : إن ديننا هو الإيمان وهو الإسلام » فليس في هذا 
دليل على الإسلام منهم . وقال محمد : ولو أن رجلا من المسلمين حمل على رجل من 
المشركين ليقتله فقال : أشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله كان هذا مسلمًا » 
وان رجع عن هذا ضرب عنقه » لأن هذا هو الدليل على الإسلام » ٩*۳‏ . 
« کتاب الزيادات « للإمام محمد بن الحسن : 
آفاد الجصاص من هذا الکتاب أیضّا » فنجده يصرّح باسمه في تفسیر قوله تعالی : 
۵ یروک بل والیر الجر ویمرورت مرو ويهو عن السك لج فق 
وقد تطرق إلى الکلام عن الفرق المتأوّلة ومحكم الاسلام فیها » ومن جملة ما قاله : 
« .بومن الناس من يجعلهم بمنزلة أهل الكتاب » كذلك كان يقول أبو الحسن الكرخي » 
فتجوز عنده منا كحتهم ولا يجوز للمسلمين أن يزوجوهم وتوکل ذبائحهم ؛ لأنهم 
منتحلون بحكم القرآن وان لم يكونوا مستمسكين به » كما أن من انتحل النصرانية أو 
(۱6۳) سورة البقرة 198 . ره « أحكام القرآن » 518/١‏ . 
(ه14) سورة النساء 914 . 
رد۸4 ۱ أحكام القرآن ۾ ۰۲۱۰/۲ وراجع أيضًا ۳۵۹/۲ . 
Ov)‏ سورة آل عمران ۱۱ . 


ع للإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


اليهودية فحكمه حكمهم وان لم يكن مستمسکا بسائر شرائعهم . وقال محمد في 
«الزیادات » : لو أن رجلا دحل في بعض الأهواء التي یک أهلها . كان في وصاياه 
بمنزلة السلمین » يجوز منها ما يجوز من وصايا المسلمين ویطل منها ما بیطل من 
وصاياهم .. ۾ ۳۵ . 

وأيضًا في تفسير الآية الكرية : ۵ نلوك م15 یل كم ل أي كم ات وما 
لنم ين بويع .. 4 في معرض حديثه عن شروط صحة الصيد بالكلب » نقل عنه : 
و قال محمد في « الزيادات » : إذا صدم الكلب الصيد ولم يجرحه فمات لم يُؤكل 
لانه لم يجرح بناب أو مخلب .. ۾ 049 , 
« الأمالي في الفقه » للإمام أبي يوسف 2*0 : 

أفاد الجصاص من هذا الكتاب أيضًا » وقد صرح باسمه في مواضع عديدة من 
تفسيره » وهو يذكره بقوله : « قال أبو يوسف في الإملاء ۾ 2050 , 
« النوادر » للإمام أبي يوسف : 

ذكرت مصادر ترجمة الإمام أبي يوسف أن له كتابًا بهذا الاسم » وییدو أن هذه 
« النوادر » ما ألحقه في « أماليه في الفقه 4 » وفي تفسير الجصاص ما يؤيّد هذا الاحتمال 
إذ نجده يقول : « .. عن أبي يوسف في نوادر ذكرها عنه أدخلها في أماليه 


علیهم ) "° , 


. 45/9 » أحكام القرآن‎ « )٠٤۸( 

145 « أحكام القرآن » ۳۹۹/۲ والآية من سورة المائدة 4 . 

(۱۰۰ یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي ( ۵۱۸۲-۱۱۳ ) : صاحب الإمام 
أي حنيفة » وتلميذه ۰ وأول من نشر مذهبه . كان فقيهًا علامة » من حفاظ الحديث . ول القضاء 
يبغداد أيام المهدي والهادي والرشيد » وهر أول من عي بقاضي القضاة ۰ وأول من وضع الكتب في 
أصول الفقه على مذهب الامام أي حنيفة . وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب . من 
كته  :‏ الخراج 4 » و ه الثار » - وهر مستد أبي حنيفة » وه التوادر 6 » و ه الأمالي في الفقه »ع 
و ه الفرائض » » و « اختلاف الامصار ؛ + و ه والرد على مالك بن أنس » » وغيرها . انظر « تاريخ 
بغداد 6 ۲۶۲/۱۵ و« الأعلام » ۱۹۳/۸ . 

(۱۰۶۱) راجع على سيل اثثال ۳۸۷/۲ ۵۱۱ . 

(۱۰۲) راجع « أحكام القرآن » 4/۱ ۳۵۹/۲ 


مصادره و سح سس سب اش 8 
0 کتاب الرسالة 1 للإمام الشافعي (۵۰ , 


سجّل الجصاص في تفسيره عددًا هائلا من أقوال الإما م الشافعي حيث تتبعه في شتى 
المسائل مناقشًا لآرائه ومذهبه ‏ ومدافقا عن مذهبه الحنفي » وفي بعض الأحيان بلغت به 
الحدة في هذه الناقشات فخرج عن جو الاعتدال والانصاف » ووصفه بأوصاف لاذعة 
لا تليق بمثل هذا الإمام الجليل رضي الله تعالى عنه » وهذا سأعرض له بشيء من 
التفصيل عند تقويم منهج الجصاص في التفسير إن شاء الله . 

وهذه النقول الكثيرة ة عن الإمام الشافعي تدل - بلا شك - على أن احصاص كان 
مطلعًا على مؤلفاته وأنه آفاد منها أشياء كثيرة جدًا في أثناء تأأيف تفسيره . فمن كتبه 
التي صرّح بنقله منها : و كتاب الرسالة » وهو أول كتاب أف في أصول الفقه » » بل 
أول كتاب الف في أصول احدیث أيضًا 2*9 ۰ وقد ذکره اجصاص في تفسير الآية 
الكريمة :کیب یکم إدا حمر دک وت إن رك با وی ودين لامي 
التو عَنًا عل ال 4 ٩۳٩‏ إذ قال في تفرض حديثه عن مسألة تتعلق بحكم 
الوصية : « وقال الشافعي في « كتاب الرسالة » : يحتمل أن تكون المواريث ناسخة 
للرصية » ويحتمل أن تكوث تا ممها ‏ فلما زوي عن البي قر من طريق مجاهد » 
وهو منقطع » أنه قال  :‏ لا وصية لوارث » ”°“ اسَْدْللنًا لفاك ابوج ب 


(۱۰۲) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي ال( ۲۰۰ هر ) i‏ 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة » » وإليه نسبة الشافعية كافة . ولد في غزة بف ا 
سنتين . وزار بغداد عدة مرات » وقصد مصر سنة ۱۹۹ فتوفي بها » وقبره معروف في القاهرة . قال البّد : كان 
الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات . وقال الامام أحمد بن حنيل : ما حد من بيده محبرة أو 
ورق إلا وللشافعي في رقبته من . وكان ذكيًا مفرطا . له تصانیف كثيرة » آشهرها کتاب « الأم » في الفقه » 
سبع مجلدات » جمعه اي » وبؤبه الرييع بن سليمان » و كتاب « الرسالة » في أصول الفقه ( طبع عدة 
طبعات ۰ أجودها بتحقیق العلامة احدث أحمد شاكر » وهي الطبعة التي اعتمدت عليها ) . ومن کتبه : 
و المسند » في الحديث » وه أحكام القرآن » - وهو أول من أف فيه » وقد جمعه الإمام البيهقي ‏ وه اختلاف 
الحديث » » وه فضائل قريش » وغیرها . انظر ترجمته في « تاريخ بغداد » ۵5/۲ -۷۳ وه الأعلام 55/5 . 
(۱۰4) راجم مقدمة تحقیق « الرسالة » للعلامة الحدث آحمد شاکر ص ۱۳ . 
هه سورة البقرة ۱۸۰ 
رده جاء هذا الحديث موصولا عند بعض أصحاب « الستن ٠‏ » فأخرجه الترمذي في کتاب الوصایا 4/ 
47 باب ما جاء لا وصية لوارث رقم ۲۱۲۰ وأبو داود في کتاب الوصایا ۱۱4/۳ ۰ باب ما جاء في 
الوصية للوارث رقم ۲۸۷۰ ۰ کلاهما من حديث أبي أمامة الباهلي د . وأخرجه النسائي في کتاب الوصایا 
۲ ء باب إبطال الوصية لوارث » من حديث عمرو بن خارجة 4 . 


۳۹۹ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
ذلك على أن الواریث ناسخة للوصية للوالدین والأقريين مع الخبر المنقطع » ۳۲ ۰ وهذا 
النصّ موجود في و الرسالة » » إلا أن الجصاص تصرف فيه تصلفْا یسیرا ° . 

هذا » وقد أفاد الجصاص من « كتاب الرسالة 4 في مواضع أخرى من تفسيره وان لم 
يكن قد صرح باسم هذا الکتاب ۱۳٩‏ » كما أنه أفاد من مؤلَّات الإمام الشافعي 
الأخرى » خصوصًا من الكتب التي اقتبسها أصحابه من كلامه » مثل ١‏ مختصر 
البْوَيْطي » » و« مختصر الرّني » » وهذا ما سأتكلّم عنه في الفقرة ة التالية . 
« امختصر » للبْوَيْطى 260 : 

يعتبر « مختصر لبط » من الکتب الهامة في الذهب الشافعي نظرا إلى قوب جامعه 
إلى صاحب الذهب وملازمته له » وثناء الامام الشافعي عليه . و« امختصر 4 مقتبس من 
کلام الامام الشافعي » ولذلك نجد أن الجصاص لا يذ کر هذا الکتاب بهذا الاسم » وإغا 
یذ کره بقوله : « قال الشافعي في البويطي » » أو : « وژوي عنه في البويطي » ٩۳۷‏ . 
« الختصر » للمزني AY)‏ 

أفاد الجصاص من هذا الكتاب ونقل عنه كثيرًا من آراء الإمام الشافعي » وقد صرح 
رودي « أحكام القرآن » ۲۰۳/۱ . 
)٠١۸(‏ انظر ١‏ الرسالة ٩‏ ۱8۲-۱6۵۰ من فقرة 895 إلى فقرة 4۰۳ . 
٠٠5(‏ انظر على سبيل المثال « أحكام القرآن » 44٩ ۰ 448/١‏ وقارنه با جاء في « الرسالة » ص 01۷- 
۱ مع ملاحظة تصرف الجصاص في عبارة الإمام الشافعي ۰ وكذلك ما جاء في « أحكام القرآن » /١‏ 
۳ قال الشافعي : وحكم النبي اة في ستة مل وكين أعتقهم رجل لا مال له .. ؛ » وقارنه با ورد في 
«الرسالة » ص ۱۸۳ فقرة 1۰۷ . 
(10) يوسف بن يحبى القرشي » أبو يعقوب البويطي ( ت ١۲۳ه‏ ) : صاحب الإمام الشافعي » وتلميذه + 
وأحد رواة مذهبه . قام مقامه في الدرس والافتاء بعد وفاته . وهو من أهل مصر » نسبته إلى برط ( من أعمال 
الصعيد الادنی ) . ولا كانت انحنة في قضية خلق القرآن » حمل إلى بغداد في أيام الوائق مقيدًا » وأريد منه 
القول بأن القرآن مخلوق فامتنع » فسجن » ومات في سجنه ببغداد . قال الإمام الشافعي : ليس أحد أحق 
بمجلسي من يوسف بن يحبى » وليس أحد من أصحابي أعلم منه . له « الختصر » في الفقه » اقتبسه من كلام 
الإمام الشافعي . انظر ترجمته في ه تاريخ بغداد 4 599/14 ۰ وه الأعلام » ۲۵۷/۸ . 
(131) راجع على سبيل المثال 9 أحكام القرآن 4 ۰۲۲۰/۱ ۰۲۲۵ ۵۳/۳ . 
(135) إسماعيل بن یحبی بن إسماعيل » أبر إبراهيم الي ( ۱۷۰ -۲۹4ه) : صاحب الإمام الشافعي من 
أهل مصر » وناصر مذهيه . كان زاهدًا عالماً مجتهدًا » قوي الحجة . قال عنه الشافعي : المزني ناصر مذهبي ! 
وقال في قوة حجته : لو ناظر الشيطان لغلبه ! من كتبه  :‏ الجامع الكبير  »‏ و« الجامع الصغير » + 
ره المختصر + » وه الترغيب في طلب العلم » . انظر ترجمته في « وفيات الأعيان » ۷۱/۱ وه الأعلام » 519/1١‏ . 


مصادره 


وش 


باسمه في مواضع من تفسیره » أذكر منها على سبیل الثال ما جاء في تفسیره لقوله 
تعالى : « وَمَا كانت مين أن یل ميا لاعف ٩۳  ..‏ : « وقال لني في 
«مختصره 4 عن الشافعي : إذا عمد رجل بسي أو حجر أو تان رمح أو ماب 
بحدّه فضرب به أو رمی به الجلد أو اللحم فجرحه جرا كبيرًا أو صغیزا فمات فعلیه 
القَوَد » وان شدخه بحجر أو تابع عليه التق ووَالَى بالسوط عليه حتی مات أو طبق عليه 
مطبقًا بغير طعام ولا شراب أو ضربه بسوط في شدة حر أو برد ما الأغلب أنه يموت منه 
فمات فعليه لد » وان ضربه بعمود أو بحجر لا يشدخ أو بحدٌ سیف ولم يجرح أو 
ألقاه في بحر قريب الب وهو يحسن العَوْمَ أو ما الأغلب أنه لا يموت بمثله فمات فلا قود 
فيه » وفيه الدية مغلظة على العاقلة ۾ 9" . 

هذا » وقد لاحظتٌ أن الجصاص في بعض الأحيان يذ کر رواية المرّني عن الامام 
الشافعي مقرونة برواية البويطي » OLE‏ 
للآية الكريمة  :‏ ودا فرت اشنا سیم معو لم وا نیش لمکم تون 4 ٩۳۳‏ فقال 
بصدد سردي لأقوال الفقهاء  :‏ وقال الشافعي : يقرأ فيما جهر وفيما أسر » في رواية 
لزني » وفي البويطي أنه يقرأ فيما آسز بأمّ القرآن وسورة في الأوليين » وأ القرآن في 
الأخربين » وفيما جهر فيه الإمام لا يقرأ 2 مَنْ خلفه إلا بأ القرآن » 2١7‏ » وكأنه يريد 
بذلك أن يشير إلى تمام إطلاعه على هذين الكتايين في فقه الإمام الشافعي #5 . 
لا ا الحنفي م 

وما ينبغي أن يذ کر ضمن مصادر الجصاص في الفقه والأصول : الکتب التي نها 
قاضي عينى فل اء وهو من تقهام اتید البارزين ..وقل أكثر اشاس داقن 
النقل منها والتعقيب علي بعض آرائه في مقدمة تفسيره الأصولية ٩۱۲٩‏ وأشار في بعض 


. ٩۲ سورة النساء‎ )1١( 

(114) « آحکام القرآن 9 ۰۲۸۷/۲ ۲۸۸ وانظر أيضًا ۰۲۸۳/۲ ۲۹۱ حيث صرح بذ کر هذا الكتاب أا . 
ره۱5) سورة ة الأعراف 4 رحدى و أحكام القرآن » ۵۲/۳ , ۵۳ . 

(۱3۷) عیسی ب بن بان بن صدقة » أبو موسى ( ت ١111ه)‏ : من كبار فقهاء الحنفية » خدم المنصور العباسي 
مدة » وولي القضاء بالبصرة عشر سنين » وتوفي بها . كان سريعًا بإنفاذ الحكم » عفيقًا . له مولفات في الفقه 
والأصول » منها : ٠‏ الحجج الصغير » ۰ وه إثبات القیاس » » وه اجتهاد الرأي » » وه ا جامع » في الفقه . انظر 
« الفرائد البهية » ص ۱9۱ ود الأعلام » ۱۰۰/۰ 

(۸د۱) راجع على سبیل الثال « الفصول في الأصول » ۰۳/۱ ۰۱۰۳ ۰۱۹۷ ۰۳۵۸ ۰۳۹۰ ۳۹۷ 


م د د لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


المواضع أنه ينقل من كتابه « الحجج الصغير » ۱۳٩‏ » كما أنه أفاد منه في تفسيره عند 
استنباط بعض الأحكام المتعلقة بالاجتهاد . وامثال على ذلك نجد في تفسيره لقوله تعالى : 
ا وا کنیل ولبات اون لا کف تسا لا وُسَمَهنا .. # 27 حيث قال : 

فه نو ر بايفاء الحقوق على الکمال » ولا كان الیل والوزن يتعذر فيهما التحديد 
بقل القليل علمنا أنه لم يكلفنا ذلك وإغا كلّفنا لاجتهاد في التحؤي دون حقيقة الكيل 
والوزن » وهذا أصل في جواز الاجتهاد في الأحكام وأن کل مجتهدٍ مصيبٌ وإن كانت 
الحقيقة المطلوبة بالاجتهاد واحدة ؛ لأنا قد علمنا أن للمقدار المطلوب من الكيل حقيقة 
معلومة عند الله تعالى قد أمرنا بتحزیها والاجتهاد فيها فيها » ولم يكلفنا إصابتها » إذا لم 
يجعل لا دليلًا عليها » فكان كل ما انا إليه اجتهادّنا من ذلك ف فهو الحكم الذي تَعَبِدَنًا 

به . وقد يجوز أن يكون ذلك قاصرًا عن تلك الحقيقة أو زائدًا عليها » ولكنه لا لم 
يجعل لنا سبیلا إليها أسقط حكمها عنًا . ويدلّك على أن تلك الحقيقة المطلوبة غير 
مُذْرَكَةٍ يقينًا أنه قد کال أو ورن ثم با عليه الكيل أو الوزن فيزيد أو ينقص لا سيما 
فيما كثر مقداره » ولذلك قال الله تعالى : « كا گیٹ آله تفا ولا ونیا © ۳۷ 
في هذا الموضوع » يعني أنه ليس عليه أكثر ما يتحرّاه باجتهاده » وقد استدل عیسی بن 
بان بأمر الكيلٍ والوزن على حكم المجتهدين في الأحكام وشبهه به م 7© ٠.‏ 


مصادره من کتب التاریخ 2 


لقد ذكرت فيما مضى أن الامام الجصاص لم يهمل أن يذ کر في تفسيره كثيرًا من 
الأحداث التاريخية التي لها تعلق بالآيات المراد تفسيرها . وقد أبان الجصاص أنه كان 
مهتمًا بالتاريخ حين ذكر في تفسيره لقوله تعالى : و وما ال ع اکن یبال 
هَنْرُوتَ مورک # ٩۲(‏ موجرًا تاريخيًا عن أهل بابل ومعتقداتهم الفاسدة المتعلقة 
بالسحر وضروبه » ثم قال في نهاية المبحث أنه « آفاد بعض ذلك من أهل المعرفة » 
وبعضًا آخر وجده في الكتب قد لك من النبطية إلى العربية » ٩۷٩‏ وهذا يدل على أنه 
كان يعتمد في استقاء الادة التاريخية التي يحتاج إليها - إضافة إلى الصادر العربية - 


o TA ۰ ۲۷ ۷‏ ۳۷۳۰/۳ ۵ ۸۵ ۰۲۸۷ ۰۳۹۹ ۰۲۹۸/4 ۰۲۹۹ وغيرها من 


ا مواضع کثیر - 
(۱۹۹) انظر مثلا « الفصول » ۰۱6۱/۱ ٠١۸‏ . (۱۷۰) سورة الأنعام »> جزء من الآية ۱۵۲ . 
(۱۷۱) سورة البقرة » جزء من الآية 785 . (۱۷۲) د أحكام القرآن ۵ ۳۲/۳ ۲۳ 


(۱۷۳) سورة البقرة » جزء من الاية ۱۰۲ (۱۷4) راجم « أحكام القرآن » ١/9ه-مه‏ . 


مصادره 


۳۹ 
على المصادر المترجمة من لغات آحری . 

وما يدل على عنايته بالتاريخ الإسلامي أنه یذ کر أحدانًا كثيرة تتعلّق بالسيرة النبوية 
وبالصدر الأول في مواضع عديدة من تفسيره » وفي بعض تلك المواضع یصرح بأنه 
كان ملعا على كتب التاريخ » حصوضا فيما يتعلق بالسيرة النبوية والمغازي ‏ فيقول : 
« ونقل أهل السير.. »۰ أو : « ومستفیض في أخبار أهل السير ونقلة الغازي .. ۾ ۲۲٩‏ 

ومن اون الذين لهم مصتفاث في مجال السيرة النبوية یذ کر الجصاص : محمد 
ابن إسحاق 227 ۰ صاحب كتاب ١‏ السيرة النبوية » » والواقدي © » صاحب كتاب 
«الغازي النبوية ) » وهو يستشهد في تفسيره با روياه من أمور تتعلّق بالسيرة النبوية » 
والأحداث التي وقعت في الصدر الأول » فيقول : « وقد ذكر ابن إسحاق 
ان ۰ ثم يذكر ذلك سعدلا به على أغراض مختلفة في تفسیره ی 

تبث تمعتُ ما يذكره امصاص منسوبًا إلى أهل السیر فوجدث أن معظمه موجود في 

2 « السيرة اللبوية » من تألیف محمد بن إسحاق » والعروف باسم « سيرة ابن 
هشام » باعتبار أن ابن هشام ٩۲٩‏ تلقّى هذه « السيرة » » فهدّبها ورئٌها » وحمٌف من 


(۱۷۲۰) راجع على سبيل المثال « الأحكام 4 ۰۰4۰/۱ ۰۱۲4/۲ ۰۱۷۳ ۵0۹ وغيرها من الواضع 
(۱۷۰) محمد بن إسحاق بن يسار الطلبي الدني (۱۵۱-۸۰ه) : من حفاظ الحديث » ومن آقدم مؤرّخي 
العرب » ولد وشب في الدينة » وكؤس جهده لجمع الأخبار والقصص العلقة بحباة النبي مق . قال عنه 
الحافظ الذهبي في « السیر » : حسن الحديث » وهو أول من جمع مغازي رسول الله تله » وکان في العلم 
بحرًا عجاجا .. وقال في « الیزان » : : وله غير واحد » ووهاه آخرون كالدارقطني » وهو صالح الحديث .. 
وقال الامام الشافعي : من آراد بر في الغازي فهو عيال على ابن (سحاق . ينظر في ترجمته : « سير أعلام 
البلاء ‏ ۰۳۱/۷ ۳۲ » ود ميزان الاعتدال 4 4۵۳/۳ ( ط. دار الفکر ) » وه الأعلام 4 ۲۸/۹ . 

(ه) محمد بن عمر بن واقد السهمي الدني » آبو عبد الله الواقدي (۲۰۷-۱۳۰ه ) : من آقدم المؤرخين في 
الاسلام » ومن أشهرهم . كان حافظا للحدیث . ولد بالدينة » واتقل إلى العراق سنة ۱۸۰ه في أيام الرشيد » 
وبعد ذلك ولي القضاء بيغداد » واستمر إلى أن توفي . أشهر من روی عنه کاتبه محمد بن سعد » صاحب 
کتاب « الطبقات الکبری » . من کنبه « الغازي النبوية » - وهو الکتاب الذي آفاد منه الجصاص » وه فتوح 
الشام 4 » و« فتح إفريقية ) » وه فتح مصر والاسكندرية » » وه تاريخ الفقهاء 6 » وه کتاب صفین 6 » و« الجمل » ۰ 
وغيرها . ينظر في ترجمته « تاريخ بغداد » ۰۲۱-۳/۳ وه تذكرة الحفاظ 4 ۳۱۷/۱ وو الأعلام 6 ۳۱۱/۲ . 
(۱۷۷) راجم على سبيل اثثال « أحكام القرآن » 544/١‏ ۰ ۰۳۳۰/۲ وغیرها من الواضع 

۷۸ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري العافري » العروف بابن هشام رت ۲۱۳ هه وقیل ۲۱۸ه) : 
مورخ » كان عالاً بالأنساب واللغة وأخبار العرب » ولد ونشأ بابصرة » وتوفي بمصر . آشهر کنبه : « السيرة 
النبوية » المعروف بسيرة ابن هشام » رواه عن ابن إسحاق . وله « القصائد الحميرية » في أخبار اليمن وملوکها > 


۷ ۷۴ سس سس الامام الرازي اصاص ومنهجه في التفسير 


آشمارها » وحذف من الأشعار ما رآه رثاء للکفار » وشرح کثیرا من غريب الشعر » 
وفشر كثيرا من الآيات وألفاظ القرآن التي ذکرها ابن إسحاق بدون تفسیر أو تعليق » 
وقام بغير ذلك من الأعمال التي حدم بها هذا الکتاب ‏ وأخرجه على هذا النحو المدشق 
الذي نراه عليه اليوم » ولذلك نُسبت هذه « السيرة » لابن هشام » وان كان أصلها من 
تأليف محمد بن إسحاق ۷٩‏ , 

فمن الأمثلة على إفادة الجصاص من هذا الكتاب ما ذكره فى تفسير قوله تعالى : 
فظو عَلَ الصا وب اة السك َو ثم کین 9*١‏ » وقد تطرق إلى 
مسألة صلاة امخوف ‏ وبهذا الصدد افترض اعتراضًا وأجاب عنه كالتالي : « فان قيل : 
ما أنكرت ین أن يكون النبي بي إا لم يُصَلَّ يوم الحندق ؛ لأنه لم يكن نزلت صلاة 
اخوف » قيل له : قد ذكر محمد بن إسحاق والواقدي جميعًا أن غزوة ذات الرقَاع 
كانت قبل ادق وقد صَلَى النبي بير فيها صلاة الخوف .. ۾ 2980 . 

وجاء في كتاب « السيرة النبوية ) تحت عنوان : « غزوة ذات الرقاع في سنة أريع ٠‏ 
مايلي : « قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله بلقي بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهر 
ريبع الآخر وبعض جمادى » ثم غزا تا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غَطَفان » 
واستعمل على المدينة أبا در قاری » ويقال : عثمان بن عفان » حتى نزل نخلا ( اسم 
موضع بِنَجدٍ ) ۰ وهي غزوة ذات الرقاع . 

قال ابن هشام : وإنما قيل لها غزوة ذات الرقاع ؛ لأنهم رَقَعَوًا فيها راياتهم » ويقال : 
ذات الرقاع شجرةٌ بذلك الموضع يقال لها لها : ذات الرقاع . 

قال ابن إسحاق : فقي بها جنغا عظيمًا من عَطْفان » فتقارب الناسٌ ولم يكن 
ینهم حرب » وقد خاف انا بعضهم بعضًا » حتى صلی رسول الله عي بالناس 
صلاة الخؤف » ثم انصرف بالناس » ۹7 » وفي نفس الكتاب جاء الكلام عن غزوة 


في الجاهلية » وه شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب ٩‏ » وغير ذلك . انظر « إنباه الرواة » 0۲۱۱/۲ 
ودالاعلام ۾ ۱۱/4 . 

(14) براجع في هذا ما کنبه الأستاذ صدقي جمیل العطار في مقدمة تحقيق كناب « السيرة النبوية لابن 
هشام») » ص ۱۰-۸ ۰ خصوضًا الفقرة بعنوان : « السیرة النبوية بين ابن إسحاق وابن هشام » . 

(۱۸۰) صورة البقرة ۲۳۸ . 

رحدى « أحكام الفرآن » 044/۱ وأيضًا ۳۳۰/۲ 

(۱۸۲) انظر « سيرة ابن هشام » ۰۱۳۵/۳ ۱۳١‏ . 


مصادره 


۳۱ 


دق في أحداث سنة حمس ۸۳ » وهذا يدل دلالة واضحةٌ على اطّلاع اخصاص 
على هذا الکتاب وافادته منه . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا ما ورد في تفسیره لقول الله تعالى : 3 . ین بعد 
ویر بوص یب أو دين # © *0 » وقد عقد فيه با وان : « باب الوسية للوارث + 
قال فيه : « .. ونقل أهل الشیر حُخطَبَةَ النبي ي في حجّة الوداع وفيها : « أن لا وصيةً 
لوارثِ » ”* » وما نسبه إلى أهل السير فموجودٌ في « سيرة ابن هشام » حيث روى 
اين إسحاق بسنده أن رسول الله به قال في حجة الوداع وهو واقفٌ بعرقة : « ايها 
لاس ! إن الله دی لكل ذي حن حقّه » وإنه لا تجر وصيةٌ لوارث » والولد للفراش 
ومن تعن إلى غير أي أو برل غیر موالية ی لما الله ا واشاس أجمعین »لا 
يقبل الله منه صوفا ولا عذلا ۱ ۾ 089 , 


»# + + 


وبعد .. فهذه هي بعض مصادر الإمام الجصاص التي اعتمد عليها في تأليف تفسيره 
والتي استطمث - بتيسير الله تعالى وعونه - أن أقف عليها » ولاشكث أن إخراج مثل 
هذا الشفر العظيم تطلّب من موه أن يعتمد على كثير من المصادر والمراجع » واستقصاء 
ذلك أمر في غاية الصعوبة والمشقّة » » إذ تقف دون ذلك عقبات وعقبات » وعلى رأس 
جميعها : قل كر الإمام الجصاص لأسماء الکتب التي استقى منها مادته في التفسير » 
ثم قله خبرتي وضّغْفٌُ بضاعتي في العلم وعالم الكتب » ولذلك فإنني ذکرث ما تشر 
لي الوقوف عليه » راجيا من المولى كق أن يتقئل مني هذا الجهد المقل .. وبحشبي أني 
بذلتُ ما في وُشعي » ولا يكلّف الله نفسا إلا شتها .. 

والآن 3 بعد أن انتهيتٌ من التعريف العام بتفسير اصاص بحا وذلك في الفصل 
الأول » وبعد أن ذكرتٌ ما استطعت من المصادر التى اعتمد عليها فى أثناء تأليفه - 
وذلك في الفصل الثاني » فإنني أشرع في تسطير الفصل الثالث » وهو حاط بيان أشس 
منهجه في التفسير على وجه التفصيل . واللة تعالى أسأل أن يُلْهِمَني الصواب » وأن 
يوفقني إلى ما يحبه ويرضاه » فهو من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل . 

+ خ# # 


(۸۳ انظر المصدر السابق #/57 1١67-١‏ . (184) سورة النساء » جزء من آية المواريث ۱۲ . 
دهدن « أحكام القرآن ٠‏ ۱۲/۲ - رحمن « سيرة ابن هشام © ۱۹٩/6‏ . 


1 ERA 
الفلا كا رور‎ 
58 ا ۶+ مهم و‎ J 


نیاق افر 


الفصل الثالث 
أشس منهجه في التفسير 

تمهيد : 

قبل أن آشرع في البيان التفصيلي لأْشس منهج الجصّاص في التفسير » أجد لزامًا علئ 
لحي و حلا ارت لعج ري كلقي لق لور قوم »اراي 

من المولى تبارك وتعالى العون التوفيق 

ا ملحت لني ولس ب ور ی اون ا 
مسقي م ب ع اع لوف اللو و رو 

ضح » وهو اج . ومَنْهَجٌ ال E‏ کالْهُج : الطريق الواضح » 

0 : لحل جملتا ینک رَه وَمنْهَاجَاً # ۱ وأَنْهَجَ الطريق : وضع واستبان 
وصار نَهْجَا واضخا ينا » . وقال صاحب ‏ المفردات » : « النهج : الطريق الواضح » 
ونهج الأمر وأنهج : وصح ۾ ٩‏ . 

وبناءً على ما سبق فان لفظ « المَنْهّج » يأتي بمعنى : الطريق الواضح الذي لا يلتبس 
ا بس ا امم ا رس 
يكون حسشيًا أو معنويًا » وان كان قد غلب استعماله في المعنوي » مثل : طريق البحث 
العلمي » أو المعرفة » أو التربية » أو التأليف » أو نحو ذلك » حتى لا يكاد يُعرف - بعد 
هذه ال - في غير هذه الطرق العنوية ما جعل أصحاب معاجم اللغة ينون كثرة 
استعمالاته له فی هذا المجال © . 

فمعنى « المنهْج » إذن : الطريق الواضح الذي يسلكه الإنسان » وغالب استعماله 
في المسالك المعنوية » وفي تقييد هذا الطريق بالوضوح عند إضافته إلى « التفسير » » 
فيه نظ » وهذا سيأتي بعد بيان كلمة « التفسير » لغة واصطلاعا . 

أما كلمة « التفسير » فهي تعني في اللغة العربية الإيضاح والتبيين » وقد جاءت بهذا 
رد سورة المائدة » جزء من الاية 4۸ . 
(۲) انظر « لسان العرب 4 للعلامة ابن منظور 2۸۳/۲ الكلمة رقم ۱۵۸۲ . 
)٣(‏ و مفردات ألفاظ القرآن الكريم » للعلامة الراغب الاصفهاني ص ٩۰5‏ . 
(4) براجم في هذا و مدخل إلى مناهج الفسرین » للأستاذ الدکتور محمد السید جبریل ص ۰۸ ٩‏ بتصرف 
پسیر ۰ 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۳۳۹ 
العنی في القرآن الكريم في قوله تعالی : « ولا ینک بت الا تلك بالق وأحسن 
تیب # ۰۲0 أي أحسن بيانًا وتفصیلا . 

وه اتفسیر » مَضْدَرُ « قر » - بتشديد السین » مأخوذ من « القشر » » وهو 
لكشت والابانة . قال صاحب ١‏ القاموس » : « القشه : الإبانة وكشف الممعلى 
كالتفسير » والفعل کر ونَصَرَ » 29 . وقال صاحب « المصباح » : « فَسَوْتٌ شيا 
درا أي يينته وأوضحته  »‏ . وقال العلامة الراغب الأصفهاني   :‏ اسر : 
إظهار المعنى المعقول » ومنه قيل لاب عنه ال : تفْسِرَة وستي بها قارورة الماء » 
والتفسير في البالغة كالقَشْر » 29 » فيتضح لنا من خلال هذه الأمثلة أن المِحْوّرَ الذي 
تدور حوله مادة « التفسير » لغة هو : الكشف ۰ والبيان » والتوضيح » والاظهار . 

أما « التفسير » في الاصطلاح : فقد اختلفت أقوال العلماء في تعريفه » وفیما يلي 
أذكر بعض هذه التعاريف على سبيل المثال : 

( أ ) عؤفه الإمام أبو حيان الأندلسي < باه « عِلْمْ یت فيه عن كيفية ال 
بألفاظ القرآن » ومدلولاتها » وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ومعانيها التي تحمل عليها 
حالة الت ركيب » وتتگات لذلك » ”° . 

(ب) وعوفه الإمام ار كشي ٩‏ بأنه 9 عِلْمْ يُعرف به فم کتاب الله التّل على نبيه 


رم 


ری سورة الفرقان ۳۳ . 

() « القاموس احیط » للإمام محمد بن يعقرب الفیروز آبادي ص ۵۸۷ . 

(۷) « الصباح المنير » للعلامة أحمد بن علي القيومي ص 4° 

(ه) هو الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب ( ت ۰۲ ۰ھ ) : أديبٌ » من 
الحكماء العلماء . له مؤلّفات كثيرة » من أشهرها : « الفردات لألفاظ القرآن الكريم » » شرح فيه غريب 
القرآن . انظر ترجمته في ٠‏ الأعلام » ۵/۲ . 

ره) « الفردات 4 ص ۲۹۶ . 

)٠١(‏ محمد بن پرسف بن علي الفرناطي » العروف بأبي حيان الأندلسي ( ت ۷٤١‏ ) : من کبار العلماء 
بالعربية » والتفسیر » والحديث » والتراجم » والقراء‌ات . له تصانيف كثيرة جدًّا » من أشهرها تفسیره السمی 
ب « البحر احیط 4 . انظر « الدرر الکامنة 4 ۳۰۲/۶ وه الأعلام » ۱۵۲/۷ . 

(۱۱) د البحر احیط 6 ۰۱۳/۱ ۱6 . 

(۱۱) محمد بن بهاڈر بن عبد الله الزركشي » أبو عبد الله » المعروف بيدر الدين الرزكشي ( ت لاه : 
من کبار العلماء الاصولیین » شافع الذهب . أصله تركي » ومولده ووفاته بالقاهرة . له مصنفات كثيرة في 
عدة فنون » من أشهرها : « البرهان في علوم العرآن » » وه البحر احیط » في الأصول ا 
۲۳ و1 الأعلام TATE‏ 


۳۳۷ 


آشس مَنْهَجِهِ في التفسير 
محمد ب » وبيان معانيه » واستخراج أحکایه وجكيه » واستمداد ذلك من علم 
اللغة » والنحو » والتصريف » وعلم البيان » وأصول الفقه » والقراءات » ويحتاج لعرفة 
أسباب النزول » والناسخ والمنسوخ » ٩۳‏ . 

(ج) وعوفه بعضهم بان « عِلْمُ نزول الآيات » وشكونها وأقاصيصها » والأسباب 
النازلة فيها » وترتيبُ مكيها ومدنيها » وشخکیها ومتشابها » وناسخها ومنسوخها , 
وخاضها وعامها ومُطُلَقَها ومُقَدِها ‏ وئجعلها ومُمَكرها » وحلالها وحرايها » ووَغدها 
ووعيدها » وأئرها ونَّهيها » وغيرها من الأمثال ۾ ٩۵‏ . 

( د ) وقد أوجز بعض العلماء في تعريف « التفسير » فقال : « هو عِلْمْ بح فيه عن 
أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية » .٠*(‏ 

هذا » والمناسبة بين هذه التعاريف الاصطلاحية وبين ما وضع له لفظ ١‏ الفُشر » لغة 
من الكشف والإبانة ظاهرة » لأن ما ورد في التعريف الاصطلاحي إغا هو محاولة 
الكشف والبيان للنص القرآني من حيث معناه ومدلولاته من جهة » وملابسات نزوله من 
جهة أخرى 00 

وبناء على ما سبق نستطیع أن نقول : إن « التفسير » عِلْمْ صل به إلى معرفة مراد 
الله كلك فيما أنزله على نبيه محمد بتر من القرآن المجيد » وذلك بقدر الطاقة 
البشرية » وبعد استيفاء الشروط والآداب التي لا بد من توفرها في المفشر . 

فقولنا : « بقدر الطاقة البشرية » قَيِدٌ فى التعريف لا بد منه من أجل الاحتراس ؛ لأن 
البشر ليس في مقدورهم أن يتوصّلوا إلى معرفة مراد الله تعالى من كلامه في القرآن 
الكريم على سبيل الرْم والقَطع ۰ وإنما يعرفون مراده سبحانه وتعالى من كلامه بقدر 
طاقتهم باعتبارهم بشرًا غير معصومين . 

وكذلك قولنا : « .. بعد استيفاء الشروط والآداب التى لا بد من توفرها فى المفشر » » 
هو فيد آخرء يُحتاج إليه حتى لا يتوم أن كلام أي أحد من الناس في تبيين الراد 
بالآيات القرآنية يُعَدّ تفسيرًا » لإجماع أهل العلم على أن مَنْ يتصدّى لتفسير كتاب الله 


(۱۳ د البرهان في علوم القرآن » ۱۳/۱ . 

(14) راجع « الإتقان في علوم القرآن » للإمام السيوطي 159/4 . 

ره۱) راجع ‏ مناهل المرفان في علوم القرآن ‏ للعلامة محمد عبد العظيم الزرقاني ۳/۲ . 

(15) راجع « مدخل إلى مناهج المفسرين » للأستاذ الدكتور محمد السيد جبريل ص ٠١‏ بتصرف . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۲۸ 
لابد أن تتحقق فيه شروط وآداب الفشر » وهي مبسوطة في كتب علوم القرآن ٩۳‏ . 

وبعد تعريفنا لكل من كلمتي « الهج » وه التفسير » » نخلص إلى الاني 

إن دراسة منهج ج أحد الفشرین للقرآن الكريم تعني تبجع تلك الطريقة التي يسلكها في 
تفسيره لكتاب الله كلك » أو بعبارة أخرى : دراسة اتجاهه في تفسير القرآن الكريم من 
حيث كل ما من شأنه أن بير بين اتجاهه واتجاه غيره ‏ مع بيان الأهداف التي يريد أن 
يحقّقها في تفسيره » ثم الحكم على مشلكه بیزان المقؤرات الدينية الق عليها ين 
علماء المسلمين » وتتگات لذلك تتعلّق بالتفسير نش وبالمفشر تأمیلا ٩‏ , 

ثم إن كلمة « المنهج » وإن كانت تعني - من حيث اللغة - الطريق الواضح » ما 
يشير باستقامة هذا الطريق » فان الوضوح هنا من جهة تمر هذا الطريق عن طريق غيره » 
ومن جهة اتضاح معالم كل منهج فيما أخذ به صاحبه نفسه » ولا يعني ذلك وضوحًا 
بمعنى الاستقامة لكل منهج ؛ لأن كل منهج ليس سليمًا إذ توجد بين تلك الاتجاهات 
التي سلكها الناس في تفسير القرآن الكريم مناهج انحرف بها أصحابها عن الطريق 
المستقيم "° . 

وبعد قراءتي تفسیر الإمام الجصاص ودراستي له » اتضحت لي الطريقة ة التي يتبعها 
والنهج الذي يسلكه في تفسيره للقرآن الكريم » ويمكن - يإجمال القول - ملاحظة أنه 
ی تلهج في تفسیرالرآن الکرم على عة آشي » ومي كالاني : 

الأساس الأول : شدهٌ جزصه على تفسیر القرآن بالقرآن . 

الأساس الثاني : جشثه بين التفسیر بالمأثور والتفسیر بالرأي . 

الأساس الشالث : إفادته من اللغة وعلومها . 

الأساس الرايع : عنایثه الفائقة بالفقه والأحكام . 


(17) وثذ کر على رأس هذه الشروط - بعد صكة الاعتقاد والتخلي عن الهرى - تلك العلوم المتعددة التي 

ذُكر بعضها في التعاريف السابقة » والتي لا بد من تحصيلها لكل من يتصدى لتفسير كلام الله ق . وهذه 

العلوم هي وسائل لتحقيق الغرض الأكبر من التفسير » وهو الكشف والبيان عن مراد الله تعالى . ينظر في هذا 
« التفسير بالمأثور : أهميته وضوابطه » دراسة تطبيقية في سورة النساء 4 ص 7٠١‏ ۰ ۲۱ ۰ رسالة التخصص 

(الماجستير ) مقدّمة من الباحث صفوت بن مصطفى خليلوفيتش إلى كلية أصول الدين بالقاهرة عام 

۷ مه تشرت بعد ذلك پاصدار دار الشر للجامعات في القاهرة عام ۶۲۰ اه . 

ر۱۸) راجع « مدخل إلى مناهج المفگرین » للدکتور محمد السید جبریل ص ۱۳ يتصرف . 

. راجع الصدر السایق ص ۱۶ بتصرف‎ )۱٩( 


أشس علهجه في التفسیر سس ااا 8 

الأساس الخامس : استعراضّه لأهع مسائل العقيدة . 

الأساس السادس : تعؤِضصّه لكثير من مباحث أصول الفقه وعلوم القرآن . 

الأساس السابع : استعانثه بأسباب النزول . 

الأساس الشامن : اهتمامه بالقراءات وتوجيهها . 

الأساس التاسع : ابتعاده عن الإسرائيليات والموضوعات . 

وبعد هذا الإجمال » شوح في التفصيل » وأبسط الكلام على الصفحات القادمة في 
بيان هذه الأشس التي تجلي لنا منهجه في التفسير » وبهذه الناسبة فإنني أعتذر للقارئ 
الكريم عمًا سيجده في هذا الفصل من الإطالة والبسط في الكلام » ولكن ذلك رغمًا 
علي ؛ لأن طبيعة البحث ومتطئباته اققضت ذلك . 
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الأساس الأول 
شدّة جزصه على تفسير القرآن بالقرآن 

إن الناظر فى القرآن المجيد يلحظ أنه قد اشتمل على الإيجاز والاطناب » وعلى 
الإجمال والتبيين » وعلی الإطلاق والتقييد » وعلى العموم والخصوص . فما أوجز في 
موضع قد يُفَضَّل في موضع آخر ء وما أَِيِلٌ في مكان قد یبن في مكان آخرء وما 
جاء مطلقًا في سورة أو آية قد يلحقه التقييد في أخرى » وما كان عامًا في آية قد يدخله 
التخصیص في آية أخرى » وكذلك قد یمور الحكم في آية ثم يأتي نسحه في آية أخرى . 

لذلك كان لا بد لکل مَنْ يتعؤض لتفسير كتاب الله كق أن ينظر في القرآن ألا » 
فشي :ما لكزرمنة .في موضرع واحد مرول الآنات تهب بعض + حتى بل 
الفهم » ويستبين المقصود من النص القرآني » ثم يستعين با جاء مصلا على معرفة ما 
جاء مجڙا » وا جاء ميا على تم ما جاء مجعلا » ليخي ال على ال ( إذا 
اقتضى الأمر هذا الحمل ) » والعام على الخاص » وبهذا يكون قد فشر القرآن بالقرآن » 
وقَهِمَ مراد الله با جاء عن الله » وهذه مرحلة لا يجوز لأحد أن يعرض عنها » ويتخطأها 
إلى مرحلة أخرى » لأن صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه » وأعرف به من غيره © . 


۳۳۰ 


وأول من سك هذا لك هو رسول الله يك » فقد أخرج البخاري في صحيحه أنه 

لا نزل قوله تعالی : ف لین انوأ ور بسا ایستهم بط وليك 4 الخ ثم 
۳ ره چ 29 > سن ذلك على أضحاب اي بلق > وخافوا على أنفسهم » فظاهر الآية 
أنه لا أن ولا اهتداة لمن شاب إيانه بأيّ طلم » وهو يشمل كل معصية » ولو صغيرة » 
ولذلك قالوا : « وأينا لم یم تفه ؟! ۰0 فقال النبي ور : « ليس كما تَظيُونَ ما هو 
كما قال مان لابعه : یب لا شرك با هک ار لط نار یر » © . 


كما أن النبي يبلقي أنكر أشدَّ الإنكار على بعض الصحابة الذين عهم وهم 


)١(‏ يراجع في هذا : « المقدمة في أصول التفسير » لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ۹5-۹۳ » ١‏ التفسير 
والمفسرون » للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي ۳۷/۱ ۰ وكتاب « كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؛ 6 
للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي ص ۲۲۰ بتصوف . 

(۲) سورة الأنعام AY‏ 

(۳) « صحيح البخاري » 575/٠١‏ : كتاب استتاية المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب إثم من أشرك بالله 
وعقوبته في الدنيا والآخرة رقم ۰ وأخرجه أيضًا أحمد في « مسند المكثرين من الصحابة 4 رقم 
408 والآية المذكورة في, الحديث هے, فم , سورة لقمان ۱۳ . 


آشس منهج في التفسير ۲۳۹ 


يختصمون في القَدَر » يأخذ هذا بآية » ويعارضه ذاك بآية أخرى » فخرج عليهم ففطبا 
قد حمر وَجْههُ تزبیهع بالتراب » ويقول عل قرا بهذا اكت لآم من كم 
باختلاقهم على أنيائهم وضزیهع الكت بفضها ب يتغض ! إِنَّ الق لم يَنزِل يُكَذْبُ 
بَعْصّهُ بَغضًا بل يُصَدَّقٌ بَعْصُّهُ بَغضًا !ع © , 

هذا » وقد ذکرث فيما مضى من فصول الرسالة أن الإمام الجصاص ْو أبان عن 
هدفه الرئيسي من تأليف تفسيره بتسميته له بهذا الاسم : « أحكام القرآن 4 » كما أنه 
صرّح - يإيجاز شديد - في مقدّمته عما یتضگنه » حيث قال : « .. والآن انتهی با 
القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلائله » والله نسأل التوفيق لا يقرّبنا إليه ويزلفنا لديه › إنه 
ولي ذلك والقادر عليه » . 

وقد تناول الإمام الجصاص في تفسيره تناولا أوليًا آيات الأحكام مرتیا لها كما 
جاءت في سورها » مستتبطا ما تضعنته من أحكام ودلالات » كما أنه لم يهمل أن 
يضمن كتابه نفحات تفسيرية عامة تشهد بأن كتابه هذا ليس مجرّد كتاب فقهي © . 

وفي جميع ذلك اهتمٌ اجصاص اهتمامًا الا بتفسير القرآن بالقرآن » إذ نجده - كما 
سيأتي - یحرص کل الحرص على جع الايات المائلة من القرآن الكريم ومقابلة بعضها 
پعض ‏ سواء كان ذلك في مجال الفقه والأحكام » أو في مجال التفسیر العام . 

وعلی ضوء ما تقوّر لدی العلماء فان مثل هذا السلك يُعتبر من أقوم السالك 
وأحسنها في تفسیر کتاب الله كك , إذ به یتکامل الفهم ويستبين القصود من النص 
القرآني حيث ین إلى موضوع بنظرة شاملة لكل ما ورد فيه » مشر القرآن با ورد في 
القرآن نفسه » وبالتالي يُفْهَعُ مرا الله بما جاء عن الله . 

وهذا النوع من التفسیر » أي تفسیر القرآن بالقرآن » 9 لیس عملا آليّا لا يقوم على 
5 ۳ 0 اء 
شيء من النظر والتفکیر ؛ وإأما هو عمل يقوم على كثير من التدبّر والتعقل » بل هو من 
الأمور التي يعرفها أهل العلم والنظر خاصة و © . 

والأمثلة لهذا النوع من التفسير كثيرة جدًا في تفسير الامام الجصاص » ولذلك فإنني 
)٤(‏ أخرجه أحمد في موضعين من « مسند المكثرين من الصحابة » رقم 5418 ۰ ٤٥٣‏ *. 
(ه) براجع حول هذا : الفصل الأول من الباب الثاني » مبحث : « آبرز سمات تفسير الجصاص » . 
(ه) راجع « المقدّمة في أصول التفسير » لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۹۵-۹۳ ۰ وكتاب « كيف نتعامل مع 
القرآن العظيم » للدكتور يوسف القرضاوي ص ۲۲۳-۲۲۰ . 
)١(‏ انظر « التفسير والمفسرون » للدكتور الذهيي 4۱/۱ بتصرف يسير . 
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يضف 


سأكتفي بذكر طائفة منها منها » وهي كالآتي : 
في تفسير قوله تعالى : « ولوا لاس حا .. 4 29 » فشر هذا اش با ورد 
في الاية الكرية : « َدغ إل سبي ری ية رم سر » وقال : «والاحسان 
الذ کور في الآية إنما هو الدعاء إليه والنصح فيه لكل أحد » © . 
وعند قوله تعالی  :‏ و فلا میک اسجدوا م مدا إل لیس أن اشكر 
و ین آلگینییت 4 ^ » آثار سوالا مفاده : ما الراد بأمر الملائكة بالسجود لادم ؛ ثم 
أجاب عليه بأنه تکرمة آدم ات وتفضیل له مع کون السجود عبادة لله تعالی » واستدل 
على ذلك بما ورد فى سورة الاسراء من التفصیل لهذا الأمرء فقال : « ویدل على أن 
الأمر بالسجود قد كان أراد به تكرمة آدم وتفضيله قول إبليس فیما حکی الله عنه : 
ولد 5 نا هكد نئو دم مسَجَدَْا لا نيس كل َأسْجْدُ لِمَنْ لت يليا © قال 
رک هذا ای حَرَّنْسَ عَلخَ 6 ۱ ۰ فأخبر إبليس أن امتناعه من السجود كان 
لأجل ما كان من تفضیل الله وتکرمته بأمره إيكاه بالسجود له .. » ١‏ . 
وکذلك في تفسیر الآية الكريمة : « یلک مه حلت حلت ھا ما کت وَل ما گب 
ولا شوه کا كوأ یره چ ٩۷‏ ؛ تکلم ولا عن معنى هذه الآية وقال : إنها تدل على 
ثلاثة معان : أحدها : أن الأبناء لا یتابن علی طاعة الاباء ولا بو على ذنوبهم » 
وفيه إبطالٌ مذهب من يُجِيرُ تعذيب أولاد المشركين بذنوب الآباء » وكذلك ييطل 
مذهبُ من برغم من اليهود أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم بصلاح آبائهم » وبعد ذلك 
SSS‏ ع ل ا وس ی E‏ 
من الایات » نحو قوله تعالی : $ وأ تاو سوام یی إلا عيملا و یل 
ری » وقوله : ہو کیت تا نا مه ما جل نکم ما خر ۰4 0 
وأيضًا في تفسیر قوله تعالی  :‏ دا که کار ۵ من ی 
رَيْنْهِدُ أله عل مان َيِه وهو لد لْخِصَارِ 4 ۵ جمع الآيات المتعلّقة بلمنافقين 


(۷) سورة البقرة » جزء من الآية انك 

(۸) « أحكام القرآن » 47/١‏ » والآية المستشهد بها هي سورة النحل ۱۲۵ . 

(*) سورة البقرة ۳4 . (۱۰) سورة الإسراء 1۰ ۰ 1۱ . 

ردي « آحکام القرآن » ۳۹/۱ ۳۷ . (۱۲) سورة البقرة ۱۳4 . 

(۱7) « أحكام القرآن » ۱۰۲/۱ ۰ والآية الأولى من سورة الأنعام ۱۹4 » والثانية من سورة النور ۵4 . 
(۱4) سورة البقرة ۲۰ . 


rr 


اشن مَلْهَجه في التفسير 


وكَشْفٍ صفاتهم قائلًا : « قوله تعالى : « وین اب من بنك تن لیلد 
لديا # الآية » فيه تحذيرٌ من الاغترار بظاهر القول وما يبديه من حلاوة المنطق 
والاجتهاد في تأكيد ما يظهره » فأخبر الله تعالى أن من الناس من يظهر بلسانه ما 
يعجبك ظاهره ویُشهد الله على ما في قلبه » وهذه صفة المنافقين » مثل قوله تعالى : 
لاب لت سل کر لبم بل زور راهب وک نیون لک ۹ 
وقوله : ل مرا مج 4 » وقوله : « ول راهم تعجبك امه رین یقوثو 
تت وم 4 » فأعلم اله تعلى نيه ضمائوهم كلا ب باهر راهم » وجعله مره 
ا في نالیم لا کل على نار مورا وما ییدونه من من أنفسهم . وفيه الأمر 
بالاحتياط فيما يتعلّق بأمثالهم من أمور الدين والدنيا فلا نقتصر فيما أمرنا بائتمان الناس 
عليه من أمر الدين والدنيا على ظاهر حال الإنسان دون البحث عنه ۾ °“ . 

هذا » ويحسن الامام الجصاص ربط الأیات الممائلة والاستدلال بها على غرض من 
أغراضه في التفسير إلى حد البراعة » فهر عند مروره بالآيات التي يريد تفسيرها يُعَنُونَ 
لها بعناوین تذل على ما فيها من أحكام » فيقول : « باب في كذا » » وه باب في 
كذاوء واذا كان للآية عون لها نظائر فهو يوردها . والامثلة على ذلك كثيرة : 

فعند تفسير الآبة :ویو بن سيبل الہ ای یر وكا ددا رک له لا 
بسک شرت 4 277 » عقد بايا بعنوان ٠‏ باب فرض الجهاد » تكلم في وله عن حظر 
الجهاد قبل الهجرة وجمع في ذلك الآيات التي تحث على الصبر والتحمل وضبط النفس » 
فقال : « لم تختلف الأمَة أن القتال كان محظور | قبل الهجرة بقوله : « لقع اى ى 
آهسن ادا یی بتک ويم عدو کر وم بي © وما مها لا نت با و 
لها إ له مر حل ليم ) » وقوله : ها اف عتبم وَأصْمَحٌ 4 » وقوله : © لهم 
ای هی خسن که وقوله  :‏ ونا عك الب وتا اب 4 » وقوله : ل وَدَا حَاطَبَهُمْ 
جهن لا سم 4 ٩‏ ۰۳ وبعد ذلك في نفس الباب عند تفسیر قوله تعالی : 
« وف فى سیل اه ولا تلكا بيك إل الک .. # 2000 ذكر طائفة من الآيات التي 


بحي 


ره « أحكام القرآن » ۰۳۸/۱ والایات المذكورة في هذه الفقرة هي من السور التالية : النافقون ١‏ ۰ 
المجادلة ۱٩‏ النافقون 4 . )1١(‏ سورة البقرة ۱۹۰ . 

۷+ و أحكام القرآن » ۰۳۱۱/۱ ولتقليل عدد الهوامش أخرج الآيات من سورها بترتيبها المذكور بالأعلى : 
سورة فصلت ۳ ۰ ۳۰ والائدة ۰۱۳ والنحل ١١8‏ » والرعد 2۰ والفرقان 1۳ . 

(۱۸) سورة اليقرة ۱۹۵ . 


عم الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


تحْتُ على الجهاد ول النفس في سبيل الدين قاثلا : 

« .. فأمًا إذا كان في تلف نفسه منفعةً عائدةٌ على الدين فهذا مقامٌ شريفٌ مَدَح الله 
به أصحاب البي به في قوله : « ل ات یت التييت اشر انر 
ينك لے ال ميوت فى سيل لله له لت 4 » وال : ( ول مس 
ای موا فى سل لَه نو بل لَك عند هم بر 4 » وقال  :‏ وير الگا من 
يَنْرِى تفه أنتكآء مات ان » في نظائر ذلك من الاي التي مَدَحَ الله فيها من 
بل تسه لله . وعلى ذلك ينبغي أن يكون محکم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه 
متى رجا نَفْعَا في الدين یذ نفسه فيه حتى قنتل كان في أعلى درجات الشهداء » قال 
الله تعالى  :‏ و ویب وأنه عن آلشگر ریز عل مآ ساب إن لك ين عن 
شور > ۾ ٩‏ . 

ومن هذا القبيل أيضًا ما ذكره فى تفسير آية القصاص حيث عقد بابًا بعنوان « باب 
ما يجب لولي قتيل العمد » » قال في مفکتجه : « قال الله تعالى : ( کیب ليك 
تاش نات 4 » وقال تعالی  :‏ وكيا عم ہا أن نس باس 46 » وقال 
تعالی : ل وس یل مظلوما ققد جما لولم سلطا © » وقد افقوا أن القَوَدَ مراذ به » 
وقال تعالى : « وَإِنْ عاسم فاقوا مل ما عونم ید 46 » وقال  :‏ مَس عد 
لک ادا ع پيل ما دی عَم ۰ فاتتضت هذه الآيات ایجاب القِصَاصٍ لا 
غير ۾ ۲ , 

وأيضًا في تفسر قوله تعالى  :‏ ود لين یکشون مآ ارلا من لبت رای ين بند 
ما بک ناس في الکتّب » ۲۳ عقد بابّا في « النهي عن كتمان العلم » ساق فيه 
الایات التعلقة بهذا الموضوع ۰ فقال : « وقال تعالى في موضع آخر : ١‏ إو رک 
یکشون ما ان له ین التب ونروت بو ما ميلا 4 الآية » وقال : « وَإدْ ی 
له یقن را الكتب كی باس ولا نوم 4 . هذه الاي كلها موجبةٌ 
لإظهار علوم الدين وتبیینه للناس زاجرةٌ عن كتمانها » ومن حيث دلت على لزوم بیان 
المنصوص عليه فهي موجبة أيضًا لبيان الدلول عليه منه وترك كتمانه لقوله تعالى : 


(19) « أحكام القرآن » ۳۱۹/۱ » وتخریج الآيات من سورها كالاني : التوية ١١١‏ ۰ آل عمران 154 
البقرة ۲۰۷ لقمان ۱۷ . 

(۲۰ « آحکام القرآن » ۱ ورتخریج الآيات كالآني : البقرة ۰۱۷۸ المائدة 40 » الإسراء ۳۳ » النحل 
۰ ابقرة ۱۹64 . (۲۱) سورة البقرة ٠١۹‏ . 


آشس علهچه في التفسير 


۳۳۵ 


« یحو مآ ارلا ین الْيَكتِ رای » وذلك یشتمل على سائر أحكام الله ف 
التصوص عليه والستتبط لشمول اسم الهدی للجمیع ‏ وقوله تعالی : 9 يَكْتْمُونَ 
نرد له یی آلحتب 4 يدل على أنه لا فرق في ذلك بين ما ملم من جهة النص أو 
الدليل لآن في الكتاب الدلالة على أحكام الله تعالى كما فيه النص عليها وكذلك قوله 
تعالى : ل تیاس ولا كَكْْيرمٌ » عام في الجميع » وكذلك ما عُلم من طرق 
أخبار الرسول ر قد انطوت تحت الآية .. » "© . 

وهكذا يمضي الإمام الجصاص في تفسيره مستعيئًا في قَهْم نصوص القرآن با ورد في 
القرآن نفسه فيجمع الآيات المائلة في موضوع واحد ويقارن بعضها ببعض .. وكثيرًا ما 
نجد في تفسيره أنه يحاول تقريب العنی في آية على ضوء ما ورد في آية أخرى » فمثلا 
في تفسير الآية الكريمة : « ای تا لهم لتاس إن الاس د جَجَموا لم مهم لادم 
ایکا الوا نبا له رم سل 4 من سورة آل عمران 7(" , استعان في تقريب 
معناها ببا ورد في آية من سورة الأحزاب » فقال : « وقوله تعالی : 8 كوه رادم 
یا 4 فيه إخبارٌ بزيادة يقينهم عند زيادة الخوف والحنة » إذ لم يبقوا على ا حال الاولی 
بل ازدادوا عند ذلك يقيئًا وبصيرة في دينهم » وهو كما قال تعالى في سورة الأحزاب : 
۵ و را میرح الراب کال هلدا ما ومد اه ورَسُومٌ وَصَدَنَّ اه ومسُولةٌ وما رَد 
إل ایکا ریما © ۹ فازدادوا عند معاينة العدوّ یا وتسليمًا لأمر الله تعالی والصبر 
على جهادهم . وفي ذلك أتم ثناءٍ على الصحابة و وأکمل فضيلةٍ » وفیه تعلیم لنا أن 
نقتدي بهم ونرجع إلى أمر الله والصبر عليه والاتكال عليه » وأن نقول : سین الله 
نعم الوكيل ! وأنا متى فعلنا ذلك أَعْمَبنَا ذلك من الله النصر والتأبيد وصَرْفٌ كيد العدوّ 
وشژهم مع حيازة رضوان الله وثوابه بقوله تعالى : « فَأنقَلوا بنعْمَةَ ین اه رف لَمْ 


۲" 


نتم شوه ریا رون اه ۰4 ° . 
ومثل هذا السلك نرى في تفسيره لقول الله تعالى : « عم اله لک سب 


ى 


وَلَكن لا دمن رل" أن تَمُوُوا رل موق 4 ۲ حيث قال : « وقوله تعالى : 


« عم اھ اک مهن كقوله تعالی : « عم اه نکم کنر مناوت 


(۲۲) « أحكام القرآن » ۰۱۲۱/۱ ۰۱۲۲ والآية الأولى من سورة البقرة 4 ۱۷ ۰ والثانية من آل عمران ۱۸۷ . 
(۲۳) سورة آل عمران ۱۷۳ . )۲٤(‏ سورة الأحزاب ۲۲ . 

ره۲) و أحكام القرآن » ۵۱/۲ والاية الأخيرة من سورة آل عمران ۱۷4 . 

. ۲۳۵ سورة البقرة » جزء من الآية‎ )۲١( 


+ + د ل الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


اش شک 4 ۰۳0 وأباح لهم الأكل والجماع ف في ليالي رمضان » علمنا أنه لو لم ييخ 
0 امحظور عنه » فخّف عنهم رحمة منه بهم . وكذلك قوله 
تعالى : « عم آله کر لو هو على هذا المعنى » ۳۷ . 

هذا » وقد لاحظتٌ أن من منهج الجصاص في مجال ته تفسیر القرآن بالقرآن أنه 
أحيانًا » بصدد تتاژله السألة على ضوء جميع ما ورد فيها من الآيات يجي رده على 
بعض الاستدلالات التي براها غير سليمة . فمثلا في تفسير الآية الكرية  :‏ َا علقم 
لاه من ان انی موب أن میرم رون .. # 299 , قال : 

« ومن الناس من يحت بهذه الآية » وبقوله 000 روني آز نر بان 
في يجاب المُرقة بين لیر العاجز عن الفقة وین امرأته » لأن الله تعالى اما خیره ین 
آحد اش شین : إما إمساك بمعروف » أو تسریخ يإحسان » وت الإنفاق ليس بمعروفٍ » 
فمتى عجز عنه تن عليه التسريح » فيفرق الحاكم بينهما . قال أبو بكر : ومذا هل 
من قائله وخ به ؛ لأن العاجز عن نفقة امرأنه يمسكها بمعروف » إذ لم يكلف الإنفاق 
في هذا الحال » قال الله تعالى : © وس ر علو رم َليِق يمآ “الله أ کک بش ل 
تنما لا ما َه سل اه بعد عُسَرٍ ين » فغير جائز أن يقال : إن المْعُسِرَ غير یل 
بالعروف إذ كان وك الإمساك بمعروف ذما » والعاجز غير مذموم بترك الانفاق » 37 
كان العاجز عن النفقة غير ممسك بعروف لوجب أن يكون أصحاب الصّقّة وفقراء 
الصحابة الذين عجزوا عن النفقة على أنفسهم - فضلا عن نسائهم - غير ممسكين 
بمعروف . وأيضًا فقد علمنا أن القادر على الإنفاق المي مه غير تیلب بمعروف » ولا 
خلاف أنه لا يستحقّ التفريق » فكيف يجوز أن مدل بالآية على وجوب التفريق على 
العاجز دون القادر والعاجز ميك بمعروف والقادر غير مس » ( د 


الاستشهاد بالقرآن على ی اللغوي : 

ومما يدخل في دائرة تفسير القرآن بالقرآن عند الإمام الجصاص أنه رد و 
العنی اللغوي ا يما ورد في القرآن نفسه » فيجمع الآيات التى جاء فيها 
استعمال هذا اللفظ بالمعنى الذي ذكره » وهذا كيد جدًا فى تفسيره وسوف أتعّض له 
(۲۷) سورة البقرة » جزء من الأية ۱۸۷ . 


ردى « أحكام القرآن 4 2۱6/۱ . (۲4) سورة البقرة » مفتتح الآية ۲۳۱ . 
ر.) « أحكام القرآن » ۸۲/۱ ء والاية الأولى من سورة البقرة ۲۲۹ » والثانية من سورة الطلاق ۷ . 


أشس مَنْهَجِهِ في التفسير ۳۷ 


بشيء من التفصيل عند حديثي عن الأساس الثالث من أشس منهجه في التفسیر » وهو 
خاص بباحث اللغة والنحو » وأكتفي هنا بذكر بعض الشواهد نظرا لتعلق ذلك نع 
وطيدًا بموضوعنا هنا » فأقول : 

من الأمثلة على استشهاد الإمام الجصاص على المعنى الغوي بالقرآن ما ذكره فى 
تفسير قول الله تعالى : ۵ ول يوون مك ودرو وبا رس نے باش اس 
آقهر و وع عفر , حيث قال : « وارب ن بالشيء الانتظار به قال الله تعالى : 
تربع بو 4 ۰ وقال تعالى : © وین لاپ من يَنَّضْذُ ما یفن مَمْرَما 
رش یهار 4 يعني ينتظر » وقال تعالی : و آم لو کار تم بده رب 
تون » فأمرهن الله أن رین بأنفسهن هذه الدة عن الأزواج .. » ”° . 

ومثال آخر في هذا الصدد ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : $ لقب متا 
لوي" حَنًا عل ات 4 ۰۳۳ حيث فشر ه المتاع » بأنه و اسم لجميع ما ينتفع 
اد اوه من تاه مارا مها و اين : ۵ و و 
ا لک راتیگ 4 ۰ وقوله تعالی  :‏ مت لیل ُد منم هئم 4 » وقوله جل 
شانه: 8 إِنّمَا عزو الحَيَرهٌ اب تم 4 ۳٩‏ . 

والمثال الثالث من هذه الاستشهادات ما ذكره في تفسير الآية الكرية : ۵ لا 
تا َك د لدم ها كم توف أذ ترشا هن ی 4 ۰۲۳۳ وقد ذهب 
إلى أن « أو » تكون أحيانًا بمعنى « الواو » » ثم استشهد على ذلك بطائفة من الآيات 
القرآنية » ولإتمام الفائدة أنقل ما ذكره بهذا الصدد . قال یت بعد إيراد الآية المراد 
تفسيرها : 

دقل الله يق : ( بتاع یر إن للم اا ا ت تتشوف أذ ترشا َه 
ی 6 وه عالم تومن ول ی DE‏ أ عطاق عل قو 
تعالى : وان لقتو موشن هی من قبل أن تَمسُوهنٌ وقد ضحم هن وريه نف ما وه شم 4 
لو كان الأول على + ما لم قرم زقد فرق لون ده ار ترشوا ع 


(۳۱) سورة البقرة 4 ۲۳ . 

۳ « أحكام القرآن 4 ۰۰۰۱/۱ وتخریج الآيات كالاتي : سورة المنون ۲۵ ۰ وسورة التوبة ٩۸‏ » وسورة 
الطور ۳۰ . (۳۳) سورة البقرة ۲۱ . 

روج و أحكام القرآن » ۰۲۳/۱ ۰ وتخریج الآيات الستشهد بها كالتالي : سورة عبس ۰۳۱ ۰۳۲ وسورة 
آل عمران ۱۹۷ ۰ وسورة غافر ۳۹ . ره۳) سورة البقرة ۲۳۰ . 


۲۸ سس الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


عليها الفروض لها » فدلٌ ذلك على أن معناه : « ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن 
فريضة » » وقد تکون « أو » بمعنى « الوار » > قال الله تعالى : « ولا لغ ينهم یت أ 
کنو # معناه : « ولا كفورًا » » وقال تعالى : ل راد کم تھ از عل سَمَرٍ أو جاه 
َد ینک ین التب 4 والمعنى : « وجاء أحدٌ منكم من الغائط وأنتم مرضى 
e‏ .وق تما + مت إل راكد الى و شرت که ماه + ویزیدون )+ 
فهذا موجود في اللغة وهي في اي آظهر في دخولها عليه . أنها بمعنى الواو منه ما 
ساي حي ا ل ومع ب و ل 
على النفي . وقال تعالى  :‏ رما عَلَيهِمَ شخومهما الا ما حملت طهورهتا أو 
الوا از ما ات یلم 4 ۰ ف « أو » في هذه الواضع بمعنى « الواو؛ » فوجب على 
هذا أن يكون قوله تعالی : ل لا جاح لیک إن طلقم اه ما كم توف آز تفیشوا هن 
یم 4 لما دخلت على النفي أن تكون بعنى الواو » فيكون رط وجوب المثقة 
المعنيين جمیقا من عدم السیس والتسمية جميعًا بعد الطلاق .. » 29 . 
« التفسير الموضوعي » في تفسير الجصاص : 

مصطلح « التفسیر الوضوعي € مصطلخ معاصدٌ » استخدمه المفسرون والباحثون 
العاصرون » وأطلقوه على الأبحاث والدراسات الحديثة التى تتناول موضوا محدّدًا من 
موضوعات القرآن تحقیا وتلبية خاجات مسلمي هذا العصر . والسابقون لم یعرفوا هذا 
النوع من لتفسیر بالصورة التي نعرفها نحن اليوم » لأنهم کانوا مشغولين باتفسیر 
التحليلي وفق ترتيب الآيات والسور في الصحف » ومذا لا بيهم ٠‏ ولا نص 
قَدْرَهم ‏ لأنهم حمّقوا حاجات المسلمين في عصورهم ”° . 

وبا أن مصطلح « التفسير الوضوعي » مصطلخ معاصد » فقد ذكر من كتبوا فيه عدّة 
تعاريف له » منها ما هو مُحْتَصر » ومنها ما هو مُطَوّلُ » ومنها ما ينطبق على لون من 
ألوان التفسير الوضوعي » ومنها ما ينطيق على آکتر من لون . 

فمن التعاريف الختصرة تعريفٌ مَن عرفه بأنه « جمغ الآيات التفوقة في القرآن » 


دج « أحكام القرآن ٠‏ ۰۱۸/۱ ۰ وتخريج الآيات المذكورة كالآني : سورة الإنسان ۲4 » سورة النساء ۰1۳ 
سورة الصافات ۱4۷ ۰ سورة الانعام ١145‏ . 
۷ راجع 9 التفسیر ا موضوعي بين النظرية والتطبیق » للد کتور صلاح عبد الفتاح الخالدي ص ۰۲۹ ۲۹ 


آشس منهجه في التفسير ۲۱۳۹ 
التعلقة بالوضوع الواحد » لفظّا أو محکما » وتفسیدها حست القاصد القرآنية ۾ ۳۸ . 

ويتضح من هذا التعریف أن التفسیر الوضوعي یتضتن عدة عناصر يتعيّن على 
الفشر القيام بها . منها : جُشغ الایات التي تبحث في موضوع واحد » أو مصطلح 
واحد » من مختلف السور ‏ سواء كانت هذه الایات تتحدّث عن نفس الصطلح » أو 
تتحدّث عن مصطلحات وألفاظ مقارية له » ثم یقوم الباحث بعد ذلك بتفسیر هذه 
الآيات تفسیر! موضوعيًا ليس تفسیرا تحليليًا » وذلك حسب القاصد القرآنية » ليحمّق 
مقاصد القرآن وأهدافه الأساسية » من خلال بحثه الوضوعی فى تلك الایات ۲۳۹ . 

ونحن إذا اعتبرنا هذه العناصر في تفسیر الامام الجصاص سنجد أنه ضئنها في 
مواضع كثيرة من تفسیره « أحكام القرآن 4 » فهو یجمع - من مختلف السور - الایات 
الماثئلة في موضوع واحد » أو مصطلح واحد » وذلك من أجل تكامل الفهم وتناژل 
الوط شوء جميع ما ورد فيه . وقد ذكرت أنه عند بالآيات التی يريد 
الموضوع على ضوء جميع ا ورد فيه .او كرت نه عند مروره بالايات تي بر 
تفسيرها یعون لها بعناوينَ تذل على ما فيها من أحكام » فيقول مثلا : « باب فرض 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » » أو« باب صلاة المخوف » » أو نحو ذلك » وإذا كان 
للآية الْمْوَنُ لها نظائر فهو يوردها » ثم يبحث في تلك الآيات ویفشرها تفسیزا 
موضوعيًا مختصًا » والأمثلة على ذلك مضت على الصفحات السالفة ۴۰ . 

هذا من جانب » ومن جانب آخر فهناك نماذج من التفسم الموضوعي لم يُعَنْوِنُ لها 
الامام الجصاص وان معيّن » وإنما يستطيع القارئ أن يلمسها في أثناء مطالعته 
لتفسيره » وفي وسعه أيضًا أن يضع - وذلك بكل سهولة - العناوين المناسبة لها بنفسه . 
وفيما يلى أذكر بعض تلك النماذج : 


(۲۸) المصدر السابق ص 7١‏ » وه مباحث في التفسير الموضوعي » للدكتور مصطفى مسلم ص 1١‏ » وفي 
الصدرین تعاريف أخرى » تحاشيت من ذكرها مخافة التطويل . 

. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق » للد كتور صلاح عبد الفتاح الخالدي ص ۳۰ باختصار‎  )۳4( 
وفى تفسیر الجصاص أمثلة أخرى كثيرة جدًا » لأنه قنه - حرضا منه على تناول السائل على ضوء‎ )٠( 
جميع ما ورد فيها من نصوص القرآن » ورغبة في تسهيل التعامل مع كتابه - بؤب للآيات الراد تفسيرها‎ 
بأبواب آثبت لها عناوین » وهذه العناوين يكن اعتبار كثير منها من موضوعات التفسير الموضوعي ؛ وإضافة‎ 
2۲۲/۲ 4 إلى ما سبق أذ كر هنا العناوین العالية : « باب الامتنان بالصدقة > ۱ و باب بر الوالدين‎ 
. وه باب وجوب طاعة الرسول » ۲۲۷/۲ ۰ وغيرها من عتاوين الأبواب الكثيرة‎ ۳ 


.لل لب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


رفع احرج والمشقة في الدين : 

قال في تفسير الآية الكريمة : برد اه أن بت نكم رمق الإنتانٌ سیک 4 47 : 
و ال خفیف هو د ی التكلية » وهو خحلاف السقیل »> وهو نظير قوله تعالى 
وی عم رمالاف ای كنت علو 4 » وقوله تعالى : « ميد َه 
یم امن ولا رْبِدُ بِحكُمْ ات 6 وقوله تعالى : $ وما جَعَلَ مک في لذن ین 
خیچ © » وقوله تعالى : ا ما ريد اله بل عیکم ین حرج وکن برد 
میرک 4 فنفى الصَّيِقٌّ والْفلْ والحرج ع في الايات . ونظیده قول النبي از 
١‏ چم بالحنييفيّة الشمحة »  (‏ وذلك لانه وان حدم علینا ما ذکرنا تحریّه من 
النساء فقد أباح لنا غيرَهنٌ من سائر النساء تارة بنکاح وتارة لك یی » و کذلك ساثر 
انحرّمات قد آباح لنا من جنسها أضعاف ما حظر فجعل لنا مندوحة عن ارام با أباح 
من الحلال . 

وهذه الآيات يحتج بها في المصير إلى التخفيف فيما اختلف فيه الفقهاء وسرّغوا فيه 
الاجتهاد ؛ وفيه الدلالة على بُطلان مذهب انجبرة في قولهم : إن الله يكلّف العباد مالا 
یطیقون » لاخباره بأنه يريد التخفيف عناً » وتكليفٌ مالا یطاق غاية التثقيل » والله أعلم 
بمعانی کتابه ۾ ۳“ , 
النهي عن موالاة الكفار : 

قال في تفسير قوله تعالى : لآ یز اروت الکفرن یاه من دون ام 4 419 : 
« فيه نَفِيّ عن اتخاذ الکافرین أولياء » لأنه جزم الفعل » فهو إذن نه ولیس بخبر . قال 
ابن عباس : « نهى الله تعالى بهذه الآية المؤمنين أن يُلاطفوا الكمّار » » ونظيدها من الآي 
قوله تعالى  :‏ لا نذا بط ُن دویگم لا یلک عبال 4 » وقال تعالى : لا 
يد ما پووت باق وأو خر يروت من تآ اهر وکر صكَارا اسهم 
أو أَبحَآءَهُم 4 الآية » وقال تعالى  :‏ لا تقد بعد رن مم ال ای © » وقال 
(4۱) سورة اللساء ‏ الآية ۲۸ . 
(41) أخرجه أحمد في ٠‏ السند » ( باقي مسند الأنصار ) يرقم 5113٠‏ ضمن حدیث طويل عن أبي أمامة 
بلفظ : و .. بمشث بالحنيفية الكشحة ٠‏ 
(۳:) « أحكام القرآن 4 ۲۱۰/۲ » والآيات المذكورة تخريجها کالآني : الأعراف ۷ البقرة ۰۱۸۰ 
احج ۰۷۸ الائدة 5 . 
)٤٤(‏ سورة آل عمران ۲۸ . 


أشس مَنْهَجهِ في الف 
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تعالى : «9 ملا کدرا مع ی وا نى حَدِيثٍ عبر زر یلد © » وقال تعالى : 
2 وا 2 ی كا لوأ کم آلا رما لصم من خرن ان ين آزیساه ثم لا 
مرو 4 وقال تعالی : « مض عن من کول عن یا ور برد الا اه یا 4 
وقال تعالی  :‏ وآغرش عَنِ اهل » وقال تعالی : « یام ان جه لار 
وَالْمُتَفْقِينَ الط مہم 4 ۰۳٩‏ وقال تعالی : ل يما ات مرا لا تیذا اه رار 
اوی تشم اه ہنی ومن بترم یکت لله لا یی الم الي 4 » وقال 
تعالى : ف ولا تمدن عد ال ما ما يوه وبا یم رَه کرو الا ل فة ریز 
رك حب و 4 » فنهى بعد النهي عن مجالستهم وملاطفتهم عن النظر إلى آموالهم 
وأحوالهم في الدنيا . 

وروي ١‏ أن النبي لقو مر بابل لبني المصطلق وقد عبسث بأبوالها من الششن ۰ فتقنّع 
یه ومضى » لقوله تعالى : ل ولا تسیک ول ما ما يده رب نم زر 
ديا .. 4 . وقال تعالى ‏ : يكلم ال اما لا کدرا عَدُوَى ودک رياه تفت لیم 
لور کتروا بنا اک ين لق 4 » وژوي عن البي و أنه قال : أنا رِيءُ من 
ل معام نیم تین هاش یکین ! کارا : لم ها وَسُولَ له ؟ فال لأتراءى 
تاراشا ! ٩0‏ . فهذه الآي والآثار دالة على أنه ينبغي أن يُعامل الکمار ِالغِلْظَة واجَفُوَة 
دون الملاطفة والملاينة » ما لم تكن حال يخاف فيها على تلف نفسه أو تلف بعض 
أعضائه أو ضررًا كبيرًا يلحقه فى نفسه » فإنه إذا حاف ذلك جاز له إظهار الملاطفة 
والموالاة من غير صحة اعتقاد ) “١‏ , 
النهي عن كتمان الشهادة : 

تطوق إلى هذا الوضوع عند تفسیره لقوله تعالی : « وا كوا ال وشن 


(») ما ذکره من نصوص القرآن إلى هنا نهر من السور التالية : سورة آل عمران ۱۱۸ » وسورة المجادلة 
۲ وسورة الأنعام 1۸ ۰ وسورة النساء ۰ وسورة هود ۱۱۳ ۰ وسورة النجم ۲۹ » وسورة الأعراف 
۰۹ وسورة التوية ۷۳ . 

(41) آخرجه الترمذي في « سننه » ۱۶ : کتاب السیر » باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر الش کین 
رقم ۱۲۰۶ وأبو داود في 9 سننه » ۳ : کتاب الجهاد » باب في الاقامة بأرض الشرك رقم ۲۷۸۷ ۰ 
کلاهما من حديث جریر بن عبد الله 4 . 

ای « أحكام القرآن » ۰۱۱/۲ ۱۲ ۰ والایات المتبقية في هذه الفقرة هي من : سورة المائدة ۵۱ » وسورة طه 
۱ وسورة المتحتة ۱ . 


4۲ الامام الرازي اخصاص ومنهجه في التفسير 


مر عر عه ر 


نها ونه َنم ل واک يسا تناو نّ عم # 280 , ومن جملة ما قاله : « قوله 
تعالى : وا تكثئرا ایا 4 كلام کب بنفسه » وان کان معطوفا على ماقم 
ذكره من الأمر بالإشهاد عند التبايع بقوله : © رانیدوا إا ا ا مش 4 فهو عمومٌ في 
سائر الشهادات التي يلزم الشاهد إقامتها وأداؤها » وهو نظی قوله تعالى : ۵ رتم 
ده َه » وقوله : © اا از اموا كوا ومن بالط سهد يله راز علا 
اسیک » فنهی الله تعالی الشاهد بهذه الأیات عن کتمان الشهادة التي کها يودي 
إلى تضييع الحقوق . وهو على ما ِا من ثبات الشهادة في كتب الوثائق وأدائها بعد 
إثباتها فرض على الكفاية » فإذا لم يكن من يشهد على الق غير هذين الشاهدين فقد 
تعيّن عليهما فرض أدائها ويلحقهما إن حلفا عنها الوعيد المذكور في الآية . وقد كان 
َه عن الكتمان مفيدًا لوجوب أدائها , ولكنه تعالى أكد الفرض فيها بقوله : # يسن 
يَكَمُمهَا هه ار هت 4 ونما أضاف الإثم إلى القلب وان كان في الحقيقة الكاتم 
هو الم ؛ لأن الأ فيه زا يتعلق بت القلب » ولأن كتمان الشهادة إغا هو اي 
لترك أدائها باللسان » فد النية من أفعال القلب لا نصيب للجوارح فيه » وقد انتظم 
الكاتم للشهادة لاثم من وجهين » أحدهما: عَرْمُهُ على أن لا يؤدّيها » والثاني : بل 
أدائها باللسان » °“ , 
الأ بحفظ المال والنَهْيُ عن تضییعه : 

ويجد القارئ في تفسيره عند قوله تعالی : «[ ولا ؤا شتا َمَوَككُم أل جم اه 
لک ا  ..‏ ۴۱ أنه قال : ١‏ .. وفيه الدلالة على النهي عن تضییع المال ووجوب 
حفظه وتدبيره والقيام به » لقوله تعالى : ا لی جعل أنه گر ییا » فأخبر أنه جعل 
و SS‏ 
بقي وتجثب تضييعه » وفي ذلك ترغيب من الله تعالی لعباده في إصلاح المعاش وحسن 
التدییر بادك N‏ عراصي عن که هروه مه على ۶ 7 
یر َب © ل الست ثرا خرن او 6 وقرله تعالی : ولا بل ید 
وله زک عنك ولا نها کل الط مد موا تسوا 4 » وقوله تعالی : و وات 
(4۸) ختام الآية ۲۸۳ من سورة البقرة . 
ره و أحكام القرآن ‏ ۰۱4۸/۱ 564 ء والآيات المذكورة من السور التالية : سورة البقرة ۲۸۲ » وسورة 
الطلاق ۲ ۰ وسورة اللساء ۱۳۵ . 
(0.ه) سورة اللساء » جزء من الآية ه . 


أشس مَنْهَجِدِ في التفسير 
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إا انفقو لم شرف ولم ب نها © » وما أمر الله به من حفظ الأموال وتحصین الدیون 
بالشهادات والكتاب والرهن على ما بينا نیما سلف ع © | 

الرَقْقُ في الدعوة إلى الله : 

تحدث عن هذا الأمر يايجاز في تفسير قوله تعالى : « وکو کت ماعَط الب 
دنتسا ين عو 4 ۱۳۳ فقال : « يدل على وجوب استعمال ال وال وترك 
المُظاظة والفظة في الدعاء إلى الله تعالی » كما قال تعالی : ل 2 إلى سيل ریک 
لک وله كس و یل بای هى انحن 4 » وقوله تعالی لوسی وهارون : 
« تلا لم تا لیا لَه یگ آز یفتی » ٩”‏ . 


+ © و 


وجملة القول , أن ارم تعاض ولا اق و سيره اهتمامًا کبیرا بتفسير القرآن 
بالقرآن » فحرص کل الميص على ججمع الآيات المماثلة من القرآن الكريم ومقابلة بعضها 
ببعض » سواء كان ذلك في مجال الفقه والأحكام » أو في مجال التفسير العام . 

ويُعتبر تفسير القرآن بالقرآن - حسب ما تقر لدى العلماء - من أفضل المسالك 
وأقومها في تفسير كتاب الله كب ؛ إذ به يتكامل الفهم ويستبين القصود من النص 
القرآني حيث ينر إلى موضوع بنظرة شاملة لكل ما ورد فيه » ور القرآن با ورد في 
القرآن نفسه » وبالتالي یمهم مرا الله با جاء عن الله تعالى » ولذلك كان أرّل مَنْ سَلَكُ 
هذا المسلك هو رسول الله له . 

وإذا كان بعض الباحثين قد اعتبر الإمامَ اب كثير (*۳ من المفرين الأكثر اهتمامًا 


1ه « أحكام القرآن » ۷۹/۲ ۰ وتخريج الأیات كالتالي : الإسراء 5١‏ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ الفرقان 1۷ . 
(۰۲) سورة ال عمران ۱۵٩‏ . 

(۲) و أحكام القرآن ۰۱/۲ والاية الأولى من سور التحل ۰۵ والثانية من سورة طه 44 . 
(ه إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضر القرشي الدمشقي » أبو الفداء ( ۲۲-۷۰۱ لاه ) : حافظ مؤرّخ فقيه 
مفْسر » من كبار العلماء المكثرين من التأليف . تناقل الناس تصانيفه في حياته . من كته : 9 البداية والنهاية » 
في التاريخ على نسق « الکامل » لابن الأثير » انتهى فيه إلى حوادث سنة ۸۷6۷ ۰ وه تفسير القرآن العظيم 4 
المعروف باسم « تفسير ابن كثير ۵ » وا شرح صحيح البخاري » لم يكمله » وه طبقات الفقهاء الشافعيين» » 
وه اختصار علوم الحديث » رسالة في المصطلح » شرحها العلامة أحمد شاكر في كتاب ٠‏ الباعث الحثيث إلى 
معرفة علوم الحديث 4 ۰ وه جامع المسائيد » ۰ وغيرها . انظر ترجمته في « الدرر الكامنة » ۳۷۳/۱ ۰ 
ووالأعلام » ۳۲۰/۱ . 


و لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


بهذا النوع من التفسیر » ووصّف تفسيره بأنه « أكثر ما غرف من كتب التفسير سَرْدًا 
للآيات المتناسبة في المعنى الواحد » ۳۹ ۰ فاننا - بناغ على ما سبق من الأمثلة على 
الصفحات الماضية - نستطيع أن نقول بأن اهتمام الإمام اجصاص برد الآيات 
الممائلة في المعنى الواحد لا يقل عن اهتمام الإمام ابن كثير بذلك » وإذا ضع في 
عين الاعتبار أن الإمام الجصاص سبق الإمام ابن كثير في لك هذا المسلك a‏ رم بعة 
قرون » وأن هذه الحقبة الزمنية تشهد بأن له الأسبقية سبقية » فإننا نصل إلى نتيجة 

تقول : إن الامام الجصاص يله ينبغي EEE‏ 
الله كك . 


رهه) راجع 9 التفسير والمفسرون » للأستاذ الد کتور محمد حسين الذهبي ك8 ۲46/۱ . 


۱:۰ 
الأساس الثاني 
جَمْعْه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 
نظر! لأهمية هذا الأساس ومتطأباته » فإنني أرى من المناسب تقسيم الكلام في هذا 


الوضوع إلى قسمين » جلي کل منهما كثيرا من العناصر الهامة تعلق منهج ا لجصاص 
في في التفسير . وهذان القسمان هما كالتالي : 5 


القسم الأول : التفسير بالمأثور عند الجصاص . 
والقسم الثاني : التفسير بالرأي عند الجصاص . 
فأقول سائلا من المولى تبارك * وتعلی تما العون والسداد : 
تمهيد : 
« المأثور » :اسيم مفعول + مأعوة من قولهم : أثرث احدیث أثراء أي نش »وال 
بفتحتين : اسم منه » وحديتٌ مأثو ا سي ل ع ل 1 
وعلى ضوء هذا المعنى اللغوي يعرف التفسير بالمأثور اصطلاحا » فيقال : التفسير 
بالمأثور هو تفسير القرآن الكريم بالمنقول » سواء كان هذا المنقول متواتزا أم غير متواتر » 
وهو يشمل ما جاء ف في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته وألفاظه » أو ما 9 
عن النبي بي » أو كان من كلام الصحابة رضوان الله عليهم - على تفصيل ذکره 
العلماء في ذلك » أو كان من كلام التابعين رحمهم الله - على خلاف بين أهل العلم 
في اعتبار الأخذ بأقوالهم 9© . 
ومن خلال هذا التعريف ينضح أن مصادر التفسير بالمأثور أربعة » وهي : 
أ - القرآن الكريم . 
ب - السنة النبوية الشريفة . 
- أقوال الصحابة على تفصيل في ذلك . 
)١(‏ يراجع حول هذه المادة  :‏ الصباح المنير 4 ص ۲ » وه مختار الصحاح ۲ ص ۲ . 
(۲) راجع ١‏ التفسير والمفسرون 4 ۱۵۲/۱ > وه مدخل إلى مناهج المفسرين 4 ص ۸۸ بتصرف . 


۳41۹ الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


د - أقوال التابعین على خلاف في اعتبارها » وفیما يلي أقدّم بيانًا موجژا عن هذه 
المصادر » فأقول : 

أ - القرآن الكريم : وهو المصدر الأول من مصادر التفسير بالمأثور » وذلك 
باعتبارات عدّة » أولها : باعتبار أهميته » وثانيها : باعتبار كونه صوابًا » وثالثها : ياعتبار 
تعيين المصير إليه » ووجوب الأخذ به لأنه لا يجوز لأحد أن يعرض عنه ويتخطاه إلى 
غيره » وقد سبق أن آفردث الكلام عن هذا في أثناء حديثي عن الأساس الأول من اس 
منهج الجصاص في التفسير . 

ب - السنة النبوية الشريفة : وهي المصدر الثاني الذي يتعيّنُ المصير إليه في فهم 
القرآن الكريم . فالسنة النبوية شارحةٌ للقرآن ومبينةٌ له » وقد نص القرآن الكريم على أن 
من وظائف الرسول ی بيان ما أنزل الله تعالى من القرآن » وذلك في قوله : ف رال 
ی اسر شبن لاس ما رد لمم رم كروت 4 9 . 

فخر مَنْ يمكن أن يفشر القرآن » وخير من ينبغي أن يُطلب منه تفسیره » بعد الله 

تبارك وتعالى في مځکم کتابه ‏ هو رسول الله بو ۽ الذي حدثنا عنه ربه يق أنه لا 
ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحى . وإذا أضيف إلى ذلك أنه من العلوم من دين 
الإسلام بالضرورة أن السنة النبوية هي الأصل الثاني لهذا الدين الحنيف » والمصدر التالي 
للقرآن الكربم » نان هذا سيجعل طالب التفسير يبذل کل ما في وُسْعِهِ في البحث عفا 
فشره النبي عله من القرآن . 

على أنه يجب الاعتمادُ في ذلك على الأحاديث الصحَاح وایتان » وتجشب 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؛ لأنه قد اخثلق على النبي يړ في تفسير القرآن كما 
اخثلی عليه في غيره a‏ تعيِّنَ القول به » والتفسير بمقتضاه » ولا 
يجوز العدول عنه إلى غيره » وما لم يثبت نقله - من أجل سبب من الأسباب - فلا 
یوعد به في تفسیر اک لا یجوز تفسیر کلام الله مان بروية ضعيفة , 

ج - آقوال الصحابة : إذا لم نجد التفسیر لا في الکتاب ولا في السنة » فان الصدر 
الث الذي ی الرجوع إليه حينم » والذي هو في المرتبة التالية لهما مباشرة : آقوال 
الصحابة رضوان الله عليهم . فإنهم أدرى بتفسير القرآن من غيرهم ؛ لأن النبي يلر 
ین لهم معاني القرآن » وفشر لهم غريته » وشرع لهم مُجمَله » وأزال مُشکله ‏ ثم إن 


(۳) سورة التحل »ء الآية ٤٤‏ . 
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هؤلاء الصحابة ينبغي أن یکونوا أخبر الناس بهذا التنزيل اجید من جهة أن أكثرهم 
عرب خلص » فينبغي التحاكم إليهم فيما هو بلسانهم العربي المبين . كما أن أكثرهم 
حضروا الوحي وشهدوا وقائع التنزيل » فينبغي أن يُرجع إليهم في معرفة ما قد حضروه 
وشهدوا وقائعه . وفوق هذا كله » فان لهم - كما قال الإمام ابن كثير - من الفهم التام 
» والعلم الصحيح » والعمل الصالح » والقلب المستضيء ؛ ما ليس لسواهم ۲۵ » فهم 
إذن أحق أن يؤخذ بفهمهم وعلمهم » ولا سیما کبراء‌هم وعلماءهم » >الخلفاء الأربعة 
الراشدين الهدیین » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وأبي بن كعب » 
وزيد بن ثابت » وأمثالهم © . 

هذا » وللعلماء تفصيل بخصوص کم أقوال الصحابة في التفسير » أوجزه فيما يلى : 

اذهب بعض أهل العلم إلى أن کل ما ورد عن الصحابي - إذا صح سنده - فله 
محکم المرفوع إلى النبي عه » وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى تقييد هذا الإطلاق » 
فقال : إن ذلك مخصّصٌ با ورد عن الصحابي في بيان سبب النزول » أو ما لا مجال 
فيه للرأي أو الاجتهاد » مثل قضايا الغيب » وأمور الآخرة » ونحو ذلك . وأما ما يتعلّق 
باللغة والأحكام الاجتهادية فليس من قبيل المرفوع » أي ليس له کم المرفوع © . 

وخلاصة الكلام فيما قاله الحققون - ومنهم الإمام الحافظ ابن حجر - في هذا 
الصدد : إن أقوال الصحابة في التفسير لها حكم الرفرع إلى النبي بل بشرطين : 

أولهما : أن تكون ما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد » كأقوالهم في أسباب النزول » 
وأحوال القيامة » وأمور الآخرة » ونحو ذلك . 

وثانيهما : ألا يكون الصحابي معروفًا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا» أي أن 
يكون غير معروف برواية الإسرائيليات . فإذا تحمّق هذان الشرطان كان لأقوال الصحابة 
في التفسير محكم ما رفع إلى النبي علد » وذلك أن من عادة الصحابة وأخلاقهم ألا 


(؛) راجع مقدمة « تفسير ابن كثير » ۳/۱ بتصرف . 

(ه) يراجع حول أهمية أقوال الصحابة في التفسير : « التفسير بالمأثور : أهميته وضوابطه » دراسة تطبيقية في 
سورة النساء » رسالة التخصص مقدّمة من الطالب صفوت خلیلوفیتش ص 1۸-۳۹ ۰ مع المراجع الثبتة هناك . 
(0) راجع « الإتقان » ۱۸۱/4 ۰ وقد عرض فيه السيوطي لهذا الموضوع » فنسب إلى اما کم القول بالإطلاق 
المذكور » ثم أشار إلى أن ابن الصلاح والتروي وغيرهما من الحأخُرين قد نازعوه في هذا الإطلاق . وبراجع 
أيضًا « التفسير والفسرون » للدكتور الذهبي ٩1-۹ ٤/١‏ ء وقد عقد فصلا في هذا الموضوع أورد فيه أدلة 
الفريقين » لم أذكرها هنا تا لاتطویل . 
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يتكلموا فيما ليس للرأي فيه مجال إلا بسماع وتوقيف » ولا يتجرأون على ذلك من عند 
أنفسهم . والسماع اما أن يكون من النبي ت » أو من بعض أهل الكتاب الذين 
أسلمواء فإذا انتفى الثاني > فقد تعین الأول 29 . 

با على ما سبق تخاص إلى اي : 

إن ما کم عليه من تفسير الصحابة أنه من قبيل المرفوع » فلا يجوز رده اتفاقًا » 
ويتعيَئ على كل من يتكلم في التفسير أن يأخذ به ویعوّل عليه » ولا يحيد عنه .. 

وأما إذا كان ما ورد عن الصحابة في التفسير مما للرأي فيه مجال » فهو من قبيل 
لزت تي لا یا عبرا سم ای یر اس 
لس تطئن إلى الأخذ پم فکمه عن أقوال رهم + لأنهم إذا فشروا ی 
برأيهم واجتهادهم » فإن رأيهم أصوب واجتهادهم أسلم نظرًا لشرف الصحبة » وحسن 
الفهم » ومشاهدة التنزيل . وهذا هو اختیاژ الأئمة الْحمّقين كالإمام الزركشي وابن 
كثير 7 . 

وکل ما ذكر من اعتبار أقوال الصحابة في التفسير فهو في حالة ثبوته وصکة تفه 
عنهم . آما إذا لم يعبت نله - لسبب من الأسباب - فلا حلاف أنه لا يُوخذ به » ولا 
يُعَوْلُ عليه . 

د - أقوال التابعين : أما أقوال التابعين » فإنها - حتى مع ثبوتها وصحة أسانيدها - 
لم تكن موضع اتفاق في اعتبارها من مصادر التفسير بالمأثور » بل اتختلف العلماء 
فيها : 

فمنهم مَنْ ذهب إلى اعتبارها والأخذ بها » > لأن الغالب في تفسيرهم أنهم تلقّوه عن 
الصحابة » ولذلك جرى كثيدٌ من صف في التفسير بالمأثور » مثل الإمام الطبري والإمام 


(۷) راجع كتاب « نزهة النظر شرح نخبة الفكر » للحافظ ابن حجر العسقلاني ص 1۳ بتصاف . 
ره انظر مقدمة « تفسير ابن كثير » ۳/۱ ۰ وه البرهان في علوم القرآن 4 ۱۷۲/۲ وقد تعض فيه الإمام 
الزركشي لهذا الموضوع » فقال : « واعلم أن القرآن قسمان : أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر 
تفسيره » وقسم لم برد . والأول ثلاثة أنواع : إما أن يرد التفسير عن النبي بي » أو عن الصحابة » أو عن 
رعوس التابعین ول یست هه من من ند »اي بظر في تسیر الصحاني .فإ ره من 
حيث اللفة فَهُمْ أهل اللسان فلا شلک في اعتماده » وان فسره با شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك 


فيه .. 4 . 
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ابن كثير والإمام السيوطي وغيرهم » على اعتبارها والأخذ بها . قال الإمام ابن كثير 
كته : و 9 ذا لم تجد التفسير في القرآن ولا ف في السنة » ولا عن الصحابة » فقد رجع كيز 

من الأئمة في ذلك | إلى أقوال التابعين » کمجاهد بن جر » فإنه كان آية في التفسير كما 
قال محمد بن إسحاق : حدّثنا أبان بن صالح عن مجاهد » قال : عرضتٌ المصحفٌ 
على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه » وأسأله 
عنها ۾ 29 . 

وذهب فريقٌ آخر من أهل العلم إلى عدم اعتبار أقوال التابعين في التفسیر » وعد ما 
ورد عنهم في ذلك من قبيل التأویل والرأي والاجتهاد لكثرة اختلافهم في التفسير الذي 
يفوق اختلاف الصحابة بكثير . قال الإمام الزركشي : « وفي الرجوع إلى قول التابمي 
روايتان عن الإمام أحمد » واختار ابن عقيل ٩‏ المع » وحكوا عن سُعْبَة بن 
الحججاج 1" أنه قال : ؛ أقوال التابعين في الفروع ليست ححجّة » فكيف تكون حجة في 
اتفسیر» » ولكن عمل المفسشرين على خلافه » فقد حكوا في كتبهم أقوالهم > لأن 
غالبها تلقُوها عن الصحابة » ولعلٌ الرواية عن أحمد إنما هو فيما كان من أقوالهم 
وآرائهم » ٩‏ , 

والتحقيق في هذه المسألة أن يقال : إن التابعين إذا أجمعوا على شيء فلا يُرتاب في 
گنه حجّة » لأن الغالب في تفاسيرهم أنهم تلقّوها عن الصحابة » كما نص على ذلك 
الإمام الزركشي . ويؤيّده ما ذكره الإمام ابن كثير في مقدّمة تفسيره عن مجاهد - أحد 
كبار التابعين المعروفين بكثرة أقوالهم في التفسير - أنه قال : « عرضتٌ الصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه » وأسأله عنها » » 

ثم ذكر ابن كثير رواية الطبري عن ابن أبي مُلَيكة - وهو أحد التابعين الثقات - أنه 
0 مجاهدًا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه آلواخه » فیقول له ابن 


. ۲۱۰/4 » ء وذكر هذا القول أيضًا السيرطي في « الإتقان‎ 4/١ » انظر مقدمة و تفسير ابن كثير‎ )٩( 
. هو عبد الله بن محمد بن عقيل » ذكره ابن معد في الطبقة الرابعة من طبقات أهل المدينة‎ )۱۰( 
هو شعبة بن المجاج بن الورد العتكي ( ت ۰ص : من كبار الحفاظ المتقنين للحديث » ومن تكلم‎ )1١( 

في الرجال جرحا وتعدیلا . كان سفيان الثوري يقول : « هو أمير المؤمنين في الحديث » » وهو أول من فلش 
ل ولك ا لق . انظر « تهذيب التهذيب » 568/4 » وه تقريب التهذيب » 1۱۸/۱ . 
)1١(‏ انظر « البرهان في علوم القرآن » ۲ بتصرف » والقول المنسوب إلى شعبة نقلته عن « المقدّمة في 
أصول التفسير » لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۹۸ - 
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عباس : « اکتب ! ۰٠‏ حتی سأله عن الت لتفسير كله ! 4 » ثم قال ابن کثیر : « ولهذا كان 
سفیان الثوري یقول : إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحشبك به ! ۾ "° . 

وأما إذا احتلف التابعون في التفسیر » فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض » ولا 
على من بعدهم » لان التابعين لم بص على عدالتهم مثل الصحابة . وفي هذه الحالة 
للمفشر أن يرجع إلى الطرق والوسائل التي يُستفاد منها التفسير الصحيح . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كانه : « .. وأما إذا أجمعوا ( أي التابعون ) على شيء فلا رتاب في 
گزنه حجّة » فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض » ولا على مَنْ 
بعدهم » وحيئذ يُرجع في التفسیر إلى لغة القرآن . أو السنة » أو عموم لغة العرب » أو 
أقوال الصحابة في ذلك » ٩۵‏ . 

الأثور في تفسير الجصاص 

اهتمٌ الإمام الجصاص في تفسيره اهتمامًا بالعًا بالمأثور » سواء كان مصدره السنة 
النبوية » أو أقوال الصحابة » أو آقوال التابعين 9 » وبغضٌ النظر عما إذا كان ذلك في 
مجال الفقه والأحكام » أم في مجال التفسير العام » فذكر في تفسیره - أحيانًا بالإسناد 
والأكثر بدونه - مثات بل آلاف من الأقوال المأثورة مستشهدًا بها على أغراض مختلفة 
في التفسير . وهو في أثناء ذِكرِهِ لتلك الأحاديث والآثار لم يكتف بمجردٍ سودها 
وإيرادها » ولم يكن مجرّد ناقلٍ لها » وإنما تب - كما سيأتي - كيرا منها بالجرح 
والتعديل » والناقشة والتحليل » كما أنه ربطها ربطا وثيقًا بالرأي والاجتهاد . 

ويلحظ القارئ في تفسيره من الوهلة الأولى هذه الكية الهائلة من الأحاديث النبوية 
الشريفة » وكذلك أقوال كبار الصحابة ورؤوس التابعين » عند كل آية تناولها في 
تفسيره تقريبًا . ولذلك فان الأمثلة على ذلك أكثر من أن تُخصئ » وأكتفي في هذا 
الصدد - من باب الإشارة فقط - بِذِكْرٍ ما يلي : 
المخال الأول : 

في تفسير قوله تعالى 2 $ وال وض منک وَيَدَرُونٌ روجا يريصن اهن رَه 


(۱۳) انظر مقدمة « تفسير أبن كثير 4 4/١‏ ء وذكر هذا أيضًا السيوطي في « الإتقان » 5١8/4‏ . 

(14) انظر « المقدّمة في أصول التفسير » ص 48 بتصرف يسير . 

(15) لقد سبق بیان أن الصدر الأول من مصادر التفسير الور : القرآن الكريم » ولكثرة اعتماد الجصاص عليه 
أفردتٌ الحديث عن ذلك في الأساس الأول » وهو بعنوان : تفسير القرآن بالقرآن » فلا داعي لتكراره هنا . 


ا ا يي و يت 


قر فا را # 20 أورد عناصر كثيرة تتعلق بالتفسير بالمأثور » وفي نفس الوقت بط 
ld‏ . قال كه : 

و وتاي الي اا و لال الله ای و 
وقال تعالى : ل ین ارا عن بو امون عفن َس یک ار ٩۸‏ يعني 
ينتظر » وقال تعالی : ۵ آم بت تاع اریم به رب امن 4 ٩٩‏ فأمَرَهُنٌ الله 
أن یتریضن بأتفسهن هذه المدة عن الأزواج » ألا تری أنه عقبه بقوله  :‏ فَإدًا بَلمْنَ بلس 
َه ا تع تك نيا ان ۵ هي وقد كانت عدة نی نا زوحها 
سنة » بقوله تعالى : 2۵ وال وت 0 نّ وبا وَصِيّةٌ نجهم متنا 
ال الول ع شرا »# < © » فتضئّنت هذه الآية أحكامًا » منها : توقيت العدّة 
ا لسن كان ۱ LEE‏ 
« وی رجهم نما إلى لول 4 » ومنها : أنها كانت ممنوعة من الخروج في هذه 
السنة فسخ منها من المدة ما زاد على أربعة أشهر وعشرا » ونُسخ أيضًا وجوبٌُ نفقتها 
وسكناها في التركة با ميراث لقوله تعالى  :‏ َة نهر وَعَثَْاْ ‏ من غير إيجاب نفقة 
ولا سكنى ؛ ولم يثبت ت تس الإخراج » فالعثغ من الخروج في ال الثانية قائ » إذ لم 
پثبت نَسْحهُ . وقد حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن 
اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجٌاج عن ابن جریج » وعثمان بن عطاء عن 
عطاء الخرساني عن ابن عباس في هذه الآية - يعني قوله تعالى : 9 وی ازجم 
تما إلى لول مَيْرَ حراج 4 - قال : كان للمتوقى عنها زوجها نفقتها وسكناها 
سنة » فدسختها آية المواريث » فجعل لهن ليع أو امن مما ترك الزوج » قال : وقال 
رسول الله لړ : ولا وصية لوارث إلا أن يَوْضَى لته ۾ ۲ , 


. ۲5 سورة البقرة ۲۳۶ . (۱۷) سورة المؤمنون‎ )1١( 

(۱۸) سورة التوبة ٩۸‏ . (15) سورة الطور ۲۰ . 

(۲۰) سورة البقرة ۲4۰ 

(۲۱) ژوي الجرء الأول من هذا الحديث - أعني قوله قي : « لا وصية لوارث » في مواضع من الکتب 

التسعة » فرواه من أصحاب « السئن » : الترمذي ۶۳۳/4 في کتاب الوصایا » باب ما جاء لا وصية لوارث 

رقم ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۲۱ والنسائي ۲۸۷/5 في کتاب الوصایا » باب [بطال الوصية للوارث ۰ وأبو داود ۳/ 

۶ في کتاب الوصایا » باب ما جاء في الوصية للوارث رقم ۲۸۷۰ . ورواه أحمد في مواضع من 
« السند ه وأرقام رواياته كالآتي : > VON.‏ ۰ ۰۷۱۷۳۸۹ ۲۱۲۱۳ . آما الجزء الثاني من الحديث 

ا .. إلا أن يرضى الورثة 6 » فلم أقف على تخريجه . 


۱۲ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


قال : وحدئنا أبو عبيد قال : حدثنا يزيد عن یحبی بن سعيد عن حمید عن نافع 
أنه سمع زينب بدت أبي سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة أن امرأة أنت النبي بل فذكرت 
أن بنا لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها وهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله 
َي : « قد كانت إحداكنٌ ترمي بالبعرة عند رأس الحؤل » > ولغا هي أربعةٌ أشهر 
وعشرًا»» قال حميد : فسألث زينب : وما رَمثها بالبعرة » فقالت : كانت المرأة في 
الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شرى بيت لها فجلست فيه سنة » فإذا مرت 
سنةٌ خرجت فرمت ببعرة من ورائها » رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو عن 
حميد عن نافع عن زينب بنت أبي سلمة » وذكرت الحديث "© وقالت فيه : كانت 
المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا © ولبست شر ثيابها ولم مس 
طیتا ولا شيا حتى تمو سنةٌ ثم ی بدابة حمارٍ وشاقٍ أو طبر فتلقض به فقلّما تفعض 
بشيء إلا مات » ثم تخرج عطي بَعرَة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو 
غیره ۲۲۳ . 

فأخبر اللبي کل أن عدّة ال منسوخةٌ بأربعة آشهر وعشرا ‏ وآخبر يقاء حطر 
لیب عليها في العدّة . وعدّة حول وان كانت متأحرة في التلارة فهي متقدّمة في 
التنزيل » وعدّة الشهور متأخرة عنها ناسخة لها ؛ لأن نظام التلاوة ليس هو على نظام 


(۲۲) راجع والوطأ» » للإمام مالك ص 779 : كتاب الطلاق باب ما جاء في الرخنادء ادت رقم ۱۳ > 
وهذا الحديث أخرجه یا الشيخان في « صحيحيهما » : البخاري في کتاب الطلاق 541/8 باب عيذ 
الترثی عنها زوبجها أربعةً أشهر وعشرًا رقم 471١‏ ۰ ومسلم ۸۷/۱۰ في كتاب الطلاق » باب وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام رقم ۰۱۵۸ كما أنه مخرَجٌ في ٠‏ سنن أبي داود » 
۲ : كتاب الطلاق » باب إحداد الى عنها زومها رقم ۲۲۹۹ ء وه سنن النسائي 0 7١1/5‏ : 
كناب الطلاق ‏ باب ترك الزينة للحادٌة المسلمة دون اليهودية والنصرانية . والحديث أخرجه أيصًا الطبري من 
طرق في « تفسيره » ۸4-۸۲/۰ روایات رقم ۰۵۰۷٩‏ ۰۰۸۰ . 

(ه) قال العلامة ابن منظور : « افش الدّرْجُ یکون فیهالبخور» وهو أيضًا الصفیر من ببوت الأعراب » وقيل : 
الیفش والحفّشٌ والحمّشٌ البيت الذليل القريب من الأرض » سمي به لضيقه » وجمعه أحفاش وحفاش 4 . 
انظر « لسان العرب 8 583/5 ۰ الكلمة رقم 4۱۰۲ . 

زه أورد مات لسان الغرب و هقرت في رطع وقال يتفي + ال ی شل + 
سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدّة كانت لا تغتسل » ولا مش ماء » ولا تفلم فا » ولا 
یل من وجهها شعرا » ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرٍ » ثم تفت بطاثر فتمسح به ها وه فلا يكاد 
يعيش » أي تكسر ما هي فيه من العدة بذلك » قال : وهو من فضضت الشيء إذا كسرته » كأنها تكون في 
عدة فتكسر ما كانت فيه وتخرج منه بدابة .. ؛ . انظر « لسان العرب 4 7١5/0‏ الكلمة رقم 4884 . 


أشس مَنْهَجِهِ في التفسير Yor‏ 


التنزيل وترتيبه . 

واتفق أهل العلم على أن عدّة الول منسوخة بعدّة الشهور على ما وصَفْنا » وأن 
وصية النفقة والشکنی للمتوفی عنها زوجها منسوخة إذا لم تكن حاملا . واختلفوا في 

نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها أيضًا » وسنذ کر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 
ل ل ا ب 

واختلفوا في عدة الحامل المتوقى عنها زومجها على ثلاثة أنحاء » فقال علي - وهي 
إحدى الروايتين عن ابن عباس : « عدَّتُها أبِعدُ الاجلیین » . وقال عمر وعبد الله » وزيد 
ابن ثابت » وابن عمر » وأبو هريرة في آخرين : « عدتها أن َضحَ حَمْلَهًا » . وروي عن 
الحسن أن عدتها أن تضع حملها نهر من فَاسِهَا ‏ ولا يجوز لها أن تتزؤج وهي ترى 
الدّمْ . وأما علي فإنه ذهب إلى أن قوله تعالى : ل أ دمر را 4 يوجب الشهور» 
وقوله تعالى : ا ور الما یهن أن یسم لمن" 4 9 بوجب انقضاء العدّة 
بوضع الحمل »> فجمع بين الآيتين في إثبات حكمهما للمتوفى عنها زوجها » وجمل 
ا وي وی وی الوق اله سر 
« من شاء له أن قوله تعالى  :‏ و ان أن َصَْنَ تلن 4 نر بعد 
قوله : ۵ آَنيْمَةَ نهر ری 4 » فحصل با ذكرنا الفاق لمع أن قوله تعالى : 
وا کال أله أن نحل" 4 عام في المطلقة والمخوف عنها زومجها » وان 
كان بكرن میب كر ای یسیع بالحمل في انقضاء العدّة ؛ لأنهم قالوا 
جميعًا : « إن مضي الشهور لا تد تنقضي به عدتها إذا كانت حاملا حتى تضع حملها ؛ » 
فرجب أ كرد د تعالى : ل رت الما هم أن یس له 4 مستعملا على 
مقتضاه تن وغير جائر اعتبار الشهور معه . 

ویدل على ذلك أيضًا أن عدة ری حاصة في غير التوفی عنها زويجها . وید 
عليه أيضًا أن قوله تعالى : ا والمطلقت یریس باشهن نله زور 4 ٠”‏ مستعمل في 
المطلّقات غير الحوامل » وأن ل مع الحمل في الحامل > > بل كانت عدة 


(4؟) سورة الطلاق » جزء من الآية 4 والآثار السابقة ذكرها الطبري في تفسير هذه الآية » راجع « جامع 
البيان » ١44-١47/14‏ ( ط. دار الفکر » بيروت ۱۶۰۵هر ء بدون ترقيم الأحاديث والآثار ) . 

(ه) أخرج هذا الأثر الطبري في « جامع البيان 4 ۱۸۲/۱ ( الطبعة السابقة ) » وفي لفظه قال ابن مسعود : 
ومن شاء لاعنثه .. » 

(ه۲) سورة البقرة » جزء من الاية ۲۲۸ . 
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الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
الحامل المطلقة وضع الحمل من غير ضع الأقراء إليها . وقد كان جائرًا أن يكون الحمل 
والاقراء مَجمْوعَيِنٍ عدّة لها بأن لا تنقضي عدتها بوضع الحمل حتى تحیض ثلاث 
حي كال ونب ان كر مله مق رش سا رجا حي لیر 
مضموم إليه الشهور ی ا م 0 
الله في هذه الآية حين نزلت ۵ ار الما له آن یمن له 21 في المطلقّة 
والمتوفى عنها زوجها ء قال : «فیهما جميعًا » © ٠‏ وقد زوت أم سلمة أن تة بنت 
الحارث وَلَدَتْ بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة فأمرها رسول الله لث بأن تتزوّج . ورَوَى 
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك أن شبيعة بنت الحارث 
وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فأمرها رسول الله بلق أن تتروّج . وهذا 
حديتٌ قد ورد من طرق صحيحة لا مساغ لأحدٍ في العدول عنه مع ما عَصدَه من 
ظاهر الكتاب »۲ . 


المنال الثاني : 


قال في تفسير قوله تعالى : «( ولمم مرک حل ال . .. Mf‏ : ( ژوي فيه 
ثلاثة أوجه » أحدها : عن ابن عباس رواية راهبم ز اني ) ومجاهد والسخاك 
والشدّي : « دين الله بتحريم الحلال وتحليل ارام ؛ » ويشهد له قوله تعالى : لا َيل 
لن او ذلك آلف یر 4 9" , والثاني : ما ژوي عن أنس وابن عباس رواية 
شّهْر بن حؤْسّب وعکرتة وأبي صالح : و أنه الخِصًاء » » والثالث : ما ژوي عن عبد الله 


(ه) أخرج نحوه الطبري في تفسير الآية الرابعة من سورة الطلاق » عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن السيب 
عن أي بن کب » قال : وخا نات هذه لآب : رأث تال أجل صن را قلت :يا رسول 
الله :وی عنها زويجها والمطلقة » قال : و نعم | 2 . انظر « جامع البيان » ۱۸۳/۱4 ( طبع دار الفكرء 
بيروت » بدون ترقيم ) » والأثر ذكره أيضًا ابن كثير في تفسيره لهذه الآية وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
ردى « أحكام القرآن 4 ۳-۵۰۱/۱ ٠ه‏ » وحديث شبيعة بت الحارث أخرجه النسائي من ثلاث طرق في 
وسننه 4 ۱۹۳-۱۹۰/۹ : كتاب الطلاق » باب عدة الحامل الوثی عنها زویها » وأخرجه مالك في 
«الرطاً + ص ۳۹۵ : کتاب الطلاق ‏ باب عدة اوی عنها زو مها إذا كانت حاملا رقم ۸۳ ۰ ۸۰ » 
وأخرجه أيضًا أحمد في « مسند الکوفیین » رقم ۱۷۹۹4 . وفي 9 باقي مسند الأنصار 4 رقم ۹۰ , 
(ا؟) سورة النساء » جزء من الآية ۱۱٩‏ ۰ 
(۲۸) سورة الروم ۳۰ ۰ وهذه الآثار أحرجها الإمام ابن جریر الطبري في تفسيره ۲۲۰-۲۱۸/۹ 2 وهي 
كالتالي : رواية ابراهيم النخعي رقم ۱۶6 ورواية مجاهد رقم ۱۰6۷۲ ۰ ورواية الضحاك رتم 
۷۹ ورواية الشدّي رقم ۱۰۱۷۸ : 


آشس عَلهجه في التفسیر ۱۰۵ 


والحسن : « أنه الوم » © . وژژی قتادة عن الحسن أنه كان لا بری بأّا پاحصاء 
الدابة » وعن طاوس وعروة مثله . وژوي عن ابن عمر أنه نهى عن الاخصاء » وقال : 
«ما أَنْهَى إلا في الذكور » . وقال ابن عباس : « إخصاء البهيمة مُمْلٌ 4 » ثم قرأ : 
ل و تیک حل ار .. © . وروى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر 
قال : « تَهَى رسول الله لتو عن إخصاء الجمل » ۳٩‏ . 

المغال الثالث : 


عند قوله تعالى : 9 وَسَاورْهُمْ في ال .. € ۲۱ آورد عددًا من أقوال رژوس 
التابعين » منتقدًا ومناقشًا لبعضها » فقال : « اختلف الناس في معنى أمر الله تعالى له 
بالمشاورة مع استغنائه بالوحي عن تعؤف صواب الرأي من الصحابة » فقال قتادة والربيع 
ابن أنس ومحمد بن إسحاق : « إنما أمره بها تطییبا لنفوسهم ورفعًا من أقدارهم » إذ 
كانوا من یوثق بقوله ويرجع إلى رأيه » . وقال سفیان بن عيينة : « أمره بالمشاورة 
نشدي أنه يهار رها مه كبا مت له ینوریا 
وقال الحسن والضحاك : « جمع لهم بذلك الأمرين جميعًا » في الشاورة لیکون 
لإجلال الصحابة ولتقتدي الأمّة به في الشاورة » . وقال بعض أهل العلم : « ما آمره 
بالمشاورة فيما لم ينص له فيه على شيء بعينه » © . 

فمن القائلين بذلك من يقول إنما هو في آمور الدنيا خخاصةً وهم الذين يأبون أن يكون 


(ه) الآثار التي ذکرها في الوجه الثاني أخرجها الطبري في تفسيره كالآتي : الأثر عن أنس ۲۱۵/۹ رقم 
۹ ١٠ء‏ والأثر عن ابن عباس ۲۱۵/۹ رقم ۱۰٤٤۸‏ » وعن عكرمة ۲۱۷/۹ رقم ٠١4717‏ ۰ ورواية شهر 
ابن حوشب أخرجها الإمام عبد الرزاق الصنعاني في « تفسيره » 4۲۷/۱ ( تحقيق محمود محمد عبده » 
رسالة دكتوراه ) 

وى « أحكام الفرآن » ۳۵۳/۲ ۰ والآثار المتبقية تخريجها كالآتي : الأثر عن الحسن أخرجه عبد الرزاق 
الصنعاني في تفسیره 4۲۷/۱ » والطبري ۲۱3/۹ رقم ٠١40‏ ء والأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري /٩‏ 
6 رقم ۰۱۰4۵۱ وحدیث ابن عمر رواه الهيشمي في ۱ مجمع الزوائد 4 ۲۱۵/۰ ( ط. دار الریان 
لتراث ) » وقال : « رواه أحمد » وفیه عبد الله بن نافع وهو ضعيف ٩‏ . 

)۳۰( سورة آل عمران » جزء من الاية ٠١۹‏ . 

(م) الآثار التي ذ کرها الجصاص هنا أخرج جمیعها الإمام الطبري في تفسیره « جامع الييان » ۳۸۳/۷ ۳۹۹ 
وأرقامها عنده كالآتي : الأثر عن قنادة ۰۸۱۲۰ وعن الربیع ۸۱۲۷ ۰ وعن ابن إسحاق ۰۸۱۲۸ وعن أبن 
عيينة ۸۱۳۱ وعن الحسن ۸۱۳۰ ۰ وعن الضحاك ۸۱۲۹ . وفي هذا دليلٌ آخر على أن الجصاص كان 
مطلعًا على و تفسیر الطبري » ) وأنه آفاد منه . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۲٦ 
» النبي 3 يقول شیقا من أمور الدين من طريق الاجتهاد وإغا هو في أمور الدنيا خاصة‎ 
فجائرٌ أن يكون البي ر يستعين بآرائهم في ذلك ويتنبه بها على أشياء من وجوه‎ 

ال ما جائز ز أن یفعلها لولا الشاورة واستشارة آراء الصحابة 0 وقد آشار اباب بن 
المنذر يوم بدر على النبي بق بالنزول على الماء فقبل منه > وأشار عليه الشغدان : سعد 
ابن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة 
لينصرفوا فقبل منهم » وخرق الصحيفة في أشياء من نحو هذا من أمور الدنيا . 

وقال آخرون : كان مأمورًا بمشاورتهم في أمور الدين والحوادث التي لا توقیف فيها 
عن الله تعالى 08 وفي أمور الدنيا أيضًا ما طريقه الرأي وغالب الظنٌ » وقد شاورهم يوم 
بدر في الأسارى وكان ذلك من آموّن الدین 3 وکان کر إذا شاورهم تن 
ارتأى معهم وعمل با أذ إليه اجتهاده » وکان في ذلك ضروب من الفوائد : ا 
إعلام الناس أن ما لا نص فيه من الحوادث فسبيلٌ استدراك حكيه الاجتهادٌ 2 
الط والثاني : (شعاژهم بمنزلة الصحابة طف وأنهم أهل الاجتهاد وجائز اتباع آرائهم 
رفعهم الله إلى التزلة التي یشاورهم النبي بر ویرضی اجتهادهم وتحريهم 9 
النصوص من أحكام الله تعالى » والثالث : أن باطن ضمائرهم مرضي عند الله تعالى 
لولا ذلك لم يأمره بمشاورتهم » فدل ذلك على يقينهم وصحة إيمانهم وعلى منزلتهم مع 
ذلك من العلم وعلى تسويغ الاجتهاد في أحكام الحوادث التي لا نصوص فيها لتقتدي 
به الأمة بعده عت في مثله . 

وغير جائز أن يكون الأمر بالشاورة على جهة تطييب نفوسهم ورفع أقدارهم 
ولتقتدي الأمّة به في مثله ؛ لأنه لو كان معلومًا عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في 
استنباط ما سُووِرُوا فيه وصواب الرأي فيما سكلوا عنه » ثم لم يكن ذلك معمولا عليه 
ولا متلقّى منه بالقبول بوجه لم يكن في ذلك تطبيبٌ نفوسهم ولا رفغ لأقدارهم » بل 
فيه إيحاشّهم واعلاشهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول علیها » فهذا تأویل ساقطٌ لا 
معنی له 1 (TY)‏ 7 

هذا » والأمثلة على اعتماد الجصاص في تفسیره على الأقوال المأثورة عن السلة 
كثيرة جذا » ويكفي کر بعض هذه النماذج » وبالله التوفيق 


رحس « أحكام القرآن » ۵۱/۲ ٥۲‏ . 


آشس مَنْهجهٍ في التفسير 
مسالك الجصاص مع الأثور : 


YoY 


يمكن على ضوء قراءتي في تفسير الجصاص ودراستي له أن ألحظ منهج مؤلفه في 
تعامله بالمأثور في ثلاث نقاط > وهي كالتالي : 

١‏ - اش والتوفیق بين أقوال السلف التي وردت في تفسير الآية كلما أمكن 
ذلك » وحمل الآية على جميع ما کر في تفسيرها . 

۲ - الاختیاژ والمفاضلةٌ بين الأقوال بعد نقد علي لها إما لضعف الإسناد أو لضعف 
العنی ومعارضته لما هو أقوى منه . 

- سَوْدُ الأقوال دون أي تعقیب علیها أو مناقشة لها » وفیما يلي أقلم نماذج وأمثلة 

من تفسیره على ما ذكرته : 
۱ - الجمع والتوفیق بين آقوال السلف المأثورة وحمل الآية على جمیع ماكر في تفسیرها : 

لقد سبق ذِکر أن مِنْ سمات تفسير الجصاص البارزة أن موه كان حريصًا كل 
الحرص على الجمع والتوفيق كلما أمكن ذلك » وأنه لا يذهب إلى الترجيح إلا عند 
الضرورة » أي إذا تعذّر عليه الجمع ولو بوجه من الوجوه . وحِرْصٌ الجصاص على الجمع 
والتوفيق لم يكن مقتصرًا على أقوال السلف الواردة في التفسير فقط . وإنما شمل أيضًا 
اال ا a‏ 
القرآني » فهو في جميع ذلك عرص كل الیزص على الجمع والتوفيق » ولذلك اعثبر 
هذا المسلك سمة هامة لتفسيره نظرا لما تقوّر لدى الأصوليين وغيرهم من أن الجمع مقدّم 
على الترجيح » وباعتبار أن في الترجيح تیا وابطالا لكثير من الأقوال والآراء التي لا 
تَحُلُو من قيمة علمية ۳۷ . 

وقد ذكرثٌ فيما مضى بعض الأمثلة على جمْع الجصاص بين الآثار الواردة عن 
السلف في التفسير » واضافة إلى ذلك أذكر هنا المثالين التالين : 

قال في تفسیر قول لله تعالى  :‏ الح مر تس وین بورك للع هل 
رمک ولا شوک ولا حِدَالَ فى آلْحَج  ..‏ ۳۳ : « اختلف السلف في تأويل ارف » 


(۲۲) راجع الفصل الأول من الباب الثاني : « تعريف عام بتفسيره » » مبحث : « أبرز سمات تفسير 
احصاص ‏ . 
(۳۲) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۹۷ . 


مه ؟ 
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فقال ابن عمر : « هو الجماع » » وژوي عن ابن عباس مثله . وروي عنه أنه التعريض 
بالنساء » وكذلك عن ابن الزيير . ووي عن ابن عباس أنه نشد في إحرامه : 

ومن شین با مَميسًا إن يَضدق الطّيهِرُ ننك ليسا 

فقيل له في ذلك » فقال : « إنما الرفث مراجعة النساء بذکر الجماع » . وقال 
عطاء : « الرفث الجماع فما دونه من قول الفحش » . وقال عمرو بن دینار : « هو 
الجماع فما دونه من شأن النساء » ©" . 

وبعد ذکر هذه الأقوال الأثورة عن السلف ذهب إلى الجمع والتوفیق بينها قائلا : 
« قد قيل إن أصل الق في اللغة هو الإفحاش في القول » وبالفرج الجماعٌ » وباليد 
الغَمْرُ للجماع . وإذا كان كذلك قد تضمّن نهيه عن الرفث في الحج هذه الوجوه كلها 
رحصل من اتفاق جميع من ژوي عنه تأويله أن الجماع مرا به في هذه الآية .. ۰ إلى 
أن قال : و جميغ ما ذُكر من هذه المعاني عن المتقدّمين جائرٌ ژ أن يكون مراد الله تعالى » 
فيكون ارم من عن السباب والمماراة في أشهر الحج وفي غير ذلك وعن الفسوق 
وسائر المعاصي » فعضکنت الآية ال بحفظ اللسان والمرج عن کل ما هو محظوژ من 
الفسوق والمعاصي » والعاصي والفسوق وان كانت محظورة قبل الإحرام فان الله نص 
على عظرها في الاحرام تعظیعا لحرمة الاحرام ؛ ولأن المعاصي في حال الإحرام أعظم 
واکبژ عقابًا منها في غيرها . كما قال به : « إذا كان یم صَوم أحد کم فلا رفث ولا 
َجْهَلُ » فإن مجهل عليه فليقل : إني امرژ صائم ! » . وقد وي أن الفضل بن العباس 
كان دیف رسول الله تو من المزدلفة إلى مئّى » فکان يلاحظ النساء وينظر إليهن + 
فجعل الب نو يصرف وجهه من خلفه وقال : « إن هذا يوم مَنْ لك سَمْعّه وبَصّرَه 
عفر لهم 9" . 


(74) أخرج هذه الآثار جمیمها الامام ابن جرير الطبري في « جامع البيان » » وقد سبق تخریجها في الفصل 
الثاني من هذا الباب عند حديثنا عن مصادر اجصاص من كتب التفسير بال ور . انظر الهامش رقم ۳۰ من 
ذلك الفصل . 

رهم و أحكام القرآن 4 ۰۳۷۲/۱ ۳۷۳ باختصار » وكلا الحديثين مق عليه » أخرج أولهما البخاري ؟/ 
۸ في كتاب الصوم » باب فضل الصوم رقم ۱۷۰۷ ۰ ومسلم ۲۱۷/۸ في كتاب الصيام » باب أخلاق 
الصائم رقم ۱۱۰۱ ء أما الحديث الثاني فقد أخرج نحوه البخاري ۸۰/۳ في كتاب الحج » باب وجوب الج 
وفضله رقم ۱۳۹۹ ومسلم 51/4 في كتاب الحج » باب الج عن العاجز رقم ۱۳۳۶ ۰ كما أن الحديثين 
مرويان في مواضع من كتب « السنن » وه المسانيد » » لم أذكرها اختصارًا . 


10۹ 
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ونجد المثال الثاني في تفسير قوله تعالى : « انرون ادرک .. #4 29 , ويلاحظ هنا 
ال لي ال > ثم جَمَعَ بینها بطريقته 
التادة » أي و أن اللفظ مححمل لجميع هذه المعاني » » وغقب ذلك دافع عن هذا الجمع 
والتوفیق بافتراض اعتراض حَضْیه وتفنيده ودَفْعِهِ . وهذا ما قاله كته : 

« قوله تعالى : ( درون کرک .. 6 قد تضگن الأمر بذ كر الله تعالى » وذکنا یه 
على وجوه . وقد رُوي فيه أقاويل عن السلف » قيل فيه : « اذكروني بطاعتي أذ ك ركم 
برحمتي » » وقيل فيه : « اذكروني بالثناء بالنعمة أذكركم بالثناء بالطاعة » » وقيل : 
« اذكروني بالشكر أذك ركم بالثواب » ۰ وقيل فيه : « اذكروني بالدعاء أذكركم 
بالاجابة ) ۳۳ , 

واللفظ محتمل لهذه العانی » وجمیشها مرا الله تعالی لشمول اللفظ واحتماله إيّاه . 
فان قیل : لا يجوز أن يكون الجميعٌ مراد الله تعالى بلفظ واحدٍ ؛ لأنه لفظ مشترك لعان 
مختلفة » قيل له : لیس كذلك » لأن جميع وجوه الذ کر على اختلافها راجعة إلى معنّى 
واحدٍ فهو كاسم الإنسان يتناول الأنثى والذکر ۰ والأخوة تتناول الأخوة المتفرقين » 
وكذلك الشركة ونحوها . وان وقع على معانٍ مختلفة فان الوجه الذي شمى به الجميع 
معنى واحد » وكذلك ذکر الله تعالى لما كان المعنى فيه طاعته والطاعة تارة بالذ کر 
باللسان » وتارة بالعمل بالجوارح » وتارة باعتقاد القلب » وتارة بالفكر في دلائله 
وخججه » وتارة في عظمته » وتارة بدعائه ومسألته » جاز إرادة الجميع بلفظ واحد » 
كلفظ الطاعة نفسها جاز أن يُرَادَ بها جميع الطاعات على اختلافها إذا ورد الأمر بها 
مطلقًا نحو قوله تعالى : 3 أي أله وَأيليموا ارس .. 46 ۰۱۳٩‏ وكالمعصية يجوز أن 
يتناول جميعها لفظ النهي فقوله : « دون © قد تضکن الأمر بسائر وجوه الذكر » 
منها سائر وجوه طاعته وهو أعم الذكر › ومنها ذٍکژه باللسان على وجه التعظيم والثناء 

عليه والذكر على وجه الشكر والاعتراف بنعمه . ومن منها ذكده بدعاء الناس إليه والتنبيه 


(۳۰) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۵۲ . 

(۲۷) أخرج بعض هذه الآثار الإمام الطبري في تفسير هذه الآية ونسبها إلى سعيد بن جبير » والرییع بن أنس » 
والسدي . ( انظر « جامع البيان » ۰۲۱۱/۹ ۲۱۲ ء الآثار ۲۳۱۹-۲۳۱۲ ) » وأخرجها أيضًا ابن كثير في 
تفسيره » وزاد نسبتها إلى الحسن البصري » وابن عباس » ومجاهد » وأبي العالية . راجع « تفسير القرآن 
العظيم ٩‏ ۱۹۷/۱ ( ط. دار الفكر » بیروت ۱4۰۱ ) . 

(۳۸) سورة النساء » جزء من الاية 9ه . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۷۹۰ 
على دلائله ومحججه ووحدانیته وحکمته » وذکژه بالفکر في دلائله وآياته وقدرته 
وعظمته » وهذا أفضل الذ کر وساثر وجوه الذ کر مبنية عليه وتابعة له وبه يصح معناها 
لأن اليقين والطمأنينة به تکون » قال الله تعالی : © ألا نکر ام نالرت ي ۳٩‏ 
يعني - والله أعلم - کر القلب الذي هو الفكر في دلائل الله تعالی وشجچه وآياته 
ویتاته » وکلما ازددث فیها فکرا ازددت طمأنينة وسکوئّا » وهذا هو أفضل الذ کر ؛ 
لأن سائر الأذكار إما يصح ویثبث ینت حکمها بثبوته . وقد رُوي عن النبي مر أنه قال : 
« خی ال کر ای » كما حدثنا ابن قانع قال : حدثنا عبد الملك بن محمد قال : حدثنا 
مسدد قال : حدثنا يحيى عن أسامة بن زيد » عن محمد ( ابن عبد الرحمن بن أبي 
لیبق » عن عبد الرحمن » عن سعد بن مالك » عن الب بلي أنه قال : 9 یر الک 
الي » وخیر الق ما يفي » 40 . 

هذا » وقد آبان الامام الجصاص عن سبب جزصه الشدید على الجمع والتوفیق بين 
الآثار الواردة عن السلف في التفسیر » وهو أن السلف جر کانوا من أهل اللغة والعالین 
با یحتمل من الألفاظ والعاني امختلفة ومالا یحتمل » فإذا اختلفوا في تفسیر شيء من 
القرآن دلّ ذلك على احتمال تلك الوجوه أن تکون مرادة بالنص القرآني ؛ لأنه لا يجوز 
تأويل اللفظ المؤول على مالا احتمال فيه . وقد صرح بهذا في تفسير قوله تعالى : 
ون مرا الق هن أله بیع عي ؟» » حيث قال بعد إيراده لأقوال السلف 
الختلفة بأن الآية « تحتمل الوجوه التى حصل علیها اختلاف السلف ‏ ولولا احتماله لها 
لا تأولوه عليها ؛ لأنه غير جائز تأويل اللفظ المؤول على مالا احتمال فيه » وقد كان 
السلف من أهل اللغة والعالمين با يحتمل من ن الألفاظ والمعاني الختلفة ومالا يحتمل » 
فلما اختلفوا فيه على هذه الوجوه دل ذلك على احتمال اللفظ لها ۾ ۲ , 

ولذلك لاحظتٌ من خلال مطالعاتي في كتاب « أحكام القرآن » أن الإمام ا لجصاص 
خب كثيرًا ما يذ کر عبارات الجمع والتوفيق بعد إيراد أقوال السلف » أو ذكر الوجوه 
التي قيلت في تفسير الآية » فيقول : « واحتمال اللفظين المعنيين يوجب أن يكون عليهما 
(۴۹) سورة الرعد » ختام الآية ۲۸ . 
)٠٠(‏ « أحكام القرآن » ۰۱۱۲/۱ ۱۱۳ ۰ والحديث أخرجه أحمد في ثلاثة مواضع من « السند » ( مسند 
العشرة المبشّرين بالجنة ) يأرقام ۷ ۲ ۷ 3 


(١؛)‏ سورة البقرة ۲۲۷ . 
(4۲) « أحكام القرآن » 4537/١‏ ۰ وذكر ذلك أيضًا في 441/١‏ . 


۳۱۹ 


آشس مَنْهَجِه في التفسير 


جميعًا » » أو : « وليس يتنع أن يكون مراد الله في جميع ذلك » » أو : « وليس يمتنع 
أن يكون جميع هذه المعاني مرادة بالآية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعها من غير 
تضادٌ ولا تناف » ۳ , 
۲ - الاختیاژ والمفاضلةٌ بين أقوال السلف الواردة في التفسير : 

أما السلك الثاني الذي يُلاحظ في تعامل الجصاص مع الأثور فهو المفاضلة والوازنة 
بين أقوال السلف الواردة في التفسير » واختيار ما هو أصخ وألصق بمعنى الآية » وذلك 
بعد نقدٍ علمغ لها ما لضعف الإسناد أو لضعف العنی ومعارضته لا هو أقوى منه 
عنده . ويمكن القول بأن من الأسباب الرئيسية التى حملت الإمام الجصاص على ذلك 
هو كَوْنُ تلك الأقوال الأثورة مخالفة لقورات مذهبه » وأنها تلم لاحتجاج خصومه 
بها » ولذلك نراه في غير موضع من تفسيره كيف يحاول أن يؤل تلك الأحاديث 
والآثار تأويلا ید عنها إمكانية استدلال مخالفيه بها على مرادهم . ولا عَرْوَ في أن 
یهتع اجصاص - الذي رف بشدة تمشكه بالمذهب الحنفي - بدّخض أدلة مخالفيه 
وتفنیدها لأنه لثم عاش في عصر بلغ فيه التعصب الذهبي آوجه في أغلب بلاد 
الإسلام خصوصًا في بغداد ٩‏ . 

وقد أثنى كبار علماء الحديث النقّاد على الامام الجصاص من ناحية معرفته للحديث 
ورجاله وعلله » وعلى رأسهم الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي الذي وصفه بأنه « كان 
صاحب حديث ورحلة .. وأنه بجع في كتبه بالأحاديث المعصلة بأسانيده ۾ 49 
وقال عنه في « تاريخ الاسلام 4 : 9 .. وتصانيفه تدل على حِفْظِهِ للحديث وتضره به » » 
ولذلك ذکر ترجمته في « تذكرة الحفاظ 4 ۳ . 

والقارئٌ في تفسیر الجصاص يجد نفسه أمام موسوعة حديية عظيمة » سواء كان 
ذلك من جهة كثرة الأحاديث والآثار عن السلف التي يوردها الجصاص في مناقشاته 
وتحليلاته الفقهية » أو من جهة تضلْم هذا الإمام في معرفة علوم الحديث ورجاله .. 
وهذه الملكة الحديثية كثيرًا ما يستخدمها الجصاص في تفسيره ويحتكم إليها في أثناء 


 عضاوملا راجع و أحكام القرآن » 4۷/۱ ۰ ۰۳۱۰ ۳۱۸ وغيرها من‎ )٤۳( 

(44) راجع « الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص : دراسة شخصته وكتبه 4 للدكتور النشمي ص ۲۳ . 
(ه؛) انظر و سير أعلام النبلاء ٩‏ 540/15 . 

(47) انظر « تاريخ الإسلام » حوادث ووفيات ۳۸۰-۳۵۱ه ء ص 4۳۲ وه تذكرة الحفاظ » ۹6۹/۳ . 
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خض اد خصومه وإسقاط حجّيتها . 

وفيا يلي أقدّم بعض الأمثلة کنماذج لمفاضلته بم بين الأحاديث والآثار الواردة في و 
التفسير واختیاره لما ارتآه ا EE‏ 
بلغ مبلعًا عظيمًا في معرفة علوم الحديث وعلله ورجاله : 

أورد في تفسير الآية الكريمة : <إ ولد بم ازع اراد ین ابیت رتیل رب 
ل یا إن ات ایغ ليم 4 "“ بعض الآثار عن السلف التي تبتين من كان بان 
للبيت » ثم فاضل بينها مختارًا ما هو ألصق وأصخ بمعنى الآية . قال له : و واختلف 
في الباني منهما للبيت » فقال ابن عباس : « كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله 
الحجارة » » وهذا يدل على جواز إضافة فعل البناء إليهما وان كان أحدهما معيئًا فيه » 
ومن أجل ذلك قلنا في قوله بر لعائشة : « لو قد مت قبلي لا ود 1 ب ) يعني 
عت في ُلك . وقال الشدّي وعُبيد بن عُمير : هما بنياه جميعًا ) . وقيل في رواية 
شاذة أن إبراهيم الكت وحده رفعها وكان إسماعيل صغيرًا في وقت رَفِْهَا » وهو عمط 
لأن الله تعالى قد أضاف الفعل إليهما » وذلك يطلق عليهما إذا رفعاه جميعًا » أو رفع 
أحدهما وناوله الآخر الحجارة . والوجهان الأولان جائزان والوجه الثالث لا 
یجوز » ۳ . 
النموذج الثاني : 

وهو في تفسير آية الدين » أو على وجه التحديد عند قوله تعالى :ض ندا 
يدن ين مالک نان نکم يَكونا مین رل وراک كان وکن تون ین ادا ي 4199 
وقد عقد با منوان « باب الشاهد واليمين » بحث فيه مسألة الحكم بشاهد واحد مع 
يمين الطالب » وبعد أن ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة رجح بطلان هذا الحكم » 
ثم ذهب يسوق أدلة القائلين بالشاهد واليمين مع مناقشتها وبيان ما فيها من ضعف في 
الإسناد واضطراب في المتن . وهذا ما قاله : 


« واحتجٌ القائلون بالشاهد واليمين بأخبار ذويت مُبْهَعَةٌ ذكر فيها قضية النبي ب به 


. ۹۷/۱ » سورة البقرة ۱۲۷ رمی « آحکام القرآن‎ )٤۷( 
. ۲۸۲ سورة البقرة‎ )4*( 
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نا ذاکزها ومبِتٌ ما فيها : أحدها : ما حدثنا عبد الرحمن بن سَيِمَا قال : حدثنا عبد الله 
ابن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا أبو سعيد قال : حدثنا سليمان قال : حدثنا 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن سهل بن أبي صالح › عن أبي هريرة : « أن رسول الله 
بر قضى باليمين مع الشاهد » . وروی عثمان بن الحكم » عن زهير بن محمد » عن 
سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن زيد بن ثابت عن النبي بر مثله . 

وحديتٌ آخررء وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي » أن زيد بن اباب حدثهم قال : حدثنا سيف - 
يعني ابن سليمان المكي - عن قيس بن سعد » عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس : 
«أن رسول الله و قَضَّى یمین وشاهد » . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو 
داود قال : حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا : حدثنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار » يإسناده ومعناه . وحدثنا عبد الرحمن بن 
سما قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا عبد الله بن 
الحرث قال : حدثنا سيف بن سليمان » عن قيس بن سعد » عن عمرو بن دينار » عن 
ابن عباس : « أن النبي بي قضَّى باليمين مع الشاهد ؛ » قال عمرو : وافا ذاك في 
الأموال . وحدثنا عبد الرحمن بن سَيِمَا قال : حدثنا عبد الله ب بن أحمد قال : حدثني 
تا لد ب إلى اش أي و ااا 
الله ج أجاز شهادةً رَججْلٍ مع يمين المدّعي في الحقوق » » ورواه مالك وسفيان عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي يِل : « أنه قضى بشهادة رجل مع اليمين 4 ° . 

قال أبو بكر : والانع من قبول هذه الأخبار وإيجاب الحكم بالشاهد واليمين بها 
وجوةٌ : أحدها : فسادٌ طرقها » والثاني : جحود الروي عنه روايتها » والثالث : رد نص 
القرآن لها » والرابع : أنها لو سَلِمَتْ من الطعن والفساد لما دلت على قول امخالف » 
والخامس : احتمالها لموافقة الكتاب . 
(.۰) ورد حديث « قضاء النبي مَك باليمين مع الشاهد » في مواضع كثيرة من الكتب التسعة » فرواه مسلم 
في ( صحيحه ٩‏ ۳۷۰/۱۲ : كتاب الأقضية » ياب وجوب الحكم بشاهد وبين » ورواه من أصحاب 
«الستن» : الترمذي ۱۱۸/۳ من طرق في كتاب الأحكام » باب ما جاء في اليمين مع الشاهد رقم 7۱۳4۳ 
۵ وأبو داود ۳۰۸/۳ في کتاب الأقضية » باب القضاء باليمين والشامد » وروایته من طرق 7-۳۹۰۸ 
۱ واین ماجه ۲ في کناب الأحكام ‏ باب القضاء اء بالشاهد واليمين من طرق ۲۳۷۰-۲۳۹۸ . 


ورواه أيضًا الامام مالك في « افوطاً » ص 444 : کتاب الأقضية » باب القضاء بالیمین مع الشاهد رقم ٠‏ » 
وكذلك الامام أحمد في مواضع من « السند » » وأرقام رولیاته : ۵ ۰۲۸۱ ۰۱۳۷۲۰ ۰۲۰۹۳۳ ۲۱۸۲۳ ۰ 
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فأما فسادها من طريق النقل » فان حديث سيف بن سليمان غير ثابتِ لضعف سیف 
ابن سليمان هذا » ولان عمرو بن دينار لا یصخ له سماع من ابن عباس » فلا یصخ 
مخالفنا الاحتجاج به » وحدثنا عبد الرحمن بن سَيْمَا قال : حدثنا عبد الله بن احمد 
قال : حدثني أبي قال : حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال : حدثنا سليمان بن بلال » عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة » عن 
أيه » أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة : « أن رسول الله یر قضى باليمين مع 
الشاهد » » فلو كان عنده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس لَذَّكْرَةُ ولم يلجأ إلى ما 
وجده فى كتاب . 

وأما حديث شهیل » فان محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن 
أبي بكر أبو مصعب الزهري قال : حدثنا رای » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ؛ 
عن شهیل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة : « أن النبي ب قضى باليمين مع 
الشاهد ؛ » قال أبو داود : وزادني الرييع بن سليمان ادن في هذا الحديث قال : أخبرنا 
الشافعيّ عن عبد العزيز قال : فذكرت ذلك لشهيل فقال : أخبرني ربيعة - وهو عندي 
ثقة - أني حدثته إيأه ولا أحفظه . قال عبد العزيز : وقد كان أصابت سهیلا علا أزالت 
بعض عقله ونسي بعض حديئه » فكان سهيل بعد يحدّثه عن ريعة عنه عن أبيه . 
وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن داود الإسكندراني 
قال : حدئنا زياد - يعني ابن يونس - قال : حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد 
أبي مصعب ومعناه » قال سليمان : فلقیث سهیلا فسألته عن هذا الحديث » فقال : ما 
أعرفه ! » فقلت له : إن ربيعة أخبرني به عنك ؟! قال : فان كان ربيعة أخبرك عني 
فحدّث به عن ربيعة عني ! © . 


(1ه) أخرج هذه الرواية بنضّها » بل بحرفها » أبو داود في « سننه » ۳۰۸۷/۳ : كتاب الأقضية » باب القضاء 
باليمين والشاهد رقم ۰۳۹۱۰ ۳۹۱۱ ۰ وهنا نستطيع أن نتصوّر مدى أمانة الجصاص العلمية ودثّته البالغة 
وشدة تحؤيه في رواية الأحاديث النبوية حيث جاءت روايته موافقة تماما لرواية « سنن أبي داود ۲ . وحتی 
يتمكن القارئ من القارنة بنفسه أثيتها هنا في الهامش : قال أبو داود : « حدقا امد بن أبي بكر أو 
مض ارب » نا اي » عن زيقة ين ٿن أبي عڊڍ اومن » عن هيلي بن ابي ضالج ؛ عن أيه » 

عن أبي فرترة : « أن اي ب قضی بالييين مع الشاجد » . ال بر تاد : اني ایغ نیما ان 
في هذا الحَدِيثِ قال : خبني الام عَنْ عبد اریز فال : فد گزث ذلك يشهيي قال : 1 
وَهُوَ عند فة - أي عدلة بء ولا أحمظة | قال عبد 
عقله زئيي بفض حَدِيئه کان شهیل بعد يُحَدَثهُ عن ربع عن أيه . دنا محمد ن داؤة الإشكندراني » = 
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قال أبو بكر : ومثل هذا الحديث لا تقبت تثبت به شريعةٌ مع إنکار من وی عنه یه وق 
معرفته به . فان قال قائل : يجوز أن يكون رواه ثم یی » قيل له : ويجوز أن يكون قد 
رهم بديّا فيه وروی ما لم يكن سمعه » وقد علمنا أنه كان خر آمره جحوده وَقَقُدَ العلم 
به فهو أولى . 

فهذه الأمور التي ذَكَوْنَا إحدى العلل المانعة من قبول هذه الأخبار وإثبات الأحكام 
بها . ومن جهة أخرى » وهو ما حدثنا عبد الرحمن بن سَيِمَا قال : حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال : حدثني أيي قال : حدثنا إسماعيل عن سوار بن عبد الله قال : سألت ربيعة 
الرأي قلت : قولكم شهادة الشاهد ويمين صاحب الق ؟ قال : وجدت في كتاب 
سعد . فلو كان حديث سهيل صحيحًا عند ربيعة لذكرَهُ ولم يعتمد على ما وجد في 
كتاب سعد رات الح a‏ واد بل بو ما قل 
حدثتي أي قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا م مَعْمّر عن الزُّهْرِي في اليمين مع 
الشاهد ‏ قال : هذا شيء أحدثه الناس » لا ! إلا شاهدين !! حدثنا حماد بن خالد 
الخياط قال : سألت ابن آيي ذئب : إيش كان الزهري يقول في اليمين مع الشاهد ؟ 
قال : كان يقول : بدعة » وأوّل من أجازه معاوية . وروی محمد بن الحسن عن ابن أبي 
ذئب قال : سأل الزرُهْرِيٌ عن شهادة شاهد ويمين الطالب » فقال : ما أعرفه وإنها 
َبِدْعَةٌ ‏ ول من قَضّى به معاوية . والزهري من أعلم أهل المدينة في وقته » فلو كان 
هذا الخبر ثابثًا كيف كان يَحْفَى يله عليه وهو أصل كبير من صول الأحكام ؟ 

وقد ژوي عن معاوية أنه قضى بشهادة امرأة واحدة في المال من غير يون الطالب » 
حدثنا عبد الرحمن بن سَيِمَا قال : حدثنا عبد الله ب بن أحمد قال : حدثني أبي قال : 
حدثنا عبد الرزاق ورز ومحمد بن بكر قالوا : أخبرنا اين جُرَيْج قال : أخبرني عبد الله 
ابن أبي مُليكة » أن عَلْقَمَة بن أني وقاص آخبره أن أم سلمة زوج النبي له شهدت 
محمد بن عبد الله بن زهير واخوته أن ربيعة بن أبي أمية أعطى آخاه زهير بن أبي أمية 
نصيبه من ربعه » ولم يشهد على ذلك غيرها . فأجاز معاوية شهادئها وَحْدّها وعَلْمَمَةَ 
حاضه ذلك من قضاء معاوية . فان كان قضاء معاوية بالشاهد مع اليمين جائرًا فينبغي 
أن يجوز أيضًا قضاؤه بالشاهد من غير يمين الطالب » فَاقْضُوا بمثله وأبطلوا حكم الكتاب 
ل عو عق ا يناو اي تعب زب . كال 
ی ورد ی 4 : إن ربيعة أخبرني به لك ؟! 
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والسنة !۱ 

وحدثنا عبد الرحمن بن سیعا قال : حدثنا عبد الله بن آحمد قال : حدثني أبي 
قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن مرج قال : كان عطاء يقول : « لا تجوز 
شهادة على کین ولا غيره دون سَاهِدَيْنِ » حتى إذا كان عبد اللك بن مروان جعل مع 
شهادة الرجل الواحد يمين الطالب . وروی مطرف مازن اضي آهل لمن عن أبن 
جريج » عن عطاء بن أبي رَيَاح قال : « أدرکث هذا البلد - يعني مكة - وما يُقُضَى فيه 
في الحقوق إلا بشاهدين » حتى كان عبد الملك بن مروان يقضي بشاهد ويمين » . 
ورَوَى الليث بن سعد عن رُرَيّْقَ بن حكيم » أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو 
عامله : إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد ويمين صاحب الق . فكتب إليه 
عمر : « انا قد كنا نقضی كذلك وإناً وجدنا الناس على غير ذلك » فلا تقضين إلا 
بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين » . 

فقد أخبر هؤلاء السلف أن القضاء باليمين سنّة معاوية وعبد الملك وأنه ليس بسنئّة 
النبي بلقي » فلو كان ذلك عن النبي يِه لما نی على علماء التابعين . فهذان الوجهان 
اللذان ذكرنا » أحدهما : فسادٌ السند واضطرايه » والثاني : جحوةٌ هيل له وهو العمدة 
فيه ؛ وإخبار ربيعة أن أصله ما وجد في كتاب سعد » وانکار علماء التابعين وإخبارهم أنه 
بدعةٌ وأن معاوية وعبد الملك أوّل من قَضَى به . 

والوجه الثالث : آنها لو وردت من طرق مستقيمة قبل أخبار الأحاد في مثلها 
وغریث من ظهور نكير السلف على روايتها وإخبارهم أنها بدعة » لما جاز الاعتراض بها 
على نص القرآن » إذ غير جائز شخ القرآن بأخبار الآحاد » ووَجَهُ النسخ منه أن الفهوم 
منه الذي لا يرتاب به أحدٌ من سامعي الآية من أهل اللغة عظر قبول أل من شاهدين أو 
رجل وامرأتين . وفي استعمال هذا الخبر ترك مُوجب الاية والاقتصار على أقلّ من العدد 
المذكور » إذ غير جائز أن ينطوي تحت ذكر العدد المذكور في الآية الشاهد واليمين كما 
ری سار وا وا 
ندر 4 7" منع الاقتصار على أقل منها في كونها حدًا . 

والوجه الرابع : أن خبر الشاهد واليمين لو سَلِمَ من معارضة الكتاب ووَرَدَ من طرق 
مستقيمة لا صح الاحتجاج به في الاستحقاق بشاهد ويمين الطالب » وذلك أن أكثر ما 


(؟ه) الآيتان من سورة النور ۲ 4 . 
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فيه أن النبي بلقي قَضَّى بشاهدٍ وين » وهذه حكايةٌ قضيةٍ من النبي عله » ليس بلفظ 
عموم في إيجاب الحكم بشاهد ويمين حتى یتح به في غيره ولم يبين لنا كيفيتها في 
الخبر . وفي حديث أبي هريرة « أن النبي ر قضى باليمين مع الشاهد » وذلك محتمل 
أن يريد به أن وجود الشاهد الواحد لا ينع استحلاف المدّعَى عليه إن استحلفه مع 
شهادة شاهد . فأفاد أن شهادة الشاهد الواحد لا تمنع استحلاف المدّعَى عليه » وأن 
وجوده وعدمه بمنزلة . وقد كان يجوز أن يظنّ ان أن اليمين إنما تجب على المدّعَى عليه 
إذا لم يكن للمدّعي شاهد أصلًا » فابطل الراوي بنله لهذه القضية ظنّ الظانٌ لذلك . 
وأيضًا فان الشاهد قد يكون اسما للجنس » فجائرٌ أن يكون مراد الراوي أنه قَضَى 
او ی ی بباح أ ی و ا 
واحد » وهذا كقوله تعالى : 8 والاری ساره افوا ْدِبَهَمَ # ”° لما كان 
اسمًا للجنس لم يكن الراد سارقًا واحدًا . وجائرٌ أن يكون قَضَى بشاهد واحد وهر 
خُرَمّة بن ثابت ٩‏ الذي جعل شهادته بشهادة رجلين » فاستحلف الطالب مع ذلك 
لأن المطلوب ادعى البراءة . 
والوجه الخامس : احتماله لموافقة مذهبنا » وذلك بأن تكون القضية فيمن اشتری 
جارية وادعی عیبا في موضع لا يجوز النظر إليه إلا لعُذر فتقبل شهادة الشاهد الواحد في 
TGS‏ عار بد مك راع 
ئع بشهادة شاهد مع مین الطالب وهو المشتري . وإذا کان حبر الشاهد واليمين 
۷ ۳ 6۰ 05 به كم تابث من جهة نص القرآن » 
وأيضًا فان القضية الروية في الشاهد واليمين ليس فیها آنها كانت في الأموال أو في 
غيرها » وقد اتفق الفقهاء على بطلانه في غير الأموال فكذلك في الأموال » © . 
النموذج الثالث : 
وهو أيضًا من تفسير آية الدين » أعني قوله تعالى : ل ییا یک منوا 5 تدم 


(۳ه) سورة المائدة ۲۸ . 

روم خزية بن ثابت الأنصاري الب بذي الشهادتین رت ۳۷ه ) : صحايي » من آشراف الأوس في 
الجاهلية والاسلام » ومن شجمانهم القدمین . كان من سکان المدينة وحمل راية الأوس يوم فتح مكة . وعاش 
إلى خلافة علي بن أبي طالب » وشهد معه صغين فقتل فيها . روى له البخاري ومسلم وغيرهما ۳۸ حديًا . 
انظر ترجمته في و صفة الصفرة ٠‏ ۰۲۹۳/۱ ود الأعلام » ۳۰۵/۲ - 

رمم) ۱ أحكام القرآن » 1۲۹-۹۲۰/۱ باختصار . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


A 


بدن إل أجل مس اة .. 4 » وقد سك الجصاص هنا مشک التأويل لبعض 
ع و 0 الإشهاد والكتابة على 
الدين » وبالتالى فهو بذلك حاول أن ید عن هذه الآثار إمكانية استدلال مخالفيه بها 
على مرادهم . وهذا ما قاله كله : 

« ذهب قوم إلى أن الكتاب والإشهاد على الديون الآجلة قد كانا وَاجبین بقوله 
تالى : يفي 4 إلى قوله  :‏ راثا ہیک ناسمه ثم سخ 
الوجوبٍ بقوله تعالى : 3 بن ین بتکم ما میور الى اون انم 4 ( روي 
ذلك عن أي جيه داري :راهم :این سا ارال بسن 

ينس منها شيء » . وروی عاصم الأحول وداود ب بن أبي هند عن ِكْرِمَة قال : قال ابن . 
۳ : لا والله إن آية این محكمة وما فيها تشخ ٠‏ . وقد رَوَى شعبة عن فراس عن 
الشعبي عن يي بردة عن أبي موس قال : و ثلاثة يَدْعُونَ الله فلا يستجيب لهم وجل 
كانت له امرأة سيئة الق فلم يطلقها » ورجل أعطى ماله سفيهًا وقد قال الله تعالى : 
« ولا توا الشتهة الک 4 ۰۱۳ ورجلٌ له على رجل ین ولم يشهد عليه به » . 

قال أبو بكر : وقد ژوي هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي له . وروی ویر عن 
الاك : « إن مب حقّه لم جز » وان دعا عليه لم يبحث > لأنه ترك حق الله 
وأمره؛ . وقال سعيد بن مجبير : 9 واشهدها 5ب 4 يعني : وأشهدوا على 
حقوقكم إذا كان فبها أجل أو لم يكن فبها أجل » فأشهد على حقك على كل حال . 
وقال ابن جریج : سكل عطاء : أيشهد الرجل على أن بیع بنصف درهم » قال : نعم هو 
تأويل قوله تعالی : $ هدیا ده یا ات مت 4 . وروی مغيرة عن إبراهيم قال : 
«يُشْهِدٌ لو على دستجة بقل » وقد وي عن الحسن والشبي : د إن شاء أشهد وان 
شام لم يشبهنا لقولم: بعال : « کن أن بسک پنسا #4 » . وروی یت عن مجاهد : 
أن ابن عم كان إذا باع أشهد ولم يكتب » » وهذا يدل على أنه رآه ندا ؛ لأنه لر 
كان واجبًا لكانت الكتابة مع الإشهاد لأنهما مأمورٌ بهما في الآية . 


قال أو بكر : لا يخلو قوله تعالى : َستث 4 إلى قوله :ونر من 
ين یام © وقوله تعالى 0 وَأَفْهِدُرًا إا شمه من أن يكون موجبا للكتابة 


(1ه) هذه النصوص كلها من آية الدين والتى تليها » وهما في سورة البقرة ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ . 
(0ه) سورة اللساء ‏ الآية ه . 


آشس و في القن سس ةو 


والاشهاد على الدیون الاجلة في حال نزولها » وکان هذا حكمًا مستقبًا ثابثًا إلى أن ورد 
نشخ إيجابه بقوله تعالى : 3 کن آين سکم بنمکا لیر الى اوشین مت ه » وأن 
یکون نزول الجميع معا » فإن كان كذلك فغیر جائزٍ أن يكون المراد بالكتابة والاشهاد 
الایجاب » لامتتاع ورود الناسخ واللسوخ مقا في شيء واحد ء إذ غير جائز تسح الحكم 
قبل استقراره . ولا لم يثبت عندنا تاريخ نزول هذين الحكمين من قوله 
$ يهأ ا باش 4 وقوه تعالى : هآ بنشگم بتک 4 وجب 
بورودهما معًا » فلم برد الا بالكتاب والاشهاد إلا مقرونًا بقوله تعالى 0 00 
سکم بسا لور ری اژثین منت © فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة والاشهاد ندب 
غير واجب . 

وما ژوي عن ابن عباس من أن آية الدين محكمة لم يُنسخ منه ا 
أنه رأى الاشهاد واجبا ؛ لأنه جائز أن يريد أن الجميع ورد معا فكان في نت ست التلاوة ما 
أوجب أن یکون الاشهاد نَدْبَا » وهو قوله تعالی : ل نآ سکم بسا & . وما 
ژوي عن ابن عمر أنه كان يُشهد » وعن إبراهيم وعطاء أنه يشهد على على القلیل » کله 
عندنا أنهم رأوه دبا لا إيجابًا . وما روي عن أبي موسى : « ثلاثة يدعون الله فلا 
يستجاب لهم : أحدهم من له على رجل ی ولم يُشْهِدْ » فلا دلالة على أنه رآه واجا » 
ألا ترى أنه ذكر معه من له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ولا خلاف أنه ليس بواجب 
على من له امرأة سيئة الق أن يطلقها » وإنما هذا القول منه على أن فاعل ذلك تارك 
للاحتياط والتوصّل إلى ما جعل الله تعالى له فيه الخرج والخلاص . ولا خلاف بين فقهاء 
الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الاية ندب وإرشادٌ 
إلى مالنا فيه الح والصلاح والاحتياط للدين والدنيا » وأن شیامه غير واجب . وقد 
نقلت الأمة لش عن سل عقودٌ د المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير 
إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير تكير منهم عليهم » ولو كان الإشهاد واجبا نا 
ترکوا النکیر على تاركه مع علمهم به . وفي ذلك دليلٌ على أنهم رأوه دبا » وذلك 
منقول من عصر النبي بي إلى يومنا هذا . ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على 
بیاعانها وأشریتها لَوَرَدَ النقل به متواتوا مستفيضًا ولأنكرت على فاعله ترك الاشهاد » 
فلغا لم بقل عنهم الإشها بالنقل الستفیض ولا إظهاز الدكير على تاركه من العامة نت 
بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير وَاجِبَئِنَ » 240 


رری « أحكام القرآن » ٥۸۰-۰۸۳/۱‏ . 


۷۰ سس الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
۳ - سرد الأقوال الأثورة دون أي تعقيب عليها : 

والمسلك الثالث الذي يُلاحظ في تعامل الجصاص مع المأثور هو أنه أحيانًا يورد 
أقوال السلف في تفسير الآيات ويكتفي بمجود سَرْدِها دون أي تعقيب عليها » أو 
مناقشة لها . وكأنه بهذا المسلك يريد أن يشير إلى أن كلّ قول من هذه الأقوال 
الأثورة لا يخلو من قيمة علمية تخصّه » ولذلك لا ينبغي أن يفاضل بينها » بل من 
الأفضل تركها جميعها دون الاختيار والموازنة بينها . وهذه بعض الأمثلة على ذلك من 
تفسيره : 

أورد في تفسير الآية الكريمة : <( عفظرا عَلَ لصوت وَالصصكزة اوسن # ° 
طائفة من أقوال السلف تتعلق بتحديد « الصلاة الوسطى » » ثم لم يفاضل بينها : « قال 
الله تعالى : فإ علفطوا عَلَ الصَصكوْتٍ والصكرة الْوسَن 4 فيه مر بفعل الصلاة وتأكيد 
وجويها بذ كر احافظة » وهي الصلوات الخمس المكتوبات المعهودات في اليوم والليلة » 
وذلك لدخول الألف واللام علیها إشارة بها إلى معهود وب ده 
واستيفاءَ فروضها وجفظ خروم وفغلها في مواقيتها نك التقصير فيها » إذ كان الأمر 
باحافظة يقتضي ذلك کله . وأكد الصلاة الوسطی بإفرادها کر مع ذکره سائر 
الصلوات ۰ وذلك يدل على معنيين : ما أن تکون أفضل الصلوات وأولاها باحافظة 
علیها فلذلك أفردها بالذ کر عن الجملة » وإما أن تکون الحافظة علیها أشدٌ من الحافظة 
على غیرها . وقد ژوي في ذلك روایات مختلفة یدل بعضها على الوجه الأول وبعضها 
على الوجه الثاني » فمنها ما رُوي عن زید بن ثابت أنه قال : « هي الظهر لأن رسول 
الله ّي كان يصلي بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصفٌ أو الصا والناس في قائلتهم 
وتجارتهم » فأنزل الله تعالى : 9 عنفظرا علَ الصاوت والصّككزة الوسن 4 0 2 وفي 
بعض ألفاظ الحديث : « فكانت أثقل الصلوات على الصحابة فأترل الله تعالى ذلك » . 
قال زيد بن ثابت : 9 وإنما سماها وسطى ؛ لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين » . وژوي 
عن اين عمر وابن عباس « أن الصلاة الوسطى صلاة العصر » . ودُوي عن ابن عباس 
رواية أخرى « أنها صلاة الفجر » . وقد رُوي عن عائشة وحَفْصّة وأم كلثوم أن في 
مُصْحَفِهنٌ : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ؛ . وروي عن 
باه بن عازب قال : « تلت [ حافظؤا على الوا وضلا:انعضر ] وترأُها على 


. ۲۳۸ سورة البقرة‎ )۰٩( 


أشس عَلهچه في تسیر ب ا 


عهد رسول الله إو » ثم ها الله تعالى فأتزل : «( حَفِظأ عَلَ التَصلوْت والتصكزة 
وشن 4 » . فأخبر البراء أن ما في مصحف هؤلاء من ذكر صلاة العصر منسوخ . 
وقد رَوَى عاصم عن زر عن علي قال : « قاتلنا الأحزابُ فشغلونا عن صلاة العصر 
حتى كادت الشمس أن تغيب » فقال النبي قر : « الله املا قلوبَ الذين شغلونا عن 
الصلاة الوسطى نارًا ! » » قال على : « كنا نرى أنها صلاة الفجر » . وروی عكرمة 
وسعيد بن جبير ومقسم عن ابن عباس مثل ذلك عن النبي يِه . وززی أبو هريرة عن 
النبي بي « أنها صلاة العصر » . وكذلك روى سَمْرَةٌ بن جندب عن رسول الله بي . 
وروي عن علي من قوله : « نها صلاة العصر » » وكذلك عن اي ابن كعب وعن 
قبيصة بن ذؤيب : ۱ الغرب 6 . 

وقيل إنما سقیت صلاة العصر الوسطى ؛ لأنها بين صلاتين من صلاة النهار وصلاتين 
من صلاة الليل » وقيل إن أل الصلوات وجوبًا كانت الفجر وآخرها العشاء الآخرة » 
فكانت العصر هي الوسطى في الوجوب . ومن قال أن الوسطى الظهر يقول : لأنها 
ژشطی صلاة النهار بين الفجر والعصر » ومن قال الصّبْح فقد قال ابن عباس : « لأنها 
ور 
تُصَلَى في سواد من الليل وبياض من النهار فجعلها وسطی في الوقت 6 "© . 

ومن الأمثلة على إيراد الجصاص للأقوال الأثورة بدون أي تعقیب علیها أو مناقشة 

ا هاه مع 1112-3 2 شه مل وم ور بط 

لها : ما ساقه في تفسير « الوجهة » في قوله تعالى  :‏ ولل وجه هر ریا .. # © 
حيث قال : « الوجهة قيل فيها : « قبلة » » ژوي ذلك عن مجاهد . وقال الحسن : 
طريقة » وهو ما شرع الله تعالى من الإسلام . ورُوي عن ابن عباس ومجاهد 
والشدّي : « لاهل كل ملة من اليهود والنصارى وجهة » . وقال الحسن : « لكل نبي ) » 
فالوجهة واحدة وهي الإسلام وان اختلفت الأحكام كقوله تعالى : «( یک جَمَلنَا منک 
ره وَنْهَايَاً # "© . قال قتادة : « هو صلاتهم إلى البيت المقدس وصلاتهم إلى 


الكعبة » . وقيل فيه : لكل قوم من المسلمين من أهل سائر الافاق التي جهات الكعبة 


02 « أحكام القرآن 4 ۰۵۳5/۱ ۵۳۷ ء وعدم ترجيح الجصاص في هذا المثال ليس معناه أن بعض الأقوال 
التي ذكرها ليس أولى من البعض . فالجمهور على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر » ودليل ذلك 
روایتان صريحتان بتحديدها بصلاة العصر من كلام رسول الله لقم أخرجهما مسلم في ١‏ صحيحه » ه/ 
۲۱۹-۷ : كتاب المساجد » باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ؛ [حداهما عن 
عليَ ورقمها 1۲۷ والأخرى عن عبد الله ابن مسعود ورقمها 1۲۸ . 

(36) سورة البقرة » جزء من الاية ۱4۸ . (6د) سورة المائدة » جزء من الاية 1۸ . 


۷۲ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


وراءها أو قدّامها أو عن يينها أو عن شمالها » كأنه أفاد أنه ليس جهة من جهاتها بأولى 
أن تكون قبلة من غيرها » "° . 

وأيضًا في تفسير قوله تعالى : « ولا ماع یکم فیا عرششر يو ين جِطْبَة له آز 
آسکتنشر ىن اشک 4 9" ذكر عدذا من الآثار الواردة عن السلف دون الترجيح 
والفاضلة بينها » » فقال : « وقد قيل في اطبة : إنها الذكر الذي يُ 0 
التكاح » والحْطيةٌ بالضع : اموعظة الَسقة على ضروب من التأليف » وقد قيل أيضًا : إن 
الخظبة ماله أول وآخر كالرسالة » واليظبة للحال نحو الجلْسة والقغدة . وقيل في 
التعريض : إنه ما تضعن الكلام من الدلالة على شيء من غير ذِكرٍ له » كقول القائل : 
ما أنا بزانِ يعض بغيره أنه زان » ولذلك رأى عمر فيه الح وجعله كالتصريح . والكناية 
العدول عن صريح اسمه إلى ذ کر يدل عليه كقوله تعالى  :‏ إا نرت ف َي در ر 

يعنى القرآن » فالهاء كناية عنه . وقال ابن عباس : « التعريض باليظبة أن يقول لها : إني 
أريد أن أتزوج امرأة من آثرها ‏ وآئزها يعرّض لها بالقول » . وقال الحسن : « هو أن 
يقول لها : إني بك لعج واني فيك لراغبٌ ولا تیا نَفْسَكِ ۱ » . وقال النبي لل 
لفاطمة بنت قيس وهي في العدّة : « لا نا تسب ۰۱ © ثم خطيها بعد انقضاء 
ES‏ ا RS OE‏ 
وهي في العدّة : إنك لكريمة وإني فيك لراغبٌ وان الله لسائقٌ إليك خيرًا » أو نحو هذا 
من القول » . وقال عطاء : « هون أن يقول : إنك لجميلةٌ واني فيك لراغبٌ وان قضى الله 
سينا كان » . فكان التعريضٌ أن يتكلّم یکلام يدلّ فحواه على رغبته فيها ولا يخطبها 
بصريح القول . قال سعيد بن جبير في قوله تعالى  :‏ آن وا نله مرو * : أن 
يقول : إني فيك لراغبٌ وإني لأز جو أن نجتمع » "° . 


0 « أحكام القرآن ٠١١/١ ٠‏ ء والآثار المذكورة أخرجها الطبري في تفسيره ۹۲/۳ ۱۹-۱ انظر الآثار 
من رقم ۲۲۷ إلى رقم ۲۲۸۷ . 

(14) سورة البقرة » صدر الآية ۲۳۵ . (ه٠)‏ سورة القدرء الآية ١‏ 

(01 أخرجه مسلم في ‏ صحيحه ع ۰ : كتاب الطلاق » باب المطلَّة البائن لا نفقة لها رقم ۰۱4۸۰ 
وأخرجه من أصحاب « الستن » : الترمذي 475/8 في كتاب الطلاق واللعان » باب ما جاء في ال لا 
لا سكنى لها ولا نفقة رقم ۱۱۸۰ ء والنسائي 7١١/1‏ في كتاب الطلاق ۰ باب نفقة البائنة . 

ر۷ و أحكام القرآن 4 ۰۱۱/۱ . 


اهتمام الجصاص بالسنة النبوية : 


۳۷۳ 


وما يلاحظ أن الجصاص يهتم اهتمامًا خاضًا بالسنة النبوية الشريفة بصدد تفسیره 
لنصوص القرآن الكريم » فكثيرًا ما نراه - بعد تقريره لا تدل عليه الآية - يقول اوقد 
ل ی و 
الغالب - بأسانيده الخاصة . والأمثلة على ذلك كثيرة جد أذكر منها 

ما ذكره في تفسيره قول الله تعالى : ور وان يوو منم وَيَدَرُونَ أَنوبًا بر 
ضهن سَهَ نهر وعثر 4 8" وقد تعؤض لمسألة عروج له من نها » فبعد أن 
قر أنها لا تخرج إلا لعذر ء قال : « أماامطلقة فاقوله تعالى : « لا جوش من 
وهن هن ولا َر الا أن أي که ی 4 09 فحظر حروجها وإخراجها في 
العدّة إلا أن یأتین بفاحشة مبينة » وذلك ضصَرْبٌ من العذر » فأباح خروجها لعذر . وقد 
اخثلف في الفاحشة المذكورة في هذه الآية » وسنذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى . 
وأما المتوّى عنها زومجها فان الله تعالى قال في العدّة الأولى : © معا إل لول عي 
اج 4( ثم نسخ منها ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر » فبقي حكم هذه العدة 
الثانية على ما كان عليه من رلك الخروج » إذ لم يرذ لها تسخ وإنما النسخ فيما زاد . 

وقد وردت السنة بمثل ما دل عليه الكتاب : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو 
داود قال : حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبى » عن مالك » عن سعد بن إسحاق بن 
كعب بن عُجرة » عن عمته زينب بنت كعب بن عُجرة » أن الفُرئْعَة ببت مالك بن 
سنان - وهي أحت أبي سعيد الخذري - أخبرتها أنها جاءت إلى النبي لفو تسأله أن 
ترجع إلى أهلها في بني حَُدْرَة فان زوجها قتله عَبْدٌ له » فسألت رسول الله بلقو أن أرجع 
إلى أهلي فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة » قالت : فقال رسول الله بل : 
«نعم ! » . قالت : فخرجتٌ حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال : 
« كيف قُلْتِ ؟ » » فرددثٌ عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي » قالت : فقال : 
« امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلّه  !‏ . قالت : فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشرا . 
قالت : فلما كان عثمان أرسل إلي وسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضَّى به » ۲۱ . 
)٦۸(‏ سورة البقرة ۲۳ . (14) سورة الطلاق ۱ . 
(۷۰) سورة البقرة ۲۸۰ 
(1/) أخرج هذا الحديث من صحاب « السنن » : أبو داود ۲۹۱/۲ في کتاب الطلاق » باب في التوفی عنها 
زوجها تتقل رقم ۲۳۰۰ والنسائي ۱۹۹/۹ في کتاب الطلاق ‏ باب مقام التوفی عنها زوجها في بیتها = 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۳۷ 
وما تجدر إليه الاشارة هنا أن الجصاص آورد عَقَبَ هذا احدیث بعض الآثار عن 
جما من الصحاة وي تيد أن لو عهازوجها ت حيث ايت » رکه 
ا بذلك وإنما أعطى الأولوية لدلالة الکتاب والسنة قائلا : : و وما قدّمبا من دليل 

الكتاب والسنة وجب اه الول الأول 0901 

ومن الأمئلة على اهتمام الجصاص بالسنة النبوية الشريفة ما ذكره في تفسير قوله 
تعالى : 8 وفوا آله ی لون يه اَم # 7 ۲ وقد أورد طائفة من الأحاديث 
النبوية في تعظيم حرمة الرحم » فقال : 

« وقد رُوي عن النبي َل في تعظيم حرمة الرحم ما يواطئ ما ورد به التنزيل » رَوَى 
فيان بن عبينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عيد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف 
قال : قال رسول الله بتر : « يقول الله : آنا الرّحْمَنُ وهي الرّحِمْ شقفت ع شَقَفْتٌ لها اسمًا من 
اشمي فمن وَصَلَها وصلثه وتن قَطِعها به  »‏ . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : 
حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا خالي حيان بن بشر قال : : حدثنا محمد بن الحسن » 

عن أبي حنيفة قال : حدثني ناصح عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة » عن البي بإ أنه قال : + ما ين شَيْءٍ أطي الله فيه أجل ثوابا من صلة 
الرحم » وما من عَمَلٍ غصي الل به أجل عقوبة من الي واليمين الفاجرة » . وحدثنا 
عبد الباقي قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا خالد بن خداش قال 5 
الري قال : حدثنا يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مرل : « 
الصدقةٌ وصِلَةَ الوم يزيد الله بهما في العُمر ويدفع بهما م مي 
امحذور والمكروة » . وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا 
الحميدي قال تخاب سهان عن مریم یاون تيل خی ان غواب »۱ 
عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت : سمعت رسول الله بيه يقول : « أَفْضَلُ الصّدََةٍ 
حتى تحلّ » والترمذي 1۹7/۳ في نفس الكتاب » باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها رقم ۰۱۱۹۷ 
وابن ماجه ۱ في نفس الكتاب » باب أين تعتدٌ المتوفى عنها زوجها رقم ۳۱ ۰ وأخرجه أيضًا مالك 
في « المرطأ ه ص 516 : كتاب الطلاق » باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تمل رقم ۸۷ » وأحمد 
في « باقي مسند الأنصار » رقم ۸ . 
(۷۲) انظر « أحكام القرآن » ٩‏ ٠ه‏ علاءه . (۳ سورة النساءء الآية الأولى . 
را رواهالترمذي في ه سننه 4 ۳۱۰/4 : کتاب البر والصلة » باب ما جاء في قطيعة الرحم رقم ۰۷ ۹۰ 


وأبو داود ۲ : کتاب الزكاة » باب في صلة الرحم رقم ۱۹۹6 » وأحمد في مواضع من و السند » » 
وأرقام روایاته كالاتي : لقف cof 104۰ ٩‏ اش 


آشس عثهجه في التفسير 


۳۷۵ 


عل ذي الوح جم الکاشح » » قال الحميدي : الكاشح العدو » ورواه أيضًا 0 
الزهري » عن ايوب بن بشير » عن حكيم بن حزام » عن النبي بر قال : « 
الصّدََةٍ على ذي الرجم الكاشح » . وروت حَفْصَّة بنت سيرين » 00 
سلیمان بن عامر » عن النبي يِه قال : 9 اس على المسلمين صدقةٌ وعلى ذي الأجم 
اثتتان لأنها صدقةٌ وصلةٌ » . قال آبو بكر : فعَیت بدلالة الکتاب والسئّة وجوب صلة 
الحم واستحقاق الثواب بها » وجعل الب بلقي الصدقة على ذي الکجم اثنتين صدقةً 
وصلةٌ » وأخبر باستحقاق راب لأجل الرحم سوی ما يستحقّه بالصدقة .. » ٩‏ . 

ومن الأمور الهامة التي ينبغي التنثه إليها بصدد حديثمًا عن اهتمام الإمام الجصاص 
بالسنّة البوية الشريفة : ۵ 9 الواردة عن النبي ّي إلى قسمين : 
القسم الأول : الأحاديث المتواترة » والقسم الثاني : آخبار الا حاد . 

أما اهتمامه بالأحاديث التواترة فيبدو ذلك جليًا من عباراته في شتى المواضع من 
تفسيره » إذ نجده ينص على ما هو متواتد من الأحاديث » فيقول : « قد ثبت الم 
على ال عن النبي لو من طريق التواتر والاستفاضة من حيث يوجب العلم » 
ولذلك قال أبو يوسف : « إنما يجوز تشخ القرآن بالسنة إذا وردت کوژود الشح على 
امین » ۲۱ أو : « والأخبار عن النبي بي متواترة في جَمْعِهِ ( بين الغرب والعشاء 
بالمزدلفة  »‏ » أو : « واتفقت الأمّة على أن تارك الوقوف بعرفة لا حجٌ له » ونقلته 
قولا وعملا » "2 , أو : « وقد ثبت عن النبي مق اي عن صزم يم الفطر وتؤم 
خر وأيام اثشريي في أخبارٍ متواترة مستفيضة » واتفق الفقهاء على استعمالها » » 
أو : و وقد وردت آثارٌ متوانرةٌ في النهي عن ال جع بين المرأة وعمتها وخالتها » 82 . 

وقد لاحظث أنه يحتكم في بعض الأحيان إلى التواتر في ترجيح بعض الآثار» فيقول 
معد : « وقد ژوي عن النبي عم أخبارٌ متواترة أنه رل بين بين اج والعمرة .. »ثم ذكر 
جانبا منها » وقال عقب ذلك : « فهذه الأخبار توجب کون النبي بلق قارنًا ( أي أنه 
عم قارا ) » وروايةٌ من رَوَى أنه كان فا غير معارض لها من وجوه » أحدها : أنها 
رهب و أحكام القرآن » ٠ ۰۵٩/۲‏ » وأهملثُ تخريج باقي الأحاديث المذكورة هنا ( عدا الحديث الأول ) 
نظا لکترتها ء ولم أرد تكثير الهرامش ۰ واکتفیث یاخراج الجصاص لها ذ رواها بأسانيده التصلة . 
رد انظر و أحكام القرآن » ۳۷/۲ . (۷۷) الصدر السابق ۳۷۹/۱ . 


(۷۸) الصدر السایق ۳۷۷/۱ ره۷) الصدر السابق ۳۵۷/۱ . 
ر.م) الصدر السابق ۱۱۹/۲ . 


۳۷۹ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ليست في ورن الأخبار التي فیها ذکر القران في الاستفاضة والشیوع .. » ۲ » وفي 
موضع آخر من تفسيره وضع قاعدة هامة تتعلّق بالأحاديث التواترة قائلا : « لا يجوز 
معارضة الأحاديث التواترة بالأحاديث التي اخثلف في ثبوتها » © . 

هذا » وقد آبان الجصاص عمًا هو متواتو عنده في مواضع من تفسيره » فنجد مثلا في 
تفسيره لقوله تعالى : ون طلقا علا یل رهق کتک ربا ره ۷ يقول : 
« قوله تعالى ( في هذه الآية ) منتظمٌ لمعانٍ » منها : تحريمها على المطلق ثلانًا حتى تنكح 
زوجا غيره » مفيد في شرط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء جميعًا » 
لأن النكاح هو الوطء في الحقيقة » وذكر الزوج يفيد العقد وهذا من الإيجاز والاقتصار 
على الكناية المفهمة المغنية عن التصريح » وقد وردت عن النبي َي أخبارٌ مستفيضة في 
أنها لا تحلّ للأرل حتى يطأها الثاني » منها حديث الرفري عن مُزوة عن عائشة : أن 
رفاعة الُرظي طلّق امرأته ثلانًا > فتزؤجت عبد الرحمن بن الزبير » فجاءت إلى النبي 
عله فقالت : يا نين الله إنها كانت تحت رفاعة فطلّقَها آخر ثلاث تطليقات فتروؤجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبير وانه يا رسول الله ما معه إلا مثل هُدْبَة الثوب » فتبشم رسول 
الله َيه وقال : « لب تريدين أن ترجعي إلى رفاعة » لا حتى تذوقي یه ويذوق 
یلك ! » (۳ . وروی ابن عمر وأنس بن مالك عن النبي عَم مثله ولم يذ كرا قصة 
امرأة رفاعة . وهذه أخبارٌ وقد تلقّاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها » فهي 
عندنا في حير التواتر . ولا حلاف بين الفقهاء في ذلك إلا شيءٌ يُروى عن سعيد بن 
السیب أنه قال : ؛ إنها تحل للأول بنفس عقد التكاح دون الوطء » » ولم نعلم أحدًا 
تابعه عليه » فهو شاد » ۵ , 


ومثل هذا نری أيضًا في تفسیره لقوله وق : ل من یمد وة بوصبت بها رز 


٩ «۰‏ حيث علق على الأحاديث الموجبة للاقتصار بالوصية على الثلث 
قائلا: , .. فهذه الأحباز الوجبة للاقتصار بالوصية على الثلث عندنا فى حير التواتر 


و 


(۸۱) المصدر السابق 5 ۰ TEY‏ (ه) الصدر السابق ۲۷۱/۱ بتصرف یسیر . 

(۸۲) سورة البقرة ٠‏ 

ل : أخرجه البخاري في کاب الشهادات ۳۵۹/۲ باب شهادة ی رقم ۲۹۳۹ » 
وأعاده في کتاب الطلاق ۰۲۱۲/۸ باب من أجاز طلاق الثلاث رقم 11۰5 » وأخرجه مسلم في كتاب 
النكاح ۰/۱۰ -۷ ۰ باب لا تحل المطلقة لا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره رقم ۱6۳۳ . 

رام « أحكام القرآن ۾ 1۷۲/۱ (ه۸) سورة اللساء » جزء من آية الواریث رقم ۱۲ . 


اشن منهج في اقضیر 27نب ل 


الوجب للعلم للقي الناس إياها بالقبول » وهي ممينَةٌ مراد الله تعالى في الوصية الذ كورة 
في الكتاب أنها مقصورة على الثلث ۾ 609 

فالواضح من هذه العبارات أن الحديث التواتر عند الجصاص هو : ١‏ ابر الذي تلقّاه 
الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعماله ‏ . ولعلّه يقصد بذلك أحاديث الآحاد التي 
تلقتها لا ت وعملت بها + لأن الحديث المتواتر - كما عرفه علماء الحديث 
الفح : « ما رواه عن استنادٍ إلى الیش دون العقل الصوفی عَدَدْ أحالت 
العادةٌ 2 على الكذب » أو رووه عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء » وهو يفيد 
العلم الضروري لا النظري ؛ وغير محصور في عددٍ مین .. » ۷ . 

وما ید هذا الاحتمال أن الجصاص تعرّض فى تفسيره لآية المواريث لمسألة ميراث 
المرتدٌ » وبهذه المناسبة ذكر حديتٌ أسامة بن زيد أن رسول الله يِل قال : « لا یرت 
المسلم الكافر » ۰ ثم قال بصدد دَفْعِهِ لاعتراض قد يُعترض به على ما ذهب إليه : 
«ومو ( أي هذا الحديث ) وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقّاه الناس بالقبول 
واستعملوه في مَنْع توريث الكافر من السلم » فصار في حَيّز التواتر .. » 5 . 

1 ما ذكره في تفسير قوله تعالى : 3 اکن َا مساك ندب آز نیم 

َي 4 ۰۲۳۱ وقد بعت فيه مسألة طلاق الأقة وعدّتها وفي أناء ذلك ذكر 

ال ما أن النبي بتر قال : « طلاق الأمَةِ تطليقتان » وعدّتتها 
حِيِضْتَانٍ » ۲۳۱ » ثم قال عقب ذلك : « وقد استعملت الأمّة هذين الحديثين في نقصان 
العدة » وان كان وروده من طريق الاحاد فصار في عير التواتر ؛ لان ما تلقاه الناس 


رح « أحكام القرآن » ۱۲۳/۲ . 

(۸۷) راجع و قواعد في علوم الحديث ٠‏ للعلامة التهانوي ص ۳۱ بتصرف يسير . 

(۸۸) متفقٌ عليه » وهو عند البخاري بلفظ : و لا يرث المسلمٌ الكافر » ولا الكافرٌ المسلم » » انظر ١‏ صحيح 
البخاري 4 714/٠١‏ : كتاب الفرائض » باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السلم وإذا أسلم قبل أن یسم 
الميراتٌ فلا ميراتٌ له رقم ۰۳۹ ۰ ولفظه عند مسلم : ه لا يرث المسلمٌ الکافر » ولا يرث الکافژ المسلم 4 : 
انظر و صحيح مسلم ٩‏ ۲۲۷/۱۱ : کتاب الفرائض » باب ألحقوا الفرائض بأهلها رقم ١715‏ . والحديث 
مخوؤج في کتب السنة الأخرى لم أذكرها هنا تا للتطويل » ولأن رواية « الصحيحين » كافية . 

ركم « آحکام القرآن ۸ ۱۲۹/۲ . (90) صورة البقرة » صدر الآية ۹ 

(41) رواه الترمذي 4۷۹/۳ : کتاب الطلاق » باب ما جاء أن طلاق الأمة تطلیقتان رقم ۱۱۸۲ ء وأبو داود 
۲ : کتاب الطلاق » باب في سنّة طلاق العبد رقم ۲۱۸۹ واين ماجه ۷۱/۱ : کتاب الطلاق ۰ 
باب في طلاق الأمة وعدتها رقم ۲۰۷۹ . 
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۳۷۸ 


1 4 ۳ 

بالقبول من أخبار الاحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما يكناه في مواضع ۾ ( . 

ولأهمية هذه الأحاديث التي تلقّاها الفقهاء بالقبول وجروا على استعمالها » نجد أن 
الإمام الجصاص يعطي لو لعُمومها ويقدّم ذلك على العقل والرأي » لأنها - كما 
يقول - في حير التواتر . فمثلا في تفسير الآية : 9 وذ تلز تنما دتم ييا وَل 
مر ما ج کا کم تنل که 97 , استطرد إلى مسألة ميراث القاتل وأورد في ذلك حديئًا » 
را ا رين طرق أن لسن كر فال : « القاتل لا يَرِثُ » ۲۳٩‏ وقال بعد ذلك : 

« فثبت بهذه الأخبار حرمان القاتل ميرائه من سائر مال القتول » وأنه لا قوق في 
ذلك بين العامد والخطئ لعموم لفظ النبي بلق فيه . وقد استعمل الفقهاء هذا الخبر 

وتلقّوه بالقبول فجرى مجرى التواتر كقوله ی : « لا وصية لوارث 4" , وقوله : ولا 

شکح الرأة على عمتها ولا على خالتها » ۳۷ وقوله : « إذا احتلف ايعان فالقول ما 
قاله البائع أو يترادان » ۰۲۳0 وما جرى مجرى ذلك من الأخبار التي مخرجها من جهة 
الإفراد وصارت في حير التواتر لتلقّي الفقهاء لها بالقبول من استعمالهم إيأّها » ۲۳۸ . 
أخبار الآحاد في تفسير احصاص 

استدل الإمام ا لجصاص في تفسيره بأخبار الاحاد في شتى المواضع » وقال : إنها تفيد 
لزوم العمل بها مع كونها لا تكفي في أمور العقيدة » وهذا واضخ من تسميته إيأها 
ركو « أحكام القرآن » 11۷/۱ . («ع سورة البقرة » الأية ۷۲ . 
(14) أخرجه الترمذي في « سننه 4 4۲۵/4 : كتاب الفرائض » باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل رقم 
۰۹ وقال بعقبه : « هذا حديثٌ لا يصحٌ لا يُعرف إلا من هذا الوجه » وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل » والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث 
كان القتل عمدًا أو خطأ . وقال بعضهم : إذا كان القتل خطأ فإنه يرث » وهو قول مالك » . والحديث 
أخرجه أيضًا ابن ماجه ۸۸۳/۲ : كتاب الديات » باب القاتل لا يرث رقم ۲1۵۵ . 
(0؟) تقدّمٍ تخريجه في أول هذا الأساس » انظر الهامش رقم 5١‏ 
(۱) أخرجه مسلم في 9 صحيحه ۲ 0۳۷/۹ : كناب النكاح » باب تحر الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في النکاح رقم ۸ ۰ وأخرجه من أصحاب « السنن ؛ ( كلهم في آبواب النكاح ) : النسائي 95/1 : 
باب المع بين المرأة وعمتها » وأبو داود ۲۲4/۲ : باب ما يُكره أن ُجمع بینهی من النساء رقم ۰۲۰۵ 
وابن ماجه ۱۲۱/۱ : باب لا شکح المرأة على عمتها ولا على خالتها رقم ۱۹۲۹ ۰۱۹۳۱ 
)٩۷(‏ أخرجه الترمذي ۰1۱/۳ : کتاب البيوع » باب ما جاء إذا اختلف البيعان رقم ۱۲۷۰ » وابن ماجه ۲ 
۷ : کتاب التجارات » باب البیعان یختلفان رقم ۲۱۸۹ ۰ والنسائي ۳۰۲/۷ : کتاب البيوع » باب 
اختلاف المتبايعين في الثمن . وأخرجه أحمد في مواضع من « السند » . 
رمی « أحكام القرآن ۸ ۰4۳/۱ 44 . 


أشس هجو في التفسير و 


مح ا ا ا ا 
فنجده مثلافيتفسیر قوله تعالى : « الِب کنو مآ را من ايت رای .. 4 ۱٩‏ 
یقول بعد أن ذکر نظائر هذه الآية : 

« .. ويُحْتَجٌ بهذه الآيات في قبول الأخبار المُقَصّرَة عن مرتبة إيجاب العلم 
لِمُخْبرِهَا في أمور الدين ؛ وذلك لأن قوله تعالى : إن ليت يکو ما آنرّ َه ین 
اجب ۰۱ وقوله تعالى : ۵ وَإِدْ اَعَد اه مسکق ال أوثوأ الكتبت 46 00 
قد اقتضى النهي عن الكنمان ووقوع البيان بالإظهار» فلو لم يزم السامعين قيوله ا كان 
الخبر عنه میا لحكم الله تعالى , إذ مالا يوجب حكمًا فغير محكوم له بالبيان » قثبت 
بذلك أن لین عن الكتمان متى أظهروا ما كتموا وأخبروا به لزم العمل بمقتضى 
خبرهم وموجبه . ویدل عليه قوله في سياق الخطاب  :‏ إلا ال تابو ولو 
وبا 4 فحكم بوقوع العلم 0 ا 

ومثل هذا نجد في تفسيره لقوله تعالى : 9 یکن لو ی ال . ۰ حيث 
قال : « وفيما ذكرناه ما تعدنا الله به في هذه الاية من اعتبار أحوال الشهود با يغلب 
في الط من عدالتهم وصلاحهم › دلالة على بطلان قول ما القياس والاجتهاد في 
الأحكام او د والفروج والأموال والأنساب من 
الأمور التي قد عُقِدَ بها مصالح الدين والدنيا » وقد أمر الله فيها بقول شهادة الشهود 
الذين لا نعلم مُمَيْتَ یب أمورهم واغا نحكم بشهاداتهم بغالب الظنّ وظاهر أحوالهم مع 
تجوير الكذب والخطاً والزلل والسهو علیهم » فثبت بذلك تجویژ الاجتهاد واستعمال 
َة الرأي فيما لا نص فيه من أحكام الحوادث ولا افاق . 

وفيه الدلالةٌ على جواز قبول الأخبار المْقَصّرَة عن إيجاب العلم مُحُبََاتها من أمور 
الدیانات عن الرسول ر لأن شهادة هرد غر مج هم بصع حة الشهود به » 
ET‏ عراف كز ا في ایب بخلافه ‏ فبطل بذلك قول من 
قال أنه غير جائز قبول حبر مَنْ لا يوجب العلم بخبره في أمور الدين . وقد دل أيضًا 
على ان قول من يستدل على رة أخبار الآحاد با لو قبلناها لكت قد جعلنا منزلة 
شخب آعلی من منزلة النبي مر + إذ لم یجب في الأصل قبول خبر اتی با إلا بعد 
رف سورة البقرة ٠١۹‏ . (۱۰۰) سورة البقرة ۱۷4 . 
(۰۱) سورة آل عمران ۱۸۷ . (۸۰۲ انظر « أحكام القرآن 4 ۱۲۲/۱ . 
(۱۰۳) سورة البقرة » جزء من آية الدین ۲۸۲ . 
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۱۸۰ 
ظهور المعجزات الدالة على صذقه ؛ لأن الله تعالی قد أمرنا بقبول شهادة الشهود الذین 
ظاهرهم العدالة وان لم يكن معها علم معجزة يدل على صدقهم » ٩۳٩‏ . 

وقال في تفسير قوله تعالى : © ولد أذ ان مک یکی بف اترویل ویعشتا هم 
ان عم یبا 4 ۱ ل 
کل قوم اما نصب ليوف أحوالهم البي و أو الإمام » » فلولا أن خبره مقبولٌ لما كان 
لنصبه وجه . فإن قيل : إنما يدل ذلك على قبول الاثني عشر دون الواحد » قيل له : إن 
لاثني عشر لم يكونوا نقباء على جميع بني إسرائيل بجملتهم » وإنما كان كل واحد 
منهم نقیبا على قومه خاصة دون الآخرين » ٩۰۷‏ . 

وإذا كانت هذه التصوص التي سقناها من تفسيره تدل على أن الإمام الخصاص بُجيژ 
لاستدلال بأخبار الأحاد فيما عدا الأمور المتعلّقة بأصول الدین واعتيدة ( ولذلك نهر 
يوجب العمل بها ويسوق في تفسيره عددًا غير قليل منها ) » فإننا نجد - بعد نیع 
واستقراء في تفسيره - أن ذلك ليس أمرًا مطلقًا » إذ نراه يث يضع بعض القواعد 
والضوابط في تعامله مع أخبار الآحاد . وفيما يلي دم بعض النماذج لذلك على أني 
ال 

قال كانه 

00 لقرآن بخبر الأحاد ) 209 » وقال في موضع آخر : 

« لا يجوز أن بُزاد في نص القرآن إلا بمثل ما يجوز به تشه » 009 . 

« لا يجوز تخصيص حکم الآية ظاهرة العنی ب بنة المراد بأخبار الآحاد » 2١5‏ ) وقال 
في موضع آخر : « يجوز تخصيص ظاهر الاية بخبر الواحد إذا كان اللفظ محتملا لمعانٍ 
عدَّة واختلف السلف في المراد منه ¢ © . 

« إن أخبار الآحاد غير مقبولة فيما عبت ای به » ۱۷ , 

« لا يجوز معارضة التواتر بأخبار الاحاد » 0١9‏ , 


. ۱۲ سورة الائدة » صدر الآية‎ )٠١٠6( ٠. ۱۱۷ » 111/١ ٩ أحكام القرآن‎ « )٠٠٤( 
. 1۲۷ ۰ 1۲۵ 4۲6/۲ » و آحکام القرآن‎ ۸۰۷ . 1٩۸/۱ ۰ أحكام القرآن‎ « .۰( 
. رمنى والأحكام ۱ ۲۱/۲ 44۹ . (۱۰۶) « الأحکام » ۱۵۷/۲ بتصرف یسیر‎ 


. ¥۱ ٠ الأحكام‎ « 0١ 
. ۲٤۷ › 714/١ رحدى والأحكام » 44۹/۲ وأيضًا‎ 
. ركدى « الأحكام ۲ ۰۲۷۸/۱ ۲۷۹ بتصرف‎ 


آشس علهقجه في التفسیر سس ا 


غُذول الجصّاص عن الحديث إلى قول الصحابي أو التابعي إذا اقتضی الأمر ذلك : 

ونما يلاحظه الدارس لتفسير امجصاص أنه أحيانًا في مجال تعائله مع الأثور غل عن 
بعض الأحاديث النبوية فلا يأحذ بمقتضاها في ته تفسیر النص القرآني » في حين أنه یأحذ 
بأقوال الصحابة أو التابعين التى وردت فى تفسير الآية الراد تفسيرها ويقدّمها على تلك 
الأحاديث . والسبب فى ذلك أمران : آحدهما : عدم ثبوت تلك الأحاديث من حيث 
النقل » والثاني : معارضتها لظاهر النص القرآني . فاجصاص ‏ إذا كانت الحالة کا 
لا يأبه أن يترك تلك الأحاديث جانبا ويأخذ بمقتضى قول الصحابة أو التابعين . والأمثلة 
على ذلك عديدة » منها ما ذكره في تفسير قوله تعالى  :‏ ان متا مسا 
یب از کیب 4 ٩۱۳‏ حيث قال : 

د وأما قوله : « أو بیع ان © فقد قيل فيه وجهان : أحدهما أن المراد به الثالثة » 
وروي عن النبي مر حديثٌ غير ثابتِ من طريق النقل » ويردّه الظاهر أيضًا » وهو ما 
حدثنا عبد الله بن إسحاق الْوْوَزِي قال : حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجزجاني قال : 
آخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري » عن إسماعيل » عن أبي رزين قال 3 رجل : 
يا رسول الله أُسْمَعٌ الله يقول : ( لک ما مسا یروف أو تربع بل خن 4 فأين 
ا E‏ 
والصحاك أنه تركها حتى تنقضي عدتها . وهذا التأويل أصح إذ لم يكن الخبر المروي عن 
النبي یم في ذلك ثابتا » وذلك من وجوه : أحدها أن سائر الواضع الذي ذكره الله فيها 
عقيب الطلاق الإمساك والفراق فإنما أراد به ترك الرجعة حتى تنقضي عدَّتها منه .. ) » ثم 
ذهب يذكر تلك المواضع مبينًا وجه معارضة الحديث السابق ظاهر القرآن ۲٩‏ , 

ومن هذا القبيل أيضًا عُدوله عن قول الصحابي إلى قول التابعي إذا كان قول الثاني 
وا ا م و العم 

بت اکم لله ون کل - هو حا َي لمم بل هو و كر ل سيوف ما بو بوه بم لس 
ول مراث لسوت رض وال ا تون حبك # (* “20 حيث قَدّم قول الشدّي - 
وهو من صغار التابعين E‏ ابن عباس © وهو من أعلام الصحابة : « قال 
الشدّي : « بخلوا أن ينفقوا في سبيل الله وأن یودوا الزكاة » » وقال ابن عباس : « هو 


(۱۱۳) سورة البقرة » الآية ۲۲۹ . (۱6) انظر « أحكام القرآن » ۰۷۱/۱ 1۷۲ . 
(۱۱۰) سورة آل عمران ۱۸۰ . 


YAY‏ الإمام الرازي الجصاص ا 

فى أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه للناس » ۰ وهو بالزكاة أؤلى » > کقوله : © وار 
یت الب رلک 4 إلى قوله : هر بم يح ان تار د كك با 
امهم وجو 4 21 وقوله تعالى 00 3 ۳ ا يلوأ بو 4 aT‏ 
ایسا ۳ ۱۱۷ 


بعض القواعد المتعلّقة بالتفسير بالمأثور : 
ذكر الإمام الجصاص كله ف ثنايا كتابه بعض القواعد العامة التي يمكن أن يُسْتَفَادَ 
منها في مجال التفسير بالمأثور » أو على وجه التحديد عند تعارض الأقوال المأثورة » 
وهي وان كانت أقرب إلى مسائل الأصول الا آنها تتعلّق تما وطیذا بالمأثور ومروياته 
الموهمة للاختلاف والتناقض » ولذلك رأیث من الناسب في ختام هذا البحث أن 
أذكرها هنا ياجمال : 
« رن من أصلنا أنه متى ورد خبران أحدهما خاصٌ والآخر عامٌ واتفقوا على استعمال 
العام واختلفوا في استعمال الخاصٌ كان ابر ال على استعماله قاضيًا على اختلف 
فيه 1 ۱۱۸ 1 
« متى ورد عن النبي يلت خبران فا نفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا فى 
استعمال الآخر » كان الق على استعماله قاضیا على امختلّف فيه منهما خاصًا كان 
ذلك أو عاقًا ۾ 019 , 
« متى ژوي عن النبي قر خبران متضادٌان وأمكن استعمالهما من غير وجه التضادٌ 
استعملناهما جميعًا ولم بل أَحدُهما » ٩۲۰‏ , 
« إذا روي عن الصحابة خبڙ ولم يُعرف له حلاف من أحدٍ من نظرائهم فغير جائز أن 
يُعترض عليه بقول التابعين ¢ ”7 
د ما بروی انوي قر سل مالك بن نس وان مق مق ) لا مضل با 
يرويه مَنْ دونه ( مثل محمد بن عجلان مثلا ) » 059 . 


+ # ه# 
)١١١(‏ سورة التوية ۲۰ . (۱۷ « أحكام القرآن » 07/9 . 
(۱۱۸) د الاحکام » ۰1۲/۱ . (۵۱۹ « الأحكام ۰ ۱۰/۲ ۲ 
(۸۲۰ «الأحكام ۲ ۲۳۰/۱ . (۱۲۱ و الأحكام 4 16/۱ تصرف . 


۲۳/۱ e الأحكام‎ ۱ OT) 


آشس مَنْهَجِهِ في التفسير 


YAY 


وبعد .. فهذا ما يسّره الله كك لي من الوقوف على التفسير بالمأثور عند الإمام 
الجصاص > وقد تطلّب الأمر أن استغرق في هذا الموضوع كل الصفحات الماضية من 
هذا القسم ؛ نظرًا إلى تلك الكثرة الکاثرة من الأحاديث والاثار ( وهی ند بالآلااف ) 
التي ساقها الجصاص في شتى الواضع من تفسيره . هذا من جانب ‏ ومن جانب آخر 
فان التفسير بالمأثور أصل أصيل ومصدر رئيسي لكل من يتصدّى لتفهُم كتاب الله ك 
وكشف معانيه » ولذلك فان الحديث عنه يتواصل ولا ينقطع .. 

9 حاولث في هذا القسم أن أبرز بعض مزايا تفسير الجصاص في مجال المأثور 
وشلة عنایة مؤلّقه لاد با یر عن النبي مل وعن السلف رواية ودرايةٌ ۰ ول الأمثلة 
التي سقناها في فقرات هذا القسم تج منهجه في ذلك » ولعلا من خلالها 
نستطيع أن نلمس كيف يربط الإمام الجصاص تلك الأحاديث والآثار ربطًا وثيقًا 
بالرأي والعقل والاجتهاد . وللحديث في هذا الوضوع تیا في القسم الثاني من 
هذا الأساس » وهو بعنوان : التفسیر بالرأي عند الجصاص » وهو موضوعنا التالي .. 
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القسم الثاني : التفسير بالرأي عند احصاص 


۳۸۶ 


تمهید : 

إن الله سبحانه وتعالى كيم الإنسان ينعم كثيرة لا حَضْرٌ لها » وعلى رأس تلك النعم 
العقل والمقدرة على التفكير . ولذلك يعتبر العقل في الإسلام - كما قال العلماء - مناط 
التكليف » بحيث ك كان الإنسان عاقلا بالا فهو کل بالتكاليف الدينية » وإذا لم 

والقرآن 000 في كثير من آياته » منها قول الله 
تعالى  :‏ ألا یو الا از عل فوب تالا # 20 » وقوله : هو آلا يتَدبَرونَ 
لمان ول كن م ین عند عبر لله لوا فيه یتنا کنر 4 ۰0۱ وغیرها من الآيات 
کیره التي تزه في اميا ات غلى اتکی رانا » مثل : 9 ادن ذلك ليت لور 
حون .. ی .. یل # 9 ونحو ذلك . ولیس هذا فحسب » بل نجد في 
إحدى تلك الآيات تصريحا بأن هذا القرآن ما أتزل ليتفكر الناس فيه وليتذ گر آولو 
الألباب » حيث يقول الله تعالى : فإ کت ره لَك مر یروا “نيد ولدگ اورا 
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ود الرأي ) يطلق على الاعتقاد » وعلى الاجتهاد » وعلى القياس » ومنه أصحاب 
الرأي » أي أصحاب القياس والنظر . وإذا ذ کر « التفسير بالرأي » فالمراد بالرأي هنا 
الاجتهاد » وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفشر 
لكلام العرب ومناحيهم في القول » ومعرفته لمفردات العربية ووجوه دلالتها » واستعانته 
في ذلك بالشعر الجاهلي ؛ ووقوفه على أسباب النزول » ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من 
آیات القرآن » وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها الفشر ٩‏ . 

وقد اختلف العلماء - منذ ظهور كتب التفسير وعلوم القرآن - في جواز تفسير 
القرآن بالرأي » ووقفوا إزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين : فريقٌ ذهب إلى جوازه 
)١(‏ سورة محمد ۲ . (۲) سورة التساء ۸۲ . 
(۲) انظر على سبیل المثال : سورة الرعد ۳ ۰ سورة النحل ۰۱۱ 1٩‏ ۰ سورة الروم ۰۲۱ ۲4 » سورة الزمر ۰4۲ 
سورة الجاثية ه » ۱۳ » سورة البقرة 46 ۰ ۰۷۱۰۷۳ ۲4۲ » سورة یوسف ۱۰۹ ۰ وغیر ذلك من السور . 
(4) سورة ص ۲۹ . 


(ه) انظر « التفسیر والفسرون ١‏ للمرحوم الد کتور الذهبي ۲۵۵/۱ ؛ و كذلك « مدخل إلى مناهج الفسرین » 
لأستاذنا الدكتور محمد السيد جبریل ص ۱۰1 . 


أشس مَنْهَجِهِ في التفسير 


۱۸۵ 
مطلّا» وفریق ذهب إلى یه كليةً » ثم ساق کل فريي دة على صكحة ما ذهب إليه» 
وهي مبسوطة في كتب علوم القرآن » ولسهولة الرجوع إليها لن أذكرها هنا تب 

للاسترسال والتطويل . 

وخلاصة ما قاله احقّقون بهذا الصدد : ينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين : 

١‏ - التفسير المذعوم المردود : وهو التفسير من غير تم له بالعلوم التي لا بدَّ منها 
للمفشر » أو التفسير بالهوى والاستحسان » أو التفسير المقصود به تأیید المذهب الفاسد 
والرأي الباطل » أو تفسیر التشابه الذي لا يعلمه إلا الله .. وهذا اللون من التفسير قد 
يشتمل على المرويات الواهية والباطلة التي لا أصل لها 

۲ - التفسير الممدوج المقبول : وهو التفسير المبني على العرفة الكافية بالعلوم اللغوية » 
والقواعد الشرعية والأصولية » > مثل : أصول الدين وأصول الفقه » وعلم السنن 
والأحاديث » وغير ذلك من العلوم » » ثم هو التفسير الذي لا ایض نقلا صحيحا › ولا 
عقلا سلیقا » ولا علما يقيتًا ثابًا » مع بَذْلِ غاية الؤشع في البحث والاجتهاد » والبالغة 
في تجزي الق والصواب » وتجريد النفس من الهوی والاستحسان بغير دليل » مع 
استشعار مراقبة الله تعالى في کل ما يقول © . 

قال صاحب ١‏ مناهل العرفان » كله : « التفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه 
الاعتماد على ما تقل عن الرسول بل وأصحابه » ما یر السبيل. للمفشر برأيه » وأن 
يكون صاحبه عارفًا بقوانين اللغة » خبیرا بأساليبها » وأن يكون بصیر! بقانون الشريعة 

حتى یرل كلام الله على معروفب من تشريعه . 

أما الأمور التي يجب البغد عنها في التفسير بالرأي » فمن أهمها التهجم على 
مراد الله من كلامه على جهالة ال 0 
الذاهب الفاسدة » ومنها الحَؤضٌ فيما استأثر الله بعلمه » ومنها المع بأن مراد الله كذا 
من غير دليلٍ » ومنها الي مع الهوى والاستحسان .. » 29 . 

الرأي في تفسير احصاص 

معلوم أن الإمام الجصاص ید من العلماء الأكاير لدى الحنفية الذين اششهر عن 
مدرستهم أنها سى ب « مدرسة أهل الرأي » » فلا غَوْوَ إذن أن يكون هذا الإمام الجليل 
(1) راجع « الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » للمرحوم الدكتور محمد أبو شهبة ص ۸۲ بتصرف . 
(۷) « مناهل العرفان في علوم القرآن » للعلامة محمد الزرقاني ۰۰/۲ . 


TA" 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


قد تهج منْهَجَ « أهل الرأي » في تفسيره « أحكام القرآن » . والساثر مع تفسير الجصاص 
يجد نفسه مع لهج عقلی واضح المعالم » ينطلق من قاعدة ثابتة » هي غزارة العلم » 
وض العقل » وائزان الشخصية » وقوّة الحجة والبرهان .. 

والإمام الجصاص تفه يدعو في تفسيره إلى إعمال العقل والرأي » والتسابق في 
الاجتهاد والنظر والتدیر حول كتاب الله كك لإدراك معانيه وأحكامه » وتیل درجة 
المستنبطين والعلماء الناظرين » فيقول عَقّبَ تفسيره لآية الوضوء ( وذكر أحكامها 
ودلالاتها التفصيلية : 

« قد ذكرنا ما نا من عِلْم أحكام هذه الآية » وما في ضِمْيِها من الدلائل على 
المعاني » وما يشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب | إليه امختلفون فيها » وذ کرناه 
عن قائليها من : السلف وفقهاء اللأمصار » وإنزال الله إيَاها بهذه الألفاظ احتملة للمعاني » 
و مع أمره إيآنا باعتبارها والاستدلال بها في قوله تعالى : 


e‏ مه مر 


« لله أل یو ر © » وقوله تعالی  :‏ رأرا له کر شبن 
لاس ما رل نم رم 520 4 20 » فا على التفكر فيه » وحوضنا على 
الاستنباط والتديّر » وأمرنا بالاعتبار لنتسابق إلى إدراك ك أحكامه ونئال درجة المستنبطين 
والعلماء الناظرين . ودل بجا نزل من الاي الحتملة للرجوه من الأحكام التي طريق 
استدراك معانيها الشَمْعُ على تسويغ الاجتهاد في طلبها » وان كلا منهم مکلّف بالقول 
با اه إليه اجتهاده » واستقر عليه ره ونظده » وأنّ مراد الله من كل واحد من انجتهدین 
اعتقادٌ ما آداه إليه نظزه .. ۾ ° , 

كما أنه يدعو إلى اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث التي لا توقيف فيها ولا افاق » 
فيقول في عفرض تفسيره لكثير من الآيات القرآنية وبيان دلالاتها : « .. وفيه دلالةٌ على 
تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث 4 ۰ أو : « .. وذلك أصل في جواز الاجتهاد في 
أحكام احوادث ‏ إذا كان ذلك محکعا مؤدٌيًا إلى اجتهاد رأينا » » أو : « مطلب فيما 
دلت عليه هذه الآية من وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي و2 أو نحو ذلك من 
العبارات الممائلة ۲۳ , 


(۸) هي الآية السادسة من سورة الائدة . (ة) سورة النساء ۸۳ . 

. 1٩۱/۲ » سورة النحل 44 . رحى « أحكام القرآن‎ )٠١( 

(۸۷ انظر على سبیل الثال « أحكام القرآن ¢ ۰۸۹/۱ ۵۲۵ ۱۰ ۱6 ملو OYY‏ ۱۱۱/۲ 
۲ ۷۰ » وغيرها من الواضع 


YAY 


وهو حريصٌ كل الحرص على أن يجد مرتكرًا عقايًا لمظم الأحكام الفقهية التي 

يتعؤض لها في تفسيره محاولًا بذلك تأييد النقل بقواعد العقل ومقورات الرأي والنظر » 
فنجده في شتى المواضع من تفسيره - بعد ذکر الأدلة من الکتاب ولا > ومن 
الأحاديث والأقوال المأثورة عن السلف ثانیا - يقول : « وما يدل عليه من جهة 
النظر .. » » أو : « .. فالكتاب والأثر والنظر يدل على صكّحة ما قلنا » » أو  :‏ وما يدل 
على تحريم القة من طريق النظر .. » » أو ما شابه ذلك من العبارات التي يستعملها في 
استدلالاته » والتي تدل على كثرة مصيره إلى الرأي والمعقول في أثناء تفسيره لكثير من 
نصوص القرآن الكريم وتأييد أحكامه المتنؤعة ۳ . ١‏ 

هذا » ويدرك القارئ في « أحكام القرآن » أن دائرة التفسير بالرأي عند الامام 
الجصاص ليست مقتصرةٌ فقط على الفقه والأحكام - كما يكن أن يتوهّم الإنسان نظرًا 
إلى عنوان كتابه - بل نجد أن هذه الدائرة تشسع نوعًا وکا لتشمل أشياء كثيرة جلا 
غير تلك الأمور امتعلّقة بالفقه والأصول واستنباط الأحكام اختلفة » وهي - بلا شك - 
من الأمور التي تنطلّب من الانسان کییرا من إعمال الفکر وإطالة النظر واستدامة التأقل 
والتفكر حتى يتمكن من إبداء رأيه فيها » أو انتقاد وتفنيد رأي غيره وفع اعتراضاته » 
وهذا سيأتي تفصيله » إن شاء الله » في الأساس الرابع من أسْس منهجه في التفسير » 
وهو خاصٌ بالفقه والأحكام . 

والقارئ في تفسيره يلحظ هذه الأمور التي ليس لها تعلق مباشر ر بالفقه والأحكام 
(وإن كان تعامل الجصاص معها قائمًا على أساس أنها تُعاونه في استنباط الأحكام 
الفقهية الختلفة ) » وهي تدخل في دائرة التفسير بالرأي عنده » مثل : اللغة » والنحو » 
والإعراب » والشعر » والبلاغة » والمنطق » والفلسفة » والتاريخ » والجدل » والمناظرة » 
والنقد » والعلوم الطبيعية التي يستعين بها في تفسير بعض الآيات » وغير ذلك من 
الأمور التي سيدور الحديث عنها مفصّلًا . إن شاء الله تعالى » في أثناء تناولنا لبقية 
الأشس التي بى عليها منهجه في التفسير . 

والذي يعنينا هنا هو الاشارة إلى بعض الأمور التي تجلّي لنا شیفا من ملامح التفسير 
بالرأي عند الجصاص » والتي نستطيع من خلالها أن نتصوّر عقلية هذا الامام الجليل » 
وأسلوب تفكيره في تفسير القرآن العظيم » وقد احترث لهذا الغرض الدموذجين التاليين : 


(۱۳) انظر على سبيل المثال « الأحكام 4 ۰۲۵4/۱ ۰۲۸۷ ۰۳۰۲ ۰۱۹۱/۲ وغيرها من المواضع 


۸۸ ۲ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


اللموذج الأول : 

ما ذکره فى تفسیر قول الله تعالی : ( إن فى علق انکتوبب والزض انكف ال 
َأََارِ رال ی مره ن البخر يا يم ا 
أل 25 حي لو أو N‏ ل 


OES 2‏ اش با ایی قط عدم ل س ا ار 
بالرأي الذي ورد في كتب التفسير على كثرتها وتت 

قال ییاه مستغرقًا في التأمُل والتدبّر حول 0 الله كك في الكون » وقاصدًا 
استخراج الدلائل على توحيد الله خالق هذا الكون التي أشارت إليها د هذه الآية الكريمة » 
فأطلق لفكره ورأية العنان : 

قد انتظمت هذه الآبة ضرويًا من الدلالات على توحيد الله تعالى وأنه لا شَبية له ولا 
تظیر » وفيها َو نا بالاستدلال بها وهو قوله  :‏ مب لوم ی # يعني » وله 
تعالى أعلم : أنه نصبها ليسعدَلٌ بها وة توصل بها إلى معرفة الله تعالى وتوحيده ولفي 
الأشباه عنه والأمثال . وفيه إبطال لقول من رَعَم أنه | يعر ُفرف الله تعالى احبر » وأنه لا 
حط للعقول في الوصول إلى معرفة الله تعالى . 

فأما دلالة السموات والأرض على الله » فهو قيام السماء فوقنا على غير عَمَدٍ مع 
عِطَمِها ساكنةٌ غير زائلة » وكذلك الأرض تحتنا مع عظیهّا » فقد عَلِمْنَا أن لکل واحد 
منهما منتهى من حيث کان حيث كان موجودًا في وقت واحد محتملا للزيادة 
والنقصان » وعلمنا أنه لو اجتمع الخلّقُ على إقامة حجر فى الهواء من غير علاقة ولا 
عَمَدِ لما قدروا عليه » » فعلمنا أن مقيمًا أقام السماء على غير مي والأرض على غير قرار» 
فدلٌ ذلك على وجود الباري تعالى الخالق لهما » ودلّ أيضًا على أنه لا يُشْيُِ الأجسام 
وأنه قادژ لا یر ره 4 شية » إذ كانت الأجسام لا تقدر على مثل ذلك : وإذا صخ ذلك 
ثبت أنه قادڙ على اختراع الأجسام ؛ إذ ليس اختراع الأجسام واختراع الأجرام بأَبْعَدَ في 
العقول والأوهام من إقامتها مع عِطَّمِهَا وكثافتها على غير قرا وحَمَدٍ . ومن جهة أخرى 
تدل على حدوث هذه الأجسام وهي امتناع جواز تَعَريها من الأعراض المتضادٌة » 
ومعلومٌ أن هذه الأعراض مد لوجود كلّ واحد منها بعد أن لم يكن » وما لم يوجد 


. ۱6 سورة البقرة » الآية‎ )٠٤( 


۳۸۹ 


قبل المحدث فهو مد 2 ل حدوث هذه الأجسام 2 واحدثٌ يقتضي مُخیا 
كاقتضاء البناء للباني والكتابة للكاتب والتأثر للمؤثّر » فثبت بذلك أن السموات 
والأرض وما بينهما من آيات الله دالة عليه . 

وأما دلالة اخعلاف الیل والتهار على الله تعالى » فمن جهة أن کل واحدٍ منهما 
حادثٌ بعد الآخر » والمُحدّتثُ يقتضي مُحيئًا » فدل ذلك على مخییهعا وأنه لا 
ُشيههُمَا » إذ كل فاعل فغير مشبه لفعله » ألا ترى أن الباني لا يشبه بناءه والكاتب لا 
يشبه كتابته » ومن جهة أخرى أنه لو أشبهه ری عليه ما يجري عليه من دلالة 
الحدوث ۰ فكان لا يكون هو أولى بالحدوث من مُحيثه . ولا صح أن مخت الأجسام 
ا قدي صح أنه لا يشبهها . وهي تدل على أن محدثها قادرٌ لاستحالة وجود 
الفعل إلا من القادر . ویدل أن محدثها حي لاستحالة وجود الفعل إلا من قادر حي 5 
ویدل أيضًا على أنه عام لاستحالة الفعل المحكم المتقن القسق الا ِن الم به قبل إحداثه . 
ولا كان اختلاف الليل والنهار جاريا على منهاج واحد لا يختلف في کل سُفع ©'2 في 
الطول والقِصّر أزمانَ السنة على المقدار الذي رف منهما الزيادة والنقصان » دل على 
أن مخترعهما قادرٌ على ذلك عم » إذ لو لم يكن قادرًا لم يوجد منه الفعل ولو لم يكن 
عالما لم يكن فعله ما منتظما . 

وأما دلالة الفلك التي تجري في البحر على توحيد الله :شمن ده موم أن 
الأجسام لو اجتمعت على أن تحت مثل هذا الجسم الرقيق السهال احامل لك وعلى 
أن محري الرياح اجرية للفلك لما قدرت على ذلك » ولو سكنت الرياح بقيت راكدة على 
ظهر الاء لا سبيل لأحدٍ من الخلوقين إلى إجرائها وإزالتها » كما قال تعالى في موضع 
آخر : © إن تا سکن ألرِيحَ سل رواک عل نهر # ۰۳۳ ففي تسخير الله تعالى الماء 
یل السفن وتسخيره الرياح لإجرائها أعظمٌ الدلائل على إثبات توحيد الله تعالى القديم 
القادر العاليم الحي الذي لا شب له ولا ظيرء » إذ كانت الأجسامٌ لا تقدر عليه » فسخر 
الح مه و ابم و تیا از اق 
على و وعظم تعمد وتا بيهم ر يها مرا ۵ جع له ا جنا 
فيشكروه نعمة ِعَمِهِ ویستحقوا به الثواب الدائم في دار السلام . 
(15) قال العلامة ابن منظور : ١‏ الَف : ناحية الأرض والبيت » وَضُفْعُ الأكية : ما حولها وتمتها من 
نواحيهاء والجمع أَضْقَاعٌْ ٠‏ . انظر « لسان المرب » ۲۰۱/۸ » الكلمة رقم 915 . 
(15) سورة الشوری » جزء من الآية ۳۳ . 


۳۹۰ 
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وأما دلالةٌ إنزاله اماء على توحيده » فمن قیل أنه قد علم کل عاقلٍ أن من شأن الماء 
النزول والسيلان وأنه غير جائز ارتفا الماء من شفلي إلى غلر إلا بجاعلٍ يجعله كذلك » 
فلا یخلو الماء الموجود في السحاب من أحد معنيين : إما أن يكون مخت أحدثه هناك 
في السحاب ‏ أو رفعه من معادنه من الأرض والبحار إلى هناك . وأيهما كان فدلٌ ذلك 
على | إثبات الواحد القديم الذي لا ُغجرة شي . ثم إمساكه في السحاب غير سائلٍ منه 
حتى ينقله إلى المواضع التي يريدها بالرياح المسخرة لنقله فيه أدل ديل على توحيده 
E‏ مَوْكِبًا للماء والرياح مَرْكبًا عات حي ا 
إلى موضع ليم نفعه لسائر له » كما قال تعالى : « اوم برقا أنَا د سوق الما ال 
لض الْجُرْزٍ 2 ۳۳۹ تکل م 9 ينه كمه شرم 4 20 ثم أنزل ذلك الماء 
رة رة لا تاتقي واحدةٌ مع صاحبتها في از مع تحريك الرياح لها حتى تنزل كل 
قطرة على حيالها | إلى موضعها من الأرض » ولولا أن مديا حكيمًا ایا قادرا ديّره على 
هذا الحو وقَدَرَهُ بهذا الوب من التقدير كيف كان يجوز أن يوجد نزول الماء في 
السحاب مع كثرته وهو الذي تسيل منه السيول العظام على هذا النظام والترتيب » ولو 
اجتمع الط في ال ولف لقد كان يكون نزولا مثل السيول امجتمعة منها بعد تزولها 
إلى الأرض فيؤدّي إلى هلاك او والشسل وإبادة ج جميع ما على الأرض من شجر 
وحيوانٍ ونباتِ » وكان ا الطوفان في نزول الماء من 
السماء في قوله تعالی : « تا لو اس بو بر ي ٩٩‏ فيقال : إنه كان صبًا 
كتخو السيول الجارية في الأرض . قفي إنشاء الله تعالی السحاب في ال جو ول الماء فيه 
5 من موضع إلى موضع َل دليلٍ على توحيده وقدرته وأنه لیس بجنم ولا 

ششبه الأجسام » إذ الأجسامٌ لا يمكنها فعل ذلك ولا تزوثه ولا تطمع فيه . 

وأما دلالةٌ إحياء الله الأرض بعد موتها على توحيده » فهي من جهة أن الق كلهم 
لو اجتمعوا على إحياء شيء منها ما روا عليه ولا أمكنهم نبا شيء من النبات فيها » 
فإحياء الله تعالى الأرض بالاء وإنباته آنواع النبات فيها التي قد عَلِمْنَا يقينًا ومشاهدة أنه 
لم يكن فيها شيء منه . ثم كل شيء من ابات لو کت فيه على حياله وج جذته دالا 
على أنه من نع صانع حكيم قادرٍ عالم بما قذره عليه من ترتيب أجزائه » ونظّمها على 
غاية الإحكام من أدل الدليل على أن خالق الجميع واحدٌّ » وأنه قادژ عالم » وأنه ليس 
من فغل الطبيعة على ما يذّعيه المُلْحِدُونَ في آيات الله تعالى ؛ إذ الماء النازل من السماء 


(۱۷) سورة السجدة ۲۷ . (۱۸) سورة القمر ١١‏ . 


أشس علهجه في التشير سسسب ب ٩‏ 


على طبيعة واحدة » وكذلك أجزاء الأرض والهواء ويخرج منه أنواع النبات والأزهار 
والأشجار الثمرة والفواكه الختلفة الطعوم والألوان والأشكال » فلو كان ذلك من فِعْلٍ 
الطبيعة لوَجَبَ ب أن يثفق مؤجبها إذ لفق لا وجب المختلف ۰ فدلّ ذلك على أنه من 
ضع صانع حكيم قد خلقه وقدّره على اختلاف أنواعه وطعومه وألواته رزقًا للعباد 
ودلالة لهم على صُتْعِهٍ ونغمِه . 

وأما دلالةُ ما بت فيها من دابة على توحيده » فهى كذلك في الدلالة أيضًا فى 
اختلاف أنواعه ‏ إذ غير جائز أن تكون الحيوانات هى الم لأنفسها ؛ لأنها لا تخلو 
من أن تكون أحدثتها وهى موجودةٌ أو معدومة » فان كانت موجودةٌ فوجودها قد ین 
عن إحدائها » وان كانت معدومةً فإنه يستحيل إيجاد الفعل من المعدوم » ومع ذلك فقد 
علمنا أنها بعد وجودها غير قادرة على اختراع الأجسام وإنشاء الأجرام » فهي في حال 
عدمها أخرى أن لا تكون قادرةً عليها . وأيضًا فإنه لا يقدر أحدّ من الحيوان على الزيادة 
في أجزائه » فهر ينفي القدرة على إحداث جميعه ازى » فثبت أن الخدت لها هر 
القادرٌ الحكيم الذي لا يُسْبِهُهُ شيء » ولو كان مُحْدِثٌ هذه الحيوانات مشبهًا لها من 

جه لكان که حكمها في امتناع جواز وقوع إحداث الأجسام . 

اتسيف اوا على رحد »ف أذ اط ينا على تسر 
قَدِرُوا عليه » ومعلومٌ أن تصريفها تارةٌ جنوبًا وتارةٌ شمالا وتارةٌ صبًا وتارا دب 
مُحْدَثٌء فعلمنا أن محرت لتصريفها هو القادژ الذي لا شبة له » إذ كان 0 
استحالة إحداث ذلك من الخلوقين . 

فهذه دلائل قد نجه الله تعالى العقلاء عليها وأمرهم بالاستدلال بها » وقد كان الله 
تعالى قادرًا على إحداث النبات من غير ماء ولا زراعةٍ » وإحداث الحيوانات بلا نتاج ولا 
زواج » ولكته تعالى أجرى عادته في إنشاء عليه على هذا تنبيهًا لهم عند کل حادث 
من ذلك على قدرته والفِكرٍ في عظمته » ولِشْعِرَهُمْ في كل وق ما أغفلوه » ويزعج 
خواطرهم للفكرٍ فيما أهملوه . فَحَلَنَ تعالى الأرض والسماء ثابتتين دائمتين لا تزولان 
ولا ت تتخئران عن الحال التي جَعَلَهَُا وحَلَقَهُمَا عليها بَدْءَا إلى وقت فنائهما » ثم أنشأ 
الحيوان والناس وغيرهم من الأرض » ثم أنشأ للجميع رزقّا منها وأقوانًا بها تبقي 
حياتهم » ولم غم ذلك الرزق جملة فيظنون أنهم مُستفنونَ با غطوا » بل جعل لهم 
قونًا معلومًا في کل سنة بمقدار الكفاية ليلا يبطروا ويكونوا مستشعرين للافتقار إليه في 
كلّ حال » ووكل إليهم في بعض الأسباب التي يتوصّلون بها إلى ذلك من الوْثٍ 


۳۹۲ 
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والزراعة لیشعرهم أن للأعمال ثمراتٌ من الخير والشن » فیکون ذلك داعیا لهم إلى فعل 
الخير فِيَجْينَوْنَ ثمرته » واجتناب الشر لیسلَموا من سو عَفَكْتهِ . 

ثم تول هو لهم من إنزال الماء ما لم يكن في وُسِه وطاقتهم أن لو لأنفسهم » 
فأنشأ سحابًا في ابو ول فيه ماع ثم أترله على الأرض بمقدار الحاجة » ثم أنبت لهم 
به سائر أقواتهم وما يحتاجون إليه لملابسهم . ثم لم يقتصر فيما أنزله من السماء على 
منافعه في وقت منافعه حتى جعل لذلك الماء مخازن وينابيع في الأرض يجتمع فيه ذلك 
الاء فيجري ولا فأولا على مقدار الحاجة » كما قال تعالى : ۵ ألم كر أن له رل ین 
الا م شلک یی ی الا 8١‏ 0 ولو كان على ما نزل من السماء من غير 
حبس له في الارض لوقت الحاجة لَسَالَ كله وکان في ذلك نت سائر الحيوان الذي 
على ظهرها لعدمه الماء » فتبارك الله رت العالمين الذي جعل الأرض بمنزلة البيت الذي 
يأوي إليه الانسان » وجعل السماء بمنزلة السقف . وجعل سائر ما يحدثه من المطر 
والنيات والحيوان بمنزلة ما ينقله الإنسان إلى بيته لمصالحه | ثم سخر هذه الأرض لنا 
وذلنُها للعثي عليها وسلوك طرقها » ومكننا من الانتفاع بها في بناء البيوت والدور 
لنسكن من المطر والحرَ والبرد وتحضتًا من الأعداء لم تخرجنا إلى غيرها » فأي موضع 
منها أردنا الانتفاع به في إنشاء الأبنية ما هو موجودٌ فيها من الحجارة وال جص والطين وما 
يخرج منها من الخشب والحطب آمکننا ذلك . وسل علينا سِوَى ما أَرْدَعَهَا من 
الجواهر التي عقد بها منافعنا من الذهب والفضّة والحديد والرصاص والنحاس وغير 
ذلك » كما قال تعالى : ونر فيا لب 4 "© . فهذه كلّها وما يكثر تَعْدَادُهُ ولا 
يحيط عِلْمْنَا به من بركات الأرض ومنافعها . 

ثم لما كانت مدّة أعمارنا وسائر الحيوان لا بد من أن تكون متناهية جعلها کفاا لا 
بعد الموت كما جعلها في الحياة » فقال تعالى الا لت لاس 
وار ۳ » وقال تعالى : « انا جَمَلَا ما عل ال زيت ها بر أ 
عت © و جو ما عا وید جرا 4 LOR‏ 
والحيوان على ال دون الم ولا على الغذاء دون الس ولا على اللو دون اللو »بل 
مزج ذلك كله لیشیزنا أنه غير مريدٍ منا الركون إلى هذه اللذات » ولعلا تطمئنٌ نفوسنا 
إليها فتشتغل بها عن دار الآخرة التي خلقنا لها » » فكان النفعٌ والصلاخ في الدين في 


(15) سورة الزمر »> صدر الآية ۲۱ . (۲۰) سورة فصلت » جزء من الآية ۱۰ 
(۲۱) سورة الراسلات ۲۵ ۲٩‏ . (۲۲) سورة الکهف ۰۷ ۸ . 
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الذوات اللة المؤذية کهو في الملذة السارّة » ولیشیرئا في هذه الدنیا كيفية الالام ليصحٌ 
الوعيد بآلام الآخرة ولندزجر عن القبائح فنستحقٌ النعيم الذي لا یش كدر ولا تفیش . 

فلو اضر الق من دلائل التوحيد على ما در الله تعالى فى هذه الآية الواحدة 
لكان كافيا شافبا في إثباته وإبطال قول سائر أصناف المُلْحِدِينَ من أصحاب الطبائع 
ومن اب ومن يقول بالتشبيه » ولو بسطث معنى الآية وما تضلنته من ضروب الدلائل 
لطال کنر » وفيما ذکرنا كفايةٌ في هذا الموضع » إذ كان العَرَضُ فيه التنبيه على مقتضى 
دلالة الآية بوجيز من القول دون الاستقصاء » والله نسأل حسن التوفيق للاستدلال 
بدلائله والاهتداء بهداه » وَحَسْينا الله ونغم الوكيل ۸۱ ۳۳ . 

فهذا غوذج من نماذج التفسیر بالراي عند الامام اجصاص كبن » وقد أطال ۳ 
فيه وأطلق لفكره ورأيه العنان مستغرقًا في التأمل والتفكر حول معاني هذه الآية الكريمة 
ودلالاتها التفصيلية على وجود الله ك وتوحيده وعظيم قدرته في کونه وسلطانه .. 
ولذلك استحسنث إبراده هنا كاملا رَعُمَ ما فيه من الإطالة والبشط في الكلام » حتى 
نقف على نموذج كاملي من تفسير الحصاص لآية قرآنية واحدة يجلي لنا بعض ملامح 
تفسيره في مجال الرأي والمعقول .. 

ولقد لك كثيرًا فيما قاله الإمام الجصاص فى تفسيره لهذه الآية الكريمة ع 
واستوقفتني فيه أشياء عديدة : ول هذه العقلية الفياضة التي يلاحظ فيها غزارةٌ العلم » 
وض العقل » وتران الشخصية » وقّة الحجة والبرهان .. ثم إبراز هذه العاني العظيمة 
بهذا الأسلوب التمیز بروعة التعبير وجميل الألفاظ .. ثم خض مزاعم الكفرة 
والملحدين وتفنيدها بحيث لا يبقى بعد ذلك لعاقل أدنى شك في وجود الخالق ابيع 
لهذا الكون .. والإنسان يزداد دهشة واعجابّا إذا ما تذكر أن ما قاله الجصاص في تفسير 
هذه الآية الكريمة » إنما قاله قبل أكثر من ألف سنة › والكلام فيه من الحيوية والملاءمة 
لكل عصر حتى عصرنا هذا .. 

كما استوقفني أيضًا محشن رَبْطِهِ في جميع ما قاله بهذا الصدد با ورد في آيات أخرى 
تتعلق بهذا الموضوع » وهذا يمكن أن يُعَدٌ من جوانب التفسير الوضوعي عنده » كما أنه 
بعد من روائع جڻو وتوفيقه بين المأثور والعقول على اعتبار أن التفسير بالمأثور يشمل 
بالمقام الأول تفسیر القرآن بالقرآن » كما سبق ذلك في القسم الأول من هذا الفصل . 


(۲۳) « أحكام القرآن » ۱۲۸-۱۲۲/۱ . 


4 لب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


النموذج الثاني : 

من الأمور التي تدخل في دائرة التفسير بالرأي عند الإمام الجصاص أنه - زيادة في 
تقرير الأحكام الفقهية الختلفة وتأصيلها - يفترض اعتراضات كثيرة يمكن أن یستدل بها 
مخالفوه » ثم يجيب عنها یاجابات مفضّلة » وهذا کئیز جدّا في تفسیره » عقب كل 
مسألة فقهية وکل کم یقزره تقریتا . 

كيد نه في بعض الأحيان يطرح بعض الأسعلة لني چکن أن تنشأ في ذهن التأئل في 
معاني الآيات التي هو بصدد تفسيرها » وهي أقرب إلى الفلسفة والعقيدة من منها إلى الفقه 
والأحكام » ثم يجيب عنها . فمن الأمثلة على ذلك :اما ذكرة في تفسير قول الله 
تعالى  :‏ وا تلا ن تلف سیل الہ آمو بنج وکن لا تنروت 4 ۰۳ 
مجيبًا على سؤالٍ افترضه وهو يتعلّق بحقيقة الإنسان وماهيته » وهذا من مسائل 
العقيدة والفلسفة » فقال جامعًا في إجابته بين المعقول والمأثور : 

١‏ فان قيل : كيف يجوز أن يكونوا أحياء ونحن نراهم رميمًا في القبور بعد مرور 
الأزمان عليهم » قيل له : الناس في هذا على قولين : منهم من يجعل الإنسان هو الروح 
وهو جسم لطيفٌ والنعيم والبؤس إنما هما له دون الق » ومنهم من يقول : إن الإنسان 
هذا الجسم الكثيف المشاهد » فهو يقول إن الله تعالى يلطف أجزاء منه بمقدار ما تقوم به 
البنية الحيوانية ويوصل النعيم إليه » وتکون تلك الأجزاء اللطيفة بحيث يشاء الله تعالى أن 
تكون تعذّب أو تنم على حسب ما يستحقّه » ثم يفنيه الله تعالى كما يفني ساثر الخلق 
قبل يوم القيامة » ثم يحبيه يوم القيامة للحشر » وقد حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد 
أبن إسحاق اور قال : حدثنا الحسن بن يحبى بن أبي الربيع اجزجاني قال : أخبرنا 
عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر » عن الرُهرِي » عن كعب بن مالك » أن النبي بي قال : 
١‏ نَسمَةٌ الم ( أي روخه ) طبر في سجر الجئة حعئ يَوجِعَهًا إلى جسیو ۾ 9" , 

ومن هذا القبيل أيضًا ما ذكره في تفسير قول الله تعالى : هن د ندا مت 
و ام عل ان هه يع عَم # ۳ ۰ وقد افتروض سوالا يتعلّق بِالدَّئْنٍ 
(۲4) سورة البقرة ۱۵4 . 

۹۰ ۸/4  هننس‎ « و أحكام القرآن » ۰۱۱۳/۱ ۱۱۶ ۰ والحديث الذي آسنده هنا أخرجه النسائي في‎ )١( 
كتاب الجنائز » باب أرواح المؤمنين » ومالك في « الموطّاً و ص ۱3 : کتاب الجنائز » باب جامع الجنائز رقم‎ 


۰ وأخرجه آحمد في موضعين من « مسند الکترین 4 4 رقم ۰۱۵۲۱۲ ۱۵۲۲۰ . 
(۲۰) سورة البقرة ۱۸۱ . 


آشس مَنْهَجه في التفسير ۱۹۵ 


وأدائه » وهو في حقيقة الأمر یدحل في مسائل العقيدة التي تتعلّق باحاسبة في الآخرة 
من أجل حقوق الله وحقوق الآدميين . قال كلق ١ ٠:‏ 

« فان قيل : فم كان عليه دَيْنٌ فلم يوص بقضائه وقضاه الورئة » هل يبرأ اميت من 
َه ؟ قيل له : امتناعه من قضاء الدين قد تضگن شین » أحدهما : حقّ الله تعالى » 
والآخر : حقّ ق الادمي » فاذا اسیَوفی الادمخ حمّه فقد بریئ من تَبعَته وبقي من حى 
الآدمئ ما أدخل عليه من الظلم والضَّورٍ بتأخيره » فإذا لم یشب منه كان مؤْاحَدًا به في 
الآخرة » وبقي حقّ الله وهو الظلم الواقع منه في حياته لم تكن توبة منه فيه » فهو 
ما به فيما بينه وین الله تعالی » ألا ترى أن من عَصَبَ من رجل مالا وأصَرٌ على 
منيو كان مکتسبا بذلك عنم من وجهين » أحدهما : حقٌ الله بارتكاب نَهْيهِ » 
والآخر : حم الآدميئ بِظُلْمِهِ له واضراره به ؟ فلو أن الآدمئع أخذ حقّه منه من غير إرادة 
الغاصب لذلك لكان قد برئ من حمّه وبقي حنٌ الله يحتاج إلى التوية منه » فإذا مات 
غير تائب كانت عة باقيةٌ عليه لاحقةٌ به ۾ "° . 


ركائز التفسير بالرأي عند الجصاص : 

يمكن لنا - بعد استقراء ودراسة في تفسير احصاص - أن ثلاحظ أن منهج الامام 
الجصاص في التفسير بالرأي يقوم على خمس رکائز رئيسية : 

الركيزة الأولى, : ضرورة کون التفسير بالراي مب على علوم تُؤْهّْل صاحبه لتبيين 
مراد الله كق » وَحْجَئْبِهُ ال والشطط . 

الركيزة الثانية : ضرورة رَبْطٍ التفسير بالرأي مع التفسير بالمأثور وصحيح ما تناقلته 
الأئة » وعدم معارضته لذلك . 

الركيزة الثالغة : عدم الخؤض بالرأي فيما ليس له فيه مجال . 

الركيزة الرابعة : رة المتشابهات إلى احکمات . 

الركيزة الخامسة : الابتعاد عن التأويل الفاسد ؛ لأنه سبيل إلى تحريف الكلم عن 
مواضعه » وفيما يلي ألقي مزيدًا من الضوء على هذه الركائز الخمس مع كر عض 
الشواهد عليها من تفسيره : 


(۲۷) « أحكام القرآن » ۲۰۸/۱ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۳۱۹۹ 
الركيزة الأولى : ضرورةٌ کژن التفسير بالراي مب على العلم والدراية : 

من الواضح أن الإمام الجصاص - كغيره من لعلماء اأحققين رحمهم الله - لا يُجيز 
التفسير بالرأي إلا إذا كان مبنيًا على علوم ول صاحبه لذلك » ودراية كاملة بروج 
الشريعة ومقاصدها ء فيقول مثلا في تفسيره لآية الكلالة ۲۳۸ ۰ بعد أن أورد حديئًا عن 
SS‏ بالرأي : 

.. ويدلٌ على أن ما رَوَى أبو عِمْرَان لون عن جَنْدبٍ قال : قال رسول الله 

5 : « من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » © , » ما هو فيمن قال فيه با سح 
في وغیه وخطر على باه من غير استدلالٍ عليه بالأصول » وأن من استدل على حكمه 
واستنبط معناه فحمله على الحكم الق على معناه فهو مدوخ مأجورٌ من قال الله 
تعالى : 3 لیم أبن يتيوك م چ 7 . 

كما أن الجصاص يسن هجومًا على کل مَنْ يتصدّى لتفسير شيء من کتاب الله کال 
وهو غير متام لذلك بجميع العلوم التي لا بد من تحصيلها , أو غير مستوفي لشرط من 
الشروط التي لا بد من توفرها في الفشر . نرى ذلك واضخا في إتكاره اودب على أبي 
تايه ولع في رد سم مسد هط 
ره عليه في تفسیر قول الله تعالی : 9 ما ما کنخ ین ءايه أو کنیها تأت ۽ نها أو 
یثیهاً 4 ۰۳٩‏ بعد أن یی مصطلح « اللسخ » لغةً وشرعًا : 
(۲۸) وهي الآية الأخيرة من سورة المائدة . 
ره۲) أخرجه الترمذي في ه سننه » ۱۹۹/۰ : کتاب التفسیر » باب ما جاء في الذي یفشر القرآن برأيه رقم 
۲ وأبو داود في « سنته ۲ ۳۲۵/۳ : کتاب العلم » باب الکلام في كتاب الله بغير علم رقم ۳۹۵۲ . 
وعلق الترمذي عقب هذا الحديث بقوله : « هذا حديثٌ غريبٌ وقد تكلم بمض أهل الحديث في شهیل بن 
آي حزم » وهكذا ژوي عن بعض أهل العلم من أصحاب البي و وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفشر 
لقن بغير علم ۰ وأما الذي ژري عن مجاهد وقنادة وغيرهما من أهل العلم نهم فشروا القرآن ذ فليس ال 

بهم أنهم قالرا في القرآن أو فشروه بير علم أو من قبل أنفسهم » وقد روي عنم ما يدل على ما قلا أنهم 


لم بقل من بل أنفسهم بغير علم ؛ . 

.م « أحكام القرآن » ۱۱۲/۲ » والآية المذكورة من سورة النساء ۸۳ . 

(۳۱) هو محمد بن بحر الأصفهاني العروف اي مسلم الأصفهاني ( ۲۰4 -۳۲۲ه) : معتزليٌ » من 
الکثاب ‏ وله شعر . ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي » واستموٌ إلى أن دخل ابن یه أصفهان سنة 
۱ فشزل . من كتبه « جامع التأويل » في التفسير » أربعة عشر مجلءدًا » وه الناسخ والنسوخ » ( ولعل 
هذا هو الكتاب الذي ورد فيه ما أنكره عليه الخصاص ) » وكتاب في « التحو 4 » وه مجموع رسائله » . 
راجع « الأعلام » ١/5‏ له (۳۲) سورة البقرة ٠١١‏ . 


۹۷ 


آشس منهج في التفسیر 


>» زعم بعض الأخرين من غير آهل الفقه أنه لا سح في شريعة نينا محمد بلي‎ ١ 
ون جمیع ما ذکر فیها من النسخ اما امراد به نسخ شرائع الأنبياء المتقدّمِين كالسبت‎ 
والصلاة إلى المشرق والمغرب » قال : لأن نبينا مق آخر الأنبياء وشريعته ثابتة باقية إلى‎ 
أن تقوم الساعة . وقد كان هذا الرجل ذا حط من البلاغة وكثير من علم اللغة غير‎ 
» محظوظ من علم الفقه وأصوله » وكان سليم الاعتقاد غير مظنونٍ به غير ظاهر أمره‎ 
ولكنه بد عن التوفيق يإظهار هذه المقالة إذ لم يسبقه إليها أحد » بل قد عقلت الأمّة‎ 
سلّفها وخلفها من دين الله وشريعته نسح كثير من شرائعه » وثقل ذلك إلينا نقلا لا‎ 
يرتابون به ولا يجيزون فيه التأويل » كما عقلت أن في القرآن عامًا وخاضًا وئشکها‎ 
ومتشابهًا . فكان دافع وجود النسخ في القرآن والسنة كدافع خاصّه وعامّه ومحكمه‎ 
ومتشابهه » إذ كان ورود الجميع ونقله على وجه واحد . فارتكب هذا الرجل في الاي‎ 
المنسوخة والناسخة وفي أحكامها أمورًا حرج بها عن أقاويل الأَمة مع تعشف العاني‎ 
واستكراهها . وما أدري ما الذي ألجأه إلى ذلك » وأكثر ظتي فيه أنه ما أتى به من قلة‎ 
علمه بنقل الناقلين لذلك واستعمال رأيه فيه من غير معرفة منه با قد قال السلف ونقلته‎ 
الأمة » وكان من روي فيه عن النبي عنم : « من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد‎ 
. ۳٩ أخطأ) والله يغفر لنا وله !ع‎ 
: الركيزة الثانية : ضرورة ز: نط التفسير بالراي مع التفسير بالمأثور وعدم معارضته له‎ 

من الواضح أيضًا أن الجصاص ييني منهجه في التفسير بالرأي على أساس ضرورة 
رَبْطِهِ بالنفسير المأثور وصحيح ما تناقلته الأمة » وأنه يشترط لصحة القول بالرأي عدم 
معارضته لذلك ۰ فنراه في مواضع كثيرة من تفسيره برض عن الرأي والنظر العقلي 
ويتركهما من أجل حديثِ نبوي صحيح أو قولٍ مأثور ثابت عن السلف وَرَدَا في المسألة 
التي هو بصدد بحفها وتناولها . 

ولذلك كيرا ما نجده يقول : « لا حط للنظر مع الأثر » » أو : « يترك القياس 
للأثر»» أو : و لهذه الآثار تركت القياس » ء أو ما شابه ذلك من العبارات التي تدل 
على شدّة عنايته بأن لا يتعارض صريح المعقول بصحيح المتقول » بل يُشترط لصحة 
القول بالرأي ومشروعية الأخذ به عدم اصطدامه ا صح وثبت من الأثور . وهذه بعض 
الأمثلة على ذلك من تفسيره : 


. ۷١/١ > أحكام القرآن‎ 3 (r) 


۳۹۸ 


الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 
في تفسیر قول الله تعالى : سن كيد ینک ابر له 4 29 » تطوق إلى 
مسألة : هل يجب القضاء على مَنْ استقاء عَمْدًا » » فقال : « وآما أوجه إيجاب القضاء 
على من استقاء عمدًا دون من ذَرَعَهُ الم » فان القیاس أن لا يفطره الاستقاء عمدًا , 
لأن الفِطرَ في الأصل هو من الا کل وما جَرَى مجراه من الجماع كما قال ابن عباس «انه 
لا يفطره الاستقاء عمدًا ؛ لأن الإفطار ما يدخل وليس مما يخرج ٠‏ » والوضوء مما يخرج 
وليس ما یدخل » وكسائر الأشياء الخارجة من البدن لا يوجب الإفطار بالاتفاق » فكان 
خروج القَيْءِ بمثابتها وان كان من فعله , إلا أنهم تركوا القياس للأثر الثابت عن رسول 
الله عتم فى ذلك - ولا حظّ للنظر مع الأثر - واه الثابت هو حديث عيسى بن 
يونس » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن ابي هريرة » عن رسول الله 
َم : « من ذَرَعَُ الق لم بطر ولا قضاءَ عليه » ومن استقاء عَهْدًا فعلیه القضاء , 
ومن الأمثلة على عُدول الامام الخصاص عن الرأي إذا كان مخالقًا للأثر ما ذكره في 
تفسير قوله تعالى : و ونوا روسكم راڪم رل از کي 4 6۱ في معرض 
۱ الخفين » وقد عقد مطلبًا بعنوان : و مطلب : لا عط 
حديلة هن توفيت مسح على ین » و بعنوا 
للنظر مع الأثر » » قال فيه : « فان قيل : لما جاز انسح وجب أن يكون غير موف 
كمشج الرأس » قيل له : لا حظ للنظر مع الأثر » فان كانت أخبار التوقيت ثابتة فالنظر 
معها ساقط » وان كانت غير ثابتة فالكلام حينئذ ينبغي أن يكون في إثباتها » وقد ثبت 
التوقيت بالأخبار المستفيضة من حيث لا يمكن دفعها . وأيضًا فان الفرق بينهما ( أي بين 
٤ 0 2‏ ۳3 
السح على الحفيِنٍ ومسح الرأس ) ظاهرٌ من طريق النظر » وهو أن مسح اراس هو 
المفروض في نفسه وليس ببدلٍ عن غيره » والشخ على الحمَيِنٍ بل عن الغسل مع 
إمكانه من غير ضرورة »> فلم يَجَرْ إثباته إلا في المقدار الذي ورد به التوقيت » "° , 
ومن هذا القبيل أيضًا ما نجد في تفسيره لقول الله 5ك : آي َم إل بل  ..‏ ۳۸ 
حيث قال : « وقال أصحابنا في الآكل ناسيًا : « القياس أن يجب القضاء عليه » » 
(94) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۸۵ . 
ردج « أحكام القرآن ٠‏ ۲۳۹/۱ والحديث أخرجه الترمذي في « سنته 6 ۸٩/۳‏ : كتاب الصوم ‏ باب ما 
جاء فيمن استقاء عمدًا رقم ۰ واین ماجه في 9 سنته 6 2۳/۱ : كتاب الصيام » باب ما جاء في 
الصائم يقيء رقم ۱0۷۰ ۰ ومالك في « الموطأ + ص ۳ ۲۰ العو و اه 
والکثارات رقم 4۷ ۰ وأحمد في ٠‏ « المستد » ( باقي مسند الکترین ) رقم ۰۰9۸ 


(۳۰) سورة المائدة » جزء من الاية 5 . 0 أحكام القرآن » E۹ u‏ 
(۳۸) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۸۷ . 


آشس تهج في التشير ب ي 
ولكنهم تركوا القياس للأثر .. ۾ ° . 
الركيزة الثالثة : عدم الخؤض بالرأي فيما ليس له فيه مجال : 

يلاحظ الدارس لكتاب « أحكام القرآن » أن الإمام الجصاص يحرص - بشكل 
عام - على أن يبه على الأمور التي ليس للراي فيها مجالٌ » وبالتالي فلا ينبغي 
للإنسان ولا يجوز له أن يخوض في هذه الأمور برأيه واجتهاداته لأن السبيل الوحيد 
إلي معرفتها هو السماع والتوقيف » والخوض بالرأي فيها يؤدي إلى عواقب وخيمة . 

رز ال بامعاني ا م ا ا 
فو ون او ناخ بم آو عرس عن # 24:7 » وقد أورد طائفة من أقوال السلف 
رسو لله یی + رمي ليد أن هذا قح ولقود الى + 
« ون حك نتم يمآ ار اه .. 4 "“ » ثم قور أن ذلك لا يُدرك من طريق الرأي » 
فقال : « ومعلومٌ أن ذلك لا يقال من طريق الرأي » لأن العلم بتواريخ نزول الآي لا 
يدرك من طريق الرأي والاجتهاد » ونما طريقه التوقيف » ”“ . 

» الآيات‎ SS 
) قال : « .. وليس هذا من طريق الرأي » لأنها حكاية حال شاهدوها ( أي الصحابة‎ 
أنها بتوقيف من النبي لے إياهم عليها » ۳۳ > كما أنه يقزر في مواضع أخرى‎ 2 
أو : « لا يجوز عندنا إثبات الحدود‎ »  » من تفسيره أنه و لا حظٌّ للاجتهاد مع النص‎ 
بالقياس » وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق » ۴۹ ۰ فهذه الأقوال المأخوذة من تفسیره‎ 
تدلّ دلالة واضحة على أن هناك أمورًا لا يجوز للإنسان أن يخوض فيها بمجكد عقله‎ 
ورأيه ؛ لأن طريق إدراكها غير ذلك . وبهذا المسلك يغلق الإمام الجصاص بابّا خطيرًا‎ 
. من أبواب التأويلات الفاسدة والمنحرفة في مجال تفسير كتاب الله كك‎ 
: الركيزة الرابعة : رد المُتَضَابِهَات إلى المُخكمات‎ 

صرح الإمام الجصاص في مواضع كثيرة من تفسيره أن المتشابه - وهو عنده : 
« اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى » كما سيأتي - لا بدٌ أن برد إلى انحکم وأن يُحمل 


ردم « أحكام القرآن » ۲۹۲/۱ وأيضًا 505/١‏ . 

(40) سورة المائدة » جزء من الاية 4۲ . )٤١(‏ سورة المائدة » صدر الاية 1٩‏ . 
رای « أحكام القرآن » ۰1۳/۲ . رعى « أحكام القرآن » 515/١‏ . 
(44) المصدر السابق ۰۲۱/۲ . رهع) المصدر السابق ۰۳۷/۲ . 


+۴ سس الإمام الرازي امصاص ومنهجه في التفسير 


على معناه . واحکم عنده : « هو اللفظ الذي لا اشتراك فيه ولا يحتمل عند سامعه إلا 
معني واحدًا » » وسأكتفي هنا بذكر الثالین التاليين يوضّح كل منهما شيا من هذه 
القضية الهامة » على أني سأعود إلى موضوع « احکم والتشابه 4 في الأساس الثامن 
الذي خصّصته للحديث عن موضوعات علوم القرآن التي تناولها في تفسيره : 

الثال الأول : قال تلا في أثناء تفسيره لقول الله تعالى : 9 از یا ای يدوه 
فده یکاخ 4 ٩”‏ : « قوله تعالى : ۵ آز یتثرا لی وء ده ٤‏ تيع 4 متشابة 
لاحتماله الوجهین اللذین تأوّلهما السلفٌ علیهما » فوجب رده إلى المخكم وهو قوله 
تعالى : ل ول ای سَدُكَينَ اد لا لک عن کنر ينه تا را یا 
ييا 4 ۰ وقال تعالی في آية أخرى  :‏ وان ارتم یبدا دوچ كات زع 
وات دده نطاما هلا كَلْمُدُوا منه کی 4 0 » وقال تعالی : « ملا بل 
لم آن توا یت امون یا ال آن بات ألا بتیما غود لله E‏ 
الآيات محكمةٌ لا احتمال فیها لغير العنی الذي اقتضته » فوجب رذ و الآية التشابهة 
وهي قوله تعالی : 2۵ أو ینوا اَی ییرو- عُقَدَةُ یکاخ 4 إليها لأمر الله تعالى الناس برد 
التشابه إلى احکم » ء ونم يعي العشابه من غير ناله على معنى المحكم بقوله تعالى : 
۹ عون ما کب ينه یناه الشتة # ° . 

وأيضًا لما كان اللفظ محتملا للمعاني وجب له على موافقة الأصول ؛ ولا 
حلاف أنه غير جائز للأب هبة شيء من مالها للزوج ولا لغيره » فكذلك المهر ؛ لأنه 
مالها . وقّزل من حمله على الول حارج عن الأصول لأن أحدًا لا يستحقّ الولاية على 
غيره في هبة مالها » فلما كان قول القائلين بذلك مخالقًا للأصول خارجا عنها وجب 
جل مع اب على راا اة لين ذلك اسلا به لاال المماني » وما لیس 
بأصلٍ في نفسه فالواجب رده إلى غيره من الأصول كو بها ۾ ۱ . 


المثال الثاني ون هو الى رل مَك الككبّ ينه 
یکت نكمت هه التب ول مت .. )4 ” ۰ وهي الآية التي تُعتبر أصلا أصيلًا 
وا ولگ وتا عونت ال کي ها رم ا 
(47) سورة البقرة » جزء من الآية ۲۳۷ )٤۷(‏ سورة اللساء ٤‏ . 
(4۸) سورة التساء ۲۰ . (4؛) سورة البقرة ۲۲۹ . 
ر.ء) سورة آل عمران ۷ . ردم « آحکام القرآن » ۰۰۳۳/۱ ۵۳4 . 


«۷ء سورة آل عمران ‏ الاية ۷ . 


آشس مَنْهَجِهِ في التفسير 


۳۰۹ 


بعض ما قاله » » مكتفيا هنا بإيراد هذه المقتطفات » على أني سأعرض بمشيئة الله لهذه 
المسألة یعض من التفصيل في مباحث علوم القرآن في تفسيره . قال له : 

.. لما كان شاك شاب A‏ ذکن من لدان EA‏ معرفة را 
منها بقوله تعالى : ین ین منت عن ام الككب ونر مط لین ربو َي 
فيم ما کب ينه یاه اد واه تأده # » مع علینا بما في مضمون هذه الآية 
وفغزاها من ورب رذ ای إلى امک وخعله على تاه خرن حملهعلی دابا 
لقوله تعالی في صفة احکمات : « هیآ آنکتب 4 والأم هي التي منها ابتداؤه والیها 
مرجعه » فسگاها أمّا » فاقتضی ذلك بناء التشابه علیها وركه (لبها . ثم آکد ذلك بقوله : 
« ًا ان في قلوبهم رَيْمٌ موه ما کب ينه ااه لته واه تيلو ) فوصف متّبع 
المتشابه من غير حَمْلِهِ له على می امک باع ي فراعت أنه مع لاف + رهي 
الكفر والضلال في هذا الوضع كما قال تعالى : 3 واه اد ين لقن # 7" يعني » 
والله أعلم : الکفر » فأخبر أن مع امتشابه وحامله على مخالفة الحم في هزغ - 

يعني الیل عن الحق - یستدعی غيره بالتشابه إلى الضلال والکفر » فثبت بذلك أن الراد 
بالمنشابه المذكور في هذه الآية هو اللفظ انتمل للمعاني الذي يجب رده إلى احکم 
وحمله على معناه .. » » ثم ذهب يذ کر الوجوه والعاني التي يحتملها هذا اللفظ مع انتقاد 
بعضها وتوجيه بعضها الآخر » وقال عقب ذلك : 

ی من الوجوه التي ذكرنا من أقسام احکم والتشابه ما يجب بناء أحدهما 
على الآخر و على معناه لا الوجه الأخير الذي قلنا » وهو أن یکون التشابه اللفظ 
احتمل للمعانی » فيجب حمله على المحكم الذي لا احتمال فيه ولا اشتراك في لفظه من 
نظائر ما قدّمنا فى صدر الكتاب وبينا أنه ينقسم إلى وجهين من العقليات والسمعيات . 
وليس يمتنع أن تكون الوجوه التي ذكرناها عن السلف على اختلافها يتناولها الاسم على 

ما ژوي عنهم فيه لما ينا من وجوهها . ويكون الوجه الذي يجب حمله على الحكم هو 
هذا الوجه الأخير لامتناع | إمكان حمل سائر وجوه المتشابه على على احکم على ما تدم من 
بيانه » ثم یکون قوله تعالی : 9 وا ینم تأیه لا که معناه : تأويل جميع المتشابه 
حى ل ستوعب یره علمها »فى إحاطة لت جع ماني النشابهات من لت 
وم لب بل أن عم نحن نيلها اه الدلالة عليد کما قال تان : ولا 


(۳ه سورة البقرة » جزء من الاية ۱٩۱‏ - 


۲۴ الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ود سىء من علییه ره ّا اة ۹" لأن في فخوى الآية ما قد دلّ على أنا نعلم 
بعض التشابه بردّه إلى احکم وَحَمْلهِ على معناه على ما ينا من ذلك .. 

والذي يقتضيه اللفظ على ما فيه من الاحتمال أن يكون تقديره : « وما يعلم تأويله إلا 
اي الو ا اد وی NE‏ 
آمنا به کل من عند ربنا » » يعني ما ُصِبَ لهم من الدلالة عليه في بنائه على اشحکم ورده إليه 
وما لم يجعل لهم سبيلًا إلى علمه من نحو ما وصفنا » فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا 
البعض قالوا : آمناً با جميع کل من عند ربناء وما نی عنا علم ما غاب عنا علمه إلا لعلمه 
تعالى با فيه من المصلحة لنا وما هو خير لنا في دینا ودنیانا » وما أعلمنا وما یعنام إلا 
لمصلحتنا وفیتا » فيعترفون بصحة الجميع والتصديق با علموا منه وما لم يعلموه » ° . 

فالواضح من هذه النصوص امختارة من تفسير الجصاص أنه يرى ضرورة رد المتشابه 
من آيات القرآن وألفاظه إلى المحكمات التي هي ام الكتاب > وهو على هذا الأساس 
يشي في جميع تفسيره . ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد أف فيه بعض الأئمة 
المتأخرين » من منهم الإمام محمد بن أحمد الشهير بابن الان » وهو من علماء القرن الثامن 
الهجري ( ت 49 /ه ) » الذي أف كتابًا سجاه : « رد معانى الآيات التشابهات إلى 
معاني الآيات المحكمات » "° , 1 
الركيزة الخامسة : الابتعاد عن التأويل الفاسد : 


كما أن الإمام الجصاص يرى ضرورة الابتعاد عن جميع الأسباب التي تؤدّي ای 
سوء التأويل لنصوص كتاب الله وين > لأن التأويل الفاسد سبیل إلى تحريف الکلم عن 
مواضعه وتضبيع هذه النصوص ۰ وهو قد أدى بالفعل إلى تغییر وتحریف نکب 
السماوية السابقة . والتأويلات الفاسدة لها أسبابٌ كثيرة » آهشها سببان : الأول : فسا 
في العقيدة ومحاولة التصوص لتأییدها »> والثاني : اختلالٌ في شروط الفشر 
بحيث لم يستوف بجميع العلوم والأدوات التي لابدٌ له من تحصيلها . 

والامام الجصاص يحدّر من التأويلات الفاسدة مهما كان سببها لأنها تؤدّي إلى 
تحريف الکلم عن مواضعه » فیقول مثلا في تفسیره لقول الله تعالی : ل مرت 
(4ه) سورة البقرة » جزء من آية الكرسي ۲۵۵ . رهء) « أحكام القرآن 4 1-۳/۲ باختصار . 


(ده) انظر « الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ارد الأعلام ٩‏ ۳۲۷/۰ وقد آفاد العلامة الزركلي 
في « الأعلام » أن الکتاب المذكور قد طبع . 


أشس علهجه في التفسير 


۳۰۳ 


لک عن مَوَاضِيف .. 4 ۱۳0 ه تحريفهم یه يكون بوجهین » أحدهما : : بسوء 
التأويل » والآخر : بالتغيير والتبديل . وأما ما قد استفاض وانتشر في أيدي الكاقّة فغير 
مکن تغبير ألفاظه إلى غيرها لامتناع التواطو على مثلهم » وما لم يستفض في الكافّ وف 
كان علمه عند قوم من الخاصّة يجوز على مثلهم التواطو ‏ فإنه جائز ز وقوع تغيير ألفاظه 
ومعانيه إلى غيرها وإثبات ألفاظ أَحَرَ سواها . وأما المستفيض الشائع في أيدي الكاقّة فإغا 
تحريفهم على تأويلاتٍ فاسدةٍ » كما تأوّلت الشبهة والجرة كثيرا من الآي المتشابهة 
على ما تعتقده من مذهبها وتذّعي من معانيها ما يوافق اعتقادها دون حَمْلِهَا على معاني 
الآي الحكمة ع ۳۸ , 

ومن هذا المنطلق نرى أن الإمام الجصاص يُكثر في تفسيره من الردٌ على الفِرق الضالة 
والبتدعة ( مثل المشئهة والجئرية والشيعة وغيرهم ) التي لها تأويلاتٌ فاسدةٌ لبعض 
نصوص القرآن » وهذا سيأني تفصيله إن شاء الله في الأساس الخامس عند حديثنا عن 
مسائل العقيدة في تفسيره 1 

هذا » وقد لاحظت أن الجصاص أحيانًا ید بعض القواعد التي ينبغي اعتبارها في 
أثناء التأويل من أجل سلامته من الفساد . فَيعْقِدُ مثلا في تفسيره للآية الثانية من آيات 
الواریث » ۴٩‏ مطلبا بعنوان : « التأويل لا يُقضى به على النص » » وذلك في معرض 
بحثه مسألة التوارث بين المسلم والكافر » فيقول بعد إيراد الأحاديث التعلقة بهذا 
الوضوع : « .. فهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم » ولم بر 
عن النبي یر خلافه » فهو ثابت الحكم في إسقاط التوارث بينهما . وأما حديث معاذ 
(ابن جبل ) فإنه لم يعن هذه المقالة » ٠‏ وما تأوّل فيها قوله عليه : « الإمان يزيد ولا 
مص 0" ۰ والتأويل لا يقضى به على النص والتوقيف ۰ وإما یرد التأويل إلى 


(لاه) سورة المائدة » جزء من الآية ۱۳ . ردم « أحكام القرآن » 4۹۸/۲ 49492 . 

(وه) وهي الآية ۱۲ من سورة النساء . 

(0) حديث معاذ آخرجه أبو داود في 9 سننه 6 ١55/7‏ : كتاب الفرائض » باب هل يرث السلم الکافر رقم 
۲ ولفظه : « الإسلام يزيد ولا ينقص ١‏ » وفيه : « .. أن أخوين اختصما إلى يحبى بن يَعْمَر » يهوديٰ 
ومسلمٌ فووث المسلم منهما » وقال : حدَّئني أيو الأسود أن رجلا حدّئه أن معادًا حدثه قال : سمعث رسول 
الله َي يقول : « الإسلام يزيد ولا ينقص » فورّث المسلم » . 

ولتقوية هذا الإسناد ( فيه راو مجهولٌ ) أورد الامام أبو داود طريقًا آخرَ له » والحديث أخرجه أيضًا الامام 
أحمد ني « مسند الأنصار ۲ برقم ۹۹۸ ۰ وفیه : و كان معاد باليمن فارتفعوا إليه في بهودي مات وترك أَحنا 
مسلمًا » فقال معاذ : إني سمعت رسول الله بر يقول : « إن الاسلام يزيد ولا ينقص فوژئه 4 » ومن خلال 


ي دمم الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


التصوص عليه ويحمل على موافقته دون مخالفته . وقول النبي بلقي : « الإيمان يزيد ولا 
ينقص » يحتمل أن يريد به من أسلم ترك على إسلامه » ومن خرج عن الإسلام رد إليه ؛ 
وإذا احتمل ذلك واحتمل ما تأوّله معاد وجب حمله على موافقة خبر أسامة ( بن زيد ) 
في ملع التوارث 2١‏ ۰ إذ غير جائز رد النصّ بالتأويل والاحتمال » "° . 

كما أن الجصاص يضع في عين الاعتبار أمورًا أخرى يجب مراعاتها في أثناء تأويل 
شيء من نصوص القرآن الكريم , منها : ضرورة کون التأويل مستمدًا من طريق اللغة » 
أو من جهة أنه اسمٌ في الشرع » لأنه لا يجوز تأويل اللفظ على ما ليس باسم له في 
الشرع ولا في اللغة . ويمكن التمثيل لهذه القاعدة الهامة با ذكره في تفسيره لقول الله 
تعالى  :‏ زان موشن ن ی آن تَسُومُنَ وقد رضحم هى ؤِيضصَّةٌ صف ما 
رضم ٩‏ حيث قال بعد ذْكْرٍ بعض تأويلات السلف : 

« قد اختلف الصحابة فيه على ما وصفنا » فتأؤله علي وعمر وابن عباس وزيد وابن 
عمر على الخلوة » فليس يخلو هؤلاء من أن يكونوا تأؤلوها من طريق اللغة أو من جهة 
أنه اسم له في الشرع » إذ غير جائز تأويل اللفظ على ما ليس باسم له في الشرع ولا في 
اللغة » فان كان ذلك عندهم اسمًا له من طريق اللغة فهم حجة فيها ؛ لأنهم أعلم باللغة 
من جاء بعدهم » وإن كان من طريق الشرع فأسماء الشرع لا توعذ إلا توقيقًا » وإذا 
صار ذلك اسمًا لها صار تقدير الاية : « وان طلقتموهن من قبل الخلوة فنصف ما 
فرضتم » ۰ وأيضًا لما اتفقوا على أنه لم ترذ به حقيقة الم باليد وتأؤله بعضهم على 
الجماع وبعضهم على الخلوة » ومتى كان اسمًا للجماع كان كناية عنه » وجائز أن 
يكون حكمه كذلك » وإذا أريد به الخلوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ » لاتفاق الجميع على 
أنه لم رد حقيقة معناه وهو امس باليد » ووجب طلب الدليل على الحكم من غيره » وما 
ذكرناه من الدلالة يقتضي أن مراد الآية هو الخلوة دون الجماع 0 


© و و 


هذه الرواية الأخيرة يضح وجه تأویل سيدنا معاذ بن جبل لهذا الحديث » وهو ما ذكره الجصاص . 
(۱۱) يشير الجصاص بهذا إلى حديث متّفق عليه : « لا يرث المسلمٌ الکافر » ولا الکافژ السلع > » أخرجه 
البخاري في « صحيحه » SHAE‏ : كتاب الفرائض » باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رقم 
۰۳۹ ۰ » وفي « صحیحه 4 ۲۲۷/۱۱ : کتاب الفرائض » باب ألحقوا الفرائض بأهلها رقم ۰۱5۱4 كلاهما 
من حديث أسامة بن زید ا . ركى « أحكام القرآن 4 ۱۲۸/۲ . 

(۱۳) سورة البقرة » صدر الاية ۲۳۷ . ده « أحكام القرآن 4 ۰۳۱/۱ . 


آشس تلقچه في التشير ف 


وخلاصة القول أنه يضح ما تدم أن الإمام الجصاص یله بى مَنْهَجَهُ في التفسير 
بالرأي على أشي متينة وقواعد سليمة » أهثها ما تكلّمنا عنه في هذه الركائز الحمس + 
ولذلك تشع دائرةٌ التفسیر بالرأي القبول عنده لتشمل أشياء کيرة جد » غير تلك 
الأمور المتعلّقة بالفقه واستنباط أحكامه الختلفة . 

ولقد حاوث في هذا القسم أن أقدّم تصق ورا عامًا عن منهجه في مجال التفسير بالرأي 
» وأن أذكر بعض الأمثلة من تفسيره تجلي جوانب التفسير بالرأي عنده » مع التركيز 
على نقطة هامة » وهي شدَّة جوص الإمام الجصاص على رَبْطٍ الرأي والمعقول بالأثر 
والمنقول» وهو بهذا المسلك - نظرا لتقدّمه زميًا - جديد بأن يُعَدٌ من رواد المدرسة 
التفسيرية التي سيُطلق عنها بعد ذلك بقرون : « مدرسة الجمع بين المأثور والمعقول 4 . 

هذا » والحديث عن الرأي والمعقول في تفسير الجصاص طويلٌ جدًا » نظرا لك 
العلوم والأدوات التي لا بد من اعتبارها في التفسير بالرأي » مثل : اللغة » والنحو » 
والإعراب » والشعر » والبلاغة » والنطق » والفلسفة والجدل » والمناظرة » وغير ذلك » 
وهو قد برع فيها أو في معظمها . والحديث عن هذه الأمور سيأتي » إن شاء الله » في 
أثناء تناولنا بقية الأسشس التي يقوم عليها منهجه في التفسير . هذا » وبالله التوفيق 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
الأساس الثالث 
إفادتُه من اللغة وعلومها 


تمهيد : 

ُعتبر معرفة اللغة العربية من العلوم الرئيسية التي يقوم عليها تفسير القرآن الكريم ؛ لأن 
لله تعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب » فقال : را ره ما ريا # 297 ۰ وقال 
أيضًا : ت بوخ ان © عل تلف تكن ین الذي © يسان بو ی 0 
ولذلك فان العلم بمعاني هذا الكتاب العزيز » والوقوف على مقاصده » والكشف عن 
أسراره » والاطلاع على مراد الله كلق من كلامه المنرّل » لا يتأنّى إلا بتحقيق الوسيلة 
لكبرى التي توصل لذلك » ألا وهي معرفة اللغة العربية . 

ومن هذا المنطلق وَرَدَ في كثير من التعاريف التي عرّف بها العلماء عِلْمَ التفسير 
لتنصيصٌ على ضرورة تحصيل علم اللغة وما يتعلّق بها لکل من يتصدّى للتفسير > فعلی 
سبيل المثال تجد الإمام ركشي يقول في تعريفه : « التفسير عم بُ قرف به قَهُمْ كتاب 
لله انل على نيه محمد بإ » وبيانُ معانيه » واستخراج أحكامه وجکیه » واستمداةٌ 
ذلك من علم اللغة 2 والنحو » والتصریف 3 وعلم البيان » وأصول الفقه والقراءات 3 
ويُحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ  »‏ ء فذكر على رأس العلوم التي لابدٌ 
للمفشر من تحصيلها : علم اللغة » والنحو » والتصريف »› وعلم البيان . 

وهذا الإمام أبو حيأن الأندلسي يقول في مقدّمة تفسيره : « النظر في تفسير كتاب 
له تعالى من وجوه : الوجه الأول :عم لفةاستا وفعلا وحرًا » الحروف لقلتها تكلم 
على معانيها الحا فيؤخذ ذلك من كتبهم » وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من 
كتب اللغة . الوجه الثاني : معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها » ومن 
جهة ترکیبها ؛ ویژخذ ذللك من جلم القع ۴٩‏ . 

وبناء على هذا ید ین على كل مشتغلي باتفسیر أن يفشر القرآن بحسب ما دل عليه 

اللغة العربية واستعمالاتها » وما يوافق قواعدها » ويناسب بلاغة القرآن الغجز . هذا مع 
أن في الألفاظ ما جاء على سبيل الجاز » ومنها ما هو مشترك » يدل على أكثر من 
(۱) سورة يوسف ۲ . (۲) سورة الشعراء 158-1959 . 
(۲) انظر « البرهان في علوم القرآن » ۱۳/۱ . 
(+) راجع تفسیر أبي حيان و البحر المحيط » ۳/۱ ( ط. دار الفکر » يروت ۹۸ ) . 


آشس مَنْهَجدِ في التفسير 


۳۷ 
معنى » فينبغي اعتبار ذلك أيضًا . 

وهناك قضية هامةٌ ينبغي التنبيه إليها بهذا الصدد » وهي أن اللغة التي يُرجع إليها 
ويؤخحذ بها هي اللغة المعروفة في عصر نزول القرآن ‏ والعبرة بات عليه الألفاظ في ذلك 
العصر ء لا بالدلالات الحادثة بعد ذلك ؛ لأنه كثيًا ما يحدث تطؤر دلالات الألفاظ 
والجمل والتراكيب بتطوّر العصور » وتطوّر المعارف والعلوم » واتصال الحضارات 
والشعوب بعضها ببعض » ویتدجُل العرف أو الاصطلاح أو غيرهما بإعطاء دلالات 
جديدة للألفاظ والجمل لم تكن لها في عصر النبرّة » فلا يجوز أن نحكم هذه الدلالات 
الجديدة في تفسير القرآن لکرم » لأن تفسير كلام الله كب على هذه المعاني والدلالات 
الجديدة دون النظر إلى الأصل اللغري » يخرج القرآن الكريم عن الفهم الصحيح ^ . 

هذا » ويمكن القول بأن العلم بمدلولات ألفاظ القرآن الكريم » ثم تحصيل معانيه 
والکشف عن مقاصده ومراميه » هو التفسير بعينه ؛ ولذلك لا ينبغي لأحدٍ أن یف على 
تفسير كتاب الله تعالى ما لم تتحمّق فيه أهليّةٌ التفسير التي تقوم على أصول وقواعد » 
من أهمها معرفة اللسان العربي » وهذا يقتضي الوقوف على : 

أ - المعاني التي ژضعت للألفاظ والهيئات والصيغ الواردة عليها الدالّة على معانيها 
اختلفة ( التصريف ) . 

ب - الفروع المأخوذة منها ( الاشتقاق ) . 

ج - كيفية التراكيب حسب الإعراب ( الحو ) . 

د - وما يتعلّق بفصاحة الألفاظ وطدق تأدية مقاصدها ( البلاغة ) © . 

إن الاشتغال بتفسير كتاب الله نق مع الجهل باللغة العربية والعلوم لمتعلقة بها بر 
خطيرٌ للغاية » وله نتائج غير محمودة العواقب » لأنه يوقع صاحبه في ار المنُضي إلى 
تحریف الكَلمٍ عن مواضعه » وتغيير مراد الله جل شأنه من كلامه ال في القرآن » وهذا 
بالتالي يؤدّي إلى الکفر والإلحاد والخروج عن اله »> والعياذ بالله . ولذلك یر الإمام 
مجاهد بن جير » وهو من ئمة التابعين فقهًا وعلمًا » فیقول : و لا يحل لأحدٍ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عا بلغات العرب » » ويتوعّد الامام 


(0) يراجع حول هذه القضية كتاب ‏ كيف نتعامل مع القرآن العظيم » » للأستاذ الد کتور يوسف القرضاوي 
ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ » وأيضًا « تفسير النار » للعلامة رشيد رضا ۳۰۱/۵ . 
(1) راجع « مدرسة التفسير في الأندلس » للأستاذ مصطفی إبراهيم المشني ص ۳۲۵ بتصرف . 


۳۰۸ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


مالك بن أنس مَنْ یی على ذلك بدون تأهيلٍ مسبت له » فيقول : ٠لا‏ وى برجل 
در کتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته تكَالا ؛ © . 

وذكر الما اقرطبي في مقدّمة تفسيره عن ابن أبي فیک وهو من كبار این 
« أن أعرابيًا قَدِمَ في زمان عمر بن ن الخطاب ذه فقال : من ُقرئني ما أنزل على محمد ی ؟ 
قال : فأقرأه رجل « براءة 6 فقال : [ إِنَّ الله هم اه ورَسُولِهِ ] با جر » فقال 
الأعرابى : أو برغ الله من رسوله ؟ فان يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ مته !! فبلغ 
مر مقالة الأعرابي فدعاه فقال : يا أعرابي أتبرأ من رسول الله ام ؟ فقال : يا أمير المؤمنين 
إني قَدمْتٌ المدينةً ولا عِلْمَ لي بالقرآن » فسألث من يُقرئني » فأقرأني هذا سورة براءة فقال : 
[ ان الله بريء من المشركين ورسوله ] فقلت : أَوَ قَدْ برئ الله من رسوله إن يكن الله برئ 
من رسوله فأنا أبرأ منه !! فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابي ! قال : فكيف هي يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : ل أن اله برك ین : رک لول » فقال الأعرابي : وأنا والله أبرأ ما 
برئ الله ورسوله منه ! فأمر عمر بن الخطاب هه ألا بُقرئ الناس إلا عالم باللغة  »‏ , 

فهذه القصة | إن دت على شيء فما دل على أن القول في القرآن الكريم وقراءته من 
غير علم باللغة العربية والفنون المتعلّقة بها مثل النحو والاعراب وغير ذلك » يُقْضي إلى 
للل الذي يمكن أن يزتي إلى الكفر والضلال » ولذلك فإن النبي ب قد أوضح الطريق 
وأنار السبيل أمام کل مَنْ يريد أن يُقْدِمَ على هذه المهمة ذات الأبعاد الخطيرة » وهي تفسير 
القرآن المجيد » فقال فى الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة يه : « أغربوا او وَالْتَمِسُوا 
ری » ٩0‏ . والراد بالاعراب في هذا الحديث - كما قال الإمام السيوطي في 
«الإتقان » - هو : « معرفة معاني ألفاظه » وليس المراد به الاعراب المصطلح عليه عند 
النّحاة وهو ما يقابل اللحن » لأن القراءة مع فده ليست قراءةً ولا ثواب فيها » 0" . 

هذا » وقد عقد الإمام القرطبي في مقدّمة تفسيره بايا بعنوان : « باب ما جاء في 
إعراب القرآن وتعليمه والحتّ عليه وثواب من قرأ القرآن معربًا » » أورد فيه طائفة من 


(7) نقل هذين القولين الإمام الزركشي في « البرهان » ۲۹۲/۱ ( ط. دار المعرفة » ييروت ١791(ه‏ ) . 
(۸) راجع « تفسير القرطبي 6 ١ 4/١‏ (ط. دار الشعب » القاهرة 10/7 ١ه»‏ تحقيق الأستاذ أحمد عبد العليم البردوني) . 
(4) أخرجه الهيلمي في ٠‏ مجمع الزوائد » ۱۱۳/۷ ( ط. مكتبة القدس » القاهرة ۱۳۵۳  )‏ ولفظه : 
«أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه » » وبهذا اللفظ أخرجه السيوطي في الدر المنثور » ٠١٠١/۲‏ وزاد نسبته إلى 
البيهقي في « شب الایان » . 

. ط. دار الفکر » بیروت ۱۳۹۹ه)‎ ( ١١5/١ » انظر و الإتقان في علوم القرآن‎ )٠١( 


آشس مَنْهَجِهِ في التفسير 


۳۹ 
أقوال السلف والخلف حول هذه القضية » فمن جملة ما ذکره : 

و بل للحسن ابصري بي تم عون امد ال ایر | من نا 
تلهم و ۰6 وقيل له أيضًا : إن لنا إماما یلح » فقال : «أخروه ! » . قال ابن عطية 
إعراب القرآن أصلٌ في الشريعة ؛ لأن بذلك تقوم معانيه التي هي في الشرع وقال لين 
الأنباري : جاء عن أصحاب اك جك وی الله عليهم من الاحتجاج على 
غریب القرآن ومُشْكِلِهِ باللغة والشعر ما يِن صحة مذهب النحويين في ذلك وأوضح 
ا لاك قلي ا 
قال : « إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه ه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب 0 
وأيضًا ما روي عن سعيد بن مجبير ويوسف بن مهران قالا : « سمعنا اين عباس يسأل عن 
الشيء بالقرآن فيقول فيه هكذا وهكذا أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا » ۱ . 

ونستخلص معا تقد فائدة مقتضاها أن معرفة اللغة العربية ضرورة من ضرورات 
التفسير » وأنه لا يجوز لأحدٍ أن ب یتعرّض لتفسیر القرآن الحكيم إلا بعد معرفته الکاملة 
للغة العرب التي بها نزل القرآن » وهذا يقتضي الدراية بالعلوم المتعلقة باللغة العربية مثل 
علم الاشتقاق » الصرف » والنحو » والشعر » والبلاغة ونحو ذلك . والإقدام على 
تفسير القرآن الكريم بدون تحقيق هذه المطالب أُمو حطیر للغاية لأنه يؤدّي إلى التحريف 
ول في فهم كتاب الله ك » وهذا يعني تغبير مراد الله جل شأنه من كلامه المدرّل في 
القرآن » مما تب عليه الكفر الإلحاد والخروج عن ال » والعياذ بالله . ولذلك يستحقّ 
فاعل ذلك عقوبة شديدة هو نائلها إما عاجلا أو آجلا . 

وبعد هذه المقدّمة التي رأينا من خلالها ما للغة العربية من الأهمية البالغة في التفسیر » 
وما یرب على المهل بها من خطورة » فلننتقل إلى تفسير الإمام الجصاص لنری مدى 
عنايته واهتمامه باللغة العربية ومباحثها كأصل من أصول منهجه في التفسير . 

اللغة وعلومها في تفسير اجصاص 

لقد ذ کرت فيما مضى من فصول هذه الرسالة أن الامام الجصاص كان واسع الرحلة 
في طلب العلم » وأنه في أثناء هذه الرحلات بين عواصم العلم والثقافة آنذاك التقى بکبار 
العلماء في شتى فروع العلم والمعرفة » وعلى رأس شيوخه إمامان جليلان يعتبر کل منهما 


(۱۱) ذكر هنا القرطبي إسناد ابن الأنباري لهذه الروايات » لم أذكره اختصارًا . 
(۱۲) انظر « تفسير القرطبي » 75/١‏ ۰ ۲4 باختصار وتصرف . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۳۱۹۰ 


من أعلام اللغة وفنونها » هما : الامام أبو علي الفارسي » والامام أبو عمر غلام ثعلب 
الذي لب ب « غلام ثعلب » لشدّة ملازمته لتعلب النحوي الشهیر 9" . 
كما ذکرث أيضًا في مصادر تفسيره أن الإمام الجصاص كان مطلغا على كثير من 
كتب اللغة الهامة التي أت إلى عصره وأنه أفاد منها » خصوصًا كتب التفسير اللغوي 
مثل « معاني القرآن » لأبي زكريا لا وه مجاز القرآن » لأبي عُبهدَة تفع بن الى » 
و« معاني القرآن وإعرابه » لأبي (سحاق اج ويعتبر کل واحٍ من هؤلاء الین من 
علماء اللغة البارزين » كما أن مۇفاتهم هذه تعد من مصادر اللغة الولو قة © , 
وهذان الأمران » أعني تلم الجصاص لعلماء اللغة الكبار مع اطلاعه على كثير 
من کیب اللغة التي ألفت إلى عصره ء ليكفيان لأن تتكوّن عند الجصاص الثقافة 
اللغوية الواسعة التي شک وتُؤهَله لهذه المهمّة الخطيرة » وهي تفسير كتاب الله كل . 
ومع ذلك فإن عناية الإمام الجصاص باللغة واللحو والصرف والإعراب وغير ذلك من 
قضايا اللغة كانت بِقَدْرٍ محدودٍ » أي بالقدر الذي يخدم هدفه وغْرَضّه الذي توشاه في 
تفسيره . والناظر في تفسيره يلحظ - ومن الوهلة الأولى - المقصود من تأليف هذا 
الكتاب » إذ عنوانه یرجم عن مضمونه واشمة یی عمًا فيه . فقد عَلَبَ على هذا 
التفسير الطابع الفقهي الذي يسم باستنباط الأحكام والسائل الفقهية من نصوص القرآن 
الكرم » ثم عرض أدلتها ومناقشتها مع الترجيح بينها . ولعل هذا كان سببا في عدم 
خوضه كثيوًا لمسائل اللغة والنحو والاعراب ونحو ذلك » الآمر الذي يسيب للباحث 
صعوبة في أثناء بحثه عن السائل النحوية والقضايا اللغوية التي تناولها في تفسيره . 
ولقد تتكعتٌ تتبعثٌ الإمام ا لجصاص في تفسيره فوجدته قد تناول قضايا لغوية ومسائل نحوية » 
حدمت في جملتها الغَرَضٌ الذي توا في تفسيره » وهو استنباط الأحكام والمسائل الفقهية 
من دلالات التصوص القرآنية » ثم عَوْضُها مع المناقشة والترجيح لما ارتآه صوابًا . وهو في 
أثناء ذلك يحتكم إلى اللغة في مواضع عديدة - كما سنرى من الأمثلة الآنية في الفقرات 
اللاحقة - في مواجهة خصومه » أو مناصرة مذهبه وترجيح بعض الآراء على بعض آخر . 
فمّما تعرّض إليه الإمام الجصاص في تفسيره من مباحث اللغة وقضاياها : 
(۱۳) سبقت ترجمة هذين الشيخين مستوفاة في الفصل الرابع من الباب الأول مع باقي شيوخه . 


(14) راج اجع الفصل الثاني من هذا الباب ؛ وهو بعتوان : 9 مصادره 4 » وقد ذكرت فيه الأمثلة على إفادة 
الجصاص من كتب التفسير اللفري » وأسماء علماء اللغة الذين يذكرهم في تفسيره ويستشهد بأقوالهم . 


آشس منهج في التفسير 


۳۱ 

ولا : الاشتقاق . 

ثانيا : الاشتراك . 

ثالشا : اللحو والاعراب . 

رابعنا : الاستشهاد بأقوال علماء اللغة . 

خامشا : الاستشهاد بالشعر . 

سادسًا : البلاغة © . 

وبعد هذا الاجمال آشرع في البيان التفصيلي لهذه الباحث اللغوية مع ذ کر الشواهد 
والأمثلة عليها من تفسيره » فأقول سائلا من المولى كك حش التوفيق والسداد : 
أولا : الاشتقاق : 


يمكن القول بأن اهتمام الجصاص بأمور اللغة أكثر ما يكون في مجال اشتقاق الألفاظ 
القرآنية وبيان أصلها اللغوي . فهو حريصٌ على أن بين ا معتى اللغوي لكثير من الألفاظ 
القرآنية التي تَعْرِضٌ له في أثناء التفسير . والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا » أذكر منها : 

ما ذكره عند قول الله تعالى : ا یتک عي الكثر والمیيس كل فهمآ نم 
کی .4" في سرح لفظ « المئسر» ؛ قال : « يقال إن اسم الميسر في أصل اللغة 0 
للتجزئة » وكلّ ما جرّأته فقد بشرته » يقال للجازر : الیاس لأنه یجزی الجرُور » والیسر 
الجروژ نفسه إذا تجگی . وكانوا ينحرون جَرُوءًا ويجعلونه أقسامًا يتقامرون عليها بالقداح 
على عادة لهم على ذلك » فكل من خرج له قدح نظروا إلى ما عليه من السشمَة فيحكمون 
له با يقتضيه أسماء القداح » فشئي على هذا سائر ضروب القمار ییا » ۲ . 


2 € 


وأيضًا في تفسير قوله تعالى : « عكثرت ِنَكَذِبٍ کون للحت # 29 حيث 
عرض ليان لأسن اتوي ال کشت »ال ٠‏ قل ل أسل سم 
الاستعصال ‏ يقال : أَسْحَيَهُ إسحانًا : إذا استأصله وآذهبه » قال الله َك : تسیک 
بات 4 ٩۸‏ أي ين : حت مَالَهُ إذا أفسده وأذهبه . فسمی 


(ه) أدخلتٌ الكلام عن البلاغة هنا في مباحث اللغة لاعتبارين : الأول : ارتباط هذا اف الوثيق بعلم اللغة » 
والثاني : عدم توشم الجصاص في الکلام عن الصور البلاغية في تفسیره ‏ بحیث لا ای جل ذلك أساسًا 
مستقلا من أسس منهجه ني التفسير . رهد) سورة البقرة » صدر الآية ۲۱۹ . 

رحن و أحكام القرآن 6 ۰۳۹۸/۱ ر سورة المائدة > صدر الآية 4۲ . 

(18) سورة طه » جزء من الآية 51 . 


۳۱۲ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
الحرام شخ لأنه لا ب رک فيه لأهله ويهلك به صاحبه َلاكٌ الامتعصال ۾ ٩٩‏ . 

ومن الأمئلة على ذلك أيضًا ما ذكره في بيان الأصل اللغوي للفظ « الشفّر » » وذلك 
في أثناء تفسيره لقول الله تعالى : ا من كرت منم ریا آز عل سر ده ین یام 
۹ > قال ردقل إن الشثر سق من الشثر الذي عر لکشث من قولهم : 
١‏ سرت الرأة عن وجهها » وأشقر ال بخ إذا آضاء » وسفرت الؤيخ الشحاب إذا 
قشع » » والمْسَفِرَةٌ المكنسة لأنها سيو عن الأرض يكس التراب » وأسفر وه إذا 
أضاء وأشرق » ومنه قوله تعالى : ل وج یز مه يعني مشرقةٌ مضيفةٌ » فسكى 
الخروج إلى الموضع البعيد سفرا ؛ لأنه يكشف عن أخلاق المسافر وأحواله » © , 

هذا » وهناك مواضع أخرى كثيرة في تفسيره تناول فيها الاشتقاق اللغوي لعديد من 
الألفاظ القرآنية ("2 » وقد سبى عند ذ کر مات تفسيره العامة أن من سماته : الاهتمام 
بتعريف كثير من الأسماء الشرعية » أي أنه عند مروره بآية من آيات الأحكام كثيرًا ما 
يتطق لبيان المعنى الاصطلاحي للاسم الشرعي الوارد في تلك الاية » وعادة یبداه 
بالتعريف اللغوي » أي ببيان الأصل اللغوي الذي ای منه اللفظ المراد تفسيره . وهو 
بهذا الصدد دم تحليلا لغويًا لكثيرٍ من ألفاظ القرآن ومفرداته " , 

ويُعتبر هذا المسلك » أعني الرجوع إلى الأصل اللغوي المعروف في عصر تزول 
القرآن » من الأمور الهامة جدًا في تفسير القرآن الكريم » وهو من الصواب بمكان » لأن 
الكلمة تتطوّر في معناها » وتحمل بمرور الزمن المعنى الحضاري الجديد الذي وصل إليه 
العصر . فتفسير كلام الله تعالى على المعاني الاصطلاحية دون النظر في الأصل اللغري » 
يخرج القرآن الكريم عن الفهم الصحيح 0 , 

وما ينبغي أن یذ کر هنا أن الإمام الجصاص قد قاعدة هامة في مجال الاحتکام إلى 
اللغة » وهي « أن على كل من ای معنئ لاسم من طريق اللغة فعليه أن يأني بشاهد 
منها عليه » أو رواية عن أهلها فيه » ۳٩‏ ولذلك فهو 4 يكر من إيراد الشواهد اللغوية فى 


(*۱) « أحكام القرآن » ۰1۰/۲ . (۲۰) سورة البقرة » جزء من الآية 1١84‏ . 

ر۲۱) و أحكام القرآن ٠‏ ۲۱۳/۱ ء والتص القرآني ي المستشهد به من سورة عبس ۳۸ . 

(۲۲) انظر على سبيل المثال ۲۷/۱ ۷۰ 6۲ 6140/5 ۰۱۸۳ وغيرها من المواضع 
(۲۳) براجم في هذا الفصل الأول من هذا الباب » وهو بعنوات : 9 تعريف عام بتفسيره 1 » ص ۱۱۹-۱۸ . 
(م) راجع « تفسیر النار » للعلامة محمد رشيد رضا ۰/۵( 

(۲۶) راجم « أحكام القرآن » 445/١‏ 


أشس علهجه في التفسیر ۳۳ 


عرض حديثه عن اشتقاق الألفاظ القرآنية وبيان أصلها اللغوي . وهذه الشواهد ليست 
مقتصرةً فقط على الشعر القديم وأقوال علماء اللغة الموثوقين ( والكلام عن ذلك سيأتي 
في الفقرات اللاحقة ) » بل تشمل أيضًا القرآن الكريم والأحاديث البوية الشريفة . 

فممًا استشهد فيه الإمام الجصاص بالقرآن الكريم على المعنى اللغوي : 

عند قول الله تعالى : ا ويا رم بر » ۳۳ ۰ قال : « والرزق الحظ في 
اللغة » قال الله تعالی : تسرد رزتکم كم ند 4 > » أي حظكم من هذا الأمر 
التكذيب به » وحظ الرجل هو نصيئه ما هو خالصٌ له دون غيره » ولكنه في هذا 
الوضع هو ما منحه الله تعالى عباده وهو المباح الطیّب » ۲۳ . 

كذلك عند قوله تعالى : وی وار عکش بن التصبد چ ۳۷ قا 
13 ر و 
4 » وقال تعالى : « َل ا كيب 4 » وقال الطرئاح : 

ات بعاث الل حولي كفنا غکوف لباكي یهن صریم 

ثم قل في الشرع إلى معان أخر مع لیب لم يكن الاسم يناولها في اللغة » منها 
الكون في المسجد » ومنها الصوم » ومنها ترك الجماع رأسًا ونية التقرب إلى الله كلك . 
ولا يكون معتکمّا إلا بوجود هذه المعاني » وهو نظيز ما لا في الصوم إنه اسم للإمسالك 
في اللغة ثم زید فيه معان اتر لا يكون الإمساك صومًا شرعيًا إلا بوجودها » 9" . 

وأيضًا في تفسير قول الله كاك : و الکو کات عل آلمژیبریک کتبا وتا 4 ۳۷ 
وقد تعوض لمسألة مواقيت الصلاة » وع ذکر توقيت صلاة العشاء ذكر خحلاف أهل 
لملم حول ٠‏ الشف و - هل هو ه ار » أم و ايها ۲۰ ثم قال : 

٠‏ وبمأ خت به للبياض قوله تعالى : نلا قم یمن » » قال مجاهد : « هر 
النهار؛ » ویدل عليه قوله : « وی وتا وَسَقّ © فأقسم بالليل والنهار فهذا يوجب أن 
يكون الشُعْ البياضّ لأن وَل النهار هو طلوع بیاض الفجر » وهذا یدل على أن الباقي 
من البیاض بعد غروب الشمس هو الشفق . وما ُشتدل به علی أن الراد البیاض توله 
(۲۰) سورة البقرة » ختام الآية ۳ . 
ردو أحكام القرآن ۲۸/۱ ء والآية الستشهد بها هي من سورة الواقعة ۸۲ ۰ 

(۲۷) سورة البقرة » جزء من ن الاية ۱۸۷ . 
(۲۸) « آحکام القرآن » ۲۹۸/۱ والایتان الستشهد بهما ‏ أولاهما من سورة الأنيياء ۵۲ » وثانيهما من 
سورة الشعراء ۷۱ ۰ (5؟) سورة اللساء ‏ ختام الآية ۱۰۳ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


یمام ود 5 مس مم “f f‏ اه 00 
تعالی  :‏ آنر سوه لول الم إل عَسَقٍ ال وقد يا أن الدلؤك هو اس يقع 
على الغروب » ثم جعل غسق اللیل غايته  »‏ . 

وهناك مواضع أخرى في ۱ أحكام القرآن » استشهد فيها الإمام الجصاص بالقرآن 
الكريم على العنی اللغوي » وقد سبق که جانب منها في الأساس الأول »1 

أمَا | ستشهاده بالأحاديث النبوية على المعنو اللغوي » فذلك واردٌ أيضًا في تفسيره » 
وسأكتفي بذ کر المثالين التاليين » إذ بهما يتحمّق المقصود إن شاء الله : 

الثال الأول : ما نجد في تفسيره لقول الله تعالى  :‏ بر ولا موقت ولا 
ِدَالَ ن ال 4 ۲ وقد : تعّض لبيان الأصل اللغوي لكلمة « الوَفَثْ » » فقال : 
وقد قيل ! ن أصل اوقت في اللغة هو الإفحاش في القول » وبالفزج الجماع 1 وباليد 
لیر لجماع » وإذا كان كذلك قد تضئن نعي عن الرفث في الحج هذه الوجوه كلها 
وحصل من اتفاق جميع من روي عنه تأويله أن الجماع مراد به في هذه الآية . 

ویدل على أن الوك الخش في المنطق قوب : « إذا كان ؤم صزم حم فلا 
برقت ولا يهل ن مجهل عليه كفل ني ضایع ! » » والراد خش القول . وان كان 
المراد بالدَفْثِ هو التعريض بذ كر النساء في الإحرام » فاللّمْسُ والجماحٌ أولى أن يكون 
مون CES) e‏ يت مُا 4 ۲۱ قل منه النهي عن 
السب والضرب © ©" , 

والثال الثاني : ما ذکره في تفسیر قوله تعالی : « ونوك عَنِ آلمحیض فل هر ادى 
او لاه فى لبون *" في شرح كلمة « أذىّ » » قال : « واحیض قد یکون 
استا للحيض نفسه » ویجوز أن یسگی به موضع الحيض کالقیل واللِيتِ هو موضع 
القيلؤلة وموضع البيوتّة . ولكن في + خی اللفظ ما یدل على أن الراد باحيض في هذا 
الموضع هو الحيض » > لأن الجواب ورد بقوله : ظ هو أَدى 4 وذلك صفة لنفس ایض لا 
(۲۰) ۱ أحکام القرآن » 54/7 والآيات المستشهد بها هي من سورة الانشقاق ۰۱۲ ۱۷ ۰ وسورة الاسراء ۷۸ . 
(۳۱) وهو بعنوان : ٠‏ شدة حرصه على تفسير القرآن بالقرآن » . 
(۲۲) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۹۷ . (۲۳) سورة الإسراء » جزء من الآية ۲۲ . 
روج « أحکا م القرآن »۰۳۷۲/۱ والحديث الستشهد به أخرجه مسلم في 9 صجيحه م ۲۱۷/۸ : کتاب 
الصيام » باب أخلاق الصائم رقم ۱۱۵۱ » من حديث أبي هريرة » ولفظه : « إذًا أَصْبِح أحدکم يَزْمًا صَائِمًا 
لا بوت ولا يجهل تن افر شاه أو اه یل إِي حابم إلي ضایم ! » . وأخرج نحوه البخاري في 


صحیحه ) ۲۸۸/۳ : کتاب الصوم » باب فضل الصوم رقم ۰۷ ۱۷۰ » أُيضًا من حدیث أبي هريرة 4 . 
(۲۰) سورة البقرة » بدء الاية ۲۲۲ 


أشس مَنْهَجِهٍ في التفسير 


۳۵ 


الوضع الذي فيه » وکانت مسألة القوم عن كيو وما يجب علیهم فيه » وذلك لأنه قد 
كان قوم من اليهود یجاورونهم بالمدينة وكانوا يجتنبون مؤاكلة النساء ومشاربتهن 
ومجالستهن في حال الحيض » فأرادوا أن يعلموا کت في الإسلام » فأجابهم الله بقوله 
هذا : ف هو ی » يعني أنه نجس وقذژ . وه له بذلك قد أفاد زوم اجتنابه » لأنهم 
كانوا عالین قبل ذلك بلزوم اجتناب النجاسات » فأطلق فيه لفظا عقلوا منه الأمر بتجئبه . 
ویدل على أن الأذى اسمٌ يقع على النجاسات قول البي به : « إذا أصاب نف 
أَعدكُم اذى فَلْيِمْسَحْهًَا بالأرض رایضل فيها فانه لها طَهُودٌ 6 ۳۷ ۰ فسمّی النجاسة 
اذى . وأيضًا لما كان معلومًا أنه لم رد بقوله : وق هو آنی 4 الأخبار عن حاله في 
اذى الإنسان به لأن ذلك لا فائدة فيه » علمنا أنه أراد الأخبار بنجاسته ولزوم اجتنابه . 
ولیس كل دی نجاسة » قال الله تعالى : وا ما میم إن گا یکم ین 
0 ی ِن ین روا لكب ين يڪم وین 
یک أشركذا اف کیباً ۰4 » وإنما كان الأذى المذكور في الآية عبارةٌ عن النجاسة 
ومفيدًا لکونه قذرًا يجب اجتنابه لدلالة الخطاب عليه ومقتضی سوال السائلین » © . 


انیا : الاشتراك : 


من مباحث اللغة التي استعرضها الإمام اجصاص في تفسیره : الاشتراك » ومعناه أن 
يكون للكلمة الواحدة عدّة معانٍ تطلق على كل منها على طريق الحقيقة لا المجاز . 

وقد اختلف علماء اللغة حول « الاشتراك اللغوي » » فمنعه بعضهم وأنكر وروده » 
رعلی. رأس هؤلاء ابن دُرُسْتوَيْهِ ۲۳۸ ۰ وذهب فريق آخر إلى جواز وروده وضرب له كثيرًا 
من الأمثلة » ومن هؤلاء الا مدش و بن أحمد » والمبرد ۰۳۷ وسيبو بویه (۱ 3 
(0) أخرجه أبو داود في « سننه ۶ ۱۰۵/۱ : كتاب الطهارة » باب في الأذى يصيب النعل رقم 588 ۰ من 
حديث أبي هريرة » ولفظه : و إذا وط أَحَدُكُمْ بتغله الأذى فان ارات له طهؤر » . 
(۳۷) « أحكام القرآن » 4۰۷/۱ ۰ 4۰۸ ء والآيتان من سورة النساء ۱۰۲ ومن سورة آل عمران ١85‏ . 
(۲۸) عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه ( ت ۷١٤۳ه‏ ) : من علماء اللغة » فارسي الاصل . له 
تصائیف كثيرة » عنها منها : « تصحيح الفصيح » - يعرف بشرح ٠‏ فصیح ثعلب » » وه معاني الشعر » + 
وه الارشاد » » وه آخبار النحويين 6 ۰ وغيرها . انظر « تاريخ بغداد » 4۳۸/۹ ۰ وه الأعلام و الا . 
(۳۹) سبقت تراجم هؤلاء الأثمة الثلاث في الفصل الثاني من هذا الباب عند ذكر مصادر ا لجصاص اللغوية . 
(40) عمرو بن عثمان بن قنبر الخارئي الب بسيبوبه (44١-80١ه‏ ) : إمام النحاة » وأول من بسط علم 
النحو . ولد في إحدى قرى شيراز » وقدم البصرة » فلزم الخليل بن أحمد فتفؤق عليه . وصنّف كتابه السفی 
ب « كتاب سيبويه » الذي قيل عنه إنه لم يصنع قبله ولا بعده مثله . ورحل إلى بغداد فناظر الكسائي ؛ وأجازه 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۳۹۹ 


واين فارس (۱*) وغیرهم ‏ وقد أفرد بعض العلماء للمشترك مؤلّفات مستلة 4۷ . 
والامام الجصاص لم ينكر الاشتراك » وإنما آشار إليه في مواضع من تفسیره » منها : ما 
ذكره في تفسير قوله تعالى : ر ۳ ي جک عفر المَنجد لا و 4 49 في بيان كلمة 
« الط 6 » قال : « فان أهل اللغة قد قالوا : إن الشَّطْرَ اسم مشترك على معنيين » أحدهما : 
التصز » يقال : شطرت الشيء أي جعلته نصفين » ويقولون في مق لهم : « الث علَبا 
لك معط » أي نصفه » والثانى : نحوه وتلقاژه » ولا حلاف أن مراد الآية هو المعنى 
الثاني قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس . ولا يجوز أن يكون الراد 
المعنى الأول » إذ ليس من قول أحدٍ أن عليه استقبال نصف المسجد الحرام ) © . 
وكذلك في تفسير قول الله تعالى ا »> وقد تعض 
لشرح كلمة « الاحصان » » فقال : « والإحصان لفظ مشترا متى أطلق لم يكن عمومًا 
كسائر الألفاظ المشتركة » وذلك لأنه اسم يقع على 0 مختلفة وأصله المَنْعُ ومنه 
ابا ح ای و عات ی ام وا ام أي : المنيعةٌ » واليصَانُ 
بالکسر الفحل من الأفراس لمنعه راکبه من الهلاك » واضّانْ بالنصب العفيفةٌ من النساء 
لنعها فرجها من الفساد » قال حشان في عائشة 28 : 
عصان اد 2 ۲ كر م ےه + al‏ اد 
حصان زان ما ترّنْ بريبَةٍ وتضیخ غزئی من خوم العْوَافِلٍ 
وقال الله تعالی : ل إن ال یرت تسکت اليدب ي ٩‏ يعني العفائف . 
الاخضان في الشرع اسم يقع على معانٍ مختلفة غير ما كان لها في اللغة » فمنها 
الاسلام » قال الله تعالی : ( ا ون  ..‏ 0 ژوي : فإذا أُسْلَّمْنَ » ويقع على 
التزويج لأنه قد روي في التفسير أيضًا أن معناه : فإذا ترژجن . وقال تعالى : 
« لس یه الاي لا ما ملک أ ۳ نکم # 180 و معناه : ذوات الأزواج ٠‏ ويقع 
على ال في قوله تعالى : إن لذن ثرت لصنت الت . ویقع على الوطء 


هارون الرشید بعشرة آلاف درهم . راجع « تاريخ بغداد » ۱۹۵/۱۲ ۰ وھ الأعلام , هلم . 

(41) أحمد بن فارص بن زكريا القزويني الرازي ( ۳۲۹ (aF4o-‏ : من أئمة اللغة والأدب . من تصانیفه : 
+ الفصيح ١‏ ۰ وه مقاييس اللغة 4 , وه المجحمل » » وغيرها . انظر « الأعلام » . 

(45) راجع « المزهر » للسيوطي ص ۰۳۹۹ وه فقه اللغة » للد كتور علي عبد الواحد وافي » فصل الاشتراك . 
(5؛) سورة البقرة » جزء من الاية ٠٤٤‏ . رفع « أحكام القرآن » ٠٠١/١‏ . 

(40) سورة النساء » جزء من الآية ۲۶ . (43) سورة النور » صدر الآية ۲۳ . 

(47) سورة اللساء » جزء من الآية ۲۵ . (4۸) صورة النساء » جزء من الاية ۲4 . 


آشس عَنهَجه في التفسير 


۳۷ 


بنکاج صحیح في إِحْصَانٍ الوم . والاحصان في الشرع یتعلق به حکمان : أ 
في إييجاب الحد على قاذفه في قوله تعالى ا لي 
فيه العفاف والحرية والاسلام والعقل والبلوغ ‏ فما لم يكن على هذه الف لم یجب 
على قاذفه اد > لأنه لا حدٌ على قاذف المجنون والصبي والزاني والكافر والعبد » » فهذه 
الوجوه من الإحصان مُعْتَبَرةٌ ة في إيجاب الحدٌ على القاذف . والحكم الآخر هو الإحصان 
الذي يتعلّق به إيجاب الرجم إذا زَنَا » وهذا الاحصان یشتمل على الاسلام والعقل 
والبلوغ والحرية والنکاح الصحيح مع الدخول بها » وهما على هذه الصفة » فان عُدِمَ 
شيء من هذه الخلال لم يكن عليه الرجم إذا زنا » ”° . 

هذا » وقد لاحظث أن الجصاص أحيانًا يذ کر معاني كثيرة لبعض الألفاظ » ولكنه لا 
يشير إلى الاشتراك » ورغم ذلك فالاشتراك واضخ في تلك الألفاظ . فمن الأمثلة على 
ذلك ما ذكر في شرح لفظ « اللو » في قول الله تعالى  :‏ لا ودک له افو ف 
یی # ۰۳ قال : « قد ذكر الله تعالى ال في مواضع » فكان المراد به معانٍ 
مختلفة على حسب الأحوال التي حرج عليها الكلام » فقال تعالى : لا شم فا 
يا هي كيه نها ا ٠‏ وا لا َو نیا لا ولا ًا # على هذا المعنى . 
وقال : $ ودا سیر نو و مسا عَنْهُ © يعني : الكفر والكلام القبيح . وقال : 
« لتوا فيو > يعني : الكلام الذي لا يفيد شيمًا ليشغلوا السامعين عنه . وقال  :‏ وَل 
مرا سرا يعني : الباطل . ويقال :نا في كلامه »نی يكلام 
لا فائدة فيه » "° , 

ومن هذا القبيل أيضًا ما ذکره في تفسیره لقول الله تعالی : ۵ وقالب لبود ید أله 
منثولا کت ديح وی باق 4 ۰۳ قال : « « واليدٌ في اللغة تتصرف على وجوه : 
منها الجارحة وهي معروفة » ومنها النعمة » تقول : لفلانٍ عندي ید أشكره عليها » أي 
نعمة . ومنها القوة » فقوله : 9 ولي ری # فشروه بأولي وی » ونحوه قول الشاعر : 

تحكلتٌ من ذَلْقَاءَ ما لیس لي به ولا لِلْجِجَالٍ الوَاسِهَاتِ يدان 

ومنها املك » ومنه قوله تعالی یی یرو عُقَدَهُ الَا 4 يعني یملکها » 
(49) سورة النور » جزء من الاية 4 . .ی و أحكام القرآن » ۱۸۳/۲ . 
(١ه)‏ سورة الائدة » صدر الاية ۸٩‏ . 
راه) و أحكام القرآن ؛ ۲۹/۱ ۰ والایات المذكورة هي من السور التالية : الغاشية ۱۱ والواقعة ۲۵ ۰ 
والقصص «ه » وفصلت ۲5 ء والفرقان ۷۲ . (+ه) سورة الائدة » صدر الاية 54 . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۳۱۸ 


ومنها الاختصاص بالفعل » كقوله تعالى : عنث ی 4 أي : تولیت خلقه » ومنها 
التصرف » كقولك : هذه الدار في يَدٍ فلانٍ » يعني التصرّف فيها بالسكنى أو الإسكان 
ونحو ذلك ۾ °9 . 
> 8# 

كما أني لاحظث أيضًا أن الإمام الجصاص - وان كان ذلك نادرًا - یفوق بين الألفاظ 
التي توهم التراْف » وهذا يمكن أن ی من جملة مباحثه اللغوية » ولكن لُِدْرَة وقوعه في 
تفسيره لم عون له بعنوان مستقل » بل ذكرته هنا في مبحث الاشتراك باعتبار أن كل 
واحد من هذین البحثين يرتبط ارتب وی بألفاظ القرآن الكرم ودلالاتها الإفرادية . قال 
+ في تفسير قول الله تبارك وتعالى : ل ای جَمَلَ لک الاس وما .. # ۳۹ : 

ی لسري عير لعو الحو الور و 
تعالی : « ی جم لحم الْارْص فا » وقوله : ۵ أل َمل لش بیدا » 
فسئاها فراشًا » والاطلاق لا یتناولها » واغا يسمّى به مقيّدًا » کقوله تعالی : « ولال 
ار 4 واطلاق اسم الأوتاد لا يفيد الجبال » وقوله تعالی : $ وَجَمَلَ الم با & . 
ولذلك قال الفقهاء : إن مَنْ حلف لا ينام على فراش فنام على الأرض لا يحنث » 
وكذلك لو حلف لا يقعد في سراج فقعد في الشمس ‏ لأن الأيمان محمولة على المعتاد 
المتعارّف من الأسماء ؛ وليس في العادة إطلاق هذا الاسم للأرض والشمس . وهذا كما 

سمّى الله تعالى الجاحد له کافرا » وسمّى الزارع کافرا » والشاك السلاح کافرا » ولا 

يتناولهما هذا الاسم في الإطلاق وإنما يتناول الكافر بالله تعالى . ونظائد ذلك من 
الأسماء المُطلَمّة والقعة كثيرة ويجب اعتبارها في كثير من الأحكام » فما كان في 
العادة مطلقًا فُهِمَ على إطلاقه » والمقيّد فیها على تقييده » ولا یتجاوز به موضعه ‏ ° , 
الا : النحو والإعراب : 

يلاحظ الناظر في « أحكام القرآن » أن الامام الجصاص تناول بعض مسائل النحو 
والإعراب » ولكن دون توسع في ذلك . فهو في أثناء تعؤضه لتلك الأمور لا یذ کر 
(4ه) « أحكام القرآن » 570/١‏ ۰ وما ذکره من لیات فهي في السور التالية : ص 48 » البقرة ۲۳۷ » ص ۰۷5 
(00) سورة البقرة » صدر الاية ۲۲ 


دم « أحكام القرآن » ۰۳۱/۱ والآيات المذكورة في هذه الفقرة هي من : سورة غافر 14 » وسورة النبأ 5 » 
۷ وسورة توح ۱۱ . 


4م 


آشس مَنْهَجهِ في التفسير 


مذاهب النحويين البصريين والكوفيين . كما أنه - غالبا - لا ينسب الأقوال إلى 
أصحابها » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما أشرنا إليه سایق أن عناية الإمام ا لجصاص 
باللغة والنحو والصرف والاعراب وغير ذلك من قضایا اللغة كانت بِقَدْرٍ محدودٍ » أي 
بِالقَدْر الذي يخدم العَضٌّ الرئيسي الذي توشاه في تفسيره » وهو استنباط الأحكام 
والسائل الفقهية من نصوص القرآن الكريم » ثم عرض أدلتها ومناقشتها مع الترجيح 
بينها . وفيما يلي أسوق بعض الأمثلة كنماذج لا تععض له الإمام الجصاص من مسائل 
النحو والإعراب في تفسيره » ونظرا لتنؤع تلك المسائل فإنني أجد لزامًا علي أن أذكر في 
هذا المبحث عددًا من الأمثلة أكثر ما اعتدثٌ عليه "° : 

الدموذج الأول : في تفسير قوله تعالى : ار ين أل نت لهم 4 680 » تعض 
لإعراب لفظة ‏ ما » فقال : « قيل : إن « ما » ههنا صلة » ومعناه : فبرحمة من الله » ژوي 
ذلك خن جاح »لور مره ای ا ایر شش کی 6 وقول بای 
ليما تیم هرز 4 . واتفق أهل اللغة على ذلك ۰ وقالوا : معناها التأكيد وحسن 
النظم ء 8 قال الأغتّى ۹ : ادبي ما لِك أذركني الحم عذاني عن مَيِجِكُمْ 
إِشْمَاقِي » وفي ذلك دلیل على بطلان قول 2 مَنْ تقی أن يكون في القرآن مجارٌ وا 

ی : ما ذكره عند قوله تعالى : ف ییا ال منوا لب له ىو ین 
ألمّيْدٍ 4 ۳ في إعراب « مِنْ ؛ ۰ قال : « قيل في موضع ١‏ ین » ههنا إنها للتبعيض » 
بأن 9 المراد صيد الب دون صيد البحر وصيد الإحرام دون صيد الإحلال . وقيل إنها 
للتمییز » كقوله تعالى : 9 كَأَبْتَيْبُوا اليش من رن # » وقولك : باب من 
حديد » وثوب من قطن . وجائرٌ أن يريد ما يكون من أجزاء الصيد وان لم يكن صيدًا » 
كالبيض والفرخ » لأن البيض من الصيد » وكذلك الفرخ والريش وسائر أجزائه 
فتكون الآية شاملةً لجميع هذه المعاني » ويكون الحرم بعض الصيد في بعض الأحوال » 
وهو صيد الب في حال الاحرام » ويفيد أيضًا تحريم ما كان من أجزاء الصيد ونما عنه 


(0) من منهجي في هذه الرسالة أي أكتفي عند ذكر الأمثلة بثالين أو ثلاثة » ولكن في هذا المبحث مطالب 
وقضایا تقتضي أن یکون عدد الأمثلة أكثر من ذلك . (۸ه) سورة آل عمران » صدر الآية ٠١۹‏ . 
(ه) ميمون بن قيس » من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية » وأحد أصحاب المعلّقات . ليس أحد من عرف 
قبله أكثر شعرا منه . آدرك الاسلام ولم يسلم . مات ستة ۷ للهجرة . انظر « الأعلام » ۳۸۱/۷ . 

(1۰) « أحكام القرآن » ۰۱/۲ والاية الأولى من سورة المؤمنين 4۰ والثانية من سورة النساء ۱۵۵ . 
رای سورة الائدة » صدر الاية ۹4 . 


و الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


كالبيض والفرخ والوبر وغيره » "© . 

النموذج الثالث : ومن خلاله سنری كيف یهت الجصاص بيان معاني الحروف 
ويقول إن هذه الأدوات موضوعة لإفادة العاني » فمتى أمكننا استعمالها على فوائد 
مضئّنة بها وجب استعمالها على ذلك » وان كان قد يجوز دخولها في بعض الواضع 
صلةٌ للکلام وتكون ملغاةً » نحو « من » التي ُستعمل على معانٍ منها التبعيض » ثم قد 
تدخل في الكلام وتكون ملغاةٌ » وجودُها وعدشها سواء . قال يله في تفسير قول الله 
تبارك وتعالی : «( وسوا ررکم .. چ °7 : 

و اختلف الفقهاء في المفروض من مشج الرأس » فژوي عن أصحابنا فيه روليتان : 
إحداهما : ربع الرأس » والأخرى : مقدار ثلاثة أصابع » وید بمقدم الرأس . وقال الحسن 
بن صالح : « يبدأ بمۇځر الرأس » . وقال الأوزاعي والليث : « يمسح مقدم الرأس » . وقال 
مالك : « القرض مش جميع الرأس » وان ترك القليل منه جاز » . وقال الشافعي : 
« الَوْضُ مشخ بعض رأسه 4 » ولم يحدّ شيعا . وقوله تعالی : © وانت‌خوا ر ریک 4 
يقعضي مشخ بَمْضِهٍ » وذلك لأنه معلومٌ أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني » فمتی 
آمکننا استعمالها على فوائد مضكنة بها وجب استعمالها على ذلك » وان كان قد يجوز 
دخولها في بعض الواضع صلا للكلام وتكون ملغاةً » نحو ١‏ ِن » هي مستعملةٌ على 
معانٍ منها التبعيض » ثم قد تدخل في الكلام وتكون ملغاةٌ وجودُها وعدشها سواء . ومتى 
أمكننا استعمالها على وجه الفائدة وما هي موضوعة له لم یج لنا إلغاؤها » فقلنا من أجل 
ذلك إن « الباء » للتبعيض وإن جاز وجودها في الكلام على أنها ملغاة . 

ويدل على آنها للتبعيض أنك إذا قلت : « مسحب يدي بالحائط » كان معقولًا 
مَشحُها ببعضه دون جميعه » ولو قلت : « مسحت الائ » كان العقول مشخة 
جميعه دون بعضه » فقد وضح الفرق بين إدخال الباء ويين إسقاطها في العف واللغة » 
فوجب إذا كان ذلك كذلك أن نحمل قوله : © وَأمْسَحُوأ وی © على البعض 
حتى نكون قد وثُينا احرف حظه من الفائدة » وأن لا نسقطه فتكون ملغاة يستوي 
دخولها وعدمها . وه الباء » وان كانت تدخل للإلصاق كقولك : « كتبثٌُ بالقلم » » 
وه مرت بزيد » فان دخولها للإلصاق لا ينافي كونها مع ذلك للتبعيض فنستعمل 


(۲) و أحكام القرآن 4 ۰۸4/۲ والآية المذكورة هي من سورة اج ٠٠۰‏ . 
(75) سورة المائدة » جزء من الاية 1 . 


الأمرين فيكون مستعملًا للإلصاق في البعض المفروض طهارته .. » . 

وعقب هذا التحلیل اللغوي الدقيق افترض الإمام الجصاص اعتراضًا على ما ذهب 
إليه » ثم أجاب عنه » فقال : « فان قيل E‏ د و 
9 مسحث برأسى كله » كما لا تقول : « مسحث بعض رأسى ي كله ؛ » قيل له : قد 
یا أن حقيقتها ومقتضاها إذا أطلقت التبعيض مع احتمال كونها ملغاةً » فإذا قال : 
١‏ مسحت برأسى ي كله » علمنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاةً » وإذا لم يقل يقل ذلك فهي 
محمولة على حقيقتها » ٠‏ كما آن يِن » للتيعيض وقد توجد صلدً للكلام فتكون ملغاة 
في نحو قوله تعالى  :‏ ما كم ِن لھ عَم 4 » و قفر تم ين یره ولا 
يجب من أجل ذلك أن نجعلها ملغاةً في كل موضع إلا بدلالة و ۲۳۵ , 

وكذلك في تفسیره لقول الله تك : « ولتت رت شین نلق روز( 
تكلّم بالاستفاضة عن معاني لام الإضافة في قوله تعالی : « ره لین # 6 
وقد بنی عليه ره على الامام الشافعي يتن في مسألة العدّة » ومع أنه لم يصرح باسمه 
فالواضح من كلامه أنه يقصده . وإليكم ما قاله بهذا الصدد : 

١‏ وقال بعض امخالفین مين صف في أحكام القرآن ‏ » قوله تعالى : « موشن 

لِد © معناه : في عدّتهِنَ كما يقول الرجل كتب لفرة الشهر » معناه : في هذا 
الوقت . وهذا غلط » لأن ٠‏ في » هي ظرفٌ » وه اللام » وان كانت متصرفة على معانٍ 
فليس في أقسامها التي تعصرف عليها وتحتملها كونها ظرفًا » والمعاني التي تنقسم إليها 
لام الإضافة خمسة © : منها لام الملك » كقولك : « له مال ٠‏ ء ولام الفعل » 


۳۱ 


a‏ «أحكام القرآن ٠‏ 4۲۸/۲ ۰ 1۲۹ بتصرف يسير » والآية الأولى هي من سورة الأعراف ۵٩‏ » والثانية 
من سورة الاحقاف ۳۱ . ره سورة البقرة ۲۲۸ . 

(15) سورة الطلاق ۱ . 

)٠۷(‏ لقد سبق ذکر أن الإمام الشافعي يعتبر أول من آلف في أحكام القرآن » والجصاص یقصده هنا وان لم صرح 
باسمه ( وهذا التدكير يعدٌ من جملة حملاته على الامام الشافعي تله ) . وقد بحشت عن هذا في كتاب « أحكام 
القرآن » للإمام الشافعي فوجدت أنه تناول هذه المسألة ولكن الجصاص هنا لم يلتزم بتمام النقل وإنما حكى كلامه 
مع تصرف فيه . راجع « أحكام القرآن » للإمام الشافعي ۱ وأيضًا « الرسالة » ص ۵۷۱-۵۹۷ . 
(م) هكذا جاء في النسخ التي اطلعت عليها من « أحكام القرآن 4 » والواضح ممًا سيذكره الجصاص في هذه 
الفقرة أن المعاني التي تنقسم إليها « لام الإضافة » ثمانية » وهي : لام املك » ولام الفعل » ولام الط ولام 
النسبة » ولام الاختصاص ء ولام الاستغاثة » ولام كي » ولام العاقبة . فلعل ما جاء في هذه النسخ تصحيف 
أو خطأ من ناسخيها » والله تعالى أعلم . 
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كقولك : وله كلام وله حركةٌ » » ولام ال » كقولك : و قام لأن زيدًا جاءه وأعطاه 
لأنه سأله » » ولام النسبة » كقولك : وله أب وله أ » » ولام الاختصاص » كقولك : 
« له علمٌ وله إرادةٌ » » ولام الاستغائة » كقولك : ويا یکر ويا لدارم » » ولام كي » 
وهو قوله تعالى : « ولو بقارا » ولام العاقبة » كقوله تعالى : فو کون 
هم مار 4 . فهذه المعاني التي تنقسم إليها هذه لام ليس في شيء منها 
ما ذکره هذا القائل » وهو مع ذلك ظاهر الفساد لأنه إذا كان قوله تعالي : « لش 
یبن » معناه : في عذأتهن » فينبغي أن تكون العدّة موجودة حتى يلها نها » كما 
لو قال قائل : « لا في شهر رجب » لم يَْ له أن يطلّقها قبل أن يوجد منه شيء» 
فبان بذلك فساد قول هذا القول وتناقضه » *° . 

النموذج الرابع : وهو من أول تفسيره لسورة الفاتحة حيث تكلّم عن معنى الضمير 
الذي في التِسْمَلّة » فقال : إن فيها ضمیر غلل لا يشتفني الكلام عنه » لأن د الباء؛ 
مع سائر حروف الجر لا بد أن يأصل بفِغلٍ لا مضه مذ كور وا مضعرٍ محذوف . 
والضمير في هذا الموضع ينقسم إلى معنيين : خبر وأمر » فإذا كان الضمير خبرا كان 
معناه : أبدأ بسم الله » فحذِفَ هذا انبم وأضمر لأن القارئ مبتدی . فا حال المشاهدة 
منبئةٌ عنه ومغنيةٌ عن ذكره . وإذا كان أمرًا كان معناه : ابدژوا بسم الله » واحتماله لكل 
واحدٍ من المعنيين على وجه واحدٍ . وفي تس تلاوة السورة دلالةٌ على أنه مق » وهو قوله 
تعالی : 24 نب 4 ومعناه : قولوا إيأك » كذلك ابتداء الخطاب في معنی قوله : 
تيم » وقد ورد الأمر بذلك في مواضع من القرآن مصدخا » وهو قوله 
تعالى : ف أفْرأ بانیر رن ۵ ٩‏ » فأمر في افمتا اح القراءة بالتسمية كما أمر أمام القراءة 
لاس . وهو وإن كان سا له يتضكن مت الم انا كان لاه 
من الله بأنه يبدأ باسم الله ففیهأمژ لنا بالابتداء به والتبرك بافتتاحه لأنه ما أخبرنا به 
لنفعل مثله » ولا بیعد أن يكون الضمير لهما جميعًا » فيكون الخبر والأمر جمیقا مرادين 
لاحتمال اللفظ لهما . 

مااي بدا ب مويو وك وو ل 
والخبر» كذلك يجب أن يكون حكم الضمير في انتفاء إرادة الأمرين » قيل له : | 
لور يق لخي ات أن ر تود ل واس ا و 


(۸ « أحكام القرآن » 4A‏ » وما استشهد به من القرآن فهو من سورة الأنعام ۱۱۳ » وسورة الم ۸ 
رح سورة العلق » الاية الأولى . 


۳۷۳ 


آشس مَنْهَجِهٍ في التفسير 
لأنه متى أراد بالخبر الأمر كان اللفظ مجارًا » وإذا أراد به حقيقة الخبر كان حقيقةٌ » 
وغير جائزٍ أن يكون اللفظ الواحد مجارًا » حقيقة » لأن الحقيقة هي اللفظ الستعمل في 
موضعه » والنجاز ما غدل به عن موضعه إلى غيره + ويستحيل كونه مستع ملا في موضعه 
ومعدولا به عنه في حال واحد » فلذلك ا إرادة الخبر والأمر ب بلفظ واحد . 

وأما الضمير فغير مذ كور ع وإنما هو متعلّق بالارادة . ولا يستحيل | إرادتهما معا عند 
احتمال اللفظ لإضمار کل واحدٍ منهما ‏ فیکون معناه حبذ : أبدأ بسم الله على معنى 
الخبر » وابدؤوا نتم أيضًا به اقتداء بفعلي وتبدكا به . غير أن جواز إرادتهما لا يوجب 
عند الإطلاق إثباتهما إلا بدلالة » إذ ليس هو عموم لفظ مستعمَل على مقتضاه 
وموجبه ‏ وإنما الذي ارم حكم اللفظ إثبا ضمير محتمل لكل واحد من الوجهین » 
وتعيينه في أحدهما موقوفٌ على الدلالة » ۲۰ . 

هذا » وقد تكلّم الجصاص عن مثل هذا الضمير الذي لا يَسْتَمْني عنه الكلام في 
مواضع أخرى من تفسيره ‏ » والواضح من مسلكه هنا وهناك أنه كثيرًا ما یحتکم إلى 
النحو والإعراب في استنباط الأحكام الشرعية وتأييد مذهبه . 

ES O‏ بصا انها ال ی اي 
« فمن بر دما يعم ون لنم عق اد ه ۰۳0 نجده یقول : « قيل إن 
« الهاء » التي في قوله : « هم بر 4 عائدة على الوصية » وجائز د فيها التذكير » لأن 
الوصية والإيصاء واحدٌّ . وأما « الهاء » في قوله : ۵ | یب 
الدلول عليه بقوله : $ فمن ده » . وقوله : ۵ فمن یم مدا نع 4 یحتمل أن 
E uy‏ 
ل كلك أذ أن یا بل عل رها 4 » ويحتمل أن يريد الوصي ؛ لأنه هو التوي 
وی موی ل لو . ويبعد أن يكون ذلك 
عمومًا في سائر الناس » إذ لا تذل لهم في ذلك وت ف لهم فيه . وهو عندنا على 
المعنيين الأولين من الشاهد والوصئ لاحتمال اللفظ لهما » والشاهدٌ إذا احتيج إليه مأمور 
بأداء ما سمع على وجهه من غير تغبيرٍ ولا تبديلٍ » والوصي مأمورٌ بتنفيذها على حسب 


.۷ « أحكام القرآن » ۰/۱ ۰ » والآية المذكورة هي الآية الأولى من سورة العلق . 
(۷۱) راجع على سبيل المثال و أحكام القرآن 4 ۳۰۸/۱ 2 ۳۰۹ - 
(۷۲) سورة البقرة ۱۸۱ . 


ع لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ما سمعه ما تجوز الوصية به » ”° , 


لذ 


ومن هذا القبيل أيضًا توجیهه للضمير الذ كور في قول الله تعالى : « و آلذیت 
ی # ۹ ۰ وقد بتی على التوجيه رَدّه على فرقة ايرد القائلين بأن 3 
عباه با لا يطيقونه . قال كنت : « قد اخثلف في ضمير كنايته » فقال قائلون : 1 هو 
عائدٌ على الصوم » » وقال آخرون : « إلى الفدية » . والأوّل أص > لأن مظهره قد 
تلم والفدية لم جر لها ذكز ء والضمیر[ما يكون لمظهر متقدم . ومن جهة أخرى أن 
الفدية و والضمير في الآية للمذ گر في قوله : و سیف وم . وقد دل ذلك على 
ان قول ار لین بأن الله يكلّف عبلاه ما لا يطيقون » وأنهم غير قادرين على 
الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له » لأن الله قد نع على أنه مطيقٌ له قبل أن يفعله 
بقوله : © ول ای لت هي » فوصفه بالإطاقة مع ركه للصوم والعدول 

عنه إلى الفدية . ودلالة اللفظ قائمةً على ذلك أيضًا إذا كان الضمير هو الفدية » لأنه 
جعله مطيقًا لها وان لم يفعلها وعدل إلى الصوم » ٩‏ 

اللموذج السادس : وهو حاص بالاستثناء وأنواعه » وقبل أن أذكر ما يكل لذلك من 
تفسیره رد أن أشير إلى أن الامام الجصاص عرف الاسكناء بأنه د حرا عض ما 
انتظمته الجملّة منها » كقوله تعالى : 3 إل َال لوط لا جوم يٽ و إلا 
نات .. 4 فأخرج آل لوط من جملة المهلكين » وأخرج المرأة بالاستثناء من جملة 
النجین » وکقوله تعالى  :‏ مسجد ایک همم ۵ نیش 4 فكان 
إبليس خار جا من جملة الساجدین ۲٩  ..‏ . ومما یل به من تفسیره لبحث الاستناء 
وأنواعه : 

ما نجد في تفسیره لقول الله تعالی : « وا کارت زین آن یشک میت لاح 4 © 
حیث عقد مبحٌا هاما حول نوعية الاستثناء في هذه الآية » فقال : « واحثلف أيضًا في 
معني « إلا » فقال قائلون : هو استناء منقطغ بمعنى : لکن قد يقتله فإذا وقع ذلك 
فکمه کیت وگیت . وقال آخرون : هو استلناغ صحیخ قد أفاد أن له أن يقتله خطأ 
في بعض الأحوال » وهو أن يرى عليه سيما الشرکین أو يجده في حَيرِهِم فیظثه 
)۷٣(‏ « أحكام القرآن » ۲٠٠/١‏ ۰ ۲۰۷ والآية المستشهد بها هي من سورة الائدة ۱۰۸ . 
(۷4) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۸۶ . رهم « أحكام القرآن » ۲۱۹/۱ . 


رم راجم ‏ أحكام القرآن » ۵۱۹/۲ وما ذکره من القرآن فهو من سورة الحجر ۵۸ ۰ ۵٩‏ , و ۰۳۰ ۰۳۱ 
(۷۷) سورة النساء » جزء من الاية ٩۲‏ . 


آشس علهجه في التفسير ۳۲۵ 


مشركاء فجائدٌ له قتله وهو خطأ . 

ومن الناس من يقول : معناه ولا حط » لأن قتل المؤمن غير مباح بحال قتالٍ ففیژ 
جائرٍ أن يكون الاستناء محمولا على حقيقته . وهذا ليس بشيءِ من وجهين » 
أحدهما : أن إلا » لم توجد بمعنى « ولا » » والثاني : ما أنكره من امتناع إباحة قتل 
الخطأ موجودٌ في محظره » لأن الخطأ إن كان لا تصحٌ إباحته لأنه غير معلوم عنده أنه 
خطأ » فكذلك لا يصح ره ولا النهي عنه . وقال آخرون : قد تضگن قوله : [ وما 
گات مومن أن یقتل مُؤْمِمًا لا کا 4 إيجات العقاب لقاتله لاقتضاء إطلاق النهي 
و 0 » ثم قال : « إلا حا فإنه لا عم م على فاعله » 
وإنما أدخل الاستناء على ما تضكنه اللفظ من استحقاق الأثم وأخرج منه قاتل الخطأ » 
والاستثناء مستعمل في موضعه على هذا القول غير معدول به عن وجهه , وإنا دخل 
على الثم الستحق بالقتل وأخرج قائل الخطأ منه ولم یدخل على فعل القاتل فيكون 
مبيحا لما حظره بلفظ الجملة . وهذا وَجَهُ صحیخ سائمٌ . وتأویل من تأؤله على إباحة 
قتل الخطأ فيمن يظئّه مشرگا .. ۾ ۲٩‏ . 

وكذلك ما ذكره في بحثه المستفيض عن نوعية الاستثناء في قوله تعالى : إلا ما 
ميم چ 29 , قال : « وأما قوله تعالی : « راما و 4 إنه معلومٌ أن الاستلناء راجغ 
إلى بعض المذكور دون جميعه » لأن قوله 0 حرمت مت َلك اه الم وم يفنرير وم 
یل لت أ بو © لا حلاف أن الاستثناء غير راجع إليه » ون ذلك لا يجوز أن تلحقه 
الذكاة » وقد كان حكم الاستثناء أن برجم إلى ما يليه » وقد ثبت أنه لم يعد إلى ما قبل 
المُنْحَيِقَة » فكان حكم العموم فيه قائمًا وكان الاستفناء عائدًا إلى المذكور من عند 
قوله : ظ وت » لا روي ذلك عن علي وابن عباس والحسن وقتادة وکلهم 
قالوا : « إن أدركت ذكاته بان توجد له عَينَّ تطرف أو دنت یتحوك فاأکلهُ جائڙ » 
ومحكي عن بعضهم أنه قال : الاستثناء عائدٌ إلى قوله : وما اک كي 4 دون | 
تقدّم لأنه يليه » وليس هذا بشيو لاتفاق السلف على خلافه » ولأنه لا حلاف أن سما 
لو أحذ قطعة من لحم البهيمة فأكلها أو ترى شاة من جبل ولم یش بها ذلك على 
اموت فذكاها صاحبها أن ذلك جائدٌ مباح الأكل » وكذلك النطيحة وما ذكر معها » 
قثبت أن الاستثناء راجح إلى جميع الذ کور من عند قوله : « وَالْمنْحَيقَةٌ # » وإنما قوله : 
(۷۸) و أحكام القرآن » ۲۷۹/۲ بتصرف واختصار . 
(۷۹) سورة المائدة » جزء من الآية الثالئة . 


۳۳۹ 


الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


راما کر 4 فإنه اسثناء متقطع بمنزلة قول : « لکن ما ذکیتم » کقوله : « ولا 
مه ایب الا َم بش # ومعناه : لكن قوم يونس » وقوله : 
لله چ ا ار یک ال لت © له تسج من ی # ومعناه : لكن تذكرة 
لمن یخشی ‏ ونظاثره في القرآن كثيرة » ۱ . 
النموذج السابع : ومن خلاله نرى كيف يرجح الجصاص أحد المعنيين على أساس 
ا الحذف والتقدير» وذلك عند قول الله تعالی : 3 قَمَن أضطرٌ عير باعلا 
عار فآ 5 ان عليه # ۰۳ قال : و وقوله : ق سن ار 4 لا بد له من بر به يتم 
الکلام » | إذ لم يكن الحكم معا بنفس الضرورة » وحََرة الذي يتم به الكلام ضميره 
وهو الأكل » فكأن تقديره : 9 فمن اضطر فأكل فلا إثم عليه » » ثم قوله : عي ب 
رلا عاو 4 على قول من يقول ‏ مغ © في الميتة ل لا او في الأكل ء 
فيكون البغي والعدوانٌ حالا للأكل » وتقديره على قول من يقول ع بلغ 1 
عار » على المسلمين » » فمن اضطر غير باغ ولا عاد على المسلمين فأكل فلا لثم عليه » 
فیکون البغئي والعدوان حالا له عند الضرورة قبل أن یأکل ‏ فلا یکون ۷۳ صفة 
لذكل» وعند الأرليت یکون صفة لا کل .وف في هذا الوضع كالحذف في قوله : 
من كانت یم رشا آز عل سر ی ین باي أ © والعنی : « فأفطر فعدّة من 
أيام أخر » » فحذف « فأفطر » » وقوله : ۵ کن 36 ینک میا آز يوه آدی ين ایوہ دی 
ین میا 4 ومعناه : « فحلق ففدية 4 » وإما جاز الحذف لعلم الخاطبين باحذوف ودلالة 
الخطاب عليه . ومذا یوجب أن يكون ععلةُ على البَمْي والعدوان في الا کل أؤلى منه 
على المسلمين » وذلك لأنه لم يتقدّم للمسلمين في الآية ذکه لا محذوفا ولا مذكورًا 
كحذف الأكل » فَحَجْلَهُ على ما في مقتضى الآية بأن يكون حالا له فيه وصِفَةٌ أولى مِنْ 
حَمْلِهِ على معنئ لم یتضکنه اللفظ لا محذوفًا ولا مذكورًا » 9" . 
التموذج الثامن : ومن خلاله يتبينٌ مدى اهتمام الحصاص بالتعريف والتنكير في أثناء 
تفسيره للقرآن الکرم » فمثلا نجده عند قول الله تعالى : ۵ ول جع بيت مها 
وا 4 ۰۳ يقول : « أما البيت فإنه يريد بيت الله الحرام » واكتفى بذكر البيت مطلقا 


کات َر 


(۸۰) « أحكام القرآن » ۳۸٤/۲‏ ۰ ۳۸۰ » وما ذكره من القرآن فهو من سورة يونس 48 » وسورة طه ۳-۱ . 
(۸۱) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۷۳ . 

ركم « أحكام القرآن ٠٥۹/۱ ٩‏ ء ۱۵۷ والآيتان من سورة البقرة ۱۸6 ۰ 195 . 

(۸۲) سورة البقرة » صدر الآية ۱۲۰ 


أشس مجه في التفسیر سس س 


لدخول الألف واللام عليه إذ کانا یدخلان لتعریف العهود أو الجنس » وقد عَلِمَ 
امخاطبونٌ أنه لم يرد الجنس فانصرف إلى المعهود عندهم وهو الكعبة ۾ 69 , 

كما أنه یل على التعريف والتدكير في دَفْيهٍ لبعض الاعتراضات التي يكن أن 
يُعترض بها على ما ذهب إليه في أثناء تقريره لبعض المسائل والأحكام الفقهية » فيقول 
مثلا في تفسيره للآية الكريمة : « کیب کم إا حَصَرَ ادم انموث إن ررك را 
وی لین ریت لمرو حَفًا عل ای 4 ۳۰ . 

« فان قيل : یحتمل أن يريد بهذه الوصية الذ كورة في آية الواریث وایجاب الواریث 
بعدها الوصية الواجبة للوالدين والأقربين » فيكون حکمها اب لمن لا يرث منهم ٠‏ قيل 
له حر ل ل ا كر ل 
الجبس » إذ كان ذلك حكم النكرَاتِ » والوصية المذكورة للوالدين والأقريين لفظها 
ا 
برجم الكلام إلى العرّف العهود من الوصية التي قد علمت كما قال تعالی : « رل 
مون الستصعت ثم کر بو پار شا ور 4 وقال في آية أخرى لما آراد الشهداء 
الذ کورین : ل تدم با هه فعوفهم بالألف واللام » ! إذ كان المراد « أولئك 
الشهداء » . فلما أطلق الوصية في آية الواریث بلفظ منكور ثبت أنه لم برد بها الوصية 
المذكورة للوالدین والأقريين » وأنها مُطْلَقَةٌ جائزة لساثر الناس الا ما خضّته السئة أو 
الاجماع من الوصية للوارث أو للقاتل ونحوهما » وفي ثبوت ذلك ذز نسخ الوصية 
للوالدین والأقربين » ۱ . 

النموذج التاسع : وهو يطلعنا على عناية الجصاص بأنواع العطف في اللغة العرية 
وإفادته من ذلك في استنباط بعض الأحكام الشرعية . وهو في ثنايا ذلك يذكر بعض 
القواعد المهمة » مثل : « العطف بالواو لا يوجب الترتيب » » و العطف بالفاء يفيد 
التعقيب » » و « متى دخلت « أو » على النفي صارت في معنى الواو » » وغير ذلك . 
وهذه بعض الأمثلة على ذلك من تفسيره 000 


روم و أحكام القرآن » ۸۷/۱ . رهم عورة البقرة ۱۸۰ . 

رتم و أحكام القرآن » 4/١‏ ۰ وما استشهد به من القرآن فهو من سورة النور 4 ۱۳ 

(Av)‏ سأكتفي في هذه الفقرة - طلیا للاختصار - بالتمثيل للقاعدة الأولى والثالثة » أما ما ذكرته كالقاعدة 
الثانية » أعني « العطف بالفاء يفيد التعقيب » فلیراجم حول ذلك « أحكام القرآن » ٤۳١/١‏ . 


معلل لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


عند وله تعالى  :‏ یی ی ی اجره وگیم اليرت 4 0 , بعد أن 
ذكر طائفة من أقوال السلف في تفسير هذه الآية ‏ عقب عليها بقوله : « وأصل القنوت 
الدوامٌ على الشيء » وأشبه _ هذه الوجوه بالحال الأمر باطالة القيام في الصلاة . وژوي 
عن النبي تم أنه قال : « فصل السْلاة و طول لوب » ۱ يعني طول القيام . ویدل 
عليه قوله عطفًا على ذلك : « وَسْجُرى زازگی 4 فأمرت بالقيام والركوع والسجود » 
وهي أركان الصلاة » ولذلك لم يكن هذا موضع سجدة عند سائر أهل العلم كسائر 
ضع السجود لأجلي ذكر السجود فيها » » لأنه قد ذكر مع السجود القيام وال ركوع » 
ا الل 
مقَدّم على السجود في المعنى » وقدّم السجود ههنا في اللفظ ع © . 
وأيضًا عند قول الله تعالى : « نكاما طاب لگم من الس مق وت وی 001 
تكلّم عن العطف ب « الواو » في هذا الموضع ء فقال : 
« وأما قوله تعالى : 8 تق وت يني 4 وی 
وللؤتاغ إن شاء » على أنه مخيرٌ از في أن يجمع في هذه الأعداد من شاء» فان حاف أن لا 
يعدل اقتصر من الأربع على الثلاث » فان خافف أن لا يعدل اقتصر من الالاث على 
ل لي اع . وقيل إن ١‏ الواو » ههنا 
بمعنى ١‏ أو » كأنه قال : مثنى أو ثلاث أو ژباع . وقيل أيضًا فيه : إن « الواو ) على 
حقيقتها ولكنه على وجه البدل » كأنه قال : وثلاث بدلا من عثبی » ورباع بدلا من 
ثلاث » لا على الجمع بين الأعداد . ومَنْ قال هذا قال : إنه لو قيل ب « أو » لجاز 
أن لا يكون الثلاث لصاحب ای ولا الداع لصاحب الثلاث ‏ فأفاد ذكر « الواو » 
إباحة الأربع لكل أحدٍ من دحل في الخطاب . وأيضًا فان الممنى داخلٌ في الثلاث 
والثلاث في الرباع » إذ لم يثبت أن كل واحدٍ من الأعداد ی 
على وجه الجمع ما مت r‏ : فل ایتک کرو بای حا 6 
الرس فی ومین بل نا لك رب لین © وحمل فيا ریق ين رها .. 4 إلى 
قوله : « ور نی أَقَومها ف آرم یر 4 والمعنى : في أربعة أيام باليومين الذ کورین 


(۸۸) سورة آل عمران » الاية 4۳ . 
(۸۹) أخرجه مسلم في 9 صحيحه ۷۹ : کتاب صلاة السافرین وقصرها » باب صلاة الليل والوتر رقم 
5 من حديث جابر بن عبد الله #5 . 


زحى « أحكام القرآن » ۰۱/۲ ۱۷ . )٩۱(‏ سورة النساء » جزء من الآية ۳ . 


۳۹ 


آشس منهج في التفسیر 


بدیا » ثم قال : 9 لسع سَمَوَاتٍ فى بو 4 » ولولا أن ذلك كذلك لصارت 
الأيام كلها ثمانية» وقد عُلم أن ذلك ليس كذلك لقوله تعالى : $ عَلَقَّ سوب 
رال في سِنَّةَ یا » > فكذلك المأنى داخلٌ في الثلاث والثلاث في الرباع » فجمیغ 
ما أباحته الآية من العَدَدٍ أربع لا زيادة عليها » 680 . 

ومن الأمثلة التي يمكن أن بل بها لاهتمام الجصاص بحروف العطف ما ذکره في 
تفسیر الآية الكريمة : 9 جاح عیکر إن علقم تاه ما م رمع أذ گرا لین 
زا مهن ۰ قال : « تقديره ( أي قول الله تعالى في هذه الآية ) :مالم 
تمشوهن ولم تفرضوا لهن فريضة » ألا تری أنه عطف عليه قوله تعالى : رن 


مه 


وم ےه يده 


هن ين بل أن سوه ود تم هي َيه ْف ما وش 4 » فلو كان 
الأول بمعنى : ما لم تمشوهن وقد فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا » لما عطف عليها 
المفروض لها » فدل ذلك على أن معناه : و مالم تمشوهنٌ ولم تفرضوا لهن فريضة » ۰ 
اا ی و > : © وا تلع نم اما آز كفورا » 
ه : ولا کفورا » وقال تعالی : 3 وان کم تو از عل سر از جك امد كم 
1 یط » والعنی : وجاء أحدٌ منکم من الغائط وأنتم مرضی ومسافرون » وقال 
تعالی : فو وَأَرسَلََهُ إل اة اني أو بدو 4 معناه : ویزیدون » نهذا موجوڈ في 
اللغة » وهي النفي آظهر في دخولها عليه . آنها بمعنى « الواو 4 منه ما قدّمنا من قوله 
تعالی  :‏ ولا نع تم ما آز كُمُورَا که معناه : ولا كفورًا لدحولها على النفي . وقال 
تمالی  :‏ حرا عکهم شخومَهما الا ما حملت طهرزها أو الوا از ما الط 
بعظر .. ۰« أو » في هذه الواضع بمعنى « الواو 6 » فوجب على هذا أن يكون قوله 
تعالی : لا جاح عیکر إن علقم ااه ما ل ومع أ فرشا لَهُنّ نيب 4 نا 
دخلت على النفي أن تکون بمعنى « الواو 4 » فیکون شرط وجوب التعة المعنيين جميمًا 
من عدم السیس والتسمية جميعًا بعد الطلاق ۾ © . 
هذا » وقد تعض الامام الجصاص في مواضع أخرى من تفسیره لبحث « أو » مورا 
آنها « إذا دحلت على النفي صارت في معنی « الواو ؛ ؛ وهي في هذه الحالة لا توجب 


(؟ « أحكام القرآن » 14/۲ ۰ والآيات من سورة فصّلت ٠ ٠١ ۰ ٩‏ ۱۲ ۰ ومن سورة الأعراف 4ه . 
)٩۳(‏ سورة البقرة » صدر الآية ۲۳۹ . 

ای « أحكام القرآن » ۱۸/۱ والآيات التي ذكرها هي من السور التالية : البقرة ۲۳۷ » والانسان ۰۲4 
والنساء 4۳ ء والصافات ۱6۷ والأنعام ۱15 - 


۳۳۰ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
ا إذا دخلت على النفي ثبت كل واحدٍ ما دخلت عليه على حیاله 
وهي حینذ لا تقد تقتضى التخيير 4 (* . 


النموذج العاشر : وهو یدخل أيضًا في مباحث الحصاص المتعلقة بالتحو والإعراب 
ريخت بالات اي يفت بصيغة ابر ولکن ماه خر ذلك » هي قد ید مر 
في بعض الواضع > كما أنها تقتضي النهي في مواضع أخرى » والامام الخصاص عند 
مروره بهذه الآيات التي تختلف صِيِعُهَا عن معانيها لا يأل جهدًا في تببين ذلك . 
والأمثلة على ذلك في تفسيره كثيرة » أذكر منها ما يلي : 

الثال الأول : ما ذكره عند قول الله تعالى  :‏ تلا رت ولا شوک ولا حِدَالَ في 
لح # 6 حيث قال : « وقوله تعالى : « فلا رن وكا شوک رلا کال فى 
َع 4 وان كان ظاهره الخبر » فهو نَفْيّ عن هذه الأفعال , وعبر بلفظ النفي عنها لأن 
اهي عنه سبيله أن يكون منفيًا غير مفعول » وهو كقوله في الأمر : « ول یمن 
رده ۳ لطت يربص باشهنٌ oL‏ 3 
الخبر ومعناه الشر » ۷ . 

المثال الثاني : وهو من تفسیره لقول الله وك : ۵ الق متا ال توب أو 
م ای اماع ی و ام 0 
م ااي م یهن لَه ژر € ۰ نولدت 
رضِعَنَ هن  ..‏ وما O E‏ د ا i‏ 00 
0 : قال عند قوله تعالى : ۵ ومن عم عن یک 4 00 . ومعلومٌ 
أن قوله : 3 وَمَن دَحَلَمٌ كن ايا هو أُمْرٌ وان كان في صورة الخبر a‏ : هو 
آمنّ في حكم الله تعالى وفيما أمر به » كما نقول : هذا مباخ وهذا محظوژ » والمراد أنه 
كذلك في حكم الله وما أمر به عباڌه » ولیس الراد أن مبیخا يستبيحه ولا أن معتقدًا 
لخر بارا رلا مر موه تون نج : « افْعلهُ على أن لا تَبِعَدَ عليك فيه ولا 
واب » » وفي المحظور : « لا تفعله فانك تستحق العقاب به » » وكذلك قوله تعالی : 


)٩0(‏ راجع على سبيل المثال « أحكام القرآن » ۲/ ۰ ۰۳ ٩‏ ۰۳۰ وغيرها من الراضع 
(45) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۹۷ . 

(۷) و أحكام القرآن 4 ۳۷۶/۱ وما ذکره من القرآن فهو من سورة البقرة ۰۲۳۳ ۲۲۸ . 
(۹۸) سورة البقرة » صدر الآية ۲۲۹ . رفى « أحكام القرآن 4 404/١‏ . 

(۱۰۰) سورة آل عمران » جزء من الآية ٩۷‏ . 


آشس علهچه في التفسير ۳۳۱ 


اويا ا کر وا ا ر 0 0 ٤‏ 
وسن دحلم کان ٤ایا‏ هو أَمْرٌ لنا يايمانه وحظر دمه » ألا ترى إلى قوله تعالى : 
رماغم ره ممع هقرت لوي وو وم لم کر و ی نه ع ی عر نا ۳ 

« اوم حت يوم رانبرهم ین عگ آنربرم فة اد ین ات ولا متو © فأحبر 

بجواز وقوع القتل فيه وأْمَرَنَا بقعل الشرکین فيه إذا قاتلونا » ولو كان قوله تعالی : 
ری ع و 


مار م2 ۳ 5 
ومن دحلم کان ءامنا 46 حبرا لا جاز أن لا يوجد مخبره ‏ فثبت بذلك أن قوله تعالی : 
۲ 3 یوجد محبر و 
کح ءامنا © هو أُمْدْ لنا يايمانه وه لنا عن قله .. » "© . 


من که 
رابعًا : الاستشهاد بأقوال علماء اللغة : 

لقد سبق ذکر أن الامام اجصاص قحد في مجال الاحتکام إلى اللغة قاعدة هام 
وهي ٠‏ أن على کل من ادعی معنئ لاسم من طريق اللفة فعلیه أن يأتي بشاهدٍ منها 
عليه » أو رواية عن أهلها فيه » ۲۱۳۳ ۰ ولذلك فهو یحکم بالبِطلَانِ على الوجوه التي 
تقال في التفسیر ولیس علیها شاهدٌ من اللغة » فیقول عقب ذكره لبعض تلك الأقوال : 
« .. وهذا قول ليس عليه شاهدٌ من اللغة ولا هو ثابث عن ین به من أهلها » ولیس 
فيما ذكرنا من الشواهد ما يليق بهذا العنی » فهو ساقط مردودٌ ۾ ٩۳۳‏ . 

وإعمالًا للقاعدة السابقة نجد أن الإمام الجصاص يُكثر في تفسيره من إيراد الشواهد 
اللغوية سواء من الشعر ( الإسلامي كان أم الجاهلي ‏ وهذا سيأني الحديث عنه مفصّلًا 
في المبحث القادم ) » أو من أقوال أهل اللغة الثقات . 

وعلى رأس من يعتبرهم الجصاص من أهل اللغة هم الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين » فيصفهم جملة بأنهم « ححجّةٌ في اللغة لأنهم من أهلها » وبالتالي فهم « أعلم 
بها ممن جاء بعدهم » ۰ كما يصف عَلَمّا من أعلامهم » مثل عمر بن الخطاب 
ذه » فيقول عنه بأنه « كان عالا بأسماء اللغة لأنه من أهلها » ۲۳٩‏ وأيضًا : ٠‏ .. وقد 
كان عمر رجلا من أهل اللسان لا يَحْفىَ عليه ما طريق معرفته اللغة » *. 

ولذلك يقر الجصاص في غير موضع أن السلف إذا اختلفوا في بيان الأصل اللغوي 
للفظ من ألفاظ القرآن فإنما يدل ذلك على أن هذا اللفظ يحتمل تلك الوجوه » لأنه لو 
لم يكن محتملا لذلك لما تأوّله عليه السلف لأنهم « أهل اللغة والعرفة بمعاني الأسماء 
وما يتصرف عليه المعانى من العبارات » ٩۳۷‏ , 
(۱۰۱) « أحكام القرآن » ۲۷/۲ » والاية المذكورة هي من سورة البقرة 0۹۱ 
(۸۰۷ راجم « الأحكام » 0/۱ . (۰۳ راجع « الأحكام ) 41۲/۱ . 
(۱۰4) راجع « الأحكام ل ۰۳۱/۱ . ره۰) راجع « الأحكام » ۳/۱( 
رد۰ راجع « الاحکام » ۱۱۱/۲ ۰ (۱۰۷) راجع « الاحکام » ۱۱۱/۲ . 


۳۳۲ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


كما أنه يعتبر بعض علماء مذهبه » مثل الإمام محمد بن الحسن الشيباني » ححجة في 
اللغة » وهذا العلامة الكوثري يقول في كتابه « بلوغ الأماني » : « وقال الإمام هد أبو 
بكر الرازي في شرحه على « الجامع الكبير ٩‏ : كنت أقرأ بعض المسائل من « الجامع 
الكبير ؛ على بعض البرزين في النحو ( يعني أبا علي الفارسي ) » فكان يتعجب من 
تعمل واضع هذا الكتاب في النحو » » ثم قال الكوثري : ١‏ وقد أقر جماهير هل العلم 
ع ی 

2 تيمية في مواضع على انحرافه من أهل الرأي RE‏ 

وین لا الل الاين يرهم لماص أا ةيما بحگوه من ال ون 
ذلك صراحة : أبو الأسود الدُوَِّي 2١9‏ , والفرًاء 22١‏ , وقد وصف كل واحدٍ منهما 
بأنه « من أهل اللغة وأنه حححةٌ فيما قاله منها » ۱۷ . 

هذا » والناظر في « أحكام القرآن » يدرك أن الإمام الجصاص مهتم جدًا بذكر كلام 
أهل اللغة والإفادة من ذلك لأغراض كثيرة في التفسير » ويمكن القول بأن أكثر من أفاد 
وي اي يي GR‏ 
من جملة شیوخ الجصاص الذين تتلمذ عليهم : الإمام أبو علي الفارسي ("'" » وهو من 
علماء اللغة الكبار » ولكن الجصاص لم يذكر اسمه في « أحكام القرآن » ولو لوة 
واحدة » وانما روي عنه في مقدّمة تفسيره الأصولية المسمّاة ب و الفصول في 


(۱۰۸) راجع « بلوغ الأماني » للعلامة الكوثري ص 14 . 

(۱۰۹) ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل الدژلي الكناني رت 55ه ) : واضم علم النحو . كان معدودًا من 
الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب » وهو من التابعين . رسم له علي بن أبي طالب 
شيئا من أصول النحو » فكتب فيه أبو الأسود » وأخذه عنه جماعة . سكن البصرة في خخلافة عمر » وولي إمارتها في 
أيام علي » ولم زل في الإمارة إلى أن قتل علي . وكان قد شهد معه « صفين » » ولا تم الأمر لمعارية قصده فبالغ 
معاوية في كرامه . وهو - في أكثر الأقوال - أول من نقط المصحف » وله شعر جيد . يراجع في ترجمته : کتاب 
« أبو الأسود الدژلي ونشأة النحو المربي » للدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني » ره الأعلام 4 ۲۳۷/۲ . 

) ۰ أبو زكريا یی بن زياد الفراء » صاحب كتاب « معاني القرآن » » سبقت ترجمته في الفصل الثاني من 
هذا الباب عند ذكر مصادر الجصاص من كتب التفسير اللغوي . 

(۱۱۱) راجع « أحكام القرآن 4 ۰۳۹۵/۱ .8ه . 

(۱۱۲) سبق الكلام في ترجمته وترجمة أيي عمر غلام ثعلب مستوفيا في الباب الأول » الفصل الرابع 
د شیوخ الجصاص وتلاميذه » » فلا داعي لتكراره هنا . وكذلك الأعلام الذين سترد أسماءهم في هذه الفقرة 
فان تراب اجم أكثرهم مضت في الفصل الثاني من الباب الثاني عند حديثنا عن مصادر الجصاص في اللغة » 
ولذلك سأكتفي هنا بترجمة مَنْ لم يرجم له من قبل . 


آشس تلهجه في التفسير rrr‏ 


الأصول » بعض أقوال المیود ۱۳ , 

أما شيخه أبو عمر غلام لعلب فقد أكثر من ذكر اسمه في المباحث اللغوية التي 

يتعؤض لها في تفسيره » وهو أحيانًا یذ کر أقواله في مَْرضٍ حديثه عن الاشتقاق وبيان 
الأصل اللغوي لبعض الألفاظ القرآنية أو يستشهد بكلامه في بیان بعض القواعد العامة 
وأحيانًا أخرى - وهذا أكثر - يروي بواسطته آراء علماء اللغة الآخرين » مثل : تغلب 
النحوي » أو ابن الأعرابي » أو یذ کر عنه بعض ما حصّله من الآراء اللغوية عن مدرستي 
الكوفة والبصرة اللغوية . وفيما يلي أقدَّم أمثلة لا ذكرته : 

فاد منه في بيان الأصل اللفوي لكلمة « العؤل » في قول الله تعالى  :‏ کیک أن آلا 
را ٠‏ ۰ قال : « قال أهل اللغة : أصل العَْلٍ امجاوزة لحد » القزل في الفريضة 
مجاوزة حد السهام المسماة » والعزل هو الیل الذي هو خلاف العدل روجه عن اد 
العدل » وعال يعُولٌ إذا جار » وعال یل إذا تبختر » وعال يعيل إذا افتقر » حکی لنا 
ذلك أبو عمر غلام ثعلب ۾ ° . 

واستشهد أيضًا بكلامه في بيان العنی اللغوي للفظ « الغرم » في قوله تعالی : 
« یت عَدَايَهَا کان عا # ٩۱۳‏ قال : « قيل : لازا ملحا دائمًا » ومنه الغريم 
حو وي اي ا الي ا ی با 

: أصل الغرم اللزوم في اللغة » وذكر نحوًا ما قدّمنا . ویسگی الدّئْنُ عُرمًا 

3 لأنه يقتضي اللزوم والمطالبة .. » "© . 

والجصاص يستشهد بكلام شيخه غلام ثعلب في بيان بعض القواعد الهامة المتعلقة 
بحروف الجر » فيقول : « وقال لي بر عمر غلام ثعلب : « الواو » عند العرب للجمع 
ولا دلالة عندهم فيها على الترتيب » وأخطأ 2 مَنْ قال إنها تدل على الترتيب » 2180 » 
كما أنه يروي بواسطته آراء علماء اللغة الآخرين » مثل لغلب النحوي الذي يعتبر إمام 
الكوفيين في اللغة والنحو في زمانه » فيقول : « وحدثنا آبو عمر غلام ثعلب قال : شل 
علب عن الشّمّىَ ما هو » فقال : البياض » فقال له السائل : الشواهد على الحهرة 
أكثر !؟ فقال تعلب : ما يحتاج إلى الشاهد ما خحفي » فأما البياض فهو أشهر في اللغة 


(۱۱۳) راجع « الفصرل في الأصول » ۸/۱ )1١4(‏ سورة النساء » ختام الآية الثالثة . 
ره« « أحکام القرآن ٠‏ ۷۲/۲ . (۱۱۰) سورة ة الفرقان + جزء من الآية 58. 
ردن « أحكام القرآن » 11٩/۳‏ . (۱۸ راجع « الفصرل في الأصول » AT‏ 


rs 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


من أن يحتاج إلى الشاهد  ۲۱۱٩‏ وأيضًا : « .. فوجدنا أهل اللغة مختلفين في معنى 
و الم ۾ » فقال قائلون منهم : هو اسم للوقت » حدثنا بذلك أبو عمر غلام علب عن 
علب أنه كان | إذا شعل عن معنى « القرء » لم يزدهم على الوقت » وقد استشهد لذلك 
بقول الشاعر : 
يا ب مول حَاسِدٍ مُبَاِض علي ذي ضِعْنٍ وضَبٌ فارض 
له فرع کقرژء ایض » يعني وا يهيج فيه عداوته » ٩۳۰‏ . 
كذلك هو ینقل بواسطته أقوال ابن الأعرابي » وهو من علماء اللغة الافذاذ » فیقول 
في تفسير آية الوضوء : « لا قال الله تعالى : 9 میت صَمِيدًا ملِيِبَا 4 وكان الصعيد 
اسمًا للأرض » اقتضى ذلك جواز تشم بكل ما كان من الأرض » وأخبرنا أبو عر 
غلام ثعلب عنه ( أي عن ثعلب ) عن ابن الأعرابي قال : الصعيد الأرضٌ » والصعيد 
الراب » والصعيد القبر » والصعيد الطريق » فكلّ ما كان من الأرض فهو صعيدٌ فيجوز 
التيمم به بظاهر الآية ۾ ۲ . 
ومن هذا القبيل ما ذكره في تفسير قوله تعالى : فإ بريد أن ينيم # 257 , قال : « أي 
خیبکم من رحمته » يقال : عوی يغوي غَيًا » ومنه : ف َو َو باه » وقال الشاعر : 
فمن يلق سرا يحمي الاس أْرَهُ ومن یو لا یعدم على المي لاما 
وحدثنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : يقال غُوىَ الرجل 
يغوي غيًا (ذا فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه » قال : ومنه قوله تعالى : فو وَعَصََ 
ادم ریت » » أي فسد عليه عيشه في الجنة » 7" . 
كما أنه یه يذكر عنه ( أي عن شيخه أبي عمر غلام ثعلب ) بعض ما حصّله من 
الآراء اللغوية عن مدرستي الكوفة والبصرة اللفوية . والمثال على ذلك ما يجده القارئ 
في تفسيره عند قول الله تعالى : فو لا تنکخوا ما نکم ءماژصم د مر السا 9 
قال : « آخبرنا أبو عمر غلام ثعلب قال : الذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمُتود 
(۱۱۹) راجم و أحكام القرآن » ۳۹۵/۲ . 
(۱۲۰) راجع « الأحكام » ۱ وراجع أيضًا ۰1۰/۲ . 
(۱۲۱) « آحکام القرآن 4 1۸۷/۲ وآية الوضوء هي الاية السادسة من سورة المائدة . 
)٠۲۲(‏ سورة هود » جزء من الآية rt‏ 
(۱۲۳) « أحكام القرآن » ۲۱۲/۳ ۰ وراجع أيضًا ۰۳۸/۳ ۳۱۹ . 
(4؟1) سورة النساء » صدر الآية ار 


آشس منهج في التفسير 


عن البصريين أن النکاح في أصل اللغة هو اس للجمع بين الشيئين » تقول العرب : 
و أنكحنا فا فسنری » هو مثل ضربوه للأمر يتشاورون فيه ويجتمعون عليه ثم ينظر 
عما ذا سيصدرون فيه » معناه : جمعنا بين الحمار واه » 059 , 

هذا » ويلاحظ الناظر في « أحكام القرآن » أن هناك عددًا من علماء اللغة البارزين 
الذين يذكرهم الجصاص أيضًا ويحتجٌ بكلامهم في أثناء التفسير » وهم : الكسائيي 
(علي بن حمزة الأسدي الكوفي ي موف 184 ) » وهو إمام الكوفين في الف والح 
والقراءة » ورب ( محمد بن المستثير امتوفى ۰۲ ٠ه‏ ) » تلميذ سيبويه » والاضعین 
( عبد الملك بن قُريب التوفی ۲۱۹ھ ) » وأبو عُبئِدَة مَغمر بن المُتنّى رت 5١١ه‏ ) 
صاحب « مجاز القرآن 4 » وابن قبة ( عبد الله بن مسلم بن قُتئية الدّيْنوري المتوفى 
۹ھ( » والرجاج ( إبراهيم بن الري المتوفى ١ه‏ ) وهو تلميذ المُبَدِد وصاحب 
« معاني القرآن وإعرابه » » وقد سبقت الأمثلة من استشهادات الجصاص بكلام هؤلاء 
الأئمة لاغراض مختلفة في التفسير » وذلك في الفصل الثاني من هذا الباب عند حديثنا 
عن مصادر الجصاص في اللغة والنحو ‏ فلا داعي لتكرارها هنا . 
مناقشة الجصاص لبعض الأقوال التي نقلها عن أهل اللغة : 

يتضح من استقراء ‏ أحكام القرآن » أن الإمام المجصاص تافو تعالى لم يكن مجرد ناقلٍ 
لأقوال علماء اللغة فحسب » بل هو في بعض الأحيان يتعرؤض لمناقشتها وانتقادها والموازنة 
بينها واختيار ما هو أصح وألصق بمعنى الآية الراد تفسيرها . ومن الأمثلة على ذلك : 

ما نجده في تفسيره لقول الله تعالى : ٠‏ یلا یکرت باس یکم مد الا ایک 
لوا یم .. # ۲۷ وقد ذكر اختلاف أهل اللغة في معنى هذا الاستناء » فقال : 
« من الناس مَنْ يحت به في الاستثناء من غير جنسه . وقد اختلف أهل اللغة في معناه » 
فقال بعضهم : هو استثناغ منقطغ ومعناه : لكن الذين ظلموا منهم يتعلّقون بالشبهة 
ویضعون موضع الحجة » قال النابغة : 

SS‏ بِهِنٌّ فلول من قراع الاب 

ه: لکن بسيوفهم فول » ولیس بعیپ ( أي هذا الرأي ) . وقيل فيه : إنه أراد 

ا 2 والمجادلة » فقال : لا يكون للناس عليكم حجاخ إلا للذین ظلموا فإنهم 
یحامونکم بالباطل . وقال أبو عُبِيِدَة : « إلا » ههنا بمعنى الواوء وكأنه قال : لملا يكون 


مون و أحكام القرآن » ۱4۱/۲ . (7؟1) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۵۰ . 
0۲۰ 9 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


للناس عليكم حكة ولا الذين ظلموا » وأنكر ذلك الما وأكثر هل اللغة . قال القَوَاء : 
لا تجيء « إلا » بمعنى الواو إلا إذا تقدّم استنناء كقول الشاعر : 

ما بالدينة داژ َير وَاحدة دار الخليفة 0 داز موان 

كأنه قال : ما بالمدينة دا إلا داژ الخليفة ودار مروان . وقال قطرب : معناه لفلا 
یکون للناس علیکم حمة إلا على الذين ظلموا » وأنكر هذا بعض النحاة » ٩۳۳‏ . 

ومن الأمثلة على موازنة الجصاص لأقوال أهل اللغة ما ذكره في تفسیر قول الله تبارك 
وتعالی : « تن احير فا انس ین امي 4 ۰۳۸ » قال : 

« قال الکسایيم وابر محيدة وأكثر أهل اللغة : الاحصار النع بالرض أو ذهاب النفقة » 
واضه حضر العدوّ » ویقال : أحصره الرض وحصَره العدوّ . وحكي عن القَرَاء أنه 
أجاز کل واحد منهما مكان الآخر » وأنكره أبو العباس المُبرّد والرّجَاجٍ وقالا : هما 
مختلفان في المعنى » ولا يقال في امرض حَصَرَهُ ولا في العدو أَحصَرهُ . قالا : وإنما هذا 
كقولهم حبس : إذا جعله في الحبس » وأحبسه : أي عَوَضَهُ للحبس » وقتله : أوقع به 
القتل » وأقتله : أي عوّضه للقتل » وقبره : دفنه في القبر » وأقبره : عرّضه للدفن في 
القبر» وكذلك حَصَّرَةُ : حبسه وأوقع به اضر » وأحصره : عّضه للحصر . 

وروی ابن أبي نیح عن عطاء عن ابن عباس » قال : ولا حصر إلا خضًر عدو » 
فأما من حبسه الله بكسر أو مرض فليس بححضرٍ » فأخبر ابن عباس أن اضر يختصٌ 
بالعدوّ وأن المرض لا يسمّى خضرا » وهذا موافقٌ لقول من ذكرنا قولهم من أهل اللغة 
في معنى الاسم . ومن الناس من يظنّ أن هذا يدل من قوله على أن المريض لا يجوز له 
أن يحل ولا يكون محصرًا » وليس في ذلك دلالةٌ على ما ظنّ لأنه إنما أخبر عن معنى 
الاسم ولم يخبر عن معنى الحكم » فاعلم أن اسم الإحصار يختص بالمرض والحصر 
يختصٌ بالعدوٌ . 

قال أبو بكر ( الجصاص ) : وما ثبت با قدّمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار 
يختصٌ بالمرض وقال الله  :‏ ین لُتَوِرتٌ قا أنتَيسَرَ مِنّ اي 4 وَجب أن يكون اللفظ 
مستعملا فيما هو حقيقة فيه وهو المرض » ويكون العدوّ داخلا فيه بالعنی . فان قيل : 
فقد حكي عن المَوَاء أنه أجاز فيهما لفظ الاحصار » قيل له : لو صح ذلك كانت دلالة 
الآية قائمة في إثباته في المرض » لأنه لم يدفع وقوع الاسم على المرض » وإنما أجازه في 


(۱۲۷) « أحكام القرآن » ۰۱۱۱/۱ ۰۱۱۲ ۰ (۱۲۸) سورة البقرة » جزء من الآية ۱45 . 
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آشس متهجه في لتفسیر سس ۳۳ 


اعد » فلو وقع الاسم على الأمرين لكان عمومًا فیهما موجبا للحکم في الریض 
والمحصور بالعدڙ جميعًا » ٩۳٩‏ . 

هذا » ولا يتحوّج الإمام الجصاص من أن يناقش بعض كبار علماء اللغة ( من أمثال 
الخليل بن أحمد ) ويرد أقوالهم إذا لم يكن قد ارتضى ما تقل عنهم » والمثال لذلك ما 
ورد في تفسيره لقو الله تعالى  :‏ سوہ كنت عل آلمزییرت کا منوت 4 0۳۸ 
وقد تعد ن إلى شدي مواقيثالصلاة .+ وعند لابه عن وقت عبلاة العشاء کرو 
حكاه ابن قُتَيبة عن الخليل بن أحمد بخصوص ترود الشفق الأبيض في الآفاق وعدم 

مغيبه إلى الفجر ء » ثم انتقد ذلك مُعَوّلُا على تجربته الشخصية » فقال : 

« وحكى ابن فة عن الخليل بن أحمد قال :رای البياض فرأيته لا يغ يغيب البتة وإنما 
يستدير حتى يرجع إلى مطلع الفجر . قال أبو بكر( الجصاص) :رهاط وقد اَي في 
البوادي في ليالي الصيف وا جو نقيَ والسماء مصحية فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل 
مه بالتقريب » ومَن أراد أن يعرف ذلك فَلْْجَوّب حتى يتبِينٌ له غلط هذا القول ۾ ۳۷ , 

هذا ما قاله امصاص في انتقاده لقول الخليل بن آحمد ‏ ولكن كلامه هذا لا يدفع 
ما ذكره الیل بن أحمد لأن الإمام القرطبي أورد في تفسيره ما نضّه : 

0 وقال الخليل / ابن أحمد ) : صعدت منارة الاسکندرية مك البیاض فرأيته 
يتردّد من أي لیم ولم أره يغيب » وقال ابن أبي أويس : رأيته يتمادى إلى طلوع 
و 

وبهذا يضح أن الخليل بن أحمد ر مَقَ هذا البياض من مكان عالٍ جدًا وهو منارة 
الامكتدرية را ( التي تعتبر لها وارتفاعها إحدى عجائب الدنيا السبع ) » في حين أن 
الجصاص نظر إليه - كما صرح بنفسه - من أرض البوادي » ولا يلزم من مغيبه عن 
نظر الرامق له من أرض البادية مغيبه عن نظر الرامق من تلك النارة العالية لما بين المكانين 
من التباين الكلّي في الارتفاع والانحطاط ٩۳۳‏ , 


۱۲4 و أحكام القرآن » ۰۳۲۵/۱ ۳۲ .2 (۱۳۰) سورة النساء » جزء من الآية ۱۰۳ . 

رحعن « أحكام القرآن » ۳۸/۲ . 

(۱۳۲ انظر و الجامع لأحكام القرآن » للإمام القرطبي ۲۷۰/۱۹ . 

(۱۳۳) راجع حول هذه المسألة هامش تفسير الجصاص ۰۳۹۸/۲ وفيه ذكر المحقق : « وقد نقل الإمام 
الزيلعي في كتابه « تبيين الحقائق » أن الشمس لا تغيب عن نظر الرامق لها من منارة الإسكندرية إلا بعد غيابها 
بزمن طويل عن البلدة 4 . 


۳۳۸ الإمام الرازي اجصاص ومنهجه في التفسير 


خامتا : الاستشهاد بالشعر : 

قبل أن أتناول الاستشهاد بالشمر کظاهرة بارزة في تفسیر اجصاص ‏ أودُ أن أذكر 
بإيجاز موقف العلماء من هذه القضية » فاقول : 

اختلف العلماء فى مسألة الاستشهاد بالشعر في التفسير » فمنع ذلك فريقٌ منهم + 
وأجازه فريقٌ آخر » وهذه خلاصة ما قاله كل فريق : 

استدلٌ القائلون بالمئع بأن ذلك يؤدّي أن يكون الشعر أصلًا للقرآن الكريم » وقد ذم 
الله تعالى الشعراء في قوله : ل وش بهم لاد © أ رهم في كل دار 
هبش © وم پوت ما لا ینوت 4 99 > كما آنهم استدلوا أيضًا بحديث البي 
تک ۱۱ لأن بان جوت سکم یا یه له من أن يمتلى شِغرا » ( . 

آما القائلون بالجواز فقد استدلوا بما يلي : 

. ( استدلوا بقوله سر : « إن من الشعر لحكمة وان من البيان لیوا و‎ - ١ 

۲ - كما آنهم احتجُوا على الجواز بسماع الرسول لر من الشعراء والاستزادة 
منهم » کحشان بن ثابت وکعب بن زهیر © . 

۳ - واستدلوا أيضًا با جاء عن الصحابة والتابمین من كثرة الاحتجاج بالشَّعْرٍ على 
غريب القرآن ومشکله » ومن ذلك قول ابن عباس : « الشعر ديوان العرب ‏ فإذا حفي علینا 
حرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعنا إلى دیوانهم فالتمسنا معرفة ذلك 6 وأيضًا 
قوله : « إذا سألتمونى عن غريب اللغة فالتمسوه فى الشعر فان الشعر دیوان العرب ! ) © . 

4 - كما أن القائلین بالجواز روا ما استدل به الانعون » فقالوا : لیس الأمر كما 
زعم الانعون من أن یکون الشعر أصلا للقرآن » بل الراد تبيين الحرف الغریب من القرآن 
)١(‏ سورة الشعراء ۲۲۲-۲۲۶ . 
() أخرجه البخاري في « صحيحه » ۲۱/۱۰ : کتاب الأدب » باب ما يكره أن يكون الغالب على الانسان 
الشعر رقم 4۵۳ من حديث ابن عمر » وأخرجه مسلم في 9 صحیحه 6 ۶۱۱/۱۵ : کتاب الشعر » باب 
الشعر انحمود والشعر المكروه والمذموم رقم ۲۲۵۸ من حدیث سعد بن أبي وقاص . 

(۴) أخرجه البخاري في « صحیحه » ۱۷/۱۰ : کتاب الأدب » باب ما يجوز من الشعر رقم ۵444 من 
حدیث یی بن کمب » والترمذي في 8 سننه 4 ۱۳۷/۵ : کتاب الأدب » باب ما جاء إن من الشعر حکمة 
رقم ۲۸64 من حدیث عبد الله بن مسعود » وأبر داود في « سنته » ۳۰۳/۶ : کتاب الأدب » باب ما جاء 
في الشعر رقم ۵۰۱۱ من حديث ابن عباس . (؛) راجع ١‏ دلائل الاعجاز » للجرجاني ص ۱۸ . 
ره) راجع « البرهان في علوم القرآن » للزركشي ۰۲۹۳/۱ ۲۹۶ ( ط. دار العرفة » بیروت ۱۳۹۱ ) . 
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بالشعر » ١‏ اه يقول : ES‏ 4 ع ويترل 2۷ + يكار 
یر یز 4 00 ۰ فلو أن الكلام في قوله تعالى : « وَالشُعرَآة يم ات 4 كان 
فد السرم لما ات له ای بقل : ج إل عا ۱ لیب 4 © . 

فهذا ما احتجْ به الفریقان » وعند النظر فيما آورده كل فريق من أدلّة يتر جح رأي 
القائلین با جواز » | إذ المقصود من الاستشهاد بالشعر بِيانُ غريب القرآن وتوضيخ مُشْکله » 
وليس الراد - كما قال المجيزون - جفل جعْلُ الشعر اصلا للقرآن » وعلی ضوء هذا يكن 
الجمع بین وت الصحيحين السابقين إذ لا تعارض بينهما 03 يعمل الحديثٌ الأول 
الذي يقتضي المنع والذمّ على مَنْ كان قَضْدَةُ من الشعر الغواية واتباع الهوى والإفساد 
لام في الضلال . 

ما مَنْ كان فص من الشعر الاستشهاد على توضیح الراد من الألفاظ القرآنية » 
وبيان غريبها » وکشف ما تحمله من حکمة ‏ وما تنطوي عليه من عبرة وعظة » فلا 
غضاضة فيه » وهو مقتضی الحديث الثاني . 

هذا » وقد تحدّث العلماء عن طبقات الشعراء الذين يجوز الاحتجاج بشعرهم ‏ فبينٌ 
صاحب 0 خزانة الأدب 1 أن الشعراء ينقسمون إلى أربع طبقات ۳ 

الطبقة الأولمر : الشعراء الجاهليون » وهم عن أكانوا قبل بعثة النبي َكنم كائري 
الس © , والأغشّى ( » والتأبمة اي (* ۳ . وزير بن أبي شل 2 
(1) الآية الأولى من سورة الزخرف 5 » والثانية من سورة الشعراء ۱۹۵ . 
(۷) راجع « البرهان » للزركشي ۲۹6/۱ ( الطبعة السابقة ) » وه الإتقان » للسيوطي ۱۲۱/۱ ( ط. دار 
الفكر, بیروت ۱۳۹۹« ) بتصرف . 
(۸) امرؤ القّيس بن محر بن الحارث الكندي ( مات نحو سنة ۰ قبل الهجرة ) : أشهر شعراء العرب على 
الاطلاق . يما الأصل ومولده بنجد .اشتهر بلقبه واختلف المؤرخون في اسمه . وكان أبوه ملك أسد 
وغطفان » وأمه أحت المهلهل الشاعر » فلقّه المهلهل الشعر » فقاله وهو غلام . وسيرته طويلة » وكتب الأدب 
مشحونة بأخباره . وقد تني معاصرونا بشعره وسيرته » فالفت عنه مؤلفات . انظر « الأعلام » ۰۱۱/۲ ۱۲ . 
)٩(‏ میمون بن قيس بن جندل الوائلي » العروف ب و الأعشى » ( مات سنة /اه ) : من شعراء الطبقة الأولى 
في الجاهلية » وأحد أصحاب المعلّقات . كان كتير الوفود على الملوك من العرب والفرس » غزير الشعر » وليس 
أحد من مرف قبله أكثر شعرًا منه . عاش عمرًا طویلا » وأدرك الاسلام ولم یسلم . انظر « الأعلام 4 ۳۶۱/۷ . 
3 ۰ زياد بن معاوية بن ضباب الذيياني الغطفاني ( مات نحو ۱۸ قبل الهجرة ) : شاعر جاهلي » من الطبقة 
الأولى . وهو أحد الأشراف في الجاهلية . قصده الشعراء فعرضوا عليه أشعارهم . وكان الأعشى وحشان والخنّسَاء 
من عرض شعره على النابفة . وكان أبو عمرو بن العلاء يفضّله على سائر الشعراء . انظر « الأعلام » ۵4/۳ ۰ ٠١‏ . 
(۱۱) ژهیر بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني » من مُضر ( مات ۱۳ قبل الهجرة ) : حكيم الشعراء في 
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الطبقة الثانية : المُحَضْرَمون » وهم الذين أدركوا الجاهلية والاسلام » كحكان بن 
ثابت 00 3 ولبید العامري 5 4 و الحَنْسَاء 052 5 
الطبقة الثالثة : المتقدّمون ويقال لهم الإسلاميون » وهم الذين كانوا في صدر 
الاسلام » كجرير ٩‏ , والمرزدق ۰۷ وذي الوم ٩‏ , 
4 
الطبقة الرابعة : الولدون ویقال لهم المحدئون > وهم مَنْ بعدهم إلى زماننا » کبشار 


الجاهلية . وفي أئمة الأدب من یفضله على شعراء العرب كافة . قال ابن الأعرابي : « كان لزهير في الشعر ما 
لم يكن لغیره ؛ كان أبوه شاعرًا » وخاله شاعرًا » وأخته سلمى شاعرة » وابناه كعب وبجير شاعرين » . وهو 
أحد أصحاب المعلّقات الشهورة . انظر « الأعلام » ۵۲/۳ . 
(۱۲) حشان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري ( مات مه ): الصحابي » شاعر النبي ۳3 وأحد 
الخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام . عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام . قال أبو 
عبيدة : « فَضَلَّ حشان الشعراء بثلائة : كان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر النبي في النبوة » وشاعر 
اليمانيين في الإسلام » . وكان شديد الهجاء » فحل الشعر . انظر ترجمته في « الإصابة 4 ۰۳۲۳/۱ 
ووالأعلام ) ۱۷۵/۲ . 
(۱۲) لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ( مات ١4ه‏ ) : أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية . أدرك 
الإسلام ؛ ووفد على النبي به وید من الصحابة » ومن المؤلفة قلوبهم . وترك الشعر » فلم يقل في الإسلام 
إلا يا واحدًا » قيل هو : 

ما عاتب الرء الكريم کنفسه ولمرء يصلحه الجليس الصالح 
وعاش عمرًا طويلا » وهو أحد أصحاب العلقات . انظر « خزانة الأدب » ۳۳۹-۱ (طبع مصر ۰0۱۲۹۹ 
وه الأعلام ۱ ۲:۰/۰ . 
(14) تماضر بنت عمرو الحارث الرياحية الشلّمية ( مانت ۲4ه ) : آشهر شواعر العرب » وأشعرهن على 
الإطلاق » من أهل نجد . عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي » وأدركت الاسلام فأسلمت . ووفدت على 
رسول الله بر مع قومها بني سلیم » فکان النبي به يستنشدها ویمجبه شعرها . وکان لها آربعة بنين شهدرا 
حرب القادسية سنة ١ه‏ » فجعلت تحرضهم على الثبات حتی قتلوا جميعًا » فقالت : « الحمد لله الذي 
شؤفني بقتلهم ۱۱ » . انظر « خزانة الأدب » ۱ ( طبع مصر ۱۲۹۹ھ ) » ود الأعلام ۲ ۸2/۲ . 
)٠١(‏ جرير بن عطية بن حذيفة الختطفي ( مات ۱۱۰ه) : أشعر أهل عصره . ولد ومات في اليمامة . وعاش 
عمره كله يتاضل شعراء زمنه ویساجلهم » ولم يثبت آمامه غير الفرزدق والأخطل . وأخباره مع الشعراء 
كثيرة . وکان عفيفًا » وهو من أغزل الناس شرا . انظر « الأعلام 4 ۱۱۹/۲ . 
(11) هام بن غالب بن صَعْصّعة التميمي الداري الشهیر بالفرزدق ( مات ١١١ه‏ ) : من النبلاء » من أهل 
البصرة ‏ عظیم الأثر في اللغة . كان يقال : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لفة العرب . يشبه بُهير بن أبي 
سُلْمَى وكلاهما من الطبقة الأولى : رُهير في الجاهلين » والفرزدق في الإسلاميين . انظر « الأعلام » ۹۳/۸ . 
(۱۷) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي » أبو الحارث ذو الؤة ( مات ۱۱۷ه) : من فحول 
الشعراء في عصره . قال أبو عمرو بن العلاء : « تح الشعر بامرئ القيس وشتم بذي الرمة ٠‏ . وكان مقیشا في 
البادية » يحضر إلى اليمامة والبصرة كثيرا . وامتاز بإجادة التشبيه . انظر « الأعلام 4 ۱۲/۰ . 
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بن برد ٩‏ » وأبي واس ۳ : 


فالطبقتان الأوليان يُستشهد بشعرهما إجماعًا » وأما الطبقة الثالثة فالصحيح صخة 
الاستشهاد د بشعرها 3 وأفاد عاسم 1 خزانة الأدب 0 أنه وان کان آبو عَنْرو ابن 
العلا (۲۰) وغيره من النحاة يخطعون المَرَرَدَق وذا الدمّة ة وأضرابهما » فإن ذلك برجم 
إلى آنهم عاشوا في عصرهم 3 والمعاصرة حجابٌ 5 

وأما الطبقة الرابعة فالصحيح أنه لا يُستشهد بكلامها مطلقًا » وقيل يُستشهد بكلام 
مَنْ كان یوثق به منهم » كأبي تمام ۲۷ ۰ وقد استشهد صاحب تفسير « الكشَّاف » 
فى تفسير أوائل سورة البقرة ببيت من شعره 9© . 
الشعر والشعراء في تفسير احصاص © 

يلحظ الناظر في « أحكام القرآن » أن الإمام الجصاص ارتضى الشعر دلیلا على اللغة 
والبحو والإعراب وغير ذلك » وانه أورد في تفسیره ثروة هائلة من الشعر : 

وقد استشهد بشعر فحول شعراء الجاهلية وأعلامها "© مثل اثري افيس » 


(۱۸) بشار بن زد الُقيلي ( مات 719١ه‏ ) : أشعر المولدين على الإطلاق . وكان ضريرا » نشأ في البصرة 
وقدم بغداد » وأدرك الدولتين الأموية والعباسية . قال الجاحظ : « كان شاعرًا راجرًا » سَجعًا خطیتا » صاحب 
مشور ومزدوج 4 . واتهم بالزندقة فمات ضربًا بالسياط . انظر « الأعلام » ۵۲/۲ . 

(15) الحسن بن هانئ بن عبد الأول الحكمي » أبو نواس ( مات 58 ١ه‏ ) : شاعر العراق في عصره . قال عنه 
الجاحظ : « ما ریت رجلا أعلم باللغة ولا أفصح لهجة من أبي نواس » . وقال الإمام الشافعي : « لولا مجون 
أي نواس لأخذت عنه العلم ) . وقال أبو عبيدة : « كان أبو نواس للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين » . 
وهو أول من نهج للشعر طریقته ا حضرية وأخرجه من اللهجة البدوية . انظر و الأعلام ¢ ۲۲۰/۲ 

) ۰) زب بن عمار التميمي البصري » أبو عمرو » ویلّب أبوه بالعلاء ( مات ot\ھ(‏ ت ئمة اللغة 
والأدب » وأحد القداء السبعة . ولد بمكة » ونشأ بالبصرة » ومات بالكوفة . قال أبو عبيدة : « كان أعلم الناس 
بالأدب والعربية والقرآن والشمر » وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية ٠‏ . راجع « الأعلام ۰ ۰4۱/۳ 
(11) حبيب بن أوس بن الحارث الطائي » أبو ام ( ۲۳۱-۱۸۸ ه) : شاعر أديب » من أمراء البيان . في شعره قوة 
وجزالة . كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أرا اجيز العرب غير القصائد والمقاطيع . واختلف في التفضيل يينه 
وبين المننبي والبحتري . له تصانیف كثيرة » وقد مجمع شعره في ديوان . راجع « الأعلام » ۲ . 

(۲۲) راجع « خزانة الأدب ولب لباب لسان المرب » للشيخ عبد القادر البغدادي ۵/۱ وما بعده بتصرف . 
0 لن أترجم هنا للأعلام الذين سبقت تراجمهم . 

(۲۳) راجع حول استشهاده بهؤلاء الشعراء « أحكام القرآن » كالآتي : شعر امرئ القیس ۰۲۳۱/۱ ۲۹۹/۳ ۰ 
وشعر الأعشى 2515/١‏ ۰4۱ ۱6۱ ۰۲۷۵/۲ 1۲۲ > وشعر التابغة ۰۱ ۲ IY TAA‏ 
۲ ۲۷۹ ء وشعر ژهیر ۱ ۱ ۲۹۰/۲ ۰ وشعر الأقره الأردي ۰۵۲۳/۱ ۰۲4 وشعر 2 
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ENT 14 EE ۹‏ کم یی 9 
والاغشى » والنابغة الذنتاني » ورُمَيِر ين أبي سُلمَى . والافوه الاؤدي » وعدي بن 
رید 2 وأبّط شرا وكيني وغيرهم ۱ 

كما استشهد بأشعار المُحَضْرَمِنَ "© مثل حشان بن ثابت » ولبید العامري » 
والحَنْسَاء » والتابئّة الجقدي ۳٩‏ , والعجاج ”° » وأبي مخجن اي ۳۰ , 
والحطيعة ‏ ۰ وأمثالهم . 


عدي بن زيد ۰۲۲۹/۲ وشمر تأبط شرا ۰۲۳/۱ . 
( ۱) صلاءة بن عمرو بن مالك + من بتي أود ( مات نحو نحو ۰ه قبل الهجرة ) : شاعر يمني جاهلي . كان سيد 
قومه وقائدهم في الحروب » وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره . انظر « الأعلام » ۲۰/۳ . 
لا ل ا ی و 
فصیخا » يحسن العربية والفارسية . وهو أول من كتب بالعريية في ديوان کشری » اتخذه في خاصته وجعله 
ترجمانًاييته وبين المرب . وعلماء العريية لا يرون شعره حجة . انظر « خزانة الأدب » للبغدادي ۰۱۸۲-۱۸6/۱ 
ره الأعلام » :/۰ ۰ .قلت : ما كر في ترجمته من أن علماء العربية لا يرون شعره حجة » فهذا لا يقدح في 
استشهاد الجصاص بشعره ؛ لأنه بع شعره بشعر غيره من الشعراء الکبار . ( انظر و الأحكام ) ۲۷۹/۲ 
)٣٣(‏ ابت بن جابر بن سفيان الفهمي » من مُضر ( مات تحو ۰ قبل الهجرة ) : شاعر عدّاء » من فتاك 
العرب في الجاهلية . شعره فحل » وقد ممع ما بقي منه في كتاب . انظر و الأعلام » ۹۷/۲ . 
(rv)‏ ل القرآن » كالتالي : في شعر حكان ۰۱۸۳/۲ وفي شعر لبيد ۰۹/۱ 786 2 وفي شمر 
الخنساء ۰۱۵۹/۱ ۰۱۰ وفي شعر النابغة الجعدي ۲۷۰/۱ » وفي شعر العجاج ۱ ۰۱۳ ۰ وفي 
شعر أبي مخجن الثقفى ۰1۷۳/۱ ۰۲۳۷/۲ وفي شعر الخطیه . 
(۲۸) قيس بن عبد الله بن تدس بن رييعة الجعدي ( مات نحو ٠هه‏ ) : شاعر مفلق » يعد من الصحابة , 
أشتهر في الجاهلية » وسمي ٠‏ الابغة » لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله . وكان ممن هجر 
الاوثان ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام . ووفد على النبي مق فأسلم . ور صفين فشهدها مع علي . 
جمع ما وجد من مفترق شعره في « دیوان » مع ترجمة إلى اللغة الايطالية . راجع « الأعلام » ۰۷/۰ ۰ 
(14) عبد الله بن رژية بن لبيد السعدي التميمي » الشهیر بالعجاج ( مات نحو ۰٩ه)‏ : شاعر وراجز مجيد . 
ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها » ثم أسلم » وعاش إلى أيام الوليد بن عبد املك . وهو أول من رفع الرجز 
وشبهه بالقصيد . وهو والد ٠‏ رژية » الراجز المشهور أيضًا . انظر « الأعلام » ۸1/٤‏ . 
(۲۰) عمرو بن حبيب بن عمرو ( مات (ar:‏ : أحد الأبطال الشعراء الكرماء في الجاهلية والإسلام .أسلم 
سنة ۹ه » وروی عدة أحاديث . وكان منهمکا في شرب النبيذ فحدّه عمر مراژا » ثم نفاه إلى جزيرة في 
البحر » فهرب . وق بسعد بن أبي وقاص وهو القادسية يحارب الفرس » فكتب إليه عمر أن يحيسه » 
فسجنه معد عنده . واشتد القتال في أحد أيام بالقادسية » فالتمس أبر محجن من امرأة سعد ( سلمی ) أن 
تحل قيده » وعاهدها أن يعود إن سلم » وأنشد أييانًا في ذلك » . فخلّت سبيله » فقاتل قال عجيًا » ورجع بعد 
المعركة إلى قيده وسجنه . وترك بعد ذلك النبيذ » وتوفي بأذرييجان أو بجرجان . ويعد شعره مجموع في 
١ديوان‏ ؛ صغير . ينظر في ترجمته « الإصابة » ترجمة رقم ۰۸۱۰ وو الأعلام » ۷۹/۰ 
CY»‏ جرول بن أوس بن مالك العبسي ( مات نحو ه48 ه) : شاعر مخضرم » أدرك الجاهلية والاسلام . كان 
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ومن الشعراء الإسلاميين "2 الذين استشهد الجصاص بأشعارهم : ردق » وذو 
ال » والطرئاح ( . أما الطبقة الرابعة » أي طبقة المولدين فلم أجد أن الجصاص ذكر 
منهم في تفسيره غير أبي تام ۳۵ . 
هذا » وقد لاحظث أن الجصاص يحتج في تفسيره بأبيات من الشعر دون أن يذ کر 
اسم قائلها » وإما يكتفي بأن يقول : « وقال الشاعر .. » » أو : « وهذا كقول 
الشاعر ..» » ونحو ذلك » والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا في تفسيره © . 
الأغراض التي يستشهد عليها الجصاص بالشعر : 
اتضح لي - بعد قراءة « الأحكام » - أن الإمام الجصاص يستشهد بالشعر لأغراض 
مختلفة في التفسير » وهذه الأغراض يمكن إجمالها في الأمور الآنية : 
أ - الاستشهاد على المعنى اللغوي . 
= الاستشهاد على النحو والاعراب 7 
ا الاستشهاد علی بعض صور البلاغة 
د - الاستشهاد على تقرير أمر في العقيدة . 
- الاستعانة بالشعر في الاجابة على بعض الأسئلة » وفيما يلي أذكر بعض الأمثلة 
التوضيحية لذلك من تفسيره : 
أ - الاستشهاد بالشعر على المعنى اللغوي : 


الواضح بعد استقراء تفسير اجصاص أن غالبية الشواهد الشعرية فيه جاءت 


هجاء عنيقًا لم يكد يسلم من لسانه أحد . وهجا أمه وأباه ونفسه . وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدر » فشكاه 
إلى عمر بن الخطاب فسجنه عمر بالمدينة » فاستعطفه بأبيات » فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس . انظر 
بالأعلام» ۰۱۱۸/۲ 

(۳۷) راجع حول استشهاده بأشعارهم « أحكام القرآن » كالآتي : في شعر الفرزدق ۱۱۳/۲ ء وفي شعر ذي 
الرمة 1١51/١‏ » وفي شعر الطرگاح ۲۹٤/۱‏ . 

(۲۲) الطرگاح بن حكيم بن الحكم ( مات نحو ۱۲۵ه) : شاعر إسلامي فحل . ولد ونشأ في الشام » وانتقل 
إلى الكوفة » فكان معلمًا فيها . وكان معاصرًا للكميت صديقًا له » لا يكادان يفترقان . له « ديوان شعر » 
صغير » وقد طبع . براجع في ترجمته « الأغاني » للأصفهاني 148/٠١‏ ء وه الأعلام » ۲۲۰/۳ . 
(۲4) راجع « أحكام القرآن 4 ٠٠١/١‏ وقد استشهد فيه بشعره . 

(۲۰) راجع على سبيل المثال : ۰۳۸/۱ ۰۱۱۷ ۰۳۹۹ ۰۵۵۷ ۰۲۷۲/۲ 4۲۲ 500 وغيرها من المواضع 
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للاستشهاد على العنی اللغوي . وهذا يتناسب مع شَّرْط الإمام الجصاص الذي اشترطه 
في مجال الاحتكام إلى اللغة » وهو « أن على کل مَنْ اذْعَى معنئ لاسم من طريق اللغة 
فعليه أن يأني بشاهدٍ منها عليه » أو رواية عن أهلها فيه » "° . 

ولذلك نجد أنه يحكم بالبطلان على الوجوه التي تقال في التفسير وليس عليها 
شاهدٌ من اللغة » فيقول عقب ذكره لبعض تلك الاقوال : « .. وهذا قول ليس عليه 
شاهدٌ من اللغة ولا هو ثابتٌ عمّن يُونَقُ به من أهلها » وليس فيما ذكرنا من الشواهد ما 
يليق بهذا المعنى » فهو ساقط مردودٌ ۾ "° . 

وإعمالا للقاعدة السابقة نجد أن الإمام الجصاص أكثر في تفسيره من إيراد الشواهد 
اللغوية من الشعر سواء كان مصدره من الشعراء الإسلاميين أم الجاهليين . وأكتفي هنا 
بذ کر هذه الأمثلة الثلاث ؛ إذ بها يتحمّق المقصود إن شاء الله : 

الخال الأول : في تفسير قوله تعالى : ۵ من کید يت ار لسن # 29 , 
استشهد على العنی اللغوي لكلمة « صوم » بشعر النابغة الذئياني واشري القّيس » فقال : 

« إن الصوم على ضربين : صومٌ لعَرِيّ وصومٌ شَرعي » فآما الصوم اللفزي فأصله 
الامساك ‏ ولا يختص بالامساك عن الا کل والشرب دون غیرهما » بل کل إمساك فهو 
مستی في اللغة صومًا . قال الله تعالی : فو نی رت تن صَوْمًا # والراد الإمساك 
عن الكلام » يدل عليه قوله عقيبه : <إ فَلَنْ كلم الوم نیا 4 . وقال الشاعر : 

0 5 ور 0 
وتحيعل صِيام یلکن اللْجَم 

وقال النابغة ۳٩‏ : 

وتقول العرب : «صام النهار وصامت الشمس عند قيام الظهيرة » لأنها كالممسكة 
عن الحركة . وقال افرژ ایس : 

فذغها وسل الهم عنك بجشرة دمۇل 0 إذا صاع التّهَارُ وهسیرا 


رد راجع « الأحكام » ۱ (۲۷) راجع « الأحكام » ۷ . 

(۳۸) سورة البقرة » جزء من الآية 14 . 

)۲٩(‏ يقصد اجصاص ب د النابغة » الشاعر الجاهلي » وهو النابغة الذياني . أما التايغة الصحابي فان الجصاص 
يذكره ب « النابغة الجقدي ٠‏ . 

(ه) قال العلامة ابن منظرر في « لسان العرب » : و جر يَجْسْرُ جُسِوُرًا وجَسَارَةٌ : مضى ونفذ » وجتر على - 


أشس مَنْهَجِهِ في التفسير 


۳:۵ 

فهذا معنى اللفظ في اللغة » 8۰ . 

الثال الثاني : في تفسیر قول الله تعالی E‏ وا یرش وان عکوه ف 
الس 7 استدل بالقرآن وبقول لاح على العنى اللغوي للفظ « الاعیکاف ٠‏ 
قائله : ١‏ ومعنى الاعتکاف في أصل اللغة لت » قال الله : ۵ ما هلزو شال آل نز 
ا م لد » وقال تعالى : « َل ا کی 4 » وقال الطرگاح : 

فباتك بات اليل حؤلي فا كوف البواكي ین ۳ صَريع » ۱ . 

الثال الثالث : عند قوله تعالى : « كلا يِل لَكُمْ أن 7 ما شوم 
إل أن 3 أل تيا ڪان ل € 7 ام بم ي مجن اتن على أن 


ا اا میخجن الثقفي » 2711 الفهاء ٩‏ يون نال : 
إلا مت ايج إلى جنب کومة توي عظامي بَعْدَ مَؤتي عُدُوقهًا 
ولا ثذفنتي بالغراء فإتّني أَحَاُ إا ما مث ألا أذرقَها ۾ (“» 
- الاستشهاد بالشعر على آمور تعلّق بالنحو والاعراب : 
والأمثلة على ذلك تتتّع بتنوّع مسائل النحو والاعراب التي تعوض لها الامام 
الجصاص في تفسيره » وقد سبق ذكر أن تلك المسائل ليست قليلة » وأن تعدضّه لها 
كان بالقدر الذي يخدم الهدف الرئيسى ي الذي توځاه في تفسيره » وهو استنباط 


= کذا يَجْسْرُ جسارة وتجاسر عليه : أقدم » ۱ : ماض شجاع » والأنثى جَشْرَةٌ وجسور 
وجسورة » وجتل جنر وناقاً بحشرةٌ : ماضية » . وقال أيضًا : « ومیل : ضربٌ من سير الابل » وفي 
حدیث : بسير سیزا ذملا : أي سیزا سریقا ينا » وأصله في سير الابل » . انظر ‏ لسان العرب ٤‏ ۱۳۹/4 
الکلمة رقم ۲۷۲۱ ۰ وأيضًا ۲۰۹/۱۱ الكلمة رقم 1۸7۱ . 
(40) « أحكام القرآن » ۲۳۱/۱ وما ذکره من العرآن فهو من سورة مريم ۲ . 
)٤١(‏ سورة البقرة » جزء الآية AY‏ . 
(4۱) « أحكام القرآن » ۲۹4/۱ والآية الأولى من سورة الأنبياء ۵۲ » والثانية من سورة الشعراء ۷۱ . 
(4۳) سورة البقرة » جزء من الاية ۲۲۹ . 
(44) راجع « معاني القرآن ؛ لأبي زكريا الغراء ١47/1١‏ » وفي هذا دليل آخر على اطلاع الجصاص على هذا 
الکتاب وافادته منه . 
(ه؛) و أحكام القرآن » 4۷۳/۱ ۰ وبخصوص استشهاد الجصاص بالشعر على العنی اللغوي براجع أيضًا : ۱/ 
۲٩٩٩۲ ۳‏ )۲ ۰۰۱۳ ۰۰۲۳ | ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۲۳۷ وغیرها من 


الواضع 
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الأحكام الفقهية من النصوص القرآنية . وبهذه الناسبة سوق الأمثلة لاد 7 ۱ 
الثال الأول : ما نجد في تفسيره لقول الله تعالى : ا للا یکرت باس لک مد 
لدت ظكئوا مایم .. 4 ۰۲ وقد استشهد فيه بشعر النابغة الذيياني في ۳4 
الاستثناء في هذه الآية » ثم ذكر استشهاد الفرّاء بشعر مجهول في بيان وجه آخر » 

وإليكم ما قاله في هذا الصدد : 
« من الناس مَنْ يحتج به في الاستثناء من غير جنسه . وقد اختلف أهل اللغة في 
معناه » فقال بعضهم : هو استثنا منقطمٌ ومعناه : لكن الذين ظلموا منهم یعون 
بالشبهة ويضعون موضع الحجة » قال النابغة : 
eS‏ بهن ملول بن فراع الکتایب 
٠‏ : لكن بسيوفهم فول » ویس بعیب ( أي هذا الرأي ) . وقيل فيه : إنه أراد 
۳ :لا یکون للناس علیکم حجاجخ لا الذين ظلموا فإنهم 
یحاجونکم بالباطل . وقال أبو مُبهِدَة : « إلا » ههنا بمعنى الواو » وكأنه قال : للا یکون 
للناس علیکم حجّة ولا الذين ظلموا ‏ وأنكر ذلك القَرَاء وأكثر أهل اللغة . قال القَواء : 
لا تجيء « إلا » بمعنى الواو إلا إذا تقدّم استثناء كقول الشاعر : 
ما بالمديئة دارٌ َير وَاحِدَةٍ دا الحليفة إلا دا موان 
كأنه قال : ما بالدينة داژ إلا داز الخليفة وداژ مروان ) 680 , 
لثال الثاني : ما ذكره في توجيه القراءتين الواردتين في قول الله تعالى : <9 وَأمْسَحُوأ 
ویک رک ال لین 4 , قال : « قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة 
وحمزة وابن کثیر : © وارجیکم 4 باقض ‏ وتأؤلوها على | مشح . وقرأ علي وعبد 
الله بن مسعود وابن عباس في رواية وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي 
وحفص عن عاصم باب » وکانوا يرون غسلها واجبا . والمحفوظ عن احسن 
البصري استیعابٌ الوّجْلٍ كلها بالسح » ولشث أحفظ عن غيره من أجاز السح من 
السلف هو على الاستیعاب أو على البعض » وقال قوم : يجوز مسح البعض ولا حلاف 
بين فقهاء الأمصار في أن الراد الفسل . 
وهاتان القراعتان قد نزل بهما القرآن جميعًا ونقلتهما الأمّة تلا من رسول الله و » 
(*4) سورة البقرة » جزء من الآية 16٠‏ ربدي « أحكام القرآن 4 ۱۱۱/۱ . 
)٠۸(‏ سورة المائدة » جزء من آية الوضوء رقم ٩‏ . 


آشس منهج في افير سبببا ا ا سب ب م8 


ولا يختلف أهل اللغة أن کل واحدة من القراءتين مختیلا للمسح با على الرأس » 
ويحتمل أن يراد بها الغسل بِعَطِفِهًا على المغسول من الأعضاء > وذلك لأن قوله 
« رََرِبْلَحكُمْ که بالنصب يجوز أن يكون مراده : فاغسلوا أَرْجُلَكُمْ » ويحتمل أن يكون 
معطوفًا على الرأس فيراد بها المسح وان كانت منصوبة فيكون معطوفا على المعنى لا 
على اللفظ » لأن الممسوح به مفعول به كقول الشاعر : 

شعاوي إِنْتَا بشه فاسجخ فلسنا بالجهالٍ ولا الحديدا 

فنصب الحديد وهو معطوفٌ على الجبال بالعنی . ویحتمل قراءة اْمّض أن تکون 
معطرفة على الرأس فيراد به المسح » ویحتمل عطفه على الفسل ویکون مخفوضا 
بامجاورة كقوله تعالى : ل یرف عم رن دود 4 » ثم قال : « خر عأ 4 
فخفضهنٌ بامجاورة وهنّ معطوفات في المعنى على الولدان » لأنهن یفن ولا بُطاف 
بهنّ » وكما قال الشاعر : 

هل آت رن مائ لك راكب إلى آل بسطام بن یس فحاطب 

فخفض « خاطبا » بنجاورة وهو معطوفٌ على الرفوع من قوله« راکب » والقوافي 
مجرورةٌ » ألا تری إلى قوله : 

تل نها في بهم از لمهم على دارميٰ بين ليلى وغالب 

فثبت با وصفنا احتمال كل واحد من القراءتين للمشح والقشل .. ۾ "° . 

الثال الثالث : وهو من تفسيره لقول الله تعالى : فو َك ی من ام بأل ریز 
الآ 4 ۳ وقد استعان فيه بشعر التّسَاء ميا في بيان أحد الأوجه التي قيلت في 
التفسير : « قيل إن فيه حذفًا » ومعناه : إن الب بو مَنْ آمن بالله » وقيل : إنه أراد به أن 
الباكٌ مَنْ آمن بالله » كقول النّسَاء : 

ترت سا رتعث حتّى إذا اأكرث فإْما هي افسبال وابساژ 

يعني مقبلة ومديرة » "° . 

ج - الاستشهاد بالشعر في بیان بعض صور البلاغة : 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسیره لقول الله تعالی : ۵ يلتك عي لحم 


ره و أحكام القرآن 4 4۳۳/۲ ۰ 4۳6 ۰ وما ذكره من القرآن فهو من سورة الواقعة ۱۷ ۰ ۲۲ . 
(.ه) سورة البقرة » صدر الاية ۱۷۷ . رام وأحكام القرآن 6 ۰۱۰۹/۱ ۱3۰ . 
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5 8 9۲ 5 
امنيس فل فوا انم کی َم ليس انما اس ين نع # ۰۳۷ وقد 
تعؤض في هذا الوضع لبيان بعض صور البلاغة » منها : الحقيقة والمجاز » فذكر بهذه 
امناسبة بعض الأمثلة من القرآن الكريم » ثم تطوق لبيان استعمال كلمة ‏ الخمر » مفيدًا 
نا تفر كود کی ينض لضع حتيقة زا ای با کم ا تيل 
مجارًا » حتى استشهد في نهاية المبحث ب بغر النابغة الثاني في توضيح بعض أشكال 
امجاز » فقال : ۳ 
واذا ث ثبت با وصفنا أن اسم الخمر مجارٌ في هذه الأشربة ‏ فلا یستعمل إلا في 

وس ال عي سر أن ينطوي تحت إطلاق ترم الخمر » ألا تری أنه 
عطق قد سمّى فرشا لأبي طلحة ركبه لفْرّع كان بالدينة فقال : « وجدناه بحرا ) فسگی 
الفرس بحرا ؛ إذ كان جوادًا وا سع الختطو ؟ ولا يعقل باطلاق اسم البحر الفرس الجواد . 
وقال النابغة للنعمان بن المنذر "° : 

مت میس ولوك غواکب إا طَلَّعَتْ لَمْ يبد یلفن وگب 

ولم تكن الشمس اسما له ولا الکواکب اسما للملوك . فصحٌ با وصفنا أن اسم 
الخمر لا يقع على هذه الأشربة التي وصفنا ‏ وأنه مخصوص باء العنب ای المشتدٌ 
حقيقة وافا يُسَكَى به غیرها مجارًا . والله أعلم ۾ ٩‏ . 

ومن الأمثلة على استشهاد الجصاص بالشعر فى بیان بعض صور البلاغة أيضًا ما جاء 
في بحثه الستفیض عند قول الله تبارك وتعالی : ف ولا شَكحُوأ ما نكم ڙڪم : 
سا # ۳۳ وقد تناول استعمال كلمة « التکاح » في لغة العرب » فبعد أن ذکر 
کلام أهل اللغة في أن « النكاح في أصل اللغة اسم للجمع بين الشيثين » » ذهب 
(؟ه) سورة البقرة » صدر الآية ۲۱۹ . 
(۰۳) النعمان ( الثالث ) ابن المنذر ( الرايع ) ابن المنذر بن امرئ القيس اللخمي ( مات نحو ٠١‏ قبل 
الهجرة ) : من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية . كان داهية مقدامًا . وهو ممدوح النابقة الذيياني ( كما هر 
واضح من البيت السابق ) وحسان بن ثابت وحاتم الطائي . وهو صاحب إيفاد العرب على كشرى ؛ وباني 
مدينة « النعمانية » على ضفة دجلة اليمنى » وصاحب يومي ي البؤس والنعيم . وأخباره كثيرة » وقد كان النابغة 
الذيباني خطیبا عنده . راجع في ترجمته « الأعلام ؛ 4۳/۸ . قلت : ويتضح من البيت السابق أن الجصاص 
إذا ذكر « النابغة » فإنما يقصد الشاعر الجاهلي النابغة الذيياني . أما النابغة الصحابي فان الجصاص يذكره 
ب١النابغة‏ الجعدي ) . 
(4ء) راجع « أحكام القرآن » ۳۹۸-۳۹۹/۱ بتصرف واختصار . 
(ه‌ی سورة النساء ء الآية ۲۲ . 


آشس هجي في اتفسیر سس ۳4۸ 


یستشهد بأییات من الشعر على أن « اسم النكاح حقيقةٌ للوطء مجارٌ في العقد » » 
وإليكم ما قاله في هذا الموضوع : 
« إذا كان اسم النکاح في حقيقة اللغة موضوعًا للجمع بين الشيئين » ثم وجدناهم قد 
سمّوا الوطء نفسه نکاما من غير عقد كما قال الأَعشَّى : 
وملكؤحة غير تَمْهُورَةٍ وأخرى يُقال له فایقا 
يعني اعد المَؤْطوْءَةَ بغير مهر ولا عقدٍ » وقال الآخر : 
رین أَبِمٍ ذ أَلْكَحَئْهَا رمامحتا وأخرى على عَم وححالٍ تن 
وهو يعني المَسبيّة أيضًا » ومنه قول الآخر أيضًا : 
فنكحن أبكارًا وه بأمةٍ أَعَجَلْتَهُنٌ مَطَئَة الإعُذَارِ 
وهو يعني الوطء أيضًا » ولا يمتنع أحد من إطلاق اسم النكاح على الوطء . وقد 
تداول الاسم العقد أيضًا » قال الله تعالى : إذا نکم میت ثم طفشو ين بل 
آن ی 4 نف والمراد به العقد دون الوطء 5 
ولا ثبت با ذکرنا أن الاسم بنتظم الأمرين جميعًا من العَقّدٍ والوَطْءٍ » وثبت با 
کر من حكم هذا الاسم في حقيقة اللغة وأنه اسم لجع بين الشيثين والجمع إنما 
يكون بالوطء دون العقد إذ العقد ؛ لا يقع به جممٌ لأنه قول منهما جميعًا لا يقتضي 
جمعًا في الحقيقة » ثبت أن اسم النكاح حقيقةٌ للوطء مجارٌ للعقد » وأن العقد ما سمي 
نكاحًا لانه سببٌ يُتوصّل به إلى الوطء » تسمية الشيء باسم غيره إذا كان منه بسيب أو 
مجاورًا له » مثل الشّغر الذي يُولَدُ الصبئ وهو على رأسه يمى عقيقةٌ » ثم شمیت 
الشاةٌ التي ندب عنه عند حَلْقٍ ذلك الشعر عقيقةٌ » وكالراوية التي هي اسم للجمل الذي 
يحمل الزادة ثم ميت المزادة راويةٌ لاتصالها به وقربها منه » وقال أبو التّجم "° : 
شى من الرَدٌةِ عشی الخفل مشي الرَوَايَا بالزاد الأنْمّل 
ونحوه الغائط » هو اسمٌ للمکان المطمئنّ من الأرض ويس به ما یخرج من 
الانسان مجاژا ؛ لانهم کانوا یقصدون الغائط لقضاء الحاجة » ونظاثر ذلك كثيرة » 
ردی سورة الأحزاب » الآية 44 . 
(۰۷) القضل بن قدامة العجلي » أبو النجم الراجز رت ۸۱۳۰ ) : من آکابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشادًا 
للشعر . نبغ في العصر الأموي » وکان يحضر مجالي عبد اللك بن مروان وولده هشام . قال أيو عمرو ابن 
العلاء : و هو أبلغ من العججاج في اللعت 4 . انظر « الأعلام 4 ۱۵۱/۰ . 


۳5۰ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


فكذلك التكاح اسم للوطء حقيقة على مقتضم موضوعه في أصل اللفة و یی العقد 
باسمه مجارًا لاله رل به إليه وهو سیه . ویدل على أنه سمي باسم العقد مجاڙا أن 
سائر العقود من البياعات والهبات لا يُسمّى منها شيءٌ نکاشا وان كان قد یم به 
إلى استباحة وَطءٍ الجارية » إذ لم تختص هذه العقود يإباحة الوطء » لأن هذه العقود 
تصځ فيمن یُخظر عليه وَطُؤُهَا كأخته من الرضاعة ومن النسب وأم أمرأته ونحوها » 
وشم العقد الختص يإباحة الوطء نكاحا لأن 2 مَنْ لا يَحِلٌ له وَطْوُهَا لا بصع نكانحها , 
نثبت بذلك أن اسم النكاح حقيقةٌ للوطء مجارٌ في العقد .. » ^“ . 
د - الاستشهاد بالشعر على تقرير أفر في العقيدة : 

ومن الأغراض المتعددة التي يستشهد عليها الإمام الجصاص بالشعر في تفسيره : 
الاستشهاد على أمور تتعلق بالعقيدة » ومن الأمثلة على ذلك : 

ما ذكره في تفسير قول الله تعالى : « وَإلَ ار الأول # ۷ م 
بيد العامري ذه » قال : « وقوله نت : © و الہ و رم الأو © فيه وجهان : أحد 
ا او ب امم ور 
الامور » ثم تکون الأمور كلها في الآخرة إليه دون خلقه » جاز أن يقول : ترجع إليه 
الأمور » والمعنى الآخر : أن يكون بمعنى قوله تعالى : « لل ان جاور 4 يعني 
أنه لا لکها غيره » لا على أنها لم تكن إليه ثم صارت إليه » لكن على أنه لا يملكها 
أحد سواه » كما قال لَبيدٌ : 

وما ال إلا کالشهاب وضوئه ‏ يحور رَمَادًا بعد إِذْ هو ساط 

وإنما نی على أنه يصير رمادًا لا على أنه كان رمادًا مر ثم رجع إلى ما كان ۾ ٩‏ . 

لاا ع لي لي د ا : © ما جَنَّ عله الیل رها 
كي قال هد رن © "2 » وقد استشهد فيه بالشعر في توجيه الوجه الثالث الذي قيل 
0 : « قوله تعالى : © ناج عليه ال يها كا ل هذا 
رَنْ 4 قبل فيه ثلائة أوجه » أحدها : أنه قال ذلك في أول حال نظره واستدلاله على ما 

سبق إلى وهمه وغلب في ظته › > لأن قومه قد كانوا یعبدون الأوثان على أسماء 
ری « أحكام القرآن » ۰۱۸۱/۲ ١45‏ باختصار . 


. ۳۸/۱ » سورة البقرة » ختام الآية ۲۱۰ . رح « أحكام الفرآن‎ )٠۹( 
. ۷١ سورة الاتعام » الآية‎ )11( 


آشس منهج في التفسير ۳۱ 


الكواكب فيقولون : هذا صنغ رحَل » وصنم الشمس » وصنم المُشتَرى » ونحو ذلك . 
والثاني : أنه قال قبل بُلوغِهِ وقبل | إكمال الله تعالى عقله الذي به يصخ التكليف » فقال 
ذلك وقد خطرت بقلبه الأمور وحرّكته الخواطر والدواعي على الكفر فيما شاهده من 
الحوادث لدان على توحيد الله تعالی > وژوي في ابر أن امه كانت ولدته في مغار 
خوفا من غود لأنه كان يقتل الأطفال المولودين في ذلك الزمان » فلما خرج من المغار 
قال هذا القول حين شاهد الکواکب . والثالث : أنه قال ذلك على وجه الانکار على 
قومه » وحذف الألف وآاد : أهذا ربی !! قال الشاعر : 

كَذَبئْكَ عیثت ام رابت بِوَاسِطٍ عَلَسَ الظلام من الاب یلا 

ومعناه : أَُكُ !! . وقال آخر : 

روني وقالوا با شید لا رخ نك وأنكرث الْؤجوة هم هم 

معناه : أهم هم ۱۱ ) "° . 

ر - الاستعانة بالشعر في الاجابة على بعض الأسئلة : 

لقد سبق أن ذکرت أن من خصائص تفسیر « أحكام القرآن » أن الامام الجصاص 
اه - زيادة في تقرير السائل والأحكام الفقهية التي يتعؤض لها - یفترض اعتراضات 
كثيرة يمكن أن يحتجٌ بها مخالفوه » ثم يجيب علیها . وهذه الافتراضات واردةٌ في 
تفسيره عقب كل مسألة تناولها تقريئا » وهي - في الغالب - تدور في دائرة الفقه 
والأحكام . وفي بعض الأحيان نجد أنه يفترض بعض الأسثلة التي يمكن أن تنشأ في ذهن 
المتأقل في معاني الآيات المراد تفسيرها » ثم يجيب عليها » وفي إجابته على هذه الأسئلة 
قد يستشهد بأبيات من الشعر ی اود رس ی 
تعالی : د َمَنْ ڪات ین موس جت آز انا سح بم ف إفمَ له 4 0239 و 
دري بز ل سينا ل يل قزر میم الواحم حاب ا 

و فان قيل : على ماذا یمود الضمير الذي في قوله : « یب ه » قيل له : لما ذكر الله 
الموصئ أفاد بمَحوی الخطاب أن هناك موصئ له ووارثًا تنازعوا » فعاد الضمير إليهم 
بفحوی الخطاب في الاصلاح بينهم » وأنشد الق : 

وما أذري إا ,يسمت ارا رب الخَهِرَ أيهما يليني 


ركى « أحكام القرآن » 4/۳ . ری و أحكام القرآن » 1/۳ . 


۳۲ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


آلخیر الذي آنا آبتفبه تم الشر الذي هُوَ يَبْتَغيني 

فكئى في البيت الأول عن الشّرِ بعد ذ گر الخير وحدة لا في فو وى اللفظ من الدلالة 
عليه عند ذكر الخير وغيره » ° . 

وال اعرد ما ق ی کر ال ان حرجا 
دیلرهم وَهُمْ وک عدر الموت فال لهم اه موثوا ثم 2 كيه 4 ۳ قال : 

« فان قال قائل ا ا ر س ا ا 
فما وه هي النبي يِل عن دخول أرضٍ بها الطاعون وهو قد مدع المخروج منها أبديًا 
لأجله ولا فزق بين دخولها وبين البقاء فيها » » قيل له : إنما وج النهي أنه إذا دخلها وبها 
الطاعون فجائڙ ز أن تدركه یه أجل بها » فيقول قائل : لو لم يدخلها ما مات ! فا 
نهاه عن دخولها لثلاً يقال هذا » وهو کقوله تعالی : ۶ ييا اب اما لا ککوزا 
کت كمروا ولو اخونهم إا ضرا في الْأرضٍ أو كانوأ ری لو عا عن ند ما مانوأ وما 
یا سل اه کت ره في وم .. 4 ۰0۳۳ فکره النبي عم أن يدحلها » فسى 
يموت فيها بأجله فیقول قو من الجهّال : لو لم يدخلها لم ّث ! وقد أصاب بعض 
الشعراء ف هذا المعنى حين قال : ۱ 

روت لي لو کان بالوئل لم ّث بكي والأئباء يُكَذبُ تبلها 

ول أي اشتؤدغها الُم لاختدث "لیا الايا عَيِنُهَا ودليها » 9© 
انتقاد الجصاص لبعض الشواهد الشعرية : 

لم يكن الإمام الجصاص مجر ناقلٍ للشواهد الشعرية » بل نجد أنه - وان كان ذلك 
نادرًا - يتعروض في بعض الأحيان لمناقشتها وانتقادها . والمثال الذي يمكن أن يذكر في 
هذا ا جانب » ما أورده في تفسيره عند قول الله تعالى : 3 لت يربص اهن 
له ژر 4 ۳0 ۰ وقد أطال الس في ذ کر اختلاف السلف حول القُء المذكور في 
#9 مورا دهم ومناقشًا لها ون اه بح الوا یمن له ذکر احتجاج 
بعض مخالفیه بشِعْرٍ الشاعر الجاهلي تابط شَوًا » ثم انتقده بشدّة . وهذا ما قاله : 

« فان قيل : اعباژ خروجها من طهر إلى خیض أولى من اعتبار خروجها من عيض 
رفى « آحکام القرآن 4 ۲۱۱/۱ - رهم سورة البقرة » الاية ۲۳ . 


. ۱ » سورة آل عمران » الآية 65ل . ربا و أحكام القرآن‎ O) 
TIA رم سورة البقرة » جزء من الآية‎ 


آشس مَنْهَجهِ في التفسير 


Yor 


إلى طَهْرٍ » ما ا ا رو 
وخروجها من حيض إلى طهر غير دال على ذلك ؛ لأنه قد يجوز أن تحبل المرأة في 
عیضها » ویدل عليه قول تبط گرا : 
شتا بن کل عبر عيَة وقساد مُرضعَة واء شفیل 
يعني أن أمّه لم تحبل به في بقية حَيِضِهَا . فيقال له ارات وإنه يعور أو عمل بذ فين 

ها رل عا » لأن الحبل لا يجامعه الحيض قال جار : 9 لاوطا حامل حتى 
عم إلا ا کی ی تصل ری ن غ ب ب 
من الحيّل » فثبت أن الحمل والحيض لا يجتمعان » ومتى حملت المرأة وهي حائض 
ارتفع الحيض ولا يكون الدم الموجود من الحبل حيضًا وإنما يكون دم استحاضة » 
وإذا كان كذلك فقولك و إن خروجها من ایض إلى الطهر لا دلالة فيه على براءة 
رحمها » قول خطأ . 

وأما استشهاده بقول تأبّط شرًا فإنه من العجائب » وما عِلْمُ هذا الشاعر الجاهل بذلك 
وقد قال الله تعالى : ل ويك ما فى العا 4 » وقال تعالى : ( عیم اليب 4 يعني 
أنه استأثر بم ذلك دون حَلَْهِ وأن الخلق لا يعلمون منه إلا ما علّمهم » » مع دلالة قول 
نبي عقي على انتفاء اجتماع الحيض والحبل . ومع ذلك فإن ما ذكره هذا القائل دلالة 
على صحة قولنا » > لأنه إذا كانت العدّة بالأقراء ما هي لاستبراء الؤجم من الحبل » 
وله لا استبراء فيه لأن الحمل طُهْرْ » وجب أن يكون الاعتبار بالحيض التي هي علم 
لبراءة الرحم من ات إذ ليس في الطهر دلالة عليه . 

ویدل على أن العدة بالأقراء استبراء أنها لو رأت لدم ثم ظهر بها یل كانت العدة 

هي الل » فدل ذلك على أن العدة لذوات الأقراء فا هي استبراء من اي والاستبرام 

من ال ما يكون بالحيض لا بالطهر من وجهين » أحدهما : أن عدة الشهور للصغيرة 
والايسة طهر صحيحٌ وليس باستبراء » والمعنى الآخر : أن الطهر مقارن للخل فدل 
على أن الاستبراء لا يقع با يقارنه وإغا بقع با ينافيه وهو الحيض > » فيكون دلالة على 
براءة رَجيهًا من الیل » فوجب أن تكون العدة بالحيض دون الأطهار» "© . 
ره ج) أخرجه من أصحاب « السنن » : الترمذي ۱۳۳/۶ : كتاب السير » باب ما جاء في كراهية رطا ای 
من السبايا رقم ۱۵34 » وأبو داود ۲ : كتاب النکاح ء باب في وطء السبايا رقم ۲۱۵۷ » وأخرجه 
أيضًا أحمد في « المسند » ( باقي مسند المكثرين ) برقم 1١174‏ ۰ 
)۷٠(‏ و أحكام القرآن 4 447/١‏ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ot 
: سادسًا : البلاغة في تفسير الجصاص‎ 

البلاغة : هي إصابة المعنى وإدراك القرض بألفاظ سَهْلَة عَذْبَةٍ سليمةٍ من الفكلّف » لا 
تبلغ القدر الزائد على الحاجة ولا تنقص نقصًا يقف دون الغاية . فان اتفق مع هذا معنی 
لطيفٌ » أو حكمةٌ غريبةٌ » أو أدبٌ حسْ فذلك يزيد في بهاء الكلام » وان لم يتفق فقد 
قام الكلام بنفسه واستغتى عما سواه 9" . 

وتعتبر معرفة علم البلاغة من ألزم اللوازم لكل مَنْ يتصدّى لتفسير كتاب الله 35 ؛ إذ 
هي تُظهر جمال التعبير القرآني وأسرار كلام الله العجز بأسلوبه والآخذ بلب سامعيه 
بفصاحته وبلاغته . ولذلك نجد أن كتب علوم القرآن مشحونة بعبارات دالة على 
ضرورة معرفة هذا الفنّ لكل مشتغل بتفسير كتاب الله تعالى . 

فهذا الإمام ارز كشي هم يقول في برهانه » تحت عنوان : 9 معرفة کون اللفظ 
والتركيب أحسن وأفصح » : « ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع وقد صف الناس في 
ذلك تصانيف كثيرة .. وهذا العلم أعظم أركان المفشرء فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضيه 
الإعجاز من الحقيقة والجاز » وتأليف النظم ‏ وأن يواخي بين الموارد ويعتمد ما سيق له 
الكلام حتى لا يتنافر وغير ذلك .. واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة 
التفسير المطلع على عجائب كلام الله » وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة .. 
ولا شك أن هذه الصناعة تفید قوة الافهام على ما يريد الانسان وراد مه لیمک نيا 
من اتباع التصدیق به وإذعان اللفس له .. ۾ ۲٩‏ . 

ولم تغب هذه الحقيقة عن الامام اجصاص له في أثناء تأليفه « آحکام القرآن 4 » 
إذ وجدته قد تناول في کتابه هذا بعض الصور البلاغية وکشف عن بعض الأسرار 
البيانية ولکنه لم یتوشع في ذلك . ویمکن القول بأن اهتمام الامام احصاص بهذه 
الأمور كان بالقدر الذي يخدم هدفه الرئيسي الذي کان ينشده من تألیف تفسیره ) 
وهو استنباط الأحكام والمسائل الفقهية من نصوص القرآن الكريم . لذلك كان أغلب 
ان للق الا في جال مماركه اه ني خاضها مع حصومه سا 

شتى المواضع من تفسيره . 
(۷۱) راجع « فن البلاغة » للدكتور عبد القادر حسين ص ٩۱‏ . 


(؟/) راجع « البرهان في علوم القرآن » للإمام الزركشي ۰۳۱۱/۱ ۲ يتصرف واختصار ( ط. دار العرفة 
یروت ۱۳۹۱ ) . 


Foo 


ومن صور البلاغة التي تعرّض لها الإمام الجصاص في تفسيره : 

. الحقيقة والمجاز‎ - ١ 

۲ - التشبیه . 

۳ - الكناية . 

. الشاكلة‎ - ٤ 

ه - الایجاز » وبعد هذا الاجمال أسوق الأمثلة التوضيحية لهذه الصور البلاغية 
مبينًا كيفية إفادة اجصاص منها في تفسیره : 
۱ - الحقيقة والمجاز : 

عرف الإمام الجصاص الحقيقة والمجاز بتعریف موجز فقال في تفسیره للهشملة : 
«الحقيقة هي اللفظّ الستعتل في موضعه » والجاز ما غدل به عن موضعه إلى 
غيره ) (۲۲. وإذا كان قد أوجز هنا في هذا التعريف فاننا نجده عند قول الله تعالى ٠‏ 
بتک عب الكثر ات نومآ نع یز وكيم باب تزا سر 

نموا 4 ۷۵ قد تکلم عن الحقيقة والمجاز بشيء من التفصيل ذاكرًا بعض 8 

على ما يقوله من القرآن الكريم . قال له تعالى : 

« الأسماء على ضربین : ضَْبٌ سمي به الشيء حقيقة لنفسه وعبارة عن معناه » 
والضرب الآخر ما سمي به الشيء مجارًا . فأما الضربٌ الأول فواجتٍ استعماله حيث 
ما ؤج ء وأما الضربُ ای اسرد ی الدلالة عليه . نظير الضرب 
الأرل فوله تعالى : بيذ اه شيا لک رش لیم ين ينسح وت 


یک وال علي حك © و رید د أن وت يڪم رید درت مق 
ال آن یلو ميلد ليا 4 فأطلق لفظ الإرادة في هذه الواضع حقيقة . ونظير 
الضرب الثاني قوله : <9 هدا فا جِدَارا بريد أن مس ام 4 فاطلاق لفظ الارادة 
في هذا الموضع مجاژ لا حقيقة » ونحو قوله : « إِننَا ال لیر © فاسم الخمر في 
هذا الوضع حقيقة فيما أطِْقَ فيه » وقال في موضع آخر : }ف َي عير نا 4 
فأطلق اسم الخمر في هذا الموضع مجارًا » لأنه إنما يعصر العنب لا الخمر . ونحو قوله : 
۵ رب جنا ین هذ ال آلقالر لها 4 فاسم القرية فيها حقيقة » وإنما أراد البنيان . 


(۷۳) انظر « أحكام القرآن » )۷٤( . 3/١‏ سورة البقرة » الآية ۲۱۹ . 


دوم دلب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ثم قوله : ا وکل ال ی من ما 4 مجارٌ لأنه لم برد بها ما ضع اللفظ له 
حقيقة » وإنما أراد أهلها . 
وتنفصل الحقيقة من المجاز بأن ما لزم مسكياته فلم ی عنه بحال فهو حقيقة فيه » 
وما جاز انتفاژه عن مسئیاته فهو مجارٌ » ألا ترى أنك إذا قلت « إنه ليس للحائط إرادة ) 
كنت صادقًا » ولو قال قائل « إن الله لا يريد شيئًا » أو الإنسان العاقل ليست له إرادة » كان 
مبطلًا في قوله » وكذلك جائرٌ أن تقول 9 إن العصير ليس بخمر ۲ » وغير جائز أن يقال « إن 
ای الشتك من ماء العنب ليس بخمر » » ونظائر ذلك كثيرة في اللغة والشرع . والأسماء 
الشرعية في معنى أسماء المجاز لا تتعدّى بها مواضعها التي شيت بها .. » *" , 
هذا » وقد لاحظِث أن الجصاص في بعض المواضع يدافع عن وجود المجاز في 
القرآن الكريم » فيقول ملا عند قول الله تعالى : «یَا رح بن ل نت له 4 9" : 
« قيل إن « ما ههنا صلة » معناه : فبرحمة من الله » ژوي ذلك عن قتادة » كما قال : 
« عَمَا بل بیش تیا 4 » وقوله تعالى : هما هم مكمه 4 ۰ وانفق 
أهل اللغة على ذلك » وقالوا : معناها التأكيد وحسن النظم » كما قال ای : 
فلأقبي ما یی" افر كني الحلم عذاني عَنْ هَيِجِكُمْ إشفاقي 
ونی ذلك دلیل على بلان قَْلٍ من فی أن يكون فى القرآن مجارٌ لأن در « ما» 
ههنا مجاژ واسقاطها لا بر الى »00.99 


رهلا « أحكام القرآن » ۰۳۹۲/۱ ۳۹۷ ۰ ولتقلیل عدد الهرامش أخرج ما ذکره هنا من نصوص القرآن 
بترتيبه : سورة النساء ۲۷ ۰ ۲۷ » والکهف ۰۷۷ والائدة ٩۰‏ » ویوسف ۳۹ واللساء ۰۷۰ ویرسف ۰۸۲ 
(۷۰) سورة آل عمران » صدر الآية ۱۵۹ . 

(۷۷) ما استشهد به هنا من القرآن فهو من سورة المؤمنون 4۰ » وسورة الساء ٠١١‏ . 

(ه) قوله : « فاذهبي ما إليك » » يقال : « اذهب إليك » معناه : اشتغل بنفسك وأقبل علیها . وه ما ) في 
الکلام زائدة كما ذکره الامام اجصاص , راجع تعلیق الحقق على هامش « أحكام القرآن 4 ۵۱/۲ . 
(۷۸) « أحكام القرآن » ۰۱/۲ . والواضح من عبارة الجصاص أنه يقصد بهذا الکلام أولتك الذین أنكروا 
وقوع امجاز في القرآن الكريم » مثل الظاهرية » وابن القاص ( أحمد الطبري التوفی ١٠٣م‏ ) من الشافعية » 
وابن شیر منداد ( تلمیذ القاضي الأبهري والتوفی في حدود ٠٠‏ ٤ه‏ ) من المالكية » وقد احتځ مولاء بان 
المجاز أخو الکذب والقرآن منرّه عنه » كما احتجوا أيضًا بأن التکلم لا يعدل إلى امجاز إلا (ذا ضاقت به الحقيقة 
فيستعير ء وذلك محال على الله . هذا خلاصة ما قالوه » ولکن الذين تذؤقوا جمال الأسلوب القرآني يرون أن 
هذه الشبهة باطلة » وقالوا : « لو سقط الجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن » وقد اتفق البلغاء على أن الجاز 
أبلغ من الحقبقة » ولو وجب خاو انجاز من القرآن لوجب خلّه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها» . 
براجع في هذه المسألة « مباحث في علوم القرآن » للدكتور صبحي الصالح ص ۳۲۹ . 


Foy 


آشس مَنْهَجِهِ في التفسير 


ومن هذا النطلق نرى الإمام الجصاص في أثناء تفسيره لعديد من آيات القرآن الكريم 
يقول إن فيها مجاژا . وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 

الثال الأول : وهو من أول تفسيره لسورة البقرة » أي عند قول الله تعالى : 
۵ يعون آله ارت اموا ثرا 4 9" ۰ قال : « هو مجارٌ في اللغة » لأن الخديعة في 
الأصل هي الإخفاء 5 وكأن المنافق أخفى الإشراك وأظهر الایان علی وجه اخداع 
والتمويه والغرور لمن يخادعه . والله تعالى لا یخی عليه شيءٌ ولا يصح أن يُحَادَعَ في 
الحقيقة . وليس يخلو هؤلاء القوم الذين وصفهم الله تعالى بذلك من أحد وجهين : ما 
أن يكونوا عارفين بالله تعالى » قد علموا أنه لا يُحَادَحُ بصا بشيء » أو غير عارفين » 
فذلك أبعد » إذ لا يصع أن يقصده لذلك » ولكنه أطلق ذلك عليهم لأنهم عملوا عمل 
اشخادع » وال الخداع راجمٌ علیهم » فكأنهم إغا یخادعون أنفسهم . وقيل | إن المراد : 
یخادعون رسول الله بر فحذف ذکر النبي مق » كما قال : فإ الث يد أله 
رم ( والراد يؤذون أولياء الله . وأيّ الوجهین كان فهو مجاژ ولیس بحقيقة › 
ولا يجوز استعماله إلا في موضع يقوم الدلیل عليه . وإنما حادعوا رسول الله عم تب 
لترول عنهم أحكام سائر المشركين الذين آیر النبي بلقي والمؤمنون بقتلهم » وجائرٌ أن 
یکونوا أظهروا الإيمان للمؤمنين لیوالوهم كما يوالي المؤمنون بعضهم بعضًا ويتواصلون 
فيما بينهم » وجائرٌ أن يكونوا يظهرون لهم الإيمان ليفشوا إليهم أسرارهم فينقلوا ذلك 
إلى أعدائهم . وكذلك قول الله تعالى : <« ان بر بم 4 مجارٌ .. ۾ ^ , 

المثال الثاني : وهو من ۳ تفسيره لسورة البقرة » أي عند قوله تعالى : 
یه هه لدم * و وه با تون عم 46 ۳ , قال : « وقوله 0 
و 6 € مج لا حققة ٠‏ وهو اكد في هقا لوضع من اخقيقة لو تال : ٠‏ ون 
ينها ذانه ‏ م » وأبلغ منه وأدل على الوعيد » وهو من بدیع البيان ولطیف الاعراب 
عن العاني » تعالی الله الحكيم » 9 . 

المثال الثالث : وهو من سورة الائدة » عند قوله تعالی : <8 تال رب إن ل ميك الا 
یی وك 4 ۹" حيث قال : ه هذا مجاژ. لأن الانسان لا لك تفه ولا اه الحو 


روبع سورة البقرة » صدر الآية )۸٠( . ٩‏ سورة الأحزاب » جزء من الآية ۰۷ . 
1م « أحكام القرآن » ۲۹/۱ ۰ والآية الأخيرة هي من سورة البقرة ۱۵ . 
(۸۲) سورة البقرة » جزء من الآية ۲۸۳ . رمم « أحكام القرآن » 549/١‏ . 


. ۲۵ سورة الائدة » جزء من الآية‎ )۸٤( 


۳۵۸ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


على الحقيقة » وذلك لأن أصل الملك القدرة ومتحال أن یقدر الانسان على نفسه أو على 
وس اس ال ل 
له أن ی a‏ رن 
الله ‏ وأطلقه علی آخیه ايا إذ كان یتصه: ف بأمره وينتهي إلى قوله ۾ ^ . 


رص مر ص 


المثال الرابع : وهو من سورة الاسراء » عند قوله تعالی : 8[ شش لها جاح و 
من ألسَمَة 4 ۰ قال : « قوله تعالی : ل فض لَهُمَا جاح الل ِن رم 4 هو 
مجادٌ » لأن الل ليس له جناح ولا يوصف بذلك » ولكنه أراد المبالغة في التذلل 
والتواضع لهما » وهو كقرل ائرئ اليس في وضف الليل : 

فَيُّلْتُ له لما تَطَى بِصُلْبِهِ وأردفَ أغجارًا وناء يكلكلٍ 

ولیس لليلٍ لب ولا أعجارٌ ولا لکل » وهو مجازء وف أراد به تكامله واستواؤه» 9 . 
احتكام الجصاص إلى الحقيقة والمجاز : 

يلحظ الناظر في « أحكام القرآن » أن الإمام الجصاص يحتكم إلى الحقيقة والمجاز 
فى مجالات متعددة » منها : استنباط الأحكام الفقهية » ومنها : دَفْعُ الاعتراضات 
الواردة على مقورات مذهبه » ومنها : الاحتكام في مجال العقيدة . 

فمن الأمثلة على الأمر الأول » أعني الاحتكام إلى الحقيقة والمجاز في استنباط بعض 
الأحكام الفقهية » ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى : « ولا کنر ما تكح اماژسم 
ير لاه ۰ وقد تناول استعمال كلمة « النكاح » في لغة العرب وذكر كلام 
أهل اللغة في أن « النكاح في أصل اللغة اسم للجمع بين الشيثين » » ثم أورد أبياًا من 
الشمر على أن « اسم النکاح حقيقةٌ للوطء مجارٌ في العقد » » قال بعقبه : 

و ولا ثبت با ذكرنا أن الاسم ينتظم الأمرين جميعًا من العَقّْدٍ والوطءٍ » وثبت با 
د كرتا من حكم هذا الاسم في حقيقة اللغة وأنه اسم للجمع بين الشيثين والجمع إنما يكون 
بالوطء دون العقد إذ العقد ؛ لا يقع به جمغ لأنه قول منهما جمیقا لا يقتضي جمقا في 
الحقيقة » ثبت أن اسم النكاح حقيقةٌ للوطء مجارٌ للعقد » وأن العقد إنما سمي نكاعا لأنه 
سببٌ يُتوصّل به إلى الوطء » تسمية الشيء باسم غيره إذا كان منه بسبب أو مجاورًا له » 
مثل الشّغر الذي يُولَدُ الصبيُ وهو على رأسه يُسَمّى عقيقة » ثم شمیت الشاةٌ التي تب 
رمم و أحكام القرآن » ۰۰۱/۲ . ددم سورة الإسراء » جزء من الآية ٤‏ ۲ 

رب « آحکام القرآن » ۲۵۹/۳ . رهم سورة اللساء ‏ الآية ۲۲ . 


۳۹۹ 


عنه عند حَأتي ذلك الشعر عقيقةٌ » وكالراوية التي هي اسم للجمل الذي يحمل الزادة ثم 

شيت شيت اد ای تسالاب رها تحر فاط ء هو ام ان اش من 
الأرض ويسكى به ما يخرج من الإنسان مجاژا لأنهم كانوا يقصدون الغائط لقضاء 
و ا اح اسم للوطء حقيقة على مقتضى موضوعه 


في أصل اللغة و يُسَكَى العقد باسمه مجارًا له رصل به به إليه وهو سبیّه . 
> ویدل على أنه سمي باسم العقد عر آن ساق ثر العقود من البياعات والهبات لا 
يُسيى منها شيء نکاما وان کان قد یل به إلى استباحة وَطْءِ الجارية » إذ لم تختص 


هذه العقود يإباحة الوطء ‏ لأن هذه 0 تصځ فيمن یر عليه وَطُؤُهَا كأخته من 
الرضاعة ومن ن النسب وم امرأته ونحوها » وشمي العقد المختصٌ بإباحة الوطء نكاعا لأن 
من لا يِل له وَطْوُهَا لا بصع نکاشها . فثبت بذلك أن اسم النكاح حقيقةٌ للوطء 
مجارٌ في العقد » فوجب إذا كان هذا على ما وصفنا أن يُحمل قوله تعالى : ف وَل 
نوا ما نک سم د ری لاه 4 على الوَطْءٍ » فاقتضى ذلك تحريم من وطنها 
آبوه من النساء عليه » لأنه لا ثبت أن التکاح اسم للوطء لم یختص ذلك بالاح منه 
دون احظور كالضرب والقتل ‏ والوَطءٌ تسه لا يختصٌ عند الاطلاق بالباح منه دون 
المحظور بل هو على الأمرين حتى تقوم الدلالة على تخصيصه » 69 . 

ومن الأمثلة على الأمر الثاني » أعني ذَفْع الاعتراضات الواردة على مقّرات مذهبه 
بالاحتكام إلى الحقيقة وامجاز » ما ذكره في تفسير قول الله تعالى : 3 من تم بل 
لج ف ار من اي 4 ٠"‏ » قال : « وهذه المتعة مخصوصٌ بها من لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام لقوله : 8 ذَلِكَ یمن لم یک اهم عاضیی الستید ار © » 
ومن كان وطنه المواقيت فما دونها إلى مكة فليس له متعة ولا قران - وهو قول 
أصحابنا - فان رد أو تممّع فهو مخطمٌ وعليه دم ولا يأكل منه ؛ لأنه ليس بدم متعة 
وإنما هو دم جناية » إذ لا مُتْعَهَ لمن كان من أهل هذه المواضع لقوله : « ذلك لِسَ لَمْ یک 
نار عانری السنيد رار 4 . وقد ژوي عن ابن عمر أنه قال : « إنما التمتع رخصة لمن 
لم يكن أهله حاضري السجد الحرام © 

وقال بعضهم : ما معنى ذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لا دم عليهم 
إذا تمتعوا » ومع ذلك فلهم أن يتمتعوا بلا هَذي . فظاهر الآية يوجب خلاف ما قالوه » 


. 155 سورة البقرة » جزء من الآية‎ )٩۰( . أحكام القرآن » ۱۸۲/۲ بتصرف يسير‎  )۸۹( 


۳۹۰ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


لأنه تعالی قال : جک لک لس لم یک ألم عارك الجر راز 4 وا مراد المتعة » ولو 
كان المراد الذي لقال : « ذلك على م مَنْ لم يكن أهله حاضري المسجد ارام 4 . فان 
قيل : يجوز أن يكون معنى ذلك : على من لم يكن أهله حاضري السجد الحرام » لأن 
« اللام » قد تما مقام « على » كما قال تعالى : $ أك کم لشت و سي 
9 ار ۲4 » ومعناه : وعليهم اللعنة ! قيل له : لا يجوز إزالة اللفظ عن حقيقته 
وصرفه إلى المجاز إلا بدلالة » ولكلٌ واحدة من هذه الأدوات معئى هي موضوعة له 
حقيقة ف « على » حقيقتها حلاف حقيقة « اللام ٠‏ » فغير جائز لا عليها | إلا بدلالت» 
وأيضًا فان التمتّع لأهل سائر الآفاق ما هو تخفيف من الله تعالى وازالة اللشقة عنهم في 
إنشاء سف لكل واحدٍ منهما » وأباح لهم الاقتصار على سفر واحد في جشیهما جميقا » 
إذ لو مُنعوا من ذلك لأدّى ذلك إلى مَشَقّة وضور » وأهل مكة لا مَشَقةَ عليهم ولا ضَرَرَ 
في فعل العمرة في غير أشهر الحج » ”© . 

ومن الأمثلة على الأمر الثالث » أعني الاحتكام إلى الحقيقة والمجاز في مجال العقيدة » 
ما نجد في تفسيره لقول الله تبارك اسمه : 9 هَل یرود ال" أن يَأْتبَهُُ اله ف لین 
لا وَلْممَكة یط 4 9" , قال : 

« هذا من المُتَشَابِهِ الذي مرا الله برده إلى المُخكم في قوله : © هر ایی رل علي 
کلب ينه لكت شک م أ الک ور میمت كنا رنه يوم ريم جنا 
که یه # ٩٩‏ . وإنما كان متشابهًا لاحتماله حقيقة اللفظ وإتيان 0 
مید أ اله ويل بت كقول في موضع آعر : © عل يَنظرُونَ له أن تأیه المليكة 
آز ین ریک آز بات نش لكت وه 0000 . فجميع هذه الآيات لمتشابهة محمولةٌ على 
ما ينه في قوله : « أذ يلق ریک » » لأن الله تعالى لا يجوز عليه الإنيانُ ولا المجيء 
ولا الانتقال ولا الزوال ء لا ذلك من صفات الأجسام ودلالات الحدث . وقال تعالى 
في آية محكمة  :‏ یش کین کل سی » 2 » وجمل إبراهيم الوا ما شهده من 
TT yT‏ ا 1۱/۹ 


0000 


«وَتِنْكَ حُجَم ايها میم عَل نوی # 29 يعني في حدث الكواكب 


(51) سورة الرعد » جزء من الآية ۲۵ . ركى و آحکام القرآن » ۰۳۸۸/۱ ۳۹۹ . 
(؟ة) سورة البقرة » الآية ۲۱۰ . (54) سورة آل عمران » الآية ۷ . 
ردة) سورة الانعام » الاية ۱۵۸ . (5ة) سورة الشورى › الأية ۱۱ . 


(۹۷) سورة الأنعام » الاية ۸۳ . 


أشس تلهچه في التفسير 


والأجسامء تعالى الله عن قول المُشَبِهَة لا كبيرا . 

فان قيل : فهل يجوز أن يقال : « جاء ربك » بمعنى جاء كتابه أو جاء رسوله أو ما 
جَرَى مَجرى ذلك » قيل له : هذا مجاژ » والمجاز لا يُستعمل الا في موضع يقوم الدليل 
عليه ؛ وقد قال ما : ل كل القرية ی سل يا 4 وهو بريد أهل القرية ؛ 
وقال  :‏ ددرت اه وروي # ۲۱۳ وهو يعني أولياء الله > والمجاز نما 
يُستعمل في الموضع الذي يقوم الدليل على استعماله فيه » أو فيما لا يشتبه معناه على 
السامع ‏ ”° , 


بعض القواعد العلقة بالحقيقة والمجاز : 


۳۹۱ 


يلاحظ قارع في اه السابقة - وفي غيرها - أن الإمام الجصاص وضع بعض 
القواعد الهامة التي ينبغي أن تؤخذ في عين الاعتبار في أثناء الاحتكام إلى الحقيقة 
والمجاز ۰ ومن i‏ إتمام الفائدة أجملها هنا كالاتي : ۳ 

القاعدة الأولى : « لا يجوز إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى المجاز إلا بدلالة ٩۰۱»‏ , 

القاعدة الثانية : « المجاز لا يُستعمل إلا في موضع يقوم الدليل على استعماله فيه » 
أو فيما لا يشتبه معناه على السامع 4 ۳۷ . 

القاعدة الثالئة : و لا يكون لفظ واحدٌّ حقيقةٌ مجاژا ولا كنايةٌ صریخا في حال 
واحدة » ۳ , 

القاعدة الرابعة : « المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعًا من العرب ‏ أو يَرِدَ 
به الشرع ¢ ۰۵ . 
۲ - التشبیه : 

ومن صور البلاغة التي تعض لها الامام الجصاص في تفسیره : التشبیه » ولکن 
تعاضه لهذه الصورة البلاغية لا يمكن أن یقارن بالصورة التي قبلها ( أعني الحقيقة 
وانجاز) من حيث الکثرة والاهتمام لأنها تقل عنها بکثیر . وبتعبير أدق يمكن القول بأن 


. سورة یوسف » جزء الاية ۸۲ . (45) سورة الأحزاب » صدر الآية ۷ه‎ )٩۸( 
. ۳۸۸/۱ ۰ أحکام القرآن ۸ ۰۳۸۵/۱ ۳۸۲ ...رای راجع و الأحكام‎ « ۰۰ ( 
. 11۷/۲ راجع الصدر السابق ۳۸۹/۱ . (۱۰۳) راجع الصدر السابق‎ )۱۰۲( 


(۰4 راجع الصدر السایق ۱۸۸/۲ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۳۹۲ 


تعرّض الجصاص لهذه الصورة من صور البلاغة اقتصر على مجرّد الإشارة | إلى أن في 
بعض الآيات القرآنية تشبيهًا دون أن يتكلّم عن ذلك بشيء من التفصيل » أو يحتكم - 
كما فعل عند تعوّضه للحقيقة والمجاز - إلى ذلك في استنباط الأحكام الفقهية أو دقع 
الاعتراضات المفترضة على ما ذهب إليه في تقرير السائل الفقهية المتتوّعة . 

من اه اي يكن أن لكر اله ا عاد فى یره عبد رسای 
« أن يبرا ی رن قوم تهرة 4 290 وقد کی بعض الوجوه اني 
قيلت في تفسير هذه الآية » فقال : « وقیل : إن ذلك أطلقه الله تعالى على طريق 
التشبيه» وهو أنه لما كان وَبَالُ الاستهزاء راجقا عليهم ولاحمًا لهم كان كأنه استهز 
بهم . وقيل : لما کانا قد َو في الدنيا ولم یبا بالعقوبة والقتل كسائر المشركين 
أو عقابهم فاغتروا بالامهال كانوا كالمستهزئ بهم » 209 . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا ما ذكره في تفسير قول الله تعالى : وَإن طسو ین 
ی لا ا ب و 0 
وتسمیته في العقد » ومنه فرائض الإبل وهي المقادير الواجبة فيها على اعتبار أعدادها 
وأسنانها » فسمّى التقدير فرضًا تشبيها له بالحرٌ الواقع ف في القداح التي تتمیز به من غیرها » 
وكذلك السبيل ما كان مقدرًا من الأشياء فقد حصل التمییز به بينه وبين غيره ) 208 , 
وكذلك ما جده عند تفسيره لقول الله تعالى : « را جرا لين ارود آله 
وَرَسُولمٌ وَيسْموْنَ فى اض فا 4 ٩‏ وقد أفاد أن فى هذه الآية الكرية مجاژا 
وتشبيهًا » فقال : | 

« قوله تعالى : و بر اه 4 هو مجارٌ ليس بحقيقة ؛ لأن الله يستحيل أن 
يُحَارَبٌ » وهو يحتمل وجهين » أحدهما : أنه سمّى الذين يخرجون ممتنعين مجاهرين 
ياظهار السلاح فطع الطريق محاربین لما كانوا بمنزلة من حارب غيره من الناس ومانعه » 
فشفوا محاربين تشبيهًا لهم باحاریین من الناس » كما قال تعالی : « ذلك انیم سوأ 
له وسو م د که ور 4 ۰۱۱۱ وقوله ۳3 اون اه شور کي ۱۱۱) 
ومعنى المشاثة أن يصير کل واحد منهما في ب* شق يُبَاينُ صاحبه » ومعنی احادّة أن يصير 


. 70/١ » سورة البقرة  الآية ۱۵ . (د٠ى و أحكام القرآن‎ )٠٠١( 
. ۵۲۷/۱ » سورة البقرة » صدر من الآية ۷. ۰۸ « أحكام القرآن‎ )۱۰۷( 
. ۱۳ سورة المائدة » صدر الآية ۳۳ . (۱۱۰) سورة الأنفال » جزء من الآية‎ )۱۰٩( 


(۱۱۱) سورة المجادلة » صدر الاية ۵ والاية 


۳۰۳ 


كل واحد منهما في حدٌ على وجه الفارقة » وذلك یستحیل على الله تعالی ؛ إذ ليس 
بذي مکان فیشاق أو يحادٌ أو تجوز عليه المباينة والمفارقة » ولکنه تشبيةٌ بالعادیین إذ 
صار كل واحد منهما في شق وناحية على وجه المباينة . وذلك منه على وجه المبالغة 
في إظهار اخالفة والمباينة » فكذلك قوله تعالى : 8 يحَاربُنَ نم # يحتمل أن يكونوا 
وا بذلك تشبيهًا بمظهري الخلاف على غيرهم ومحاربتهم إياهم من الناس . 
وحصت هذه الفرقة بهذه السمَة لخروجها ممتنعة بأنفسها مخالفة أمر الله تعالى 
وانتهاك الحرم وإظهار السلاح » ولم يُسَعٌ بذلك کل عاص لله تعالى » إذ ليس بهذه 
المنزلة في الامتناع وإظهار البالغة في أخذ الأموال وقطع الطريق . ويحتمل أن يريد الذين 
يحاربون أولياء الله ورسوله » كما قال تعالى : 3 إنَّ أل ودوت أيه # ٩۱۳‏ والمعنى 
يؤذون أولياء الله » ويدل على ذلك أنهم لو حاربوا رسول الله لكانوا مرتدین يإظهار 
محاربة رسول الله عقر ۾ 2١9‏ . 
۳ - الكناية : 


ومن الصور البلاغية التي تناولها الجصاص في تفسیره أيضًا : الكناية » وهي في 

الأصل اللغوي تعني الستر » يقال : كنيت الشيء : إذا سترته . وقد عزفها بمض العلماء 
« التعبير عن العنی القبیح باللفظ الحسن + وعن الفاحش بالطاهر » لأن من عادة 

العرب أنها لا تكني عن الشيء بغيره » إلا إذا كان يقبح ذكره » . 

ا يح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم » فينتقل 

منه إلى الملزوم 4 ۱ . 

وعند النظر في تفسير الجصاص نجد أن هناك كثيرًا من المواضع التي ذكر أن فيها 
كناية » وأذكر هنا الواضع الثلاث التالية : 

الوضع الأول : ما نجده عند قول الله تعالى : 8 قال روش 4 1 , 
«وقوله تعالی : « فك بَسْرُومُنَ 4 إباحة للجماع احظور كان قبل ذلك في 7 
الصوم » والمباشرة هي إلصاق البشرة بالبشرة » وهي في هذا ریا ما ماع » 
قال زيد ب بن أسلم : و هي الواقعة وا جماع » » وقال في الباشرة مرة : ١‏ هي إلصاق ق الجلد 
(۱۱۲) سورة الأحزاب » جزء من الآية ۵۷  .‏ دم « أحكام القرآن » ۰۰۸/۲ . 


(۱۱6) يراجع حول هذه التعریفات : « القرآن والصور البيانية » للد کتور عبد القادر حسین ص ۲۵۹ . 
(ه۱۱) سورة البقرة » جزء من الاية ۱۸۷ . 
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بالجلد » . وقال الحسن : « الباشرة النكاح 6. وقال مجاهد : الجماع » » وهو مثل 
وله يب : ولا ولا یروشک هرک وار عَكعُونَ ق السو # » 23209 . 

1 الثاني : وهو عند قوله تعالی : ۵ اؤ عرث لک تاا رد 

یف 017 » قال : 9 الحرث : المُرْدَرَعٌ 4 وجل في ملا ونی دما 
وسَكّى النساء عونا لأنهن مُرْدَرَحٌ الأولاد . وقوله : « فاا عر ع ا ونه 4 دل 
على أن إباحة الوطء مقصورةٌ على الجماع في المج لأنه موضع الحرث » 

E‏ و ا 
اة ين يط اشد هن أريصَة 6 وقوله كنك : ف رالذان ین 
ینم رت 4 ۱۸ وقد انتقد هنا على أساس أن في الكلام كناية ما روي عن 
الحسن البصري حول نزول هاتين الآيتين . وهذا ما قاله : 

« وقد قيل في ترتيب الآيتين وجهان » أحدهما : ما ژوي عن الحسن أن قوله تعالى : 
« وان ی" نکم تاوما نزلت قبل قوله تعالی : « رال یک 
که ین ایک 4 ثم أمر أن وضع في التلاوة بعده » نکان الاّی دا لهما 
جميعًا » ثم الحبس للمراة مع الاذی . وذلك یبعد من وجه ‏ لان قوله تعالی : 
ولد نها منم كارتا 4 « الهاء » التي في قوله تعالى : ۵ یه 4 
كناية لا بد لها من مظهر متقّدم مذ كور في الخطاب أو معهود معلوم عند اطفاطب » 
وليس في قوله تعالى : ( ان ن نها منم كَنَادُوهَمًا © دلالة من الحال على أن 
الراد الفاحشة » فوجب أن تكون كناية راجعة إلى الفاحشة التي تقدّم ذكرها في رل 
الآية » إذ لو لم تكن كناية عنها لم يستقم الكلام بنفسه في إيجاب الفائدة وإعلام 
الراد. وليس ذلك بمنزلة قوله تعالى  :‏ ما رلك عل ظهَرها ين دایز # "2" , 
وقوله تعالى : « إن ره ن َة امد 4 ۳۷ لان من مفهوم ذكر الانزال أنه القرآن » 
وفي مفهوم قوله تعالى : 9ما تر عل كهركا ين داك 4 أنها الأرض » فاكتفى 
بدلالة الخال وعلم امخاطب بالمراد عن ذكر المكنى عنه » فالذي يقتضيه ظاهر الخطاب أن 
يكون ترنيب معاني لین على حسب ترتیب الفظ فإما أن تكونا نت مق وإما أن 
يكون الأذى نازلا بعد امیس إن كان الراد بالأذى من أَريدَ بالحبس من النساء . 


(117) « أحكام القرآن » ۲۷۰/۱ . (۱۱۷) سورة البقرة » صدر الآية ۲۲۳ . 
(۱۱۸) و أحكام القرآن » 1۲/۱ . (115) سورة اللساء ۱۵ ۰ 15 
(۱۲۰) سورة فاطر » جزء من الاية 4۵ . (۱۲۱) سورة القدر » الاية الأولى . 


o 


والوجه الثاني : ما روي عن الشدّي أن قوله تعالى : 9 وَآلدَانِ اا يڪم 

ار 4 زا كان كما في اکن خاصة » والأولى في اباب دون الأبكار .إلا 
أن هذا قول يوجب تخصيص اللفظ بغير دلالة » وذلك غير سائغ لأحد مع إمكان 
استعمال اللفظين على حقيقة مقتضاهما » وعلى أي وجه تصرفت وجوه الاحتمال في 
محكم الآيتين وترتيبهما فإن الأمّة لم تختلف في تسخ هذين الحكمين عن الزانين » ٩۳۷‏ . 
٤‏ - المُضَاكَلَةُ : 


المشاكلة نو من أنواع البديع » وقد عرّفها علماء البلاغة بأنها « کر الشيء بلفظ 
غيره لوقوعه بجنبه تحقيقًا أو تقديرا » "2 » ويطلق عليها الامام الجصاص أنها « مقابلة 
اللفظ بمثله ومزاوجته له » ٩۳٩‏ . 

فمثلا في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى  :‏ اله رئ پو a ٠١‏ 
لذ كر هذه الصورة من صور البلاغة قائلا : « .. وكذلك قوله تعالى  :‏ الله بر 
رم 4 مجارٌ » وقد قيل فيه وجوه : أحدها على جهة مقابلة الکلام بمثله ‏ وان لم يكن 
في معناه » كقوله تعالى : رو مس یل 4 والثانية ليست بسيئة بل حسنة » 
ولكنه لكا قابل بها السيئة أَجْرى عليها اسمها , وقوله تعالى : (٠‏ کم اعد ايگ 
دوع بقل ما تدك عَلَِكُمٌ 4 والشاني ليس باعتداء » وقوله تعالى : ورلن عاثر 
ما یرف ما موینشر ب والأول ليس بعقاب » وافا هو على مقابلة اللفظ بمثله 
ومزاوجته له . وتقول العرب : « الجزاء بالجزاء » والاول لیس بالجزاء » ومنه قول الشاعر : 

ألا لا يَجهَلَنَ أحدٌ لیا فجهل فرق بجؤل الجاملیت 

ومعلومٌ أنه لم یمتدح بالجهل » ولکنه جَرَى على عادتهم في ازدواج الکلام 
ومقابلته ) ۲۳۱ , 

ومن هذا القبيل أيضًا ما ذكره في ختام سورة البقرة » أي عند قول الله تبارك 
وتعالى  :‏ را لا تُوَاغِدْمَآ إن تیا أو Ej‏ .. # .قال : 


رككى « أحكام القرآن 4 ۱۳6/۲ . 

(۱۲۳) راجع « الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة » للجرجاني ص 70102 . 

014 انظر و أحكام القرآن » ۳۰/۱ . (۱۲۰) سورة البقرة ‏ الآية ۱۵ . 

۱۲۰ « أحكام القرآن 4 ۰۲۹/۱ ۳۰ وما ذکره من النصوص القرآنية فهو من : سورة الشوری 4۰ ۰ 
وسورة البقرة ۱۹۶ ۰ وسورة التحل ۱۲۹ . (۱۲۷) سورة البقرة » جزء من الاية ۲۸۰ . 
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« ایا على وجهين » أحدهما : أنه قد يتعرض الإنسان للفعل الذي يقع معه 
النسيان فيحسن الاعتذار به إذا وقعت منه جناية على وجه الهو . والثاني : أن يكون 
النسيانُ بمعنى رل امور به لشِهَةٍ تدحل عليه أو سوء تأويلي » » وإن لم يكن الفعل نفسه 
واقعا على وجه السهو فيحسن أن يسأل الله مغفرة الأفعال الواقعة على هذا الوجه . 
والنسيان بمعنى الترك مشهور في اللغة » قال الله تعالى : و منوا اله مسيم # يعني 
تركوا أمر الله تعالى فلم يستحمًوا تاه ء فأطلق اسم النسيان على الله تعالى على رجه 
مقابلة الاسم كقوله : لإ وروا مس بك تا # ۰ وقوله : هنن دک يكم 
دیا یه پیل ما آعتدی ع ۾ ۳ . 
ه - الایجاز : 


ومن صور البلاغة التي ذكرها الإمام الجصاص في تفسيره واستدلٌ بها على أن هذا 
القرآن وخ من عند الله تبارك وتعالى : الإيجاز . وقد عرّفه بعض علماء البلاغة با 
« تقليل الكلام من غير إخلال بامعنى » » أو بأنه « البيان عن العنی بقل ما يمكن من 
اللفظ » . وعرفه بعض آخر بأنه : « إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير 4 2959 , 

فمن الأمثلة التي من خلالها نستطيع أن نرى مدى اهتمام الإمام الجصاص بابراز هذه 
الصورة البيانية : ما ورد في تفسیره عند قول الله تعالی : © تن لت لته 6لا تيل م مر بت 
عن تیک روج عم 4 ۳ قال : « قوله تعالی 932 نها کد ڪيل لم مر بَنْدُ ي 
تک ا رأ متتظم لمعانٍ :منهاتحریها على المطلق ثلانًا حتی تنكح زوا غيره » 
مفيد في شرط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق اثثلاث العقد والوطء جميعًا ؛ لان النکاح 
هو الوطء في الحقيقة » وذکر الزوج يفيد العقد » وهذا من الایجاز والاقتصار على 
الكناية الْفهمَة المي عن التصریح » وقد وردت عن اللبي مَل آخباژ مستفيضة في نها 
لا تل للأول حتى يطأها الثاني .. 6 ٩۳۱‏ . 

وكذلك ما ذكره في تفسير قول الله تعالى : فو لظو عَلَ تلوب والمككزة 
لمك وفوا وه كي 4 ۰۱۳٩‏ قال :۱ .. وقوله نعالى : و ره کب 


تضمّن إيجاب القيام فيها . ولمًا ار اي يكون 


(۱۲۸ « أحكام القرآن ) 501/١‏ ۰ والنصوص القرآنية تخريجها كالآني: التوبة 1۷ البقرة ۰۱۹۶ الشورى 4۰ . 
(۱۲۹) راجع حول هذه التعاريف : و في البلاغة 4 للدكتور عبد القادر حسين ص ۰۱۷۷ ۱۷۸ . 
(۱۳۰) سورة البقرة ‏ الأية ۲۳۰ (۱۳۰ « أحكام القرآن ۸ 1۷۲/۱ . 

(۱۳۲) سورة البقرة » الاية ۲۳۸ . 


آشس متهجه في التفسيير ۳ 


جميع أفعال الصلاة طاعة وأن لا يتخلّلها غيرها » لأن القنوت هو الدوام على الشيء » 
فأفاد ذلك النّهْيَ عن الكلام فيها وعن العشي وعن الاضطجاع وعن الأكل والشرب 
کل غل ليس بطاعة ۰ لما تضئّنه اللفظ من الأمر بالدوام على الطاعات التي هي من 
أفعال الصلاة » والنهي عن قطعها بالاشتغال بغيرها لما فيه من ترك القنوت الذي هو 
الدوام علیها » واقتضی أيضًا الدرام على الخشوع والسکون ‏ لأن اللفظ ينطوي عليه 
ویقتضیه » فانتظم هذا اللفظ مع قَلّة حروفه جمیع أفعال الصلاة وأذ کارها ومفروضها 
ومسنونها » واقتضی التهي عن کل فغلي ليس بطاعة فیها » والله الموفق والعین » (۳. 
الاستشهاد بإيجاز اللفظ القرآني وبلاغته على أن القرآن کلام الله : 
ومن لطائف تفسیر الامام الجصاص يتفه أنه استشهد بإيجاز اللفظ القرآني وبلاغته 
ووجازته مع ظهور فوائده على أن هذا القرآن وخ من عند الله كلك وأنه ليس من 
البشر . والمثال على ذلك ما آفاده في تفسیر آية الدین ۳۹ ۰ وقد أطال اس في 
بيان دلالاتها التفصيلية على الأحكام والسائل الفقهية النوّعة » وعند مروره بقوله 
تعالى : « یکن لب ال ه تكلّم بالتفصيل عن الشروط التي يجب أن تتوثر 
في الشهود » م قال : 
« فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها : من العدالة » وني التهمة SS‏ 
شرائط الشهادات » وقد انتظمها قوله تعالى  :‏ يكن َون ی اب فانظر إلى 
كثرة هذه المعاني والفوائد والدلالات على الأحكام التي في ضمن قوله تعالى : 
ین تسه من الب که مع قل حروفه وبلاغة لفظه ووجازته واختصاره وظهور 
فوائده !۱ وجميع ما د کزتا من عند ذْكرنًا لعنی هذا اللفظ من أقاويل السَلّف واخلف 
واستتباط کل واحد منهم ما في مضمونه وتحژیهم موافقته مع احتماله لجمیع ذلك » يدل 
على أنه كلام الله ومن عنده تعالی وتقدّس » ذ ليس في ژشع الخلوقين إيرا لفظ پتضگن 
من المعاني والدلالات والفوائد والأحكام ما تضمّنه هذا القول مع اختصاره وقلة عَدَدٍ 
حروفه !! وعسی أن يكون ما لم بجط به متا من معانيه ممما لو يت لطال کر » 
والله نساأل التوفيق لنعلم أحكامه ودلائل كتابه وأن يجعل ذلك خالصًا لوجهه ۾ 9259 , 


(۳۳ « أحكام القرآن » 40/۱ . (۱۳4) هي الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 
(ه؟1) « أحكام القرآن » 1۲۰/۱ ۰ ۱۲۱ . ویلاحظ هنا تواضع الامام الجصاص كه حيث إنه قال هذا 
الكلام بعد أن استفرق في تفسير هذا الجزء من آية الدين وحدها أكثر من عشر صفحات مرصوصة . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۳۹۸ 
مقارناً بلاغية في تفسیر احصاص : 

ومن لطائف تفسیر الامام الجصاص ييل أيضًا أنه عَقَدَ مقارنة بلاغية في أثناء تفسيره 
للآية الكريمة : ل ورن الْقِصّاصٍ وه یی الب للم تَتّقُونَ 4 ۰۳۷ فبعد 
أن بين ما تضكنته هذه الآية من أحكام ودلالات » قال : 

د وقد کر عن بعض الحكماء أنه قال : « َل البعض إحياء الجميع 4 » وعن غيره : 
١‏ القعل أقلّ للقعل » » وه أكثروا القتلّ ليقل القتل » وهو كلام سائ على ألسنة العقلاء 
وأهل المعرفة » واغا قصدوا المعنى الذي في قوله تعالى : ۵ وَلِكُمْ فى الْقِصَاصٍ حو © . 
ثم إذا مت بينه وینه وجدت بينهما تفاوثًا بعيدًا من جهة البلاغة وصحة العنی » 
وذلك يظهر عند التأمل من وجوه » أحدها : أن قوله تعالى : فى ماس عه © هو 
نظير قولهم : « قتل البعض إحياء للجميع » » وه القتل أقل للقتل » » وهو مع قله عَدَدِ 
حروفه ونقصانها عا حكي عن الحكماء قد أفاد من المعنى الذي يحتاج إليه ولا 
يستغني عنه الكلام ما ليس في قولهم » لأنه كر ال على وجه العذل لذكره 
القصاص وانتظم مع ذلك المَرَضّ الذي إليه أجري يإيجابه القصاص وهو الحياة . 
وقولهم : ٠‏ القتل أقل للقتل » » وه قتل البعض إحياء الجميع » » وه القتل أثفى للقتل » إن 
حمل على حقيقته لم يصحٌ معناه » لأنه ليس كل قت هذه صفته » بل ما كان منه على 
وجه الظلم والفساد » فليست هذه منزلته ولا مه . فحقيقة هذا الكلام غير مستعملة 
ومَجارُهُ يحتاج إلى قرينة وبيان في أن أي قتل هو حياء للجميع . فهذا كلام ناقص 
البيان مخت المعنى غير کف بنفسه في إفادة مكمه » وما ذكره الله تعالى من قوله : 
« کمن ای يد 4 متف بنفسه مفيدٌ که على حقيقته من مقتضی لفظه 
مع قله حروفه » ألا ترى أن قوله تعالى : ف الصا حو > اقل حروقًا من قولهم : 
«قتل البعض إحياءً للجميع » » و « القتل أقلّ للقتل وأنفى للقتل 4 . 

ومن جهة أخرى يظهر فطل يبان قوله : فى الاس عة 4 على قولهم : 
د لقتل أقل لقتل وأنفى للقتل » أن في قولهم تكرار اللفظ » وتكرار المعنى بلفظ غيره 
أحسن في حدٌ البلاغة » ألا ترى أنه يصح تکراژ المعنى الواحد بلفظين مختلفين في 
خطاب واحد ولا يصحٌ مثله بلفظ واحد نحو قوله تعالى : طا ویب شوك 4 2359 , 
ونحو قول الشاعر : 


(۱۳۰ سورة البقرة » الأية ۱۷۹ . (۱۳۷) سورة فاطر » جزء من الآية ۲۷ . 


آشس تنهقچه في التفير +۳ 


» ْفى قَولها کلبا وميا . 

کر العنی الواحد بلفظین وکان ذلك سائعًا » ولا يصح مثله في تکرار اللفظ . 
وكذلك قوله : ۵ وک في الْقِصَاص حَيَِةٌ © لا تکراز فيه مع إفادته للقتل من جهة 
القاتل ‏ إذ كان ذ کر القصاص يفيد ذلك ‏ ألا تری أنه لا یکون قصاصًا إلا وقد تقدّمه 
قتل من القتص منه » وفي قولهم ذکر للقتل وتکراژ له في اللفظ » وذلك نقصانٌ في 
البلاغة » فهذا وأشباهه ما يظهر به للمتأمّل إبانة القرآن في جهة البلاغة والاعجاز من 
كلام البشر » إذ ليس يوجد في كلام الفصحاء من جمع العاني الكثيرة في الألفاظ 
اليسيرة مثل ما يوجد في كلام الله تعالى » "° . 


ره دأحكام القرآن » ۰۱۹6/۱ ۱۹۰ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
الأساس الرابع 
عنايثه الفائقة بالفقه والأحكام 


۳۷۰ 


تمهید : 

قبل أن أتعوّض لبيان منهج الامام الجصاص في مجال الفقه والأحكام أجد لزامًا علي 
أن أذكر فى هذا التمهيد تعريفًا موجرًا للفقه وأهميته » فأقول مستعيئًا بالله تعالى : 

الفقه في اللغة هو الفهم العميق النافذ الذي يتعئف غايات الأقوال والأفعال » ومن 
ذلك قوله تعالی : «( فا م ال لا یا یه حا 4 2 ۰ وقوله : ل ود 
را جر ڪا یت لين والونی هم فرب لا یر با © ^ . 

فهذا معنی كلمة الفقه في اللغة » ومعناها في اصطلاح العلماء لا يخرج عن هذا وان 
كان يخصّص عمومه » فالفقه عندهم : « هو العلم بالأحكام الشرعية العملية » 
الکتسبٍ من آدلتها التفصيلية » © . وعلی ذلك یکون موضوع الفقه يتكوّن من 
جزأين : أحدها : العلم بالأحكام الفقهية العملية » وهذا يعني أن الأحكام الاعتقادية 
كالوحدانية » ورسالات الرسل وتبليغهم دعوة الله » والعلم باليوم الآخر وما يكون فيه » 
كل هذا لا بدخل في مضمون كلمة الفقه بمعناها الاصطلاحي . 

والجزء الثاني من موضوع الفقه : العلم بالأدلة التفصيلية من القرآن الكريم » والسنة 
النبوية المشرّفة » وباقي مصادر الشريعة » لكل قضية من القضايا التي يتعؤض لها هذا 
الفنّ. فموضوع علم الفقه هو الکم في کل جزئية من عمال الناس بالجل أو التحرم 
أو الكراهة أو الوجوب .. فالفقه إذن هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام » وبيان شرع الله 
کش الذي آنزله من أجل الالتزام به » والتقید بحدوده » والسير على هداه » لأنه يرسم 
المنهج تم للإنسان في جميع مجالات الا حيث برعى مصالحه » ويجنه لول 
ويهديه للرشاد » وَيُبِعِدُهُ عن الظلم والفساد والاضطراب .. 

ولذلك يُعتبر الفقه أحد العلوم الشرعية الأساسية » كما أنه يُعدَ من أكثر العلوم شهرةً 
راتساعا » وصلة بجميع الناس في حياتهم » وتطبيقًا عمايا في الواقع » ولذلك 
یتوجخب - بخلاف سائر العلوم الشرعية - على کل مسلم معرفته » إذ به يُتوضّل إلى 


. ۱۷۹ سورة اللساء » ختام الآية ۷۸ . (؟) سورة الأعراف » أول الآية‎ )١( 
. 4 راجع حول التعریف اللغوي والاصطلاحي لكلمة الفقه : « أصول الفقه » للشيخ محمد أبي زهرة ص‎ )۲( 


آشس علهچه في التفسير ۳۷۹ 


أداء الواجبات الفروضة على کل مكلف » كما أنه یروف بواسطته على الأفعال المؤذية 
الضارة الفسدة التي يجب البِعْدُ عنها مثل : القتل » والزنا ء وشرب الخمر » وأكل الناس 
بالباطل » والکذب ‏ والغش وغیر ذلك من المنكرات .. وكلّ ذلك من أجل تنظیم حياة 
الانسان مع نفسه » ومع ره »> ومع مجتمعه » تنظيمًا یحمّق السعادة والطمأنينة والحياة 
الكرية لكل فرد من أفراد البشرية . 

ولقد بدأ ظهور الفقه منذ عصر النبوّة ونزول الوحي » ورعّبٍ فيه النبي بإ بقوله : 
دمن برد الله به حيرا هه في الدّين » ۲٩‏ » وكان السلمون على عهد رسول الله 
بر يفهمون ما تحمله نصوص القرآن من الأحكام والفقهية بمقتضى سليقتهم العربية » 
وما کل عليهم في ذلك رجعوا فيه إلى رسول الله عكر © . 

وبعد وفاة النبي بل جدّت للصحابة رضوان الله عليهم حوادث وقضايا تلبت من 
المسلمين أن يحكموا عليها حكمًا شرعيًا صحيحًا » فمارسوا الاجتهاد والاستنباط على 
ضوء القواعد الكلية للكتاب والسنة » وتجگمت لكبار الصحابة وفقهائهم آراء وأقوال 
وآثار » حتى صارت أشبه بالمذهب أو المدرسة الفقهية » وانتقلت هذه الصورة إلى 
التابعين » فأضاف فقهاؤهم الاجتهادات الجديدة » وظهر منهم الفقهاء الأعلام » 
والمجتهدون البارزون من منتصف القرن الأول الهجري حتى مطلع القرن الثاني » واشتهر 
فقهاء المدينة الشبعة ‏ » وفقهاء الأمصار في مكة والمدينة » والبصرة والكوفة » ومصر 
والشام » وغيرها من بلدان الإسلام . 

وفي القرن الثاني الهجري ظهر أئمة المذاهب الكبرى من أمثال الإمام أبي حنيفة 
رت ۱۵۰ )ء ومالك بن آنس ( ت ۵۱۷۹ ) » والشافعي رت ۲۰4ه) 


(؛) الحديث سفن عليه : أخرجه البخاري ۱۸/۱ : کتاب العلم » باب من يرد الله به خا یه في الدين 
رقم ۱۷ ۰ وأخرجه مسلم ۱۰۵/۷ : کتاب الزكاة » باب النهي عن السألة رقم ۱۰۳۷ کلاهما من حدیث 
معاوية بن أبي سفيان ڪه . 

ره راجع « التفسير والمفسرون » للدكتور الذهبي 4۳۲/۲ بتصرف . 

(ه) الفقهاء السبعة : عبارة يطلقها الفقهاء على سبعة من التابعین کانوا معاصرین بالمدينة النورة » ومعظمهم 
أحفاد وأبناء کبار الصحابة ؛ وهم : سعيد بن السیب » وعروة بن الزبير » والقاسم ين محمد بن أبي بكر 
الصديق » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وخارجة بن زيد بن ثابت » وسليمان بن يسار » 
واختلف في السابع فقيل هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو قول الأكثر » وقيل هو : سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب » وقيل هو : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي . راجع 3 
الموسوعة الفقهية » ۳۹۹/۱ . 
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۳۷۳ 


والأوزاعي ) ت لاه١ه‏ ) » وسفیان الثوري ( ت ۱۱۱« ) : وانليث بن سعد 
رت ۵۱۷۵ ) ۰ وغيرهم . وجاء بعد سؤلاء فى القرن النالث الأئمة الآخرون مثل 
إسحاق بن رَاهَوَيْهِ ( ت ۸۲۳۸ ) » ودازد الظامري رت ۲۷۰ ) » واين جرير 
الطبري ( ت ۵۲۱۰ )۰ وغيرهم © . 

وهؤلاء الأئمة الأجلاء قد حدّدوا لأنفسهم الناهج الواضحة في الاجتهاد 
' والاستنباط وقاموا بأعمال مجيدة ‏ والتف حولهم التلاميذ والطلاب » وصار لهم 
أصحابٌ وأتباعح » ورجع إليهم الناس والحكام > فقلدوا مذاهبهم » وجمعوا أقوالهم » 
ودوّنوا آراءهم . ولم يكبب میم هذه المذاهب البقاءُ حيث اندرس بعضها ۰ مثل 
مذهب الأوزاعي » والليث بن سعد » وابن اوه » وداود الظاهري ٠‏ وابن جرير 
الطبري » وعاش بعضها الآخر » لأن أصحاب امجتهد وتلاميذه قاموا بحمل آراء 
إمامهم » ونشرها » وتنقيحها » وانزيادة عليها » والدعوة لها » وإضافة الآراء الجديدة 
للحوادث فيها » كما قاموا بتحقيق الأقوال في اذهب » ودَعْمِهًا بالحجج والبراهين » 
ورَسْم المنهج الكامل » والقواعد والأصول للاستنباط فيها » ويطلق على هذا العصر : 
عصر الكمال والنضج » وعصر الأئمة والمجتهدين » وعصر نشأة الذامب © . 

ويُعتبر القرن الرابع الهجري الذي ؤلد فيه الامام اجصاص ونشأ في ظلاله » عصر 
الحيوية والنشاط والاستقرار للمذاهب الفقهية التي انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي » 
وفي هذا العصر ب سى أتباحٌ کل مذهب لتَشْرٍ مذهبهم » والدعوة إليه » والترويج له » 
وتقوية رکانه وتدعیم حججه > مع تدريسه والتأليف فيه » وتصنيف الكتب جنع 
فروعه » ورَبْطها بالاصول والادلة . 

الفقه والأحكام في تفسير اجصاص 


يضح من تسمية الإمام الجصاص تفسيره ب « أحكام انقرآن » أنه سيعتني في هذا 
الكتاب عناية خاصة بآيات الأحكام وبيان ما تضكّنته من دلالات وفوائد وأن تفسير 
هذه الآيات واستنباط الأحكام والمسائل الفقهية منها سيمثّل أهم موضوعات کتابه . 
ولذلك فهو صرّح - یایجاز شديد - في مقدّمة هذا الكتاب عما یتضتنه حينما قال : 


رح لم أترجم هنا لهؤلاء الأعلام اختصارًا » وستأتي تراجم أكثرهم على الصفحات القادمة من هذا الأساس . 
(۷) راجع « ضحى الإسلام » للأستاذ أحمد أمين ۲ وه تاريخ التشريع الاسلامي » للشيخ محمد 
ال خضري ص ۱۷ وما بعدها بتصرف . 


۳۷۳ 


«.. والآن انتهی بنا القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلائله وأحكام ألفاظه » وما تنص 
عليه أنحاء كلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية » والله نسأل التوفيق لما 
يقرّبنا إليه ويزلفنا لديه » إنه ولي ذلك والقادر عليه » © . 

ومن هذا المنطلق نجد أن الإمام الجصاص يته أطال اس في تفسير السور التي 

تْ كثيوًا من الآيات المتعلّقة بالأحكام والمسائل الفقهية » مثل سورة البقرة التي 
ا وحدها مجلدًا كاملا » وهو المجلد الأول 29 » ومثل سورتي النساء 
والمائدة وقد أخذ منه تفسيرهما معظم المجلد الثاني - عدا نحو .٠ه‏ صفحة التي تناول 
فيها تفسير سورة آل عمران . 

ومن السور التي یلاح أنه أطال اس في تفسيرها أيضًا : الأنفال » وبراءة » 
والاسراء ( وهو یسئیها سورة بني إسرائيل ) » والنور » والأحزاب » والحجرات » 
والطلاق » وغيرها من السور التي اشتملت على شيء من آيات الأحكام . آما باقي 
السور فهو يمر بها مرورًا خفيًا » مکتفیا بذكر بعض النفحات التفسيرية العامة » مثل 
ما فعل في تفسيره لسورة آل عمران » مع عدم إغفال ذكر الجوانب الفقهية في الآيات 
التي يمر بها في تلك السور أيضًا . 
رضف عام لهج الجصاص في مجال الفقه والأحكام : 

يلاحظ القارئ في « أحكام القرآن » أن الإمام الجصاص في معالجته لكبرى 
موضوعات تفسيره » أعني استنباط الأحكام والمسائل الفقهية من النصوص القرآنية » 
كان صاحب عقلية مَنْهَجِية عِلْمِيّةَ كبيرة » فهو يسوق آولا جميع الآراء الواردة في 
المسألة » ثم يرجع إلى ء عرض أدلتها ومناقشتها » ثم يشرع في الاختيار والترجيح مع 
عَوْض الأدلة في ذلك . ونظرا إلى أنه كان حنفی الذهب والئزعة فإنه - في الغالب - 
يرجح آراء المذهب الحنفي » وان كان هناك - كما سيأتي - بعض المسائل التي خالف 
فيها هذا المذهب . 

ثم إنه تناول تفسير آيات الأحكام مرب لها كما جاءت في سورها » مستنبطًا 
ما تضگنته من أحكام ودلالات » مستدلا على صحّة ما ذهب إليه بالآيات 
الممائلة من القرآن الكريم » وبالأحاديث النبوية الشريفة » وأقوال الصحابة والتابعین, 


(۸) « آحکام القرآن » ۰/۱ . 
)٩(‏ وهو يقع في نحو 1۵۰ صفحةء وهذا يمل تلت حجم تفسیره . 
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PVE 


والاجماع » واللغة » والشعر » غير مهملٍ الاستدلال بالنظر والمنطق . 

كما أنه ذكر فى مسائل الخلاف كما هاثلا من الآراء الفقهية لأعلام الفقهاء من 
الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الشهورة - وهذا سيأتي بعد قليل - مناقشا لها 
ومر ححا لما ارتآه صوابًا » بلغة سهلة » وأسلوب جيد » وألفاظ منتقاة نفخ عن 
المراد » وقد مير أقواله وآراءه في هذه لمات والمناقشات بقوله : « قال أبو بكر ) . 

وهو - وان كان يسير في تفسيره على ترتيب سور القرآن الكريم كما هي في 
المصحف الشريف - یرب للمسائل التي يتعؤض لها كتبويب کثب اه » فقون 
لكل باب من أبوابه بعنوان تندرج تحته المسائل التي يتعّض لها بالبحث والمناقشة 
والتحليل . وهو في بعض الأحيان يقسم هذه الأبواب إلى فصول » تُيرز فيها الكلام عن 
جزئيات المسائل التي يتناولها » أو یلخص فيها الأحكام التي تعوض لها مسا 
بالتفصيل » أو يذكر فيها فوائد عامة تتعلّق بتفسير الآية . 

و و 
یِفثر بسهولة ويشر على ما ببحث عنه من المسائل والأحكام الندرجة تحت هذه 
الأبواب 9 

وزيادة في تقرير المعنى وتأصيل المسائل التي يت يتعرّض لها بالبحث والتحليل » 
يفترض الإمام الجصاص اعتراضات كثيرة يمكن أن بستدل بها مخالفوه » ثم يجيب 
عنها يإيجابات دقيقة مفصّلة » يسوق من خلالها كثيرًا من الادلة والبراهين » وينتقد ما 
لا يق مع مذهبه . وهذا الأسلوب المتمیز - أي ذكر الاعتراض بصيغة « فان قال 
قائل » أو : فان قيل » » ثم دَفْعْه ب « يقال له » أو : قيل له » - یشعه الجصاص عقب 
كل مسألة تقریبا . 

ومكا ينبغي أن بعد من سمات منهجه في مجال الفقه والأحكام أيضًا : إجادثه تحرير 
محل النزاع والاتفاق بين العلماء في مسألة من المسائل التي يتناولها » ويكفي أن أذكر 
لذلك مثلا واحدًا وهو من تفسیره لقول الله تعالی : 9 ا اعام بو یهن اوه 
جوم ند 4 (* درت هدي با وان وبال انض يز بح فيه هذه المسألة 
الخطيرة » فبعد أن فر من تقرير أنها حرام وأورد في ذلك كثيرا من الأدلة » قال : 

« قد ذكرنا في الخئقة وكيا في القحريم ما فيه بلاج لمن لصح حَ نفسه » ولا حلاف 


(۱۰) سورة النساء » جزء من الآية ۲6 . 


أشس عنهچه في التفسیر ,۳۷۲ 


فیها بين الصّنْرِ الأؤل على ما با » وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تمريمها ولا 
يختلفون فيه . واختلف الفقهاء فيمن تزوّج امرأة أيامًا معلومة فقال أبو حنيفة » وأبو 
يوسف » ومحمد ( ابن الحسن الشيباني ) » ومالك بن أنس + والثوري » والأوزاعي » 
والشافعي : و إذا ترژج امرأة عشرة أيام فهو باطل ولا نكا ینهما ٩‏ . وقال رر : 
« التكاح ج تر والشرط باطل » . وقال الأوزاعي : ١‏ إذا تزوج امرأة ون ييه أن يطلّقها 
ولیس كم شرط فلا خير في هذا هذا مه ! ۱ . 

قال أبو بكر ( الجصاص ) : لا خلاف بينهم وبين زر أن عقد التكاح لا يصح بلفظ 
عة » وأنه لو قال : « عم بك عشرة أيام » أن ذلك ليس بنكاح » وما الخلاف إذا 
عقده بلفظ النكاح فقال : « آترژجك عشرة أيام » فجعله رر نكاحا صحيسًا وأبطل 
الشرط فيه » لأن التكاح لا تفسده الشروط الفاسدة » كما لو قال : و أتزوّجكِ على أن 
لب بعد عشرة أيام » كان التكاح جائرًا والشرط باطقا » > راغا اخلاف ينهم وين ژر 
في أن هذا نکاخ أو متعةٌ ‏ فقال الجمهور : هذا متعة وليس بنكاح » والدليل على صحّة 
هذا القول أن التكاح إلى أجل هو وان لم يلق بلمتعة ما حدّئنا عبد الباقي بن قانع 
قال : حدّثنا .. » » ثم ساق باقي الإسناد وذكر رواية مطؤلة في تحريم ذلك "© . 

فهذا وَضِفٌ مُوجَرٌ لمنهج الإمام الجصاص في مجال تفسيره لآيات الأحكام » 
ا يكن اد کا بها ات من نسي كر و لذ م + شوه 
تفسيد فقهيٌ » ولذلك سأكتفي هنا - من باب الاشارة فقط - بذكر نموذج واحد لذلك » 
SS‏ ين قل أن مسون ود رضم لحن 
يسه یم ما وض م 4 ٠‏ » ورأیث من المناسب أن أقسم ما ذكره هنا إلى ست 
خطواتٍ ملي كل منها جانا من َه في مجال لفق والأحكام ‏ وهي كاثالي ؛ 
الخطوة الأولى : ابتداً تفسير الاية بذكر الأقوال المأثورة عن فقهاء الصحابة والتابعين» 
مع وَضْف بعض هذه الآثار بأنها مُوْسَلَةٌ » فقال : « تنازع أهل العلم في معنى قوله 
تعالى  :‏ تین َو ين يل أن شرمع ود رگد َع َة يِصتُ ما وش 4 
واختلفوا في المسيسي المراد بالآية » فزوي عن على وابن عمر وزید بن ثابت : « إذا أغلق 
ایا وزی سترا ثم طلّقها فلها جمیغ المهر و . وروی سفيان الثوري عن ليث عن طاوس 
عن ابن عباس قال : « لها الصداق كاملا » » وهو قول علي ين الحسين وإبراهيم 


رحى « أحكام القرآن 4 ۰۱۹۲/۲ ۱۹۳ - ر۱۲) سورة البقرة » أول الآية ۲۳۷ . 
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(اَمي ) في آخرين من التابعين . ورَوَى فراس عن الشّغبِي عن ابن مسعود قال : « لها 
نصف الصداق وان تعد بين رِجْلَيهَا » » والشعبي عن اين مسعود مُرْسَلُ » وژوي عن 
ری مثل قول ابن مسعود . وززی سفیان الثوري عن عمر عن عطاء عن ابن عباس : 
«إذا قَرَضَ الرجل قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع » . فمن الناس من ظنٌ أن قوله في 
هذا کقول عبد الله بن مسعود » ولیس كذلك » ری 2 
لها مها » وقوله ‏ قبل أن يمس » يريد قبل اة » لأنه قد تأؤله على اة في حديث 
طاوس عنه » فأوجب لها المتعة قبل الخلوة 4 . 

الخطوة الثانية : وبعد أن فرغ من ذكر أقوال فقهاء الصحابة والتابعين شرع في ذكر 
آراء فقهاء الأمصار » ويُلاحظ أنه ذکر هنا معظم الفقهاء الذین تدور آسماژهم في 
تفسيره ٩۳‏ . قال ونه : 

« واختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضًا » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
ورد : : « الصَلْوَة الصحيحة تمنع سقوطٌ شيءٍ من المهر بعد الطلاق وَطِىٌ أو لم یط 
وهي أن لا یکون أحدهما محرمًا أو مريضًا أو لم تكن حائضًا أو صائمة في رمضان أو 
رَنْقَاءَ ۵ فإنه إن كان كذلك ثم طلقها وجب جب لها نضف المهر إذا لم يَطَأُهَا » والعدة 
واجبةٌ في هذه الوجوه كلّها إن طلّقها فعليها العدة » . وقال سفيان الثوري : « لها الهر 
كاملا إذا لا بها ولم يدل بها إذا جاء ذلك من قبله » وان كانت ره ء فلها نت 
المهر » . وقال مالك : : إذا خلا بها وقئلها وكشفها إن كان ذلك قریبا فلا آری لها إلا 
نصف المهر » وان تطاول ذلك فلها الهر إلا أن نَع له ما شاءت » . وقال الأوزاعي : 

« إذا تزوج امرأة فدحل بها عند أهلها قبلها وله ثم طلقها ولم يجامعها » أو ازى 
عليها سترا أو أغلق بايًا » فقد تم الصداق » . وقال الحسن بن صالح : « إذا حلا بها فلها 
نشف الهر إذ لم يدخل بها » وان ادّعت الدخول بعد الخلوة فالقول قولها بعد الخلوة » . 
وقال القت : « إذا أرخى عليها سترا فقد وجب الصداق » . وقال الشافعى : « إذا خلا 
(۱۳) ستأتي تراجمهم في المبحث القادم » وهو بعنوان : « الفقهاء الذين يُكثر الجصاص من ذكرهم في 
تفسیره » . أما أعلام الصحابة الذين يذكرهم الجصاص في تفسيره فإنني - غالبا - لا آترجم لهم » وذلك 
لشهرتهم وسهولة الوصول إلى تراجمهم . 
(۱6) قال صاحب ١‏ لسان العرب » : « والوَيّقُ - بالتحريك : مصدر قولك : یقت المرأة رتفا » وهي رَثْقَاء 
بينة الوق : ألصى ختانها فلم ثُتل لارتاق ذلك الموضع منها ء فهي لا يُستطاع جماعها . قال أبو الهيئم : 


الما المرأة اه ار التي لا يكاد الذ کر يجوز فرجها لشدّة انضمامه » . انظر « لسان العرب » للعلامة 
ابن منظور ۱۱/۱۰ الكلمة رقم 1۱۰۲ . 


۳۷۷ 


أشس منهج في التفسير 
یط ای از رای 
الخطوة الثالثة : بعد الانتهاء من سوق آراء فقهاء الأمصار شرع في إبداء رأيه في 
eT‏ حْمَجٌ به فى هذه المسألة من 
نصوص القرآن الكريم » وفي أثناء ذلك استشهد بكلام أحد 0 
زكريا القّواء - صاحب « معاني القرآن » » واصمًا إيأه بأنه « حيّةٌ فى اللغة 4 » وعقب 
ذلك أورد في تأصيل المسألة مزيدًا من الآيات القرآنية . وهذا ما قاله بهذا الخصوص : 
؛ قال أبو بكر : مگا يُحْتَح به في ذلك من طريق الكتاب قوله تعالى : ماق 
لا صقن يغ غر 4 ٩(‏ فأوجب إيفاء الجميع » فلا يجوز إسقاط شيء منه إلا 
بدليلٍ» 9 مد قوله تعالی : $ 29 رتم ییا وج ڪات نع وت 
عدسهنَ طا تلا ادوا منه فا دتم بنا ونا ميا © ركيت َو 
ان تنعط وا لس 
و اعد ينه کی 4 ۰ والثاني : « وی تمرم و أن 
سکم إل بَعْضِ 4 » وقال القَوَاء : « الإفْضَاءٌ الخلوةٌ دحل بها أو لم يذل » 20 , 
وهر حاب في ال » وقد أخبر أن الإفضاء اسم للخرة » تع اله لى أن يأخذ منه 
شيا بعد الخلوة . وقد دل على أن اراد هو الخلوة الصحيحة التي لا تكون ممنوعًا فيها 
من الاستمتا > لأن الإفضاء مأخودٌ من المَضَّاء من الأرض > وهو الموضع الذي لا بناع 
فيه ولا حاجرٌ ينع من إدراك ما فيه » فأفاد بذلك استحقاق الهر بالخلوة على وَصْفٍِ 
وهي التي لا حائل بينهما ولا مانغ من التسليم والاستمتاع + » إذا كان لفظ الإفضاء 
يقتضيه . ویدل عليه ايا قوله تعلق : © تومن باذن آهلهنَ شک مود 
یلو # » وقوله تعالی : نا معام بوه نهن فتاوه ورهن رة 4 00 
يعني مهورهن . وظاهره يقتضي وجوب الایتاء في ج جمیع الأحوال لا ما قام دلیله » . 
الخطوة الرابعة : بعد الاستدلال بالنصوص القرآنية ذهب یستدل على رأيه في المسألة 
بالسنّة النبوية » موردًا فى ذلك حديثين يإسناده الخاص عن شيخه الحافظ الشند عبد 
الباقي بن قانع » وحديثًا واحدًا بدون إسناد » فقال : 


«ه۱) سورة النساء » صدر الآية 4 . )1١(‏ سورة النساء ‏ الآية ۲۰ » وأول الآية ۲۱ 
(۱۷) ما نسبه امصاص هنا إلى القراء فهو في كتابه 9 معاني القرآن » ٠٠۹/۱‏ ۰ ونطه : « الإفضاء أن یلو 
بها وان لم يُجايغها » . 


(۱۸) الآيتان كلتاهما من سورة النساء » الأولى ۲۵ » والثانية ۲۶ . 
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۳۷۸ 

١‏ قال أبو بكر : ویدل عليه من جهة السئّة ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا 
محمد بن شاذان قال : أخبرنا معلى بن SE E‏ 
الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قالٍ : قال رسول الله لر : « من کشف 
خمار امْرَأةٍ ونظر إليها وَجَبَ الصَّدَاقٌ دَخَلَ بها أو كم دح » ۰۱ وهو عندنا الفاق 
الشثر ال ء لأد حديث فراس عن | لشعبي عن عبد الله بن مسعود لا به كثيرٌ من 
الناس من طريق فراس . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا بشر بن موسى قال : 
حدثنا هوذة بن خليفة قال : حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى قال : « قضى الخلفاء 
الراشدون الهدیون أنه مَنْ أغلق بابًا أو خی سترًا فقد وَجبَ المهر ووَّجَبِتٍ ت العدّة ۾ © 
ميك . وقد روي عن النبي وه قال « علیکع ونا 

سة الخَلقَاءِ الراشدين من بتغدي وعَصُوا عَلَيِهَا بالنَوَاجِذٍ ۱ ۾ ۲ , 

له و ع ب 
والسنة النبوية » شرع في تدعيم ذلك بحجج منطقية وعقلية » وقد ذكر في ذلك قاعدة 
هامة تعلق بالتفسير بالرأي وكيفية الاحتكام إليه » فقال : 

« ومن طريق النظر ( أي مما يشهد لصحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة من طريق الرأي 
والنظر ) أن المعقود عليه من جهتها لا يخلو إما أن يكون الوطء أو التسليم » فلما انّفق 
الجميع على جواز نكاح المجبوب مع عدم الوطء دل ذلك على أن صحة العقد غير 
متعلقة بالوطء » إذ لو كان كذلك لوجب أن لا يصع العقد عند عدم الوطء » ألا ترى 
أنه لما تعلّتت صحيهُ بصحة التسليم كان من لا يصح منها التسليم من ذوات اشحارم لم 
يصح عليها العقد ؟ وإذا كانت صحة العقد متعلّقة بصحة التسليم من جهتها فواجبٌ 
أن تستحق كمال المهر بعد صحة التسليم بحصول ما تعلقت به صحة العقد له » وأيضًا 
فان المستحق من يلها هو التسليم » ووقوع الوطء إنما هو من ييل الزوج جر وامتناغه 
لا ينع من صحة استحقاق المهر » ولذلك قال عمر ضيه في ار بها : « لها المهر 
(15) أخرجه اليهقي في السنن ۰۲۵3/۷ والدار قطني في الستن ۰۱۷/۳ ۰ وذكره الألباني في إرواء الغليل 767/5 . 
(۲۰) أخرج نحوه مالك في « الموطأ + ص ۳۱۷ : کتاب التکاح » باب إرخاء الستور رقم ۹ 
(۲۱) أخرجه أبو داود في « سنه » ۰/4 ۰ : كتاب السئّة » باب في لزوم السنة رقم ۰۷ ۰ » وابن ماجه في 
مقمة « سنه 6 ۱۵/۱ باب اتباع سنة الخلقاء الراشدين المهديين رقم 4۲ » وأخرجه أيضًا أحمد في موضعین 
من « مسند الشاميين » رقم ۱ ,+ ۲۲ ۰ كلهم من حديث الهزئاض بن سارية ڪه . وما ذكره 


اردور لط راسي ايه » ثم أقبل علینا فوعظتا 
موعظة درف منها العيون ووجلث منها القلوب .. 


آشس علهجه في التفسير ۳۷۹ 


كاملاء ما ین إن جاء الجر من یلک ۱؟ » . وأيضًا لو استأجر دارا وی بينها 
ينه اتح الأجر لوجود النسليم » كذلك الخلرة في انگاج . وما قالوا إنها إذا كانت 
مُحْرمةٌ أو ایا أو مريضةً إن ذلك لا تستحق به كمال الهر ین قبل أن هناك تسليمًا 
E‏ ومسي ني لمر إذ ليس ذلك تسليمًا صحیکا » ولا لم يوجد 
التسليم الستحق بعقد النکاح لم تستحقّ كمال الهر . 
واحتخ من اى ذلك بظاهر قوله تعالى : وان ون ين بلي أن سوم ود 
ضر که زمه وت و وش 4 ۰۳ وقال تعالی ف 7 ره 


9 عط 2 


TE E‏ م بهن ین َو 
3 


م PAE‏ و 
«ين كَل أن تون 4 قد احتلف الصحابة فيه على ما وصفنا » فتأوّله علخ وعمر وابن 
عباس وزید وابن عمر على ار » فليس یخلو هؤلاء مِنْ أن یکونوا تأّلوها من طریق 
اللغة أو من جهة أنه اسم له في الشرع » إذ غير جائز تأویل اللفظ على ما ليس باسم له 
في الشرع ولا في اللغة » فان كان ذلك عندهم اسما له من طریق اللغة فهم حجة فیها 
لأنهم أعلم باللغة من جاء بعدهم » وان كان من طریق الشرع فأسماء الشرع لا تؤخذ 
إلا توقيفًا » وإذا صار ذلك اسما لها صار تقدیر الآية : « وان طلّقعموهن من قبل الخلوة 
يضف ما فطع » » وأيضًا لما تفقوا على أنه لم زد به حقيقة ال باليد وتأوّله بعضهم 
على الجماع وبعضهم على الخلوة » ومتى كان اسما للجماع كان كنايةٌ عنه » وجائرٌ أن 
يكون که كذلك » ولذا أريد به الخلوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ لاتفاق الجميع على 
أنه لم برذ حقيقة معناه وهر هو الس باليد » ووجب طلب الدليل على المکم من غيره » 
وما ذَكَوْنَاهُ من الدلالة يقتضي أن مراد الاية هو الخلوة دون الجماع 2 فأقل أحواله أن 
لا يخصٌ به ما ذكرنا من ظاهر الآي والسنة . وأيضًا لو اعتبرنا حقيقة اللفظ اقتضى 
ذلك أن يكون لو لا بها ومَسَهَا بيده أن تستحق كمال الهر لوجود حقيقة الم » وإذا 
لم يحل بها ومشها بيده خصّصتاه بالإجماع » وأيضًا لو كان المراد الجماع » غ فليس 
E‏ : ن 
طلقا ملا جاح علا أن باجا € ۲۹ وما قام مقامه من الق فشكف حكفة في 


(۲۲) سورة البقرة » الاية ۲۳۷ . (۲۳) سورة الأحزاب » الآية 45 . 
)۲١(‏ سورة البقرة » جزء من الاية ۲۳۰ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۳۸۰ 


إباحتها للزوج الأول » وقد حكي عن الشافعي في اجبوب إذا جامع امرأته « أن عليه 
كمال امهر إن طلّى من غير وطء » » فعلمنا أن الحكم غير متعلق بوجود الوطء وا هر 
متعلّق بصحة التسليم » . 

الخطوة السادسة : وبعد الاستدلال على صحة ما ذهب إليه بالكتاب والسنة والرأي » 
افترض الجصاص اعتراضًا على ذلك ب ٠‏ فان قيل » » ثم أجاب عنه ب یل له ؛ + 
وذلك زيادة في تأصيل المسألة وتقرير العنی » فقال : 

و نان قيل : لو كان التسليم قائمًا مقام الط لوجب أن يحلّها لزوج الأول كما 
يحلّها الوطء » قيل له : هذا غلط لأن التسليم إما هو علّة لاستحقاق كمال الهر وليس 
بعلة لإحلالها للزوج الأول » ألا ترى أن ازوج لو مات عنها قبل الدخول استحقّت 
كمال الهر وكان اموت بمنزلة الدخول ولا يحلّها ذلك للزوج الأول ؟ » ۲٩‏ . 


# + »© 


فهذا نموذجٌ واحدٌ من النماذج الكثيرة التي ت تعرّض فيها الإمام الجصاص لشتى السائل 
الفقهية واستنبط فيها الأحكام في تفسيره » ول هذا الموج يحي او من الغا 
0 المتعلّقة بَنْهَجهِ في مجال الفقه والأحكام رانك اخترثه لذكره هنا وقمثٌ 
بتقسيمه إلى هذه الخطوات السث لأن کل حطوة منها ته تَبَيِنُ جانبا من جوانب مَنْهُجِهِ 
فی مجال الفقه والأحكام » كما أنها تؤكد أن الإمام الجصاص تنم كان صاحب 
یه مَنْهَجية عِلْمِيْة كبيرة في أثناء تعؤضه لذلك . 
نعم » هناك عددًا من المآخذ والملاحظات عليه » مثل شدّة تمشكه بالذهب الحنفي » 
وانتصاره له » ودفاعه عنه بكلّ ما أوتي من قوة ( 9 وهذا ما ساتکلم عنه مفشلا في 
الفصل الرابع من هذا الباب » إن شاء الله تعالى » وهو بعنوان : 3 أهم المأخذ 
والملاحظات على مَنْهَجِهِ في التفسير » . 
وافا قصدتٌ برضف عقلية الجصاص بأنها « عَنْهَجية وعِلوية » أنه يتناول المسائل 
والقضايا الفقهية بطول اس » ویورد + جميع الأقوال مع نسبیقا إلى قائليها » ثم يناقشها 
مناقشة علمية دقيقة » ويذكر في استدلاله على صحة ما ذهب إليه نصوصًا من الكتاب 


(۲۰) راجع هذا النموذج الذي قسمثه إلى النطوات الست السابقة في « أحكام القرآن 4 ٠۳۲-١۲۹/۱‏ . 
(۲۰) وقد بلغ عنده هذا الأمر في بعض المواضع من تفسيره ملع التعضّب والخروج عن حدّ الاعتدال في أثناء 
كلامه عن بعض أصحاب الذاهب الأخرى مثل الإمام الشافعي وغيره » وهذا سيأتي إن شاء الله . 


أشس مجه في التشير ۳۸ 


والسئة » وله من العقل والمنطق » ثم يفترض - زيادة في تأصیل السائل التي يتعؤض 
لها - اعتراضات على ما ذهب إليه » ثم يجيب عنها بجوابات دقيقة مفضّلة "© . 
وما تجدر إليه الإشارة هنا أن الإمام ا 238 في أثناء افتراضه لهذه 
الاعتراضات التي قد يُعترض بها على ما ذهب إليه » لا يحاول أن بُيررَهَا بأسلوب هش 
وعبارة ضعيفة مُهَلْهَلَة » وإنما يسوقها بعبارة قوية وألفاظ متينة إلى درجة أن القارئ فى 
تفسيره یط في بعض الأحيان أنه يستحيلٌ دَفُْ مثل هذه الاعتراضات » أو على الأقل 
أن الاجابة عنها ند و صَعْبٌ للغاية » فإذا به یمود بعد ذلك فيفئدها بأسلوب متف وأدلة 
ر . وهذا دلعلی شم يدل على تمق 4 الإمام الجصاص في مختلف العلوم 
CESS‏ 
إلى أبواب وفصول » معا يسهّل للباحث التعامل مع كتابه حيث يستطيع أن یر بسهولةٍ 
على ما يبحث عنه من المسائل والأحكام المندرجة تحت هذه الأبواب والفصول . 
ومن مزايا موجه في معالجة القضابا الفقهية أيضًا أنه في أثناء تفسيره لكثير من 
اآيات القرآنية التي تحتوي على الأحكام يعون للمسائل الواردة فيها بعناوين تدلّ على 
ما فيها» فيقول مثلا : « باب ترم الخنزير » ۳۸ ۰ أو  :‏ باب کر الضرورة المبيحة 
لأكل اليتة » 9 » أو  :‏ باب بو الوالدين  »‏ » أو غير ذلك من عناوين أبوابه 
الكثيرة » ثم يعقب ذلك بإيراد نظائر الآية التي عقد في تفسيرها الباب المذكور » وهذا 
يدل عل شدة عنايته باستقصاء الآيات القرآنية المتعلّقة بمسألة واحدة ومعالجة تلك المسألة 
على ضوء جميع ما ورد في شأنها من نصوص القرآن الكريم 5 وهو المنهج الأقوم في 
استنباط الاحكام الفقهية ؛ لآن القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع » وبالتالي 
يتعينٌ على كل مَنْ يبحث في مسألة من المسائل أن ينظر إليها على ضوء ج جميع ما ورد 
۲۷ ربا لا يدو ذلك واضخا تام الوضوح من النموذج السابق حيث إن الجصاص افترض فيه اعتراضًا واحدًا 
فقط ولم يطول في الإجابة عنه ( ولعل السبب في ذلك أنه قد أطال النفس في معالجة المسألة التي تعرض لها 
بحيث لم تبق هناك اعتراضات كثيرة ) » ولكنه بشكل عام يعقب كل مسألة تقريئا بافتراض الاعتراضات 
عليها » وهي - مع جواباته عليها - تستغرق صفحات كثيرة جدًا في تفسيره . راجع على سبيل المثال 
«أحکام القرآن ¢ ۳/1 › ۰۲۰ ۰۱۳۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۵۸-۵4۲ ۰۱۳۰ PY‏ ل ل 
۲۰۷-۰ ۳۹۸ ۳۹۹ وغیرها من الواضع الكثيرة جا . 
(A)‏ راجع 9 آحکام القرآن ۲ ۰۱6۱/۱ (۲۰) راجم الصدر السابق ۱۵4/۱ . 
(۳۰) راجع المصدر السابق oojr‏ . 


.سس للامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


فيها من التصوص القرآنية ولا » ثم من السنة » ثم الاجماع الخ .. 
فكلّ هذا - وغيره ما سيأني - يدل دلالة واضحة على ١‏ مَهَجية » و« عِلْمية » 
الإمام الجصاص یت تعالى في أثناء تعؤضه للفقه والأحكام في تفسيره . 


Bod 


هذا » ولمنهج الجصاص في مجال الفقه والأحكام ميزاتٌ وخخصائصٌ أخرى » منها : 
تلخيص الأحكام المتقدّمة » بحيث إنه عند مروره بآية من آيات الأحكام يُطيل اس في 
تفسیرها ويفضّل القول في بيان دلالانها على الأحكام » ثم یمود - وکانه آح باه أطال 
الكلام في هذه الاستطرادات الفقهية فأراد أن یذ گر القاری بأهم القضايا والسائل الفقهية 
التي تناولها بالبحث والتحليل - فیلخص الأحكام المستنبطة من دلالات تلك الآية التي 
يفشرها . ويلاحظ في هذه التلخيصات ده تواضعه یله حيث إنه لم يدع في أي 
موضع من المواضع الكثيرة التي لص فيها الأحكام أنه ذكر كلّ ما تحتويه الآية من 
الفوائد والأحكام . والأمثلة على ذلك ات 

الثال الأول : وهو من تفسيره لقول الله تعالى  :‏ فن هد ینک ابر 
َْيِضْنَةُ 4 ۳ وقد أطال امس في بيان دلالاته على الأحكام ا التي لخصها 
في ختام البحث بقوله : 

« والأحكام الستفادة من قوله : ( کمن که ینک ار لته 4 : إلرام صزم 
الشهر من كان منهم شاهدًا له » وشهودٌ الشهر ینقسم إلى أنحاء ثلاثة : العلم به » من 
قولهم : شاهدت کذا وکذا » والاقامة في الحضّر ء من قولك : مقیم ومسافر وشاهد 
وغائب » وأن يكون من أهل التكليف على ما يكنا ثم آفاد من لعخ فرض یم 
معدودات » على قول من قال إن صوم الأيام المعدودات كان فرضًا غير رمضان ثم سخ 
به » وأسخ به أيضًا التخبير بين الفدية والصوم للصحيح المقيم . وأفاد أن من رأى الهلال 
وحده فعليه صومه . وحكم آخر : وهو أن من علم بالشهر بعدما أصبح » أو كان مريضًا 
فبرأ ولم يأكل ولم يشرب ‏ أو مسافرًا قم » فعلیهم صومه | هي فاون للشتون. : 
وأفاد أن فرض الصيام مخصوصٌ بن شهد الشهر دون غيره » وأن من ليس من أهل 
التكليف أو ليس بمقيم أو لم يعلم به فغير لازم له . وأفاد تعيين آلشهر لهذا القوض حتى 
لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه لمن شهده . وأفاد أن مراده بعض الشهر لا جميعه 


(۲۱) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۸۰ . 


اشس مَنهجه في التشییر سس ااا 8 


في شرط لزوم الصوم » وأن الکافر إذا أسلم في بعضه والصبي إذا بلغ فعليهما صوم بقية 
الشهر . وأفاد أن من نَوَى بصيامه تطوْعًا أجرأه » لورود الأمر مطلقًا بفعل الصوم غير 
مخصوص بصفة ولا مقيّد بشرط ‏ فاقتصر جوازه على أي وجه صامه . 

وبحتخ به مَنْ يقول ا ا 
مَنْ يقول : إذا طرا عليه شَّهْوْ رمضان وهو مقيم ثم سافر لم یفطر » » لقوله تعالى : 
کید يسم ابر تة . فهذا الذي حَصّرَنًا من ذ کر فوائد قوله وک گید 
ین رسمه 4 ولا ندفع أن يكون فيه عدّة فوائد غيرها لم بط لا بها » 
وعسى أن نقف عليها في وقت غيره أو يستنبطها غیژنا ۾ ۳۷ . 

المثال الثاني : وهو من تفسيره لآية الوضوء 22 » وقد استغرق نحو ثمانين صفحة 
في تبيين دلالانها التفصيلية على الأحكام والفوائد المتعلّقة بها » ثم عاد یلص ما 
تقدّم فقال : 

« قد ذكرنا ما حَضَّرَنا من علم أحكام هذه الآية » وما في ضِمْيها من الدلائل على 
المعاني » وما يشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب إليه امختلفون فیها » وذ كرناه 
عن قائليها من السلف وفقهاء الأمصار وانزال الله إيأّها بهذه الألفاظ احتملة للمعاني » 
ووجره الدلالات على الأحكام مع اثر إيأنا باعتبارها والاستدلال بها في قوله تعالى : 
00 ا ا نيم 4 ۳٩‏ ۰ وقوله تعالى : « رات لَك الزِكَرٌ لبن 

ا رل الم له 4 2 فحنا على التفكر فيه » وحَوضّئًا على 

۳ والعدیر وأمرنا بالاعتبار لنتسایق إلى إدراك أحكامه وتال درجة المستنبطين 
والعلماء الناظرين . ودل بما أنزل من الآي الحتملة للوجوه من الأحكام التي طریق 
استدراك معانيها السمع على تسويغ الاجتهاد في طلبها » وأن كلا منهم مک بالقول 
با ده إليه اجتهاده واستقر عليه رأيه ونظره » وأن مراد الله من کل واحدٍ من المجتهدين 
اعتقادٌ ما أده إليه تعره » إذ لم يكن لنا سبيلٌ إلى استدراكه إلا من طريق السمع وكان 

| تعفد کل واحد منهم من طريق النظر بمثل ما حصل عليه اجتهاده » فوجب من 
أجل ذلك أن يكون من حيث جعل لفظ الكتاب محتملا للمعاني أن يكون مشرعًا لكل 
واحد من المجتهدين ما دل عليه عنده فَحْوَى الآية وما في مضمون الخطاب ومقتضاه من 
وجوه الاحتمال .. فانظر على كم اشتملت هذه الآية بِمَحْوَاهَا ومقتضاها من لطيف 
روى و أحكام القرآن 4 ۰۲۶۳/۱ ۲44 . (۲۳) وهي الآية السادسة من سورة الائدة . 
ر۳4) سورة النساء »> جزء من الاية ۸۳ . (ه۳) سورة التحل » الاية 114 . 
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۳۸۶ 
۳ ۲ ل 

المانی ‏ و کثرة الفوائد وضروب ما ادت إليه من وجوه الاستنباط ! وهذه إحدى دز ال 

HEE‏ 4 یله في کلام البشر . وأنا ذاكد مجعلا ما قم رة 
إعجاز القرآن » إذ غير جائز وجود مِثْلِهِ في كلام البشر . وا د 9 ماك 
مفصّلا ليكون أقرب إلى فهم قارئيه إذا كان مجموعًا محصورا » ۰ ثم ذكر هذا 
التلخيص على أربع صفحات مرصوصة مرا المسائل التي تناولها على الترقيم لكل 
مسألة » فبلغ فيه إحدى وسبعين مسألة ( ولولا مخافة التطويل لذکرثه هنا لما فيه من 
الفوائد العظيمة ) » وقال بعد ذلك في ختامه : « فهذه وجوه دلالات هذه الآية 
الواحدة على المعاني وضروب الأحكام » منها نصوصٌ ومنها احتمال في الطهارة التي 
يجب تقديمها أمام الصلاة وشروطها التي تصخ بها . وعسى أن يكون كثيك من دلائلها 
وضروب احتمالها ما لم يَبِلغْهُ علغنا متى بحت عنها واسْتُقْصِي النظر فيها أدركها 
من وف لِقَهمِهَا » والله الوق » ۳۱ . 
الفقهاء الذين يُكثر الجصاص من ذكرهم في تفسيره : 

يتضح من استقراء « أحكام القرآن » أن هذا الكتاب يمثّل موسوعة فقهية ضخمة 
حوث كثيا من الاراء الفقهية منذ عصر النبؤّة والرسالة إلى نشأة كبرى المذاهب الفقهية 
في القرنین الثاني والثالث الهجري . 

وعلی رأس من یذ کرهم الجصاص ويكثر ِن إبراد آرائهم الفقهية : فقهاء الصحابة مثل : 
عبد الله بن مسعود » وعلي بن أبي طالب » وعمر بن الخطاب » وعيد الله بن عمر» وعبد الله 
بن عباس » وزيد بن ثابت » وعائشة أم المؤمنين » وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين ۳9 
وكذلك فقهاء التابعين وأعلامهم , مثل : سعيد بن جير ۰۳۸ وسعيد بن السیب 9 , 
(۳۰) راجع ٠‏ أحكام القرآن ٩‏ 4۹1-1۹1/۲ . 
(50) لم أترجم لهؤلاء الصحابة لشهرتهم وطلبًا للاختصار . 
(4؟) سعيد بن جبير الاسدي الكوفي ( ٤١‏ ٥ه‏ ) : من كبار التابعين وأثمتهم . أخذ العلم عن عبد الله ين 
عباس وابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة . وكان ابن عباس إذا أناه أهل الكوفة يستفتونه » يقول : 
« أتسألرنني وفيكم اين أم دهماء ؟ 6 يعني سعيدًا . حرج على الأموین مع ابن الأشعث فظفر به الحجاج فقتل 
مرا . قال الإمام أحمد بن حنبل : ٠‏ قعل الحجاج معا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو منت إلى على 41 . 
انظر في ترجمته « طبقات بن سعد + ۱۷۸/5 » وه تهذيب التهذيب » ۶ ود الأعلام و ٩۱/۳‏ 
)۳٩(‏ سعيد بن المسيب بن خن بن أبي وهب الخزومي القرشي ( 4-17 5ه ) : سيد التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة : جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع » وكان يعيش من التجارة بالزيت ء لا أذ عطاء . 
ركاف معط اس لأحكام عمر بن الخطاب أقضيته ‏ حتى شمي راوية عمر . توفي بل . انظر و تا 
ابن سعد » ۸۸/٥‏ > ود صفة الصفوة » 14/۲ وم الأعلام » r‏ 


سل لهچه في التفسي ۳۸۵ 


وابرا هيم انح ( ن وا » والشّعْبِي ا » واحسن البصري 9« » ومجاهد بن جر 249 2 
وعطاء بن أبي رَباح ۴ » وطاووس ۴۹ , وغیرهم . 

فالإمام الجصاص يرنه حريصٌ كل الحزص على ذ کر فقه السلف من الصحاية 
والتابعين رضوان الله عليهم » ولذلك فهو يُصَدَّرُ كثيرًا من المباحث التي يعالج فيها 
مختلف القضايا الفقهية بذ كر آراء فقهاء الصحابة والتابعين » والأمثلة على ذلك كثيرة 


(4۰) إبراهيم بن يزيد بن القيس بن الأسود » أبو عمران النخعي ( 57-55ه ) : من أكابر التابعين » ومن 
كبار الفقهاء . وهو من أهل الكوفة . مات مختفيًا من بطش الحجاج . قال عنه الصلاح الصفدي : ١‏ فقيه 
العراق » كان إمامًا مجتهدًا له مذهب . أخذ عنه حماد بن أبي سليمان ( وهو أحد كبار شیوخ الإمام أي 
حنيفة ) » وسماك بن حرب وغيرهما . ولا بلغ الشعبئٌ خبرٌ وفاته قال : « والله ما ترك بعده مثله | » انظر فى 
ترجمته و« تذكرة الحفاظ » ۰۷۰/۱ وه طبقات ابن سعد 6 ۱۹۹-۱۸۸/٩‏ ۰ وا الأعلام » al‏ 
(41) عامر بن شراحيل الشعبي ( 5١-7١٠ه‏ ) : من فقهاء التابعين » وأحد رجال الحديث الثقات . ولد 
ونشأ بالكوفة » ويضرب اثثل بقوة حفظه . أخذ عنه الامام أبو حنيفة وغيره . اتصل بعبد الملك بن مروان 
فكان ندیه وسميره ورسوله إلى ملك الروم . راجع ‏ تذكرة الحفاظ 4 ۰۸۸-۷۹/۱ و« تهذيب التهذيب 4 
19۰ 

(4۷) الحسن بن يسار البصري ( ۱۱۰-۲۱ه) : أحد التابعین الکبار » إمام أهل البصرة وعیر الأمة في زمنه . 
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجمان النساك . ولد بالمدينة وش في كنف علي بن أبي طالب . 
وعظمت هيبته في القلوب فكان یدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم » ولا يخاف في الحق لومة لاثم . وله 
مواقف مع الحجاج بن يوسف الثقفي » وقد سلم من أذاه . ولا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه : 
« إني قد ابتليت بهذا الأمر فانظر لي أعوانًا يعينونني عليه | 4 » فأجابه الحسن : « أما أبناء الدنيا فلا تريدهم » 
وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك ۰ فاستعن بالله ! » . وأخباره كثيرة » كتب التراجم مشحونة بها . انظر 
«تهذيب التهذيب 6 ۲۷۱-۲۹۳/۲ ۰ وه وحلية الأولياء : ۰۱۳۱/۲ وه الأعلام » ۲۲/۲ . 

(4۳) مجاهد بن جبر أبو الحجاج الكي ( 4-17١‏ ١٠ه‏ ) : من أثمة التابعين . قال الحافظ الذهبي : « شيخ 
القراء والمفسرين » أخذ التفسير عن ابن عباس » قرأه عليه ثلاث مرات » يقف عند كل آية ويسأله : فيم نزلت 
وكيف كانت ؟ 4 . وكان ثقة فقيهًا ورعًا عابدًا متقئا . اتهم بالتدليس في الرواية عن علي وأجمعت الأمة على 
إمامته . ويقال إنه مات وهو ساجد . راجع « تهذيب التهذيب » 44/۱۰ ود الأعلام » ۲۷۸/۰ . 
(44) عطاء بن أسلم أبي رباح ( /4-1١١ه‏ ) : من خيار التابعين وأحد فقهائهم الأجلاء . كان عبدًا أسود ؛ 
ولد في اليمن ونشأ في مكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم . سمع عائشة و أبا هربرة وابن عباس وأم سلمة 
وغيرهم . وممن أخذ عنه : الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما . شهد له ابن عباس وابن عمر بالفتيا وحتُوا أهل مكة 
على الأخذ عنه . مات بمكة . راجع « تذكرة الحفاظ » ۰۹۲/۱ وه تهذيب التهذيب » ۱۹۹/۷ . 
(5:) طاووس بن كيسان الهمداني اليماني ( *7-7١٠ه‏ ) : من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث . 
أصله من الفرس ومولده ومنشؤه في اليمن . كان متقشفًا في العيش وذا 0 ٠‏ توفي 
عا ردقه ال سي + ونان مكل ل جد الاك کک ن اله فلن عليه . وكان يأبى القرب من 
الملوك والأمراء . راجع « تهذيب التهذيب » ۸/۰ ود صفة الصفرة » ۰۱5۰/۲ وو الأعلام 4 ۲۲/۳ . 
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جدًا في تفسیره و ۷ , 


و فقهاء الأمصار الأمصار 2 الذين يُكثر الجصاص من ذكرهم : فقهاء مذهبه » وعلى 
رأسهم : صاحب طاح الذفب الامام أبو حنيفة النعمان ( ت ۰ص » وتلاميذه الكبار 
الذين يُطلق عليهم : و أصحاب الإمام » » وهم : أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهيم المتوفى 
۲ھ( » ومحمد بن الحسن الشياني رات ۵۱۸۹ )2 وزفز اليد 7 وهؤلاء 
الأصحاب يذكرهم الجصاص في كل مسألة تقریتا جنبا إلى الامام أي حنيفة كلل > 
وإذا كان لهم آراء تخالف رأي الإمام فالجصاص يذكرها » وله في ذلك مسالك 


عديدة » وهذا سأتحدث عنه بشيء من التفصيل في البحث اللاحق » إن شاء الله . 


ومن فقهاء الحنفية الذين يُكثر الجصاص من ذكرهم أيضًا : الإمام أبو جعفر الطحاوي 
رت ۳۲۱  )‏ وقد قام باختصار وشَّوْح بعض مؤلفاته كما تدم ذلك في الباب 
الأول 9 » الامر الذي يدل على معرفته الكبيرة بآرائه الفقهية » ثم الشیخ علي بن 
موسی اي رت ۰« > صاحب « أحكام القرآن 4 » وقد تتبّعه الجصاص في 
مواضع من تفسيره ورد عليه رغم كونه إمامًا من أئمة ثئمة الحنفية الکبار ('*) . ويمكن القول 
بأن أكثر 2 مَنْ يذكره الجصاص من فقهاء الحنفية المتأخرين : هو شيخه الأكبر أبو الحسن 
ا بن الحسين بن دلأل المتوفى ۰  )‏ وقد أكثر من ذكر أرائه في 
شتى المسائل الفقهية التي يخوضها في تفسيره » وهو يشير إلى ذلك بقوله : « وقال 
شيخنا أبو الحسن .. » » أو : « وذكر شيخنا أبو الحسن .. 6 أو : « وكان شيخنا أبو 
الحسن يقول .. » » أو غير ذلك من العبارات الممائلة © . 
(د4) راجع على سبيل المثال و أحكام القرآن » ۱٤/۱‏ › ۰۱۱ 6۲۵۹۰۱۹ ۰۳۵۷ ۰۵۲۹ ۰۳۳ » وغيرها 
من الواضم الكثيرة . 
(4۷) لن أترجم هنا للأعلام الذين سبقت لهم ترجمة » ولتسهيل الوصول إلى المواضع التي ترجمث لهم فيها 
يمكن مراجعة فهرس الأعلام في مؤخّرة هذه الرسالة . 
(ه؛) زر بن الیل بن قيس العنبري ( ١۸-٠١١‏ ٠ه‏ ) : فقیه كبير » من أصحاب الإمام أبي حنيفة . أصله 
من آصبهان ‏ وأقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها . وهو أحد العشرة الذين دؤنوا د الكتب » . وكان من 
جمع بين الفقه والعبادة . وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه « الرأي » وهو قياس الحنفية . وكان يقول : 
« نحن لا تأحذ بالرأي ما دام أثر » وإذا جاء الأثر تركنا الرأي » . راجع « الأعلام » 1۰/۳ وه الجواهر 
الضية 4 ۲۳/۱ و ۰۳/۲ ( ط . حيدار آباد » الهند ۱۳۳۲ ) . 
(44) راجع الفصل الخامس من الباب الأول : « آثاره العلمية » . 
.هع راجع و أحكام القرآن » للجصاص ۲۵۷/۱ ۰ ۲5۸ ۰ و ۵۲۵/۱ . 
(۰۱) راجع على سبيل الخال و الأحكام ٠‏ ۰۳۸۳/۱ ۰۵۲۸۰۵۲۵ ۰43/۲ ۰۱4۲ 0۲۰ وغیرها من المواضع 
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أما فقهاء الأمصار - غير فقهاء مذهبه - الذين يُكثر الجصاص من ذِكْرٍ آرائهم في 
مجال الفقه والأحكام » فيمكن تقسيمهم إلى قسمين : 

القسم الأول : الفقهاء أصحاب الذاهب الحفوظة وأصحابهم . 

القسم الثاني : الفقهاء الذين اندرست مذاهبهم بحيث لم يَبْقّ منها اليوم إلا أقوال 
مبعثرةٌ في الكتب التي تُعنى بذ كر خلاف العلماء » وفيما يلي ألقي مزيدًا من الضوء على 
هذين القسمين : 
القسم الأول : الفقهاء أصحاب المذاهب امحفوظة وأصحابهم : 

والمقصود ب المذاهب الحفوظة » تلك المذاهب التى أنشأها أئمة أجلاء أصحاب 
النامج الواضحة في الاجتهاد والاستنباط ‏ ثم التف حولهم التلاميذ والطلاب » وصار 
لهم أصحابٌ وبا » ورجع إليهم الناس والحكام » نوا مذاهتهم » وجمعوا أقوالهم » 
ودؤنوا آرائهم . ثم إن أصحاب هؤلاء الجتهدين وتلامذتهم حملوا آراء أئمتهم ونشروها 
بطرق علمية حيث قاموا بتنقيحها » والزيادة عليها » والدعوة لها » وإضافة الآراء الجديدة 
للحوادث فيها » كما قاموا بتحقيق الأقوال » وَدَعْمِهَا بالحجج والبراهين » ورَسْم المنهج 
الكامل » والقواعد والأصول للاستنباط فيها » وهكذا محفظت آراء هؤلاء الأئمة 
المجتهدين من الاندراس والاضمحلال ”° . 

فعلى رأس الأئمة الفقهاء الذين محفظت مذاهبهم إلى اليوم » والذين يكثر 
الجصاص من ذکر آرائهم : الإمام مالك بن أنس يتنه ( ت 75١ه‏ ) ۰ إمام دار 
الهجرة » وصاحب مذهب الالكية . والجصاص عادة یذ کر أقوال الإمام مالك عقب 
ذكره لأقوال علماء مذهبه الأحناف » وكثينا ما یذ کر روايات كبار تلامذته الذين 
دون من « طبقة الأصحاب ) » وهم : ابن القاسم ۳ , وابن وهب 9" , 


(؟ه) العروف أن لدی أهل السنة والجماعة أربعة الذاهب الفقهية احفوظة بأكملها » وهي : الذهب الحنفي » 
والمذهب الالكي » والمذهب الشافعي » والذهب الحنبلي . 

(۲ه) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتقيّ المصري » العروف باین القاسم ( ۱۳۳ ۱۹۱۰ھ ) : حافظ 
حجة فقيه » جمع بين بين الزهد والعلم . صب الإمام مالك ٠‏ وه به وبنظرائه . ولم يرو أحدّ « الموطأ » عن 
مالك أنبت منه . له « الدؤنة » ستة عشر جزاء » وهي من أجل كتب المالكية » رواها عن الإمام مالك . خوج 
عنه البخاري في « صحيحه »ع وأخذ عنه أسد بن الفرات ويحبى بن يحبى ونظرائهما . مولده ووفاته 
بالقاهرة . راجع في ترجمته ه الوسوعة الفقهية » ۳۳۲/۱ ود الأعلام » ۳۲۳/۳ . 

(٤ه)‏ عبد الله بن وهب بن مسلم القَهْري الصري ( ۱۲۰ -۱۹۷<) : فقیه من الأئمة » من أصحاب الامام 
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ومن علماء المالكية الکبار الذين أكثر الجصاص من ذکرهم : القاضي إسماعيل بن 
إسحاق البصري رت ۲ه ) » صاحب « أحكام القرآن » » وكبير المالكية في البصرة . 
وقد تتئعه الجصاص في مواضع كثيرة من تفسيره مناقشًا له في مسائل مختلفة » وهو 
أحيانًا يستغرق فى هذه التتثعات والمناقشات صفحات وصفحات من تفسيره » ويشتدٌ 
النقاش حيئًا حتى يصل إلى حدّة في الكلام ووَضْف أقوال القاضي إسماعيل بعبارات 
شديدة اللهجة » ولكن هذا لا یمشه من أن يُنْصِفَهُ حيئًا آخر "° . 

ومن الفقهاء المجتهدين الكبار الذين لهم مذاهب فقهية محفوظة إلى اليوم : الامام 
محمد بن إدريس الشافعي كيه رت 4١٠ه‏ ) » وقد أكثر الجصاص من سوق أقواله 
وذکر آرائه في مجال الفقه والأحكام عند کل مسألة تناولها في تفسيره تقريبًا . وهو 
يُكثر من ذ کر ما رواه عنه صاحباه : اي ( يوسف بن يحبى القُرشي بط التوفی 
۱ه  )‏ والغزني ( إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل الرني المتوفى 4ه ) » وقد 
جمع کل منهما 9 مختصرًا » اقتبسه من كلام الإمام الشافعي كته » وهذا يدل - كما 
ذكرثٌ سابقّا - على أن الجصاص كان مظَلعًا على هذين الكتابين الذين يحتلأن مكانة 
عظيمة في فقه الشافعية نظرًا لب جامعيهما إلى صاحب المذهب وملازمتهما له » 
وثنائه عليهما . 


مالك . جمع بين الفقه والحديث والعبادة . كان حافظا ثقة مجتهدًا ‏ أثنى الإمام أحمد على ضبطه . له كتب 
في الحديث منها : ٠‏ الجامع » » وه الموطأ » والأخير كتابان صغير وكبير . عرض عليه القضاء فامتنع ولزم 
منزله . راجع ٠‏ تهذيب التهذيب » 71/5 ۰ وه الموسوعة الفقهية » ۰۳۳۰/۱ ود الأعلام » 144/4 . 
(هه) أشهب بن عبد العزيز بن داود اي العامري ( ١ 4-١4‏ ١ه‏ ) : فقيه الديار المصرية في عصره . كان 
صاحب الإمام مالك . قال الإمام الشافعي : « ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طیش فيه 4 . قيل : 
اسمه مسكين » وأشهب لقب له . مات بمصر . راجع « تهذيب التهذيب ٩‏ ۳۵۹/۱ وه الأعلام ٠‏ 551/1 . 
دم مثل ما فعل في « الأحكام » ۱/۲ Toye‏ ۰ + وقد تطرق إلى مسألة نكاح الأمة مع القدرة على تزويج 
ارو فذكر نکیر القاضي إسماعيل على المذهب الحنفي » » ثم ناقشه ورد عليه » وفي أثناء هذه المناقشة ذكر 
ما قاله داود الأصفهاني عن القاضي إسماعيل وفيه حط من شأنه » ثم ر الجصاص ذلك تال : ورفي حكاية 
داود هذا عن إسماعيل عهدة ( أي ضعف ) » وهو غير أمين ولا ثقة فيما يحكيه وغير مصدّق على إسماعيل » 
خاضة: لاله كان ای وقذقة 'بالمظاكم :!.» . فلمل هذا الإنصاف يلف عم قيل عن تعب 
الجصاص للمذهب الحنفي . أما حدّة كلام الجصاص مع القاضي إسماعيل - وغيره من مخالفيه - فهذا ید 
من جملة المآخذ والملاحظات على منهجه في التفسير » وهذا سيأتي الحديث عنه مفصلا في الفصل الرابع من 
هذا الباب » إن شاء الله تعالی . 


۳۸۹ 


أشن علهجه في التفسي 


وقد تتئع الجصاص الإمام الشافعي رحمهما الله في شتى المسائل الفقهية وناقشه 
بول النقمس » أحيانًا بأسلوب هادئ وأدب رفيع » وأحيانًا أخرى بشدّة ۳ خارجا 
عن حد الاعتدال والأدب الطلوب في محاورة العلماء بعضهم بعضًا » فوصفه بأوصاف 
لاذعة معط من شأنه » وعبارات لا ينبغي أن يوصف بثلها هذا الإمام الجليل الذي 
أجمعت الأمة على إمامته فى الفقه والاجتهاد » كما انها جمعت على صلاحه 
واستقامته » له تعالی . ويمكن القول بأن شدَّة الامام الجصاص وحدّة کلامه مع 
مخالفیه في الراي بشکل عام » وخخصوصًا مع الامام الشافعي ‏ يُعَدُ من کبری المآخذ 
واللاحظات عليه » وهذا ما ساتعّض له بالتفصیل إن شاء الله في الفصل الرابع من هذا 
الباب » وهو بعنوان : « أهم المآخذ واللاحظات على منهج الجصاص في التفسیر » . 
موقف الجصاص من المذهب الحبلي : 

من العلوم عند أهل السنة والجماعة أن المذهب الفقهي الراب بع الذي خفظ وانتشر في 

عديدٍ من الأقطار الاسلامية » هو : مذهب الامام احمد ین عیل 9 الذي يُطلق عليه 
الذهب الحنبلي » ومع ذلك فان الجصاص لا یذ کر إطلاقًا آراء الإمام أحمد بن حنبل في 
مجال الفقه والأحكام عندما یسوق أقوال فقهاء الأمصار ویستعرض آراء 1 
الفقهية المتعدّدة . نعم » لقد ورد كر الامام أحمد في تفسیر الجصاص في مواضم › 
ولکن ليس في مجال الفقه والاحکام » وإنما في مجال رواية الاحادیث والآثار حیث إن 
الجصاص يروي كثيرًا من المرويات بواسطة شيخه عبد الرحمن بن سِيْمَا عن عبد الله بن 
أحمد عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل » صاحب « المسند » » الأمر الذي يدل على أنه 
كان مطلعًا على هذا الشفر الحديثي العظيم » وان لم يكن قد صرح بذلك © . 
(۰۷) أحمد بن محمد بن حنبل » أبو عبد الله الشيباني الوائلي ( 4١-١54‏ 1ه ) : إمام الذهب الحتبلي » وأحد 
الأئمة الأربعة الشهورین . أصله من مرو » وكان أبوه والي رخس . وولد ببغداد » فنشأ منکیا على طلب 
العلم » وسافر في سبيله أسفارًا كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والدينة واليمن والشام والمغرب وفارس وخراسان 
وغير ذلك . وصئّف « المسند » الذی, يحتوي على نحو ثلاثين لف حديث . ومن كتبه أيضًا : « التاريخ » ۰ 
وه الناسخ والمنسوخ 4 » « وفضائل الصحابة ؛ ؛ وه الزهد » » وغيرها . وامشحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول 
بخلق القرآن فأبى » وشجن في أيام المعتصم ۲۸ شهرًا لامتناعه عن هذا القول » وأظهر الله على يديه مذهب أهل 
السنة . راجع « صفة الصفرة » ۰۱۹۰/۲ ود الأعلام » ۲۰۳/۱ ء وه الموسوعة الفقهية » ۳۳۹/۱ . 
ردم راجع حول هذه المرويات «أحكام القرآن » ۰۰۰/۱ ۰۱۸۰۱۵۰۱۱۲۰۱۱۰۰۰ ۰1۲۵ 
وغيرها من المواضع » والجصاص أحيانًا يروي عن عبد الله بن أحمد عن أييه الإمام أحمد بواسطة شيخه عبد 
الباقي بن قانع » مثل ما فعل في 371/١‏ و ۰۲۱/۲ . 
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ولعل السبب في ذلك أن المذهب الحنبلي في ذلك الوقت لم يكن قد انتشر في 
الآفاق الاسلامية انتشار المذاهب الفقهية الأخرى » وبالتالي لم يكن معدودًا من 1 
الفقهية المعتبرة في ذلك العصر ؟ خخصوصًا أن الإمام أحمد بن حنبل كله یب ب عليه 
طابع عالم 1 امتبيخر » وقد رحل في طلبه رحلات كثيرة في شتى الأقطار والبلدان 
الإسلامية » كما ذكر ذلك کل من برجم له » وکتابه « السند » الذي يحتوي على 
نحو ثلائین ألف حديث أكبر دليل على ذلك ! 

وميا يقؤي هذا الاحتمال أن أحد الورخین الكبار والفقهاء الأفذاذ من ذلك 
العصر ؛ وهو الإمام محمد بن جرير الطبري ( ت ١٠١‏ 7ه ) حين أَلْف كتابه و اختلاف 
الفقهاء » لم یذ کر الإمام أحمد بن حنبل من بينهم » فلما سُئل عن ذلك قال : « أما 
أحمد بن عَنْبل فلا يُعَذُ خلاقُهُ ! 6 > فقالوا له : « فقد ذكره العلماء في 
الاختلاف ۰۸۴۱ فقال : و ما ری ژوي عنه » ولا رآیث له أصحابًا ول عليهم » أي 
في الفقه » » ثم ذکر ما مفاده أن الامام أحمد بن حنبل یله كان إمام الأئمة في 
الحديث » وعلومه ورجاله » وأنه لم ينشئ مذهبا فقهيًا ° . 


رهم راجع « الامام الطبري : شيخ الفسرین » وعمدة المؤرخين » ومقدّم الفتهاء الْحدّئين » للد کتور محمد 
الزحيلي ص ۰۷۷ ۷۸ والراجم المذكورة هناك . هذا » ولم یفعل الامام الطبري إلا ما فعله من سبقه ومن جاء 
بعده » حيث إن عددًا غير قلیل من صحاب الکتب التي تُعنى باختلاف العلماء لم یذ کروا الامام أحمد ولم 
يعدوه من الفقهاء . فعلى سبيل المثال لم يذكره الطحاوي في « اختلاف الفقهاء ؛ , ولا النسفي في 
« منظومته  »‏ ولا الدبوسي في « تأسيس النظر » » ولا العلاء السمرقندي في مختلف الرواية » » ولا غيرهم 
من علماء الحنفية الذين كتبوا في الاختلاف . 

وقال ابن القَرضي في « تاريخ علماء الأندلس » عند ذكره ترجمة أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد 
الأصيلي المالكي : « وجمع كتابًا في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة سماه : كتاب الدلائل في أمهات 
المسائل 4 » فلم يذكر أحمد . وجاء في « كشف الظنون » : « عمدة الطالب لعرفة المذاهب محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد السمرقندي السخاوي التوفی سنة ١؟/اه‏ ذكر فيه خلاف العلماء ولم يذكر أحمد في 
درجة محمد بن الحسن وزفر والشافعي ومالك » وجعله في مرتبة داود الظاهري .. » . ومن غير أصحاب 
التاريخ أهمله الغزالي الشافعي في 1 الرجیز ٠»‏ 5 وأبو البركات النسفي الحنفي في ۱ الوافي 144 

وأما أصحاب التاريخ واجغرافية » فإن ابن فتبية ة لم يذكره في « کتاب العارف 6 » وذکره القدسي في 
وأحسن التقاسيم » ضمن أصحاب الحديث فقط . وذكره داود الظاهري في أصحاب الفقه . 

وقد كتب الحافظ ابن عبد الب كتابه « الانتقاء في فضائل الثلائة الفقهاء 6 » أي : أبي حنيفة ومالك 
والشائعي » دون أن يعد منهم أحمد . وجاء في كتاب « عمدة العارفين 4 : « رابع الأئمة سفيان الثوري لا 
أحمد بن حنبل ٠‏ + وفي سيرة سفيان : و وكان له مذهب يقول به رجال من خيار المسلمين » منهم المجنيد » 
ولذلك عد رابع الأئمة أصحاب المذاهب » . یراجم حول هذه المسألة مقدمة « اختلاف الفقهاء » للإمام ‏ 


۳۹۱ 


آشس منهج في التفسير 
القسم الثاني : الفقهاء الذين اندرست مذاهبهم : 

والقصود ب « الفقهاء الذين اندرست مذاهبهم » أولئك الفقهاء الذين بلغوا مرتبة 
عالية في الفقه والاجتهاد » وکان لهم مذاهب في ذلك » ولکن لم یتهیاً لهم تلامیذ 
وأصحاب قاموا من بعدهم بنشر آرائهم وخدمة مذاهبهم بجمع وتدوین الأقرال » 
وتنقيحها وتحقيقها بطرق علمية . ودغیها با حجج والبراهین » مع شم القواعد 
والأصول لير سح بالترویج والدعوة لها . مما ترب 
عليه ضياع كثير إن لم يكن معظم - تلك المذاهب بحیث لم يَبْقَ منها البوم الا 
أقوال مبعثرة في ان التي تُعنى بذكر خلاف العلماء . 

والناظر في تفسير ا جصاص بری أنه اشتمل على كثير من آراء وأقوال هؤلاء الفقهاء الذين لم 
شنظ مذاهثهم إلى وم الأمر الذي يدل على أنها كانت معروفة ونتشرة في عصره - نظرا 
للقرب الزمني بين ا جصاص وهؤلاء الفقهاء - فسجلها في تفسيره . فمن الفقهاء الذين يكثر 
اماس من گرهم عبد اراش الآراء الفقهية في مسألة من المسائل التي يتناولها في 

تفسيره : الأؤرّاعي (* "© » وسفيان النوري ١‏ ۲ واللّيث بن سغد 5" , وابن أبي ليل ٩”‏ , 


محمد بن جرير الطبري ص ۱۳ وما بعدها » وكتاب « الإمام أحمد بن علي الرازي : دراسة شخصيته 
وكتبه » للد کتور عجيل عجيل النشمي ص ۲۸ . 

2 ۰ عبد الرحمن بن عمرو بن شید الأوزاعي ‏ أبو عمرو ( ١۷-۸۸‏ ١ه‏ ) : إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد » وأحد الكتاب المترسلين . عرض عليه القضاء فامتنع . قال صالح بن يحبى في ١‏ تاريخ يروت © : 
« كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام » وكان آمره فيهم أعرٌ من أمر السلطان .. » . له كتاب « السان 4 في 
الفقه » وه السائل » » ویقدر ما غل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها . وكانت الفتيا بالأندلس تدور 
على رأيه ومذهبه إلى زمن الحكم بن هشام . راجع « الأعلام » ۳۲۰/۳ وه الوسوعة الفقهية ٠‏ 1۳۱/۱ . 
(31) سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري ( 11-91١ه‏ ) : أمير المؤمنين في الحديث . كان سيد زمانه في 
علوم الدين والتقوى . ولد ونشأ في الكوفة » وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبی . له « الجامع 
الكبير ؛ وه الصغير » كلاهما في الحديث » وكتاب في « الفرائض ٠‏ . وكان آية في الحفظ » وقال في ذلك : 
وما حفظت شیف فنسيته ۰۱ . انظر « تهذيب التهذيب © 2116-111/4 وه الأعلام » ۱۰4/۳ . 

(01) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ( 4 ۱۷۵-۹ه) : إمام أهل مصر في عصره حديًا وفقهّا . قال 
ابن تغري بردي : « كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأميرها بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره 
ومشورته » . وكان من الأجواد الكرماء . قال عنه الإمام الشافعي : « الليث أفقه من مالك » إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به ! ٠‏ . وأخباره كثيرة » وللحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب ‏ الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية ؛ في 
سيرته » وقد طبع . راجع « تذكرة الحفاظ » ۰۲۰۷/۱ وه تهذيب التهذيب 5/86 ه؛ » وو الاعلام » ۲۸/۰ . 
(5) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار الأنصاري الكوفي ( ١44-94‏ ) : قاض فقيه » من أصحاب 
الرأي . ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية » ثم لبني العباس » واستمر في ذلك ۳۳ سنة . له أخبار مع 
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۳۹۲ 
وابن شُبْوَْة ۲۳4 ۰ وعفمان البتي 2280 , والحسن بن صالح ( وهو أحيانًا يذكره باخسن 
ابن حي ) 229 وغيرهم . 

وقد أورد اخصاص كثرة کاثرة من أقوال وآراء هؤلاء الأئمة الأجلاء في مجال الفقه 
والأحكام » وتسجيله لذلك في تفسيره يعطي له قيمة علمية خاصة حيث حفظ بطريقه 
كني من التراث الفقهي الهام . 
احصاص والذهب الحنفي : 

إن آدنی نظرة في سيرة الامام امصاص أو فیما تركه من تراث عظيم يكفي للإنسان 
أن يدرك أن هذا الإمام كان قد وَهَبَ تسه لخدمة مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان » 
فان مجموعة ة من المؤلّفات الضخمة شرح فيها آمع متون ومختصرات المذهب ا جنفي » 
إضافة إلى تآليفه الأخرى - ومن بينها تفسیره « أحكام القرآن » - التي تخدم بجملتها 
هذا المذهب . ويُعتبر شرح اختصرات - كما ذکرنا سابقًا - فا عمیق الغور » صَعْبَ 
المنال » متشمب الطرقات ‏ لا یسلکه الا مَنْ عَلِمَ الذهب » وخفایاه » ودقائقه » 
واستطاع معرفة أصول مسائله » لأن على الشرح يكون مراد لذت في المتبائل وم 

واستطاع الإمام الجصاص كآنه أن يقدّم للمذهب الحنفي شروخا ومؤلّفات 
مستفيضة » كانت الرجع اميت ني حل معضلات مسائل الفقه وأصوله » والناظر في 

كتبه وتآليفه يَلْمَسُ ء عمق الفهم » وجِدَّةَ الذ کاء ‏ وعد العَؤر لأنه سار في تصنيفها سَيْرًا 
دك ات و یر ارال 
حيث تأصيله » وتحريره تحريرا علميًا دقيقًا متا بالأدلة » حيث كان کل بهتم اهتمامًا 
بالعًا في كل مصئفاته بالتدليل لمذهب الإمام أي حنيفة بشتى الحجج 3 7 


الإمام أبي حنيفة وغیره . مات بالكوفة . انظر « تهذيب التهذيب ۸ ۰۳۰۱/۹ ود الأعلام » 189/5 . 
(14) عبد الله شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي الكوفي ( 44-117 ١ه‏ ) : من فقهاء الكوفة . كان ثقة 
عفيقًا حازمًا يشبه النساك . قال عنه حماد بن زيد : « ما رأيت كوقيًا أفقه من ابن شبرمة » . انظر 9 تهذیب 
التهذيب » ۲۰۰/۰ ۰ وه طبقات الفقهاء » للشيرازي ص ۸٩‏ ۰ وه الموسوعة الفقهية » 1۰۰/۲ 

(0) عمرو بن عثمان بن سليمان البتي ( ت 417١ه‏ ) : فقيه البصرة ؛ المعروف بعثمان البتي . حدّث عن 
أنس بن مالك والشعبي والحسن البصري ۰ وروی عنه شعبة والثوري وابن عُلية وغيرهم . وثقه أحمد 
والدارقطني وابن سعد وابن معين . راجع « سير أعلام النبلاء ۰ 148/1 ۰ وه طبقات الفقهاء » ص ٩۱‏ . 
(7) الحسن بن صالح بن حي بن مسلم الهمداني ( ۱۹۷-۱۰۰ ) : محدث فقيه » قال عنه الإمام 
آحمد : و الحسن صحيح الرواية » يتفقّه » صائن لنفسه في الحديث والورع 4 . وقال أبو ژرعة : اجتمع فيه : 
إتقان » وفقه » وعبادة » وزهد » . راجع « تهذیب التهذیب 4 ۲۸۸/۲ رد طبقات الفقهاء » ص ۸۵ . 


آشس علهچه في التفسير ۳۹۳ 


ومن هذا النطلق يُعتبر الامام الجصاص من الجتهدين في هذا الذهب ۲۳ أي من 
أصحاب الطبقة الثالثة » وهي طبقة انجتهدین الذين یستنبطون الأحكام في السائل التي 
لا نص فيها على حسب الأصول ومقتضى القواعد التي قرها وبسطها صاحب المذهب . 

وهؤلاء یصخ إطلاق اسم الاجتهاد عليهم على اعتبار أن علماء الأصول قسموا 
اجتهدین إلى : « مجتهد مطلق مستقل غير منتسب » ومجتهد مطلق منتسب » 
ومجتهد مقیّد بمذهب يجتهد فيه على أصول إمامه ۾ © . 

واجتهدون في المذهب يتكؤن عملهم في من عنصرين » أولهما : استخلاص القواعد 
التي كان يلتزمها الآئمة السابقون » وجمع الضوابط الفقهية العامة التي تتكوّن من علل 
الأقيسة التي استخرجها أولعك الأئمة الأعلام » وثانيهما : استنباط الأحكام فى المسائل 
التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب . وهذه الطبقة هي التي حورت الفقه الذهبي » 
ووضعت الأشس لنمو مختلف الذاهب الفقهية » والتخريج فيها والبناء عليها » وهي 
التي وضعت أشس ی التخریج والمقايسة بين الآراء » لتصحيح بعضها ‏ » وإضعاف بعضها 
الآخر > وهي التي ميرت الکیان الفقهي لكل مذهب ° . 

وإذا نظرنا في تفسير الجصاص « أحكام القرآن » باعتبار أنه ْمَل خاتمة تصانيفه 
وخلاصة مرانه وتجاربه العلمية الواسعة » فإننا سنری هذه الحقيقة بوضوح . فكتايه هذا 
يُعتبر بالمقام الأول مرجعا موسوعيًا هامًا للمذهب النفي » وان كان يشبه كتب الفقه 
امقارن نظرًا لكثرة المذاهب والآراء الفقهية التى يحتويها . وذلك أن أول ما يذكره 
الجصاص عند استعراض الآراء والمذاهب الفقهية فى مسألة من المسائل هو آراء فقهاء 
مذهبه » وعلى رأسهم : صاحب الذهب الإمام أبو حنيفة اللعمان تفه » وتلاميذه 
الكبا ر الذين يُطلق عليهم : « أصحاب الامام » وهم : أبو يوسف » ومحمد بن الحسن 
لسْياني 8 وزفر . وهو عادة یصرح یأسماء هوّلاء الامتعان ویذ کرهم جنبًا إلى الإمام 
أبي حنيفة في السائل التي لم يخالفوا فیها آبا حنيفة » إذ هو حريصٌ على إبراز محل 


(۲۷) لقد سبق التحقيق في هذه المسألة في الفصل الثالث من الباب الأول في مبحث : « طبقته عند الأحناف » . 
(1۸) راجع و حسن التقاضي ٠‏ ص 74 » وقال الشيخ الكوثري عقبه : « كذا ذكره ابن حجر المكي في « شن 
الغارة » » ونقله بنصّه اللكنوي في « الناقع الكبير ‏ > وجرى عليه الدَّمْلوِي في « الإنصاف في مسائل 
الخلاف 4 والحق أن الاجتهاد له طرفان : أعلى و أدنى » وفيما بين الطرفين درجات متفاوتة جد التفاوت » 
ومنازل متخالفة كل التخالف .. ٩‏ 

رم راجع « أصول الفقه » للشيخ العلامة محمد أبو زهرة ص ۱ بتصرف یسیر . 


عو ل الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


اتفاق علماء مذهبه » وأحيانًا يختصر فلا يذ کر الأسماء وإنما يكتفي بأن يقول : « وقال 
أصحابنا ؛ » أو وقال أصحابنا جميعًا » » أو : « اتفق أصحابنا » » أو نحو ذلك <" , 

وا كان لهم آراء تخالف رأي الامام أبي حنيفة فالجصاص يذ كرها » وهو أحيانًا 

ین الظروف واللابسات التي حملت الامام آبا حنيفة على أن یقول هذا القول وأن 
بمب هل انب »لماش ی سره لقو له ما : ۵ فصتت ین ان 
وا الب ين تک که ۲۳ » وقد تكلّم عن الصابئة وبيان نخلتهم » فقال : 

« وقد اخثلف في الصابتین هم من أهل الکتاب أم لا ؟ فزوي عن أبي حنيفة آنهم 
أهل کتاب . وقال أبو یوسف ومحمد : « لیسوا أهل کتاب » . وکان أبو الحسن 
الكرخي یقول : « الصابتون الذين هم عنده من أهل الکتاب قوم ینتحلون دين السیح 
ویقرآون الإنجيل » فأما الصابتون الذين یعبدون الکواکب - وهم الذين بناحية عبان - 
فانهم لیسوا بأهل کتاب عندهم جميعًا ) . قال أبو بكر ( امصاص ) : الصابئون الذين 
يُعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت ليس فيهم اهل كتاب وانتحالهم في الأصل واحد» 
أعني الذين بناحية ران والذين بناحية البطائح في سواد واسط » وأضل اعتقادهم تعظيم 
الكواكب السبعة وعبادتها واتخادّها آلهةٌ » وهم عَبَدَةٌ الأوثان في الأصل | إلا أنهم منذ 
ظهر الم على إقليم العراق وأزالوا مملكة الصابئين وكانوا با لم بجروا على عبادة 
الأوثان ظاهرًا لأنهم منعوهم من ذلك . وكذلك الروم وأهل الشام والجزيرة كانوا 
صابئين » فلما تنصّر قسطنطين حَمَلَّهُمْ بالسيف على الدخول في النصرانية » فبطلت 
عبادة الأوثان من ذلك الوقت ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر وبقي كير منهم 
على تلك التّخْلّة شحف بعبادة الأوثان . 

فلما ظهر الاسلام دخلوا في جملة النصارى ولم یی المسلمون بینهم وبين النصارى » 
إذ كانوا مستخفين بعبادة الأوثان كاتمين لأصل الاعتقاد . وهم أ الناس لاعتقادهم » 
ولهم أمور جيل في صبيانهم إذا عقلوا في كتمان دينهم » وعنهم أخذت الإسماعيلية 
كتمان المذهب » وإلى مذهبهم انتهت دعوتهم . وأصل الجميع اتخاذ الكواكب السبعة 
آلهة وعبادتها واتخاذها أصنامًا على أسمائها لا خلاف بينهم في ذلك » وإنما الخلاف بين 
الذين بناحية حؤان وبين الذين بناحية البطائح في شيء من شرائعهم » وليس فيهم أهل 


(۷۰) راجع على سبيل الثال و أحكام القرآن 4 ۱۵۷/۱ ۲۵ > ٠١‏ ء وغيرها من المواضع 
(۷۱) سورة الائدة » جزء من الاية ه . 


آشس علهجه في التفسیر ۳۹۵ 


کتاب . فالذي يَغْلِبُ في ظني في قول أبي حنيفة في الصابتن أنه شاهد قومًا منهم آنهم 
یظهرون آنهم من التصاری وأنهم یقرژون الانجیل وینتحلون دين السیح تَقَية » لأن 
كثيرًا من الفقهاء لا يَرَوْنَ إقرار معتقدي مقالهم باليزية ولا يُقبل منهم إلا الاسلام أو 
السیف » ومن كان اعتقاده من الصابئين ما وصفنا فلا حلاف بين الفقهاء أنهم لیسوا 
أهل کتاب » وأنه لا وکل ذبائشهم , ولا تنک نسائهم » 9" . 

كما أن الجصاص أحيانًا عند مخالفة آراء الأصحاب لرأي الامام أبي حنيفة برد 
آرائهم » ويأخذ برأي الإمام . ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسيره للاية الكرية : 
« ودا کت فيم كَأَقَمَتَ هم الوه نم طايکة ينبم رل مم ي ٩”‏ , وقد تطعق 
إلى مسألة صلاة درف وكيفية أدئها » ذاكرا في ذلك أاءالفقهاء وفي مقددتهم الم 
أبو حنبفة الذي بری أن صلاة المخوف ليست خاصة بزمن النبي بلي وأنها تصلی بعد 
وفاته بر أيضًا . وبعد أن فرغ من ذكر الأدلة الكثيرة #على ضخة هذا لزه قال 

« وأما القول الذي ژوي عن ابي بوسف في أنه لا لى بعد النبي ڳل صلا 
الخوف وأنه ينبغي أن تصلى عند الخوف يإمامين » فانه ذهب فيه إلى ظاهر قول الله 
تعالى : ما منت نیم نت هم الا 4 نحص هذه الصلاة بکزن البي 
يلتم فيهم » وأباح لهم فلا معه على هذا الوجه ليدركوا فضيلة الصلاة له التي 
لها لا يوجد في الصلاة خلف غيره » فغير جائز بعده لأحد أن يصلّيها إلا يامامين » 
لأن فضيلة الصلاة حلت الثاني كهي خلت الأول . فلا يحتاج إلى مَشْي واختلاف 
واستدبار القبلة ميا هو مُتافب للصلاة . قال أبو بكر ( الجصاص ) : فأما تخصيص النبي 
كلتم بالخطاب بها بقوله : ( وَإِدَا کت فیم ‏ فليس بموجب بالاقتصار عليه بهذا 
الحكم دون غيره » لأن الذي قال : 9 ولا کت نیم مامت له ألصككرة 4 هو الذي 
قال : « لبعو 9" » فإذا وجدنا النبي بر قد فَعلَّ فثلا فعلينا اتباعه فيه على 


(۷۲) « أحكام القرآن 4 4١7/7‏ . وحول ترجيح الجصاص لآراء الأصحاب على رأي الإمام أبي حنيفة انظر 
أيضًا و الأحكام 4 ۰۲۷۲/۱ 774 وقد بحث فيه مسألة تكبيرات العيدين فذكر قول الإمام أبي حنيفة إنه 
يكثر في الذهاب إلى المصلّى يوم الأضحى دون يوم الفطر » ثم ذكر قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن اللذان 
كان يقولان بالتكبير في العيدين جميعًا » ثم رجح الجصاص قولهما وحاول أن يؤل قول أبي حنيفة على ما 
یثفق بقولهما . وحول هذه المسألة راجع أيضًا « الهداية شرح بداية ایند للعلامة المرغيناني ۱ 
وهو من الكتب التي تتقل الأقوال العتمدة في المذهب الحنفي . 

(۷۳) سورة النساء » الاية ۱۰۲ . (۷4) سورة الأعراف » جزء من الاية ۱5۸ . 


دوم دل لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


الوجه الذي فَعَلّهُ » ألا ترى أن قوله : « ین انیم هده رف 4 0 لم يوجب 
SS‏ :ض ِذَا جك 
آلمیتث ینت # ۳ وكذلك قوله : ظا وان احکم ینتم ينآ رل ا ۰۲۳ 
وقوله : وان سانو اكم بيب 4 ۲۸ فيه تخصیص النبي 3 ۷3 » والأئمة 
بعده مرادون باحکم معه . 

وأما إدراك فضيلة الصلاة لت النبي مقر فليس يجوز أن یکون عِلَّة لاباحة اي 
في الصلاة واستدبار القبلة والأفعال التي تَرْكهًا من فروض الصلاة » لأنه لما كان معلومًا 
أن قعل الصلاة حلف النبي بلق لم يكن فَرْضًا ء فغير جائز أن يكونوا آیژوا برض 
لأجل إدراك الفضل » فلما كان هذا على ما وَصَفْنَا بَطَلَّ اعتلاله بذلك ( أي اعتلال 
الإمام أبي يوسف ) وصح أن فقل صلاة الخوف على الوجه الذي ژوي عن النبي بر 

ر بعده كما جاز معه . وقد رَوَى جماعة من الصحابة جوارٌ فغل صلاة الخوف بعد 
اي :: منهم اين عباس + رین مسبغوة »زياد بن ثابت » وأبو موسى » یت 
وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن سَمْرَة في آخرين منهم » من غير حلاف كى 
عن أحد منهم » وَبئْلَهُ يكون إجماعًا لا یَمغ خلائه » والله أعلم ۾ 9" . 

هذا » ولا یفن الإمام الجصاص عند استعراض الآراء والمذاهب الفقهية عن ذْكْرٍ 
روايات المذهب الحنفي المتعدّدة إذا اختلفت الرواية عن الإمام أبي حنيفة . وهو في هذه 
الحالة أحيانًا یذ کر ما وجده بنفسه منسوبًا إلى صاحب المذهب » وهو يتوافق مع إحدى 
الروايات ويترجّح عنده أنه صحيح » ون كان ما أوردته إحدى أمهات كتب الحنفية 
مثل « الشیر الكبير » محمد ب بن الحسن بخلاف ذلك * » أو يحكم على بعض روايات 
المذهب بالضعف » ويقول عنها « إنها رواية شاذّة ومخالفة للآثار » » مثل محکیه على 
إحدى الروايات التي رُويت عن الإمام أبي حنفية بخصوص مواقيت الصلاة ء وفيها «أن 
آخر وقت الظهر أن يصير الظل أل من قامتين وأول وقت العصر إذا صار الظل قامتين؛ » 
وقال الجصاص بعدها : « فهو ( أي ما رُوي عن أبي حنيفة بهذه الطريقة ) روايةٌ شاذة ء 
وهي أيضًا مخالفة للاثار الواردة في أن وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر .. ۾ 6ع 


() سورة العوبة » صدر الأية ۱۰۳ . )۷١(‏ سورة الممتحنة » صدر الآية ۱۲ . 
(۷۷) سورة المائدة » صدر الآية 44 . (۷۸) سورة المائدة » جزء من الآية 4۲ . 
(۷۹) و أحكام القرآن » ۳۲۸/۲ 2 ۳۲۹ . .ی انظر و الأحكام » THY‏ . 


رام انظر « أحكام القرآن 4 ۳۶۱/۲ » وحول روایات المذهب الحنفي في هذه المسألة راجع ۳۳۰/۲ . 


۳۹۷ 


أو يربجح ما أدّاه إليه اجتهاده ویقول « إن الرواية الأخرى غير معمول علیها » ۳ . 
والغالب في تفسير الجصاص أنه في أثناء تعوضه للأحكام والمسائل الختلفة يستعرض 
الاراء الفقهية حولها » فيسوق أولا - بعد ذِكرٍ فقه السلف من الصحابة والتابعين - 
أقوال فقهاء مذهبه » ثم يُتبعها بذكر آراء المذاهب الأخرى » ثم يناقش هذه الآراء 
مناقشات مستفيضة منتصرًا فى الغالب لمذهبه الحنفى ومدافعًا عنه بشتى الطرق 
والأساليب من خلال افتراضه اعتراضات متنوّعة على ما ذهب إليه .. إلا أنه أحيانًا 
يختصر على ذ کر أحد فقهاء مذهبه » ثم يوافقه في رأيه ويمضي دون أن يتعوّض لذكر 
فقهاء الأمصار . والمثال لهذا المسلك ما ورد في تفسيره عند قول الله تعالى : 
«[ توا ف سیل أله ونوا یبال # 9" , وقد ذكر الوجوه من العاني التي 
تحتملها هذه الآية في دلالتها على الأحكام وأورد في ذلك طائفة من الآثار عن الصحابة 
والتابعين » ثم نقل عن محمد بن الحسن الشيباني من كتابه « السّيّر الکبیر » ما يلي : 
« .. فان محمد بن الحسن ذكر في « الشیر الكبير » أن رجلا لو حَمَلٌ على نب 
رجل وهو عة لم يكن يذلك بائ إذا كان بطم في ا أو نكي » فإن كان لا 
يطمع في نجاة ولا نكاية فإني أكره له ذلك + > لأنه عرض نفسه لكلف من غير منفعة 
للمسلمين » وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين » 
فان كان لا يطمع في تجاة ولا نكاية ولكنه يجوئ المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما 
فعل فيقتلون ويُنكونَ في العدوٌ فلا باس بذلك إن شاء الله » لأنه لو كان على طمع من 
النكاية في العدوّ ولا يطمع في النجاة لم أر بِأسَا أن يحمل عليهم » فكذلك إذا طمع أن 
ينكي غيره فيهم بحملته عليهم فلا بأس بذلك » وأرجو أن يكون فيه مأجورًا » ولا 
يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه وان كان لا يطمع في نجاة 
ولا نكاية » ولكنه مما بُرهب العدرٌ » فلا بأس بذلك لأن هذا أفضل النكاية وفيه 
منفعةٌ للمسلمين 4 » وبعد هذا النقل من كتاب « السير الكبير » لم يذكر الجصاص 
آراء فقهاء الامصار - كما يفعل عادة - ونما قال : « والذي قال محمد من هذه 
الوجوه صحیځ لا يجوز غيره » °“ . 


#2 > 


(۸۲) انظر « الأحكام » 1 . (۸۳) سورة البقرة » جزء من الآية 1۹١‏ . 
روم و أحكام القرآن » ۳۱۸/۱ ۳۱۹ . 
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وجملة القول أن الإمام الجصاص يبن حَدَمَ المذهب الحنفي خدمة عظيمة في جميع 
مؤلّفاته خصوصًا في تفسيره « أحكام القرآن » الذي يُعتبر خاتمة تآليفه وخلاصة مرانه 
وتجاربه العلمية الواسعة » وبالتالى فقد غدا كتابه هذا مرجمًا فقهيًا وافیا لمذهب الإمام أبى 
حنيفة ام نظرًا لشدّة تجوي الجصاص في نقل آراء هذا المذهب وتحقيقه للأقوال 
المعتمدة فيه » إضافة إلى استخلاصه للقواعد التي كان يلتزمها الأئمة السابقون » وجفع 
الضوابط الفقهية العامة التي تتكوّن من عِلل الأقيسة التي استخرجها أولفك الأئمة 
الأعلام . وهذا - مع غيره ما سبق - يدل على مصداقية اعتبار الإمام الجصاص من 
الطبقة التي كان لها دور عظيمٌ في تحرير المذهب الحنفي وتأصیلهتأصیلا علميا دی : 
وهي الطبقة الثالثة حسب تقسيم العلماء عندهم » أي : الطبقة هي التي وضعت 
الأشس والقواعد مغ المذهب والتخريج فيه » ولذلك فهو جدیژ حا أن ید من أعلام 
هذا المذهب والمجتهدين فيه » يرث تعالى وسائر علماء المسلمين . 
مخالفة الجصاص للمذهب الحنفي في بعض المسائل : 

إن تمشك الإمام الجصاص بالمذهب الحنفي وانتصاره له وشدة دفاعه عنه في شتى 
المواضع من تفسيره يجعل الإنسان يظنّ بادئ ذي بدء أنه لم يخالف هذا الذهب في 
مسألة من المسائل » إلا أنه يتَضح عند دراسة تفسيره أن هناك عددًا من المسائل - سواء 
كانت تتعلّق بأصول الفقه أم فروعه - خالف فيها مذهبه . ويمكن إجمال هذه 
المسائل - حسبما وقفث عليه وتحقّقتُ منه - في الأمور الآنية : 

. مسألة تزكية الشهود‎ - ١ 

۲ - الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي ؟ 

۳ - هل الكمّار مُحَاطبوُنَ بفروع الشريعة ؟ ‏ وبعد هذا الاجمال أذكر بعض 
التفصیل » فأقول : 
١‏ - مسألة تزكية الشهود : 

بحت الجصاص هذه المسألة في تفسيره لآية الدين » أو على وجه التحديد عند قول 
الله تعالى : 9 من ين لبآ 4 ۰۳۳ فبعد أن ذكر آراء الفقهاء وعلى رأسهم 
رأي الإمام أبي حنيفة الذي يرى أنه يُكتفى بظاهر إسلام الشاهد » إلا إذا طَعَنَ فيه 


رهم آية الدين هي الاية ۲۸۲ من سورة البقرة . 
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الخصم المشهودٌ عليه » على على ذلك بقوله : 

١‏ ومن قال من السلف بتعديل من طَهَرَ إسلامه فإما بنى ذلك على ما كانت عليه 
أحوال الناس من ظهور العدالة في العامة وقلة الْفُسَاق فيهم » ولأن النبي قد شهد 
بالخير والصلاح للقرن الأول والثاني والثالث . ۰ نم ساق یاسناده حديئًا مرفوعًا في 
ذلك » وقال بعده  :‏ وأبو حنيفة كان في القرن الثالث الذين شهد لهم البي يِه بالخير 
والصلاح » > فتكلّم على ما كانت الخال عليه » وأما لو شهد أحوال الناس بَعْدٌ لقال بقول 
الآخرين في المسألة عن الشهود ؛ ولا حكم لأحد منهم بالعدالة إلا بعد المسألة ( أي بعد 
التحژي والسؤال عن أحوالهم ) .. وقد حذرنا الله الاغترار بظاهر حال الإنسان 
والركون إلى قوله ما يدّعيه لنفسه من الصلاح والأمانة » فقال : 9 وین آلا من 
یمک تور و ف اه لديا # الآية ۱ ۰ ثم آحبر عن مُمَيْبٍ أمْرِهِ وحقيقة حاله 
فقال : لکا کول تن في الأ ینید نیا الآية ۳۳ » فاغلعنا ذلك من حال 
بعض من يعجب ظاهر قوله . . وقال أيضًا في صفة قوم آخرين : « ولا عم شيك 
مهم © الآية ۳ , فحدر نبكه بر الاغتراز قار حال الإنسان » وأمَرَنًا بالاقتداء 
به فقال : « رتیه 4" وقال : « نڌ ن ل فى شوه هآ ید 4 00 
ففیز جائز إذا كان الأمرٌ على ما وَصَفْنَا الركودٌ إلى 0 أمر الإنسان دون التنت في 
شهادته والبحث عن أمره » حتى إذا عَلَّبَ في ظنه عدالثه فلا . 

وقد وَصَفَ الله تعالى الشهود المقبولين بصفتين : إحداهما العدالة في قوله تعالى : 
ای نا مدل ينك 4 ۰۴ وقول  :‏ نشوا رق عد یک ۲۳ والأخرى 
آن یکونوا مَرْضِيِين لقوله : « مِمّن رون يِنَّ الب 4 » والوضیرن لا بد أن تكون 
من صفتهم العدالة . وقد یکون عدلا غير مرضي في الشهادة » وهو أن يكون غَمرًا 
لا يجوز عليه التزوير والتمويه » فقوله : هگن لو سب © قد انتظم 
الامرین من العدالة والتيقّظ وذکاء الفهم وشدة الحفظ .. » ( . 


۳۹۹ 


ردم سورة البقرق الآية ۲۰۵ . (۸۷) سورة البقرة » الآية ۲۰۵ . 
(۸۸) سورة المنافقرن » الآية 4 . رك سورة الأعراف » جزء الآية ٠١۸‏ . 
(0ة) سورة الأحزاب » الآية ۲۱ . رای سورة المائدة » جزء الآية ۱۰ . 


(؟ه) سورة الطلاق » جزء الاية ۲ . رمه « أحكام القرآن ٩‏ ۱۱4/۱ ۰ ۱۱۵ باختصار . 


fo 
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۲ - الأمر الطلق هل يقتضي الفور أم التراخي ؟ : 

احتلف الأصوليون في الأمر المطلق ؛ حل يتتضي القور أ التراخحي ؟ ومعنى الفور : 
أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان . ومعنى التراخي : أنه يجوز تأخيره 
عنه » ولیس معناه أنه يجب تأخيره عنه حتى لو أتى به فيه لا يُعتبر به . 

والصحيح من مذهب الحنفية أنه للتراحی . قال العلامة البزدوي كما في « كشف 
لأسرار » : « ذهب أكثر أصحابنا ( الأحناف ) » وأصحاب الشافعي » وعامة 0 
إلى أنه على التراخخي » 2*59 » وقال في موضع آخر : « والذي عليه عامة مشايخنا : | 
لأمر المطلق لا يوجب الفور بلا حلاف » ”° . 

وقال الإمام الشرخسي في « أصوله » : « والذي يصِحٌ عندي من مذاهب علمائنا 
رحمهم الله أنه ( أي الأمر المطلق ) على التراخي » فلا يثبت حكم وجوب الأداء على 
لفور بمطلق الأمر .. » ۲۹ » وقال صاحب ١‏ التلويح » : « والصحيح من مذهب 
لعلماء الحنفية أنه على التراخي ؟ » © . 

وقد بحث الإمام الجصاص هذه المسألة في مقدّمة تفسيره الأصولية المسئى 
ب الفصول في الأصول » بحدًا مستفيضًا حيث عقد لها بابًا بعنوان : « باب القول في 
لأمر إذا صدر غير مؤقت » هل هو على الفور أو على التراخي » » . وف قژره بهذا 
لمنصوص أن هذا الأمر ( أي الأمر المطلق ) يقتضي الفور وأنه یلزم المأمور فعله في ول 
أحوال الإمكان ؛ ثم طال لس في الاستدلال على صحة هذا الذهب والدفاع عنه ۵ . 

ويلاحظ هنا أن الجصاص تيع في هذه المسألة شیخه أبا الحسن الكزحي حيث قال : 
« وكان شيخنا أبو الحسن ينه يحكي ذلك عن أصحابنا » ویستدل عليه بقولهم في 
فض الح أنه على القور من استطاع إليه سبیلا وأنه لا يَسَعُهُ فيه تأخيره » 69 . ولم 
يزد الجصاص في إثبات مذهب الحنفية في هذه المسألة عن هذا القول » وهو لا يشفع لما 
نسبه إليهم لأنه لا يصح التعويل عليه لأمرين : 


(44) « كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي » للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري /١‏ 
۶ ( ط. دار الكتاب العربي ؛ يروت ٤۱۳۹ھ‏ ) . 

ره٩)‏ المصدر السابق ۲۵۹/۱ . (2ة) « أصول السرخسي » للإمام السرخسي ۲٦/١‏ . 
)٩۷(‏ « التلويح على شرح التوضیح على التنقيح » للإمام سعد الدين الفتازاني 1۸۹/۲ ٠.‏ 

.- راجع المصدر السابق‎ )٩٩( . ۱۱۷-۱۰۳/۲ » راجع « الفصول‎ )٩۸( 
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الأول : ضعف النقل » حيث إنه اكتفى بذ کر فرع واحد وهو الحج ولم يذ کر غیره؛ 
وذلك على خلاف عادته في تأصيل مذهب أصحابه الأحناف » فإنه یذ کر المسألة ثم 
یذ کر فروعها ونظائرها ياسهاب » وصنيعه هنا مُشْعِرٌ بضعف النقل . 

رما بد ذلك أن الم القركسي نا نم في و أضوله » على آنا مذهپ نة 
التراخي » ذكر فروعًا كثيرة عن كبار أصحابهم تؤيّد نقله » فنقل عن الامام محمد بن 
الحسن في الجامع الكبير » نضّه فيمن نذر أن يعتكف شهرًا » فان له أن يعتكف في أي 
شهر شاء » وكذلك فيمن نذر أن يصوم شهرا صام أي شهر شاء » والوفاء بالنذر واجبٌ 
بمطلق الأمر . وفى کتاب الصوم أشار إلى أن مَنْ عليه قضاء رمضان فله أن يقضيه متى 
شاء » وفى الزكاة وصدقة الفطر والعشر أن الانسان لا يكون مقرطا بتأخير الأداء وله أن 
يبعث بها إلى فقراء قرابته في بلدة أخرى . 

فهذه الفروع التي نقلها السرخسي في « أصوله » عن الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني تزيد القول بالتراحي تأكيدًا . 

والأمر الثاني : أن فرع المج الذي ذكره الجصاص عن شيخه في إثبات الذهب خارخ 
عن محل النزاع . وبيان ذلك أن الكلام في الأمر المطلق غير مقيّد بوقت » ولا حلاف أن 
فرض احج - كما ذكر السرحسي - ليس بمطلق بل هو موقت بأشهر الحجٌ » وهي : شوّال » 
وذو القعدة » وعشر من ذي الحجّة » ولا حلاف أن وقت أداء الحج آشهر الحم .. ۾" . 

ویتضح من هذا أن الجصاص وشيخه الكرخي قد خالفا مذهب الحنفية في هذه 
المسألة » لأن الصحيح من مذهبهم - كما هو واضخ من الأقوال التقدمة عن کبار 
علمائهم - أن الأمر المطلق يقتضي التراخي وليس الفور . 

ولذلك نص بعض علماء الأحناف امحقّقين في كتبهم على مخالفة الجصاص وشيخه 
الكرخي للمذهب الحنفي في هذه المسألة . ومن هؤلاء العلماء : القاضي أبو ريد 
الدّبوسي الذي قال : « قول أبي بكر الجصاص إن الأمر الطلق على الفور دَعْوَى » 
والرواية فى الأصول ( أي فى كتب الأحناف الأصلية ) فى الأمر المطلق بخلاف ما 
قاله أبو بكر ع 0012 , ١ ١‏ 

(۱۰۰) راجع تفصيلات هذا الأمر في كتاب « الامام أحمد بن علي الرازي : دراسة شخصيته وكتبه » 


للد کتور عجيل جاسم النشمي ص ۱۹۸-۱۹۱ بتصرف . 
٠٠١(‏ انظر « تقوم الأدلة في أصول الفقه » للقاضي الديوسي 1۷/۲ . 
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ومنهم أيضًا العلامة ابن جيم الحنفي المصري ٠‏ الذي قال في أحد مؤلفاته : « الأمر 
الطلی على التراحي خلاقًا للكرحي » 209 . فيتضّح من كلام هذين الإمامين الذين 
بر كل منهما من كبار لتقن في اللذعب الحنفي أن المصاص قه حالف ملعب 
الحنفية في هذه المسألة » وذلك تبعًا لشيخه أبي الحسن الكوخي 9© 
۳ - هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ : 

من المسائل الأصولية التي تتعلّق بأمور العقيدة : مسألة تكليف الكفّار » أو بعبارة 
أخرى : هل الكفار مُحَاطبوْنَ بفروع الشريعة ؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة » 
وأنقل هنا ما ذكره العلامة الرجاني (* ۰ في کنابه « تخريج الفروع على الأصول ٩‏ » 
وهو من الكتب التي تُعنى بذ گر المسائل الأصولية التي هي محل الخلاف بين الإمام أبي 
حنيفة والإمام الشافعي ا . قال العلامة الژنجاني : 

« الكفار مخاطبون بفروع الإسلام عند الشافعي ذه وإليه ذهب أكثر المعتزلة . 
واحتجوا في ذلك بعمومات من القرآن » كقوله تعالى : ما سڪ في في سر © تا 
نك یت اس 4 اينازال على أنى ی اه ی 
57 مرک © ال لا بو الك وشم بالخ هم گیزرت 4 209 . 

وقال أبو حنيفة ضيه وجماهير أصحابه إنهم غير مخاطبين . واحتجوا في ذلك | بأن 
قالوا | : لو وجبت الصلاة على الكافر مثلا » لوجبت ما في حال كفره أو بعده » والأول 


(۱۰۲) زين الدين بن إبراهيم بن محمد » الشهير بابن نجيم الحنفي المصري ( ۵٩۷۰-۹۲۹‏ ) : فقيه حنفي 
من كبار امحققين . له تصانيف في الفقه والأصول » ا : و الأشباه والنظائر » » وه فتح الغفار بشرح المنار ) ع 
وه الرسائل الزينية » » وه البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ٠‏ » وغيرها . راجع « الفوائد البهية » ص ۰۱۳4 
وه الأعلام » 14/۳ . 

ر۱۰۳) « فتح الغفار بشرح المنار » للعلامة ابن جيم 50 . 

)٠١4(‏ لم أتعؤض هنا لتفصيلات مذهب الجصاص في هذه المسألة مخافة التطويل ‏ ویمکن مراجعة ذلك مع مناقشاته 
لآراء المخالفين والردٌ عليها في مقدّمة تفسيره الأصولية المسكى ب « الفصول في الأصول » ۰۳/۲ ۱۱۷-۱ ۰ 
)٠١(‏ محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار » أبو المناقب شهاب الدين الزنجاني رت 107ه ) : لغريٌّ » 
من فقهاء الشافعية . أصله من ران بقرب أذربيحان واستوطن بغداد » وولي نيابة قضاء القضاة » فغزل . 
ودرّس بالنظامية ثم المستنصرية . من كتبه : « ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح » - اختصر فيه « الصحاح » 
للجوهري » ثم أوجزه في نحو عشر الأصل وسماه 9 تنقیح الصحاح » » وه تخريج الفروع على الأصول » . 
استشهد ببغداد أيام نكبتها بالمغول ودخول هولاکو . راجع « الأعلام » ٠١١/۷‏ . 

. ۷ ۰ 5 سورة الدثر 4۳ ۰ 1۳ . (۱۰۷) سورة فصلت‎ )٠٠١( 


او 


بل لامتناع الصلاة من الکافر حال کفره . والثاني أيضًا باطل لاتفاقنا على أن الکافر 
إذا اسلم لا يُؤُمر بقضاء الصلوات الفائتة في أيام الکفر » ۰۸ . 

والواضح من هذا الکلام أن مذهب الامام أبي حنيفة أن الکفار لیسوا مخاطبین 
بفروع الشريعة . ومع ذلك فقد ذهب الجصاص في تفسيره إلى أن الكفار مخاطبون 
بفروع الدين » ويبدو ذلك جليًا في مواضع عديدة » أذكر منها : 

ما جاء في تفسیره لقول الله تعالى : ا دب تم التكيكة الى اشيم م تلو 
فم کر 4 ۰۳٩‏ قال : « قيل فيه : تُمْبَضُ أرواحهم عند الموت . وقال اشر 
تحشرهم إلى النار . وقيل : إنها نزلت في قوم من المنافقين كانوا يظهرون الإيمان للمؤمنين 
خوفا وإذا رجعوا إلى قومهم أظهروا لهم الكفر ولا يهاجرون إلى المدينة » فبينٌ الله تعالى 
ما ذكر أنهم ظالون لانفسهم بنفاقهم وكفرهم وبتركهم الهجرة . وهذا يدل على فرض 
الهجرة في ذلك الوقت » لولا ذلك لا ذهم على تركها » ويدل أيضًا على أن الکقار 
مکلفون بشرائع الاسلام معاقبون على تَرْكِهًا ‏ » لأن الله قد ذم هؤلاء المنافقين على ترك 
الهجرة » وهذا نظير قوله تعالى : لو ومن ساقي سول من بعد ما ن له الْهُدَئ وین 
َيْرٌ يل یی ولو ما يول # ٩۱۰‏ فذشهم على ترك اتباع سبيل المؤمنين كما ذشهم 
على ول الإیان ۾ ٠‏ . 

وأيضًا ما ذکره في تفسیر قول الله تعالی : 2 وَأعْذِهم الا وقد موأ عَنْهُ راهم نو 

اس 0 : « وقوله : فو ادم الزيذأ وقد مهوا عن هم مول لاس 

لكلل بل 4 يدل على أن الکقار مخاطبون بالشرائع مکلفون بها مستحقون العقاب على 
» لأن الله تعالى قد ذمهم على أكل الربا وأخبر أنه عاقبهم عليه » ۱۳ . 

از تناول الإمام اليا E E ELS‏ تفسيره 
اكمار ۱۱۵ » قال في ختامه : « فان قال قائل ١‏ کیف بجوز آن یکونامخاطین بها 
( أي بفروع الشريعة ) ولا يصح منهم فعلها قبل الاسلام في حال الكفر ؟ قيل له : لأنه 
قد جعل لهم السبيل إلى فعلها بأن يسلموا ڈ ثم يأتوا بها » كما أن الجثب لا يصح منه 
۸ ۰ انظر و تخريج الفروع على الأصول » ص ۹۸ ۰ ۹٩‏ بتصرف يسير . 
)٠٠۹(‏ سورة اللساء . الآية ۹۷ . (۱۱۰) صورة النساء » الآية ۱۱۵ . 


ر۱۱م « أحكام القرآن 4 ۳۱۳/۲ . (۱۱۲) سورة اللساء ‏ الآية ۱٩۱‏ . 
وعدن و آحکام القرآن » ۳۹7/۲ . 0١4‏ راجم ‏ الفصول » ٠١۸-۱٣۹/۲‏ ۰ 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


٤ 


فعل الصلاة فى حال الجنابة ولم يسقط عنه فرضها » إذ كان قد جعل له السبيل إلى 
فعلها بطهارة تفه آمامها » كذلك الکافر قد جعل له السبیل إلى التمشك بشرائع 
الاسلام بأن يقدّم أمامها فقل الإيمان » ٩۱٩‏ . 
طرق استباط الأحكام عند الجصاص : 

لقد أفصه الإمام الجصاص في إحدى المواضع من تفسیره عن كيفية ٍیجاب الأحكام 
ال و ی ا هامة يمكن أن تُعتبر قانون الاستنباط عنده . قال كله 

:إن الله تعالی یذ کر (یجاب الا حکام تارة بالتصوص » وتارة بالدلالة على العنی 

» للمعاني وهو في بعضها هر وبه أؤلى‎ lS 
وتارة بلفظ مشترك يتناول معاني مختلفة يُحتاج في في الوصول إلى المراد بالاستدلال عليه‎ 
. ٩۱۷ » من غيره » وقد جد ذلك كله في القرآن‎ 

ومن هذا النطلق تشع دائرة استنباط الأحكام الفقهية في نين الجصاص نوعًا 
وكمًا لتشم طرفًا كثيرة » والحديث عن ذلك طويلٌ جدًا » إذ یکن اعتبار کل ما سبق 
من ذکر أشس مجه في التفسير ( وكذلك الأشس المتبقّية ) من طُرْقٍ هذا الاستباط . 

فهو يستنبط على أساس نظره للمسألة على ضوء جميع ما ورد فيها من نصوص 
القران لکرء وزنط الآيات الممائلة بعضها یعض ‏ ويستبط أيضًا من الآثار الواردة فى 
المسألة سواء كانت هي من الأحاديث النبوية أو من أقوال الصحابة والتابعين ا 
بسخرة: في معرفة' و لسنة النبوية والآثار وأحوال الر واه رما جلك جر كبار 
الحفاظ النقاد من أمثال اخافظ الذهبي وغيره كما تقدّم . 

كما أنه يستنبط من دلالات الألفاظ القرانية مستعيئًا فى ذلك بمعرفته الواسعة للغة 
العرب وعلومها المتعدّدة » مثل : الاشتقاق » والعانی » والنحو » والصرف » والإعراب » 
والبلاغة » والشعر وغير ذلك » وبالتالي فهو يحتكم إلى هذه العلوم في أثناء استنباطه 
لكثير من الأحكام الفقهية » وهو يستنبط أيضًا من الإجماع والقياس مستعيئًا في ذلك 
بالنظر والراي والمنطق . وفي جميع ذلك هو يدافع عن مذهبه بشتی اب جج والبراهين من 
خلال افتراضه لکثیر من الاعتراضات على مقرّرات مذهبه ثم إجابته عنها بأجوبة دقيقة 
ومفضّلة » وهو مَنْ هو في مقدرته على اذل والناظرة . 

وقد تقدَّم في الأشس السابقة كتير من الأمثلة على استنباط الجصاص لشتی 


ره۱۱) راجع و الفصول » ۱5۸/۲ . رد۱ و آحکام القرآن ۾ ۰۳/۱ . 


آشس عثهچه في الق سس و 


الأحكام الفقهية باعتماده على التصوص القرآنية » والأحاديث النبوية » والأقوال المأثورة 
عن الصحابة والتابعين » وكذلك بالاحتكام إلى اللغة وعلومها الكثيرة » فيمكن 
مراجعتها في مواضعها » وسيأتي في أثناء تعؤضنا للأشس التبقية مزيدٌ من الأمثلة على 
اعتماده في الاستنباط على أمور أخرى » مثل استنباطه على أساس الاحتكام إلى أسباب 
النزول » أو القراءات » أو القواعد الأصولية » أو غير ذلك . 

وإنما آردث أن أذكر هنا في الأساس الرابع من آشس مَنْهَّجه في التفسير - وهو 
خاصٌ بالفقه والأحكام - ب بعض النماذج من استنباطاته الختلفة » واختر لهذا الغر 
الدماذج الخمسة التالية : 

النموذج الأول : : ويتضح من خلاله كيف يستنبط الجصاص من ظاهر النص القرآً 
وعمومه » فیستنبط مثلا من ظاهر قول الله تعالی : « ولا یروشک وأنثز ۳ 
الط # ٩۱0‏ أن الاعتکاف جائر في سائر الساجد » قال يدنه : « ولم یختلف 
فقهاء الأمصار في جواز الاعتکاف في سائر الساجد التي تقام فیها الجماعات إلا شيء 
يُحكى عن مالك ذکره عنه ابن عبد الحكم قال : « لا يعتكف أحدٌّ إلا في انسجد 
الجامع أو في رحاب المساجد التي تجوز فيها الصلاة » . وظاهر قوله تعالى : « وَأَنشْرٌ 
کون فى ابو © يبيح الاعتكاف في سائر المساجد لعموم اللفظ » ومن اقتصر به 
على بعضها فعليه بإقامة الدلالة » وتخصيصه بمساجد الجماعات لا دلالة عليه » كما أن 
تخصيص من خصّه بمساجد الأنبياء لما لم يكن عليه دلیل سقط اعتباره » ۱۵ . 

وأيضًا عند قول الله تعالى 0 وا ند وی وك جا أذ مني 4 ۱٩‏ قال : 
«وقد بيّناً أن ظاهر قوله تعالی : يا ند وک وی وی ی با اوح که بقتضي جواز 
الوصية بجميع المال » لولا قيام دلالة الإجماع والسنة على ثم ذلك ووجوب الاتتصار 
بها على الثلث وإيجاب نصيب الرجال والنساء من الاقریین » فمتى دم مَنْ وجب به 
تخصيص الوصية في بعض الال وجب استعمال اللفظ في جواز الوصية بجميع المال 
على ظاهره ومقتضاء )6۳۶ , ١‏ 

النموذج الثاني : ونرى من خلاله كيف يستنبط الجصاص من موی الخطاب 
القرآني » فيقول مثلا عند قول الله تعالى : ۵ وَإِنَ حفر قاق نیما ِا عکما ین 


(۱۱۷) سورة البقرة » جز من الاية ۱۸۷ . رما « أحكام القرآن » 2594/1 ۲۹۵ . 
(۱۱۶) سورة النساء » جزء من الاية ۱۱ . (۲۰ و أحكام القرآن » ۱۲۰/۲ . 
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دري وی لأسا جل لین لیس الآ رئا . وهو قوله تعالى : 
« إن بیدا إضلنحا یفن لَه بم 4 » ولم یل : « إِنْ ثریذا قُرْقَةَ + » وانما يوه 
الحكمان ليما الظالع منهما ویلکرا عليه صله واعلام الحاكمٍ بذلك ليأحذ هو على 
يده فان كان الزوج هو الظالم آنکرا عيه ظُلْمَهُ وقالا لا يحل لك أن تزذیها لتخلع 
منك » وان كانت هي الظالمة قالا لها قد حلّت لب الفدية » وكان في أخذها معذورًا لما 
ظهر للحكمين من نشوزها . فإذا جعل كل واحد منهما إلى إلى الحكم الذي من قله ماله 

من التفريق واخلع كانا مع ما ذكرنا من أمرهما وكيلين جائرٌ لهما أن یلا إن رأيا وأن 
يَجْمَعَا إن رأيا ذلك صلاحًا » فهما في حال شاهدان وفي حال مُضْلِحَانٍ وفي حالٍ 
آمران بمعروف وناهيان عن منكر ووكيلان في حال إذا فُوَْضٌ إليهما ا لجنم والتفريق . 
وأما قول 2 َنْ قال إنهما يفرّقان ويَحْلعَانٍ من غير توكيل من الزوجين فهو تعشفٌ خارج 
عن کم الکتاب والستة » والله أعلم بالصواب » "° . 

النموذج الثالث : ویشضح من خلاله أن من طرق الاستتباط عند الامام الجصاص : ربط 
ات لهاب هاپس رازفا علي امین نها نكل وسدة مسر اک 
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسيره عند قول الله تعالى : « ویک 2 ع عن الکثر 
ابی فل ضهمآ انم کب وی لئاس وَإنْئهمَآ ڪر ين نِم 4 017 » قال : 
« هذه الآية قد اقتضت تمرم الخمر ؛ لو لم برذ غیژها في تحريمها لكانت كافية مغنية ‏ 
وذلك اقول تعالى : قُلْ فهمَآ رتم َد 4 والإثم كله محوم بقوله تعالى : (٠‏ فل إا 
عم رق الْفحش ما طهر نها وما بسن الا .. که ٩۲۹‏ فأخبر أن الائم محوم » ولم یقتصر 
على إخباره بان فیها إثمًا حتی وَصَفَهُ بأنه كبية » تأكيدًا خطرها ۾ ۲۵ . 

قلت : وهذا المثال يدل حقيفة غل براعة الإمام الجصاص في استنباط الأحکام 
الفقهية » ین تعالى . 

النموذج الرابع : وهو يُفيدنا أن من طرق الاستتباط عند الامام الجصاص : الاستتباط 
على أساس امتتاع ورود الناسخ والنسوخ في حطاب واحد . والمثال على ذلك ما 


(۱۲۱) سورة النساءء الآية ۳۵ . (۱۲۲) و آحکام القرآن 4 ۲۲/۲ . 
(۱۲۳) سورة البقرة ‏ الاية ۲۱۹ . (:۱۲) سورة الأعراف » الآية ۳۳ . 
«ه۱۲) « أحكام القرآن » ۳۹۰/۱ 


آشس منهج في لتضسیر ب ۲ 


ذکره في تفسیره لآية الدين ٩۲۳۷‏ في بحثه مسألة الكتابة والاشهاد على الدین : هل 
هما على الوجوب أم اذب ؟ وقد ذهب إلى آنها يفيدان النّدْبَ ولیس الوجوب » 
واستباطه لهذا الحكم كان كالآتي » قال : 
« لا یلو قوله تعالى ا سب © إلى قوله تعالى : ا ادوا وین ين 
کم » وقوله تعالى : «و شهدا كل کم ی » من أن يكون موجبا للكتابة 
هد على اون ال في حال اکن هذا كما مستقه! ابا إلى أن وَرَدَ 
نشخ إيجابه بقوله تعالى : ا إن أن سکم نیا با لد ای اوه ين معد 4 ۰۲۷ 
وأن يكون نزول الجميع معا » فإن كان كذلك فغير جائز أن يكون المراد بالكتابة 
والإشهاد الإيجات لامتناع ورود الناسخ والمنسوخ میا في شيء واحد » إذ غير جائز 
ره سح الحكم قبل استقراره . ولما لم ی یت عندنا تاريخ نزول هذين ا حكن من قوله 
تعالى : © شهدا إا ايش ر 4 وقوله تعالی : ۵ ان ین سکم با وجب 
الحكم بورودهما معا » فلم برذ الأو بالكتاب والإشهاد إلا مقروثًا بقوله تعالى : 3 بان 
أن بتكم بصا كو اى اوي ات 4 فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد 
ذب غیژ واجب TD‏ 
النموذج اخامس : ومن خلاله نری كيف يستنبط اجصاص على أساس ورود 
القراءتين للنض القرآني وتوجیهه لكل منهما من الناحية اللغوية . قال يكاب في تفسیر قول 
الله تعالی : «( آو لمم الس م دوم نیما صَعِيدًا لب 4 ۱۳۱ بعد أن ذكر 
احتلاف السلف في معنی اللامسة الذ کورة في هذه الآية : 
.. ودلیل آخر على ما ذكرنا من معنى الآية وهو أنها قد ّت على وجهين :در 
ممع هت و تمه فی و «أؤ لامَسئم ثم ؛ فظاهژه الجماع لا غير » لأن 
المفاعلة لا تكون إلا من اثنين إلا في أشياء نادرة » کقولهم : « قاتله الله ) » « وجازاه 
وعافاه الله » ونحو ذلك » وهي أحرف معدودة لا یماس عليها أغيارها . والأصل في 
ااا انیا کرای و تاروت ا مارا ر داف زد كان 
ك حقيقة اللفظ فالواجب حَملّهُ على الجماع الذي يكون منهما جميعًا » ويدلٌ على 
ذلك أنك لا 7 تقول : « لامست الرجل ولامست الثوب ٠‏ إذا مَسَشِتَةُ بديك لانفرادك 


(۱۲۰) هي الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . (۱۲۷) هذا جزء من الآية التالية لآية الدين . 
(۱۲۸) 9 أحکام القرآن » ۰۸۸/۱ . (۱۲4) سورة الائدة » جزء من الاية 5 . 
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بالفعل » فدل على أن قوله : © أ منم بمعنى : أو جامعتم النساء » فيكون حقيقته 
الجماع » ؛ وإذا صح ذلك وكانت قراءة من قرأ : « آز لثم » يحتمل اللمس باليد 
ويحتمل الجماع ‏ وج أن يكون ذلك محمولا على ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا » 
لأن ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا فهو الشخکم » وما يحتمل المعنيين فهو المتشابه » وقد 
ترا الله تعالى بل المتشابه على على اگم وردٌه إليه بقوله تعالی : « هر آل رل علي 
لكب ينه ليث مكلت هی أ نکب © الآية ۰۳۰ » فلا جَعَلَ المُخكم نا للمتشابه 
فقد را بحَملِهِ عليه » وذمٌ مع المنشابه باقتصاره على حكمه بنفسه دون ره إلى غيره 
بقوله : كنال ف ید يع مم ما كه به 4 » فنبت بذلك أن قوله : وأو 
سم » لما كان محتملا للمعنیین كان متشابهًا وقوله : « أؤ لامسثم » لما كان 
مقصورًا في مفهوم اللسان على معنى واحَدٍ كان کا » فوجب أن يكون معنى 
التشابه مَبْيًا عليه » 29 . 


تعليل الأحكام : 

وما تجدر إليه الإشارة ونحن نتحدّث عن الفقه والأحكام في تفسير الجصاص أنه 
أحيانًا في أثناء معالجته مختلف المسائل والقضايا الفقهية یتعرّض - بإيجاز - للكلام عن 
تعليل الأحكام الشرعية المستنبطة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية . 

وقد عرف الجصاص ال بأنها « أوصافٌ ثابتةٌ في الأصل المعلول » 221559 , واستدل 
على مشروعية البحث عنها لما عرض لتفسير قوله تعالى : $ ین أَمْلٍ دك كنَبِنَا عل 
ہی اویل أَنَمْ س قت تسا عير تين آز تکار فى الأَرسِ انا تل الاس 
جیا که ٩۳9‏ حیث حيث قال : « فيه إبانة عن المعنى الذي من أجله كتب على بني 
إسرائيل ما ذكر في الآية » وهو لثلاً يقتل بعضهم بعضًا » فدل ذلك على أن النصوص 
قد ترد مضمّنةٌ بمعانٍ يجب اعتباژها في إثبات الأحكام . وفيه دليلٌ على إثبات القياس 
ووجوب اعتبار العاني التي علّق بها الأحكام ومجعلت عللا وأعلامًا لها ۾ 9" . 

وفيما يلي أذكر بعض الأمثلة التوضيحية من تفسيره وهي تلقي مزيدًا من الضوء على 
مَنْهَجهِ في تعليل الأحكام » فأقول : 
(۱۳۰) سورة آل عمران » الآية ۷ . رصن « أحكام القرآن » 405/5 1۷ . 


05 انظر « آحکام القرآن » ۵۸۷/۲ . (۱۳۳) سورة المائدة » الآية ۳۲ . 
(۱۳۸ « أحكام القرآن » ۵۰5/۲ . 


SE O 


الال الأول : وهو من تفسيره لقول الله کل : ل اؤ عرث کم مأو 5 

ع ۰۱۳٩‏ وقد بين أن الحرث : لدع + وأنه جعل في هذا الوضع م 
جما ٠‏ بت اه له رت اد :مقر قره سا : © ناو 
رلک آن دنم شغي 4 يدل على أن إباحة الط مقصورةٌ على الماع في القزج لأنه موضع 
الحرث . وعقب ذلك ساق طائفة من الروایات السندة التي فيد أن الوَطْءَ في الدثر 
حرام » وفي ثنايا بحثه لهذه المسألة » قال : « ومن يحظر ذلك يحتجٌ بقوله : ( فل هو 
ّى 4 ۳۷ فحظر وطء الحائض للأذى الموجود في ایض وهو القَذّرُ والنجاسة » 
وذلك موجودٌ في غير موضع الولد في جميع الأحوال » فاقتضى هذا التعليل حظر 
یهن إلا في موضع الولد .. » ۳۷ . 

امغال الثاني : ونرى من خلاله كيف لم يفرّق الجصاص في إيجاب القصاص بين 
ار والعبد » والرجل والمرأة » والمسلم والمی » لأن العلة الموجبة للقصاص - وهي تبقية 
راد لاج > ؤجودة في عؤلاء . قال يه في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى : 
ل رکف الْصَاس بو يتأؤلي الب 4 259 : 

و یه ياو من الله تعالى في لیجاب القصاص تيا ناس وس بانیم لان من 
قَصَدَ فثل إنسان رده عن ذلك عم بأنه قتل به . ودل على وجوب القصاص عموتا 

بين الحو والعيد » والرجل والمرأة » والمسلم والذّمي » إذ كان الله تعالی مريدًا لتبقية 
الجميع » فالعلّة الموجبة للقصاص بين این المسلمين موجودةٌ في هؤلاء » فوجب استواء 
الحكم في جمیعهم » وتخصیصّه لأولي الألباب بالنخاطبة غير ناف مساواة غيرهم لهم 

في الحكم » إذ كان المعنى الذي عکم من أجله في ذوي الألباب موجودًا في غيرهم » 
وانما رجه تخصيصه لهم أن ذوي الاب هم الذين ينتفعون با يحاون به وينتهون 
ه . ومذا کقوله تعالى : « لت مر 
من له یشک 4 وهو منز لجميع الکفین ألا ترى إلى قول تعالى i:‏ نو لا بر 
4 2 بے کا شنیب » ونسو قوله تدان : © هدى لِننّقنَ 4 وهو هدّى 
للجميع » وخ المتقين لانتفاعهم به ‏ ألا تر إلى قوله في آية أخرى : © هر رمتان 


ألذى نرد وه الْمُرْءَانُ هی لبکا 4 عم الجميع به » وكقوله : فو قالت إن غود 


(ه؟1) سورة البقرة » صدر الآية ۲۲۳ . )۱۳٩(‏ سورة البقرة » جزء من الاية ۲۲۲ . 
(۸۳۷ « أحكام القرآن » 4۲۸/۱ . (۱۳۸) سورة البقرة » الأية ۱۷۹ . 


٠ك‏ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
لسن ینک إن کت تا که لأن التق هو الذي يُعيدُ من اسْتَعاذً بالله ۾ ۳۷ . 


الثال الثالث ا ل E‏ 
٠١ > 4‏ ود تعوض فيه للكلام عن تخصيص الال الشرعية » وذلك في أن 
ده لإحدى الاعتراضات على رأيه في مسألة نکاح الكتابيات » وقد تطفق إلى هذه 
المسألة في تفسير هذه الآية » فبعد أن قر أن نكاح الكتابيات جائرٌ » قال : 

« فان قيل : لما قال عقيب ترم نكاح المشركات : « کبک ينعو إلى ار » 
دل على أنه لهذه ال حرم نكاحهنٌ » وذلك موجودٌ في نكاح الكتابيات الذَميات 
والوييأت منهن » فوجب تمرم نكاحهن لهذه العلّة كتحريم نكاح المشركات . قيل له : 
معلومٌ أن هذه ليست علّة موجبة لتحريم النكاح » لأنها لو كانت كذلك لكان غير جائز 
إباحتهنَ بحال » فلما وجدنا نكاح المشركات قد كان مباخا في أوّل الإسلام إلى أن نزل 
تحريهنّ مع وجود هذا ال معنى وهو دعاء الكافرين لنا إلى النار » دل على أن هذا المعنى 
ليس بعلّة موجبة لتحربم النكاح » وقد كانت امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين تحت نبكين 
من أنبياء الله تعالى » قال الله تعالى : ۵ صرب ان مثَلا یت کنرواً امات نوج 
رت زر سڪ نت کت يذ ياد تن تفن بن عا ية لله 
معا قبل ذل سار َع ی ي ۳ فأخبر بصحة نکاحهما مع وجود الکفر 
منهما » فثبت بذلك أن الكفر ليس بعلة موجبة لتحريم النكاح » ون كان الله تعالى قد 
قال في سياق تحرم المشركات : لک يَدَعُونَ إلى الا © فجعله عَلما لبطلان 
نكاحهن » وما كان كذلك من العاني التي تجري مجرى الیل الشرعية » فليس فيه 
تأكيدٌ فيما يتعلّق به الحكم من الاسم فيجوز تخصيصٌةُ كتخصيص الاسم . وإذا كان 
قوله تعالى : ف وَالْحْصكَتُ ين این اكب # 2*7 يجوز به تخصيص التحريم الذي 
علق بالاسم » جاز أيضًا تخصيص الحكم المنصوب على المعنى الذي أجري مجرى 
العلل الشرعية » ونظير ذلك قوله : لو اما برد الیل آن برقع بتکم مار ره في 
لقن وی دم عن و او 4 ۴ فذکر ما يحدث عن شرب الخمر من هذه 
الأمور انحظورة وأجراها مجری العلة » ولیس بواجب (جراژها في معلولاتها لأنه لو كان 


رهطم « آحکام القرآن » ۱۹۳ ۰ ء والنصوص القرآنية التي ذکرها هنا هي من : سورة النازعات 46 » 
وسورة سباً 5 » وسورة البقرة ۲ » ۰۱۸۰ وسورة مریم ۱۸ . 

(۱4۰) مورة البقرة » صدر الاية ۲۲۱ . (۱۱) سورة التحريم ء الآية ۱۰ 

(۱4۲) سورة الائدة » جزء من الآية ۵ . (۳: سورة الائدة ‏ الآية ٩۱‏ . 


أشس تنجو في التشير سس بإ 


كذلك لوجب أن يحرم سائر البياعات والمناكحات وعقود المداينات لإرادة الشيطان 
إيقاع العداوة والبغضاء بيننا في سائرها وأن يصدّنا بها عن ذكر الله » فلما لم يجب 
اعتباژ العنی في سائر ما وجد فيه بل كان مقصور الحكم على المذكور دون غيره كان 
کذلك حکم ساثر العال لشرعيةالنصوص علیها نا الت والستدل علیها » وا 
ما یستدل به على تخصیص العلل الشرعية » فوجب با وصفنا أن یکون حکم التحريم 
مقصورًا فيما وَصَفْنا علی الش رکات منهنَ دون غيرهنٌ » ویکون ذکر دعائهم إيانا إلى 
النار تأكيدًا للحظر فى المشركات غير مُتَعَدٌ به إلى سواهنّ » لأن الشرك والدعاء إلى النار 
هما عَلَّمَا تحريم التكاح وذلك غير موجود في الكتابيات . 
وقد قيل إن ذلك في مشركي العرب امحاربين كانوا لرسول الله ف وللمؤمنين » 
فوا عن نکاحهن لا يكن بهم إلى مودّة مین من المشركين فيؤدٌي ذلك إلى 
ا دون أهل ال الموادٌين الذين أمرنا بترك قتالهم . إلا أنه إن كان 
كذلك فهو يوجب تحريم نكاح الكتابيات الحربيات لوجود هذا المعنى » ولا نجد بدا من 
الرجوع إلى حكم معلول هذه العلّة بما قدّمنا ۾ 049 . 


رون و أحكام القرآن » 405/1 4097 . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


41۲ 
استعراضّه لأهم مسائل العقيدة 


إن الهدف الأكبر الذي من أجله أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم هو هداي 
الناس إلى صراط الله المستقيم واخراجهم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الهداية 
والإيمان مصدافًا لقوله تعالی : ۵ ار حیِتب رنه لك شخ لاس من المي 
لل آلور بان رَه لل مط العزيز ید و ان ی لم ما ف لسوت وما 
۹1 الارض وول ل لین ین عناب عَییدٍ 4 ۰ وقوله تعالی ۰ هر رَمَصَانَ 
لک ارد فد لْمَرْءاْ هدّی کاس وی ئْنَ آلهدی والْران 5 4 0 
وغیرها من الآيات بهذا العنی . 

فالحديث عن أمور العقيدة وقضايا الإيمان یستغرق حجمًا كبيرًا من القرآن الكريم » 
حصوضا في الآيات والسور التي نزلت في العهد الي » ولذلك يمين على کل تن 
يتصدّى لتفسير كتاب الله ك أن بفشر تلك الآيات والسور التي تتعلّق بمسائل العقيدة » 
لا سيما الأمور المتعلقة بوجود الخالق سبحانه وتعالى وذكر دلائل توحيده وتنزيهه عن 
به حَلْقهِ » ثم إثبات صذق نبوّة النبي محمد ل وذ کر دلائل صحة رسالته » ثم الرة 
على أتباع الأديان المحرفة وأصحاب العتقدات والذاهب العقائدية الباطلة » وغير ذلك 
من أمور العقيدة .. 

ونحن إذا ما نظرنا في تفسير « أحكام القرآن » فإننا سنجد أن الإمام الجصاص قد 
ضمّنه كثيرًا من آمور العقيدة وقضایا الإيمان » وهو في تعراضه لتلك المباحث یستخدم 
مواهبه المتعدّدة وملکته العلمية الواسعة في عدید من العلوم مثل : الفقه » والحديث » 
والأصول ؛ والتاريخ » والنطق ۰ والجدل » والناظرة » والفلسفة » وغیرها من الفنون . 
ونظرا لتلك العقلية الفيئاضة الجذَّابة التي وف بها في أثناء استعراضه لمسائل العقيدة 
وقضايا الإيمان فإن القارئ لتلك المباحث يكاد ينسى أنه يقرأ كتابًا ضع في امقام الأول 

للفقه والأحكام » كما أنه في مواضع غير قليلة يحسٌّ بروحانيات مؤلف هذا الكتاب 

وإيمانه العميق الذي كان سببا في عُزوفه عن الدنيا وزخارفها الفانية » وإقباله على الرهد 
والطاعات ونصرة الحق .. والأمثلة على ذلك ستأتي في الفقرات اللاحقة . 


(۱) سورة ايراهيم ۱ ۰ ۲ . (۲) سورة البقرة ۱۸۵ . 


أشس متهجه في التفسير ب اق 
ويمكن إجمال مسائل العقيدة التي استعرضها الجصاص في تفسيره في الأمور الآنية 
۱ - توحيدٌ الله سبحانه وتعالى وتنزيهّةُ عن سه مه . 
۲ - دلائل صدق نبوّة محمد ل . 
5 


[ثبات عذاب القبر ونعیمه . 

4 - الرة على أتباع الأديان المحرّفة . 

ه - الردٌ على الفرّق المتأوّلة ومذاهبها العقائدية الفاسدة . 

. مسألة الإمامة والخلافة‎ - ١ 

۷ - مسألة إعجاز القرآن » وبعد هذا الاجمال أشرع في التفصيل ذاكرًا الأمثلة 
التوضيحية من تفسير الجصاص على ما أقول 
١‏ - توحيدٌُ الله سبحانه وتعالى وتنزيهُه عن شه خَلْقِهِ : 

اعتبر القرآن الكريم أعظم إثم يقترفه إنسان : السك » إذ هو من الذنوب التي لا ُختفر 
بص قول الله تعالى : 9 زد ا یر آن یه يد. ور ما دون ذلك من یا ومن 
مرف باه فد راما عَظِيمًا © ۲0 » وذلك لما فيه من تب للحقائق وتزوير للواقع » 
وانحطاط بالإنسان من مرتبة السيادة على الكون - كما أراد الله له - إلى مرتبة العبودية 
واخضوع تخلوقات شتی شتی ) سواء كانت جمادًا ام نبانًا 3 أم حيوانا ¢ أم إنسانًا 2 أم غير 
ذلك . ولشدّة جزم الشوك قال تعالى  :‏ إت البرك لظلرٌ عير 4 ° وقال 
أيضًا : و اکا ارم ین ن رن کنو تفت لور © حتناة يِل عر 
مشرکین بے ومن یرل باه ماش حر م یت آلسماه تفه ار أو تهوی ید رم في 
ع E‏ 
گان مق ” 

إن القرآن الكريم من أوله إلى آخره دعوةٌ إلى التوحيد » وإنكارٌ على الشرك » إذ هو 
يُعلن صراحة أن المبدأ الأول المشترك في رسالات الأنبياء جميعًا هو : الدعوة إلى 
التوحيد » فکل نبيع نادى قومه أن « عدوا لله لَك نز َب 4 ٩ء‏ وقال تعالى : 
۾ ومد مٿا فى ڪل أُمّةٍ رسوا أن اعدو له اجنوا برأ ارت 9 ۰ وقال 
(۳) سورة النساء 4۸ . )٤(‏ سورة لقمان ۱۳ . 


(ه) سورة الحج ۰۳۰ ۳١‏ . 
() سورة الأعراف ۹ 10 › ۰۷۳ ۸۵ وسورة هود 6۰ ۰ ۰۱ ۸٤‏ . 


(۷) سورة التحل ۳١‏ . 


4# لل لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ايسا 0 آزسلکا ین مَل من رَسُولٍ إلا فين !' اَم 5 ره ره آنأ ماتبدُون # © , 
نيّه الإمام الجصاص في مقدّمة تفسيره الختصرة ة على أنه سوف يهتمٌ في هذا 

6 بأمور العقيدة حصوضا تلك التي تتعلّق بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى وتنزيهه 
عن سه سه خلقّه » فقال : « « .. إذ كان أولى العلوم بالتقديم معرفة توحيد الله وتنزيهه عن 
سه خَلْقِهِ وعمًا نله الفترون من ظُلْم عبيده » 29 » ومن هذا المنطلق نجد أنه تعوض لهذه 
القضية الخطيرة في أثناء تفسيره لختلف الآيات القرآنية » وفيما يلي أقدّم بعض الأمثلة على 
ذلك حتى یتسئی لنا الوقوف على مَنْهَجِهِ في تناؤل كبرى القضايا في الوجود » وهي 
قضية وجود الله كك وما يتفرع عن ذلك من توحيده وتنزيهه سبحانه وتعالى . 

فمن الأمثلة الرائعة التي تكلّم فيها الجصاص يإسهاب وتوشع عن هذه القضية : 
ما تجاه في تفسیره لین الکریتین في سورة اليقرة ؛ وهما وله تعلی : « رهگ 
لَه وة لا که لا مر نع ار 4 ۰ والآية التالية وهي قوله تعالی : 9 لد بى 
علق لسرت وال راکب ال انار رال اي ری فى البخر يما یم اش 
وا ار أنه من الاو بن او یا بو الازش ند تا ریک نها ين ل كز 
تیب اليج داب لخر ب الکتاء دالازض ليت قزر نیون 4 ”© . 
قال وق في تفسیر الآية الأولى : 

« وَضْفُهُ تعالى لنفسه بأنه واحدٌ انتظم معانٍ كلها مرادة بهذا اللفظ » منها : 

واحد لا نظیر له ولا شبية ولا بل ولا مساويّ في شيء من الأشياء فاستحقٌ 0 
ذلك أن يُوصَفٌ بأنه واحدٌ دون غيره » ومنها : أنه واحدٌ في استحقاق العبادة والوصف 
له بالألوهية لا يشاركه فيها سواه » ومنها : أنه واحدٌ ليس بذي آبعاض ولا يجوز عليه 
الَّجَري والتقسيم » لأن م مَنْ كان ذا أبعاض وجاز عليه الَّجَرّي فليس بواحد على 
الحقيقة » ومنها : أنه واحدّ في الوجود قدا لم يزل مفرذا بل لم يكن معه وجود 
سواه » فانتظم وَضِفُهُ لنفسه بأنه واحد هذه الماني كلها » ٩۱‏ . 

ثم شرع الجصاص في تفسير الآية الثانية » وقد أطال الس في تفسيرها حتى 
استغرق في ذلك أكثر من أربع صفحات مرصوصة » وكلّ ما قاله فهو نتيجةٌ تأثله 
العميق في مظاهر قدرة الله ك في الکون » وکان بقصد استخراج الدلالات التي 


(۸) سورة الأنبياء ۲۵ . ری « أحكام القرآن » ۰/۱ . 
(۱۰) سورة البقرة » الایتان 2171 ۱۹۵ ۰ . رن و أحكام القرآن » ۱۲6/۱ . 


أشس تلهچه في التفسير ۵ 


أشارت إليها هذه الآية الكريمة على وجود الله جل شأنه »بیع هذا الكون » وتوحيده . 
وقد سبق أن ذکرث تفسیره لهذه الآية مستشهدًا بذلك على مر آخر في الأساس 
الثاني " ۰ ولذلك سأكتفي هنا بذ کر بعض القتطفات . قال يبه في بداية تفسيره 
لهذا الاية الكرية : 

« قد انتظمت هذه الآية ضروبًا من الدلالات على توحيد الله تعالی وأنه لا شَّبِيةَ له 
ولا ظیر » وفيها مر لا بالاستدلال بها وهو قوله : 3 لت یود يعني » 
والله تعالى أعلم : أنه نصبها هل بها رل بها إلى معرفة الله تعالی وتوحیده 
رتفي الأشباه عنه والأمثال . وفيه بط لقول من عم أنه إما یقرف الله تعالى بال وأنه 
لا حَظ للعقول في الوصول إلى معرفة الله تعالى 6 » ثم ذهب الجصاص يذكر دلالة كل 
جزئية فى هذه الآية على وجود الله كلك وتوحيده على وجه التفصيل » مقدَّمًا لها بقوله : 
« وأما دلالهٌ السماوات والأرض على الله .. » ۰ « وأما دلالةٌ اختلاف الليل والنهار على 
الله تعالى .. » » « وأما دلالةٌ المُلك التي تجري في البحر على توحيد الله .. 6 ۰ « وأما 
دلالةٌ إنزاله الماء على توحيده .. » إلخ الاية » حتى قال في الختام : 

« .. فلو اقْتَصَرَ العاقل من دلائل التوحيد على ما ذَكَرَهُ الله تعالى فى هذه الآية 
الواحدة لكان کافیا شافیا في إثباته وابطال قول سائر أصناف المُلْجِدِينَ من أصحاب 
الطبائع ومن الَو وم يقول بالتشبيه » ولو بسطث معنی الآية وما تضئنته من ضروب 
الدلائل لَطَالَ وكير » وفيما ذكرنا كفاية في هذا الموضع ‏ إذ كان العَرَض فيه التنبيه على 
مقتضى دلالة الآية بوجیز من القول دون الاستقصاء » والله نسأل حسن التوفيق 
للاستدلال بدلائله والاهتداء بهداه » وحشبّا الله وعم الوكيل ۱ » ٩۳‏ . 

ومن الأمثلة على اهتمام الجصاص بقضية وجود الخالق جل شأنه وذ گر بعض دلائل 
توحيده » ما ورد في تفسيره لقول الله تعالى : ی جع تک الازش فرشا ولاه 
باه ول من آلکماه ما اخ په من لت رذقا < فلا لوا ی آنداها وم 
E‏ : « وفي هذه الآية دلالةٌ على توحید الله تعالی » وإثبات الصانع 
الذي لا يُشبهه يُشبهه شيء > القادر الذي لا يُعجزه شيء » وهو ارتفاع السماء ووقوفها بغير 
عل ای اھا لن طول الدهر عدر را ر مرو کی الخال : 9 َم 


(۱۷) راجع القسم الثاني من الأساس الثاني : « التفسير بالرأي عند امصاص ۲ ؛ من ص ۲۸۸ إلى ص ۲۹۳ . 
رعى و حکام القرآن )٠٤( . ۱۲۸-۱۲٣/۱ ٠‏ سورة البقرة ۲۲ . 
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که سنا نوا 4 ٠١‏ . وكذلك ثباث الأرض ووقوقُها على غير سند فيه أعظم 
15 وقدرة خالقها ‏ وأنه لا ُمجزه شيء . وفیها تنبية وحثٌ على 
الاستدلال بها على الله وتذكية بالنعمة » "° . 

ومن هذا القبيل أيضًا تفسیره لقول الله جل في غلاه : ا ويدوا من مقار هر 
سل که ٩۷‏ حيث قال بعد أن ذكر بعض الأقوال المأثورة عن السلف حول تفسير هذه 
الآية الكرية : و .. وهذا المقام دلالة على توحيد الله ونبوٌة إبراهيم كنتلا » لانه جعل 
للحجر رطوبة الطين حتى دخلت قدمه فيه » وذلك لا يقدر عليه إلا الله » وهو مع ذلك 
معجزة لابراهيم ا فدل على نبز ته » ۸ . 

أما اهتمام الجصاص بمسألةتنزیه الله سبحانه وتعالى عن طَبهِ له فذلك کیه جدًا 
في تفسيره » وسأكتفي هنا بذک الأمثلة الثلاث التالية » إذ بها يتحقّق المراد إن شاء الله 
تعالى : 

ال الأول : وهو من تشيره فقول الله جل شأ في سورة آل مرن اك ل 

لن الکعوت والزّض ونيف الیل لار یت لک الب » 29 حيث قال : 

« الآيات التي فيها من جهات : أحدها تعاقب الأعراض سا عليها مع استحالة 
وجودها عارية منها ‏ والأعراض مُحْدَلُ » وما لم يسبق امحدث فهو مدت . وقد دلت 
أيضًا على أن خالق الأجسام لا يُشْبِهُهَا » لأن الفاعل لا يُشبه فِعْلَهُ . وفيها الدلالة على 
أن خالقها قادژ لا يُعْجرُهُ شي » إذ كان حَالِقَهَا وخالق الأعراض الضئنة بها وهو قادرٌ 
على أضدادها » إذ ليس بقادر يستحيل منه الفعل . ویدل على أن فاعلها قدي لم يرل » 
لأن صحَّة وجودها متعاقة بصانع قديم » > لولا ذلك لاحتاج الفاعل إلى فاعل آخر إلى 
مالا نهاية له . ویدل على أن صانعها عَالِمٌ من حيث استحال وجود الفغلٍ الختقن 
الشخکم إلا بن عالم به قبل أن يفعله . ویدل على أنه حكيع عَدَلٌ ‏ > لأنه مسفن 
عن فِمل القبيح » عالّمْ بقُبحِهِ فلا تكون أفعالُ إلا عدلا وصوابًا . ویدل على أنه لا 
نها لاله لو أَشَْهَهَا لم يَخْلْ ین أن ییا من جميع الوجوه أو من بعضها » فان 
أشبهها من جميع الوجوه فهو مد مثلها » وان أشبهها من بعض الوجوه فواجبٌ أن 
(15) سورة الأنبياء ۳۲ . ردی « أحكام القرآن » ۱/ ۳۲ . 


«۱۷) سورة البقرة » جزء من الاية ۱۲۰ . رم و أحكام القرآن ۾ 4۱/۱ . 
(15) سورة آل عمران ۱۹۰ 
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يكون مُحْدَنًا من ذلك الوجه » لأن حكم المشبهين واحدٌ من حيث اشتبها فوجب أن 
يتساويا في حكم الحدوث من ذلك الوجه . 

وید وقوف السموات والأرض من غير عَمَدٍ أن تمسِكَهَا لا یا » لاستحالة 
وقوفها من غير عَمَدٍ من جسم مثلها » إلى غير ذلك من الدلائل المضكنة بها . 

ودلالة الليل والنهار على الله تعالى أن الليل والنهار مان لوجود کل واحدٍ منهما 
بعد أن لم يکن موجوا » ومعلومٍ أن الأجسام لا تقدر على إيجادها ولا على الزيادة 
والنقصان فيها » وقد اقتضيا مدنا من حيث کانا مُخدتن لاستحالة وجود خادٍث لا 
مُحَدِتٌ له » وجب أن يكون مُحْدِتَهُمَا ليس يجشم ولا مُشْبهِ للأجسام لوجهين » 
آحدهما : أن الأجسام لا تَقدِرُ على إحداث مثلها » والثاني : أن الششبة للجسم يجري 
عليه ما يجري عليه من ځکم الحدوث » فلو كان فاعلها حادثًا لاحتاج لیخد » ثم 
كذلك يحتاج الثاني إلى الثآلث إلى ما لا نهاية له » وذلك محال » فلا بد من إثبات 
صانع قديم لا يُشْبِهُ الأجسام » والله أعلم ۾ ۲۱ . 

المثال الثاني : وهو من تفسيره للآية الكريمة كل ا أن يهم َه في 
ن اتام ریک وقیی اذم ول ارم الأموز 4 ۳ فال + لوق 
تعالی : ل هل نطود ِل أن هم اه ذ ن و ن الام ولیک # هذا من" 
شاب الذي تر اله رده إلى اشكر في قول :م ا E‏ 
کت هن آلکتب و متکیهط | ین .. 6 . 
ولا كان متشابهًا لاحتماله حقيقة اللفظ وإتيان الله » الخال أن يريد ا الله ودلیل 
ات كقوله في موضع آخر  :‏ ل بظرون إل أن ليهر لمتيكة أو أن ریک آز 
يأف بعش ايت ريك 4 00 . فجميع هذه الایات المتشابهة محمولة على ما بینه 
(الله تعالى ) في قوله  :‏ أَوَ یرک # لأن الله تعالى لا يجوز عليه الإتيانُ ولا الجيء 
ولا الانتقالُ ولا الزوال » لأن ذلك بن عنفات الأجسام ودلالات اب . وقال تعالى 
في آية محكمة : ا لن كدو 2 4 ۲٩‏ وجعل إبراهيم فلا ما شهده من 
حركات النجوم وانتقالها وزوالها دلیلا على دیا » واحجٌ به على قومه » فقال الله 
كد : ل ویک حُجَمْنَآ "کته إِرَهِيمَ عل توب # 7" يعني في حَدّث الکواکب 


4¥ 


44. 


(۲۰) « أحكام القرآن » ٥٦/۲‏ » لاه . (۲۱) سورة البقرة ۲۱۰ 
(۲۲) سورة آل عمران ۷ . (۲۳) سورة الاتعام ٠١۸‏ . 


(۲۶4) سورة الشوری ۱۱ . ره۲) سورة الانعام ۸۳ . 
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والأجسام » تعالى الله عن قول الشبهة عُلُوَا كيرا ۾ © . 

الثال الثالث : وهو عند قول الله كق : ( وق لد هآ ميل عت انیم ول 
ا الو .. 4 2 » وقد تطوق إلى بيان استعمال كلمة « اليد » في اللغة محاولا بذلك 
صَرْفْها عن الاستعمال الحقيقي المعروف ( اليد بمعنى الجارحة ) » فقال : 

« وید في اللغة تنصرف على وجوه : منها الجارحة وهي معروفة . ومنها النعمة » 

تقول : و لفلان عندي ید أشكره عليها » أي 2 . ومنها القوة » فقوله ( جل شأنه ) : 
۵ او الى » ۳٩‏ فشروه بأولي القوی » ونحوه قول الشاعر : 

تحثلث من دَلْمَاهَ ما یش لي به ولا یلجبال الراسیات يَدَانٍ 

ون ال رت يك : ریبد هک » ٩‏ يعني يملكها , ومنها 
الاختصاص بالفعل » كقوله تعالى : ف لِمَا لت یت 4 00 أي : تولیث خَلْفهُ , 
ور اود وح الل تر 
الإسكان ونحو ذلك . وقيل : إنه قال تعالى : ف بل یاه منوا 4 على وجه التثنية 
لأنه أراد نعمتين : إحداهما نعمة الدنيا » والأخرى نعمة الدين . والثاني : قوتان بالثواب 
والعقاب » على خلاف قول اليهود » لأنه لا يقدر على عقابنا . وقيل : إن التثنية 
للمبالغة في صفة النعمة » كقولك : « لَك وسَعْدَئِكٌ » . وقيل في قوله تعالى : فإ غلك 
نم 4 يعني في جهنم » روي عن الحسن » 297 . 

هذا » ويلاحظ في الثال الأخير تأر الجصاص بمذهب العتزلة في بعض السائل 
المتعلّقة بصفات الله تعالى » والكلام عن ذلك سيأتي في الفصل القادم عند ذكرنا أهم 
المأخذ على منهج في التفسير . 
۲ - دلائل صدق نبوّة محمد بل : 

إن الإيمان بنبوّة محمد به يُعتبر ركنا من أركان الإسلام » ولذلك فان من 
مقتضيات شهادة أن « لا له إلا الله » شهادة أنّ « محمدًا رسول الله 6 » ولا يكون 
الانسان مسلمًا إلا بإقراره وليه بهاتين الشهادتين . 

ومن هذا المنطلق اهتع الإمام الجصاص یی في تفسيره بهذه القضية الخطيرة 
ری « أحكام القرآن 4 ۰۳۸۵/۱ ۳۸۰ . ١‏ (۲۷) سورة المائدة » صدر الآية 4ه , 


(۲۸) سورة ص » جزء من الآية 48 . (۲۹) سورة البقرة » جزء من الاي ۲۳۷ . 
(۲۰) سورة ص » جزء من الاية هلا . رص « أحكام القرآن ) 59م . 
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اهتمامًا خخاصًا » محاولًا أن پیت صكة نبوته ڪل ويستنبط دلائل صذق رسالته علقي من 
شتى النصوص القرآنية . ويمكن القول - بعد استقراء تفسيره - بأن هذه المسألة هى 
المسألة العقائدية التي تحتل المكانة الأولى عند الجصاص من حيث كثرة اهتمامه بها » إذ 
يجد القارئ في تفسيره عشرات وعشرات من المواضع التي تعرّض فيها لهذه القضية 
البالغة الخطورة التي من جلها ضلّ أقوام كثيرون .. وفيما يلي أذكر بعض الأمثلة كنماذج : 

امال الأول : وهو من تفسيره للآية الكريمة من سورة البقرة : «٠‏ ون من في وس 
58 8 ی یا تاا ور من يلو ادغو شهدم ين مون اه إن کش 

صَدِونَ # ۰۲۳۲ وقد استنبط وجومًا عديدة من دلالات هذه الآية الكريمة على صِدْقٍ 
نبوته ب ؛ وإليكم ما قاله بهذا الخصوص : 

و فيه ( أي في قوله تعالى في هذه الآية ) أكبر دلالة على صحّحة نبوّة نبنا يت من 
وجو : أحدها أنه تحدّاهم بالإتيان بمثله » وقئعهم بالعجز عنه مع ما هم عليه من لا 
والحميّة » وأنه كلام موصوف بلغتهم > وقد كان النبي مهم تعلّم اللغة العربية » 
وعنهم أخذ » فلم يعارضه منهم خطيبٌ » ولا تكلّفه شاعرٌ » مع بذهم الأموال والأنفي 
في توهين أمره وإبطال حججه » وكانت معارضته لو قدروا عليها أبلغ الأشياء في إبطال 
دعواه وتفريق أصحابه عنه » فلما ظهر عَجَرُهُمْ م عن معارضته دل ذلك على أنه من عند 
الله الذي لا يعجزه شيء » وأنه ليس في مقدور العباد مثله » وإغا أكبر ما اعتذروا به أنه 

من أساطير الأولين » وأنه خر » فقال تمالی : © لیاوا یب تلهم إن کا 
صیقت 4 ۰۳ وقال : « فا بمتر سور تیه مر یب 4 ۳٩‏ فتحداهم بالئظم 
دون الى في هذه الصورة » ور عجزهم نه » فكانت هذه معجزة بات لا 
إلى قيام الساعة » أبان الله تعالى بها نبو ؤة نيه وس بها على سائر الأبياء » لأن سائرٌ 
معجزات الأنبياء انقضت بانقضائهم » > وما يُعلم کوها معجزةً من طريق الأخبار » 
وهذه معجزة باقية بعده » کل من اعترض عليها بعده قوعناه بالعجز عنه » فتبينٌ له 
حينئذٍ موضع الدلالة على تثبيت 2 تثبيت النبوّة » كما كان حكم من كان في عصره من لزوم 
الحجة به وقيام الدلالة عليه . 


والوجه الآخر من الدلالة أنه معلومٌ عند المؤمنين بالنبيّ لو وعند الجاحدين لنبوته أنه 


(۳۲) سورة البقرة ۲۳ . (+م) سورة الطور ۳۶ . 
(۳۶) سورة هود ۱۳ . 
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كان من أ اناس عقلا » وأكملهم خلا » وأفضلهم ريا » فما طَعنَ عليه أحد في 
كمال عَفَلِهِ وژفرر حلمه وصحة فهمه وجودة رأيه » وغير جائز على من كان هذا وصفه 
أن يدّعي أنه نبي الله قد أرسله إلى خلقه کال » ثم جعل علامة نبژته ودلالة صق 
كلامًا يظهره ويقؤعهم به ۽ مع علمه بأن کل احد متهم يقدر على مثله » » فيظهر حيقذ 
كَذِبهُ وبُطْلَانُ دعواه » فدلٌ ذلك على أنه لم يتحدّاهم بذلك ولم يقرعهم بالعجز عنه إلا 
هو من عند الله لا يقدر العباد على مثله . 

الثالث قوله تعالى في تست التلاوة : 8 مان لم تمنو ون تما که فأخبر أنهم لا 
يعارضونه ولا بقع ذلك منهم » وذلك خر بالغيب ووجد مخبره على ما هو به .ولا 
تتعلّق هذه ياعجاز ام » » بل هي قائمة بنفسها في تصحيح نبؤته » لأنه إخباز بالغيب » 
كما لو قال لهم : « الدلالة على صحة قولي أنكم مع صحة أعضائكم وسلامة 
جوارحكم لا يقع من أحدٍ منكم أن يمس رأسه وأن يقوم من موضعه ! » فلم يقع ذلك 
منهم » مع سلامة أعضائهم وجوارحهم ‏ وتقريعهم به مع حِرْصِهمْ على تكذيبه » كان 
ذلك دلیلا على صحة نبؤته » إذ كان مثل ذلك لا يصح إلا كونه من قبل القادر الحكيم 
الذي صَرَفَهُمْ عن ذلك في تلك الحال » ۳۳ . 

الثال الثاني : وهو من تفسيره للآية الكريمة في سورة آل عمران : 9 ا تَر إل 
یک وا تیب من آنصکب ی إل كتب اه کم ترش بر ۵ فرب یه كم 
عون # ۰۳ قال : « ژوي عن ابن عباس أنه أراد البهود حين دُعوا إلى التوراة وهي 
كتاب الله وسائر الكتب التي فيها البشارة بالنبي بلقي » فدعاهم إلى الموافقة على ما في 
هذه الكتب من صحة نبؤته كما قال تعالى في آية أخرى : © قل انوا ار لوه 
إن كحم صیقت 6« ۳ فتوى فريقٌ من أهل الكتاب عن ذلك لعلمهم با فيه من 
ذكر لبي يِه وصحة نبؤته » ولولا أنهم علموا ذلك لا أعرضوا عند الدعاء إلى ما في 
کنبهم ؛ وفریق منهم آمنوا وصدّقوا لعلمهم بصحة نبوته ولا عرفوه من التوراة وكتب / 
من تیه وصفته ٠‏ رقي هله له د على مسجت وة التي يكل > لأنهم لولا آنهم 
کانوا عالین با ادعاه ما في کتبهم من تیه یه وصفته وصحة نبؤته لا آعرضوا عن ذلك بل 
کانوا يسارعون إلى الوافقة على ما في کتبهم حتی بت يتبيّنوا بطلان دعواه » فلما آعرضوا 
ولم يجيبوا إلى ما دعاهم إليه دل ذلك على أنهم كانوا عامين با في كتبهم من ذلك . 


ردس و أحكام القرآن » 275/١‏ ۳۳ . (۲۰) سورة آل عمران ۲۳ . 
(۳۷) سورة آل عمران » ختام الآية ٩۳‏ 
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وهو نظيرٌ ما تحدّى الله تعالى به العرب من الإتيان بمثل سورة من القرآن فأعرضوا عن 
ذلك وعدلوا إلى القتال واحارية لعِلْمِهِمْ بالعجزٍ عن الاتیان بمثلها » وكما دعاهم إلى 
المباهلة في قوله تعالى : « کل تما تت م6 اکر ويسة] وك واشت 
راش کر بل تتفكل لنت | لو عل الي 4 ۰۳۸ وهذه الأمور كلها من 
دلائل النبوّة وصكة الرسالة ۾ 9© . 

المثال الثالث : وهو أيضًا من سورة آل عمران ‏ أي : من تفسيره لقول الله تعالى : 

َم ال یک يا بند الم مت مانا ینکی طابكة یمک وطابئة قذ ممتي 


TEESE 
: قال طَلْحَة ۽ وعبد الرحمن بن عَؤف ء والرُبَثِر بن العوام » وقتادة » والربيع بن أنس‎ « 
» المش ركون بالرجوع‎ N یدمن انیم من‎ E كان ذلك وم‎ 
فكان من تبت من المسلمين تحت اج <“ متأمبین للقتال » فأنزل الله تعالى الْأمَبةَ‎ 
على امؤمني » فناموا دون این الذين أرعبهم الخوف لسوء الط . قال أصحاب النبي‎ 
شتا حتى اصطفقت الحججف من النعاس + ولم يصب المنافقين ذلك بل غيم‎ : 3 
أنفشهم » فقال بعض أصحاب البي بلي : سمعث وأنا بين النائم واليقظان معب بن‎ 
هل لنا من الأمر من شيء ؟! » ۱ » وهذا من لب‎ ٠ : قشير وناسًا من المنافقين يقولون‎ 
الله تعالى للمؤمنين وإظهار أعلام انبؤة في مثل تلك الحال التي العدو فیطل عليهم وقد‎ 
انهزم عنهم كثيرٌ من أعوانهم وقد فا من قتلوا من المسلمين فينامون وهم مواجهون العدوٌ‎ 
في الوقت الذي يطير فيه الا عمّن شاهده من لا يقاتل فكيف بمن حضر القتال والعدو‎ 

قد آشرعوا فيهم الأسنة وشهروا سيوفهم لقتلهم واستتصالهم . 
وفي ذلك أعظم الدلائل وأكبر الحبجج في صكة نبرة النبي مق من وجوه ؛ أحدها : 
وقوع الأمئة مَنَةَ مع استعلاء العدوٌ من غير مَدَدٍ أتاهم ولا نكاية في العدو ولا انصرافهم 


ردم سورة آل عمران ؛ الآية ٩۱‏ . 

ره۲) و أحكام القرآن » ۰۹/۲ ۱۰ بتصرف يسير. (40) سورة آل عمران » صدر الآية 184 . 

(4۱) قال صاحب « لسان العرب » : « اج ضربٌ من ارس » واحدتها : حَحَفَةٌ » وقيل هي : من 

الجلود خاصة » وقيل : هي من جلود الابل مقوّرةٌ » . انظر « لسان العرب 6 ۳۹/۹ الكلمة رقم ۵۵۷۰ . 

(4) أخرج هذه الآثار جميعها الإمام الطبري في « جامع البيان 4 ۳۲۱-۳۱۹/۷ ۰ وأرقامها عنده كالتالي : 

الأ ثر عن طلحة 4 ۰۸۰۷۱-۸۰۷ وعن عبد الرحمن بن عوف ۰۸۰۷۹ وعن الزییر 6١85‏ » وعن قتادة 
۰ ۸۰۸۵ وعن الرییع بن أنس ۸۰۸۷ ۸۰۸۸ . 


؟»4 ل _ ل -الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


عنهم ولا قلة عددهم » فينزل الله تعالى على قلوبهم لحم » وذلك في أهل الإيان 
واليقين خاصة » والثاني : وقوع النعاس عليهم في مثل تلك الحال التي يطير في مثلها 
النعاس عمن شاهدها بعد الانصراف والرجوع » فكيف في حال المشاهدة وقصد العدو 
نحوهم لاستتصالهم وقتلهم ! ۰ والثالث : تمييز المؤمنين من المنافقين حتى حص المؤمنين 
بتلك الم والنعاس دون النافقین » فكان المؤمنون فى غاية الأمن والطمأنينة والمنافقون 
في غاية للم واخوف وال والاضطراب » فسبحان الله العزيز العليم الذي لا يضيع 
بر المحسنين !! ي ۳“ . 

هذا » وفي تفسير « أحكام القرآن » مواضع أخرى كثيرة تعرّض فيها الإمام جصاص 
لمعالجة هذه القضية العقائدية الخطيرة » وهی : إثبات صكحة نبوّة خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد بر » وقد حاول فم أن يستنبط دلائل ذلك من شتى النصوص 
القرآنية » وإنما اكتفيثٌ بإيراد الأمثلة الثلاث السابقة کنماذج فقط ©“ . 
۳ - إثبات عذاب القبر ونعيمه : 

صرح الإمام الجصاص ببطلانٍ قول مَنْ يُنكر عذابَ القبر ونعيه » وذلك في أثناء 
تفسيره لقول الله تبارك وتعالى  :‏ ولا تلا ین يُقْمَلُ فى صبيلٍ لله نوس بو أي 
ولکن لا تَتمرُوتَ # 4 , قال : 9 فيه إخبارٌ ياحياء الله تعالی الشهداء بعد موتهم » 
ولا يجوز أن يكون المراد آنهم سيحيون يوم القيامة » لأنه لو كان هذا مراده لما قال : 
$ وَلكن لا نموت 4 لأن قوله : © ولکن لا مروت 4 إخبارٌ بمَقْدِ جلیتا بحياتهم 
بعد الوت ‏ ولو كان الراد الحياة يوم القيامة لكان المؤمنون قد شعروا به وعرفوه قبل 
ذلك » فَتَبَتَ أن المراد الحياة الحادثة بعد موتهم قبل يوم القيامة . وإذا جاز أن يكون 
المؤمنون قد أحيوا في قبورهم قبل يوم القيامة وهم منشمون فيها جاز أن يحيا الكفار في 
قبورهم فليعذّيوا » وهذا يُبطل قول من يُنكر عذاب القبر . 

فان قيل : كيف يجوز أن یکونوا أحياء ونحن نراهم رميمًا في القبور بعد مرور 
الأزمان عليهم ؟ قيل له : الناس في هذا على قولين » منهم من يجعل الإنسان هو الروح 
وهو جسم لطیف والنعيم والبؤس إنما هما له دون الجثة » ومنهم من يقول : إن الإنسان 


(4۳) « أحكام القرآن » ۵۰/۲ ۵۱ . 
(14) راجم حول هذه القضية أیضّا : 1۷/۱ ۰ ۲ 4 ۰ ۰۱۲ ۰ وغیرها من الواضع 
(10) سورة البقرة » الاية ۱56 . 


آشس تتهچه في التفسير ۲۳ 


هذا الجسم الكثيف الشاهد » فهو يقول إن الله تعالى يلطف أجزاء منه بمقدار ما تقوم به 
البنية المبيوانية ويوصّل النعيم إليه » وتكون تلك الأجزاء اللطيفة بحيث يشاء الله تعالى 
أن تکون تعدب أو گم على حسب ما يستحقّه » ثم يفنيه الله تعالى كما يفني سائر 
الخلق قبل يوم القيامة ثم يحييه يوم القيامة للحشر .. » "° , 

هر د ی ار 
حرجا من دبدرهن رهم رک عد الموت قال له ال مُوثوأ فآ 
حيث قال سات والاجال : « .. وفي هذه الآية دلالةٌ على بان 
قول مَنْ أنكر عذاب القبر » لأن الله أخبر أنه نا هؤلاء القوم ثم أحياهم » فكذلك 
يُحْيِيهِمْ في القبر ويعذّبهم إذا استحقّوا ذلك » 49 , 

وهذا السلك للإمام الجصاص يشهد له بأنه لم يكن معتزليًا - وان كان قد تأثر بهم 
في بعض السائل كما سيأتي في الفصل القادم - لأنه من المعروف أن المعتزلة ینکرون 
عذاب القبر ونعيمه ”° . 
4 - الرة على آتباع الأديان المحرفة : 

والقصود بأتباع الأديان المحرفة هم : البهود والتصاری الذين بدُلوا وحزفوا الكتب 
السماوية التي أنزلت إليهم فحذفوا منها أشياء وأضافوا إليها أشياء آخری ۰ وأرلوا 
نصوصها تأویلا فاسدًا متعشفًا » وکل هذا ادى إلى فقدان مصداقيتها وتحريف صورتها 
الأصلية المنرّلة من قبل الله سبحانه وتعالى » ولذلك فهي غير صا حة بأن يُعَوّلَ عليها .. 

وقد اهعم الإمام ا لجصاص في تفسيره بالردٌ على أتباع هذه الأديان الحؤفة في شتى 
المواضع والمناسبات » خخصوصًا على النصارى الذين ادّعوا ألوهية السیح ال وقالوا 
إنه ابن الله » وإنه صلب » وادّعوا غير ذلك من الأباطيل والأكاذيب التي ما أنزل الله 
بها من سلطان .. وتسم ردود الجصاص بالإيجاز والموضوعية » كما أنها تُظهر ثقافته 
الواسعة وعقليته الحمّقة والقادرة على الإقناع بحيث لا يبقى للإنسان أدنى شك بأن ما 
یقوله هو الق ۰۰ 

فمن الأمثلة على ردود اخصاص على البهود والتصاری وابطال مزاعمهم 
ردی « أحكام القرآن ‏ ۰۱۱۳/۱ ۱۱6 باختصار . 
(4۷) سورة البقرة » الآية ۲۵۳ 1 CM‏ « أحكام القرآن » ٩۸۷/۱‏ بتصرف . 
(4:) راجع ١‏ الإبانة عن أصول الديانة » للإمام أبي الحسن الاشعري ص ۰۱۰ ۸۷ . 


6 لتب الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


و 


وشبهانهم > ما ذکره في تفسیر قوله الله تعالی : 9و وال المهود مر من أبكؤا 
۳ لوز ل كَل فلم قم مدیم ديم 4 7 » قال : « فيه إبطال دعواهم ذلك 
وتكذيبهم بها على لسانهم 3 لأنهم كانوا مقرّين بأنهم يُعذّبون بالذنوب 3 ومعلومٌ 
أن الأب المشفق لا يعدب وله » ° . 

ومن هذا القبيل أيضًا ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى : 3 کید دد مد الا 
علاوة لازن ءامنوا اليهود والزيرت بج اکا وَلتيحَدَنَّ ابه َو ٤‏ ری اموا الذبک 
الوا تا در ما و ل ای تا ل بر 
الآية نزلت في النجاشي وأصحابه ل الوا . ومن الجهّال مَنْ يظنٌ أن في هذه 
الآية مَدْحَا للنصارى وإخبارًا بأنهم ا 2 وليس كذلك » وذلك لأن ما في 
الآية من ذلك إما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول يدل عليه ما ذكر في تست نستي التلاوة 

من إخبارهم عن أنفسهم بالایان بالله وبالرسول 1 ومعلومٌ عند کل ذي فطنة صحيحة 
نی النظر في ال هاتين الطائفتين أن مقالة النصارى أقبح وأشدٌ استحالة وأظهر 
ناذا من مق یری لأن البهود مه بالتوحيد في الجسلة وت کان یهاش تقص 
ما أعطته في الجملة من التوحید بالتشبیه » "° . ۱ 

هذا » وقد بن الإمام الجصاص ينل كيفية تحريف الیهود للوحي الذي انرل إليهم » 
وذلك في تفسیره لقول الله تعالى : ©[ رفوت الک عن مَوَاضِيد .. 6 ۰۳ 
قال : « تحريفهم إياه يكون بوجهين : أحدهما بسوء التأويل » والآخر بالتغيير والتبديل. 
N,‏ حرفي ای لكالة نر كن نشير ۳ ی 5 
يجوز على مثلهم التواطؤ » فإنه جا ثڙ وقوع تغيير ألفاظه ومعائيه إلى غيرها وإثبات ألفاظ 
خر سواها . وأما المستفيض الشائع في أيدي الكاقة فإنما تحريفهم على تأویلات فاسدة 
كما تأوّلت الشیهة والمجكرة كثيرًا من الآي المتشابهة على ما تعتقده من مذهبها وتدعي 
من معانيها ما يوافق اعتقادها دون حَمْلِهًا على معاني الاي المحكمة . 

وإنما قلنا إنه غير جائز وقوع التحريف من جهة تغيير الألفاظ فيما استفاض وانتشر 
عند الكاقّة » من قبل أن ذلك لا يقع إلا بالتواطؤ عليه » ومثلهم مع اختلاف هيه 
ر.م) سورة المائدة » صدر الاية ٠۸‏ . ردم و أحكام القرآن » 494/7 . 
ركم سورة المائدة » الآية ۸۲ . رجم و أحكام القرآن » ۵31/۲ . 
(؛ه) سورة المائدة » جزء من الآية ۱۳ . 


اس رم و رو رمک 


fo 


أشس علهچه في التفسير 


وتباغد أوطانهم لا يجوز وقوع التواطؤ منهم على مثله » كما لا يجوز وقوع التواطؤ من 
المسلمين على تغيير شيء من ألفاظ القرآن إلى غيره » ولو جاز ذلك لجاز تواطؤهم على 
اختراع أخبار لا أصل لها » ولو جاز ذلك لما صح أن یلم بالأخبار شيء » وقد عم 
بطلانُ هذا القول اضطرارًا » © . 

أما ردودُ احصاص على النصارى وعقائدهم الباطلة » فذلك كنيد في تفسيره » أكتفى 
هنا بكر الأمثلة التالية : 1 ١‏ 

المثال الأول : وهو من تفسيره لقول الله كك : « لد کر الت قال إن لله 
هو التییح اب میم فل هَمَن بوث من آله سیا إت راد آن بهي الْمَسِيحَ 
تک تم تک ون ن لش 4 ۸۳۸ وقد رڈ فيه على النصارى فیا 
اذّعوه من ألوهية السیح ام » فقال : 

« فا هم سمه الکثر لأنهم قالوا ذلك على جهة التديّن به واعتقادهم إياه 
والإقرار بسکته , لأنهم لو قالوا على جهة الحكاية عن غيرهم منک ین له لما كفروا » 
الک هو التغطيةٌ » ويرجع معنى ما ذكر عنهم إلى التغطية من وجهين » أحدهما : 
فان يجحي أن ركرة الاي بها هو بای واا ا إلى ره امان 0 
اأعوا له الإلهية » والآخر : کف من جهة الجهل بالله تعالى » وك جاهلي بالله ار 
لتضييعه حنٌّ يهم الله تعالى » فكان بمنزلة مضيفها إلى غيره . وقوله تعالى : 9 كُلْ 
تن يميد یر لَه قا إث أ آن یک آلسییع زک مرم » معناه : من 
يقدر على دَفْع أمر الله تعالى إن أراد هلاك المسيح وأمّه » وهذا من أظهر الاحتجاج 
وأوضحه » لأنه لو كان المسيح إلهًا لقدر على دَفْع أمر الله تعالى إذا آراد الله تعالى 
إهلاكه وإهلاك غيره » فلما كان المسيح وسائر الخلوقين سواءً في جواز ورود الموت 
والهلاك عليهم صح أنه ليس بإله » إِذْ لم يكن سائر الناس آلهةٌ وهو مثلهم في جواز 
الفناء والموت والهلاك عليهم » "° . 

الثال الثاني : ونرى من خلاله أيضًا كيف يرد الجصاص على كبرى عقائد النصارى 
لتعلّقة بالمسيح » وهي عقيدتهم بأنه إله » تعالى الله عن ذلك عُلوًا کبیرا . قال كله 
عند قوله تعالى : # نا المییخ نك مرم الا رسول قد حلت من تیه لرل وام 
رهم « أحكام القرآن 4 ۰1۹۸/۲ 455 . رده سورة الائدة » الآية ۱۷ . 
رامع « أحكام القرآن 4 ۰1۹٩/۲‏ ۰۰۰ . 


ل لب لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


قول النصارى في أن المسيح إلة » لأن من احتاج إلى الطعام فسبيله سبي سائر العباد في 
الحاجة [ ل سك يض ارال ا ی 
و . وقد قيل في قوله تعالى : 9 ڪا ڪان اڪ 
ا و O‏ 

ا ا ا ل 
احتاج إليهما من الجوع والعطش ظاهر الدلالة على حدث احتاج إليهما وعلى أن 
الحوادث تتعاقب عليه » وأن ذلك ينفي که إلهًا وقديًا » ° . 

المثال الثالث : ویْضح من خلاله كيف يرد الإمام الجصاص على إحدى شبهات 
النصارى التي استنبطوها - في زعمهم - من ظاهر إحدى النصوص القرآنية » وهو قوله 
تبارك وتعالى : انا الْمَسِيحُ يعِسَى أبن مرم روف اله وَكَلِمنَهُ آلقنها إل سم 
وو م .. E x‏ السام أن نض A‏ لتك ماري 
له ال ال عیسی ان مرم مد ون مله) في ات 
N DB‏ 

.. فصرفوا قوله :} که إلى ما يقولونه في یه مع الله » و « روحه » 

صرفوه إلى أنه جزءٌ مه قدي معه كروح الإنسان . وإنما أراد الله تعالى بقوله : « كلمته » 
أنه بسر به في كتب الأنبياء المتقدّمين » فسمّاه « كلمةٌ » من حيث قدَّم البشارة به » 
وسگاه « روحه » لأن الله تعالى حلقه من غير دک بل مر جبريل اة فنفخ في جيپ 
مرم غللا » وأضافه إلى نفسه تعالی تشريقًا له » كبيت الله وسماء الله وأرضه ونحو 
ذلك . وقيل إنه سمّاه « روخا » كما سمّى القرآن « روخا » بقوله تعالى : «إ وديك 
تا یک روا من ان # 2010 » وانما سمّاه « روخا » من حيث كان فيه حياة الناس 
في أمور دينهم » فصرف أهل الرَيِغ ذلك إلى مذاهبهم الفاسدة وإلى ما يعتقدونه من 
الكفر والضلال ۾ "° . 

وممًا ينبغي أن یذ کر في هذا المبحث هو أن الإمام الجصاص يرنه یذ کر أحيانًا بعض 
الديانات القديمة التي ليست لها تاب سماويٌ » ثم یبن نخلتها ومعتقدّها مع الردٌ 


يك ڪاتا پا ڪلان الصا # 9" , قال : و فيه أوضح الدلالة على بُطلان 


رمه) سورة المائدة » الآية هلا . ردم و أحكام القرآن » 2٩۳/۲‏ . 
)٩۰(‏ سورة النساء » جزء من الاية ۰۱۷۱ (11) سورة الشورى » صدر الآية ٠۲‏ . 
FO)‏ أحكام القرآن » ۰۷/۲ ۸ . 


أشس علهجه في التفسير 


4¥ 


الموجز عليها . ومن الأمثلة لذلك ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى : ( رفسکث ین 
ی وا الِب ِن تیک 4 07" » وقد تطوق إلى ذ کر امجوس وأفاد أنهم لا ینعحلون 
شیقا من کُب الله المدرّلة على أنبيائه » ونما يتبعون كتاب رُرَادَسْت الذي اذّعى النبرّة 
وكان كذابًا : 

« واخمتلف في المجوس » فقال جل السلف وأكثر الفقهاء : و ليسوا أهل الكتاب » . 
وقال آحرون : « هم أهل الكتاب » ۰ والقائلون بذلك شوادٌ » والدليل على أنهم ليسوا 
أهل الکتاب قوله تعالى ۰« ومد کب لته مارك تب تقو لک مود © أن 

وا اک أنِلَ السب ع طَاِمَيَنِ ِن َا 9" فأخبر تعالى أن أهل الكتاب 
طائفتان » فلو كان المجوس أهل الکتاب لکانوا ثلاث طوائف ‏ ألا تری أن مَنْ قال : 
«إنما لي على فلان مجبتان » » لم يكن له أن يدعي أكثر منه » وقول القائل  :‏ نما لقيتُ 
اليوم رجلين » » ينفي أن يكون قد لقي أكثر منهما » فان قيل : إنما عکی الله ذلك عن 
المشركين » وجائز أن يكونوا قد غلطوا » قيل له : إن الله لم يَحْكِ هذا القول عن 
امش ركين » ولكنه قطع بذلك عذرهم للا يقولوا إما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 
وان كنا عن دراستهم لغافلين » فهذا فا هو قول الله واحتجاخ منه على المشركين في 
قطع عُذْرِهِمْ بالقرآن . وأيضًا فإن المجوس لا ينتحلون شيئًا من كتب الله المدرلة على 
أنبيائه » وإنما يقرأون كتاب ژراذشت وكان منیا كذَّابًا » فليسوا دا أهل كتاب » “١‏ . 

ومن هذا القبيل أيضًا ما ذكره في تفسيره للاية السابقة عن الصابئة وبيان نحلتهم » 
وهو یتضن الردّ عليهم . قال كن : 

« وقد اختلف في الصابئين هم من أهل الكتاب أم لا » فؤوي عن أبي حنيفة أنهم 
أهل كتاب . وقال أبو يوسف ومحمد : « ليسوا أهل كتاب » . وكان أبو الحسن 
الكوخي يقول : الصابئون الذين هم عنده من أهل الكتاب قوم ينتحلون دين المسيح 
ويقرؤون الإنجيل » فأما الصابئون الذين يعبدون الكواكب - وهم الذين بناحية حزان - 
فإنهم ليسوا بأهل كتاب عندهم جميعًا . 

قال أبو بكر ( الجصاص ) : الصابتون الذين يُعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت ليس 
فیهم أهل كتاب وانتحالهم في الأصل واحد » أعني الذين بناحية حَرّان والذين بناحية 


(۳ج) سورة الائدة » جزء من الاية ه . رو سورة الأنعام ۱۵۵ ۰ ۱۵۹ . 
رمى « أحكام القرآن 4 4۱۱/۲ ۰ 4۱۲ . 


۶:۳۸ 


الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


البطائح في سواد واسط » وال اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة وعبادئها واتخاذها 
آله » وهم عَمَدَةٌ الأوثان في الاصل إلا آنهم منذ ظهر ال على إقليم العراق وأزالوا 
مملكة الصابعين وكانوا نَبَطَا لم ی يَجْسْرُوا على عبادة الأوثان ظاهرا ؛ لأنهم منعوهم من 
ذلك . وكذلك الروم رأمل الشام والجزيرة کانوا صابئين » فلما تنصّر قسطنطین مهم 
بالسیف على الدخول في النصرانية » فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت ودخلوا في 
غمار النصارى في الظاهر وبقي كيد منهم على تلك النّخلّة 2 شتفي بعبادة الأوثان . 

فلما ظهر الاسلام دخلوا في جملة النصارى و ليون نم بينهم وبين النصارى » 
إذ کانوا مستخفین بعبادة الأوثان كاتمين لأصل الاعتقاد . وهم أكتم الناس لاعتقادهم » 
ولهم آموژ وجیل في صبيانهم إذا عقلوا في کتمان دينهم » وعنهم أخذت الإسماعيلية 
کتمان الذهب ‏ والی مذهبهم انتهت دعوتهم . وأصل الجميع اتخاذ الکواکب السبعة 
آلهة وعبادتها واتخاذها أصنامًا على آسمائها لا حلاف بینهم في ذلك » وإغا الخلاف 
بين الذين بناحية خرّان وبين الذين بناحية البطائح في شيء من شرائعهم » ولیس فیهم 
أهل كتاب . فالذي تب في ظني في قول أبي حنيفة في الصابین أنه شاهد قومًا منهم 
أنهم يظهرون أنهم من النصارى وأنهم يقرأون الإنجيل وينتحلون دين المسيح بط » 
لأن كثيرًا من الفقهاء لا رون إقرار معتقدي مقالهم بايزيّة ولا يُقبل منهم إلا الإسلام 
أو السيف » ومن كان اعتقاده من الصابئين ما وَصَفْنَا فلا حلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا 
أهل کتاب ء وأنه لا تک ذبائخهم , ولا تنك نسائهم » °7 . 
ه - الردٌ على الفرق التأوّلة ومذاهبها العقائدية الفاسدة : 

لم يكن ظهور الق داخل إطار الشريعة الإسلامية دفعة واحدة » ولا في زمن 
واحد » وانما كان ظهورها في أزمنة مختلفة ولأسباب عديدة . ففي عهد النبي بل 
كانت الصحابة على عقيدة و الأنهم أدركوا زمان الوحي ومَرف صخبة صاحبه 
بلقو » وأزال نوژ الصحبة عنهم ظُلْم الشكوك والأوهام > واستمّت الأمور هكذا إلى 
زمن انقراض الصحابة رضوان الله عليهم آجمعن 00 

وكان النبي لتر حريصًا کل الحرص على حفاظ وحدة جماعة السلمین وعدم تفؤق 
كلمتهم » فكان يسارع لک الخلافات وضع الحلول المناسبة لها قبل تفاقمها » وهذا 


ركد و أحكام القرآن » 1۱۳/۲ - 
(17) انظر « مفتاح السعادة » لطاش کبری زاده ۲ (مطبعة الاستقلال) » وه الخطط » للمقريزي Aft‏ 


الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص #4 يَصِفٌ موقف الرسول بي من 
مسألة اختلف فيها الصحابة » فيقول : « إن رسول الله بي خرج وهم يتنازعون في 
لر » هذا ينزع آية » وهذا ينزع آية » فكأما ِى في وجهه حَبٌ الئان » فقال : 
و بهذا مرت أو بهذا وكلتم »! أن تضربوا كتاب الله بعضه یعض !! انظروا إلى ما مر 
به فاتبعوه » وما نهیم عنه فاجتنبوه !! م °۳ . 

وبهذا المسلك بين لهم الرسول بر حَطْرَ ما هم فيه من الاختلاف والنزاع حول 
هذه القضية وأمثالها » وما يمكن أن یترتب على الخوض في مثل تلك القضایا . 
وبالتأقل في منشأ كثير من الفرق التي جاءت فيما بعد » نجد أنها قامت بسبب تَوْكِهًا 
أل بهذه الوصية النبوية الغالية » وإسرافها فى ضربها کاب الله بعضه يعض » كما 
هو حاصلٌ في مسألة القضاء والقَدَر مثا » وقد نع عن الخلاف فيها فرقتان معروفتان » 
وهما : فرقة القذرية ۲۳٩‏ وفرقة الججرية ‏ . 

وفي أثناء خلافة الإمام على بن أبي طالب هه ظهرت فرقة الخوارج ۲ ۰ وفرقة 


(۱۸) رواه ابن ماجه في مقدّمة ‏ سننه 6 ۰۳۳/۱ باب في القدر رقم ۸۰ » ورواه كذلك الإمام أحمد في « مسند 
المكثرين من الصحابة » برقم ۰ رلفظه « أن نفرًا كانوا جلوسًا بياب البي بل فقال بعضهم : ألم يقل 
الله كذا وكذا » وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وکذا ؟ فسمع ذلك رسول الله پر فخرج کال في وجهه 
خب الان فقال : « بهذا أمرتم : أو بهذا شم أن تضربوا كتاب الله بعضه یمض ؟! إا ضلّت الأم قبلكم في 
مثل هذا | إنكم لستم ما هاهنا في شيء | انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عند فانتهوا ۷۱۱ . 
)٠۹(‏ القدرية : اسم أطلقه أهل السنة على کل من يزعم أنه قدّر فعله بنفسه » أي خلقه وأوجده استقلالا . 
وقال بر الحسن الأشعري : « القدري هو من يكبت القَدّر لنفسه دون ربه تل » وأنه يقدّر أفعاله دون خالقه » . 
وروی مسلم عن يحبى بن يعمر أنه قال : « كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني » . وكان مذهب 
القدرية أول ما ظهر « أن الأمر نف  »‏ أي : لم يسبق له قَدَرٌ ولا عِلْمْ من الله تعالى » وإنما يعلمه بعد وقوعه . 
انظر « صحيح مسلم بشرح النووي ٩‏ ۱۳۰-۱۲/۱ ۰ كتاب الإيمان » باب في القدر » وراجع حول فرقة 
القدرية ومعتقداتها « شرح العقيدة الطحاوية » ص ۲46 ۰ ۰۰۳۳ وه الابانة عن أصول الديانة » للأشعري 
ص ۱۹۸ ( ط. درا الأنصار ۱۳۹۷ه) . 

ره الجبرية : فرقة زعمت أن العبد لا خيار له على الإطلاق بل كل ما يفعله فهو مر عليه . وقد نشأت 
هذه الفرقة كرد فعل على مزاعم القدرية . قال العلامة المرجاني : 9 الجبرية هو من لير » وهو إسناد الفعل 
إلى الله » ۰ وقال العلامة الراغب الأصفهاني : : « وشي الذين يدعون أن الله يكره العباد على العاصي في 
تعاريف المتكلّمين : مُججرة وجيرية » . راجع « كتاب التعريفات » للجرجاني ص ٠١١‏ ۰ وه المفردات في 
ال ل ا ا ۱ه » تحقيق محمد سيد الكيلاني ) . 
رمم الخوارج : اسم يُطلق على كل من خرج على الإمام الح اتفق عليه » والمقصود ب « الحوارج » هنا تلك 
ما ا . ولهم أسماء كثيرة - 


۶۰۹ 


۰.۳۰ 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


الشيعة © » وكان سبب ظهورهما الظروف السياسية والأحداث الخطيرة التي وقعت 
آنذاك » ثم انقسم کل من هاتين الفرقتين إلى طوائف ومذاهب عديدة . وبتوشع رقعة 
الدولة الاسلامية واحتکاکها بشعوب وحضارات آعری نشأت فيما بعد فرق ومذاهب 
عقائدية كثيرة » وقد أفرد بعض الأئمة الأجلاء عن هذه الفرق ومذاهبها العقائدية 
مؤلّفات مستقلة ٩‏ , 

وكان الإمام أبو بكر الرازي الجصاص یله عالمًا بهذه الفِرق ومعتقداتها الفاسدة › 
كما أنه كان يدرك خطورة السكوتٍ عن أباطيلها . خصوصًا تلك الفِرّق التي كانت 
موجودة في عصره وزمانه » ولذلك تولی في تفسيره « أحكام القرآن » الردٌ على كثير من 
1 العقائدية المنحرفة مستخدمًا في ذلك شتی الحجج والبراهین . فمن الفرق التي 
رد علیها : الجبرية , والقدرية » والَْبهة ٩‏ ۰ واخوارج » والشيعة » وفیما يلي أَقدّم 
غاذج من ردوده علیهم في تفسیره : 


لأنهم انقسموا فيما بعد إلى عشرین فرقة . وتتفق جمیع طوائفهم على القول بالتبژي عن على وعثمان 80 
وتکثیرهما ‏ ؛ ویقأمون ذلك على كل طاعة ؛ ولا يصيححون المناكحات إلا على ذلك ۰ ويرون الخروج على 
الامام إذا حالف السنة حًا واجا . كما أجمعوا أن کل كبيرة كفر » وأن الله يعذب أصحاب الكبائر عذابًا 
دائمًا » إلا فرقة النجدات التي خالفت هذا القول . وجميعهم يقولون بخلق القرآن » ويرون أن الإمامة لم 
تنحصر في قريش فقط إذا كان القائم بها مستحمًا لذلك » ولا يرون إمامة الجائر » كما أنهم لا يقررون بعذاب 
القبر ويقولون قول المعتزلة في الوعيد . راجع « الق بين الِرق » للبغدادي ص ۲4 ۰ ۷۲ ۰ وه الملل 
والنحل ٠‏ للشهرستاني ٠٠١-84/١‏ » وه الإبانة عن أصول الديانة » لأبى الحسن الأشعري ص ٠١‏ . 
(/) الشيعة : هم الذين شايعوا عليًا كوم الله وجهه على اخصوص ۰ وقالوا يامامته وخلافته نضا ووصيةٌ :ما 
جليًا وإما خفيًا » كما أنهم يعتقدون أن الامامة لا تخرج من أولاده » وان خرجت فبظلم يكون من غيره » أو 
بتقَيّة من عنده . وقالوا إن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختیار العامة وينتصب الإمام بنصبهم » بل هي 
قضية أصولية » وهي ركن الدين ۰ ولا يجوز للرسل تلور إغفاله وإهماله » ولا تفويضه إلى العامة . 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص » وثبرت عصمة الأنبياء والأئمة وجوّا عن الصغائر والکباثر » 
والقول بالتولي والتبري قولًا وفعلا وعقدًا . إلا في حال التقية » ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك . وهم 
طرائف كثيرة » أشهرها خمسة : كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة » وإسماعيلية . ويميل بعضهم في 
الأصول إلى الاعتزال » وبعضهم إلى السنة » وبعضهم إلى التشبيه . راجع « الملل والنحل ‏ للشهرستاني /١‏ 
١115-5‏ »ء وه مقالات الإسلاميين ۾ لأبي الحسن الأشعري ص 8+ 1 

050 مثل الإمام ان حزم الأندلسي( ت 07 4ه ) الذي لف كتابه ‏ افص ف في المِلّل والأهواء وال » » والإمام 
أي الفتع محمد بن عبد الكريم م السهرشتاني رت 4۸ ١ه‏ ) الذي صدّف في ذلك كتابه « ال وال » . 
(۷4) المشبهة : فرقةٌ تشبه الله تعالى بخلقه » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . انظر تفصيلات نشأتها 
وأصول عقيدتها في ٠‏ الملل والنحل » للشهرستاني ص ۷۸-۷۵ . 


آشس علهچه في التفسیر 2۳۱ 


رده على الجثرية : 

وهو يسكيهم تارة ب « الجْرية ٠‏ » وتارة يُطلق علیهم « اب » » وکلا الاسمین 

صحيخ لدی تکمین كما سبق . وقد تعرّض للردُ عليهم في مواضع كثيرة من 

تفسيره » أذكر منها : ما جاء في تفسيره لقول الله ت :ل الست يُطِيتُوتَةٌ ود 2 
ام سكين ,. 4( وقد اسشهد یهلا له من الآية الكرهد في رگه على آمرین 
متعلقين بعقيدتهم » فقال : 

« قد احئلف في ضمير كنايته » فقال قائلون : « هو عائدٌ على الصوم 4 وقال 
آخرون : « إلى الفدية » . والأول أصح لأن مظهره قد تلم » والفدية لم جر لها وكر» 
والضمیر إنما یکون لظهر متقدم . ومن جهة أخرى أن الفدية من والضمير في الآية 
لمذ کر في قوله : توت که . وقد دلَّ ذلك على بطلان قول ابرة القائلين بأن الله 
يكلف عبادّه مالا يطيقون » وأنهم غير قادرین على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له » لأن 
الله قد نص على أنه مطيقٌ له قبل أن يفعله بقوله  :‏ و الست یی ید ۰4 
فوصفه بالإطاقة مع تركو ء للصوم والعدول عنه إلى الفدية » ودلالة اللفظ قائمة على ذلك 
أيضًا إذا كان الضمير هو الفدية ؛ لأنه جعله مطيقًا لها وان لم يفعلها وعدل إلى الصوم . 

وقوله ك : ( مَبْرٌ رَمَصمَانَ ألَدِىَ أنر ف الْتُرْءَانُ دی لكايس رب ین 
انهدی اکن 4 ۳ یدل على بُطْلَانِ مذهب المجيرة ة في قولهم : « إن الله لم 

هد الکثار ». لأنه قد أخبر في هذه الآية إن القرآن هدّی لجميع المكلّفين > كما قال في 
آیة أخرى  :‏ نا نود باستحا الت عل تی 4 » 09 . 

ومن هذا القبيل أيضًا ما ذکره في تفسیره لقول الله جل شأنه : ید آله کم 
ار ولا ید سم ُتر 4 9" ۰ قال : « وقد دلت الآية على بطلان قول أهل 
الجر والقائلين بأن الله یکلف عباده مالا يطيقون » لأن تکلیف العبد مالا يطيق وما لیس 
معه القدرة عليه من آغتر العْسْرٍ » وقد مى الله تعالى عن نفسه اراد العُسْرٍ لعباده . 
ویدل على بطلان قولهم من وجه آحَرَ : وهو أنه من حكَل نَفْسَهُ على المشقّة الشديدة 
التي يلحقه ضَرَرٌ عظیع في الصوم فاعلٌ لما لم یره الله منه بقضية الآية » وأهل ابر 


(۷۰) سورة البقرة » جزء من الاية 1١85‏ . (د۷) سورة البقرة » صدر الآية 188 . 
رب « أحكام القرآن 4 ۲۱۹/۱ » والاية الذکورة من سورة فصلت ۱۷ . 
(۷۸) سورة البقرة » جزء من الاية ۱۸۵ . 
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يزعمون أن کل ما فعله العبد من معصية أو کثر فان الله مُريدُةُ منه » وقد تَقَى الله بهذا 
ما نسبوه إليه من إرادة المعاصي . ویدل أيضًا من وَج آحَرَ على بطلان قولهم : وهو أن 
اللاي ا و بهم اليْسْرَ لیحمدوه ويشكروه » وأنه لم رد 

منهم أن یکفروالیستحقوا عقابه » لأن مريد ذلك غير مريدٍ لش بل هو مريدٌ للفشر 
وما لا يستحقّ الشكر والحمد عليه » فهذه الآية دال من هذه الوجوه على بطلان قول 
أهل ابر وأنهم وصفوا الله تعالى با نفاه عن نفسه ولا يليق به ۾ ۲٩‏ , 

هذا » ويصف الإمام الجصاص هذه الفرقة بأنها من الفزق التي هر فا » ولذلك 
فهي غير مُعْمَدٌ بها في الإجماع © . 
رده على القَدَّرية : 

معلومٌ أن هذه الفرقة كانت فى بداية ظهورها تدّعى « أن الأمر أت » أي أنه لم 
يسبق له ولا من الله تعالى :وا يعلمه بعد وقوعه ٩‏ » وهذا ضلالٌ مین 
ولذلك اعتبر الإمام ال+صاص أن من یمه بهذا الاعتقاد فهو زنديق » وينبغي أن 
يُستتاب » فان بقي متمشكا بهذا القول فإنه يُقل حدًا 0 

ولقد رد الإمام الجصاص على هذا الاعتقاد الفاسد وفتّده تفنيدًا موجرًا دقيقًا » 
وذلك في أثناء تفسيره للاية الكريمة من سورة المائدة اج جَمَلَ اله الكتبحة الب 
انرم قا ناس وال ارام ادى راید كرك یتنا أن أنه يم ما ف ال 
وما في الْأَرْضٍ وات ائه يكل ىء یم # 9" ؛ والواضح من كلامه هنا أنه يرد على 
فرقة القَدَرية وان لم يكن قد صرح باسمهم لان عله لفرقة هي الي رطمت أن الله 
تعالى لا يعلم الأحداث إلا بعد وقوعها . قال يله : 

« قوله تعالى : «9 ذلك تلا أن أله یلم ما فى أَلَموّتٍ وما فى الرّض 4 إخبارٌ عن 
علمه با يؤدّي إليه شريعة الح من منافع الدين والدنيا » فدبّره هذا التديير العجيب 
وانتظم به صلاح الخلق من أُوَل الأمة وآخرها إلى يوم القيامة . فلولا أن الله تعالى كان 
عالمًا بالغيب وبالأشياء كلّها قبل كونها لما كان تدبيره لهذه الأمور مؤدٌيًا إلى ما ذكر 


. ۲۷۹/۱ أحكام القرآن » ۲۷۱/۱ » وانظر أُيضًا‎ « )۷٩( 

ر.م انظر « أحكام القرآن » ٠١۹/۱‏ . 

)۸١(‏ راجم حول فرقة القَدّرية وستقداتها « صحیح مسلم بشرح النووي » ۱۳۱۱ وو شرح العقيدة 
الطحاوية ٩‏ ص ۲44 ۰ ۰۳۳ وه الابانة » للأشعري ص ۸1-1۷ . 

ركم انظر و أحكام القرآن » ۳۵۹/۲ . (۸۳) سورة المائدة » الآية ٩۷‏ . 


RÊ 


أشس تلهچه في التفسير 


۳۳ 


من صلاح عباده في دینهم ودنیاهم , لأنّ م من لا يعلم الشيء قبل كونه لا يتأتى منه فعل 
احکم التقن على نظام وترتیب یم جمیع الأمة نفعه في الدین والدنیا و ۵ . 
رده على المُسَبّهَة : 

وصف ابحصاص هذه الفرقة بأنها من الفرق التي طَهَرَ كُفوْهَا » ولذلك فهي من 
الفرق التي لا یت بها في الإجماع . وإثبات ت إطلان اعفاد هذه فرق لا بحاج إلى 
أدلّةَ كثيرة » لأن الله تعالى قال في وضف ذاته العلية : ل لیس کنو کی 4 ۵ 
ولذلك نجد أن الإمام الجصاص نه اكتفى في رده على هذه الفرقة الضالة 0 
نكم الإسلام فيها . وذلك في تفسيره لقول الله تعالى : ل وديك جعلتكم امه وس 
كوا تدم عَلَ الاس .. 4 7 , حيث قال بعد استدلاله بهذا الجزء من 6 
الكريمة على صحة إجماع الأمة : 

« وفي الآية دلالةٌ على أن من طَهَرَ كته » نحو المُشَبْهَة ومن صرح با بير وغرف 
ذلك منهء لا يعمد به في الاجماع . وكذلك مَنْ ظهر فِسْقُهُ لا يُْتَدُ به في الإجماع » 
من نحو الخوارج والروافض . وسواء من قسَقَ من طريق الفعل أو من طريق الاعتقاد ‏ 
لأن الله تعالى | إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة والخير 3 وهذه الصفة لا تلحق 
الكمّار ولا الفشاق . ولا يختلف في ذلك محکم من كَسَقَ أو کثر بالتأويل أو برد 
النصّء إذ الجميع شملهم صفة اذغ ولا يلحقهم صفة العدالة بحال » والله أعلم » ^ , 
0 َّ 
رده على اخوارج : 

كما هو واض من النص السابق فان الامام الجصاص يعتبر الخوارج من الفرق التي 
هر فسمها » وبالتالي فهي لا يُعَْدٌ بها في الاجماع . وقد حدّد الجصاص موقفه من 
الخوارج ومن سائر الفرق المتأوّلة من أهل الذاهب الفاسدة ما لم تكن مذاهبها كفا » 
فقال في أثناء دَق اجه رها ره یس كول الا مال ۶ عون 
الیو الک وَِأمرُوت یمرو ينهو عن السك وسرعوت في لیات 
تیک بح کیت 4 4 : 
« فان قيل : فهل تجب إزالة المنكر من طریق اعتقاد الذاهب الفاسدة على وجه 


ركم « أحكام القرآن » 1۰4/۲ . رم سورة الشوری » جزء من الاية ۱۱ . 
)۸١(‏ سورة البقرة » صدر الاية ۱۶۳ . (۸۷) و آحکام القرآن 4 ۱۰۹/۱ ۰ 


(۸۸) سورة آل عمران » الآية NNE‏ 
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التأويل كما وجب في ساثر الناکیر من الأفعال » قيل له : هذا على وجهين : فَمَنْ كان 
منهم داعيا إلى مقالته فیضل الاس بشُئَْيهِ فإنه تحب إزالته عن ذلك با أمكن + ون 
كان منهم معتقدًا ذلك في نفسه غير داع إليها فإنما يُدْعَى إلى ال حق يإقامة الدلالة على 
صححة قول اس وتبیت فساد مه ما لم يخرج على آهل الق بسيفه ويكون له أصحاب 
تن بهم عن الامام » فان خرج داعيا إلى مقالته ماتلا عليها فهذا الباغي الذي مر الله 
تعالی بقتاله حتی يَفيء إلى أمرٍ الله تعالی . 

وقد ژوي عن علي كم الله وجهه أنه كان قائما على ابر بالكوفة يخطب ؛ فقالت 
الخوارج من ناحية السجد : ولا محكم إلا لله ۱+ فقطع سب وقال : « كلمةٌ حقٌ 
يراد بها باطلٌ ! أما أن لهم عندنا ثلا : أن لا نمنعهم حمَهم من الفيء ما كانت أيديهم 
مع أيدينا ء ولا منعهم مساجد الله أن يذ كروا فيها اسمه » ولا نقاتلهم حتى یقاتلنا !! ۲ » 
فأخبر أنه لا يجب قتالهم حتى يقاتلونا » وكان ابتدأهم علي كيم الله وجهه بالدعاء 
حين نزلوا حَرُورَاءَ وحاججهم حتى رجع بعضهم . وذلك أضل في سائر المُمَاوّلينَ من أهل 
المذاهب الفاسدة أنهم ما لم یخرجوا داعين إلى مذاهبهم لم ۳ ونوا على ما هم 
عليه ما لم يكن ذلك المذهب كفرًا » فانه غير جائز إقرارٌ أحدٍ من الكفّار على گفره إلا 
ِجرْيةِ » وليس يجوز (قراژ مَنْ كفر بالتأويل على الجزية لأنه بمزلة المرتدٌ لإعطائه بديا 
جملة التوحيد والإيمان بالرسول » فمتى نقض ذلك بالتفصيل صار مرتدًا ۾ © . 

رر عله اا رل مرجو عند ثرا قله تن ومن لم کم عا رل اه 
کبک هم الْكَيرُنَ چ 20 » قال : 

eS TG ay 
فإن كان المراد جحود حكم الله أو کم بغيره مع الإخبار بأنه حكم الله » فهذا کر‎ 
يُخرج عن الملة وَاعِلةُمرتدٌ إن كان قبل ذلك مسلعا » وعلى هذا تأوله من قال: وإنها‎ 
نزلت في بني بني إسرائيل وجرث فينا » يعنون أن من جحد منا کم الله أو حکم بغير‎ 
محكم الله » ثم قال | إن هذا حکم الله » فهو کافز كما كَمَرَتُ بنو إسرائيل حين فعلوا‎ 
ذلك . وان كان اراد به کف النعمة فان فا انعمة قد يكون بر الشكر عليها ِن‎ 
غير جخودٍ » فلا يكون فاعله حار جا من الملّة > والأظهر هو المعنى الأول لإطلاقه‎ 
اسم الکفر على مَنْ لم يحكم با أنزل الله . وقد تأوّلت الخوارج هذه الآية على تکفیر‎ 


(۸۹) و أحكام القرآن ٤٥/۲ ٠‏ 2 45 . (50) سورة المائدة » ختام الآية 44 . 


آشس تلهجه في التفسير tro‏ 


من تَرَكَ الحكم با أترل الله من غير جحود لها ء وأَكمَُوا بذلك ( أي كمّروا ) کر من 
عَصَى الله بكبيرة أو صغيرة » فأدّاهم ذلك إلى الكفر والضلال بتكفيرهم الأنبياء بصغائر 
ذنوبهم » ٩‏ , 

رده على الشيعة : 


ينضح للإنسان بعد استقراء ودراسة تفسير الجصاص أن مسألة التشئع وما تج عنها 
من قضايا خطيرة تم العقيدة الإسلامية » تحتل الكانة الأولى في سلّم أولويات الإمام 
الجصاص واهتماماته بالفرق المنسوية إلى الإسلام وردوده عليها . ولذلك حرص کل 
الحؤص على أن يرد في تفسيره على مزاعم الشيعة بمختلف طوائفهم ويفدّدها تفنيدًا علميًا 
مفطلا ديا » خصوسًا تلك الشبهات واراعم الي ممع عليها جميع طوائفهم » مثل 
شبهة التعيين والتنصيص على الإمام »> وعصمة الأئمة وغير ذلك .. وقد برع الإمام 
الجصاص کله في ردوده على مزاعمهم » وبين بُطلان معتقداتهم الفاسدة بأسلوب قوی 
متين لا يترك مجالا لأدنى شلك :يكنا على أذكر بعض ال من ردوده عیهم: 
المثال الأول : ونری من خلاله كيف أبطل الإمام الجصاص شّبهة الشيعة القائلة بأن 
النبي بلقو نص على رجلي بعينه واسْتَحُلْقَهُ على الا » وأن الأمّة کتمث ذلك وه ؟! 
ففي تفسیره لقول الله تعالی : «9 فمن يد نکم ار تة ۹ عقد باب بعنوان: 
و باب كيفية شهود الشهر » » بحث فيه مسألة رژية الهلال » فذ کر أقوال فقهاء 
المذاهب ومن بينها قرل الأحناف بأنه ‏ قبل في رژية هلال رمضان شهادة رجلٍ عَذْلٍ 
إذا كان في السماء علّة » وان لم تكن في السماء عله لم يُقبل إلا شهادةٌ الجماعة الكثيرة 
التي يُوجب خبزها العلم » » ثم قال یله بعد ذلك : 
« ما اعتبر أصحائنا إذا لم يكن بالسماء علّة شهادة الجمع الكثير الذين يقع العلم 
بِحَبرِهِمْ لأن ذلك قَوْضٌ قد عمّت الحاجة إليه » والناس مأمورون بطلب الهلال » فغير 
جائز أن يطلبه ال الكثير ولا علّة بالسماء مع توافي يهم وجزصهم على رؤيته » ثم 
يراه الم الیسیژ منهم ولا يراه الباقون مع صكة أبصارهم وارتفاع الموانع عنهم » فإذا 
آخبر بذلك ال لیسیژ منهم دون کافتهم عَلِمْنَا أنهم غالطون غير مصيبين » فإما أن 
یکونوا رأوا خبالا فظتوه هلالا أو تعمّدوا الكذب ء إِذْ جوا ذلك عليهم غير متنع » 


مه دا و 


وهذا ضل صحيخ تقضي العقول بصکته وعلیه مبني مر الشريعة » والخطأ فيه ت 


رحى و حکام القرآن » ۰4۸/۲ ٥4۹٩‏ . (4۲) سورة البقرة » جزء من الاية ۱۸۰ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


1۳۹ 


صَرَدُهُ ويتوصّل به اللحدون إلى إدخال الشبهة على الأَعْمَارٍ واحشو وعلی من لم یقن 
ما ذكرنا من الأصل » ولذلك قال أصحابنا : ما كان من أحكام الشريعة بالناس حاجة 
إلى معرفته فسبیل ثبوته الاستفاضة وابژ الموجبٌ للعلم » وغير جائز ار 
الآحاد » نحو إيجاب الوضوء من عم الد کر ومس المرأة والوضوء مما مشت النار 
والوضوء مع عدم تسمية الله عليه » فقالوا : لما كانت البَلْوَى عامٌةٌ من كاقة الناس 
نله ۱ يكون فيه حكم الله تعالى من طريق التوقيف إلا 
وقد بلغ النبي به ذلك ووَقَفَ الک عليه » وإذا عرفته الكافةٌ فغير جاثر ز عليها ترد 
النقل والاقتصارٌ على ما ينقله الواحد منهم بعد الواحد » لأنهم مأمورون بنقله وهم 
الحججة على ذلك المنقول إليهم » وغير جائر لها تضييع موضع الحجة » فعلمنا بذلك أنه 
ك يكن من النبي لق توقيفٌ في هذه الأمور ونظائرها . 

وقد بيا أَصْلَ ذلك في أصول الفقه » وبتضييع هذا الأصل دخات الشبهة على قوم 
في انتحالهم القول بأن النبي يلع ص على رجل بعينه واسْتَحْلَقَهُ على الأمّة » وان لاد 
کتمث ذلك وأَحْمَتْهُ » فضلرا وأضلوا وردّوا معظم شرائع دس وادّعوا فيه أشياء 
لمت لها مونه را جات ذفن جهة نقل الجماعات ولا من جهة نقل الاحاد ؛ 
وطرقوا للملحدين أن یذعوا في الشريعة ما ليس منها » وسهّلوا للإسماعيلية 2 
والزنادقة السبیل إلى استدعاء ۳ والاأغمار إلى [۳ مکتوم زعموا حين أجابوهم 
إلى تجويز كتمان الإمامة مع عظیّا في النفوس روما من القلوب » فحین سمحت 
نفوشهم بالإجابة إلى ذلك وَضَعُوا لهم شرائع زعموا أنها من الکتوم » وتأوّلوها تأويلاتٍ 
زعموا أن ذلك تأويل الإمام » فسَلَحُوهُمْ من الإسلام وأدخلوهم في مذهب الخُريية في 
حال والصابئين في أخرى على سب ما صادفوا من قبول المستجيبين لهم وسماحة 
أنفسهم بالتسليم لهم ما اقعوه . وقد علغتا أن مُجَورّ كثمانٍ ذلك لا يمكنه إثبات نبرٌة 
النبي ی ولا تصحيح معجزاته وكذلك سائر الأنبياء » لأن بلج مع کترة عددهم 
واختلاف جعمهغ وتباغد أوطانهم إذا جاز عليهم کتمان آغر الإمامة فجائرٌ عليهم أيضًا 
التواطوٌ على الكذب » إذ كان ما يجوز فيه التواطؤ على الكتمان فجائرٌ فيه التواطؤ على 
)٩۳(‏ الإسماعيلية : فرقة من فرق الشيعة الإمامية ( راجع « الملل والشحل » للشهرستاني ۱۲۲/۱ ) » وقد سبق 


أن ذكرنا أن عامة طوائف الشيعة ( عدا الزيدية ) يجمعهم القول بوجوب تعيين الإمام والتنصيص على ذلك » 
لان الإمامة عندهم ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة » وافا هي قضية أصولية بل ركن من أركان 


الدين . انظر و « الملل والتحل » للشهرستاني ٠١7/١‏ ء وراجع أيضًا الهامش رقم ۷۲ من هذا الأساس . 


أشس مَنْهَجِهِ في التفسير ف 


وضع خبر لا أَصْلَ له » فيوجب ذلك أن لا نأمن أن يكون المخبرون بمعجزات اللي 
بر كانوا متواطئين على ذلك كاذيين فيه كما تواطؤا على كتمان النصّ على الإمام . 

ومن جهة آخری فان الناقلين لمعجزات النبي يِل - كما زعمت هذه الفرقة 
الضالة - هم الذين کفروا وارتدوا بعد موت النبي بر بکتمانهم أَمْرَ الامام » وان 
الذين لم يرتدّوا منهم کانوا خمسة أو ستة » وخب هذا القَدْرٍ من العدد لا وجب العلم 
ولا لت به معجزةٌ » وخبر الجمٌ الغفیر والجمهور الکثیر منهم غير مقبول عندهم لجواز 
اجتماعهم عندهم على الکذب » فصار صحّة النقل مقصورة على العدد الیسیر » 
فلزمهم دَفْع معجزات النبي مار وابطال نبته ۾ ° , 

الثال الثاني : وهو يطلعنا على كيفية إبطال الجصاص لعقيدة مقورة لدى عامّة طوائف 
الشيكة وی م قن خصعة أدبي فی انا شبيره لتزل له ا + ون 
يَصَوْنَ مِنّ له من آية الدين *" » تعرّض إلى مسألة تزكية الشهود » وقور أنهم 
بنصٌ هذه الآية يجب أن یکونوا مَرْضِيِينَ » والْرْضِيُونَ لا بدٌ أن يكون من صفتهم 
العدالة . ثم ذهب يستشهد على أن الحكم بعدالة الشاهد مبنخ على الظنّ » فقال : 

. فلما نص الله على السثیت في خبر الفاسق وأوجب علينا قبول شهادة العدول 

ا ا الفشق قد یلم من جهة اليقين والعدالةٌ لا تلم من جهة اليقين دون 
ظاهر الحال » عَلِمْنَا أنها مَبِيِيةٌ على غالب الظنّ وما يظهر من صلاح الشاهد وصدق 
لوح را و و كان ميا خا اک لقن قير شرت میالم كبا لا ماين 

في المهاجرات : ين مرت ا تن إل الک 4 9 , وهذا هو عم 
3 دون الحقيقة » فكذلك الحكم بعدالة الشاهد طريقٌةُ الم الظاهر دون المغب 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 

وهذا أَصْلّ کبیة في الدلالة على صحة القول باجتهاد الرأي في أحكام الحوادث » إذ 
كانت الشهادات من معالم أمور الدين والدنيا » وقد مد بها مصالح ای في وثائقهم 
وإثبات حقوقهم وأملاكهم وإثبات الأنساب والدماء والفروج > وهي مببة على غالب 
لظن وأكثر الرأي » إذ لا سكن أحدًا من الناس |مضاء کم بشهادة شهود من طريق 
حقيقة العلم ب بصگة المشهود به . وهو يدل على بطلان القول يامام معصوم في کل 


4 « أحكام القرآن » ۲۸7/۱ ۰ ۲6۷ باختصار وتصرف يسير . 
(40) هي الآية ۲ من سورة البقرة . (57) سورة المتحنة » جزء من الآية 1۰ 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۶۰.۳۸ 


زمان » واحتجاخ من تخت فيه بأن أمور الدين كلها ينبغي أن تکون مب على ما وجب 
العلم الحقيقي دون غالب الظن وأكثر الرأي » وأنه متى لم يكن إمامٌ بهذه الصفة لم 
11 من الخطأ فيها لأن الرأي يخطئ ويصيب » لأنه لو كان كما زعموا لوجب أن لا تُقبل 
شهادة الشهود إلا أن يكونوا مَعْصُومِينَ مأمونًا علیهم الخطأ والزلل » فلما أَمَرَ الله تعالی 
بقبول شهادة الشهودٍ إذا كانوا مَوْضِيِينَ في ظامر أحوالهم دون العلم بحقيقة معب 
آمورهم مع جواز الکذب والعْلّط علیهم ‏ بت بُطلان الأصل الذي بنوا عليه َو 
النص . فان قالوا : الإمامٌ يعلم صِدْقَ ا من کذبهم » قیل لهم : فواجثٍ أن 
لا يسمع شهادة الشهود غير الإمام » وأن لا يكون للإمام قاض ولا أمينٌ إلا أن يكون 
بمنزلته في العصمة وفي العلم نیب أمر الشهود » ويجب أن لا يكون أحدٌ من 
أعوان الإمام إلا معصومًا,ٍ مأْمونَ رل والخطأ لما يتعلق به من م الدين » فلما 
جاز أن يكون للإمام كام وشهودٌ وأعوانٌ بغير هذه الصفة ثبت بذلك جواژ كثير 
من أمور الدين مب على اجتهاد الرأي وغالب الظن » © . 

امال الثالث : وفيه أيضًا ره الجصاص على الشيعة وشبهتهم المتعلّقة بالأئمة 
ی ی ام : « بای ال مرا تا یر 
ارو ری ال يتلا ان تم في کیو رده رل انم راو » 200 وقد ذکر ولا الآثار 
الواردة عن السلف في فهمهم لهذه الآية » وفي بعض تلك الآثار أن الراد ب « أولي 
الأمر » هم : « أولو الفقه والعلم » » وجاء في بعضها الآخر أنهم : « الأمراء » » ثم جمع 
الجصاص بين الآثار على أساس أنه يجوز أن يكون كل ما ورد فيها مرادًا بالآية » لأن 
الاسم يتناول ذلك جميعًا » ف « الأمراء » يَلُونَ آثر تدبير الجيوش والسرايا وقتال العدرٌ » 
وه العلماء » يَلُونَ جفظ الشريعة وتبيين الحلال والحرام . وعقب هذا التقرير 

قال كه : « واستدل بعض أهل . على إبطال قول الرافضة 6٩٩‏ في الإمامة 
بقوله تعالى : « يليوا لہ ایوا الول وال ال ينگ #4 » قال : فليس يَحُلُو أولو 


ره و أحكام القرآن 9 535/9 . )٩۸(‏ سورة النساء » الآية 8ه . 

(45) الرافضة : اسم من أسماء الشيعة » قال الإمام الفخر الرازي : « إنما شوا بالروافض لأن زيد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ل خرج على هشام بن عبد اللك » فطعن عسکزه في الخليفة أبي بكر 4 » 
فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مائتا فارس » فقال لهم زيد : ١‏ رفضتموني ؟! » فقالوا : و نعم ٠!‏ » 
فبقي عليهم هذا الاسم » . انظر « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 6 محمد بن عمر الخطيب الرازي ص 
لالاء واه قضية الثراب والعقاب يرن مدارس الإسلاميين 4 للدكتور جابر زايد السميري ص 75 . 


أشمن لهجه في التفسي 


4۴۹ 


الأمر من أن یکونوا الفقهاء أو الأمراء أو الإمام الذي يدّعونه > فان کان الرا 
الفقهاءَ والأمراء فقد بطل أن يكون الإمام » والفقهاء والأمراء يجوز علیهم لفط 
الهو والتبدیل والتفییر وقد أيرنا بطاعتهم » وهذا یبط أَصْلّ الإمامة فان سوط 
الإمام عندهم أن يكون معصومًا لا ون الغلط والخطاً والتبديل . والتغيير > ولا 
يجوز أن يكون اراد الإمام لأنه قال في نَسَقَ الخطاب : ل ون كَتَرَعَمٌ في كوو ردو 
إل أله رم . 

فلو كان هناك إمامٌّ مفروض الطاعة لكان الرة إليه واجبًا وكان هو فطع الخلاف 
والتنازع » فلما أمر برد المتنارّع فيه من الحوادث إلى الكتاب والسئّة دون الإمام دل 
ذلك على بُطْلَاتٍ قولهم في الإمامة » ولو كان هناك إمام تجب طاعته لقال : « فردوه إلى 
الإمام » لأن الإمام عندهم هو الذي يقضي قوله على تأويل الكتاب والسنة » فلما أمر 
بطاعة أمراء السرايا والفقهاء وأمر برد المتنارّع فيه من الحوادث إلى الكتاب والسنة دون 
الإمام نت أن الإمام غير مفروض الطاعة في أحكام الحوادث المتنارّع فيها وأن لكل 
واحد من الفقهاء أن يردها إلى نظائرها من الكتاب والسئة . 

وزعمت هذه الطائفة أن المراد بقوله تعالی : وول ال 3 » علخ بن 
طالب ه » وهذا تأويلٌ فاسدٌ لأن أولي الأمر جماعة وعلي بن أبي طالب 
واحد » وأيضًا فقد كان الناس مأمورين بطاعة أولي الأمر في زمان رسول الله يله ۽ 
ومعلومٌ أن عليّ بن أبي طالب لم يكن إماما في أيام النبي َه فتك أن أولي الأمر 
في زمان النبي بق كانوا أمراء » وقد كان على المْوَلّى عليهم طاعتهم ما لم 
يأمروهم بمعصية » وكذلك ححكمْهُمْ بعد النبي بيقر في لزوم اتباعهم وطاعتهم ما لم 
تكن معصية ع 0009 . 

كان وني شیر لضان رام اجر رد فيا على الشيمة ومزاعمهم الباطلة » 
وقد أظهر که براعته الفائقة في خسن الاستدلال في أثناء رده على تجویزهم نکاج 
المُبعَة مناقشًا دهم المزعومة مناقشات مستفيضة » واستغرق في إبطال هذه الشبهة 
أكثر من عشر صفحاتٍ مرصوصة من تفسيره ٩۰۷‏ . 


. ۲۹۵/۲ » و أحكام القرآن‎ 6٠١ 
ولولا مخافة التطويل لأوردثٌ ما ذكره في إبطال هذه الشبهة‎ » 1۹١-۱۸٤/۲ 4 انظر و أحكام القرآن‎ ۵ ٠١( 
. الشيعية كاملا لما فيه من روعة الأسلوب وقوة الحجة في خض أدلتهم وتفنيدها‎ 


ويي لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
٩‏ - مسألة الإمامة والخلافة : 


نظا لخطورة هذه المسألة وأبعادها ذات الحساسية البالغة فقد در ج اون في مجال 


العقيدة الإسلامية أن پُدخلوا مسأة الإمامة والخلافة في جملة المباحث العقدية التي 


یتناولنها في مولفاتهم 000 


ومن هذا النطلق فان الامام الجصاص هه لم يغفل أن يتعوّض لهذه القضية في 
تفسيره « أحكام القرآن » . 

فأوّل ما لاحظه القارئ في تفسيره هو أنه نكر التوريث في الخلافة ویقزر أن إمامة 
المسلمين المقظمی لا تال عن طریق النسب والورائة » وانما السبیل | ليها العلم والقوة 
وفضائل النفس . نرى موقفه هذا واضځا في تفسيره لقول الله تعالى : © وال له 

يهم لن آله هذ بت کم الت ک ملک الوا أنَّ رز یک له الملث عمتا ون 
أن بلك بنة و1 م سمه رت امال 5# ۰ حيث قال کک 
أن الامامة ليست الله تملی علهم ما آنکره من ملک عایهم عن 

من أهل النبوّة ولا لك وبين أن ذلك مُشتحق بالعلم والقوة لا باللسب . 

» ودل ذلك یا على أنه لا حف تسب مع العلم وفضائل اس وأنها مش عله‎ ٠ 
2 ©  ابسن لأن الله تعالي أخبر أنه اختاره عليهم لعِلْمِهِ وقوّته وان كانوا أشرف منه‎ 

كما أن المصاص يشترط على جميع من كان في محل لام به في أب الدين 
شرطين أساسيين هما : العدالة والصلاح ل عي ل ل 
تبارك وتعالى : ہل راز آل یم رز یلصم قل إن جاك لگای مات ال ومن 
نی َال لا یال عَهیی ای 4 ۰٩‏ فقال : 

و أفادت الآية أن شرط جميع من كان في محل الائتمام به في أمر الدين : العدالة 
والصلاح » فلا يجوز أن يكون الظالم نيا ولا لیف لني ولا قاضیا » ولا عن يلزم ناس 
قبول قوله في أمور الدين من مُفْتٍ أو شاه أو مُخُير عن البي عله .. فثبت بدلالة هذه 
الاية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة » » وأن من نب نفسه في هذا المنصب 


(۱۰۲ راجع على سبيل المثال « الابانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري ص ۹۲-۸۹ ۰ وم شرح 
العقيدة الطحاوية » » وغيرها من كتب العقيدة . 

(؟١٠)‏ سورة البقرة » جزء من الآية ۲2۷ . 

(۱۰۰) « أحكام القرآن 4 94۷/۱ ٠. ٠٤۸‏ (ه.٠)‏ سورة البقرة » الآية 4 ۱۲ 


آشس هجو في التفسیر اي 


وهو فاسقٌ لم يلزم اللاس اتباعه ولا طاعته » وكذلك قال النبي لیر : « لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق و ۳۷ . 

ودل أيضًا ر أي قوله تعالى في هذه الآية ) على أن الفاسق لا يكون حاكمًا » وأن 
أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم » وكذلك لا تقبل شهادتُه ولا خبژه إذا أخبر عن النبي 
ا ا هار ای ی 
مُفْتَدٍ كانت صلاته ماضية . فقد حوی قوله تعالی  :‏ لا یال عَهْدِى ال 4 هذه 
المعاني كلها » 9 و 

والواضح من هذه النصوص أن موقف الاما الجصاص من هذه القضايا الحكاسة - 
لا سيما موقفه من الخلافة الوراثية - كان يعر مضه لكثير من الخاطر والمكاره حيث إن 
أكثرية الحكام في عصره كانوا يتسلّمون مقاليد الحكم عن طريق الوراثة » ولکنه كلم 
تحالى كان لا يخشى في سبيل نصرة دين الله وتبليغ دعوته لته لاثم 

هذاء وقد تحدّث الجصاص في تفسیره عن صكة إمامة الخلفاء الراشدين الأربعة : : ی 


بكر » وعمر » وعثمان » وعليٌ ڪه جمیقا » وذلك في تفسيره لقول الله يق : « ی 
ین امنوأ من ید نكم عن ديزو شوت ین اله بوم م و .. 6 © . 

قال : « وفي الآية دلالةٌ على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ جر » وذلك 
لأن الذين ارتوا من العرب بعد وفاة النبي مقي إنما قاتلهم أبو بكر وهؤلاء الصحابة » 
وقد أخبر الله أنه یحبهم ويحثونه وأنهم یجاهدون في سبیل الله ولا یخافون لَوْمَة لاثم » 
ومعلومٌ أن من كانت هذه صفته فهو ولي الله . 

ولم یقاتل الرتژین بعد النبي بلقو غير هؤلاء المذكورين وأتباعهم » ولا تیا لأحد 
أن يجعل الآية في غير المرتدين بعد وفاة اللبی بت من العرب ولا فى غير هؤلاء الأئمة » 
لأن الله تعالى لم يأت بقوم يقاتلون المرتدين المذكورين في الآية غير هؤلاء الذين قاتلوا 

مع أبي بكر . 

ونظيرٌ ذلك أيضًا في دلالته على صحّة إمامة أبي بكر قوله تعالی : « قل لسن ین 


(۱۰۰ أخرجه أحمد في مواضع من السند ٠‏ بلفظ : « لا طاعة مخلوق في معصية الله يق ٠‏ » انظر الأحاديث 
رقم ۰۱۰۸۱ ۰۳۹۹۶ ۱۹۷۳۲ ۱۹۷۳۰ ۰ وأخرج نحوه الترمذي في « سنته ٠‏ ۲۰۹/6 : كتاب 
الجهاد » باب ما جاء لا طاعة خلوق في معصية الخالق رقم YY‏ 

(۱۰۷) « أحكام القرآن » ۰۸4/۱ ۸۵ باختصار )٠١8(  .‏ سورة المائدة » الآية عه . 


4۲ الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


امراب سدع ت لک 1 وی نز لوب تج آز 408 ان تطیهوا دز میک ال مه مر 
ا چ ^ ۰ لأنه كان الداعي نا تال أهل الردّة » وأخبر تعالى بوجوب 
ماه هم بقل : ل کن تیا يويك له را حصنا وین تلا كنا لم ين َل 
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مدنگ عدا یا 4 . 

٠‏ فإن قال قائل : يجوز أن يكون النبي عت هو الذي دعاهم ع » قيل له : قال الله 
تعالى : ل قثل أن یا میں اب وکن نی ی عو 4 21 فأخبر آنهم لا 
يخرجون معه أبدًا ولا يقاتلون معه عدوًا . فان قال قائل : جائز أن يكون مر هو الذي 
دعاهم » قيل له : إن كان كذلك فإمامة عُمَرَ ثابتةٌ بدليل الآية . 

وإذا صکت إمامته صحت إمامة أبي بكر لأنه هو المُسْتَحْلِفُ له . فان قيل : 
جائز أن يكون علي هو الذي دعاهم إلى محاربة من حارب » قيل له : قال الله 
تعالى : ۵ كبو أ مون 4 وعليٌّ فيه إنما قاتل أهل اي وحارب أهل 
الكتاب على أن يسلموا أو ی ؤا الحزْيَة » ولم يحارب أحد بعد النبي بي على أن 
يسلموا غير أبي بكر ؛ » فکانت الآية دا على صكة إمامته » ۱۷ . 

۷ - مسألة إعجاز القرآن : 


لقد حاول العلماء أن يُعوفوا القرآن الكريم ولهم في ذلك تعاريفٍ كثيرة » والبغد 
المشترك الذي يُذكر في عامة التعاريف هو أن « القرآن كلام الله كبك الجر السژّل على 
سیدنا محمد بلق بواسطة أمين الوحي جبريل اك ؛ المكتوب في المصاحف » المنقول 
بالتواتر » المتعيّد بتلاوته » » وتعريف القرآن على هذا الوجه متّفقٌ عليه بين الأصوليين 
والفقهاء وعلماء اللغة ۲۳ , 

ولذلك فان الإيمان في اعجاز القرآن 4 » أي : أنه معجزةٌ من عند الله تعالى » وأن 
البشر غير قادرين على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا » أقول إن هذا الأمر 
من الأمور التي تمس صميم العقيدة الإسلامية » وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى 
في قوله تعالى : ا قل لین سم الإنش ولج ع أن ینوا يلي ها این لا ین 
)٠٠۹(‏ سورة الفتح » الآية 15 . 
)٠٠١(‏ سورة التوبة » الآية ۸۳ . 
رحدى « أحكام القرآن » ٠٥٦/۲‏ » ۵0۷ . 
(۱۱۲) راجع و مباحث في علوم القرآن 4 للد کتور صبحي الصالح ص ۵ 


نی ون 


بلي بمثله ولو کے مشیم 52 مض هرا و 00 

ومن هذا النطلق نجد ۳ الإمام الجصاص تعيض لمسألة إعجاز القرآن الكريم في 
مواضع عديدة من تفسيره محاولًا أن يستنبط دلائل إعجازه من النصوص الختلفة » 
وأذكر بهذه المناسبة المواضع الثلاث التالية : 

الموضع الأول : ما ذكره في تفسير الاية الكرية : 9 هد یروت ان ولو ن ین 
عند عير أله لرَجَدُوأ فيه يكنا كيرا # 2١‏ , قال : « إن الاختلاف على ثلاثة 
آوجه: اختلاف تتاقض بأن يدعو أحد الشيئين إلى فساد الآحر » واختلاف تفاوْتِ وهو 
أن يكون بعضه بليعًا وبعضه مرذولا ساقطًا » ومذان الضربان من الاختلاف مَنْفِيَانِ عن 
القرآن » وهو إحدى دلالات إعجازه » لأن كلام سائر الفُصحاء والیلغاء إذا طال مثل السور 
الطوال من القرآن لا يخلو من أن يختلف اختلاف التفاژت . 

والثالث : احتلاف التلاوّم » وهو أن يكون الجميع متلائمًا في ان » كاختلاف 
وجوه القراءات ومقادير الآيات واختلاف الأحكام في الناسخ والمنسوخ . 

فقد تضهنت الآية الحضٌ على الاستدلال بالقرآن لما فيه من وجوه الدلالات على 
الحقّ الذي يلزم اعتقاده والعمل به » ۱۳ , 

الموضع الثاني : وهو من تفسيره لآية الوضوء 2١7‏ » وقد استغرق في تفسير هذه 
الآية وبيان دلالاتها على الأحكام نحو ثمانين صفحة » ثم لخص في الختام هذه 
الأحكام والمسائل المستنبطة ورئها على الترقيم لكل مسألة فبلغ فيه ۷۱ مسألة . وقد 
ابتدأ هذا التلخيص بقوله : 

قد ذكرنا ما حَضَّرَنًا من علم أحكام هذه الآية » وما في ضِمْيِهًا من الدلائل على 
المعاني » وما يشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب إليه امختلفون فيها » وذكرناه 
عن قائلیها من السلف وفقهاء الأمصار » وإنزال الله إثاها بهذه الألفاظ المحتملة للمعاني 
ووجوه الدلالات على الأحكام : 

فانظر على کم اشتملت هذه الاية بقخواها ومقتضاها من لطیف العاني وكثرة 
الفوائد وضروب ما أَدّت إليه من وجوه الاستنباط ! وهذه إحدى دلائل إعجاز القرآن » 
إذ غير جائز وجود مثله في کلام البشر . وأنا ذاکه مجلا ما تقدّم ذ که مفصّلا لیکون 


(۱۱۳) سورة الاسراء » الاية ۱۱۸ . (۱۱4) سورة السای الآية ۸۲ . 
ره « أحكام القرآن » ۲۹۹/۲ . (۱۱۰) هي الآية السادسة من سورة المائدة . 
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أقرب إلى فَهْم قارئه إذا كان مجموعًا محصورًا » والله تعالى نسأل التوفيق ۾ ۱0 . 

الوضع الثالث : وهو من تفسيره لقول الله تعالی : « یگن َون ین له 4 من 
آية الدين 2٠‏ » وقد أطال اس في تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة » وتكلّم 
0 الشهداء الْرْضِئِينَ » ثم قال في الختام : 

.. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها : من العدالة » وني التّهْمَة » وقلّة الغفلة » هي 

56 الشهادات » وقد انتظمها قوله تعالی ۸ يتن تو ین اه © فانظر 
إلى كثرة هذه المعاني والفوائد والدلالات على الأحكام التي في ضِمْنٍ قوله تعالى : 
طايِئّن له من ال ه مع قله حروفه » وبلاغة لفظه » ووجازته » واختصاره » 
وظهور فوائده !! وجميع ما ذكرنا من عند ذكرنا لمعنى هذا اللفظ من أقاويل السلف 
والخلف واستنباط کل واحد منهم ما في مضمونه وتحرّيهم و 
ذلك » یدل على أنه كلام الله وی عنده تعالى وتقدّس » إذ ليس في وُسْع الخلوقين 
ایرا لفظ یتضئن من المعاني والدلالات والفوائد والأحكام ما تضكنه ا مع 
اختصاره وله عدد حروفه . 

وعسی أن يكون ما لم یْجط به عِلْمنَا من معانيه مما لو کیب لطال وک » والله 
نسأل التوفيق لنعلم أحكامه ودلائل كتابه وأن يجعل ذلك خالضّا لوجهه » ۱٩‏ , 

وم يُضاف إلى هذه المواضع التي تعوّض فيها الإمام الجصاص لموضوع إعجا 
القرآن الكرم أنه عَقَدَ مقارنة بلاغية بين قول الله تعالى : < ركم في الْتِصّاص 8 
يتل الأب للم تگفون م <" ؟ وبين كلام بعض الحكماء » ثم بين تفوق هذا 
النصٌ القرآز ني البليغ على كلام الحكماء واعتبر ذلك وجهًا من أوجه إعجاز القرآن المجيد 
مقرزا أن سبب ذلك هو کون هذا الكتاب ويا من عند الله تعالى ۰ | إذ ليس يوجد في 
كلام القُصحاء من جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة مثل ما يوجد في كلام الله 
کل . وقد تقدّمت هذه القصة في الأساس الثالث عند كلامنا عن صور البلاغة التي 


استعرضها في تفسیره 01 


مم »ع 
۱۱۷ « أحكام القرآن  ٩۱/۲‏ (۱۱۸) هي الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 
(۱۱4) د أحكام القرآن 4 ۰۲۰/۱ ٠. 1۲١‏ (.۲ سورة البقرق الآية ۱۷۹ . 


(۱۲۱) راجع ص ۳۹4 ۰ ۳۹۵ من هذه الرسالة . 


أشس لهجي في التفسير فق 

وخلاصة الكلام أن الإمام الجصاص يخم تناول في تفسيره « أحكام القرآن » اهم 
مباحث العقيدة وكبرى قضايا الإيمان » وهي تتمثّل في قضية وجود الله 955 وإثبات 
توحيده وتنزيهه عن غَبَه حَلْقِهِ » ثم بات صِدْق نبوّة محمد وَل . 

ثم رگ على أتباع الأديان احوفة وإقامة الحيجة عليهم ‏ » ثم تفنيد مزاعم الفِرق المتأوّلة 

والردٌ على شبهاتها المتعدّدة » هذا إضافة إلى قضايا ومسائل أخرى تتعلّق بالعقيدة 
الصحيحة والإيمان السليم . 

ذکرث بعضها نظرًا لأهميتها ( مثل مسألة عذاب القبر ونعيمه » ومسألة الإمامة 
والخلافة » ومسألة إعجاز القرآن ) . 

وأغفلتٌ عن ذ کر بعضها الآخر باعتبار أن الإمام الحصاص نفسه يمر بها مرورًا 
ا ا ل ال 
المتعلّقة بعلم الكلام ) 

وبالنظر في تلك المباحث والمسائل العقائدية التي تناولها الإمام الجصاص في 
تفسيره - خصوصًا المسألة الأولى ( أي توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهُه ) » 
والخامسة ( وهي ردوده المستفيضة على ارق الضالّة ومذاهبها العقائدية الفاسدة ) - 
َي أنه كان يلتزم منهج أهل السنّة والجماعة » وأنه - بشكل عام - لم يخالفهم . إلا 
أن هناك بعض المسائل يُلاحظ فيها تأثره بمذهب العتزلة » مثل : 

مسألة رؤية الله کل بالأبصار في الآخرة ¢ ومسألة السحر وحقيقته » ولكن هذا لا 
يعني أنه كان معتزليًا . لأنه من مع لهج أهل السنة والجماعة في جل المسائل 
العقائدية التي تناولها في تفسیره . 

وقد أُخْرتُ الحديث عن هذا الأمر في الفصل القادم » وهو خاصٌ بتسجيل أهم 
المآخذ والملاحظات على مَنْهَجهِ في التفسير » فلینظر ذلك هناك . 
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5 
الأساس السادس 
عرص لكثير من مباحث أصول الفقه وعلوم القرآن 


يُعتبر تفسير « أحكام القرآن » للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي العروف 
بالجصّاص - كما رأينا من الفصول السابقة - موسوعة علمية ضخمة و كثيرًا من 
العلوم . وقد سبق في الباب الأول أن الجصاص دم لتفسيره بمقدّمة أصولية حافلة بحت 
فيها بتوشع امم مباحث أصول الفقه » خصوصًا تلك التي تعلق بدلالات الألفاظ 
القرآنية وطرق استنباط الأحكام الفقهية » وهذا ما أشار إليه في ديباجة تفسيره قائلا : 

« .. قد قدّمنا في صدر هذا الکتاب مقدّمة تشتمل على ذکرٍ ممل مما لا يسع 
جهله من أصول التوحيد » وتوطفةٍ لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن » 
واستخراج دلائله » وأحكام ألفاظه » وما تتصرّف عليه أنحاء كلام العرب » والاسماء 
اللغوية » والعبارات الشرعية 4 (© . 

ومن هذا المنطلق نجد أنه عند تعوضه للمسائل الأصولية في تفسيره کثیرا ما يُحيل 
على تلك المقدّمة الأصولية السئی ب « الفصول في الأصول » » فيقول في ختام المباحث 
الأصولية التي يتعرض لها : « eT‏ 
۱ ل ل با .. وقد تكلّمنا 
في هذه السألة في « الأصول 4 بما يغني ويكفي » » وغيرها من العبارات الممائلة 10 » 
ولعلٌ هذا كان سببًا في أنه لم يتوسّع في تعؤضه لعديد من الباحث الأصولية في تفسيره 
كما هو معهودٌ منه حينما يخوض فى معالجة المسائل والقضايا الفقهية الختلفة . ولا غَرْوَ 
في ذلك لأنه يعتبر كتابه « أصول الفقه » مقدّمةٌ أصوليةٌ لتفسيره كما سبق بيانه . 

وممًا لا شكُ فيه أن الطابع الفقهي الذي يغلب على تفسیر ‏ أحكام القرآن » كان 
يفرض على الإمام الجصاص أن يتناول في هذا الكتاب كثيرًا من المباحث الأصولية . 
ويُلاحظ أن تعوْضّه لبعض تلك الباحث أحيانًا يكون باختصار شديد ومن باب الإشارة 
فقط » نظرا لوجود المقدّمة المذكورة وكثرة إحالاته إليها » كما أنه في نفس الوقت أحيانًا 
يتناول بعض المسائل الأصولية ياسهاب وتوشم يفوق ما اهتع بها في « أصول الفقه 4 » 
مثل ما فعل في مسألة الحكم والمتشابه مثلا . 
رن انظر و أحكام القرآن » ۵/۱ . 
(۲) راجع على سبيل المثال « الأحكام 6 ۰4۱/۱ ۰۷۲ ۱۰۵ 784 559 + ۲۵/۲ ء وغيرها من المواضع . 


۰:۷ 


وسأعرض هنا ولا للمباحث المتعلّقة بعلوم القرآن باعتبار أن الجصاص بشکل عام 
تعوّض لها یاسهاب ۰ كما آنها تتعلّق تعلق وطیذا بتفسیر القرآن الكريم » ثم أعقبها 
بمباحث وقواعد أصولية متفرّقة » ذکرها یایجاز في أثناء خوضه لمعالجة مختلف القضايا 
الفقهية . وبداية أقول إن السائل والباحث الأصولية التي استعرضها امصاص في تفسيره 
يمكن إجمالها في الأمور الآتية : 

: لحم واكَابة‎ -١ 

۲ - الناسخ والمنسوخ . 

۳ - المطلى والمقّهدُ . 

4 - ال والجِينٌ . 

ه - العام والخاضٌ . 

> - مسأل الاجتهاد . 

۷ 0 الاحاد . 

5-7 شرع من قبلنا 

٩‏ - قواعد أصولية متفرقة » وان بعد هذا الإجمال أشرع في البيان التفصيلي مع 
كر الأمثلة التوضيحية من تفسیره » وأسأل الله كك محشن التوفیق والسداد : 
۹ - اکم واشَابة ۰ 


تناول الجصاص مسألة الحكم والمتشابه في مواضع عديدة من تفسيره » ولكن أشمل 
وأوسع ما تعض لذلك كان في أثناء تفسيره للآية الكريمة التي تُعتبر أصلا أصيلا في 
ا ف 0 2 أ 


هذه المسألة » وهي قوله تعالى : © هر ازع رل عك الككب ينه ايت 6 
لكب أ میٹ كن لت ف يوط تن یم ما ککبه ينه شاه لته واه 

تاره وما يكم تأويلة: إلا ا یره الب ماما بو- تین ند وتا وما یکو 
إل ول الب »4 ۳ ونظرا لأهمية هذا البحث ( سواء كان ذلك بالنسبة لعلم 
الأصول أو غيره من العلوم الاسلامية ) » فإنني سأنقل ما قّره هنا مع بعض الاختصار 
لعبارته حيث أطال الثم في هذه المسألة و کتر بعض الاشیاء من باب التأكيد علیها . 
قال كته : 


(؟) سورة آل عمران » الآية ۷ . 
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« قد بِهِئًا في صَدْرٍ الکتاب معنى احکم والمتشابه 0 وأن کل واحد منهما ينقسم 
إا من : أحدهما يصع وت الرآن بجميعه , والآخر ما یختض به بعض القرآن 
دون بعض » قال الله تعالى : ل اتر کتک أُعكت عَم » وقال تعالى : الر 
يك يت آلکتب لير () فرصت جميع القرآن في هذه الواضع 0 
تعالی : « آله رک نس اليب كنبا مُه تا 4 ٩0‏ فوصت جميقه الشاب 
ثم قال في موضع آخر : هر یی اول عك الككب ينه یت نکن کت هآ آلکتب 
وأ مدع 4 فوضت ههنا بمضه بأنه مُحْكمْ وبعضّه بأنه متشابة » والإحكام الذي 
عمٌ به الجميع هو الصواب والاتقان اللذان فصن بهما القرآن كل قول . 

وأما موضع المخصوص في قوله تعالى : ا ينه ٤اك‏ كت ها التب ور 
ی مت 4 فان المراد به اللفظ الذي لا اشتراك فيه ولا يحتمل عند سامعه إلا معني 
ET‏ 
الاحکام الذ کور في هذه الآية » وهو الذي جعل أمّا للمتشابه الذي رَد | ليه وبحتل 
معناه عليه . 


وآماالتشابهالذي عم جميع القرآن في قوله تعالی : ( کا مها ) فهو 
ا ون لاحلا وت . وأما المتشابه المخصوص به بعض القرآن فقد ذكرنا 
أقاويل السلف فيه » وما ژوي عن ابن عباس « أن الحكم هو الناسخ والمتشابه هو 
لمدسوخ » فهذا عندنا هو أحدُ أقسام احکم والمتشابه ء لأنه لم ينف أن يكون للمحكم 
والمتشابه وجوه غيرهما . وجائز أن یُسمّی الناسخ مُحَكمًا ؛ لأنه ثابتُ الحكم » والعرب 


(؛) يشير بهذا إلى كتابه « أصول الفقه + السگی ب « الفصول في الأصول » حيث تناول فيه هذه المسألة 

( راجع ١‏ الفصول » ۳۷۳/۱ ۷۷۳ ) » ولكن ما سيذ كره الجصاص هنا في تفسيره في تحقيق هذه المسألة هو 

أضعاف ما ذكره في « الفصول » » لأن محمّق ‏ الفصول » أثقل الهوامش للغاية بحيث لو حذفنا كلامه وتان 

بين كلام الجصاص المذكور في « الفصول » وین تحقيقه لهذه المسألة في « الأحكام » فإننا سنجد أن ما جاء 
في « الفصول » لا یتجاوز صفحة واحدة من تفسيره » في حين أنه لما تعؤض لهذه المسألة في التفسير استغرق 

في ذلك نحو خمس صفحات مرصوصة . انظر و الأحكام » ۸-۳/۲ . 

(0) سورة هود » افعاح الاية ۱ . (5) سورة يونس » الأية ١‏ . 

(۷) سورة الزمر » صدر الآية ۲۳ . 

(۸) نسب الجصاص هذا الرأي في « الفصول » ۱ إلى شيخه أبي الحسن الكرخي » والواضح هنا أنه 

اختياره أيضًا في تعريف انحکم . وهناك تعاريف أخرى كثيرة ذكرها علماء الأصول في تعريفهم للأحكم 

وامتشابه » جمع كيزا نها محف « الفصول ٠‏ الدكتور عجيل جاسم النشمي في أثناء تحقيقه لهذا الكتاب . 

راجع تعليقاته في هوامش « الفصول 4 ۰۳۷۳/۱ ۳۷ . 


آشس نجه في التقسير 4۹ 


ا وی ای ی سین 
ثز أن يُسمّى الناسخ محکتا » إذ كانت صفته اللبات والبقاء . ویسگی النسوخ 
مشابها من حيث أشبه في اللاو اک وخالفه في ثبوت الحكم فيشتيه على اللي 
کم في ثبوته تسج » فمن هذا الوجه جائ أن یسثی اللسوخ متشابها .. 

وأما ما ژوي عن جابر بن عبد الله « أن اکم ما تم تین تأيله والتشابد ما لا 
يُعلم تأویله » کقوله تعالی : « یرک عن اف ل مس 4 ۰۱۳ وما جری مجری 
ذلك » ,فان اطلاق اسم انحکم والتشابه سائعٌ » فيه لأن ما عَم وقله ومعناه فلا تشاب 
فيه وقد أخكم ییاه » وما لا بعلم تأويله ومعناه ووقئٌ فهو مشتبةٌ على سامعه فجائز أن 
یسگی بهذا الاسم . فجميعٌ هذه الوجوه يحتمله اللفظ على ما ژوي فيه » ولولا احتمال 
اللفظ لما ذكروا لما تأؤلوه عليه 

وما ذكرناه من قول مَنْ قال « إن احکم هو ما لا يحتمل إلا معني واحدًا والمتشابه ما 
ا ل 
القسم د شي محكمًا لإحكام دلالته وإيضاح معناه وإبانته » والمتشابه منه ب سمي بذلك 
درو وکل شا ر ی عا کت سار ال 
فشكي متشابهًا من هذا الوجه . 

فلما كان احکم والمتشابه رها ما ذكرنا من ا معاني احتجنا إلى معرفة الراد منها 


یرس و وه هو مه 


بقوله تعالى : 9 ينه ایت کت هن آم تب ول یط ا نیز ی 
يعو ما که ينه ماه اتمه واب تولو » مع علیتا با في مضمون هذه الآية 
وفخواها من وجوب رَد التشابه إلى المحكم وله على معناه دون حملي على ما 
یخالفه » » لقوله تعالی في صفة احکمات : هیر اتکتب 4 وه الأمٌ » هي التي منها 
ابحداؤةُ وإليها موجه » فسگاها « ما » فاقتضی ذلك بناء التشابه علیها ورده إليها . ثم 
أكد ذلك بقوله : ل نا لب ف ويور يم بصن ما که ينه یمه اة وله 
ری 4 فوصت بح التشابه من غير عغله له على معنى الحكم بایغ في قلبه » 
دی ي الفر والضلال في هذا الوضع » كما قال تعالى : 
۵ رنه لکد ین المت ۱ ''© يعني والله أعلم : الکفر » فأخبر أن مثیم التشایه وحامله 
EL‏ - يعني الميل عن الح - يستدعي غیره بالتشابه إلى 


ره) سورة الأعراف » صدر الآية ۱۸۷ . )٠٠(‏ سورة البقرة » جزء من الآية ۱٩۱‏ . 
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الضلال والکفر » فتّبت بذلك أن الراد بالتشابه الذ کور في هذه الآية هو اللفظ احتمل 
للمعاني الذي يجب رده إلى احکم وحمله على معناه . 

ثم نظرنا بعد ذلك في المعاني التي تَعمَورُ هذا اللفظ وتتعاقب عليه ما قدّمنا ذِكْرَُ في 
أقسام المتشابه عن القائلين بها على اختلافها مع احتمال للفظ » فوجدنا رل مَنْ قال 
بأنه الناسخ والمنسوخ » فإنه إن كان تاريخهما معلومًا فلا اشتباه فيهما على من حصّل له 
العلم بتاريخهما وعلم ییا أن النسوخ متروك الحكم وأن الناسخ ثابت الحكم » فليس 
فيهما ما يقع فيه اشتباه على السامع العالم بتاريخ اک اللذين لا احتمال فيهما لغير 
النسخ . وان اشتبه على السامع من حيث إنه لم يعلم التاريخ » فهذا ليس أحد اللفظين 
أؤلئ بکونه محكمًا من الآخر ولا بکونه متشابهّا منه » إِذْ کل واحد منهما یحتمل أن 
یکون ناسحًا ویحتمل أن یکون منسوغا » فهذا لا مَدْحَلَ له في قوله تعالی : ۵ ین 
یت کت هی أو الكتب وم َة 4 . 

وأما قول من قال : « إن المحكم ما غلم وه وتعيينه والمتشابه ما لا علم تعيين 
تأويله » كأمر الساعة وصغائر الذنوب التي آيسنا الله من وقوع لین بها في الدنیا 4 » 
وان هذا الضرب أيضًا منها خارج عن كم هذه الآية لأنا لا نصل إلى علم معنى 
المتشابه برده إلى المحكم . 

فلم يق من الوجوه التي ذكرنا من أقسام احکم وللتشابه ممما يجب بناء أحدهما 
على الآخر وحَمْلَهُ على معناه إلا الوجه الأخير الذي قلنا » وهو أن يكون المتشابه اللفظ 
احمل للمعاني + فيجب له على امحكم الذي لا احتمال فيه ولا اشتراك في لفظه من 
نظائر ثر ما قدّمنا في صدر الكتاب وبينًا أنه ينقسم إلى وجهين من العقليات والسمعيات . 
وليس يمتنع أن تكون الوجوه التي ذکرناها عن السلف على اختلافها يتناولها الاسم 
على ما ژوي عنهم فيه لما بيا من وجوهها » ويكون الوجه الذي يجب حمله على 
احكم هو هذا الوجه الأخير لامتناع إمكان حمل سائر وجوه المتشابه على على احکم على 
ما تقدّم من يبانه » ثم یکون قوله تعالی  :‏ وا نکم تأیه إل أنه 4 معناه : تأويل 
جميع التشابه حى لا یستوعب غیره علمها ۰ فتفّى إحاطة عِلْمِئَا بجمیع معاني 
التشابهات من الآيات » ولم يفي بذلك أن نعلم نحن بعضّها بإقامته لا الدلالة عليه 
كما قال تعالى : 3 ولا ییون بک ین لوه لا بنا ا اة 4 210 لأن في خوى الآية 


. ۲۵۵ سورة البقرة » جزء من الآية‎ )1١( 


آشس مَنْهَجِهِ في التفسير 4 


ما قد دل على آنا نعلم بعض امتشابه بره إلى امحكم وغل على معناه على ما یئا من 
ذلك .. فإذن يتبغي أن يكون قوله تعالى :و يك ی 4 غر اف نر 
العلم ببعض التشابه » فمگا لا يجوز وقوع العلم لنا به وقت الساعة والذنوب الصغائر 
وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله : ف وما یشم تأويلة: لا أنه راید في 
لیر » » فمنهم من جعل تمام الكلام عند قوله تعالى : «2 ولحو في الم » وجعل 
«الواو » التي في قوله : « الیش في اير للجمم ‏ کقول القائل : لقيتٌ زيدًا 
وعمرًا » وما رى مَجراة . ومنهم من جعل تمام الكلام عند قوله : وَمَا یشم توب 
زا اه ¢ وجعل « الواو » للاستقبال وابتداء خطاب غير متعلق بالأول . فمن قال 
بالقول الأول جَعَلَ الراسخین في العلم عَاِلِينَ بعض التشابه وغیر عَاِلِينَ بجمیعه » وقد 
روي نحوه عن عائشة » والحسن » ومجاهد » وابن عباس » وعمر بن عبد العزیز .. 
والذي يقتضيه اللفظ على ما فيه من الاحتمال أن يكون تقديره : « وما يعلم تأويله 
إلا الله » يعني تأويل جميع المتشابه على ما بَيْنَا ‏ « والراسخون في العلم يعلمون بعضه 
قائلين آمنًا به کل من عند ربا » » يعني ما یسب لهم من الدلالة عليه في بنائه على 
احکم ور إليه وما لم يجعل لهم سل إلى علمه من نحو ما وصفنا » فإذا علموا تأويل 
بت مرو : آمئا بالجميع کل من عند ربنا » وما أَحَْى عا عم ما 
عنّا علمه إلا لعلمه تعالی بما فيه من المصلحة لنا وما هو خيرٌ لنا في دیننا ودنیانا » 
ا ا اك ب 
علموا منه وما لم یعلموه 4 ٩‏ . 
وعقب هذا البحث الستفیض عن مسألة الحكم والمتشابه التي كثر فيها الكلام في 
كتب علم الأصول » ذهب الجصاص کعادته يفترض اعتراضات على ما قَوّره » ثم 
يجيب عنها » وفيما يلي أذ كر اعتراضًا واحدًا فقط کنموذج مع إجابته عليه . قال كلل : 
« ومن الناس من يظنُ أنه لا يجوز إلا أن يكون منتهى الكلام وتمامه عند قوله 
تعالى : ا رما تم وی لا أن » وأن « الواو » للاستقبال دون الجمع » لأنها لو 
كانت للجمع لقال : و ويقولون آمنّا به » ويستأنف ذكر « الواو » لاستعناف الخبر . 
وقال م مَن ذهب إلى القول الأول : هذا سائ في اللغة » وقد جد مثله في القرآن » وهو 


هل مود مج م 


قوله تعالى في بيان قشم الفَيْءٍ : © تا اقا آنه عل رَسُولِدء ین أ هل القرئ فيه ولول € 


(۱۲) و أحكام القرآن » ۷-۳/۲ باختصار . 
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إلى قوله تعالى : فط كيب لاب 4 » ثم تلاه باتفصیل وتسمية تن يستحقٌ هذا الفيء 
فقال : ۵ همجن ان أا ين ريم وأنولهة ی لا ِن لله 
سوه إلى قوله تعالى : ( یک جر ی تیم وهم لا محالة داعلون في 
استحقاق الَيْءِ كالأؤلين » وه الوا » فيه للجمع » ثم قال تعالی : 9 بقولوبت ربا 
آفیر كا ولافویتا اليرت سَبَقُو بالإین ‏ © معناه : قائلين ا 
ولإخوانناء كذلك قوله تعالى : « اس في یر و ه معناه : والراسخون في 
العلم يعلمون تأويل ما نْصِبَ لهم الدلالة عليه من المتشابه » قائلين : ربا آمنا به » 
فصاروا معطوفين على ما قبله داخلين في حيّره . وقد وُجِدَّ مثله في الشعر › قال يزيد بن 


مفرغ الحميري : 
كرحت وت ليسي من بَعْدٍ برد كلت هَامَة 
فالويخح تبكي جره ولبزق يَلْمَمُ في ألعَمَامَهُ 


والمعنى وق دكي ةلاقا في ان . وإذا كان ذلك سا في اللغة وجب 
حمل على موافقة دلالة الآية في وجوب رد المنشابه إلى إلى المحكم » فيعلم الراسخون في العلم 
تأويله إذا استدلُوا باحکم على معناه . ومن جهة أخرى أن « الواو » لما كانت حقيقتها 
الجئع فالواجب حملها على حقيقتها ومقتضاها 3 ولا يجوز حملها على الابتداء إلا 
بدلالة » ولا دلالة معنا توجب فا عن الحقيقة » فوجب استعمالها على شم ) (۳. 
۲ - الناسخ والنسوخ 

لم يكن تعض الجصاص لمسألة الخ كتعؤضه لسألة انحکم والتشابه المتقدّمة آنا 
والتي تناول جل مباحثها في مكان واحد » وإنما كان تعؤضه لمسألة النسخ ومباحثها 
التشقبة في مواضع متفرقة من تفسيره . وممًا يُلاحظ أنه كثيرا ما يُحيل عند ذكره هذه 
المسألة على كتابه « أصول الفقه » السگی ب « الفصول » ء فيقول مثلا : و 
تكلمنا في « أصول الفقه » عن وجوه النسخ وما يجوز فيه وما لا يجوز با يُغْني 
ويكفي ؛ ‏ أو : « وقد استقصينا القول في هذه المسألة ( أي مسألة النسخ ) في « أصول 
الفقه » با فيه كفاية » فْمَن أرادها فليطلبها هناك إن شاء الله تعالى » ٩٩‏ , 
(ه») الآيات التي سل بها هنا هي من سورة الحشر ٠١-۷‏ . 
رعى و أحكام القرآن » ۰/۲ ۷ . 
)٠٤(‏ راجع على سبيل الثال « الأحكام » ۱ 75 . أما بالنسبة إلى الاشارة السابقة » فقد تناول > 
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واتبع الجصاص مذهب الجمهور في النسخ - ومنه مذهبه ا 
الخ از علا زرح ا وقد تكلم عن النسخ عند قول الله تعالى : 9 تا نخ 

ين ئة از کی كأ بر بآ آز بغي 4 ۳ ۰ في بإيجاز ماه نوی 
والاصطلاحي » ثم رگ على كن أنكر وجود النسخ في شريعة یدنا محمد ي » ۰ ثم 
ذكر بعض المباحث المتعلقة بهذه المسألة » وإليكم ما قاله بهذه الناسبة : 

م اي اراي مار رم 
تعالي : « فسح له ما بلقی امین # ٩٩‏ أي له ويُبْطِلَهُ یبیل مكانه آيات 
ششکعات » وبل هر اقل من فول : إن کا تتتريخ 6 کر تمه 4 9 
وهذا الاختلاف ما هو في موضوعه في أصل اللغة » ومهما كان في أصل اللغة معناه 
فإنه في إطلاق الشرع نما هو بيان مدة الحكم والتلاوة » والنسخ قد یکون في التلاوة مع 
بقاء الحكم » ويكون في الحكم مع بقاء التلاوة دون غيره . 

قال أبو بكر ( الجصاص ) : رم بعض المتأخرين من غير أهل الفقه أنه لا تشخ في 
شريعة نبنا محمد عم » وأن جميع ما ذکر فيها من النسخ فإنما المراد به نسخ شرائع 
الأنبياء المتقدّمين كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب » قال : لأن نبنا ملل آخر 
الأنبياء وشریمثه ثابتةٌ باقيةٌ إلى أن تقوم الساعة . وقد كان هذا الرجل ٩۸‏ ذا حظّ من 
البلاغة وكثير من علم اللغة » غير محظوظ من علم الفقه وأصوله » وكان سليم الاعتقاد 
غير مظنونٍ به غير ظاهر أمره » ولكنه بعد من التوفيق يإظهار هذه المقالة إذْ لم يسبقه 
إليها أحدٌ » بل قد عَمَلّت الأمةُ سَلَقُهَا وحَلَمُهَا من دين الله وشريعته تشخ كير من 
شرائعه » وئقل ذلك إلينا نقلا لا يرتابون به ولا يُجيزون فيه التأويل » كما عقلت أن في 
القرآن عامًا وخاضًا ومُخكمًا ومتشابهًا » فكان دافع وجود النسخ في القرآن والسنة 
كدافع خاصّه وعامّه وشخکیه ومتشابهه » إذ كان ورود الجميع ونقله على وجه واحد . 

فارتكب هذا الرجل في الآي المنسوخة والناسخة وفي أحكامها أمورًا خرج بها عن 


الجصاص مسألة النسخ على وجه التفصیل في الفصول » فاستغرق في مباحث هذه المسألة أحد عشر بابًا ( أي من 
الباب ۳4 إلى الباب 6 4 » وهو ما يقرب ۱۸۰ صفحة ) . انظر « الفصول 6 ۳۹٦-۱۹۰/۲‏ ۰ و ۱۵-۵۳ . 
)٠6(‏ سورة البقرة ع الآية )١1( aN‏ سورة الحج » جزء من الآية ۲ . 

(۱۷) سورة الجائية » خحتام الاية ۲۹ . 

(۱۸) الواضح أن الجصاص يقصد بهذا لکلام آبا مسلم الأصفهاني الذي كان يُنكر وجود النسخ » وقد 
تقامت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 
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أقاويل الأمّة مع تعشف العاني واستکراهها . وما أدري ما الذي ألجأه إلى ذلك » وأكثر 
ظني فيه أنه ما أتى به من قله عي بقل الناقلين لذلك واستعمال رأيه فيه من غير معرفة 
منه بما قد قال السلف فيه ونقلته الأمة . وكان من ژوي فيه عن النبي لھ :من قال 

في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ! » ۰۲۱۷ والله يغفر لنا وله » وقد تكلّمنا في « أصول 
الفقه » في وجوه النسخ وما يجوز فيه وما لا يجوز با يُغني ويكفي . 

وأما ( قوله تعالى ) : ( آز نها 4 قيل إنه من النسيان » وه لسا » من التأخير 
يقال ي وا : الدَّئْنُ المتأخر » ومنه قوله تعالى : 9 إا لین 
اد في الکفر 4 ۲۱ يعني تأخير الشهور . فإذا أريد به النسيان فإما هو أن يُنسيهم 
الله تعالى التلاوة حتى لا يقرؤوا ذلك » ويكون على أحد وجهين : إما أن يُؤْمَدُوا بترك 
تلاوته فینسوه على الأيام » وجائز أن ينسوه دفعة وثرفع من من أوهامهم ويكون ذلك معجزة 
لبي جلت . وأما معنی قراءة 9 أو ننسأها » » فانما هو بأن یوُرها فلا ينزلها وينزل بدا 
منها ما يقوم مقامها في الصلحة أو يكون أصلح للعباد من RY‏ 
إلى وقت يأر تي فيأتي بدلا منها لو آنزلها في الوقت الم فيقوم مقامها في المصلحة 

اما ره ندا قر جنا از یه روي نان ماس ررر 
منها لکم في التسهيل والتيسير » كالأمر بأن لا يولي واحد من عشرة في القتال ثم قال : 
© اف حَنّتَ له عَم 4 ۰۳۳ < آز يلها 4 کالامر بالتوجه إلى الكعبة بعد ما 
كان إلى البیت المقدس . وژوي عن الحسن : « بخير منها في الوقت في كثرة الصلاح 
أو مثلها » » فحصل من اتفاق الجميع أن الراد : خير لکم ما في التخفیف أو في 
الصلحة » ولم يقل أحد منهم : خير منها في التلاوة » إذ غير جائز أن يقال أن بعض 
القرآن خير من بعض في معنى التلاوة والنظم » إذ جميعه معجرٌ كلام الله ۾ 9" . 

هذا » ويرى الإمام الجصاص - وهذا مذهب عامة الحنفية - أنه يجوز تشخ القرآن 
بالسئّة إذا كانت متواترة » ويناقش من يرفض ذلك ويرد عليه » فمثلا بعد الانتهاء من 
کلامه السابق في تفسیر آية النسخ من سورة البقرة » أعني قوله تعالی : ما تسخ ین 
اة آز ُنیها تب مر یبا أو ینیم 4 نجده یقول : 
(15) أخرجه الترمذي ۲۰۰/۵ : کتاب التقسیر » باب ما جاء في الذي يفشر القرآن برأيه رقم ۲۹۵۲ » وأبو 
داود ۳۲۰/۳ : كتاب العلم » باب الكلام في كتاب الله بغير علم رقم Tor‏ . 


(۲۰) سورة التوية » صدر الاية ۳۷ . (۲۱) سورة الأنفال » جزء من الآية 11 
ركى « أحكام القرآن » ۷۲-۷۰/۱ . 


آشس مَنْهَجِهِ في التفسير too‏ 


١‏ وقد احتجٌ بعض الناس في امتناع جواز تشخ القرآن بالستة » لأن الستة على أي 
حال كانت لا تكون خیرا من القرآن » وهذا إغفالٌ من قائله من وجوه ‏ أحدها : أنه 
غير جائز أن يكون المراد : 9 بخير منها في التلاوة والئظم » لاستواء الناسخ والمدسوخ في 
إعجاز النظم » والاخر : اتفاق السلف على أنه لم برد لنظم ؛ لأن قولهم فيه على أحد 
المعنيين : إما التخفيف أو المصلحة » وذلك قد يكون بالسئّة كما يكون بالقرآن ولم يقل 
أَحد منهم إنه أراد التلاوة » فدلالة هذه الآية على جواز تشخ القرآن بالسئّة أظهر من 
دلالتها على امتناع جوازه بها . وأيضًا فان حقيقة ذلك إنما تقعضي نسح التلاوة » 
وليس للحكم في الآية ذكر » لأنه قال تعالى : 7 ا نَع بن ية € ولا هي 
اشم للتلاوق » وليس في تشخ التلاوة ما يُوجِبُ نشخ الحكم » وإذا كان كذلك جاز أن 
يكون معناه : « ما نسح من تلاوة آية أو ها تأت بخير منها لكم من محكم من 
طريق السئّة أو غيرها » » وقد استقصينا القول في هذه المسألة في « أصول الفقه » با فيه 
كفاية » فین أرادها فليطلبها هناك إن شاء الله تعالى ۾ ”° , 

والذي ينبغي أن يُنَبُهَ إليه بخصوص هذه المسألة أن الجصاص لا يُجيز د تشخ القرآن 
بالستة التي هي من الاحاد » بل يث و ا ال ب 
بذلك في أكثر من موضع في تفسیره » فقال في أحد المواضع مقرژا ذلك بصيفة 
الجزم : ١‏ وغير جائز نشخ القرآنٍ بأخبار الآحاد » 9" » وقال في موضع آخر في مْرض 
حديثه عن مسألة اشح على این : و وقد تيك الخ على اللي عن النبي ل من 
طريق التواثر والاستفاضة ‏ ولذلك قال أبو يوسف : نما يجوز نسح القرآن بالسنة إذا 
وردت كورود المسح على امین في الاستفاضة » ° . 

وقد ذكر الجصاص مثالا لتشخ القرآن بالستة » وهو أن الحكم الوارد في الآيتين 
الکریمتین في سورة النساء > وهما قوله تعالى : ۵ واک يأترت لک ين 
تیک 0 عون أ رة 4 نڪ ين ن وشوا نیک إن لوټ حى 2 
مت از سل اه طن یک © ان انها منم اوها کب 
واستحا دعر 5 کات ابا ا 
(۲۳) « أحكام القرآن » ۰۷۲/۱ والذي آشار إليه من استقصاء القول في هذه المسألة فهر في « الفصول ۰ ۲/ 
۳۹۰-۳ الباب الثاني والأربعون في نسخ القرآن بالسنة . 

(؛۲) انظر « الأحكام 4 ۲۵/۱ . ره۲) انظر الصدر السابق 1۳۷/۲ . 
(۲۰) سورة التساء الایتان ۱۵ ۰ ۱۱ . 
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الحكم ) قوله ر : « شلوا عئي ! قذ جع الله ی عبیلا ! الكو بالبكر » والَِبُ 
باشّیب ! اليكو تلد وتلقی » ویب درجم ۱ ۰ 29 , وفي ذلك - كما يقول 
الجصاص - دليلٌ على تشخ القرآن بالسنة » لد تسخ بقوله علقم : « شُدُوا عنّي | قد 
جعل الله له سبیلا ! » ما أوجب الله كك من الحیس والْأدّى بنط التنزيل © , 

ویحدّد الجصاص مجال وقوع النسخ » فيقول إنه لا يكون في الاخبار لآن نشخ 
مُحْبَرِهَا يدل على البَدَاء » والله تعالى عالِم بعواقب الأمور ولا يجوز عليه البداء 9" . 
كما أنه يحكم باستحالة ورود النسخ بعد موت النبي بلي ویقر أنه « ليس أحدٌ من 
المسلمين یُجیرٌ نشخ القرآن بعد موته علق » © . 

0 

ويرى الجصاص أن الشرط في جواز النسخ : التمكن من الفعل » ويصرّح في غير 
موضع أنه لا يجوز ورود النسخ قبل وقت الفعل والتمكن منه ۳٩‏ » ويقول في أحد 
المواضع : « غير جائز وجود الناسخ والمنسوخ في خخطاب واحد » لأن النسخ لا يصع إلا 
بعد استقرار کم والتمکین من الفعل » لا تری أنه لا یجوز آن يقول في خطاب 
واحد : قد بش ت لکم ذا الناب من السباع وقد رن عليكم .! لأن ذلك عبث ‏ 
والله تعالى منز عن فِعْلٍ الب » ۳۳ . 

كما أنه یی أن العبرة في النسخ بزمن تنزیل الآيات القرآنية لا بترتیبها 
الفح اود را 
ال ( أي سن كاملةً ) لنزول قول الله تعالی : واي بتک منم وی 
(۲۷) رواه الجصاص يإسناده عن مبادة بن الصامت » وقد أخرجه مسلم من ثلاث طرق في « صحيحه » ۱۱/ 
۷ ۲۳۸ : كتاب الحدود » باب حد الزنا رقم ۱3۹۰ ولفظه : « وا عني ! شُذُوا عني | قد جعل 
الله له سبیلا ! البکر بالبکر جَلْدُ مائة وتف سنة ء والب باللیب جَلّدُ مائة ولج » » وأحرجه أيضًا 
الترمذي في و سننه ۲ 41/4 : کتاب الحدود » باب ما جاء في الرجم على اليب رقم 4 ۰۱4۳ وأبو داود 14 
٤‏ : کتاب الحدود » باب في الرجم رقم ٤٤٠١‏ ۰ كلهم عن عُبادة بن الصامت ك . 
(۲۸) انظر « أحكام القرآن » ۱۳۵/۲ . 
(۲۰) انظر « الأحكام » ۱ ب وقد استعان هنا بالاحتکام إلى هذه القاعدة في رده على مَنْ زعم أن قوله 
تعالی في ختام سورة البقرة : زان تُبْدُوا ما نے این آز تشه یاک بد ال © منسوخ . 
ر۲۰ انظر « الأحكام » ۲ . 
(۳۱) انظر على سبیل المثال « الأحكام » ۱ و ۰۳۱/۱ والذي قوره الجصاص هنا فهو أيضًا مذهب 
جمهور العتزلة » ومذهبٍ أبي منصور الاتريدي والقاضي الدّبوسي من الحنفية . راجم في ذلك « مدارك 
ال : مباحث أصولية متعلّقة بالستة النبوية ٠‏ للدكتور ولي الدين الفرفور ص ۲۲۱ . 
(۳۷) انظر و الأحكام » ۹۹۹92 


آشس علهجه في التفسير ۷ 


وب رسب روجهم عتما إلى ال ول عَيْرَ اغراج © 29 » ثم ُسخت هذه العدّة 
بقول_الله تق : ظ وال منم دیدرت لوا بسن اسه َه دمر 

رم 0 ۳ والآية الأولى التي ثبت عدّة ال وان كانت متأَخُرَةٌ في التلاوة فهي 
قلا في ازيل » ما لاد سب لد الشهور فهي وان كانت مق ي 
التلاوة متأحُرةٌ فى ي التنزيل » وبالتالي حكمها ناسح لحكم الآية الأولى 9 

هذا » وقد حاول الإمام الجصاص أن یل فى تفسيره - بقدر الإمكان - من 
الذهاب إلى القول بالنسخ » ومن هذا المنطلق قور أن تخصيص العام لا ی نسضًا » 
فقال في أحد المواضع : « وكثيرًا ما يوجد عن ابن عباس وعن غيره من أهل التفسير 
إطلاق لفظ التّشخ ومراذهم التخصيص .. وليس يجوز إطلاق النسخ على الحقيقة إلا 
فيما قد غلم ثبوثٌ كيه وورود الحكم الناسخ له متأحْرّا عنه » إلا أن يُطلق لفظ 
النّسخ والمراد التخصيص على وجه المجاز فلا يضيق » © ۰ والواضح من كلامه أن 
تخصيص العموم لا يُعتبر في حقيقة الأمر نسحًا . 

ومن أجل تحقيق هذا الطلب ‏ أعني التقليل من الذهاب إلى القول بالنسخ » نجد أن 
الإمام الجصاص قد في ذلك قاعدة هامة » وهي تقول : « متی أمكننا استعمال الآية من 
غير إيجاب نشخ لها لم یج لاك ميا + رعو جما مزع اريرس 
أكثر لعا قال : « متى أمكن | جم بين الآيات باستعمال كلّ منها في حکیها لم یز 
نا لمکم بتشخ شيءٍ منها » ۳۷ . 

واعمالا لهذه القاعدة نراه يعو عليها في مواضع من تفسیره في دفي لبعض الأقوال 
ا نشعي ا ا سید یاه درل ال الى ۰ 2 1۳ 
جحل سم آن تادا معا شوم ی ال" أن با لا يما دود ثم إن حف ألا 
چا و أو كك جاح علا با نت يبد © ۰۳۳ يقول : 

« وقد احثلف في نشخ هذه الآية » فرزی حجاج عن عُقْبَة بن أبي الصَّهْبَاء قال : 
سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد منه امرأته ال ؟ قال : لا يحل له أن يأحذ منها 


شيعًا ! قلت له : يقول الله في كتابه  :‏ لا جاح عَلَِمَا ف افد بده 6 . قال : هذه 
(۳۳) سورة البقرة » الآية ۲4۰ . (۳4) سورة البقرة » الآية ۲۳۶ . 

ردج انظر و الأحكام » ص1۹ م انظر و الأحكام 4 40۷/۱ . 

روج انظر « الأحكام » ۱۰۵/۱ ۰ و ۳۸۸/۱ بتصرف يسير في الرضع الأخير . 

(۳۷) سورة البقرة » جزء من الاية ۲۲۹ . 
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ری مه مس رم مت 


نُسخت بقوله : ی ردم أسْيِبْدَالَ روج كات روج وم اده قنطارا تلا 
مدا منه یئا > ۳۸ . وی أبو عاصم عن ابن میج قال : قلت لعطاء ( ابن أبي 
رَبَاح ) : آریث إذا كانت له طلة مس فدعاها إلى الع يحل له ؟ قال : لا ! إما أن 
يرضى فيك وإما أن سرح . 

قال أبو بكر ( الجصاص ) : وهو قول شاد یره ظاهد الكتاب والسنة واتفاق 
السلف » ومع ذلك فليس في قوله : که رتم یبدا دوع کات ردج الآية 
ما يُوجب تشخ قوله تعالى : ان E‏ 
7 + لأ كل واحدة مهم مقصورة شم على حال مذكورة فيها » فإئما حظر الخلع 
إذا كان النشورٌ من قِبلِهِ وأراد استبدال زوج مكان زوج غيرها » وأباحه إذا خافا أن لا 
سا حدرد اله بأن کون مبفضة له أو سیا الق أو كان هو سيء ان ولا يقصد 
مع ذلك الاضرار بها لکنهما یخافان أن لا يُقيما حدود الله في + مخشن العشرة وتوفية ما 
ألزمهما الله من حقوق النكاح » وهذه الخال غير تلك » » فليس في إحداهما ما يعترض به 
على الأخرى » ولا يوجب نسخها ولا تخصيصها أيضًا » إذ كل واحدة مستعملةٌ فيما 
وردت فيه . وکذلك قوله تعالی : ف ولا تس هبو بر عض مآ وم 29 
إذا كان خطابًا للأزواج » فإما حظر عليهم أشنا شىء من ماله [ إذا كان النشورٌ من قبتله 
قاصدًا للإضرار بها » إلا أن يأتي بفاحشة مبينة .. فليس في شيء من هذه الآيات لس 
وجميعها مستعمل » والله أعلم » ٩‏ . 

ومن هذا القبيل ايسا ما صَئَعَهُ عند قول الله جل شاه  :‏ اوک مادا ينون لم 
ديم تم من کار لود وَالأَوْبِينَ .. 4 حيث بين ولا أن السؤال وقع هنا عن مقدار 
ما يُنفق » وأن الجواب صَدَرَ عن القليل والكثير مع بيان من تمرف إليه النفقة » ثم ذكر قول 
الحسن البصري أن الآية في الزكاة والتطوع جميعًا » وأنها ثابتة الحكم غير منسوخة » 
وبعد ذلك ذکر قول الشدي بان الآية منسوخحة بقرض الزكاة » ثم ب عليه يقوله : 

د هي ثابتةٌ الحكم عامة في الفرض والتطوّع > أما الفرض فلم یرد به الوالدين ولا 
رد اد سار ام لا عليه ) رماع فهي عائة في اع ونس أمكنا 
استعمالهما مع فرض الزكاة فغیرژ جائز الحكم بنسخها بنسخها » وكذلك کم سائر الایات : 


(۳۸ سورة اللساء » صدر الاية ۲۰ . (۳4) سورة النساء » جزء من الآية ۱٩‏ . 
(4۰) «أحکام القرآن » 4۷6/۱ 1۷۰ باختصار . )4١(‏ سورة القرق الاية ۲۱ . 
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أشس علهچه في التفسير 


متى أمكن المع بين جميعها في أحكامها من غير ات تسخ لها لم تز لنا الحكم 
بتشخ شيء متها ولیس یمتع أن یکرت ارف باق على لني را رین اا کاو 
محتاجين » وذلك إذا كان الرجل خو » لأن قوله تعالی : ۵ كل ألم لسن" 4 ٩۱‏ قد دل 
على أن النفقة إنما تجب عليه فيما يفل » فإذا كان هو وعياله محتاجين لا فصل عنهم 
شىمٌ فليس عليه نفقة ع ۳“ , 

هذا » وفي تفسير الجصاص أمثلة عديدة للآيات الناسخة والمنسوخة » رَوَى بعضها 
بأسانيده الخاصة عن شیوخه ‏ ود کر بعضها الآخر بدون الاسناد » وقد تحاشیث عن 
OR.‏ » ويمكن مراجعتها في « أحكام القرآن » لمن أراد ذلك .٩‏ 


دم و 


۳ - المظلق والْقَيدُ 
ات اس نو رن لا نها بت وی > وإنما اکتفی 
بالإشارة إلى أن « اق ری على إطلاقه ‏ وید على تقييده وشزیه إلا أن تقوم الدلالة 
على أن أحدهما مخ على الآخر » ۴0 » محتكمًا إلى هذه القاعدة في أثناء استنباطه 
للأحكام الفقهية الختلفة » أو دَفْعِهِ لبعض الاعتراضات الواردة على مقورات مذهبه . 
ات ان سوه لال الي 7 تبينٌ احومات من النساء » وهي قوله تعالى : «( مت 
یم اسف تشک .. 4 الآية 49 , قال : « وقوله تعالى : « ریم ای 
۳ ممررکم ین نایک 0 دم بهد ٤‏ 4 حم مقصورٌ على الربائب دون 
أمهات النساء » وذلك من وجوه : أحدها أن كل واحدة من الجملتين مكتفيةٌ بنفسها في 
إيجاب الحكم الذ كور فیها » أعني قوله تعالی : و و ی 4 وله تعلی: 
« ربنم أل في خبررصم ين یاک الى د عم یهن 4 ۰ وکل کلام اکنفی 
بنفسه من غير تضمين له بغيره ولا حَمْلِهِ عليه وَجَبَ إجراژه على مقتضى لفظه دون 
تعليقه بغيره » فلما كان قوله : « وَأْمَهدتُ نایم 4 جملةً مكتفيةٌ بنفسها يقتضي 
عموشها تحرج أمهات النساء مع وجود الدخول وعدمه » وكان قوله تعالى : « ریب 
ای فى حجُوركم ین يسآبكمم ال ءعلشم يهن ه جملةً قائمةٌ بنفسها على ما فيها 


(4۲) سورة البقرة » جزء من الآية ٠٠۹‏ . رصي « أحكام القرآن » ۰۳۸۷/۱ ۳۸۸ . 

(4؛) راجع على سبيل الال ۷۲/۱ ۰۷۳ ۰۸۳ 4ه ۰۱۳۲/۲ ۰۱۳۳ ۰4۳ ۰ وغيرها من المواضع 
(ه؛) انظر على سبیل الثال « الأحكام 4 543/1 و ۱۹۱/۲ . 

رده سورة النساءء الآية ۲۳ . 


و لإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


من شرط الدخول » لم د يز لنا بام إحدى الجملتين على الأخرى بل الواجب (جراء 
المُطلّق منهما على إطلاقه والمقد على تقييده وسَّرْطِهِ إلا أن تقوم الدلالة على أن 
إحداهما مبيةٌ على الأخرى محمولةٌ على شرطها » 6*9 . 
وکشف الإمام الجصاص عن أهمية معرفة ای والمقيد في عملية استنباط الأحكام 
لفقهية حينما قال في « باب تحريم الدم » : « قال الله تعالى : ۵ رگا حرم عم 
لْمَبَِدَ وال 4 » وقال : 8 حرم مت نگم المي وم چ ۸ » فلو لم يرد في تجريمه 
E‏ 7۳ م سائر الدماء قليلها وكثيرها ؛ فلگا قال في آية 
آخری : « قل له لبد ف م5 ی و مرن ع کار بقل إل آن یکرت سد 
دما کش نم ه ۳0 دل ذلك على أن الحم من الدم السفوح دون غيره 6 7 © . فالذي 
همه من كلم ال لسن - رد سر حكم خرن صحيع - أن 

صب غينية آنه يوجد المطلق والقيد في عدید من الآيات القرآنية » وهذا يقتضي 
ا وتحث المسألة على ضَّوْءِ جميع ما ورد فيها . 
4 - امحمل والمْبِينٌ : 

من الباحث الأصولية التي استعرضها اجصاص في تفسیره : احمل وب » وقد 
عزف الل أنه اللفظ الذي ليس مكنفي بفسه في الإبلة عن رد اي فهو 
مفتقٌ إلى البيان ولا يصح الإيجاب به » ۷ . وقد تناول هذه المسألة على وجه 
التفصيل في مواضع متفرقة من كتابه الأصولي « الفصول في الأصول » ۰۳۷ وذكر في 
تعريفه هناك أن + الل عر للق اللي لا يكن ایال ف سل وزوت وكرت 


ربو « أحكام القرآن » 151/9 . 

ره النص الأول من سورة البقرة ۱۷۳ ۰ والثاني من سورة المائدة ۳ 

he /١ ۰ سورة الأنعام » الاية م۱ رم و أحكام القرآن‎ )4٩( 

(١ه)‏ أفدتُ هذا التعريف من عدة أقوالٍ للجصاص ‏ ذکرها في مواضع متفرقة في تفسیره . راجع الجزء الأول 
من التعریف في « أحكام القرآن » ۲۰۷/۳ ۰ والجزء الثاني ۲ . هذا » وللعلماء عبارات أخرى 

في تعريفهم للشجمل وهي قربية جدّا من تعریف اجصاص ‏ أذكر بعضها من باب القارنة : عوفه الامام أبو 

إسحاق الشيرازي بقوله : و احمل هو ما لا يُعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره 6 » وعرفه 

الإمام الجويني اثلا : « الجمل في اصطلاح الأصوليين هو الهم » والبهم هو الذي لا يُعقل معناه » ولا يُدرك 

منه مقصود اللقظ ومبتغاه ؛ » وقال العلامة ابن الحاجب : « الجمل هو ما لم تتضح دلالته » . راجع في هذه 

التعريفات « تفسير النصوص 4 للدكتور محمد أديب صالح ۰۳۲۷/۱ ۳۲۸ . 

ركم راجع ١‏ الفصول 6 ١/7-هلاء‏ ۳۳۹-۳۲۷/۱ ۰ ۷-۷۱/۲ . 


آشس مَنْهَجِهِ في التفسير 


موقوفًا على بیان من غيره » 9© . 
والذي يعنينا هنا في دراسة منهج الجصاص في التفسير هو تعژضه للممججمل والب في 
تفسيره « أحكام القرآن » » وئلاحظ أنه تعرّض لذلك في أكثر من موضع » وقد في 
مجال تبيين امْجَمل قاعدة هامة ينبغي اعتباژها . فممّا تعرّض لذلك في تفسيره : عند 
قول الله تعالى : ۵ وین فل مَظِلُومًا فد جما لوبو سلطا # ۳٩‏ قال : 
۸ ژري عن ابن عباس وسعيد بن مجتير ومجاهد في قوله تعالى : اعا قالوا : 
e‏ : © أو بیع ی بسن تين # © . وقال الضحاك : السلطان أنه 
بين القتل وبين أحٍَِ الذي 2 وعلى السلطان أن يطلب القاتل حتى يدفعه إليه . قال 
وک : السلطان لظ جع غير مكتفي بنفسه في الإبانة عن الراد » لأنه لفظ مشترك 
يَقَعُ على معانٍ مختلفة » فمنها الحجة ومنها السلطان الذي يلي الأمر والنهي وغیر 
ذلك إلا أن الجميع مُجْيِعُونَ على أنه قد أريد به اد فصار امد كالمنطوق به في 
الآية » وتقديره : فقد جعلنا لولیه سلطانًا أي : قودًا » ولم يثبت أن الدية مرادةٌ فلم 
تبتهاء ولگاثبت أن المراد لد دل ظاهره على أنه إذا كانت ال صفازا وكبازا : أن 
للكبا ر أن يقتضوا قبل بلوغ الصفار ‏ لأن کل واحد منهم ولي والصغير ليس بولئ » ألا 
ترى أنه لا يجوز وه ! وهذا قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا یقتض الكبار 
حتى يبلغ الصغار فیقتضوا معهم أو يعفوا » ووي عن محمد الرجوع إلى قول أبي 
حنيفة ۾ "° , 
آما القاعدة التى قكّدها الجصاص بالنسبة لتبيين احمل » فهي : « إذا ورد فِْلُ النبي 
َي مزرة البيان فهو على الوجوب » © » أي E‏ 
بنفسه في الإبانة عن المراد منه ثم جاء ف غل النبي بق على وجه البيان » أي میا للمراد 
للفظ المذكور فحيتعلٍ يكون للم دالا على الوجوب . وقد اعتمد على هذه القاعدة 
في أثناء استنباطه لعديد من الأحكام الفقهية » أذكر منها : 
ما جاء في تفسيره لآية الوضوء ء أو تحديدًا عند قول الله تعالى : 2۵ وأمسخوا 
سکم ررکم إلى الْكَمَبِينْ # ۰۳۸ حيث ذكر القراءات الواردة في قراءة قوله 
(۲م انظر « الفصول 54/١ ٠‏ . (4ه) سورة الإسراء » جزء من الآية ۳۳ . 
(هه) سورة النمل » جزء من الآية ۲۱ . ردم و أحكام القرآن » 52/7 ۰ 7353 . 
بام انظر « الأحكام 4 ۳۰۱/۱ ء وأيضًا ۰۳۰۰/۲ ۳۱۸ . 
رده) سورة الائدة » الاية 5 . 


۴ مس -الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


تعالی :و رارم 4 » فقال إنه رئ هكذا بالنصب » وقرئ أيضًا  :‏ رآرمیک ‏ 
بالخفض » وأفاد أن هاتين ن القراءتين قد َل بهما القرآنُ جمیغا ونقلتهما الأمة لب من 
رسول الله لړ > ثم ذكر أن أهل اللغة لا يختلفون أن كل واحدة من القراءتين محتملةً 
للعشح بعطفها على الرأس ويحتمل أن يراد بها الغسل بعطفها على الفسول من 
الأعضاء » وأورد في تقوية ذلك شواهد من الشعر » ثم قال : 

« .. فیّبت با وَصَفْنَا احتمال كلّ واحدة من القراءتين للعشح والعَشل » فلا يخلو 
حينئذٍ القول من أحد معان ثلاثة : إما أن يقال إن المراد هما جميعًا مجموعان » فيكون 
عليه أن يمسح ويغسل فیجمعهما ‏ أو أن يكون أحدهما على وجه التخيير يفعل 
المتوضّئ أيهما شاء » ويكون ما يفعله هو المفروض » أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على 
وجه التخيير . وغير جائز أن يكونا هما جميعًا على وجه الجمع لاتفاق الجميع على 
خلافه » ولا جائز أيضًا أن يكون الراد أحدهما على وجه التخيير ؛ إذ ليس في الآية 
ذ کر التخبير ولا دلالة عليه » ولو جاز إثبات التخيير مع عَدَم لفظ التخيير في الآية لجاز 
إثباثُ الجمع مع عدم لفظ الجمع › فبطل التخيير بما وَضَفْنَا . 

SNES 
فاحتجنا إلى طلب الدليل على المراد منهما » فالدليل على أن المراد الغسل دون الشح‎ 
» اتفاق الجميع على أنه إذا سل فقد دی ره وأتى بلمراد وأنه غير موم على ترك اشح‎ 
فثبت أن المراد الغسل . وأيضًا فان اللفظ لما وقف الموقف الذي ذكرنا من احتماله‎ 
لكل واحد من المعنيين مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما » صار في کم‎ 
لجع المُفتقر إلى البيان » فمهما ورد فيه من اليبان عن الرسول بإ من فل أو قول‎ 
عَلِمْنَا أنه مراد الله تعالى » وقد ورد البيان عن الرسول لقي بالغسل قولا وفعلا » نأما‎ 
وروده من جهة الفعل فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي بر غسل رجليه في‎ 
الوضوء » ولم تختلف الأمة فيه فصار لا ذلك واردًا ورد البيان » وفِعلَهُ إذا وَرَدَ على‎ 
٠. ° وجه البيان فهو على الوجوب » فثبت أن ذلك هو مراد الله تعالى بالآية ۾‎ 

وفي تفسير الجصاص مواضع أخرى عديدة يُلاحظ فيها اعتماده الكبير على هذه 
القاعدة في استنباطه للأحكام والمسائل الفقهية الختلفة » وإنما اكتفيتُ هنا بذكر الثال 
الواحد كنموذج طلّا للاعتصار » مع أنه يكن الرجوع إلى تلك المواضع بسهولة ° , 
رده « أحكام القرآن » 1۳1/۲ 7 
)٠٠(‏ راجع على سبیل الخال « الأحكام ۸ ۰ وغيرها من المواضع 


a 
: ه - العام والخاصٌ‎ 


لم يتوسّع الجصاص في تفسيره حول هذا البحث الأصولي الكبير باعتبار أنه تناوله 
پاسهاب وتفصیل في مواضع متقرقة من کتابه الأصولي الوسوعي المعروف ب « الفصول 
في الأصول 6 2017 » وإما طق في تفسيره ما قؤره في تحقيقاته المتعئقة والطولة في ذلك 
الکتاب الأصولي الضخم 3 أو استدل في تدعيم تلك المقدّرات ببعض التصوص القرآنية 
التي يتعرؤض لها بالتفسير . وسأكتفي هنا بذِكْرٍ بمض ما تناوله في تفسیره من الأمور 
لمتعلّقة بهذا المبحث الأصولي لشب : 

قال يله في تفسيره لقول الله تعالى : ورب كن بون في كلك إن اروا 
22 نلق بعد أن ذکر الأحكام المستفادة من هذه الآية 

و وقد دلت الآية أيضًا على جواز (طلاق لفظ العموم في مسئیاتِ ثم يُعطف عليه 

بحكم يختصٌ به بعض ما انتظمه العموم » فلا يمنع ذلك اعتبار عموم اللفظ فيما 
يشمله في غير ما حص به المعطوف » لأن وله تعالى 2 َالمطلفت بر ص بهن 
له ويم SS‏ و 
تعالى : ل رولب سن رو 4 حك حاص فيمن كان طلامها دون الثلاث » ولم 
يوجب ذلك الاقتصار بحکم قوله تعالی  :‏ ولمطلقت یس بانشهن له ور 4 
على ما دون الغلاث 2 ولذلك نظائر كثيرة في القرآن والسنة » نحو قوله تعالى : 1 

َا لسن ليد حتت # ٩٩‏ وذلك عمومٌ في الوالدين الكافرين والمسلمين » ثم 
عطف عليه قوله تعالی : 99 ون جَْهَدَاكَ ره ما لس لَك وء عم 4 وذلك خا 
في الوالدین الش کین » فلم نع ذلك عموم ول الخطاب في الفریقین من السلمین 
والکفار » والله أعلم بالصواب » ٩‏ . 

أما في تفسیر قول الله تعالی : 3 وا له بج َم زا 4 ۰0 فقد تحدّث 
فيه عن العموم الذي أريد به الخصوص » فقال : « قوله تعالى : «9 وال ال لبي 4 
عمومٌ في إباحة سائر البياعات » لأن لفظ البيع موضوحٌ لمعنى معقول في اللغة وهو تمليك 
O»‏ راجع « الفصول » ۲۵-۷۱ أي من الباب الخامس إلى الباب العاشرء» وراجع أيضًا الباب الثاني 
عشر ۲۷۹-۲۱۰/۱ ۰ ثم الباب العشرين 1۲۰-۳۸۱/۱ . 
() سورة البقرة » جزء من الاية ۲۲۸ . )٦۳(‏ سورة البقرة » صدر الاية السابقة . 
(34) سورة العنکبوت » الآية ۸ . رمى « أحكام القرآن ۾ 10۲/۱ ۰ 10۳ . 
رده سورة البقرة » جزء من الآية ۲۷۵ . 


6 الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


المال بمال يإيجاب وقبول عن تراض منهما » وهذا هو حقيقة البيع في مفهوم اللسان » ثم 
منه جائرٌ ومنه فاسدّ » إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ متى اختلفنا في جواز 
بيع أو فساده . ولا حلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وان كان مَحْرَيَهَا محر 2 رج العموم 
فقد أريد به الخصوص . لأنهم متّفقون على حظر كثير من البياعات نحو یه ع ما لم ی 
ركع ما لیس عند الإا وبع الت وجاهیل وعتذ ليع علی اغمات من الأشاء »ود 
ا جوا هذه البياعات » وإنما + حصت منها بدلائل إلا أن تخصيصها 
ا ا ل 
مه على جواز البيع الموقوف لقوله تعالى : «9 رال له لْبَيِمَ 4 والبيع اسم للإيجاب 
9 » وليست حقيقته وقوع املك به للعاقد ألا ترى أن البيع المعقود على شرط خيار 
المتبايعين لم لكا وهو بيع والوکیلان یتعاقدان البیع ولا هلکان ۾ "° . 
وتطرّق لهذا الوضوع ‏ أي : العام الذي أريد به الخصوص في أثناء ذكره للقصة 
المشهورة في سورة البقرة عن اليهودي المقتول حيث قال عند قول الله تعالى : « ون 
SER‏ ا و 
ولذلك اختلفوا . جائرٌ أن يكون قوله تعالى : « واه مرج ما کش تکوم # عامًا في 
رای + هکلم سل يض وخر عا تو وي رهم ولي حلم هت 
سوى ما ذكرنا حرمان ميراث القتول . رَوَى أبو أيوب عن ابن سيرين عن عَبيدّة 
الشلْماني أن رجلا من بني إسرائيل كان له ذو قرابة وهو وارثه فقتله ليرئه » ثم ذهب 
فألقاه على باب قوم آخرين - وذكر قصة البقرة » "° . 
هذا » ويقرّر الإمام الجصاص أنه لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال » أو بعبارة 
أخرى : لا يجوز تخصيص العموم بالآية التي تحتمل احتمالاتٍ متعدّدةٌ » فمثلا نجد 
ضمي الأبواب التي عقدها في تفسيره لقول الله ون i}:‏ عم ميسكم لته رام 
رح آلختزير وما ۲ أل بد نت سو من ضرع اج ولا عادر قل نم عليه إن آله حَفُورٌ 


2 


مر # (' بابّا بعنوان ا 

« قال الله تعالى : © من أَصْطرٌ عر غير باع ولا عار قل ان 0 
أخرى  :‏ وید مسل لک تا عم مک 1 ما أصْطرِرتمٌ تفر زو 4 ۳ وقال : «9 من 
ربى « أحكام القرآن » ۰1۸/۱ ؤده . (۸<) سورة البقرة » ختام الآية ۷۲ . 


رفى « حکام القرآن » 1۲/۱ . (۷۰) سورة البقرة » الأية ۱۷۳ . 
«۷۱) سورة الاتعام » جزء من الاية ۱۱٩‏ . 


أشس عنهچه في التفسيٍ 4 


e 


۳۹ في عَخمَصَةٍ عر مُتَجَانِفِ لاثم کن له عَمُورٌ يحِيمٌ » 7<" » فقد ذكر الله تعالى 


و و 


الضرورة في هذه الآيات » وأطلق الاباحة في بعضها بوجود الضرورة من غير شرط ولا 
صفة » وهو قوله : فآ وق سل لکم ما رم یکم إلا تا سند لب 6 فاقتضى ذلك 
وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وُجِدَت الضرورة فيها 
واختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى : مسر راغ وا عبر © فقال 
ابن عباس والحسن ومسروق : « غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل 4 › وهو قول 
أصحابنا ومالك بن أنس . وأباحوا للیغاة الخارجين على المسلمين أكل اليتة عند 
الضرورة كما أباحوه لأهل العذل . وقال مجاهد وسعيد بن مبیر : 9 إذا لم يخرج باغيا 
على إمام المسلمين ولم يكن سَفَرَهُ في معصية فله أن يأكل اليتة إذا اضطه إليها » وان 
كان سفره في معصية أو كان باغيًا على الإمام لم يَجرْ له أن يأكل » » وهو قول الشافعي . 
وقوله : « الا ما رر للم 4 يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والغصاة » 
وقوله في الآية الأخرى : ا عَيرَ جاخ ولا عاو 4 » وقوله : فإ غير تافلت © لما 
كان محتملا أن يريد به التي والعدوان في الأكل واحتمل البغي على الإمام أو غيره + 
جز لنا تخصیص موم الآية الأخرى بالاحتمال » بل الواجث حَمْلّهُ على ما بوطرم 
معنى العموم من غير تخصیص . وأيضًا فقد اتفقوا على أنه لو لم يكن مره في معصية 
بل كان سفره مج أو غعَرْوٍ أو تجارة وكان مع ذلك باغیا على رجل في أخذ ماله أو عاديا 
في وك صلاةٍ أو زكاةٍ » لم يكن ما هو عليه من البغي والعدوان مانغا من استباحة اليتة 
للضرورة » فثبت بذلك أن قوله : ا غَيرَ با ولا عار ‏ لم برذ به انتفاء البغي 
والعدوان في سائر الوجوه » وليس في الآية کر شيء منه مخصوص فيوجب ذلك كون 
اللفظ مجملا مفتقرا إلى البيان » فلا يجوز تخصیص الآية الأولى به در استعماله على 
حقيقته وظاهره » ومتی ما ذلك على البغي والتعدي في الأكل استعملنا اللفظ على 
عُمومه وحقيقته فيما أريد به وورد فيه » فكان حَمْلَهُ على ذلك أولى من وجهين : 
أحدهما أنه يكون مستعملا على عُمومه » والاخر : انا لا وجب به تخصيص قوله 
على : إلا تا اة رز 4 ۳۳ . 
وإعمالا للکلام السابق » أي : أنه لا يجوز 7 تخصیص العموم بالاحتمال » نری 
ا هن كل هی مَوقِيتُ ملاس 


(۷۲) سورة المائدة » جزء من الآية ۳ . رمم د آحکام القرآن » ۱54/۱ ۱۵۵ . 
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ال 4 ۲۹ » بعد أن بين الاشتقاق اللغوي لكلمة « الهلال » وأورد في ذلك شواهد 
من الشعر وأعلام أهل اللغة » یقول : 

« وفي هذه الآية دلالةٌ على جواز الإحرام بای في سائر السنة » لعموم اللفظ في 
سائر الأهلّة نها مواقيت للحج » ومعلومٌ أنه لم برد به ال الح + فوجب أن يكون 
المراد الإحرام . وقوله تعالی : © الحع نهر مومت 4 ۲ لا ينفي ما قلنا ء لأن 
قوله : « الح اهر رت 4 فيه ضمي لا تشتفني عنه الکلام » وذلك لاستحالة 
کون الح أشهرا » لأن احج هو عل ادج وغل ادج لا یکون آشهزا » لأن الأشهر ما 
هي مرورٌ الأوقات ومروژ ر الأوقات هو غل الله ليس بفعل للحاخ » وال فعل الحاج » 
فشبت أن في الکلام ضميرًا لا يستغني عنه » ثم لا يلو ذلك الضمیر من أن یکون فعل 
الحج أو الإحرام بالحج » وليس لأحد ضرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدلالة » فلما 
كان في اللفظ هذا الاحتمال لم يَجْ تخصيص قوله تعالى : ۵ هُلْ هی میت لایس 
لعج 4 بهء إذ غير جائز لنا تخصيص العموم بالاحتمال . 

والوجه الآخر : أنه | إن كان الراد إحرام اج فليس فيه َف لصكحة الاحرام في 
غيرهاء وإنما فيها إثبات الإحرام فيها » وكذلك نقول إن الإحرام جائرٌ فيها بهذه الاية 
وجائز في غيرها بالآية الأخرى » إذ ليس في إحداهما ما يُوجب تخصيص الأخرى به» 
والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون الراد أفعال الحج لا إحرامه . إلا أن فيه ضمير 
حرف الظرف وهو « في » فمعناه حينئذٍ : « احج في أشهر معلومات » » وفيه تخصيص 
أفعال الحج في هذه الأشهر دون غيرها . وكذلك قال أصحابنا فيمن أحرم بالحج قبل 
أشهر الحج فطاف له وسعى بين الصفا والمروة قبل أشهر الحج إن سعيه ذلك لا يجزيه 
وعليه أن يعيده » لأن أفعال الحج لا تجزي قبل أشهر الحج » فعلى هذا يكون معنى قوله : 
© الم نهر نودت © أن أفعاله في آشهر المج معلومات . 

وقوله تعالی : « یرک من ارف هی مَوَقِيثُ لاس وال عمومٌ في إحرام 
الحج لا في أفعال الحج الوجبة وغیر جائز أن يكون مراده في قوله : فل هی مرف 
لكا وَلْحَجُ 4 أهلّة مخصوصة بأشهر الحج » كما لا يجوز أن تكون هذه الأهلة في 
مواقیت الناس واجال ديونهم وصومهم وفطرجغ مخصوصة بأشهر احج دون غیرها» 
فلما ثبت عموم الراد في سائر الأهلة فيما تضملثه اللفظ من مواقیت الناس » وجب أن 


. ۱۹۷ سورة البقرة » صدر الاية ۱۸۹ . (۷۰) سورة البقرة » صدر الاية‎ )۷٤( 
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يكون ذلك حكمه في الحج > لأن الأهلة المذكورة لمواقيت الناس هي بعينها الأهلة 
المذكورة للحج . وعلى أنّا لو حملناه على أفعال الحج وجعلناها مقصورة المعنى على 
الذ كور في الاية في قوله تعالی : ۵ الح آنهه ى لت 4 لأذى ذلك إلى إسقاط 
فائدته وازالة حکمه وتخصیص لفظه بغير دلالة توجب الاقتصار به على معنی قوله : 
8 اج آشهر على نوت 4 ۰ فلما وجب أن يُوفي کل لفظ حم ما اققضاه من الحكم 
والفائدة > وجب أن یکون محمولا على سائر الأهلة وأنها مواقيت لاحرام الحج + 
وسنتکلم في المسألة عند بلوغنا إليها إن شاء الله » © . 

كما أن الجصاص ذكر أصلا هامًا في تعامّله مع الأخبار التي يكون في بعضها العموم 
وفي بعضها الآخر الخصوص » فقرّر أن العبرة في ذلك باستعمال الفقهاء لتلك الأخبار » 
فالأخبار التي اتفقوا على استعمالها تقضي على الأخبار التي اختلفوا فيها . ويقول 
الجصاص في ذلك : « إذا ژوي عن النبي لتو خبران أحدهما عامٌ والآخر خاصٌ وانّفق 
الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر » فالميِّقُ على استعماله 
قاض على الختلف فيه 4 » ويقول أيضًا : « متى ورد عن النبي بر خبران فاتفق الفقهاء 
على استعمال أحدهما » كان التفق على استعماله قاضيًا على الختلف فيه منهما نخاضًا 
كان ذلك أو عامًا » » وقد مثّل لهذا الأصل في المواضع من تفسيره ۲۷ . 
5 - مسألة الاجتهاد : 


لقد آلح الامام الجصاص كله إلى سعيه ليكون من الفقهاء اجتهدین والعلماء 
المستنبطين » وكتابه « أحكام القرآن » الذي خوی على كثرة هائلة من الأحكام الفقهية 
أكبرُ دليل على ذلك . 

ويرى الإمام الجصاص أن استنباط الأحكام مرتبة عظيمة » حت الله تعالى العباد على 
طلبها . وهي لا تال إلا بالعلم والاجتهاد » کل مجتهدٍ مكلف بالقول با ده له 
اجتهاده واستقرٌ عليه رأيه ونظره . وفي هذا المعنى يقول اجصاص في ختام تفسيره لآية 
الوضوء بعد أن أطال اس في بيان دلالانها التفصيلية على الأحكام : 

و قد ذكرنا ما حضَّرَنا من علم أحكام هذه الآية » وما في ضغنها من الدلائل على 
المعاني » وما يشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب إليه اختلفون فيها » وذ كرناه 
(۷۹) « أحکام القرآن 4 ۰۲۰۸/۱ ۳۰۹ . 

(۷۷) انظر على سبيل المثال « أحكام القرآن 4 ۰4۲/۱ 18/9 ۰ ۱۸ . 
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عن قائليها من السلف وفقهاء الأمصار » وإنزال الله إيآها بهذه الألفاظ المحتملة للمعاني » 
ووجوه الدلالات على الأحكام » مع أمره إيآنا باعتبارها والاستدلال بها في قوله تعالی : 
« مله الین بو متم 4 " , وقوله تعالى : ف وارلا يک اسر لين 
لاس ما ر لم وه 4 0 ۰ فحنا على التفكر فيه » وحرضتا على 
الاستنباط والتديّر » وأمرنا بالاعتبار لنتسابق إلى إدراك أحكامه وننال درجة المستنبطين 
والعلماء الناظرين . ودل با نزل من الآي الحتملة للوجوه من الأحكام التي طريق 
استدراك معانيها المع على تسويغ الاجتهاد في طلبها وال كلا منهم مكلف بالقول 
با اداه إليه اجتهاده » واستقر عليه رأيّه ونظژه » وأَنّ مراد الله من كل واحد من امجتهدين 
اعتقادٌ ما ده إليه نظزه » إذ لم يكن لنا سبيلٌ إلى استدراكه إلا من طريق السمع وكان 
جائرًا تعد كل واحد منهم من طريق النظر بمثل ما حصل إليه اجتهاده » فوجب من 
أجل ذلك أن يكون من حيث جعل لفظ الكتاب محتملا للمعاني أن يكون مشوعًا لكل 
واحد من امجتهدين ما دلّ عليه عنده فَحْوَى الآية وما في مضمون المخطاب ومقتضاه من 
وجوه الاحتمال ¢ ”“ , 

ويستدلٌ الجصاص على جواز الاجتهاد بكثير من نصوص القرآن الكريم » فيقول في 
أثناء تفسيره للآيات الختلفة : « .. وفيه دلالةٌ على تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام 
الحوادث » ۰ أو  :‏ .. وذلك أصلّ في جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث » إذ كان 
ذلك كما مؤدٌيًا إلى اجتهاد رأينا » » أو : « مطلب فيما دلّت عليه هذه الآية من 
وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي » » أو ما شابه ذلك من العبارات ^ , 

كما أنه رد على من ینکر جواز الاجتهاد » فيقول مثلا عند قول الله تعالى : فآ ین 
رون ین ابا  ..‏ 49 : , .. وفيما ذكرناه ما تعبدنا الله به في هذه الآية من اعتبار 
أحوال الشهود بما يغلب في 31 من عدالتهم وصلاحهم » دلالة على بطلان قول ما 
القياس والاجتهاد في الأحكام التي لا نصوصٌ فيها ولا (جماع » لأن الدماء والفروج 
والأموال والأنساب من الأمرر التي قد مُق بها مصالح الدين والدنيا » وقد أمر الله فيها 
بقول شهادة الشهود الذين لا نعلم میب أمورهم وإنما نحكم بشهاداتهم بغالب الظنّ 
(۷۸) سورة النساء » جزء من الآية ۸۳ . (۷۹) سورة التحل » الآية 46 . 
(۸۰) « أحكام القرآن » ٤۹۱/۲‏ . 


(۸۱) انظر على سبيل المثال ۸( 0 
(۸۲) سورة البقرة » جزء من آية الدين ۲۸۲ . 
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وظاهر أحوالهم مع تجویز الکذب والخطأ والزلل والسهو علیهم » فثبت بذلك تجوز 
الاجتهاد واستعمال عَلَبَة الراي فیما لا نص فيه من أحكام الحوادث ولا اتاق » ”^ . 
فالواضح ما قاله الجصاص في کلامه السابق أن لمجال الذي يجوز فيه الاجتهاد 
محدّدٌ » وهو ه فيما لا نض فيه ولا اتفاق » » وقد جاء التصريح بذلك أيضًا في مواضع 
أخرى من تفسيره » وهو في جميعها يقر : « أن الاجتهاد سائ في المسائل والحوادث 
التي لا نص فيها » > إذ لا حظ للرأي والاجتهاد مع النضّ » » وقد سبقت الأمثلة على 
وار فی عد كلام عن لزان في بره : دی د 
ويرى الإمام الجصاص أن الاجتهاد كان جائرًا حتى مع وجود النبي بر وفي حياته » 
ويذكر الشروط والضوابط التي لا بد من مراعاتها لصكة ذلك » فيقول في تفسير قول 
الله جل شأنه  :‏ هن کر في کیو دوه رل او وتو .. 4 0*0 : 
« فان قيل : لا كانت الصحابة مُحَاطَبينَ بكم هذه الآية عند التنازع في حياة النبي 
َي » وكان معلومًا أنه لم يكن يجوز لهم استعمال الرأي والقياس في أحكام الحوادث 
بحضرة النبي بر » بل كان عليهم التسليم له واتباع أمره دون تكلّف الرد من طريق 
القياس » ثبت أن المراد استعمالٌ المنصوص ونوك تکلف النظر والاجتهاد فيما لا نص فيه . 
قيل له : هذا علط » وذلك لأن استعمال الرأي والاجتهاد وردٌ الحوادث إلى نظائرها 
من المنصوص قد كان جائرًا في حياة النبي بلي في حالين ولم يكن يجوز في حال » فأما 
الحالان اللتان كان يجوز فيهما الاجتهاد في حياة النبي قر : فإحداهما في غيبتهم عن 
حضرته » كما أمر النبي بي معاذًا حين بعثه إلى اليمن فقال له : « كيف تقضي إن 
عرض لك قَضَاءْ ؟ » قال : أقضي بكتاب الله » قال : « فان لم يكن في كتاب الله ؟ 0 
قال : أقضي بسنة نبي الله » قال  :‏ فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول 
الله ؟ » قال : أجتهد رأبي لا آلو . قال : فَضَّرَبَ بيده على صدره وقال : « الحمد لله 
الذي وفق رسول رسولٍ الله لما يُوضي رسول الله ! » ۷ ۰ فهذه إحدى الحالين اللتين 
كان يجوز الاجتهاد فيهما في حياة البي ي . 


(۸۳) « أحكام القرآن ٠‏ 1۱7/۱ ۰ 1۱۷ . رم راجع ص ۲۹6 ۰ ۲۹۰ في هذه الرسالة . 
(۸) سورة النساء » جزء من الآية ۹ . 

رده أخرجه الترمذي في « سننه ‏ 1۰۷/۳ : کاب الأحكام ۰ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي رقم 
۷ وكذلك آبر داود ۳۰۳/۳ : کتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم ۲ وأخرجه 
أحمد في « مسند الأنصار » رقم ۲۱۰۸4 . ومعنى قوله : « ولا آلو 4 » أي لا أقصّر وأتوانی 
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والحالة الأخرى : أن يأمره النبي بلي بالاجتهاد بحضرته ورد الحادئة إلى نظائرها 
ليستبرئ حاله في اجتهاده وهل هو موضع لذلك » ولكن إن أخخطأ وترك طريق النظر 
آعلمه بسک » وكان یله وجوت الاجتهاد في أحكام الحوادث بعده . فالاجتهاد 
بحضرته على هذا الوجه سائعٌ كما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أسلم بن 
سهل قال : حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال : حدثنا أبي عن فص بن سليمان 
عن كثير بن شنظور عن أبي العالية عن عُقبة بن عامر قال : جاء ختصمان إلى رسول الله 
قر فقال : « افض بينهما يا عُقبة ! » . قلت : يا رسول الله أقضي بينهما وأنت 
حاضرّء قال : « اقض بينهما فان أصبت فلك عَشِْ حسنات وان أخطأت فلك حسنةٌ 
واحدةٌ » 49 , فأباح له النبي بي الاجتهاد بحضرته على الوجه الذي ذكرنا . 

وأو النبي عتم لمعاذ وغقبة بن عامر بالاجتهاد صَدَرَ عندنا عن الآية وهو قوله تعالى : 
ف ین عم في کنو فردوه ال أله ارو KE‏ الاو ی 
مواطنًا لمعنى قد ورد به القرآن حَمَلْتَاهُ على أنه حكم به عن القرآن وأنه نه لم يكن محكمًا 
بدا من اللبي بيقر » کتخو قطعه السارق وله الزاني وما جرى م اهر 
القائل « إن الاجتهاد في أحكام الحوادث لم يكن سائعًا في زمن النبي بق وان رد 
ار ل ل 
والتنازع والتسليم للمنصوص عليه في الكتاب والسنة » غير صحيح . وأما الحال التي لم 
يكن يسرغ الاجتهاد فيه في حياة بلي فهو أن يجتهد بحضرته على جهة إمضاء الحكم 
والاستبداد بالرأي لا على الوجه الذي قدّمناه » فهذا عتري اجتهاة طخ لا کم له » 
ولم يكن يسوغ ذلك لأحد » والله أعلم ۾ 69 . 

هذا » ويرى الإمام الجصاص أنه يجوز أن يُجعل للنبي یر الاجتهاد في أحكام 
الحوادث كما يجوز ذلك لغيره » بل بل اي تله أولى بذلك لفضل رأيه وعلمه بوجوه 
المقاييس واجتهاد الرأي 49 . ومن هذا المنطلق يرد اجصاص على مَنْ نکر ثبوت 
الور يود في تفسيره للاية الكريمة : 9 لا لا رل الككب 
ی مخ بين اس ا نت آل كلا ككل یی َي 4 ٩۵‏ : 

م المي ره َه © ربا احتجٌ به مَنْ یقول إن 
(۸۷) هذا الحديث رواه الجصاص هنا پاسناده » ولم أهتد إلى تخريجه من مصادر أخرى رغم بحثي عنه . 


(۸۸) « أحكام القرآن » ۲32/۲ ۲۹۷ روم راجع و الأحكام ¢ ۲۰/۲ . 
0 ۰) سورة النسای الاي ه ۱۰ 
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النبي ته لم يكن يقول شيتًا من طريق الاجتهاد » وان أقواله وأفعاله كلها كانت تصدر 
عن النصوص ۰ وإنه كقوله تعالى : و وما بق عَنِ ال إن هو لا رتیه ی # 60۱ 
وليس في الآيتين دليلٌ على أن النبي بلي لم يكن يقول شیقا من طريق الاجتهاد » وذلك 
لأا نقول ما صدر عن اجتهاد فهو ما أراه الله وعرفه إياه وما أوحى به إليه أن يفعله » 
فليس في الآية دلالة على تفي الاجتهاد من النبي علق في الأحكام ۾ "“ . 
وقد بحت الجصاص هذه المسألة وغيرها من السائل المتعلّقة بأمور الاجتهاد على وجه 
التفصيل في كتابه « أصول الفقه » السگی ب « الفصول في الأصول » ۰ فيمكن 
مراجعتها فيه ۳ . 
۷ - آخباز الآحاد : 


استدلٌ الامام الجصاص في تفسیره بأخبار الآحاد وقال إنها تفيد لزوم العمل بها 
في مجال الأحكام الفقهية » » وان كانت لا تكفي في أمور العقيدة . وسببُ كونها 
غير كافية في الأمور المتعلقة بالعقيدة هو آنها لا نید العلم اليقيني » ولهذا سئي 4 
الجصاص أخبار الآحاد ب « الأخبار المقضصّرة عن مرتبة إيجاب العلم مرا في أمور 
الدين » ۳۹ وقد سبقت الأمثلة من استدلال الجصاص على صكة قبول أخبار الآحاد 
في مجال الفقه وأحكامه العملية في الأساس الثاني عند حديثنا عن تقسيمه للسنة النبوية 
إلى قسمين : أولهما : السنة المتواترة » وثانيهما : أخبار الآحاد ٩٩‏ , 

والذي يعنينا هنا هو أن الجصاص یاه ذكر في تفسيره بعض القواعد الأصولية التي 
ينبغي اعباژها عند قبول أخبار الآحاد في بعض المجالات » وسأذكر هنا تلك القواعد 
مکتفیا باتعليق الوجز علیها مع الإشارة إلى أماكنها في تفسيره » وهي كالآتي : 

القاعدة الأولى : وهي تتعلّق بمسألة نشخ القرآن بأخبار الآحاد » واجصاص یقزر أن 
ذلك لا يجوز » ويقول : « لا يجوز أن راد في محكم القرآن بخبر الاحاد » 2690 , 


ويقول في موضع آخر : « لا يجوز أن بُزاد في نص القرآن الا بمثل ما يجوز به تسه م 6۷ 


. Fe. ۰ ۳۹۹/۲ » سورة النجم  الآيتان ۳ ۰ 4 ركو « أحكام القرآن‎ )٩١( 
. ۱۱۷ ۰۱۲۲/۱ راجع « الفصول » ۳۷۲-۲۷۳/4 . رغ راجع « الأحكام ۾‎ )٩۳( 
. راجع من ص ۲۷ إلى ص ۲۷5 في هذه الرسالة‎ )٩۰( 

رده راجع « أحكام القرآن » 4514/6 2 438 1۲۷ . 

(باوع راجع المصدر السابق 4۲۱/۲ ۰ 445 . 


۷۴۳ سس الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
وسبب ذلك - عندي - أن نصوص القرآن الكريم كلها قطعيةٌ الثبوت » في حين أن 
آخبار الآحاد ليست كذلك . 

القاعدة الثانية : وهی تُشبه القاعدة الأولى إلا أن لها تعلمًا بتعائض الأدلة بشكل 
عام وهنا يقر الجصاص أنه « لا يجوز معارضة المتواتر بأخبار الآحاد ۾ © , 
والسبب فى ذلك أيضًا كونٌ أخبار الآحاد ظبّية الثبوت » ولا يجوز بمثل ذلك معارضة 
الأخبار المتواترة التي هي قطعية الثبوت . 

القاعدة الثالثة : وهي تتعلّق بالتخصيص بأخبار الآحاد » وفي ذلك يقزر الجصاص 
أمرين هامين » أولهما : « لا يجوز تخصيص کم الآية ظاهرة المعنى بينة المراد بأخبار 
الاحاد » ۲۱۳ وثانيهما : « يجوز تخصيص ظاهر الآية بخبر الواحد إذا كان اللفظ 
محتملا لمعانٍ عدّة واختلف السلف في المراد منه م ٩۳۰‏ . 

القاعدة الرابعة : وهي تم بالأمور التي تم بها البو » وفي هذا يقول اجصاص : 
« إن أخبار الآحاد غير مقبولة فيما عَمْت به البلوّی » ١(‏ » وقد ره بالاحتكام إلى هذه 
القاعدة على الشيعة القائلين بأن النبي بلي قد نص على رمل بعينه وله على الم 
وان لام کتمت ذلك أَحْمَئْهُ » وهو رد في غاية الدقّة والجمال » وقد سر 
السابق عند حديثنا عن ردوده على الفِرّق المنسوبة إلى الاسلام ومعتقداتها الفاسدة . 
۸ - مسألةٌ شَرْع مَنْ قبلنا : 

بری الإمام الجصاص أن شرع من قبلنا من الأنبياء المتقدّمين ابتة في حنا ما لم 
ها له تملی على لسان سوه محمد يك ؛ مب دز خر لبي يق ۲ ۽ لأن 
الله تعالی قال في کتابه بعد أن ذکر عددًا من الأنبياء السابقین : « ری چك ال هَدَى 
اله يمهم افر ان كم 

ويستدلٌ المصاص على صكة هذا الرأي بالتصوص القرآنية الختلفة » فمثلا نجد عند 
قول الله تعالى : ل ولگ آهل الیل يمآ رل له نی که ۰۱۳۳ يقول : « فيه دلا 


(۹۸) راجع المصدر السابق ۲۷۸/۱ 26 . )٩٩(‏ راجع المصدر السابق ۱۵۷/۲ . 
(۱۰۰) راجع المصدر السابق 1۷۷/۱ . 

(۱۰۱) راجع المصدر السابق 44۹/۲ وأيضًا ۲/۱ ۲۷ 

(۱۰۲) سورة الأنعام > صدر الآية ۰ وانظر في هذا و أحكام القرآن 4 ۱۷۲/۱ 
(۱۰۳) سورة المائدة » صدر الآية 4۷ . 


أشس منهج في التفسير 


وف 


على أن ما لم يُنْسَحْ من شرائع الأنبياء المتقدّمين فهو ثابت » على معنی أنه صار شريعة 
للنبي ر لقوله : هو ويح آهل الیل يمآ اه نیو 4 ومعلومٌ أنه لم ير مرم 
باتباع ما أنزل الله في الإنجيل إلا على أنهم يتبعون النبي بق » لأنه صار شريعة له » 
لأنهم لو استعملوا ما في الإنجيل مخالفين للنبي عَم غير ميعن له لكانوا كمّارًا » بت 
بذلك أنهم مأمورون باستعمال أحكام تلك الشريعة على معنى أنها قد صارت شريعة 
للنبي ل 0 2090 . 

واستدلٌ على ذلك أيضًا بقول الله تعالی : © وَكِفَ کوک وعدم لور فا 
حك ار کر ووت ين ی ديك وم ریک بِالْمُؤِيَ # ٩‏ حيث قال : 
« يعني : الله أعلم فيما تحاكموا إليك فيه » فقيل : إنهم تحاكموا إليه في حدٌ 
الزانيين » وقیل : في الدية بين بني فرظ وبني النضير ‏ فأخبر تعالى أنهم لم يتحاكموا 
إليه تصديقًا منهم بببوّته فا طلبوا الوخْصّة » ولذلك قال : « وت تیک الم 4 » 
يعني هم غير مؤمنين كمك أنه من عند الله مع جخدجغ بود تك وغدولهم عمًا 
يعتقدونه حكمًا لله ما في التوراة . ويحتمل انهم حين طلبوا غير ځکم الله ولم يرضوا 
به فهم كافرون غير مؤمنين . وقوله تعالى : « ونت ألم نبا کمن 4 يدل على 
أن كع التوراة فيما اختصموا فيه لم يكن منسوحًا » وأنه صار بمبعث البي بر 
شربعة نا لم بخ لأنه لو ی لم يطلق عليه بعد النسخ أنه كم الله » > كما لا یطلق 
أن کم الله تحليل الخمر أو تحريم السبت . وهذا يدل على أن شرائع من قبلنا من الأنبياء 
لازمةٌ لا ما لم تتسخ وأنها حكم الله بعد مبعث البي عه . وقد رُوي عن الحسن في 
قوله تعالى  :‏ نبا حَكُمْ نو بالوججم ء لأنهم اختصموا إليه في حَد الزنا . وقال 
قتادة : © فيا کم او 4 بالود » لأنهم اختصموا في ذلك » وجائرٌ أن يكونوا 
تحاكموا إليه فيهما جميعًا من اليجم ولقود 4 ۳۷ . 

ومن هذا القبيل أيضًا استدلاله بقول الله کت : « قل یال الکتب لس عل شیم 
عق شا ره والل ونا ال رک ين تیگ .. 4 ۳۳ , قال : 

« فيه اَمو لأهل الکتاب بالعمل با في اتوراة والإنجيل » لأن إقامتها هو العمل بهما 
وما في القرآن أيضًا ؛ لأن قوله تعالى : 9 وَمآ کم ین ریک .. © حقيقته 


. 4۳ وأحكام القرآن 4 ۵۵۲/۲ . (ه٠) سورة المائدة ء الآية‎ ۰٤( 
. 1۸ رد۰ وأحكام القرآن ۾ 049/۲ ۵4۷ .2 (۷. سورة المائدة » صدر الآية‎ 


م 


vi‏ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


أن يكون المراد ما أنزل الله على رسوله » فكان خخطابًا لهم » وان کان محتملا لأن 
يكون المراد ما أنزل الله على آبائهم في زمان الأنبياء المتقدّمين . وقوله تعالى : 9 نم 
عل تن 4 مقتضاه : لستم على شيء من الدين الق حتى تعملوا با في التوراة والإنجيل 
والقرآن . وفي هذا دلالة على أن شرائع الأنبياء المتقدّمين ما لم لصخ منها قبل مبعث 
النبي مق فهو ابث الحكم مأموژ به وأنه قد صار شريعةٌ لنبينا عله » لولا ذلك لا یروا 
بالثبات عليه والعمل به . 

فان قال قائل : معلومٌ نح كثير من شرائع الأنبياء التقدمین على لسان نبينا بل » 
aT‏ 
الأمر بالإيمان على ما في التوراة والإنجيل من صِفَة النبي به ومبعثه وما في القرآن من 
الدلالة المعجرة الموجبة لصذقه » وإذا احتملت الآية ذلك لم تدل على بقاء شرائع الأنبياء 
المتقدّمين . قيل له : لا تلو هذه الآية من أن تكون نزلت قبل تشخ شرائع الأنبياء 
ان فيك فيه أ اسلا با يا كيه »أو أن تكون نزلت بعد شخ 
كثير منها > فان کان كذلك فان شکمھا تابث فيما لم ب مخ منها كاستعمال حکم 
العموم فيما لم نم لا حصوصه واستعمالها فيما لا يجوز فيه النسخ من وصف النبي 
بر وموجبات أحكام العقول » » فلم تخل الآية من الدلالة على بقاء کم ما لم ص 
من شرائع ع را ند مار ا 0 

هذا » وهناك نصوص قرآنية أخرى استدل بها الإمام الجصاص على صكّة ما ذهب 
إليه ۰۱ ۰ كما أنه تناول هذه المسألة أيضًا فى « الفصول 6 ۱ , 
8 - قراعد أصولية متفرّقة : 

ذكر الإمام الخصاص في تفسیره بعض ض القواعد الأصولية التي أفاد منها واحتكم إليها 

في مجال معالجته مختلف القضایا الفقهية . سواء كان ذلك خاصًا بطرق استباط 
الأحكام وبيان دلالات الألفاظ القرآنية المفصّلة » أو بقع الاعتراضات الواردة على 
مقرات مذهبه . وهو - غالا - لا يتوسّع في الكلام عند ذكر هذه القواعد » وا 
يذكرها بشكل موجز ثم يذكر الفروع الفقهية المتعلقة بها .. وفيما يلي أقدّم بيانًا بتلك 
رد « آحکام القرآن » ۲/۲ ٥۹۳‏ . 


(۱۰۹) راجع و الأحكام ۸ ۰۲ ۳۰۹/۳ . 
(۱۱۰) راجع وه الفصول 4 ۲۸-۱۹/۳ . 


آشس منهج في التفسير 


القواعد الموجزة التي جاءت في أماكن متفرقة من تفسيره : 
بر 9و 


الق لب التیسیر : 


۶:۷۵ 


0 :3 وید أ ا ولا برد 
بِكُمْ انم 4 ۰۱۳ وقال : و .. وهذه الآية ية أضلّ في أ ن کل ما یضه بالإنسان 
دیجیده رز مرکا أو ويد ي مرخ آه غر مكل ب لن ذلك علا هدر 
لحو مَنْ ۳۳1 فير على المي إلى الحجٌ ولا يجد زادًا وراحلة » فقد دّت الآية أنه غير مک 
به على هذا وج ان ای . وهو دال أيضًا على أن من فرط في قضاء رمضان إلى 
القابل فلا فِذْيَةَ عليه لما فيه من إثبات العُشر ولفي الیشر . ويدل على أن سائر الفروض 
والتوافل إنما یر بفعلها أو آیحت له ی نفي العسر والمشقّة الشديدة . ویدل 
أيضًا على أن له أن يقضي رمضان متفر ؛ لأنه ذکر ذلك عقیب قوله : ۵ لد ین 
هآ یوبن سا :3 :هه 
یم اشر ولا E‏ ا ی 
أن قضاعه متفوقا ری يتن دوش انش . وهو ينفي أيضًا إيجاب التتابع لا 
فيه من مسر ويد على بطلان قول م من أوجب القضاء على لور ومنعه التأخير ؛ لأنه 
ينفي معنى اليسر ويك يغبت العسر 4 » وعقب ذكره لهذه الفروع الفقهية لهذا الأصل اعتمد 
عليه یا في رگه على فرقة اَي القائلين بأن الله ینف عباده ما لا يطيقون ٩۱9‏ . 

واستدلٌ أيضًا للقاعدة السابقة عند قول الله تعالى : «9 ما بريد أله ليجع 
عم ین حَرَج وکن بر یرک 4 ٩‏ » فقال : « لما كان البرخ الضَّيِقَ 
وی الله عن مه إرادة احرج بنا » ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضیق واثبات 
التوسعة في كل ما املف فيه من أحكام السمعيات » فيكون القائل بما يوجب ار 
والسَیِقَ محجوجًا بظاهر هذه الآية » ۱۹ . 

إذا اجتمع سببُ ار والاباحة كان ام للعظر دون الإباحة : 

تظهر أهمية هذه القاعدة عند ورود أخبار متناقضة في مسألة من المسائل بحيث إن 
بعضها يفيد ار وبعضها الآخر يفيد الإباحة » فحيئذ - كما يقزر الجصاص - 
الأخبار التي تفيد الحظر . وفي ذلك يقول الجصاص : « ومتى ورد خبران في شيء 
(۱۱۱) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۸۰ . رعكدى وأحكام القرآن 4 ۰۲۷۰/۱ ۲۷۱ . 
)1١+(‏ سورة المائدة » جزء من الآية ٩‏ . رودن و أحكام القرآن » 1۹۰/۲ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


٤۷٦ 


وأحدهما مخ والآخر حاظه َير الحظر أولى » وذلك لأن الحظر وارد لا محالة بعد 
الإباحة ؛ لأن الأصل كانت الإباحة واحظد طارئٌ عليها ۾ ۱۹ , 

وقد اعتمد على هذه القاعدة في أكثر من موضع من تفسيره فاستنبط منها في سورة 
الائدة بعض الأحكام المتعلقة بالصيد وبتحديد النصاب الذي من أجله تُقطع ی 
السارق 6۱ واحتکم إليها أيضًا في سورة الأنعام في مسألة أكل الست 0 

ام ذا كان معا بصقة فزالت الصّفَةُ زال ام : 

ذکر الجصاص هذه القاعدة في أثناء تفسیره لقول الله تعالی : 9 وذ أل رزیت نم 
بكم اتم ل ین جات لایس من ال زین در ال لا يال عَهری ای 4 ۱۷ 
وقد اعتمد علیها في رده على بعض مزاعم الشيعة » فقال : 

« وربما احتجٌ بعض أغبياء الوَافِضَةَ ( أي الشيعة لأن هذا اسم من آسمائهم ) بقوله 
تعالى : ( ل بل عى اللوي 4 في رد إمامة أبي بكر ضفه وعمر ف لأنهما كانا 
ظالین حين كانا م ا ال 
من كان مقيمًا على الظلم » فأما التائب منه فهذه امه زائلة عنه » فلا جائرٌ * أن يتعلّق به 
کم ؛ لأن ام إذا كان معلّقًا بصِمَةٍ فزالت الط زال الحكم » وصفة الظلم صفةٌ 
ذم » فإنما يلحقه ما دام مقيمًا عليه » فإذا زال عنه زالت الصفة عنه » كذلك يزول عنه 
ا اام جر الا م بكر 
تری أن قوله تعالى : وا منوا ال لر غك Ee‏ 
ما اموا على الظلم » وكذلك قرله تعالی :تابن مه 0۳ 
هو ما أقاموا على الاحسان » فقوله ا e‏ 
عمن تاب عن ظلمه ؛ لأنه في هذه الحالة لا سى ظالماً كما لا + يُسَمّى من تاب من 
الكفر كافرًا ومن تاب من الفسق فاسقًا » وانما يقال : كان كافرًا وكان فاسمًا وكان 
ظانً» والله تعالى لم يقل : « لا ينال عهدي من كان ظالً » » ونم ی ذلك عن كان 
موسومًا بيعة الظالم والاسم لازمٌ له باق عليه ۾ "° , 
(ه۱ « أحكام القرآن » ۲۵/۳ ۲5 . 
(۸۱۰ انظر و الأحكام » ۳۸۹-۲ و  ۵۲۲-۵۲۰/۲‏ 
(۱۱۷) انظر و الاحکام ) ۲۵/۳ ۰ ۲ . (۱۱۸) سورة البقرة ‏ الأية ۱۲6 . 


. ٩۱ سورة هود » جزء من الاية ۱۱۳ . (۱۲۰) سورة التوبة » جزء من الاية‎ )۱۱٩( 
. ۸۷/۱ 4 أحكام القرآن‎ « )۱۲۱( 


يفف 


أشس علهجه في التفسير 

إذا لت الأحكامُ بمعانِ فحيث ژجدت فاعم اب : 

الو A‏ از : 0 ایس ان رک 
یکجكةر فمن صف ما عل الْمخصكتٍ يري الما ب ۳۷ وقد تطوق إلى مسألة 
ماكو وو I‏ كرا اكوا اك 
وعقلت لام من ذلك أن العبد بمثابتها » إذ كان المعنى الموؤجثُ لنقصان ال معقولًا 

من الظاهر وهو الق وهو موجودٌ في العبد . وكذلك فوله تعالى  :‏ وَين ی 
سک # ۳7 ححص امحصنات بالذكر وعقلت الأ کم المحصنين أيضًا في هذه 
الآية إذا قذفوا » إذ كان المعنئ في احضتة الم والحويةٌ والاسلاع » فكوا للرجل 
بحكم النساء بالمعنى . وهذا 1 على أن الأحكام إذا عُقِلَتْ بمعانٍ فحيثما وُجدت 
فالحكم اب حتى تقوم الدلالة على الاقنصار على بعض المواضع دون بعض » ٩۲۹‏ . 

البيان من الله تعالى وجهين : أحدهما بالنص . والآخر بالدلالة : 

جاء ذ کر هذا الأصل عند تفسیره لقول الله كَل : © رید آله یبن کم ری 
عت أل ين يط روت ع اه عم ۰0۶ قال  :‏ يعني والله 
أعلم : يريد لین لنا ما بنا الحاجة إلى معرفته . والبيان من الله تعالى على وجهين : 
أحدهما بت والآخر بالدلالة » ولا و حادئة صخيرةٌ ولا کر إلا وله فيها کم 
ما بنصٌ وما بدليلٍ » وهو نظیر قوله تعالى : 3 ثم إنّ عنما بينام # » وقوله تعالى : 

هدا بيان لي © ۰ وقوله : 6 كنذا لكب ين شر 4 0 059 , 

وقد ألقى الجصاص مزيدًا من الضوء على هذه القاعدة » وذلك فى مَغْرض حديثه 
عن كيفية إيجاب الأحكام الشرعية حيث قال  :‏ إن الله تعالى یذ کر إيجاب الأحكام 
تارة بالنصوص ۰ وتارة بالدلالة على العنی المراد من غير نص عليه » وتارة بلفظ يحتمل 
للمعاني وهو في بعضها أَظَهَرُ وبه أؤلى » وتارة بلفظ مشترك يتناول معانٍ مختلفة 
یُحتاج في الوصول إلى المراد بالاستدلال عليه من غيره » وقد وُجِدَ ذلك کل في 


القرآن ۾ ۲۳ . 
(۱۲۲) سورة النساء » جزء من الآية ۲۵ . (۱۲۳) سورة النور » صدر الآية ٤‏ . 
(۱۲4) « أحكام القرآن 4 ۲۱۳/۲ . (ه۱۲) سورة النساء ‏ الآية ۲ . 


(۸۲۰ « أحكام القرآن » ۲۱4/۲ ۰ وما ذكره من القرآن فهو من السور التالية : سورة القيامة ۱۹ » وسورة آل 
عمران ۱۳۸ ۰ وسورة الأنعام ۳۸ 
(۱۲۷) «أحكام القرآن » ۰۳۵/۱ . 
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الأشياء على الإباحة الأصلية فلا يُحَوُمُ شيءَ إلا ما قام دلیله : 

ذكر هذه القاعدة بإيجاز في تفسيره للآية الكريمة من أول سورة البقرة  :‏ اى 
جل لك الیش رسا والتعاه بك رک من الت مه کاخ بدء ين امرس یز 
لَك .. 6 ۰۳٩‏ واستشهد علیها بعدد من نصوص القرآن الكريم » فقال : 

ہ وقرله تعالى : مَأ بو یی شرت یز له نظي وله : و هر الى ع 
لَكُم ا في ال ییا 4 » وقوله : ا سر کر تا نی ارت وا ن الأ 4 » 
وقوله : ط فل من حم زيكة اه آل أحجَ يادو ریب ی ال ۰ بحت بجمیع 
ذلك في أن الأشياء على الاباحة الأصلية مما لا بَخظرة العقل » فلا يحرم منه شيء الا 
ما قام ول ۾ ٩۲۵‏ . 

يجوز عَظفٌ الواجب على الثذب والعکس صحيحٌ کذلك : 

ذكر هذا المبحث الأصولي بایجاز عند قول الله تعالى : 8 مرف باذن هله 
ناتش مهن # 270 , فقال : « يدل على جواز عَطِفٍ الواجب على اذب ؛ لأن 
التكاح دب ليس بفرض وإيتاء المهر واجتٍ » ونحوه قوله تعالى : ف( کم اب لم 
م له 4 » ثم قال : رثا لته تین 4 . ويصحٌ عطف الذب على 
الواجب أيضًا كقوله تعالى : ١‏ إن لَه مر پم لخن يتاي ذى آلثزت 4 
فالعدل واجبٌ والإحسان ندب ۾ 252 , 

ما ليس بأضلِ في نفسه فواجبٌ ره إلى غيره من الأصول واعتبازه بها : 

اعتمد على هذه القاعدة الأصولية في تعيين الراد بقوله تعالی : 7 ۳ ۳۳ ای 


يدو عُقَدَةُ الاج ۰۳ فذكر ولا الآثار الواردة عن السلف وفي بعضها أن الذي 
بيده مُقدة النكاح هو « الزوج » » وفي بعضها الآخر أنه » الوليغ » » ثم ريجح أن المراد : 
الزوج وليس الول » وإليكم ما قاله في ذلك : 

« قرله تعالى  :‏ أو ین الى يدو عَفْدَةٌ ایک که متشابة لاحتماله الوجهين 


(۱۲۸) سورة البقرة » الآية ۲۲ . 

(0۲۰ « أحكام القرآن » ۱ والنصوص القرآنية الذ كورة هي من : سورة البقرة ۲۹ ۰ وسورة الجائية ۰۱۳ 
وسورة الأعراف ٠۲‏ . 

(۱۳۰) سورة النساء » جزء من الاية ۲۵ . 

(۱۳۱) « أحكام القرآن 6 ۲ وتخريج الایات كالآتي : سورة النساء ۳ » 4 » وسورة التحل ٠١‏ . 
(۱۳۲) سورة البقرة » جزء من الآية ۳۷ 
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اللذين رما السلف عليهما » فوجب ره إلى اكم وهر قوله تعالى : وا العا 
ین لَه يلا ا د كو ت وي ييا 4 ۰۱۳7 وقال تعالى في آية 
أخرى : « ون رم یبدا تزع كات رذع وَاتيَْمْ دی تا تما 
ينه كينا 4 059 , وقال تعالی : « وک بل تسم آن ادوا متا ترش کیت ول" 
أن یاف لا تما ما حُدُود ار که 0۳٩‏ » فهذه الآيات مُحْكَمَةٌ لا احمال فيها لغير المعنى 
الذي اقضته ٠‏ فوجب رد الآبة التشابهة وهي قوله تغالى : ینت وأ ای یرو فده 
ایکا 4 إليها لأمر الله تعالى الناس برد المتشابه إلى احکم وذم معي المتشابه من غير 
حَمْلِهِ على معنى المحكم بقوله تعالى  :‏ ان ان تلوب ديع يمنا کت ينه 
عه َو # 2 . وأيضًا لما كان اللفظ محتملًا للمعاني وجب نله على موافقة 
OS‏ و و يوه SS‏ 
الهر ؛ لأنه مالها . وقول من ححمَلَهُ على الولي حارج عن الأصول ؛ لأن أحدًا لا يستحقٌ 
الولاية على غيره في هية ماله » فلما كان قول القائلين بذلك مخالفّا للأصول خارجًا 
عنها وجب حمل معنى الآية على موافقتها ؛ إذ ليس ذلك أصلا بنفسه لاحتماله للمعاني » 
وما ليس بأضل في نفسه فالواجب رده إلى غيره من الأصول واعتباژه بها » ۳0 . 


He 


هذا » وفي تفسير « أحكام القرآن » قواعد أصولية أخرى ذكرها الإمام الجصاص 
واعتمد عليها في أثناء معالجته مختلف القضايا والمسائل الفقهية » وها أنا أجملها هنا 
مكتفيًا بالإشارة إلى أماكنها في « الأحكام » . قال تلد تعالى : 

« عدم فلل النبئ بإ لشيء لا يعني أنه حرام ما لم يصوح بذلك ‏ ۰6۳ ۱ ال 
(عندنا ) يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على الب » 259 ؛ « کل ما كان مبئيًا 
على العادة فطریقه الاجتهاد وغالبُ الظنٌ » “  ,‏ الاطلاق بعد الحظر إنما یدل على 
الإباحة لا على الإيجاب ولا على التّدْبٍ » ۰*۱ « إذا اخثلف في دلالة اللفظ هل هو 
يدلّ على تفي الأصل أو تفي الكمال فغير جائز أن يراد به الأمرين جميعًا لتضادهما 


(۱۳۳) سورة النساء » الاية 4 . (۱۳4) سورة اللساء الآية ۲۰ 
(۱۳۰) سورة البقرة » جزء من الآية ۲۲۹ . )۱۳٩(‏ سورة آل عمران » جزء من الآية ۷ . 
ربمن « أحكام القرآن » ۰۵۳۳/۱ ۵۳4 .2 (۱۳۸) المصدر السابق ۱۳6/۱ . 
(۳4) الصدر السابق 6۱۹/۱ ممه . (.:) الصدر السابق ۱۳۲/۱ . 


(۱4۱) الصدر السابق ۲۷۷/۱ . 


۹ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


واستحالة إرادتهما جميعًا بلفظ واحد » 2459 , « لفظ الصلاة إذا لق من غير تقييد 
بوصف أو شرط يقتضي أن الراد الصلوات العهودة المفروضة » ٠”‏ » « کل موضع 
ذکر فيه الیشر ففیه الدلالة على التخيير » ©“ . 


. انظر « الأحكام » ۱ مع تصرف یسیر‎ OED) 
. ۲۸/۱ المصدر السابق‎ )۱:۳( 
. ۲۵۹/۱ الصدر السابق‎ )۱46( 
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A1 
الأساس السابع‎ 
© استعانثه بأسباب النزول‎ 


تمهيد : 

من الأمور المقؤرة لدى العلماء : أن القرآن الكريم نزل على قسمين : قسمٌ نزل 
ابتداءٌ » وهو معظم القرآن » وقسم نزل عقب واقعة حدثت » أو سؤال وجه إلى النبي 
َه » وذلك خلال مدة نزول الوحي » وهي ثلاث وعشرون سنة . 1 

وهذا القسم الأخير هو الذي يبحث عن سبب نزول القرآن الكريم ؛ لأن معرفة 
الأسباب والملابسات احيطة بالنصٌ المنرّل تساعد على محشن فهمه وكشف الراد منه . 
ومن هذا المنطلق أكد العلماء امْحمّقَون على ضرورة ملاحظة أسباب النزول لكل مَنْ 
یتصدّی لتفسير القرآن الكريم » وفي ذلك قال الإمام ابن دقيق العيد (۲ : « بیان سبب 
الدزول طريقٌ قوي في فهم معاني القرآن » » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ”° : « معرفة 
سبب النزول تعين على فهم الآية » فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب » 29 » وقال 
الامام الواحدي » صاحب كتاب « أسباب النزول » : « لا يمكن معرفة تفسير الآية دون 


0 کان من الممكن أن يُجعل هذه الوضوع والذي يليه ( وهو خاص بالقراءات ) من جملة المباحث الأصولية 
المتعلقة بعلوم القرآن » ولكنني جملث کل واحد منهما أساسًا من شس منهجه في التفسير » وذلك لأهميتهما 
في تفسير القرآن الكريم ولكثرة الاهتمام الذي يوليه الجصاص لكل منهما . هذا إضافة إلى أن كل واحد من 
هذين الموضوغين قد ألفت فيه مؤلّفات مستقلة . 

(۱) محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد ( ت ۷۰۲ه ) : قاض مجتهد + 
من أكابر العلماء بالأصول .ولي قضاء الديار الصرية سنة 5ه فاستمر إلى أن توفي . له تصانیف كثيرة + 
منها : « إحكام الأحكام » » وه الإلمام بأحاديث الأحكام 6 وه الإمام في شرح الإلمام » وغيرها . انظر 
والأعلام ۲۸۳/١‏ . 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي ( 8-171١‏ لاه ) : الإمام شيخ الاسلام . 
كان آية في التفسیر والأصول » داعية (صلاح في الدين » فصيح اللسان . ناظر العلماء واستدل وبرع في 
العلم » وأفتى ودس دون العشرين . طلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها فقصدها فتعصّب عليه جماعة 
من أهلها فسجن مدة . ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة ۰۷۱۲ واعتقل بها سنة ۷۲۰ وأطلق » ثم أعيد ومات 
معتقلا بقلعة دمشق . أما تصانیفه قفي « الدّرّر » أنها تزيد على أربعة آلاف كراسة » وذ كر بعضهم أنها تبلغ 
ثلاث مائة مجلد » منها : « السياسة الشرعية » » وه الجمع ین العقل والنقل » » و« الفتاوى 4 » و« منهاج 
السنة » ء وه الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان 4 ء وغيرها . انظر « الدرر الكامنة » ۰۱84/۱ 
ردالأعلام» ٠٤٤/١‏ . 

(۲) راجع القولين السابقين في « الإتقان » للإمام السيوطي ۲۹/۱ ( ط. دار الفکر » ييروت ۹۹١١ه)‏ . 
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الوقوف على قصتها وبيان نزولها ۾ ) . 

وقال العلامة الشاطبي ٩‏ في کتابه « الوافقات » : « معرفة أسباب النزول لازمةٌ 
لمن أراد علم القرآن » والدليل على ذلك أمران : أحدهما : أن علم العاني والبيان الذي 
مرف به إعجاز القرآن - فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب - نما مداژه على معرفة 
مقتضيات الأحوال : حال الخطاب من جهة نفس النطاب » أو اتحاطب أو امخاطب » 
أو الجميع ؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب الحالين » وبحسب مخاطبين ؛ 
وبحسب غير ذلك . كالاستفهام » لفظه واحد ويدخله معانٍ أَخَرَ من تقرير وتوبيخ وغير 
ذلك . وكالأمر يدخله معنى الاباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها ‏ ولا يدل على معناها 
الراد إلا الأمور الخارجة » وعمدتها مقتضيات الأحوال : ولیس كل حال ينقل » ولا 
كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول » وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات هم 

¢ مر رن 0 e‏ 

الكلام جملة ‏ أو فهم شيء منه . ومعرفة الاسباب ( أي أسباب النزول ) رافعة لكل 
مُشکا في هذا النمط » فهي من المهمّات في فهم الكتاب بلا بد » ومعنى معرفة السبب 
هو معرفة مقتضی الحال . وينشأ عن هذا الوجه : 

الوجه الثاني : وهو أن الجهل بأسباب التدزیل موق في الشبه والاشکالات » ومورد 
للتصوص الظاهرة مورد الاجمال حتی الاختلاف » وذلك مظن وقوع النزاع . ويوضح 
هذا المعنى ما رَوَى آبو عبید عن ابراهيم التيمي » قال : خلا عمر ذات يوم » فجعل 
يحدّث نفسه : « كيف تختلف هذه الأمة ونیها واحدٌ وقبلئها واحدةٌ » » . فقال ابن 
عباس : « يا أمير المؤمنين » نا آنزل علينا القرآن فقرآناه » وعلمنا فيم نزل » وانه سیکون 
بعدنا أقوامٌ يقرأون القرآن ولا یدرون فیم نزل » فیکون لهم فيه را » وإذا كان لهم فيه 
را اختلفوا » فإذا احتلفوا اقتتلوا ! » » فزجره عمر وانتهره . فانصرف ابن عباس » 
ونظر عمر فیما قال » فعرفه » فأرسل إليه » فقال : « آعد علي ما قلت » . فأعاده عليه » 
(4) انظر « آسباب النزول ٠‏ للواحدي ص ۳ » والواحدي هو : علي بن أحمد بن محمد » أبو الحسن 
الواحدي ( ت 478ه ) : مفشر » عالم بالأدب » نعته الحافظ الذهبي یامام علماء التأويل . له « البسيط » 
وه الوسيط » وه الوجيز » كلها في التفسير » وه أسباب النزول 0 » وه شرح ديوان المتنبي 4 . انظر في ترجمته 
« النجوم الزاهرة » ۱۰۵/۰ ( طبع دار الكتب المصرية 42 ١ه‏ ) » وه الأعلام » ۲۵۵/4 . 
(۰) إبراهيم بن موسى بين محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي ( ت ۵۷۹۰ ) : آصولع حافظ » من أهل 
غرناطة . كان من أئمة ا مالكية . من كتبه  :‏ الموافقات في أصول الشريعة ؛ » وه الاعتصام » في أصول الفقه » 
وه أصول النحو » » وه شرح الألفية » سئئاه « المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية » » عمسة مجلدات 
ضخام » يقال : لم يؤلف على ٠‏ الخلاصة » المعروفة ب « الألفية » مثله . انظر « الأعلام » ۷۵/۱ , 
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فعرف عمر قوله وأعجبه . 

قال الشاطبي : وما قاله صحيخ في الاعتبار » ويتبينٌ بما هو أقرب » فقد رَوَى ابن وهب 
عن پکیر : « أنه سأل نافعًا : كيف كان رأي ابن عمر في الحَرُوريّة ( أي الخوارج وقد 

شم بهذا الس سجة إلى لكان الذي یم فيد علي 5ه ) ؟ قال : يراهم شرار لق 
الله » از و ا إلى لات لزنت في اس ن ! 6. فهذا معنى الرأي 
الذي نبّه ابن عباس عليه » وهو الناشئ عن الجهل بالعنی الذي نزل فيه القرآن ۾ ”° . 

من أجل هذا كان جهل الناس بأسباب النزول كثيرًا ما يوقعهم في اليس والإبهام » 

فيفهمون الآيات على غير وجهها , ولا يصيبون الحكمة الإلهية من تنزيلها » كما 
حدث لمروان من اگم - - فيما يرويه الشيخان في « صحيحيهما » - حين فهم من 
قول الله تعالی : 8 لا مس مس ی نود بعا وا رتیوت آن يُحْمَدُوا با لمعلا نلک 
سب مار ماب 4 29 أنه وعيدٌ للمؤمنين » فقال لبؤابه : « اذهب يا رافع 
إلى ابن عباس فقل : لفن كان کل امرئ فرع با أوتي وأحبٌ أن يُحْمَدَ بما لم يفعل 
معدا لدب أجمعون ! » . « فقال ابن عباس : و وما لكم ولهذه ؟! إغا دعا الي بإ 
يهود فسألهم عن شيء فكتموه اه وأخبروه بغيره فَأَرَوْهُ أن قد اسْتَحْمَدُوا إليه با أخبروه 
عنه فيما سألهم وفرحوا با أوتوا من كتمانهم 4 ۰ ثم قرأ ابن عباس : ۵ ول َحَدّ َه 
مق لين وا الِب 4 ۳ حتى بلغ إلى قوله : ۵ بف يمآ وا دَيبُونَ أن 
مدو أ ا م ینوا » فالواضح من هذه الرواية أن الإشكال لم بزل إلا ممعرفة 
۳۳ هذه الآية . 

وفي القرآن الکرم ی مس وی و بر ارس 
بمعرفة سیب نزولها » فمثلا حينما يقرأ قول الله تعالى في سورة المتحنة : « ايا یب 
اما زد جطم ممت مهدجت وه 1 هلر اک 3 شوش ميت كل 
نوشن لی لک لا م ل م يلا مم مو لو و هس 
وان تکوم ین امک رل الکنار اه فاا الک ده آریجهم ین مآ 


. ۳۹۸ ۰ ۳۸۷/۳ انظر « الوافقات في أصول الشريعة » للإمام الشاطبي‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران » الاية ۱۸۸ ری سورة آل عمران » الآية ۱۸۷ . 

(4) أخرج هذه الرواية الشيخان : البخاري ۱۹۹/۷ : کتاب تفسير القرآن » باب ل ل یی لب و 
يمآ آنا ) رقم ۰۳۹۹۲ ومسلم ۲۹۷/۱۷ : كتاب صفات النافقين وأحكامهم رقم ۲۷۷۸ ۰ وأخرجها 

الد في 9 مسند بني هاشم » رقم ۲۰۷۷ ۰ وذكرها السيوطي في « الإتقان » ۲۹/۱ . 


A4 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


نوا له الیت نم بو من # ` ' » فلا يستطيع قاری هذه الایات أن يفهم المقصود 
هاما ليوف سب وها وریت انها زات ہد شل ی بية وما وقع فيه من 
شروط خاصة برد مَنْ ج جاء إلى الرسول قو مسلما » إذ يجب رده إلى قريش ؛ فهل 
ينطبق هذا على النساء أو لا ؟ وقد نزلت هاتان الآينان في ذلك » ودلا على استثناء 
المؤمنات من شروط ال حدَيبية » بعد امتحانهنٌ وثبوت إيمانهنٌ . ومن هذا كان العلم 
بأسباب النزول مطلوبًا ۳ . 

ولقد تحدّث العلماء عن كيفية معرفة أسنات النزول > فقال الإمام الواحدي فى 
مقدّمة كتابه المشهور في هذا الفنّ : « لا يحل فقو في أسباب نزول ا 
بالرواية والشتاع ممن شاهدوا ارلا زرقرا ی ماه وب عن لبوا 
وقد قال محمد بن سيرين : سالك عبيدة ( السلْمَاني ) عن آية في القرآن » فقال : انق 
الله وقل سدادًا » ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله القرآن ۱ ۾ ۳ . 

وود أن أشير هنا - بإيجاز - إلى أمرين هامين يتعلّق كل منهما بموضوع أسباب 
النزول » وهما : 

الأمر الأول : قلنا إن الطریق الوحید لعرفة آسباب النزول : الرواية الصحيحة عن 
حضروا زمن الوحي وشاهدوا وقائع التنزيل » وهذا لا يعني أن كل عبارة في الرواية 
الصحيحة الخاصة بیان سیب النزول تُعتبر نسّا في جميع الأحوال » > بل فيها النص 
الواضح » وفيها ما يحتمل السبب وغيره . فإذا صرّح الراوي بلفظ السبب فقال : 
وسببُ نزول هذه الآية كذا » » أو أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة نزول الاية بعد 
سره حادثة ما أو ؤِكْرِهِ سوالا طرح على رسول الله قر فقال : « حدث كذاء أو شل 
لله عن كذا فنزلت آية كذا » فذلك نص واضح في السببية . وأما إذا اکتفی بقوله : 
د نزلت هذه الآية في كذا » فإن العبارة تحتمل مع السيبية شيمًا آخر هو ما تضمئته الا 
من الأحكام 09 . وفي هذا يقول الإمام الرّرَكسَي في « البرهان » : و قد رف من 
عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : « نزلت هذه الآية في كذا » فإنه يريد بذلك 
أن هذه الآية تتضگن هذا الحكم لا أنّ هذا كان السبب في نزولها . وجماعة من 
(۱۰) سورة الممتحتة » الآيتان ۱۰ ۱۱ . 


(۱۱) راجع « كيف نتعامل مع القرآن العظیم » » للد کتور يوسف القرضاوي ص ۲4۹ . 
(۱۲) راجع « أسباب النزول » للواحدي ص ۳ 4 . 
(۱۳) راجع « مباحث في علوم القرآن » للدکتور صبحي الصالح ص ۱۸۱ ۰ ۱4۲ . 


آشس علهجه في التفسیر 1۸۵ 


ان يجعلون هذا من الرفوع الشتد كما في قول ابن عمر في قوله تعالى : $ نار 

رڈ لَك # 0۸٩‏ . وأما الإمام أحمد فلم يُدخله في الشتد » وكذلك مسلم وغيره » 
وجعلوا هذا ما يقال بالاستدلال والتأويل » فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية 
لا من جنس النقل لما وقع » © . 

الأمر الثاني : وهو أن امْحمّقين من علماء الأصول قوروا أن العبرة بعموم اللفظ القرآني 
وليست بخصوص سبب تزوله » وهذا مذهب الجمهور ٩0‏ ؛ لأن النص القرآني العام 
الذي نزل بسبب خاص معو يشمل بنفسه أفراد السبب وغير أفراد السبب » إذ لا يُعقل 
مه عمومات القرآن إلى شخص معينٌ . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 9 قد يجيء كثيرًا من هذا الباب قولهم : « هذه الآية 
نزلت في كذا » لا سيما إن كان المذكور شخصًا » كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة 
r‏ ال ل م 

.. # 9" نزلت في بني قُرَيْظَة والنُضير » ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في 

شخ ار وم من الشركين جک لي قوع من اهر ار أو خم من اون 
فالذین قالوا ذلك لم يقصدوا أن کم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم » 
فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق . والناس وان تنازعوا في اللفظ العام 
الوارد على سبب : هل يختص بسببه ؟ فلم يقل أحدٌ إن عمومات الكتاب والسنة 
تختص بالشخص المعينٌ » ونما غاية ما يقال : إنها تختصٌ بنوع ذلك الشخص » 
تم ما يُشْبِهُهُ» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ . والآية التي لها سببٌ معينٌ إن 
كانت أمرًا أو نهیا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره من كان بمنزلته » وان كانت 
نبا دح أو دم فهي متناولة لذلك الشخص ولن كان بمنزلته » ۸ . 

والآن » بعد هذه المقدّمات الوجزة عن موضوع أسباب ب ازول » أتتقل إلى تفسير 
الجصاص وبيان منهج مؤلّفه في ذلك . 


أن 


(14) سورة البقرة » صدر الاية ۲۲۳ . 

. ۳۲/۱ » انظر « البرهان في علوم القرآن » للزركشي ۰۳۱/۱ ۰۳۲ وذكره عنه السيوطي « الإنقان‎ )٠( 
. ١98 راجع « مباحث في علوم القرآن » للدكتور صبحي الصالح ص‎ )17( 

(۱۷) سورة المائدة » بداية الاية 1٩‏ . 

(18) انظر « الاتقان » للسيوطي ۱ ( ط. دار الفکر » يروت ۱۳۹۹ھ ) . 
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الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
أسباب النزول في تفسير الجصاص : 

اهت الإمام الجصاص بمموضوع أسباب النزول في أثناء تفسيره ختلف الآيات القرآنية 
مستعيئًا بذلك على أغراض مختلفة في مجال الفقه والأحكام . وكانت ملكته الواسعة في 
معرفة الحديث والآثار تمكنه من القيام بهذه المهكة باعتبار أن موضوع أسباب النزول يتعلق 
عم وطيدًا بعلم الحديث ومعرفة الآثار » إذ لا يحل - كما سلف آنقًا - القول في أسباب 
نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن حضروا رَمَنَ الوحي وشاهدوا وقائع التدزيل . 

وهذا ما أكده الجصاص في تفسيره لكا قال : « إن العلم بتواريخ نزول الآي لا يدرك 
من طريق الرأي والاجتهاد » وإنما طریقه التوقيف » ( . وذكر في موضع آخر أنه إذا 
كان لآية سببُ النزول » فليس للرأي في ذلك دخل » لأن سبب النزول حكاية حال 
شاهدها الصحابة وعلموا أنها بتوقيف من النبي علو راهم عليها "© . 

ومن هذا المنطلق فان الأمثلة من تعض الجصاص لذكر أسباب النزول في تفسيره 
كثيرة جدًا ۰ وفي مواضع غير قليلة جد أنه يذكر تلك الروايات بأسانيده الخاصة » 
وسأكتفي هنا بذكر الأمثلة التالية : 

امال الأول : وهو عند قول الله تعالى : ف ومیل مه ولا نا بای يل 
الگ # 2217 » قال : « قال أبو بكر : قد قيل فيه وجوه » أحدها : ما حدثنا محمد بن 
بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن الشوح قال : حدثنا ابن وهب 
عن حَوّة بن شُرَيْح » وابن لَهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال : 
و غرَوتا بالقسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصوقو ظهورهم 
بحائط المدينة » فَحَمَلَ رجل على العدوّ » فقال الناس : مه مه ! لا له إلا الله ! يلقي 
بيديه إلى التهلكة ! فقال أبو أيوب : إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار » لما نصر الله 
یه وأظهر دينه الاسلام قلنا : هَلَّمّ نقيم في أموالنا ونُصْلِححهَا ! فأتزل الله تعالى : 
« ونیا في سیل اه و فا يك بل ال 4 » فالالقاء بالأيدي إلى التهلكة : أن 
نقيم في أموالنا فتُضْلِحَهَا ونَدَعٌ الجهاد . قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في 
سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية » "© » فأخبر أبو أيوب أن الإلقاء بالأيدي إلى 
(۱4) انظر « آحکام القرآن 4 4۳/۲ . (۲۰) انظر « الأحكام » ۳۱۹2/۳۰ بتصرف . 
(۲۱) سورة البقرة ‏ الاية ۱۹۰ . 


(۲۲) أخرج هذه الرواية بنضّها أبو داود في و سننه » ۱۲/۳ : کتاب الجهاد » باب في قوله تعالی ل ولا ثاثا 
يتيك ی لک که رقم ۲5۱۲ » وأخرج نحوها الترمذي في « سنته » ۰ : كتاب تفسير القرآن » باب = 


۷ 


أشس تنهجه في التفسير 


التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله وأن الآية في ذلك نزلت . وژوي مثله عن ابن 
عباس وحذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك 0 n‏ 

الثال الثاني : وهو عند قول الله تبارك وتعالى : 9 وَلِيْسَ ابر بآن کاأنژا الْديُوت ين 
طهُورِها ولک ال من ثم # ۲۳٩‏ قال : « وأما وله تعالى  :‏ رَلتِى الب بان اما 
لكوت ين رصا 4 فنه قد قيل فيه ما حدثنا عبد الله بن إسحاق الزؤزي قال : حدثنا 
الحسن بن أبي الربيع الجؤبجاني قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مَعْمَر عن الرْهُري 
قال : « كان ناس من الأنصار إذا أملوا بالشفرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء 
ویتحژجون من ذلك » وکان الرجل يخرج شهلا بالعمرة فيبدو له الحاجة بعد ما یخرج من 
بيته فیرجع ولا یدخل من باب الحجرة من أجل سَفْفٍ الباب أن يحول بينه وبين السماء » 
فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم على حجرته فيأمر بحاجته فيخرج من بيته ۰ لتا آن 
رسول الله هل من الحديبية بالعمرة فدخل حجرته » فدخل في ره رجل من الأنصار 
من بني سلمة » فقال له النبي ميه بإ : « إني أخصس ! » ۳۳ ۰ قال الزهري : وكانت 
ا حش لا يبالون ذلك » فقال الأنصاري : وأنا تس ! - يقول - وأنا على دينك » 
فأنزل الله تعالى  :‏ ولیس ای بان تاوا اميو ین شهورها 6 ۰ "١‏ . 

وروی ابن عباس والبراء وقتادة وعطاء : و أنه كان قوم من الجاهلية إذا أحرموا تقو 
في ظهور بیوتهم نبا يدخلون منه ويخرجون ۰ فلهُوا عن التديّن بذلك وآبژوا أن يأتوا 
البيوت من أبوابها » ۲۳ . وقيل فيه : إنه مثل صَرَبَةُ الله لهم بأن يأنوا البو من وجهه » 
سورة البقرة رقم ۲۹۷۲ ۰ وفي لفظه : «.. فحمل رجل من السلمین على صف الروم حتى دحل فيهم » فصاح 
الناس وقالوا : سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة ! فقام أبو أيوب الأنصاري فقال : يا أيها الناس إنكم تتأؤلون 
هذه الآية هذا التأويل » وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عر الله الإسلام وكثر ناصروه » فقال بعضنا 
لبعض مرا دون رسول الله به : إن أموالنا قد ضاعت وان الله قد أعز الإسلام وكثُر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منها » فأنزل الله على نبيه بُو يرد علينا ما قلناء فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها 
وتركنا الغزو » فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى دُفن بأرض الروم 4 . وقال الترمذي عقیه : د هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيجٌ غريبٌ » . والحديث أخرجه أيضًا السوطي في « لباب التقول » ص ٩۰ ۰ ۵٩‏ 
رعى « أحكام القرآن 4 ۳۱۸/۱ . (4؟) سورة البقرة » جزء من الآية 185 . 
)۲٠(‏ قال العلامة ابن منظور : و رل حيس وخمیش وال : شجاع » والأحمس : الشديد الصلب في 
الدین والقتال » واطشش و 1 ۳ ۱۷۸ . انظر و لسان 
العرب » 5/لاه الکلمة رقم ۳۱۷۲ . 
«۲۰) أخرج هذه الرواية بنصّها الامام الطبري في « تفسیره » ٥٥۸/۳‏ برقم ۲۰۸۱ . 
(۲۷) هذه الآثار كلها مخوجةٌ في و تفسير الطبري » ۵65/۳-. ۰ » وأرقامها كالاتي : الأثر عن اين عباس ۳ 


همل لب الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به . وليس يمتنع أن يكون مراد الله تعالى به جميع 
ذلك » فيكون فيه بيان أن إتيان البيوت من ظهورها ليس بمُرَبّة إلى الله تعالى » ولا 
هو ما شَرَعَهُ ولا ندب إليه » ويكون مع ذلك مثلا أرشدنا به إلى أن نأتي الأمور من 
مأتاها الذي أمر الله تعالى به وَنَّدَبَ إليه » وفيه بيان أن ما لم يشرعه قربة ولا نَدَبَ 
إليه لا يصير قربة ولا ديئًا بأن يتقوب به متقِبٌ ويعتقده ديا 4 9" . 

الثال الثالث : وهو من تفسیره للآية الكريمة : ل مل لگنا تفت 
تررك ال مک ديق یا # 2290 وقد استدل بذ کر سیب تزولها على إثبات 
صِدْق نبوّة محمد ق › > فقال : « ژوي عن ابن عباس وقتادة وابن إسحاق : أنه لما 
هلكت قريش يوم بدر » جمع جمع البي لي البهوة بسوق قیاع فدعاهم إلى الإسلام 
وحذّرهم مثل ما نزل بقريش من الانقام» با وقالوا : شتا كقريش الأغمارٌ الذين 
لا يعرفون القتال » لفن حاريتنا ترفن الناس ! فأنزل الله تعالى : ل ف يديت كنا 
کینوت وکت رل جَهَكَمٌ زین یاه 4 . وفي هذه الآية دلالةٌ على صحة نبژة 
رسول تلم فيها من الأخبار عن غلبة لسن المشركين » فكان على ما أخير به . 
ولا يكون ذلك على الاتفاق مع كثرة ما أخبر به عن الغيوب في الامور المستقبلة 
فوجد مخبره على ما أخبر به من غير حُُلْفٍ » وذلك لا يكون إلا من عند الله 
تعالى العالم بالغيوب » إذ ليس في ؤشع أحد من الخلق الإخبار بالأمور الستقبلة ثم 
يتفق مخبر أخباره على ما أخبر به من غير شلف لشيء منه » ۳۱ . 

هذا » ويتضح من تعامل الإمام الجصاص مع الروايات التي تب أسباب النزول » أنه 
يقبل في ذلك قول التابعي ( أي رواية مرسلة ) » ولكنه يورد قول تابعي آخر للاعتضاد » 
وهذا مسلكُ سليمٌ وافق عليه العلماء ‏ إذ قالوا : « يقبل قول التابعي ( في بيان سبب 
النزول ) إذا اعضد بمرسلٍ آخر رواه أحدٌ أئمة التفسير الذين یت أخذهم عن الصحابة 
كعكرمة » ومجاهد بن بر » وسعيد بن مجبير » وعطاء بن أبي رَبَاحَ » والحسن 
البصري » وسعيد السیّب » والضحاك بن مرجم ۾ ۳٩‏ . 


۰۲ وعن البراء ۳۰۷۰۵ ۰ وعن قتادة ۳۰۸۶ ۰ وعن عطاء ۳۰۸۸ . 

رم « أحكام القرآن 4 ۳۱۰/۱ . (۲۹) سورة آل عمران » الآية ۱۲ . 
(r)‏ أحكام القرآن ۰ ۸/۲ » وهذه الرواية ذکرها السيوطي في « لباب النقول » ص ۸٩‏ . 
(۲۱) راجع و مباحث في علوم القرآن » للد كتور صبحي الصالح ص ۱۳4 ۰ ۱۳۵ بتصرف . 


آشس تنهچه في التفسير 


التصحيح والتضعيف في مجال أسباب النزول : 

وممًا يُلاحظ أن الامام الجصاص لم يكن مجرّد ناقل لما ژوي في مجال أسباب 
النزول فحسب » بل تعرّض لقخص تلك المرويات مصحكا أو مضمْمًا لما ورد فيها » 
ومختاژا لما هو أصحٌ وألصق بمعنى نصوص القرآن الجيد » وقد أعانته في ذلك ملكته 
الحديثية الواسعة ومعرفته الدقيقة بأحوال رجال الحديث ورواة الآثار . وأذكر بهذا 
الخصوص النموذجين التاليين : 

التموذج الأول : وهو مما ذكره عند قول الله تعالى : 9۵ واوا ای نوبز ولا مدا 
یت اليب ول تا آنوکم إل أنولك ی کن حوبا گیا # ۰۳۳ قال : « ژوي عن 
لسن ( ابصري ) أ تال :رت هه لآ دی كرهوا بط 
وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله » » فشكوا ذلك إلى النبي بلقي فأنزل الله : 
تاد عي يكن لل اتا لم ود كم وه پا . قال أبو بكر 
( الجصاص ) : وأظنٌ ذلك عَلَطا من الراوي ؛ لأن المراد بهذه الآية إيتاءهم أموالهم 
بعد البلوغ » إذ لا حلاف بين أهل العلم أن اليتيم لا يجب إعطاؤه ماله قبل البلوغ . 
وإنما غلط الراوي بآية أخرى » وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن بير عن ابن عباس 
قال : ه لما أنزل الله تعالى : ولا مرا ما ار ولا ل هی لخن © ۲٩‏ وی 
رت یلو ول ات لا » الآية ۳ » انطلق من كان عنده يتيمٌ فَعَزَلَ طعامّه 
من طعامه وشرابّه من شرابه » فجعل یفضل من طعامه فیحبس له حتی يأكله أو یفسد » 
اش ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله بهلي » فأترل الله تعالى : فو ولوك عن 
ات قل ضا لم حون الوم مرت 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراتهم 
بشرايهم » ۲۳۲ ۰ فهذا هو الصحيح في ذلك . 

وأما قوله تعالی : و وءاثا مرم ه فليس من هذا في شيء ؛ لأنه معلومٌ أنه لم 


£۸۹ 


(۲۷) سورة اللساء » الآية ۲ . (۲۳) سورة البقرة » الآية ۲۲۰ 

(۲۸) سورة الأنعام » الآية ۱۵۲ . (۳۰) سورة النساء ء الآية ۱۰ 

(«۲) أخرج هذه الرواية أبو داود في « ستنه » ۱۱4/۳ : کتاب الوصایا » باب مخالطة اليتيم في الطعام رقم 
۷۱ ( والواضح أن الجصاص رواها عنه بواسطة شيخه محمد بن بكر البصري ) » وأخرجها أيضًا النسائي 
في و سننه » ۲۰۹/۹ : کتاب الوصایا » باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه » وأحمد في « مسند بني 
هاشم 4 رقم ۱۸:۰ » وذکرها السيوطي في « لباب التقول » ص ۷۳ . 


۶۹۰ 
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رد به إيتاعهمٍ أموالهم في حال الینم وا يجب الدفع الهم بعد اي وإيناس الرشد : 
وأطلق أسم الأيتام عليهم و عهدهم بالیثم کما سک سى مقارنة انقضاء العدّة لوغ الأجل 
في قوله تعالى : « إت بن بل هن کف روي # ۳۳ وا معنى مقاربة البلوغ ‏ 
ویدل على ذلك قوله 2 في تسق الآية : « كلا دقعم إلتهم انوم ابو 
یذ ۲ »شید عله لمع قلاخ > ف 

النموذج الثاني : وهو من تفسیره لقول الله ك : © لصتت ین لاه الا ما 
ملک ١‏ سم # ۹ » حيث قير ألا أن ما ورد هنا أن تتطلع هله الاي تيو 
معطوف على احژمات من النساء من عند قوله تعالى : رم يم انگ .. ۰4 
والقصود ب « انحصتات » هنا : ذوات الأزواج من النساء » ثم ذکر سبب نزول هذه 
الآية » وساقه كعادته پاسناده الخاص قائلا : 

.. وقد حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن عمر 

0 : حدثنا يزيد بن زُرَيْع قال : حدثنا سعيد ( بن أبي عروبة ) عن قتادة عن 
ای تن و تس ل 1 tS‏ 

من المش رکین » فكان المسلمون يتحرجول من اغشيانهق 3 ول الله و 
للختت ین لسك إلا ما ملكت تسم 4 , أي هن لکم حلال إذا انقضت 
ا عي بو E‏ واي 
يعلى بن عطاء » وززي هو هذا الحديث عن أبي سعيد » وله أحاديث عن أبي هريرة . 
وهذا حدیث صحيح السند قد أخبر فيه بسبب تزول الآية » وأنها في السبايا » وتأؤلها 
أبن مسعود ومن وافقه على جميع النساء ذوات الأزواج إذا لک حل ورن لمالكهٌ 
ووقعت الفرقة بینهن وبين أزواجهن » ٩۳‏ . 
(۳۷) سورة الطلاق » جزء من الآية ۲ . (۳۸) سورة النساء » جزء من الآية 5 . 
(۴۹) « آحکام القرآن » 1۱/۲ . (4۰) سورة اللساء » مطلع الآية ۲۶ . 
(41) آخرجه مسلم في « صحیحه ‏ ۲۸/۱۰ : كعاب الرضاع » باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء رقم 
۰ وآخرجه من أصحاب « السئن » : أبو داود ۲۶۷/۲ : کتاب النكاح » باب في وطء السبايا رقم 
۰ والترمذي ۲۳/۰ : كعاب تفسیر القرآن » باب سورة اللساء رقم ۰۳۰۱ ۱۷ ۰ والنسائي 1/ 
۰ : کتاب النكاح » باب تأويل قول الله تعالى ۵ رمث ر اك اديت سم 4 رذكره 


السيوطي في « لباب النقول » ص ١75‏ » ۷ وزاد نسبته للطبراني 
ركى « أحكام القرآن » ۰۱۷۰/۲ ۱۷۱ . 


أشس منهج في التفسير 1 
تعدّد الأسباب لنازل قرآني واحد : 

تذکر کتب علوم القرآن أنه في بعض الأحيان تتعدّد الروایات في سبب نازل واحد 

من القرآن » ویو ی تلك الروايات بألفاظ صريحة في إفادة السببية وقد وض العلماءٍ 
في مثل هذه الحال مقياسًا دقيقًا ير مجحون به إحدى تلك الروايات أو يوفقون بينها توفيمًا 
سائمًا مقبولًا » فقالوا : « إن جاءت روايتان كلتاهما صحيحة » ولم نستطع ترجيح 
إحداهما جمعنا بينهما » وَحَمَلْنَا الأمر على وقوع سببين نزلت الآية بعدهما معا . وان 
بين أحدائهما » حملنا الأمر على تعدّد نزول الآية . وان كانت الروایتان صحيحتين » 
ويمكننا ترجيح إحداهما لأنها أصح من الأخرى » أو لأن راويها شاهد الحادثة دون 
راوي الأحرى > فلا ريب أن سبب نزول يؤخذ من الراجحة الأصخ e‏ 

وبعد استقراء تفسير « أحكام القرآن » يمكن القول إن الإمام الجصاص قد تعؤض 
بالفعل لذكر الروايات المتعدّدة لنازل قرآني واحد . ومكًا يُلاحظ أن مسلك الجمع 
والتوفيق يغلب عليه » حيث إنه يحاول - كلما أمكن - أن يجمع بن الأسباب المتعدّدة 
التي ُذ کر في الروايات المتعلّقة یا سبب نزول بعض الآيات القرآنية » ونادرًا ما يذهب 
إلى الترجیح . وهذا المسلك ليس غرییا عن الإمام الجصاص لأنه - كما سبق عند 
حديثنا عن سمات تفسيره العامة - حريصٌ كل الحرص على الجمع والتوفيق كلما أمكن 
اكه ولاك لا لير ی آرجیح ۷ اطع وار بجه من اوجوه ‏ ريما بلي 
أذكر بعض الأمثلة من تفسيره توضّح لنا مَنْهَجَهُ عند تعدّد الروايات الواردة في سبب 
نزول نص قرآني واحد : 

امغال الأول : وهو من تفسیره لقول الله وق 32 ألصّمًا وله من عار ألو من 
عَج ايت أو أعْتمرٌ ملا جتاع عله آن یرف بهعا 4 ٩‏ وقد قد اور د في سیب 
نزوله روايتين » ثم جمع بینهما . قال كه : 

١‏ ژوي عن ابن عيينة عن الرُمْري عن عرْوَةَ قال : « قرات عند عائشة رضي الله 
تعالى عنها : <( 5 ألما سروه بن کاب ان 4 فقلت : لا أبالي أن لا أفعل ! قالت 
بقسما قلت يا ابن آختي !! قد طاف رسول الله م وطاف المسلمون فکانت سه » إغا 


(4۳) راجع حول هذه الضوابط : « مباحث في علوم القرآن » للد کتور صبحي صالح ص 4۲ ۱۶۷-۱ بتصرف . 
(4:) سورة البقرة » الآية ٠١۸‏ . 
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كان من أهلّ لعتاة الطاغية لا يطوف بهما » فلما جاء الاسلام كرهوا أن يطوفوا بهما 
حتى نزلت هذه الآية » فطاف رسول الله به فكانت سنّةٌ » » قال : « فذكرت ذلك 
لأبي بكر بن عبد الرحمن » فقال : إن هذا یل » ولقد كان رجال من أهل العلم 
يقولون : ما سأل عن هذا من الرجال الذين كانوا يطوفون بين الصفا وللروة » فأحسیها 
نزلت في الفريقين 0 07 . وروي عن عکرقة عن ابن عباس في قوله تعالى م 
آل ولو من مار 4 قال : و كان على الصفا تمائیل وأصنامٌ وكان السلمون 
لا يطوفون عليها لأجل الأصنام والتمائیل فأنزل الله تعالى : ۵ قلا جُتَاحَ عي أن 
يلوك بهعا , 29 . 

قال أبو بكر ( الجصاص ) : كان السبب في نزول هذه الآية عند عائشة سوال م 
كان لا يطوف بهما فى الجاهلية لأجل إهلاله لمناة » وعلى ما ذكر ابن عباس وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن أن ذلك كان لسؤال من كان يطوف بين الصفا والمروة وقد كان 
عليهما الأصنام فتجئّب الناس الطواف بهما بعد الإسلام » وجائرٌ أن يكون سبب نزول 
هذه الآية سؤال الفريقين » ۷ . 

امال الثاني : وهو من تفسیره للآية الأولى من آيات المواريث : © يسيك آله يه 
دص لک ین حَيْدِ ای .. 4 ٩‏ وقد أورد في سب نزولها حادثتين 
مختلفتین ا ار اس رک بر 
نزول هذه الاية . قال یله : 

« .. وروی محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : 9 جاءت امرأة 
من الأنصار ببنتين لها فقالت : يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس فيل معك يوم 


(ه؛) أخرج الجزء الأول من هذه الرواية ( أعني إلى قول عائشة : فطاف رسول الله بلي فكانت سل ) » 
أخرجه الشيخان في « صحيحيهما » : البخاري ۱6۷/۳ : كتاب الحج » باب وجوب الصفا والمروة من شعائر 
الله رقم ١484‏ » ومسلم 4.1/5 : كتاب الحج » باب السعي بين الصفا والروة ركن لا يصح الحج إلا به 
رقم ١1/1‏ » ورواه من أصحاب « الستن » : الترمذي ۲٠۸/١‏ : كتاب تفسير القرآن » باب سورة البقرة رقم 
۵ وأبو داود ۱۸۱/۲ : كتاب المناسك » باب أمر الصفا والروة رقم ۱۹۰۱ والنسائي ۲۳۷/۵ : 
كتاب مناسك الحج » باب ذكر الصفا والمروة . وذكره أيضًا السيوطي في « لباب النقول ۲ ص 4۳ ۰ 44 
معزرًا إليهم . أما الزيادة التي أوردها الجصاص هنا ء أعني قول عروة : « فذ کرث ذلك لأبي بكر بن عبد 
الرحمن .. 4 فلم أقف على تخريجها ‏ ولم يذكرها السيوطي في كتابه ‏ لباب النقول في آسیاب النزول 4 . 
(47) أخرج نحوه السيوطي في « لباب النقول » ص ٠٤١‏ وعزاه إلى الحاكم . 

ری « أحكام القرآن 4 115/1١‏ . (4۸) سورة اللسای الآية ۱۱ . 


آشس منهج في التفسیر ۳ 


ّح ولم يدع لهما عَمْهُعَا مالا إلا أخذه » فما تری يا رسول الله » فوالله لا مان 
1 إلا ولهما مالّ ! فقال رسول الله ال : « يقضي الله في ذلك ٠‏ » فنزلت سورة 
ء : ( میگ أله نه كدح لک يل حك لین 4 الآية ۽ فال يله : 
TT‏ مال ما : « أغطهما ال » وأغط أَمَهُمَا ان » 
وتا بھی فلك » ٩‏ . 
ال جك مق عو اه یرای بت ESA‏ ار 
دون البنتين على عادة أهل الجاهلية في توریث اقا دون النساء والصبیان » ولم 
نكر النبي يِل ذلك حين سألته المرأة بل أَمَه الأمر على ما كان عليه وقال لها : 
١‏ يقضي الله في ذلك » » ثم لا نزلت الآية أمر العم بدَفْع نصيب البنتون وامرأة إليهن + 
وهذا يدل على أن العم لم یأحذ اليراث یی من جهة التوقيف بل على عادة أهل 
الجاهلية في المواريث » لأنه لو كان كذلك لكان إنما يستأنف فيما يحدث بعد نزول 
الآية وما قد مضى على کم منصوص متقلم لا يُعترض عليه بانسخ » فدل على أنه 
أخذه على محكم الجاهلية التي لم ينقلوا عنها . ورَوّى سفيان بن عُيَيْنَةَ عن محمد بن 
اكير عن جابر بن عبد الله قال : « مرضث فأنى رسول الله به يعودني فأناني وقد 
اغى علي » فتوضّأ رسول الله يِه ثم رش علي من وَضُوثه مق » فقلث : يا رسول 
الله كيف تقضي في مالي ؟ فلم يُجبني بشيءٍ حتى نزلت آية المواريث : ۵ يويك 
آله ن دم للد م ينل عَظ ان ef.‏ . 
قال أبو بكر ( الجصاص ) : كر في الحديث الأول قصة الرأة مع بنتيها وذكر في 
هذا الحديث أن جايًا سأله عن ذلك » وجائدٌ أن يكون الأمران جميعًا قد كانا » سألته 
المرأة فلم يها منتظرًا للوحي ثم سأله جابر في حال مرضه » فنزلت الآية » وهي اب 


(49) أخرجه بنصّه أبو داود في « سننه » ۱۲۰/۳ : كتاب الفرائض ‏ باب من كان ليس له ولد وله أخوات 
رقم ۰۲۸۹۱ وأخرجه الترمذي 4١4/7‏ : كتاب الفرائض » باب ما جاء في ميراث البنات رقم ۲۰۹۷۲ ۰ 
وابن ماجه ٩۰۸/۲‏ : كتاب الفرائض » باب فرائض الصلب رقم ۲۷۲۰ ۰ وفي روايتهما : « جاءت امرأة 
سعد بن الربيع .. » » وكذلك في رواية أحمد في ١‏ المسند » رقم ۱۸۲۷۰ . والسبب مذ كور في « لباب 
النقول ۲ ص ۱۱۹ . 

«.ه) آخرجه البخاري في عدة مواضم من « صحيحه 4 » وهي کالاتي : کتاب تفسیر القرآن ۱۷۳/۷ ۰ باب 
ل بی اه 4 رقم ۳۹۷۵ ثم کتاب الرضی ۱۰۷/۹ » باب عيادة المغمى عليه رقم 4۹۷۰ » ثم کتاب 
الفرائض ۲۰۰/۱۰ ء باب قول الله تعالی 8 یه آل ن رڪم 4 رقم ۰۹44 وأخرجه أيضًا مسلم 
في « صحيحه 4 ۲۳۰/۱۱ : کتاب الفرائض » باب میراث الكلالة رقم ۱۲۱ . 
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الحكم مش للنصيب الفروض في وله تعالى : 8 رال كيب معا رك یمان 
کون 4 الآية » "° . 

قلت : والذي صنعه الامام الجصاص هنا من [ثبات کل واحدة من هاتين الحادثتين 
کسبب نزول هذه الاية » فقد وافته عليه الحافظ السيوطي في کتابه « لباب النقول 4 
حيث نقل - بعد أن ذکر قصة ابنتي سعد بن الربيع ( هما في رواية الجصاص وأبي داود 
ابنتا ثابت بن قيس كما سبق في التخريج ) - كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
ذلك » فقال : « قال الحافظ ابن حجر : تمشك بهذا مَنْ قال : إن الآية نزلت في قصة 
ابنتي سعد » ولم تنزل في قصة جابر » خصوصًا أن جايرًا لم يكن له يومئذ ولد . 
والجواب : أنها نزلت في الأمرين معا » ويحتمل أن يكون نزول أولها ( أي أول آيات 
المواريث ) في قصة البنتين » وآخرها وهو قوله : « ون کارت رم یوت كَل 4 
في قصة جابر » ويكون مراد جابر بقوله : فنزلت ۵ یک .لس 4 أي 
کر الكلالة اتصل بهذه الآيتع © , 

المثال التالث وهو من سورة المائدة » أي عند قوله تعالی : « ییا ارت اما لا 
لوا عَنْ آشیاء إن بد كك کنو 4 ” ۳ ۰ وقد أورد روایات متعدّدة في بيان سبب 
ا لوس م رسا 
الاية » . وما ذكره بهذا الخصوص › هو كلاتي : 

« رَوَى قيس بن الربيع عن أبي ححصَينُ عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله بو 
ا ا ار : « لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم ۸۱ 

ليه رجلٌ فقال : أين أنا ؟ فقال : « في النار » . فقام إليه آخر فقال : من أبي ؟ 

1 : « أبوك خذافة » فقام عمر فقال : رضينا بالله ربا وبالاسلام دیئا وبالقرآن إمامًا 
وبمحمد نا ! يا رسول الله كنا حديثي عهد بجاهلية ورك والله تعالى يعلم من 
او تسكن غضم ولت هذه الاية : فإ اا ليت ءامنا لا كلو عَنْ شيا إن 
بد كم وم 4 ۳٩‏ . وززی إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة أنها 


لعا 


رده و أحكام القرآن » ۲ 6 والتص القرآني المذكور هنا هو من الآية ۷ من سورة النساء . 
)٠١(‏ انظر « لباب النقول في أسباب النزول 4 4 للسيرطي ص ۱۲۰ . 

(؟ه) سورة الائدق الاية ٠١١‏ . 

(01) أخرجه بنفس اللفظ الطبري في « جامع البيان 6 ۰۲/۱۱ ٠‏ رقم ۱۲۸۰۲ » وأخرج نحوه عن أنس رقم 
۶ وعن ابن عباس رقم ۰۱۲۷۹۶ والألفاظ في هذه الروايات كلها صريحةٌ في إفادة السببية » وقد = 


نزلت حين مكل الحج أفي كل عام » وعن أُمامة نحو ذلك ۳ . وروی عكرمة أنها 
نزلت في الرجل الذي قال : مَن أبي ؟ وقال سعيد بن جبير : في الذين سألوا رسول الله 
ّل عن البحيرة والسائبة . وقال مقسم : فيما سألت الأم أنبياءهم من الآيات نف 
قال أبو بكر ( الجصاص ) : ليس يتنع تصحيح هذه الروايات كلها في سیب نرول 
الاية » فيكون النبي به حين قال : « لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم » سأله عبد الله 
ابن حذافة عن أبيه م مَنْ هو ؛ لأنه قد كان يتكلم في نَسَيِهِ » وسأله كل واحد من الذين 
کر عنهم هذه للسائل على اختلافها » فأنزل الله تعالی : « لا تلا عن أشي 4 
يعني عن مثلها ؛ لأنه لم يكن بهم حاجةٌ إليها » فأما عبد الله بن غذافة فقد كان نسبه 
من مخذافة ثابتًا بالفراش فلم يحتج إلى معرفة حقيقة كونه من ماء مَنْ هو منه ولانه كان 
يأمن أن يكون من ماء غيره فيكشف عن أمر قد ستره الله تعالى ويهتك أمّه شين 
نفسه بلا طائل ولا فائدة له فيه » لأن نسبه حينئلٍ مع كونه من ماء غيره ثابت من 
ذافة ؛ لأنه صاحب الفراش » فلذلك قالت له ( أي أ ) : لقد عققتني بسؤالك ! 
فقال : لم سكن نفسي إلا بإخبار النبي يِه بذلك ! فهذا من الأسعلة التي كان ضرر 
الجواب عنها عليه كثيرًا لو صادف غير الظاهر » فكان منهيًا عنه . وكذلك الرجل الذي 
قال : يا رسول الله أين آنا » قد كان غنيًا عن هذه المسألة والستر على نفسه في الدنیا » 
فهتك ستره وقد كان الستر أولى به . وكذلك المسألة عن الآيات مع ظهور ما ظهر من 
العجزات منهخ عنها غير سائغ لأحد ؛ لأن معجزات الأنبياء لا يجوز أن تكون تا 


۰۹ 


ذکرها السيوطي في « لباب الثقول » ص ۰۳ ۲۰ . وأخرج نحو حديث أبي هريرة البخاري في ٠‏ صحيحه » ۷/ 
9 : کتاب تفسیر القرآن » باب قوله : لا کارا عن اه إن بد تک کنو رقم ۱۳ ۰ عن أنس بن 
مالك » ورقم 4 ٩۰۱‏ عن ابن عباس 4 » و کذلك مسلم 1۹۹/۱5 : کتاب الفضائل » باب وجوب ترك 
سواله بر بكثرة رقم ۲۳۵۹ عن أنس 5 . والألفاظ في روايات الشيخين صريحة أيضًا في [فادة السيبية إلا 
أنها مقتصرة على سؤال ابن مخذافة ( أي ليس فيها سؤال رجل : أين أنا ؟ ) . هذا » وفي « الصحيحين » 
روايات أخرى عن سؤال ابن حذافة عن أييه غير أنها لا تذكر ذلك كسبب نزول هذه الآية . 

رهه) أخرج هذه الروايات الطبري في « تفسيره 4 ٠١8-١١ 4/1١‏ ء وأرقامها عنده كالآني : عن أبي هريرة 
۶ ۰۱۱۸۰۹ وعن أبي أمامة ۱۲۸۰۷ . وجاء في رواية أبي هريرة 4 8 »ع قال : « قال رسول 
الله رک : « إن الله كتب عليكم الحج ! » » فقال رجل : أفي کل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه » حتی عاد 
مرتين أو ثلانًا » فقال : « من السائل ؟ ٠‏ » قال : فلان . فقال : « والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ۱ ۰6 
فأنزل الله هذه الآية : ل ایا ألزييت امنا لا قتعلا عن أفيّة إن مد لك نزخ © ١‏ . 

(05) رواية عكرمة وسعيد بن جبير هي رواية واحدة » أخرجها الطبري في « تفسيره 6 ۰۱۱۱/۱۱ ۱۱۲ رقم 
۲ أما الأثر عن مقسم فلم أقف على تخريجه . 


۹ 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
لاهواء الكمّار وشهواتهم . فهذا الحو من المسائل مستقبحة مكروهة . 
وأما سؤال الحج في كل عام : فقد كان على سامع آية الحج الاكتفاء بموجب 
00 إيجابها حجة واحدة » ولذلك قال النبي لي : « إنها حجّةٌ واحدةٌ » ولو 
َعَم لوجبث ! » فأخبر أنه لو قال نعم لوجبت بقوله دون الآية » فلم يكن به حاجة 
إلى 0 مع إمكان الاجتزاء بحكم الآية . وأبعدٌ هذه التأويلات قول مَنْ ذكر أنه 
سكل عن البحيرة والسائبة والوصيلة » لأنه لا يخلو من أن يكون سؤاله عن معنى البحيرة 
ما هو أو عن جوازها » وقد كانت التحيرةٌ وما كر معها أسماء لأشياء معلومة عندهم 
في الجاهلية ولم يكونوا يحتاجون إلى المسألة عنها » ولا يجوز أيضا أن يكون السؤال 
وقع عن إباحتها وجوازها » لأن ذلك كان کفرا يتقرّبون به إلى أوثانهم » فمن اعتقد 
الاسلام فقد علم إباحته » "° , 
ال الرابع : ونرى من خلاله كيف برجح الجصاص بين الروايات المتعدّدة التي 
وردت في سبب نزول قوله تعالى : 9 قتا لكي فى کیت نقتت واه ارکسم يما 
كا 4 ٩‏ ويختار ما رأى أنه ألصق بظاهر النص القرآني وأنسب بَسق تلاوته 
الباركة » فيقول : « روي عن ابن عباس : « أنها نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة 
وكانوا يُعينون المشركين على المسلمين » » وروي مثله عن قتادة . وقال الحسن 
ومجاهد : « نزلت في قوم قَدِمُوا بالمدينة فأظهروا الإسلام ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا 


(۷ه) « أحكام القرآن » ۰۰4/۲ ۱۰۵ . قلت : والذي ذهب إليه الجصاص هنا من تصحيح عامة الروايات 
الواردة في سبب نزول هذه الآية ( عدا الأثرين الأخيرين ) » هو نفس المسلك الذي سلكه شيخ المفسرين 
الإمام الطبري في تفسيره « جامع البيان ‏ حيث صححح تلك الروايات » فقال بعد إيراده إياها في « تفسيره » : 
« وأولى الأقوال بالصواب في ذلك : قول من قال : نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله مَك 
المسائل کا ت ا ا « إن الله فرض عليكم الحج 4 : أفي کل 
عام ؟ وما أشبه ذلك من المسائل » » لتظاهر الأخبار بذلك عن الصحابة والتابعين وعامة أهل التأويل » وأما القول 
الذي رواه مجاهد عن ابن عباس ( هو عند الجصاص عن عكرمة ) ؛ فقول غير بعيد من الصواب » ولكن 
الأخبار المنظاهرة عن الصحابة والتابعين بخلافه » وکرهنا القول به من أجل ذلك . على أنه غير مستتکر أن 
تكون المسألة عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانت فيما سألوا النبي بي عنه من السائل التي كره الله 
لهم السؤال عنها » كما كره الله لهم المسألة عن الحج » اكل عام هو أم عامًا واحدًا ؟ وكما كره لعبد الله بن 
محذافة مسأته عن أبيه » فنزلت الآية بالتهي عن المسائل كلها » قأخبر كل مخبر منهم ببعض ما نزلت الآية من 

آجله وأجل غيره . وهذا القول أولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة » ؛ لأ مخارج الأخبار يجميع لاني الي 


ذكرت صحاح ۰ فتوجيهها إلى الصواب من وجوهها أولى » . انظر « تفسير الطبري © ۱١١/١١‏ . 
)٠۸(‏ سورة اللساء »> صدر الاية ۸۸ . 


آشس علهجه في التفسیر سس 


الشرك » °١‏ . وقال زيد بن ثابت : « نزلت في الذین تخلّفوا عن رسول الله بلي يوم 
أَحدٍ وقالوا : لو غلم قعالا لاتبعناكم » ( 6 وفي تسق الآية دلالةٌ على خلاف هذا 
لتأويل الأخير وأنهم من أهل مكة » وهو قوله تعالى  :‏ كلا دیا یم یاه ی 
جوا في سل ان 4 » ° . 

فالواضح هنا أن اجصاص رجح الاثار التي تفيد أن الاية نزلت في قوم من أهل مكة 
مستدلا على ذلك با ورد في تسق التلاوة . أقول : هذا دلیل قوي » ولكن ينبغي أيضًا 
عدم الاغفال عن حديث زيد بن ثابت الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ‏ 
الأمر الذي يدل على أنه في أعلى درجات الصحة والثبوت . ولذلك ربا هکن اجمع 
بين هذه الروایات على أساس أن القوم قدموا إلى الدينة قبل غزوة أحد بمدة وجيزة » ثم 
تخلّفوا عن رسول الله بير في هذه الغزوة » ثم عادوا إلى مكة . وما يويد هذا الاحتمال : 
ما جاء في رواية مجاهد عند الطبري » قال : « هم قومٌ خرجوا من مكة حتى أنوا الدينة 
يزعمون أنهم مهاجرون » ثم ارتدُوا بعد ذلك » فاستأذنوا النبي مق إلى مكة ليأتوا 
بيضائع لهم لیتجروا فيها » فاختلف فيهم مؤمنون .. » 57" . والله تعالى أعلم . 
تعدّد النازل من القرآن والسبب واحد : 


فكما يمكن أن تتعدّد الحوادث حول سبب نزول نص قرآني واحد » فكذلك يمكن 
- على ما يُذكر في كتب علوم القرآن - أن تكون حادثة واحدة سببًا في نازلين أو أكثر 
من القرآن » وهذا ما يعثرون عنه بقولهم : « تعدّد النازل والسبب واحد و ۳ . 

وقد استعرض الجصاص هذه الصورة في تفسيره » فنجد مثلا عند قول الله تبارك 


)۹( أخرج هذه الروايات الطبري في « تفسيره » ۱۳۸/۹ وأرقامها عنده كالاتي : الأثر عن ابن عباس 
رقم ۰۰6 OE‏ و ا ) » وعن قتادة رقم ۰۱۰۰۵۵ 
وعن مجاهد رقم ۰۰۲ 

) ل ل ات : كتاب المغازي ٠/5‏ 6 باب غزوة أحد رقع 
ثم أعادها في كتاب تفسير القرآن ۱۸۲/۷ ۰ باب ل تنا لكو فى لک تكن ون رگم يما 
كبر > رقم ۳۹۸۹ وهي مخوجة أيضًا في « صحيح مسلم » : كتاب صفات النافقين وأحكامهم رقم 
٢‏ » وفي « سنن الترمذي » : كتاب التفسير » باب صورة اللساء رقم ۲۸ ۰ وفي مواضع من 3 مسند 
الامام آحمد » : انظر و مسند العشرة البشرین بالجنة » رقم ۱۰۷۸ » وه مسند الأنصار» ۰16۳ ۰ ۷ 
رك وأحكام القرآن » ۲۷۹/۲ والآية الستشهد بها هي من سورة النساء ۸٩‏ . 

(۱۲) انظر رواية مجاهد في تفسیر الطبري رقم ۷۹۵۰ . 

(۲ج) راجع « مباحث في علوم القرآن » للد کترر صبحي الصالح ص ۱۶۷ ۰ ۱4۸ - 


2 الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


وتعلن اف وة النساء : فإ ولا كما E‏ ل 2 آل يو هکم ل بض 4 
يذكر ذلك فيقول EEO‏ أبي نیح عن مجاهد عن أم سلمة 
قالت: « قلت : يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء » ويُذكر الرجال ولا تذ کر 
النساء » فأنزل الله تعالى : ۵ ولا تست ما سل اله به بَعَصَكُمَ عَلَ عن 
ونزلت : ۷1 اللي 5 الت .. 6 الآية » ۵„ 

سلطا دول له ی :زا رت عل اسا ول 
آله هم عل بض وَيمَآ اقا د ین أنولِهمْ 4 29 , > قال : « رَوّی يونس عن 
الحسن ( البصري ) أن رجلا جرح امرأته » فأتى آخوها إلى رسول الله بر » فقال النبي 
مقر : « القصاص ! » » فأنزل الله تعالى : « آلرَجَالٌ مَرمُورت على السا 4 الآية » 
فقال النبي مق : « أردنا أمرا وأراد الله غيره » . ورَوَى جرير بن حازم عن الحسن قال : 
« لطع رجل امرأته » فاشَفدّث ر أي استنصرت ) عليه رسول الله علق » فقال لل : 
«عليكم القصاص ! 4 » فأنزل الله : ٠‏ ولا جل بآلشزءان من كَل أن قى اليل 
ویم 4 ۳ ثم أنزل الله تعالى : ل یبال مورت عل العا 4 ° . 

ام لعموم اللفظ إلا أن تقوم الدلالة على الاقتصار به على السبب : 

سبق في التمهيد لهذا الأساس أن امحقّقِين من علماء الأصول قوروا أن العبرة بعموم 
اللفظ القزآتي وليست بخصوص سيب نزوله » وهذا مذهب الجمهور ؛ لأن اف 
القرآني العام الذي نزل بسبب خاص معي يشمل بنفسه أفراد السبب وغير أفراد السبب . 

والإمام الجصاص يذهب هذا الذهب فيقرّر في تفسيره : « أنه لا محکم للسبب 
عندناء وإنما الحكم عندنا لعموم اللفظ إلا أن تقوم الدلالة على الاقتصار به على 
السبب » » وقد احتكم إلى هذه القاعدة في استنباط بعض الأحكام الفقهية "° . 
رل الجصاص لهذه القاعدة فيقول في تفسيره لقول الله كق : « یت جعلتكم 
اة وا َو یداه عل آلا » بعد أن استدل بهذ الآية على صححة إجماع 
(۱4) سورة النساء » صدر الاية ۲۲ . 


30 « أحكام القرآن » ۲ والآية الثانية هي من سورة الأحزاب ۵ . وقد ذکر السيوطي في « لباب 
النقرل » ص ۱۲۷ أن سؤال أم سلمة مق كان سببا في نزول هاتين الآيتين جميمًا . 


(11) سورة اللساء » صدر الاية ۳۶ (1۷) سورة طه » جزء من الآية HAE‏ 


رمج « أحكام القرآن ۰ ۲۳7/۲ » وقد ذکر هذا السوطي في « لباب النقول » ص ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ . 
)٠۹(‏ انظر و أحكام القرآن » ۱۲۲/۱ و 5۱۰/۲ 
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الأمة : « .. فدل ذلك على أن الإجماع في ی حال حَصّلّ من الأمة فهو مه حه الله وبق 
غير سائغ لأحد تركه ولا الخروج عنه » ومن حيث دلّت الآية على صحة (جماع الصّدْرٍ 
o‏ 
. ولو جاز الاقتصار بحكم الآية على إجماع الصدر الأول دون أهل سائر 
اا لجاز الاقتصار به على إجماع أهل سائر الأعصار دون الصدر الأول . 
فان قال قائل : لما قال  :‏ کیت جنلتکم که سملا 4 یی 
الموجودين في حال نزوله » دل ذلك على أنهم هم المخصوصون به دون غيرهم » 
يدخلون في حكمهم إلا بدلالة ! قيل له : هذا عَلَطّ » > لأن قوله تعالى و 
جنگ اه وَسَلا # » هو خطابٌ میم الأمّة : أولها وآخرها » من كان منهم 
موجودًا في وقت نزول الآية ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة » كما أن قوله تعالى : 
ويب عتم ليام كنا کیب عل ال ين تسم # ۳۱ وقوله : « کیب 
ل ليصا 4 ۰۲۷ ونحو ذلك من الآي خطابٌ لجميع لام » كما كان النبي 
لھ مبعوثًا إلى جميعها : مَنْ كان منهم موجودًا في عصره ومَنْ جاء بعده » قال الله 
تعالى : ل لتا استتف شهدا ومسا َنبا © اعيا إل آله لذي وبا 
یر 4 20 ۰ وقال تعالى : وا أ ما تما له مور خه میت 4 ”© . وما أحسب 
سلعا يستجيز إطلاق القول بأن ابي يق لم يكن مبعرًا إلى جمي الأئة أولها 
وآخرهاء وأنه لم يكن حجة عليها وشاهدًا وأنه لم يكن رحمة لكاقّتها » 9" . 
وخلاصة الكلام : أن الإمام صاص اهنم في تفسيره اهتماقا کی بأسباب النزول » 
وضنه عددًا غير قليل من ارایات الخاصة بتلك الأسباب مستعيئًا بها على شتى 
الأغراض التفسيرية . وقد سلك ك نه في ذلك مسلك الجمهور في قولهم إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » إلا إذا قامت الدلالة على اقتصار اللفظ على 


السبب 0 
(۷۰) سورة البقرة » الاية ٠۸۳‏ . (۷۱) سورة البقرة » الاية ۱۷۸ . 
(۷۷) سورة الأحزاب ء الآية 4۰ ۰ 4٩‏ (۷۳) سورة الأنبياء » الآية ۱۰۷ . 


0 أحكام القرآن » ۱۰۸/۱ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


+ +۵ 
الأساس الثامن 
اهتمامه بالقراءات وتوجيهها 


تمهيد : 

القراءات جمع قراءة » وعّف العلامة ابن ا ري ( القراءات بأنها : و عم بكيفية 
أداء كلمات القرآن واختلافه بعژو الناقلة » » أي إن هذا العلم يتعلق بطريقة - 
لألفاظ القرآن الكريم » مع تعدّد الطرق » واختلاف الوجوه في الأدَاء المنقول حَصْرًا 

عن النبي كر © . 

وقد وضع العلماء قاعدة نف بها القراءات الصحيحة المتواترة وير عن غيرها من 
القراءات الشادّة المردودة » فقالوا : « کل قراءة وافقت اللغة العربية » ووانقت شم أحد 
المصاحف العثمانية » وثبتت بطريق ق التواثر ف فهي القراءة التي يجب قبولهًا »ولا یحل جخها 
وإنكارهاء وهي من جملة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم . ومتى لم نتحفّق هذه 
الأركان کلها أو بعضها في قراءة فهي قراءة شادة مردودة . وينبغي أن يُعلم أن أهمٌ هذه 

ةة 

ال ركان هو الركنٌ الثالث » وال ركنين الأولين لازمان له ؛ إذ أنه متى تحمّق توائر القراءة لزم أن 
تكون مُوَانَِةَ للغة العرب ولأحد المصاحف العثمانية » فالعُمْدَة هو التوائر » ^ . 

وعبارة « القراءات السبع » لم تكن قد عرفت في الأمصار الإسلامية حين بدأ التأليف 
في مجال القراءات » والسابقون من العلماء الذين كتبوا في هذا الفنٌ (۲ ذكروا في 
مصتفاتهم أضعاف تلك القراءات » وإنما بدأت هذه العبارة تشتهر على رأس الائتین 
يإقبال الناس في الأقطار الإسلامية على قراءة بعض الأئمة دون البعض » فاشتهرت في مكة 
(ا) محمد بن محمد بن علي بن يوسف » شمس الدين أبر یر الدمشقي الشافعي » الشهير بابن الجرّري 
457-1901ه ) : شيخ الإقراء في زمانه » من حفاظ الحديث . له تصانيف كثيرة في علم القراءات » منها : 

« النشر في القراءات العشر » » وه وتقريب النشر ؛ » و ؛ غاية النهاية في طبقات القراء 6 ويُعرف هذا الكتاب 

به طبقات القراء » » و « طيبة النشر في القراءات العشر 4 » وغيرها . انظر « الأعلام » 48/19 . 
(۲) راجع « تعريف عام بالعلوم الشرعية ؛ للد كتور محمد الرَيْلي ص ۲۷ . 
(۳) راج جع ٠‏ القراءات الشاّة وتوجيهها من لغة العرب » للشيخ عبد الفتاح القاضي ص ۷ وهو على ذيل 
كتابه « البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطيبة والدَرَة » » وقد أطال الولف كفده نشته 
في شرح هذه القاعدة وأركانها ثلاث في بحث استغرق عدّة صفحات » وهو نفیش جدًا » ولرلا خشيتي 
من التطويل لذكرته هنا قي التمهيد . راجع « القراءات الشاذة وتوجيهها ٠‏ ص ۱۰-۷ . 
(:) مثل الإمام أبي مُبيد القاسم بن سلام » والإمام ابن جرير الطبري » والإمام أبي حاتم السجستاني . 


أشس علهجه في التفسير 25 
قراءة ابن كثير ( *» وفي المدينة قراءة نافع ۰۲۳ وفي الشام قراءة ابن عامر ” ۳ وفي البصرة 
وی رن را لضي و و و ٠‏ والكسائي ۱۷ , 

وعلی رس لمائة الثالثة الهجرية جَمَعَ ابن مجاهد ٩۱‏ قراءات هوّلاء الأئمة السبعة » 


(ه) عبد الله بن كثير الداري الكي ( ت ۱۲۰ه. ) : أحد القراء السبعة . كان قاضي الجماعة بمكة » و کانت 
حرفته العطارة » ولذلك لب بالداري ؛ لأن العطار كان یسمونه « داريا » . وقد لقي من الصحابة آنس بن 
مالك » وعبد الله بن الزبير » وأبا أيوب الأنصاري » وأخذ عنهم . انظر ترجمته في « طبقات القواء » لابن 
الجرّري 447/١‏ ۰ وفي « الأعلام » لژرگلي ۱۱۰/4 

(«) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم الدني ( ت ۱۹۹ ) : أحد القراء السبعة » تلقّى القراءة عن سبعين من 
التابعين أخذوا عن أَبِيّ بن كعب وابن عباس رأيي هريرة » ويقال إنه أقرأ الناس نیا وسبعين سنة . انظر ترجمته 
في « طبقات القراء ۲ ۳۳۹-۳۳۰/۲ » وه الأعلام » 6ه . 

(۷) عبد الله بن عامر بن يزيد » أب عمران اليحصبي الشامي الشهور بابن عامر القارئ رت ۱۱۸ه ) : أحد 
القراء السبعة » أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان بن عفان » ولقي من الصحابة النعمان بن 
البشير ووائلة بن الأسقع » ويقول بعضهم : إنه لقي عثمان نفسه وأخذ عنه . ولي قضاء دمشق في خلافة 
الوليد بن عبد الملك . قال عنه الحافظ الذهبي : « مقرئ الشاميين » صدوق في رواية الحديث » . انظر ترجمته 
في « طبقات القراء » ۲6-4۲۳/۱) ء ود الأعلام » 50/4 . 

(۸) زان بن عمار التميمي البصري » ويلقّب أبوه بالعلاء » فهو أبو عمرو ابن العلاء البصري ( ١٤-۷١‏ ١ه‏ ) : 
أحد القراء السبعة » وهو من أثمة اللغة والأدب . أخذ القراءة عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن 
وعبد الله بن عباس عن آي بن كعب . قال أبو عبيدة : « كان أعلم الناس بالأدب والمربية والقرآن 
والشعر 4 . انظر في ترجمته و طبقات القراء 4 ۲۹۲-۲۸۸/۱ , ود الأعلام 4 4۱/۳ . 

)٩(‏ حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي الزيات ( ٠١١-۸٠‏ ١ه‏ ) : أحد القراء السبعة . انعقد الإجماع على تلقي 
قراءته بالقبول . قال القوري : « ما قرأ حمزة حرفا إلا بالأثر » . قرأ على الأعمش على یحبی بن وثاب » عن زر 
ابن حبيش عن عثمان وعلي وابن مسعود . انظر « طبقات القراء ‏ ۲۹۳-۲۹۱/۱ , وه الأعلام ۵ ۲۷۷/۲ . 
(۸۰ عاصم بن أبي التّجود الأسدي الكوفي ت 1117 ) : أحد القراء السبعة » يعد من التابعين . وقد قرأ 
على زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود . وقراءته هي الأكثر انتشارًا اليوم . قال عنه الحافظ الذهبي : إنه ثقة 
في القراءات » صدوق في الحديث . انظر « طبقات القراء + ۲٤۹-۳٤۹/۱‏ » وو الأعلام » ۲٤۸/۳‏ » 
وه تهذيب التهذيب » ۲۳۳۸/۵ وه ميزان الاعتدال » ۵/۲ . 

011 علي بن حمزة الأسدي الكوفي ( ت 5ه ) : إمام في اللغة والتحو والقراءة » من أهل الكوفة . وهو 
مدب الرشید العبامي وابنه الامين . له تصانیف » منها : « معاني القرآن » » وه القراءات 4 » وه النوادر » » 
وه مختصر في النحو » » وه التشابه في القرآن » » وغيرها . انظر « الأعلام ۰ . 
ال ا ا رت ۲ -514ه) : كبير 
العلماء بالقراءات في عصره . من أهل بغداد . وكان حسن الأدب » رقيق الخلق » فطنًا جوادًا . له « كتاب 
القراءات الكبير 4 ؛ وه كتاب السبعة في القراءات ٠‏ وقد طبع بتحفيق الدكتور شوقي ضيف . انظر « طبقات 
القراء 6 ۰۳۹/۱ وه الأعلام » 771/١‏ » وله ترجمة حافلة في مقدمة تحقيق 9 كتاب السبعة ۲ ص ۲۰-۱5 . 


۰۷۲ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
ومنذ ذلك الوقت عظیث قراءاشهم بشهرة واسعة حتى توهُم الكثيرون أن هذه القراءات 
السيع هي الراد من الأخدف السبعة المذ کورة في الحديث النبوي الشريف : « أَنِْلَ 
لقن على سبعة أخوفٍ » 29 , وان كان جَمْعٌ ابن مجاهد لهذا العدد من القراءات 
مخض مصادفة واتفاق » إذ كان في الأئمة القداء عددٌ لا يُستهان به من ليسوا أقلّ شأنًا 
ومكانة من هؤلاء السبعة ٩٩‏ . ولذلك لام بعض أهل العلم ابن مجاهد على اقتصاره 

في القرمات على هذا رقم الذي بوهم أنها هي المقصودة في حديث سبع حوفي 90 . 

وا أن شمة ضابطًا إذا تور وتحقّق في قراءة ما وجب قبولها » وتوفر هذا الضابط 
وُجد ما يُسمّى ب و القراءات العشر » » و ١‏ القراءات الأربع عشرة ۾ ° , 

فأما « العشر » : لي تلك یمه المشتهورة ماقا یبا فرط يتقوب 97 و + قرام 
خلف » ۲۲ ۰ وقراءة آبي جعفر ٩‏ . وآما « الأربع عشرة » : فبزيادة أربع قراءات على 
هاتيك المشر » وهي : قراءة الحسن البصري ۲ » وقراءة ابن مُحَيصن ‏ , وقراءة 


(۱۳) متفقٌ عليه : أخرجه البخاري في کتاب الخصومات ۲۲۸۱ » وفي کتاب فضائل القرآن 40۰۸ ۰ 
۹ كتاب التوحيد 1۹۹۵ وأخرجه مسلم في کتاب صلاة السافرین ۰۱۳۵۶ ۰۱۳95 ۰۱۳۰۷ 
وهو عندهما جزء من الحديث الطویل وفيه : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تیظر منه ‏ . 
(14) راجع « البرهان في علوم القرآن ٠‏ لاز ركشي ۱ . 

(۱۰) يقول في ذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار القرئ الفشر ( مات بعد ۰ه ) : «لقد فعل مسبم 

له السب الا بي له » وأشكل ار على ال اها عل کل من فل رنه ارات 
المذكورة في الخبر » وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ! 4 . راجع « الإتقان » ۱۳۸/۱ 
( مطبعة الحجازي بالقاهرة » الطيعة الثالئة ۱۳۹۰ ) . 

7 راج اح في علوم القرآن » للد كتور صبحي الصالح ص ۲٩‏ ۰ وراجع حول القراءات العشر 
والأربع عشرة وقژائها : 9 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ؛ للشيخ عبد الفتاح القاضي ص ۱۰-۷ + 
وذيله « القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة المرب 4 لنفس الْؤلّف ص ۱۹-۱۱ . 

(۱۷) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي ( ١5-١1١1‏ ١ه‏ ) : أحد القراء العشرة .مولده ووفاته بالبصرة » 
كان إمامها ومقرئها . وله في القراءات رواية مشهورة . له تصانيف » منها : و الجامع » - قال الرّيدي : 
« جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن » ونسب کل حرف إلى من قرأه » . انظر « الأعلام ٠‏ ۱۹۰/۸ . 
(۸ حَلّف بن هشام البزار الأسدي رت ۹ه ) : أحد القراء العشرة . كان عالاً عابدًا ثقة “أشني و 
وتوفي بها مختفیا أيام الجهمية . انظر « طبقات القراء » ۲۷۲/۱ ۰ وه الأعلام 4 ۳۱۱/۲ . 

. يزيد بن القعقاع الخزومي الشهور بأبي جعفر ( ت 178ه ) : أحد القراء العشرة » يعد من التابعين‎ )۱٩( 
. 185/4 © كان إمام أهل المدينة في القراءة وغرف بالقارئ . انظر « طبقات القراء » ۳۸۲/۲ وو الأعلام‎ 
. أحد التابعين الكبار » سبقت ترجمته . راجع فهرس الأعلام‎ : ) ه١‎ ٠١ الحسن بن يسار البصري رت‎ )۲۰( 
محمد بن عبد الرحمن السهمي المعروف بابن مُحَيِصِن رت 717١ه ) : مقرئ آهل مكة بعد ابن کثیر»‎ )۲۱( 


آشس منهج في التفسير ا 


یحی اليزيدي " » وقراءة الأغمش ٩”‏ . 

هذا » ومن الشروط الأساسية لقبول أي قراءة هو : إسنادُها المتّصل اما عن 
طريق التلقّي بالمشافهة والشتاع » ومن هنا نستطيع أن نلحظ ما كان لأسانيد المْحدّئين 
من الأهمية في تَسَلْسْلٍ القراءات » فكما استنبط العلماء أحكام الشرع وأصول التفسير 
من الروايات المستدة التي صکت أسانيدُها » كذلك لم یل قراءةٌ أحدٍ من القراء إلا 
ثبت أخذه عن فوقه بطريق المشافهة والگماع حتى يتّصلَ الإسنادُ بالصحابي الذي أخذ 
عن رسول الله يلقي ۵ . وهذا التسلسل في أسانيد القزاء سؤغ للعلماء أن یصفوا 
القراءات بأنها توقيفية » فمنعوا القراءة بالقياس الطلق » واستنكروا موقف مَنْ ظنٌّ « أن 
القراءات اختيارية » تدور مع اختيار الفُصَحاء واجتهاد البلَاء » » وقوروا أن ما وافق 
العربية والوِسْم العثماني ولم بقل پاسناد صحيح كإسناد احدئین الثقات فهو مردود 9" , 

ولتمييز القراءات الصحيحة المقبولة من القراءات الشادّة الردودة وضع العلماء - 
كما أشرت آنقًا - ضابطا للقراءات المقبولة » وهو يتكوّن من ثلائة شروط : أحد 
موافقة القراءة لِرَسْم أحد الصاحف العثمانية ولو تقديرًا » والثاني : موافقتها العريية ولو 
بوجه » والثالث : صحة إسنادها » ولو كان عمّن فوق السبعة والعشرة من القاء 
المشهورين . وقد آثر ابن الجرّري في كتابه 0 نج رن » أن بل شرط صحة 
الإسناد في هذا الضابط بتوائره » لأن القرآنية لا ی إلا بالتواتر . وبناء على هذا فان 
القراءات الزائدة على العشر صحيحة الإسناد ولكنها آحادية وليست متواترة » وبالتالي 


وأعلم قرائها بالعربية . انفرد بحروف خالف فيها المصحف » فترك الناس قراءته ولم يلحقوها بالقراءات 
التواترة . وكان لا بأس به في الحديث . راجع « تهذيب التهذيب ٠‏ ۷4/۷ ۰ ود الأعلام » ۰۱۸۹/۹ 
وه القراءات الشاذة وتوجيهها » للشيخ عبد الفتاح القاضي ص ۱۱ ۰ ۱۲ . 

(۲1) يحيى بن البارك اليزيدي رت ١7‏ ٠ه‏ ) : عالم بالمربية والأدب » من أهل البصرة . أخذ القراءة عن أبي 
عمرو وحمزة . وسكن بغداد واتصل بهارون الرشيد فعهد إليه بتأديب ابنه المأمون » وعاش إلى أيام خلافته . له 
تصانیف في اللفة والنحو . راجع « الأعلام » 177/8 ۰ وه القراءات الشاذة وتوجيهها » للشيخ عبد الفتاح 
القاضي ص ۱٤‏ . 

(۲۳) سليمان بن مهران ء الأعمش الأسدي الكوفي ( ت ٠۸‏ ١ه‏ ) : أخذ القراءة عرضًا عن إبراهيم النخعي وزر بن 
حبيش وعاصم بن أبي النجود ومجاهد وغيرهم . وكان زاهدًا ورعًا میا واسع العلم بالقراءات » وقد مد من 
حفاظ الحديث . راجع ترجمته في « القراءات الشاذة وتوجيهها » للشيخ عبد الفتاح القاضي ص 2157 ۱۷ . 
(4؟) في كتاب « التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الدّاني ( ص وما بعدها ) وصف دقِيقٌ لأسانيد القراء 
السبعة يقضح من خلاله إلى أي حدٌّ كان العلماء يتشدّدون في صحة الروايات وثبوت التلقّي بالسماع والمشافهة . 
(۲۰) راجع « الباحث » للدكتور صبحي الصالح ص ۲۵۰ ۰ 501 ۰ وفيه أمثلة لهذه العراءات الردودة . 


4 الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


فهي ليست قرآنًا بعد به ولا يجوز تلاوتها في الصلاة ۲۷ ۰ والقراءات المتواترة التي 
تلقتها الأمة بالقبول إنما هي العشر التي أخذها الخلف عن السلف حتى وصلت إلينا » 
ولا يوجد اليوم قراءةٌ متواترة وراء هذه العشر"" . 
القراءات في تفسير احصاص 

إن الناظر في تفسير « أحكام القرآن » يلحظ أن الإمام الجصاص قد اهتمٌ بالقراءات 
وضمّن تفسيره كثيرا من توجيهاتها » ويمكن القول بأن السبب الباشر لذلك هو ارتباط 
القراءات الوثيق بموضوع تفسير القرآن لا سيما التفسير الفقهي مثل تفسيره » وقد شاع 
على ألسنة العلماء أن « اختلاف القراءات بظهر اختلاف الأحكام ۾ ۲۳٩‏ , هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فان الإمام الجصاص كان حریاً أن يتعؤف على هذا الف تمام 
المعرفة من خلال تتلغذه على شيخه أبي علي الفارسي » تلميذ الإمام ابن مجاهد الشهير 
الذي جمع قراءات الأئمة السبعة في كتاب سكاه : ١‏ كتاب الشبعة في القراءات ٠‏ » ثم 

شَرَحَهَا آبر علي الفارسي وا مطولا مفيضًا مبيًا عِلَلَ القراءات الشبع وتوجيهاتها » 
وسمّى شرحه ب « الحجّة في عِلّل القراءات الشبع » ° . 

وب ؤكد الإمام الجصاص على ضرورة تلقّي القراءات بالسماع والشافهة فیقر أن 
القراءات لا تكون إلا توقيمًا من الرسول يبلقو للصحابة ۳۰ » وفي ذلك إعلامٌ لمن جاء 
بعدهم كيف يأخذون القراءات ؛ إذ هي ليست من الأمور التي يسع فيها الاجتهاد . 
نعم » الاجتهاد في توجيه القراءات وبيان هار سائعٌ ومستحسيٌ » ولكن لا بد من 
التسليم أن أصل القراءات أمر توقیفی وليس اجتهاديًا 

والغالب في تفسير الجصاص أنه لا ينسب القراءات إلى القراء » وإنما يكتفي بأن 
يقول : « ثُرئ  ..‏ ثم يذكر تلك القراءات مع توجيهها » نما عند قول الله ك : 
وما ال ل اکن بابل هنروت توت 4 ۳ قال : 

« قد فرع بتضب اللام وحَفْضِهًا » فمن قرأها بنصبها جَعَلَهُمَا من الملائكة » ومن 
)۲١(‏ انظر مقدمة « شرح طيبة النشر في القراءات العشر » لأبي القاسم النويري ص ۷۸-۷۳ . 
(۲۷) راجع « مباحث في علوم القرآن » للد کتور صبحي الصالح ص ۰ 555 بتصرف » وه القراءات 
الشاذة وتوجیهها من لغة العرب » للشيخ عبد الفتاح القاضي ص ٩‏ . 
(۲۸) راجع « الإتقان في علوم القرآن 4 ١141/١‏ . ( مطبعة حجازي بالقاهرة » ۰ھ( . 


(15) سبقت ترجمة الإمام أي علي الفارسي مفصلة في الباب الأول عند حديثنا عن شيوخ الجصاص . 
0 ۲۰ انظر و أحكام القرآن 4 11۷/۲ . (۲۱) سورة البقرة » جزء من الاية ۲ ۰ 


آشس مَتهجه في التفسير ەه 


قرآها بخفضها جَلَعَهُمَا من غير الملائكة ۳۷ ۰ وقد ژوي عن الضحاك آنهما کانا 
عِلْجينٌ من أهل بابل ۲۳ . والقراعتان صحیحتان غير متنافیتین ؛ لأنه جائرٌ أن یکون الله 
أنزل ملک في زمن هذین المَلِكينٌ لاستیلاء السحر علیهما واغترارهما وسائر الناس 
وم وقبولهم منهما » فإذا كان الملكان مأمورين بإبلاغهما وتعريفهما وسائر الناس 
معنی السحر ومخاریق السحرة وكفرها ؛ جاز أن نقول في إحدى القراءتین : وما أَنْزِلَ 
على اللي لین ما من لاک بأ أل میم ذلك > وقول في را ری 
وما أل على ال من الناس ؛ لأن لک كانا مأمورين بإبلاغهما وتعريفهما » كما 
قال الله تعالى في خخطاب رسوله با عت الب ییا لکل نو 46 » وقال 
في موضع آخر : « فلو اما یه با ال تا که ۳۹ فأضاف الإنزال تارة إلى 
الرسول عم وتارة إلى سل إليهم . 
وإنما حص اللکین بالذ کر وان کانا مأمورین بتعریف الكاقّة ؛ لأن العامة كانت تب 
للملکین » فکان آبلغ الأشياء في تقرير معاني السحر والدلالة على بطلانه تخصیص 
الملكين به ليتبعهما الناس » كما قال لموسی وهارون : « اب رل يو إن طم © 
لالز تل يا ملم کر آز ی # ۳۳ وقد كانا ٤یچ‏ رسولين إلى رعاياه كما 
أرسلا إليه وه خصّه باخاطبة ؛ لأن ذلك أنفع في استدعائه واستدعاء رعيته إلى 


(۲۷) قال العلامة ابن عاشور في « التحرير 6 : « والقراءة المتواترة ‏ المككين » بفتح اللام » وقرأه ابن عباس 
والضحاك والحسن وابن أَبْرَى بكسر اللام .. » » ثم قال : « وقراءة ابن عباس والحسن « الميكين » بكسر اللام 
هي قراءة صحيحة المعنى » فمعنى ذلك : أن مَلِكَنٌ كانا يملكان یابل قد علما علم السحر . وعلی قراءة فح 

اللام » فالأظهر في تأويله أنه استعارة وأنهما رجلان صالحان حكما مدينة بابل » وكانا قد اطلعا على أسرار 
السحر التي كانت تأتیها السحرة ة يابل » أو هما وضعا صله ولم يكن فيه فيه كفو قأدخل عليه الناس الكفر بعد 
ذلك . وقيل : هما ملكان أنزلهما الله تشکلا لئاس يعلّمانهم السحر لكشف أسرار السحرة » لأن السحرة 
كانوا يزعمون أنهم آلهة أو رسل فكانوا یسگرون العامة لهم » فأراد الله تكذييهم ذبعا عن مقام النبؤة فأنزل 
ملكين لذلك . وقد أجيب بأن تعلّم السحر في زمن هاروت وماروت جائز على جهة الابتلاء من الله خلقه » 
فالطائع لا يتعلّمه والعاصي يبادر إليه » وهو فاس لمنافاته عموم قوله : « یلو لاس 46 » قالوا : كما 
امتحن الله قوم طالوت بالنهر .. إلخ .. ولا يخفى فساد التنظير » . راجع « التحرير والتنوير 4 للعلامة ابن 
عاشور ۱۳۹/۱ : 1۶۱ . 

(۲۳) قال العلامة ابن منظور : « ال : الرجل الشدید الغليظ » وقيل : هو کل ذي لحية » والجمع أعلاج 
وعلوج » . انظر « لسان العرب » ۳۲۹/۲ الكلمة رقم ۱4۷۰ . 

(۲4) التص الأول من سورة اللحل » جزء من الآية 85 » والثاني من سورة البقرق » صدر الآية ۱۳۹ . 
(ro)‏ سورة طه » الآية tf‏ 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


اک 


الإسلام » وکذلك كتب النبي ب إلى کشزی وقيصر وخضّهما بالذ کر دون رعایاهما 
وان كان رسولا إلى كاقة الناس » لما وصفناه من أن الع تب للراعي » ۳۷ . 
ومثال آخر من تعض الجصاص للقراءات في تفسيره » وهو من سورة الائدة حيث 
قال عند قول الله تعالى : « ولا بتکم ان َم أن مدرم عن المجد حرا أن 
نا 4 ۳9 : و وقوله تعالى : 8 ان َر فُرئ بفتح النون وسکونها ا 
فَمَنْ فتح النون جمله مصدرًا من قولك : « طَيفْئْهُ اه شتا » » والشنآن اض » 
فكأنه قال : ولا يجرمئكم بْمْضُ قوم » وكذلك ژوي عن ابن عباس وقتادة قالا : عداوة 
قوم . وم قرأ بسكون النون فمعناه : بغي قوم » فنهاهم الله بهذه الاية أن يتجاوزوا 
ای إلى الظلم والتعدّي لأجل تعدّى الكمّار بصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام ۾ 29 . 
وقد لاحظت أن الجصاص أحيانًا يذكر كلام أحد القرّاء في توجيه بعض القراءات 
ويسوق روايته عنه بإسناده الخاص » وذلك رغم عدم نسبته لتلك القراءة إليه . ومن 
الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسيره عند قول الله تعالى : ل آن تيبل بدا 
ار ا ۳ يم 247 » حيث ذكره إسناده عن القارئ أبي عمرو » فقال : 
«ثرئ : « فد کر اخذاشعا الأخرى » بالتشدید » وثرئ : ود کر إِحْدَامُمَا الأخرى » 
بالتخفيف ۹ ۰ وقیل إن معناهما قد یکون واحدًا » يقال : دون ود که » وري 
ذلك عن الربيع بن أنس والشذي والضحاك . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا 
أبو بيد مؤمل الصيرفي قال : حدثنا أبو يعلى البصري قال : حدثنا لام عن أي 
عَمْرو قال : من قرأ « فَتُذْكْرَ » مخففة أراد : تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكر » ومن 
قرا د ممْذَكْرَ » بالتشديد أراد من جهة التذكير » وروي ذلك عن سفيان بن غيئة . 
قال أبو بكر ( الجصاص ) : إذا كان محتملا للأمرين ؛ وَجَبَ تغل کل واحدة من 
القراءتين على معنى وفائدة مجدّدة » فيكون قوله تعالى : « فَُذْ کر » بالتخفيف تجعلهما 
جميعًا بمنزلة رجل واحد في ضبط الشهادة وحفظها وإتقانها » وقوله تعالى : « فَعْذَّكُرَ 


ردس و أحكام القرآن 4 1۷/١‏ » 1۸ . (۲۷) سورة المائدة » جزء من الآية ۲ . 

(۲۸) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بفتح النون » وقرً ابن عامر پاسکانها » واحعلفت الرواية عن عاصم 
ونافع حيث قرأ تارة بالفتح وأخرى بالسكون . راجع « كتاب السبعة في القراءات 4 لابن مجاهد ص ۲4۲ . 
ره و أحكام القرآن » ۳۸۱/۲ . (4۰) سورة البقرة » جزء من الاية ۲۸۲ . 

(41) نسب ابن مجاهد قراءة التخفيف إلى آيي عمرو وابن كثير » وقراءة التشديد إلى الباقين من القراء 
السبعة . انظر « كتاب السبعة في القراءات » لابن مجاهد ص ۱۹۳ . 


آشس عنهجه في التفسير ,۵ 


من التذكير عند النسيان » واستعمال کل واحد منهما على موجب دلالتيهما أولى من 
الاقتصار بها على موجب دلالة آحدهما » ”° . 


تجدّد الفائدة مع تنو تنوع القراءة 4 


يُلاحظ من کلام الجصاص السابق أنه ری أن حمل کل قراءةٍ على مقتضی دلالتها 
واستعمالها فى ذلك - طالا آمکن - أولى من الاقتصار بها على موجب دلالة إحدى 
القراءات ؛ لأن في ذلك إثبات فائدة مجدّدة . . ول هذا السلك نری في مواضع أخرى 
من تفسیره » فمثلا عند قول تعالی : « کا یگ کیب ول هید 4 9 ء قال : 

« وقرأ الحسن وقتادة وعطاء : « ولا يُضَارٌ كاتِبٌ » بکسر الراء » وقراً عبد الله بن 
مسمود ومجاهد : « لا يُضَارٌ » بفتح الراء » فکانت إحدى القرائتين نهیا لصاحب الحقٌ 
عن مضارة الکاتب والشهید » والقراءة الأخرى فيها هي الکاتب والشهید عن مضارة 
صاحب ال » وکلاهما صحیخ مستعملٌ » فصاحب الق منهع عن مضارّة الکاتب 
والشهید بأن يشغلهما عن حوائجهما ويلح علیهما في الاشتغال بکتابه وشهادته » 
والکاتب والشهید كل واحد منهما منهخ عن مضارة الطالب بأن يكتب الکتاب ما لم 
يمل ويشهد الشهید با لم يستشهد . ومن مضارة الشهيد للطالب القُعُودُ عن الشهادة » 
وليس فيها إلا شاهدان » فعليهما فَرْضٌ أدائها ونوك مضارّة الطالب بالامتناع من 
إقامتها» وكذلك على الكاتب أن يكتب إذا لم يجدا غيره » ©“ . 

ای وا بو سای : « تایا لزت اما 
لا تكلا تولخ يبتكم ۲ مهن ری ینک 4 ۳ 
قال ا 1 3 كك ا ت و تک 4 انما 
والرفع ”؟» ۰ فمن قرأها بالنصب كان تقديره : إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض + 
فتكون التجارة الواقعة عن تراض مستثناةً من النهي عن أكل المال » إذ كان أكلٌ امال 
بالباطل قد يكون من جهة التجارة ومن غير جهة التجارة » فاسطنى التجارة من الجملة 
وبين أنها ليست أكل الال بالباطل . ومَنْ قرأها بالرفع كان تقديره : إلا أن تقع تجارةٌ » 


(4۲) و أحكام القرآن » 591/١‏ . (1۳) سورة البقرة » جزء من الاية ۲۸۲ . 

(؛؛) « أحكام القرآن » 1۳۳/۱ . ره:) سورة النساء ‏ الأية ۲٩‏ . 

(«4) قرأ حمزة والكسائي وعاصم : ٠‏ تجارة » بالنصب » وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو واين عامر : « تحارةٌ » 
بالرفع . انظر « كتاب السبعة في القراءات » لابن مجاهد ص ۲۳۱ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۵۰۸ 


کقول الشاعر : 1 

فى اتی بان زخلي واقتي إا کان یرم دُو گواکب شهب 

: إذا حدث يوم كذلك . وإذا كان معناه على هذا كان نھ عن اکل الال 

ال عل له ل تشقن جه شد + وان ذلك اعام مقطلا بل : لكن إن 
وقعت تحارة ة عن تراض فهو مباخ ۾ 29 0 
حَمْلُ القراءات بعضها على بعض : 

ويلاحظ أيضًا أن الجصاص في بعض الأحيان يحمل القراءات الواردة في نص 
قرآني معي محملا واحدًا » أو بعبارة أخرى : يقتصر بها على مقتضى دلالة إحدى 
القراءات » وذلك بسبب إفادة إحدى القراءات معنى مُحُكمًا ( والإحكام عند 
الجصاص ما لا يحتمل إلا وجهّا واحدًا ) » في حين أن القراءة الأخرى تفيد معنى 
متشابهًا ( أي أكثر من وجه ) » > قفي مثل هذه الحالات بری الجصاص أن الاقتصار 
على موجب دلالة القراءة التي تفيد معثی مُحْكمًا وعشل القراءة امحتملة للمتشابه عليها 
أولى من حمل کل قراءة على مقتضى دلالتها . ويمكن التمثيل لذلك بالمثالين التاليين : 

الأول : ما جاء في تفسيره عند قول الله تعالى : وآ و لا کرو ع هرن ذا له 
هی ین عبت امرگ ا 4 ۳۸ قال : « قوله تعالی 19 بر » إذا ری 
بالتخفیف (**) فإنما هو انقطاع الدم لا الاغتسال » لأنها لو اغتسلت وهي حائض لم 
هو » فلا يحتمل قوله : حى رة 4 إلا معتى واحدًا وهو انقطاع الدم الذي به 
يكون الخروج من الحيض ؛ > وإذا قری ؛ بالتشديد احتمل الأمرين من انقطاع الدم ومن 
الغسل لما وصفنا آنقًا » فصارت قراءةٌ التخفيف مُحْكمَةٌ وقراءةٌ التشديد مُتَضَابِهَة » 
وحكم التشابه أن يُحْمَلَ على انحکم ویر إليه » فيحصل معنى القراءتين على وجه 
واحد » وظاهرهما يقتضي إباحة الوطء بانقطاع الدم الذي هو خرج من الحيض . وأا 
قوله : 9 ما تن 4 فإنه يحتمل ما احتملته قراءة التشديد في قوله Ré):‏ 

من المعنيين فيكون بمنزلة قوله : « ولا تقربوهنٌ حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهنٌ 


(40) و أحكام القرآن » ۲۲۰/۲ . )٤۸(‏ سورة البقرة » جزء من الاية ۲۲۲ . 
(45) قرأ بالتخفيف : ١‏ يَطْهرْنَ ؛ كل من ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص . أما 


قراءة التشديد  :‏ یرنه فهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل . راجع « كتاب 
السبعة في القراءات » لابن مجاهد ص ۱۸۲ . 


أشس مَنْهَجِهِ في التفسیر ۹ 


ويكون كلامًا سائعًا مستقيمًا » كما تقول : « لا تعطه حتى يدخل الدار فإذا دخلها 
فأعطه » ويكون تأكيدًا لحكم الغاية » وإن كان حكمها بخلاف ما قبلها » وإذا كان 
للاحتمال فيها مساعٌ على الوجه الذي ذكرنا وكان واجبًا حَمْلٌ الغاية على حقيقتها » 
فالذي يقتضيه ظاهر التلاوة إباحةٌ وَطْيِهَا بانقطاع الدم الذي يخرج به من الحيض » “ . 
والثال الثاني : ما جاء في تفسیره عند قول الله تعالى : © لا يواكم له بان 
اک : « وقد فُرئ قوله تعالی : 
عدم لسن » على ثلاثة آوجه : عم » بالتشدید قرأه جماعة » وه عمَم » 
RN E E‏ 
(الكزخي ) يقول : لا يحتمل إلا عفد قول » و « عَقَدْتمُ » بالتخفيف يحتمل عفد 
القلب وهو العزيمةٌوالقَضْدُ إلى القول » ویحتمل عفد اليمين قولا » ومتی احتمل (حدی 
القراءتين القول واعتقاد القلب ولم يحتمل الأخرى إلا عقد اليمين قولا » و نت خفل 
ما يحتمل وجهين على ما لا يحتمل | لا وجها واحدا ‏ فیطل المعنى من القراءتين : 
عقد اليمين قولًا » ويكون حكم إيجاب الكمّارة مقصورًا على هذا الضرب من الأيمان 
وهو أن تكون معقودة » ولا تجب في اليمين على الماضي ؛ لأنها غير معقودة وإفا هو 
خبڙ عن ماض » والب عن الماضي ليس بِعَقْدِ سواء كان صدقًا أو كذبًا . 

فان قال قائ : إذا كان قوله تعالى : « عَقَّدْتمُ » بالتخفيف يحتمل اعتقاد القلب 
ويحتمل عقد اليمين » فهلا حملته على المعنيين إذ ليسا متنافيين ! وكذلك قوله تعالى : 
« با دم » بالتشديد محمولٌ على عقد اليمين » فلا ينفي ذلك استعمال اللفظ في 
القصد إلى اليمين فيكون عمومًا في سائر الأيمان . قيل له : لو لم لك ما ات من 
الاحتمال لما جاز استعماله فيما ذ کرت » ولكانت دلالة الإجماع فا من حمله على 
ما وصفتٌ » وذلك أنه لا حلاف أن القصد إلى اليمين لا يتعلّق به وجوب الكفارة وأن 
حكم إيجابها متعلّنٌ باللفظ دون القصد في الأيمان التي يتعلّق به وجوب الكفارة » 
فبطل بذلك تأويل من تأؤل اللفظ على قَصْدٍ القلب في حكم الكفارة » وثبت أن المراد 
بالقراءتين جميعًا في إيجاب الكفارة هو اليمين المعقودة على الستقبل ‏ ”° . 


(.ه) و أحكام القرآن 4 4۲۳/۱ . ردم سورة المائدة » أول الآية ۸٩‏ . 

(ه) قرأ ابن كثير وناقع وأبر عمرو وعاصم في رواية حقص : وم ؛ بالتشديد » وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر : و دم » خفيفة » وقرأ ابن عامر : «عَاقَدتمّ » بالألن . راجع في هذا و كتاب 
السبعة في القراعات » لابن مجاهد ص ۲:۷ . (۳ی و أحکام القرآن 4 14/۲ . 


۹ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


تفت تت الجصاص من تواثر القراءات : 

قلنا فیما مضی إن العلماء لما تع‌ضوا لتعریف القرآن الكريم ذکروا في تعاریفهم 
أن ولرآن كلام الله الجر ء الدؤّل على محمد ج » المتعئد بتلاوته ‏ الكو 

فى المصاحف » النقول بالتواثر .. 4 ۰ فيرد في هذه التعاریف أن شرا : « ما قل 
بالتوار ۲ ٠‏ . ومن هذا المنطلق نص العلامة ابن الجزّري في كتابه « مج ال + على 
أنه ينبغي أن یل شرط « صكة الإسناد » الذي ذکر في ضابط القراءات المقبولة 
ب « تواثر الإسناد »ء لأن القرآنية لا تبث إلا بالتوار ۴۵ . 

ونحن إذا ما نظرنا إلى مسلك الامام بقصاس في أثناء تعامّله مع القراءات في 
تفسیره فاننا سنلحظ أنه يتثقت ویحتاط جدًا في إثبات یا » لأن جميع ارات 
لم تقل عن طريق التواثر » وبالتالي فهي ليست القرآن الذي یتعبد به والذي يجوز أن 
کل لد ا و : « وبحم الى أرصَعَككْ وتونم 

رک ار 4 ۳۰ ۰ تعض لمسألة التحريم بقليل الرضاع فذکر اختلاف 1 
رك بعد في مالا ری اا ساد ود القطية 25 تام مَنْ یری أنه 
لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات متفرقات ( وهو مذهب الإمام الشافعي كله ) 
بقول عائشة نب أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : « عشر رضعات 
معلومات ؛ ؛ تسخن ب ه حمس معلومات 4 » فتوفي رسول الله مق وهي فيما يُقرأ من 
القرآن » ۰۱۳۱ ثم عقّب على ذلك بقوله : 

و وأما حدیث عائشةً ؛ فغيرُ جائز اعتقادٌ صحته على ما ورد ؛ وذلك لأنها ذكرت 
أنه كان فيما أنزل من القرآن « عشر » فقشسخن ب « خحمس » وأن رسول الله مه توفي 
وهو مثا ی » ریس أحدٌ من المسلمين جير نح القرآن بعد موت الني ما » فلو 
كان ثابئًا لوجب أن تكون التلاوة موجودةٌ » فإذا لم توجد به التلاوة وا جز اسح بعد 
وفاة النبي م ؛ لم یل ذلك من حد وجهين : إما أن يكون الحديث مدخولًا في 
الأصل غير ثابت الحكم » أو یکون إن كان ثبتا فا ثیح في حياة رسول الله يكل > 
وما كان منسوشا فالعمل به ساقط . وجائٌ أن يكون ذلك كان تحديد الرضاع الكبير » 
وقد كانت عائشة تقول به في إيجاب التحريم في رضاع الكبير دون سائر أزواج النبي 


(۰4) راجع المصادر المذكورة في الهامش رقم 75 و ۲۷ من هذا الأساس . 
(55) سورة التساء » جزء من الآية ۲۳ ردی انظر « أحكام القرآن » ۱5۹/۲ . 


ل ی ا ان 
المذكور في حديث عائشة هذا . ومع ذلك لو خلا من هذه العاني التي ذكرنا من 
الانتخالة والاحتمال لما جاز الاعتراض به على ظاهر القرآن ؛ إذ هو من أخبار الاح 1 
وما یدل على ما ذكرنا من سقوط اعتبار التحديد : أن الرضاع يوجب تحريًا مو 
فأَشْبَةَ الوطع الموجب لتحريم الم والبنت وال الموجب للتحريم كحلائل 00 0 
تک الآباء » فلما كان القليل من ذلك ككثيره فيما يتعلّق به من حكم التحريم ؛ وجب 
أن يكون ذلك حكم الرضاع في إيجاب التحريم بقليله » "° . 

ومثال آخر من شدّة تحري الإمام الجصاص وتثيته في إثبات تواثر القراءات : ما جاء 
في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى : هما نتم بوه تن نوشن بوره 
ر ی 4 ۰۲ حيث ذكر اي بن کب » ال : 9 ويُروى أن في قراءة أبِيّ بن 
كعب : « فما استمتعم به منهنٌ إلى أجل شب مُسَعّى فآتوهنٌ أجورهنٌ ‏ » ثم أبطلها بعد أن 
ناقش م من یستدل بهذه الآية على جوا ال » فقال : 9 وأما احتجاغ من احتجٌ فيها 
بقوله تعالى : ق نا اشنم به. مق کل برش نید 4 وأن في قراءة أي : 
«إلى أجل مسئی » فإنه لا يجوز إثبات الأجل في, التلاوة عند أحد من المسلمين » 
فالأجل إذن غير ثا بت في القرآن » ولو كان فيه َر الأجل لما دل أيضًا على مفقة 
النساء ؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلا على المهر » فيكون تقديره : فما دخلتم به 
منهنٌ بهر إلى أجل مسكى فآتوهنٌ مهورهنٌ عند حلول الأجل » ۳٩‏ . 
اختلاف الحكم باختلاف القراءة : 

سبق في التمهيد لهذا الأساس أن الوقوف على القراءات وتوجيهها توجيهًا سلیا أمرٌ 
في غاية الأهمية بالنسبة لتفسير كتاب الله كك » خصوصًا فيما كان يتعلّق بالفقه 
والأحكام ؛ لأنه قد شاع على ألسنة العلماء أن « احتلاف القراءات یر اختلاف 
الأحكام » 9 . وهذا الأمر يُلاحظ بكلّ وضوح في تفسير الجصاص حيث يرى 
القارئ ذلك في عدد من المواضع » أذكر منها : 

الموضع الأول : ما ورد في تفسيره عند قوله الله تعالى : 9۵ ند توبن یرک 


°۱۱ 


(۷م) ۱ أحكام القرآن » ۱5۸/۲ . (۸ه) سورة النساء ع جزء من الآية ۲٤‏ 
ردم و أحكام القرآن 4 ۰۱۸۰ ۱۸۰ . 
(10) انظر الراجع في الهامش ۲۸ . 


۲ الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ِتَحِمَة تن صف ما ما عل سكت ورت ادا 4 ۰۳ قال  :‏ رئ ١‏ إا 
خضي » بلج الألف ع وثُرئ بضع الالف 907 » فؤوي عن ابن عباس وسعيد بن ی 
ومجاهد وقتادة أن : و أخصِنٌ » بالضمٌ معناء :تزژجن » وعن عمر وابن مسعود والشعبي 
وإبراهيم ( اي ) : و أَحْصَي » بالفتح » قالوا : معناه أسلمن » وقال الحسن : 
بخصنها الروج وَيُخْصِنْهَا الإسلام . 

واختلف السلض في الم متى يجب » ققال من تأؤل توله أي »با 
على التزویج : إن الأمة لا يجب عليها اد وان أسلمت ما لم تتزؤج » وهو مذهب ابن 
عباس والقائلين بقوله . ومن تأؤل قوله : « مدا أخصی » بالفتح على الإسلام » جعل عليها 
الحدإذا أسلمت ورَّنَتْ وان لم تتزوّج » وهو قول ابن مسعود والقائلين بقوله. وقال بعضهم : 
تأویل مَنْ تأؤله على أسلمن بعيدٌ ؛ لأن ذكر الإيمان قد تقدّم لهل بقوله : ين یلیگ 
لو یکت » قال :نف أن يقال  :‏ من فتياتكم المؤمنات فإذا من » » . ولیس هذا كما 
ظن » لأن قوله : من یکم یک المومتت ی 4 إفا هو في شأن التكاح » وقد استأنف ذکر 
محکم خر غيره r‏ لاق ذکر الاسلام » فیکون تقدیره : « فإذا کی 
مسلمات فأتين بفاحشة فعليهنّ » هذا لا يدفعه أحد » ولو كان ذلك غير سائغ ما تأؤله 
عمر وابن مسعود والجماعة الذين ذكرنا قولهم عليه . وليس يمتنع أن يكون الأمران جمیقا 
من الاسلام والنكاح مرادين باللفظ لاحتماله لهما وتأويل السلف الآية عليهما » ”° . 

الموضع الثاني : ما ذكره عند قول الله تعالى : ډو وَامْسَحُوا برمُوسكُم ررکم ال 
نب # ۳۵ ۰ قال : « قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير : 
« ریسم © بالخفّض » وتأؤلوها على المشح . وقرأ علي وعبد الله بن مسعود وابن 
عباس في رواية وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم 
بالنَضب » وكانوا يرون غسلها واجبًا ۳ . والمحفوظ عن الحسن البصري استيعابٌ 
الرَجْلٍ كلها بالمسح » ولشث أحفظ عن غيره من أجاز المسح من السلف هو على 
الاستيعاب أو على البعض » وقال قوم : يجوز مسح البعض ولا خلاف بين فقهاء 


2 
1 


(۱) سورة اللساء ۽ جزء من الآية ۰ 

05 قرا الفتح « إا خضي + الكسائي وحمزة وعاصم في رواية الفضل وأبي بكر » تالضع إا حمر » 
این كثير ونافع وأبو عامر وابن ن عامر وعاصم في رواية حفص . انظر و كتاب السبعة في القراءات ٠‏ ص 9 
رعى « أحكام القرآن ۸ ۲۱۱/۲ ۰ ۲۱۲ . )٠٤(‏ سورة المائدة » جزء من آية الوضوء رقم ٩‏ . 
رم راجع و كتاب السبعة في القراعات » لابن مجاهد ص ۰۲۲ ۲۳ . 


أشس تهجه في اللقشير سس سب ام 


الأمصار في أن المراد الغسل . 

وهاتان القراءتان قد نزل بهما القرآن جميعًا ونقلتهما الأمة لیا من رسول الله 
َك » ولا يختلف أهل اللغة أن کل واحدة من القراءتين مُحملةٌ للمسح با على 
الرأس » ويحتمل أن يراد بها بها الغسل بِعَطَفِهًا على الفسول من الأعضاء » وذلك لأن 
قوله ف رل 4 بالنصب يجوز أن یکون مراده : فاغسلوا أجلم » ويحتمل أن 
يكون معطوًا على الرأس فيراد بها المسح وإن كانت منصوبة فيكون معطوفًا على 
المعنی لا على اللفظ » لأن المسوح به مفعولٌ به كقول الشاعر : 

مُعاوي نا بسر فاسجخ فلستا بانجال ولا الحديدًا 


قنصب الحديد وهو معطوفٌ على الجبال بالعنی . ويحتمل قراءة امّض أن تكون 
معطوفة على الرأس فيراد به المسح » ويحتمل عطفه على الغسل ويكون مخفوضًا 
بامجاورة كقوله تعالى : یرف عم وان دود 4 » » ثم قال : 3 وخر 4« 
فخفضهنٌ با مجاورة وهی معطوفات في المعنى على الولدان ؛ لأنهن یفن ولا عاف 
بهن » وكما قال الشاعر : 

هل لت ان مائث لاف راکب إلى آل بشطام بن یس فَحاطب 

فخفض « خاطبا » باجاورة وهو معطوف على الرفوع من قوله « راكب » والقوافي 
مجرورةٌ » ألا تری إلى قوله : 

تل یلها في مهم از لثم على دار م بي ليل وعالب 

فثبت با وصفنا احتمال كلّ واحد من القراءتين للعشح والمّشل » فلا یحو حيشذٍ 
القول من حد معان ثلالة : إما أن يقال إن الراد هما جميعًا مجموعان » فیکون عليه أن 
يمسح ویفسل فيجمعهما » أو أن يكون أحدهما على وجه التخيير يفعل المتوضّئ أيهما 
شاء » ويكون ما يفعله هو الفروض ‏ أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على وجه 
التخيير . وغير جائز أن يكونا هما جميعًا على وجه ال جنع لاتفاق الجميع على خلافه » 
ولا جائدٌ أيضًا أن يكون المراد أحدهما على وجه التخيير ؛ إذ ليس فى الآية ذ که التخيير 
ولا دلالة عليه » ولو جاز با التخيير مع عم لفظ التخيبر في الآية لجاز إثباثُ الجمع 
مع عدم لفظ الجمع » فبطل التخيير بما وَضَفْنَا . 

وإذا انتفى التخييئ والجمغ ؛ لم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لا على وجه 


روج كلا الآيتين من سورة الواقعة » الأولى ۱۷ والثانية ۲۲ 


سس الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


التخییر فاحتجنا إلى طلب الدليل على الراد منهما » فالدليل على أن المراد الغسل 
دون المح : اتفاق الجميع على أنه إذا عَْسَلَ فقد أدّی فَوْضَهُ وأتى بالمراد وأنه غير مَلُوم 
على توك الشح » فثبت أن الراد الغسل . وأيضًا فان اللفظ لما وقف الموقف الذي 
ذكرنا من احتماله لكل واحد من المعنيين مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما » صار 
في كم المجعل المُفتقر إلى البيان » فمهما ورد فيه من البيان عن الرسول ب من 
فثل أو قول عمتا أنه مراد الله تعالى » وقد ورد البيان عن الرسول عفر بالفسل قولا 
وفعلا » فأما وروده من جهة الفعل ؛ فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي 
يله غسل رجليه في الوضوء » ولم تختلف الأمة فيه فصار فِعْلّهُ ذلك واردًا ؤرد 
البيان » وف إذا وَرَدَ على وجه البيان فهو على الوجوب » فثبت أن ذلك هو مراد الله 
تعالى بالاية .. » ۲۳۷ » ثم ذهب الإمام الجصاص یذ کر ورو البيان في غسل الرجل من 
جهة قوله بو » فساق في ذلك بعض الروايات ^ . 

الغرض الأساسي من التعؤض للقراءات عند الجصّاص هو استتباط الأحكام : 

رأينا من الأمثلة المتقدّمة أن الغر ض الأساسي الذي من أجله يتعوض الجصاص 
للقراءات وتوجيهها ويهتمٌ بذلك كل هذا الاهتمام هو : استنباط الأحكام الفقهية . وقد 
سبقت في الأمثلة الماضية صورٌ مختلفة من هذه الاستتباطات ‏ إلا أنني استحسنتٌ هنا 
في خحتام هذا الأساس أن أذ كر المثالين التالين يُلقي کل منهما مزيدًا من الضوء والایضاح 
على هذه القضية الهامة . 

الثال الأول : وهو من تفسيره لآية الوضوء ۲۳٩‏ ۰ أي عند قول الله تعالى : 9 أَوْ 
متم السا هلم دوا مله نیمرا صَعِيدًا يبا # حيث ذكر أولا اختلاف السلف في 
معنى الملامسة المذكورة فى هذه الآية » ثم قال : 
« .. ودليل آخر على ما ذكرنا من معنى الآية وهو أنها قد قُرِئَتْ على وجهين : « أز 
لامتشثم النْسَاءَ » » وه شم » 7" , فمن قرأ : « أ لَامَشْتم » فظاهره الجماع لا غير» 
(۷) « أحكام القرآن » ۳۳/۲ ٤۳٤‏ . (۸) راجعها في « الأحكام ۰ 4۳۸/۲ 1۳0 . 
(35) هي الآية السادسة من سورة المائدة . ١‏ 
(۷۰) قال صاحب ١‏ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة » : 9 قرأ الأخوان شلف : « تشم بحذف 
الالف بين اللام وام » وقرأ الباقون يإثباتها » . انظر « البدور الزاهرة » للشيخ عبد الفتاح القاضي ص 84 . 
والرد بقوله : ٠‏ قرأ الأخوان ؛ يعني حمزة والكسائي » وهو اصطلاح يُذكر في كتب القراعات كما بي ذلك 
المؤلف قل في مقدّمة « البدور الزاهرة » ص ۱۱ . 
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لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين إلا في أشياء نادرة » كقولهم : ٠‏ قاتله الله 6 » 
« وجازاه وعافاه الله » ونحو ذلك » وهي أحرف معدودة لا یقاس عليها أغيارها . 
والأصل في المفاعلة أنها بين اثنين كقولهم : « قاتله وضاربه وساله وصالحه » ونحو 
ذلك » وإذا كان ذلك حقيقة اللفظ فالواجب عله على الجماع الذي يكون منهما 
جمیفا » ويل على ذلك انك لا تقول يه 
قسشكة بيدك لانفرادك بالفعل ۰ فدلْ على أن قوله : ا أَوْ لسعم 4 بمعنى : | 
جامعتم اللساء » فیکون حقيقته الجماع » وإذا مخ لك ركاف رن رز 
سم » يحتمل اللمس باليد ويحتمل الجماع . وج أن يكون ذلك محمولا على 
ما لا يحتمل إلا معئى واحدًا » لأن ما لا يحتمل إلا معئى واحدًا فهو المخكم » 
وما يحتمل المعنيين فهو المتشابه » وقد أُمَرَنًا الله تعالى حمل المتشابه على على الشخکم 
وردُه إليه بقوله تعالی : و رت رل يك الکتب ينه :يت كك هن ام الككب 4 
الآية ۲۱ فلمًا جَعَلَ الم م ما للمتشابه فقد ما بحل عليه » وذمٌ مش المشابه 
باقتصاره على حكمه بنفسه دون رده إلى غيره بقوله : فل فما رن في قلوبهم ریم 
يمن ما که ین # » فبت بذلك أن قوله : « «أو نم » لما كان محتملا للمعنین 
كان متشابهًا وقوله : و أو منم لما كان مقصورًا في مفهوم اللسان على معتّى 
واحدٍ كان تُحْكمًا » فوجب أن يكون معنى المتشابه میا عليه ) ۲٩‏ . 

ار : وهو من تفسيره لقول الله تعالى : ۵ وس فم نم مُتَمِيدًا جرا یل ما 
ر با 4 ۰۳ حيث قال : 

« رئ قوله تعالى : « تب بل 4 برفع ال » وقرئ بِحَفْضِهِ وإضافة الجزاء 
إليه © . والجزاء قد يكون اسما للواجب بالفعل ويكون مصدرًا فيكون فعلا 
للمجازى » فمن قرأه بالتنوين ؛ جقل اليل صفةً للجزاء المستحقّ بالفعل وهو القيمة أو 
النظير من ام على اختلافهم فيه » ومن أضافه ؛ جَعَلّهُ مصدرًا وأضافه إلى الق » 


(۷۱) سورة آل عمران » الآية ۷ . رربم « أحكام القرآن 4 455/5 4530/2 . 

(۷۳) سورة المائدة » جزء من الآية 88 . 

» 4 قال الإمام اين مجاهد : و واختلفوا في الاضافة والتنوين من قوله : « مر قل تا َل یا نو‎ )۷٤( 
وقراً عاصم‎ » ٠ ققرأ ابن کثیر وتافع وأبر عمرو وابن ن عامر : 9 جرا بل ؛ مضمومة مضافة وبخفض « يقل‎ 
وحمزة والكسائي : و فَجَرَاءٌ بل » منونة مرفوعة وبرفع « مل » . انظر « كتاب السبعة في القراءات © لابن‎ 
. ۲۸ ۰ ۲٤۷ مجاهد ص‎ 
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فكان ما يخرجه من الواجب مضافًا إلى المثل المذكور . 

ويحتمل أن يكون الجزاء الذي هو الواجب مضافًا إلى المثل » والفل يكون ملا 
للصيد » فيفيد أن الصيد ميتة محزم لا قيمة له » وأن الواجب اعتبار شل الصيد حيًا في 
إيجاب القيمة » فالإضافة صحيحةٌ المعنى في الحالين سواة كان الجزاء اسما أو مصدرًا 
العم من الاب والبقّرِ والعتم . وقوله تعالى ١‏ کم بد دوا عدل ینک » يحتمل 
القولين جمیقا من القيمة أو النظير من ام ؛ لأن اليم تختلف على حسب اختلاف 
أحوال الصيد ۰ فيحتاج في كلّ حين وفي کل صيدٍ إلى استناف لحكم کین في 
تقويمه . ومن قال بالنظير فرجع إلى قول الحكمين » لاختلاف الصيد في نفسه من 
ارتفاع أو انخفاض حتى يوجبا في الرفيع منه الرفيع من النظير وفي الط الوسط وفي 
انم ان » وذلك يحتاج فيه إلى اجتهاد الحكمين ۾ ۲۹ . 


«* * + 


وخلاصة القول : أن الإمام الجصاص تله اهتمٌ في تفسيره بالقراءات اهتمامًا کبیژا 
خصوضا فيما كان يتعلّق بتوجيهها » ود في ذلك جهودًا مشكورة مويجها تلك 
القراءات توجيهًا علمها دقيقًا یدل على تبره في علوم اللغة وسائر علوم الشريعة الغواء . 
ولعله اتضح من الأمثلة التي ذكرناها على الصفحات الماضية إفادته العظيمة من القراءات 
في مجال الفقه واستتباط أحكامه ومسائله المختلفة » مع مناقشانه المستفيضة 
وملاحظاته ی 

وما يؤخذ على منهج الامام الجصاص في تعامله مع القراءات أنه - وهذا هو 
الغالب والأكثر > ل يمينا لیر مراك كار ل دما لس یرون لین 
غرفوا في زمانه أو من غیرهم » وانما يكتفي عند ذکرها بأن یقول : « رئ » مب 
CT‏ ی ی 
القراءات المختلفة . هذا » وبالله التوفیق 


زهي « أحكام القرآن ) ۵۹۲/۲ سروه , 
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آشس تلهجه في التفسير 
الأساس التاسع 
ابتعاده عن الاسرائیلیات والوضوعات 

تمهید : 

الإسرائيليات : توت إسرائيلية. » نسبة إلى بني إسرائيل » وهم البهود . والقصود بها 
تلك الأخبار التي تُروی عن أهل الكتاب الذين أسلموا سواء كانوا من اليهود 
والنصارى » وإنما شيت ب « الإسرائيليات » ؛ لأن الغالب والكثير منها اما هو من ثقافة 
بني إسرائيل » أو من كتبهم ومعارفهم » أو من أساطيرهم وأباطيلهم © . 

ويرجع الباحثون دخول الإسرائيليات إلى التراث الإسلامي بشكل عام وإلى التراث 
التفسيري بشکل خاص إلى عهد مبكر جدّا وهو عهد الصحابة » حيث كان برجع 
في معرفة جزئيات وتفاصيل قصص الأنبياء وأخبار الأم السابقة إلى ما يحكيه 
اهل الكتاب الذين أسلموا » وذلك نظرا لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في بعض 
الأمور كقصص الأنبياء والأخبار المتعلّقة بالأم الغابرة ونحو ذلك » ولكن مع فارق : 
وهو الإيجارٌ في القرآن مع الاقتصار على مواطن العبرة والعظة » والبشط والإطنابُ في 
التوراة والإنجيل » وما أن نفوس البشر تميل إلى سماع غرائب وعجائب من القصص 
والاخبار » كان بعض الصحابة إذا مروا على قصة من قصص القرآن يجد في نفسه ميلا 
إلى أن يسأل عن بعض ما ذكره القرآن ولم يتعؤض له بالنفصيل » فكانوا يسألون أولك 
النفر من أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام » وحملوا إلى أهله ما كان معهم من 
ثقافة دينية » فألقوا إليهم ما ألقوا من هذه القصص والأخبار . وهذا بالضرورة كان 
بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شيء عن رسول الله بي + لأنه لو ثبت شيء في ذلك 
عن رسول الله مق ما كانوا يعدلون عنه إلى غيره مهما كان المأخوذ عنه » كما أنه لم 
يكن قطعًا في الأمور التي تتعلّق بالأحكام الشرعية العملية أو العقائد الإسلامية » لأن 
هذه الأمور لا توّخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة © . 

ومن اشتهر من مسلمي أهل الكتاب بحكاية الإسرائيليات في عهد الصحابة : 
عبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » وفي عهد التابعين : وَهْبٍ بن یه » وعبد 
)١(‏ راجع ١‏ الاسراثیلیات والموضوعات في كتب التفسير » للدكتور محمد آبو شهبة ص ١4‏ بتصرف . 


(۲) راجع « مقدّمة ابن خلدون » للعلامة عبد الرحمن بن خلدون ص 44١ ٠ ٤۹١‏ » وه التفسير والفسرون ٩‏ 
للدكتور الذهبي 55/١‏ ۰ 14 ۰ وه كيف تتعامل نع القرآن العظيم 4 للدكتور يوسف القرضاوي ص۳4۵ . 
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الاك بن عبد العزيز الشهير بابن جُرَيْج » والناظر في كتب التفسير بالمأثور یلاحظ أن 
غالب ما يُروى في هذه الكتب من الإسرائيليات يكاد يدور على هؤلاء © . 
هذا ء وقد تسم العلماء الإسراثيليات إلى ثلاثة أقسام وجعلوا لکل قسم حکنا خاضًا به 
ونحن إذا ما التزمنا بهذه الأحكام نکون قد فرُقنا بين يون الصحيح والعليل ويا المقبول من 
الردود في هذه الأخبار الإسرائيلية . وفيما يلي أقدّم موجرًا في هذه الأقسام الثلاثة » فأقول : 
القسم الأول : ما علمنا صححته ما بأيدينا من الككتاب والسنة » وذلك أن القرآن الکرم 
هو الكتاب الهیمن والشاهد على الكتب السماوية قبله » فما وافقه فهو حنٌ وق » 
وما خالفه فهو باطل وكَذِبٌ » قال الله تعالی  :‏ ور لک الب بالق مصَیقا ما 
بيت يديه من نّ سب ييا علو 4 © . وكذلك ما علمنا صحته من السنة النبوية 
بن تقل عن النبي مق نقلا صحيځا » » كتعيين صاحب موسى ات يأنه الخضر › كما 
جاء هذا الاسم صريجحا على لسان رسول الله مَك فيما رواه البخاري في صحيحه 70" . 


وهذا القسم صحیځ » ونحن - وان كنا في عَنّى عنه - يجوز لنا ذكره وروايته 
للاستشهاد به » ولإقامة الحججة على أهل الكتاب من كتبهم + «ثل : الإسرائيليات التي 
تتعّق بالبشارة بالنبي مَل وبرسالته » وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء » مما غفلوا 
عن تحريفه أو حؤفوه » ولكن بقي شماغ منه يدل على الحق . 

وقد ورد في هذا القسم قوله بلقي : « بلغو عنّي ولو آية » وحدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا خرخ » وم كذب على متعمّدًا فليتبوأ مقعدّه من النار !! » ”© . قال الحافظ ابن 
حجر في شرح هذا الحديث : « قوله : « وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ؛ » أي 
لا صق عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان تقدّم منه به لجو عن الأخذ عنهم » 
والنظر في كتبهم » ثم حصل التوسيع في ذلك ۰ وكأن النهي قد وقع قبل استقرار 
الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة » ثم لا زال المحذور وقع الإذن في ذلك 


(۲) راجع « الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » للدكتور محمد أبو شهية ص ۰۱۰۵-۹۷ 
وه التفسير والفسرون و للدكتور الذهبي ۲۰۰-۱۸۳/۱ ۰ وقد ترجم كل واحد من الأستاذين الجليلين 
رحمهما الله في كتابيهما لهؤلاء الأعلام ترجمة مستوفية فيمكن مراجعة ذلك هناك . 

(؛) سورة المائدة » صدر الاية 4۸ . 

حر وین اد ۰ : كتاب التفسيرء باب ول ا موم لد ل أب حى أب 
سَجَمَمَ لحر أن أَمْضِىَ حا © رقم /091غ . 

(ه) أخرجه البخاري في د صحيحه» هزم . 4 : كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب ما کر عن بني [سرائيل رقم ۲٠۹۵‏ . 
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آشس عَنْهَجِهِ في التفسیر 
لما في سَمَاع الا خبار التي كانتت في زمانهم من الاعتبار » 99 , 

القسم الثاني : ما علمنا كَذِيَهُ ما عندنا ممًا يخالفه » أي ما يُعلم که بأ 
يُناقضٌ ما عرفناه من شَرْعِنَا » أو كان ما لا يتّفق مع العقل » وذلك مثل ما ذكروه في 
قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء كقصة يوسف وداود وسليمان 
وغيرهم من الأنبياء السابقين » فهذا لا يجوز ذِكرْهُ وروایثٌ إلا مقرونًا ببيان کذبه » وأنه 
مما حوفوه وبدّلوه . قال الإمام مالك بن أنس في شرح الحديث السابق : « وحدٌّثوا عن 
بني إسرائيل ولا رخ ؛ : المراد جواز التحدّث عنهم بما كان من أمر حسن ‏ أن ما غلم 
کیب فلا ۱ » © , 

القسم الثالث : ما هو مسكوتٌ عنه » لا من هذا القبيل ولا من ذاك » وهذا القسم 

2 58 وس ۶ ی 7 7 
نتوقف فيه » فلا نؤمن به ولا تکذبه » لاحتمال أن یکون حقا فتکذبه » أو باطلا 
فنصدّقه » وتجوز حکایثه لا تقدّم من الاذن في الرواية عنهم 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « وغالب ذلك ( أي السکوت عنه ) مما لا فائدة فيه 
تعود إلى أمر دینع » ولهذا یختلف علماء أهل الکتاب في مثل هذا اختلاا كثيرا » ويأتي 
عن الفگرین خلافٌ بسبب ذلك . وما یذکرونه في مثل هذا : أسماء أصحاب 
الکهف » ولو كلبهم » وعصا موسى من أي الشجر كانت » وأسماء الطيور التي 
أحياها الله لإبراهيم » وتعیین بعض البقرة الذي صرب به قنيل بن بني إسرائيل » ونوع 
الشجرة التي کلم الله منها موسى .. إلى غير ذلك ميا آبهم الله في القرآن » ولا فائدة 
في تعيينه تعرد على المكلقين في دنياهم أو ديتهم » ٩‏ . 

ولعل هذا القسم هو الراد في الحديث الذي أخرجه البخاري في « صحيحه 6 عن 
أبي هريرة 4 قال : « كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالِئرائئة » ویفشرونها بالعرية 
لامل الاسلام » فقال رسول الله ع : ولا تُصَدَُّقُوا أَهُلّ الكتاب ولا تُكَذِيُومُعْ , 
وقُونُوا : آا بالله وما رل إلينا وما أَنِْلَ .. ۾ ٩۳‏ . 
(۷) انظر « فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ للحافظ اين حجر العسقلاني ۰۷۰/۹ . 
«م) انظر الصدر السابق ۵۷۵/٩‏ . 
(5) انظر « المقدّمة في أصول التفسیر » لشیخ الاملام ابن تيمية ص ۹۵ ۰ ٩1‏ ۰ 
)٠١(‏ آخرجه البخاري في « صحيحه » ۱۱۹/۷ : کتاب التفسیر » باب فووا ماما با وما رد نا که 
رقم ۳۸۹۸ » شم أعاده في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ۱۱۹/۱۱ ۰ باب قول النبي عم : « لا تسألوا 


أهل الکتاب عن شيء » رقم 504٠.‏ » وقي کتاب التوحيد ۱۹۹/۱۱ ۰ باب ما يجوز من تفسیر التوراة 
وغیرها من کتب الله رقم ٩۷۹‏ . وما ذُكر في هذا الحديث فيه إشارة إلى الآية ۱۳۹ من سورة البقرة . 


O 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ومن هنا قال العلماء : يجب على کل من يتصدّى لتفسير كتاب الله كك أن يكون 
زا إلى أقصى حدٌ » ویقظا إلى أبعد حدود اليقظة » وناقدًا دقيًا حتى يستطيع أن 
یستخلص من هذا الكم الهائل من الإسرائيليات ما يتناسب مع روح القرآن الكريم ؛ 
ويثفق مع العقل ولنقل وألا بخوض في هذه الإسرائ ثيليات إذا كان في سنة نينا محمد 
كه بيان حمل القرآن الكريم . وكذلك يجب على المفشر أن يلحظ أن الضروري يُقدّر 
بِقَدْرٍ الحاجة » فلا یذ کر في تفسيره شیّا من ذلك إلا بِقَدْرٍ ما يقتضيه بيان الاجمال . 

أما إذا اختلف المتقدّمون في شيء من هذا القبيل وکثرت في ذلك أقوالهم ونقولهم ؛ 
فلا مانع من أن ينقل المفشر هذه الأقوال جميعًا ولکن بشرط أن یه على الصحيح منها 
وبعال الباطل » وليس به أن يحكي الخلاف دون تصحيح الصحيح وتزبیف الزائف » 
لأن هذا بعد ميا لا فائدة فيه » ما دام قد خلط الصحيح بالعليل . على أن من الخير 
للمفشر أن يُعْرضٌ کل الإعراض عن هذه الإسرائيليات » لا سيما عن القسم الثالث » 
وأن یل عمًا لا طائلٌ تحته مما يعد صارمًا عن القرآن وشاغلا عن التدثر في حَكمٍِ 
وأحكامه » وَيَدَهِيَ أن هذا أحكم وأسلم © . 

هذا فيما یملق بالإسرائيليات اما الموضوعات : : فهي جنم موضوع 3 وهو في 
اللغة مأخوذ من قولهم : وضع الشيء يَضَعْهُ وَضْعَا » إذا حَطهُ وأسقطه › أو من 
وضعت المرأةٌ ولد إذا ولدته ٩۱‏ . أما في اصطلاح الحدّثين فالوضوع : هو الحديث 
ان الصنرغ أي المكذوبُ على رسول الله يِل عشذا » وهو شر أنواع الحديث 
الضعيف وأقبحة » سواء رف وَضْعْهُ بالإقرار أو بقرينة تُؤخذ من حال الراوي » كاتباعه 
في الكذب هوى بعض الرؤساء » أو بوقوعه في أثناء إسناده وهو كذَّابٌ لا يعرف ذلك 
الحو إلا من جهته » ولا يتابعه عليه أحدٌّ » ولیس له شاهدٌ » أو من حال الروي كركاكة 
ألفاظه أو معانيه » أو مخالفته لبعض القرآن أو السنّة المتواترة أو الإجماع القطعي أو 
صريح العقل » وسوا اشتزع ما وَصَعَه أو أَحَذَةُ من كلام غیره أو كان ديا ضعيف 
الإسناد فركب له إسنادًا صحييحا ليرج » وسواء وَضَعَهُ اضلالا أو احتسابًا أو تعضّبا أو 
إغرابًا أو اتباعًا لهَوَى بعض الرؤساء » أو يكون الوضغ زغعا وعَلَطًا ٩۳‏ . 
)1١(‏ راجع « التفسیر والفسرون » للد کتور الذهبي ۱۸۳-۱ باختصار » و( الإسرائيليات والوضوعات 
في کتب التفسیر 4 للدکتور محمد أبو شهبة ص ٠١5‏ وما بعدها بتصرف . 
٩ ۲(‏ راجع مادة « وضع 4 في « لسان العرب © ۲۹۹/۸ الكلمة رقم ۵۳۹4 ۰ وه مختار الصحاح ‏ ص ۲ ۳۰ 
(۱۳) انظر هذا التعریف في « قواعد في علوم الحديث » للعلامة ظفر أحمد التهانوي ص ۸۲ ۰ 4۳ . 


o1 


آشس منهج في التفسير 


ویئضح من هذا التعريف أسباب الوَضْع على رسول الله لقي » ويا كانت هي فان 
العلماء ب سَلَمَا ولا قروا أنه لا بحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب إلا 
مقرونًا ببيان أنه موضوخ مكذوبٌ » سوام في ذلك ما يتعلّق بالحلال والحرام » أو 
الفضائل » أو الترغيب والترهيب » أو القصيص والتواريخ > أو غير ذلك » وم رواه من 
غير بيان وَضْعِهِ فقد باء بالائم العظیم ود من الکذایین الوضّاعين بش . والأصل في 
ذلك قوله لړ ات و 

موقف الإمام احصاص من الاسرائیلیات والوضوعات 

يلحظ الدارس لتفسیر « أحكام القرآن » أن الامام الجصاص يته قد صان تفسیره 
من ذ کر الاسرائیلیات والوضوعات فضلا عن الامتشهاد بها والاعتماد علیها لأغراض 
في التفسير أو استباط الأحكام . وثقافة الجصاص الحديثية الواسعة وتبگره في معرفة 
رجال الحديث ورواة الأخبار - وقد شهد له بذلك كبار اماظ النقّاد من أمثال الحافظ 
الذهبي كما تقدّم - أقول إن هذه الثقافة الواسعة كانت كفيلة له أن لا يُدخل في 
تفسيره ما يشوبه من هذه الأخبار والقصص الإسرائيلية ناهيك عن الروايات الموضوعة 
والمكذوبة . 

وبعد استقراء تفسير « أحكام القرآن » يمكن ملاحظة مَسْلّك الامام الجصاص فيما 
يتعلق بالإسرائيليات والموضوعات في نقطتين تاليتين : 

النقطة الأولى : التعقيب على بعض القصص العجيبة وبيان بُطلانها وتعاژضها مع 
مسلمات الدين الإسلامي الحنيف . والمثال الجيد لذلك ما جاء في تفسيره لول الله 
تعالی  :‏ وا ما كنلوا نیع ملك سین وما البرک 
كَسَرُوا یملع الاس الیخر وما ال عَلَ اکن بای هروت وميك 4 ۱۱ وقد 
تكلّم عن معنى السحر وأنواعه » فقال : 

و .. وضربٌ آخر من السحر » وهو الاحتیال فى إطعامه بعض الأدوية المبلّدة المؤرة 
في العقل وان المَُيرَة المشكرة » نحو دماغ الحمار إذا هة ناد عقله وقلّت 


(۱4) راجع « الإسرائيليات والوضوعات في كتب التفسيره» للدكتور محمد أبو شهبة ص ۱۷ . 

هه أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه ١‏ 0۹/۱ باب تحريم وضع الحديث » وأخرجه الترمذي في « سننه » 
۰ : كتاب العلم » باب ما جاء فيمن وی حديئًا وهو یری أنه كذبٌ رقم ۲۹۲ . 

۱۰۲ سورة البقرة  الآية‎ )1١( 
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الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 
فطنثه » مع أدوية كثيرة هي مذ كورة في كتب الطبٌ » ویتوصلون إلى أن يجعلوه في 
طعام حتى يأكله فتذهب فطنته ويجوز عليه أشياء ما لو كان تام الفطنة لأنكرها » 
فيقول الناس إنه مسحورٌ . وحم كافيةٌ تِن لك أن هذا کله مخاریق وجیلْ لا 
حقيقةً لا يدّعون لها أن الساحر ار لو قَدِرَا على ما يدّعيانه من النفع والضرر من 
الوجوه التي يدُعون وأَنْكَتَهُمَا الطیران والعلم بالغيوب وأخبار البلدان النائية والخبيئات 
والشرق والإضرار بالناس من غير الوجوه التى ذكرنا » لَقَدِرُوا على إزالة الممالك 
واستخراج الکنوز وال على البلدان بقتل الملوك بحيث لا يبدأهم مكروه » ولا مشهم 
السوء ولا امتنعوا عمن قصدهم بمكروه » ولاستغنوا عن الطلب لا في أيدي الناس . فإذا 
لم يكن كذلك وكان المدّعون لذلك أسوأ الناس حالا وأكثرهم طمقا واحتبالا وتولا 
لاغذ درام الناس وأَظْهَْمُعْ تا وإملامًا نت أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك . 

ورؤساء الحَشْوٍ والهّال من العائة من أسرع الناس إلى التصديق بدعاوى الشكرة 
وا معرّمين وأشدّهم نكيرًا على من جَحَدَهَا » وتَزورُنَ في ذلك أخبارًا مُفْتَِلةُ مضه 
يعتقدون صختها » كالحديث الذي يروون أن امرأة أنت عائشة فقالت : « إني ساحرة فهل 
لي توبة ؟ » » فقالت : « وما سِحْرِكِ ؟ » . قالت : ٠‏ سرت إلى الوضع الذي فيه هاروت 
وماروت يبابل لطلب علم السحر فقالا لي : يا أمَةَ الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنيا ! 
فأبيت فقالا لي :نمي توا على “لك اراد ۱ لطت لأنزل عليه كوك و ي 
فقلت لا فعلت ! وجب إليهما فقلتٌ : قد فعلتٌ » فقالا : ما ریت ؟ فقلت : ما ریت 
شيئًا » فقالا عضت انوي ن عله اش رشنت ارت كال ر 5 کر 
قوجي ما بالحديد حتی صعد | إلى السمای فجتمّهما فأخبرئهما فقالا : ذلك إيمانك خرج 
عنك وقد أحسنت الشخر » فقلت : وما هو ؟ فقالا : لا تريدين شيا فتصوّرينه في وَهْمِكِ 
إلا كان . فصورت في نفسي حًا من جثطة. فإذا أنا باب » فقلت له : ارغ ! فَائرَرعٌ 
رخرج من ساعته سبلا » فقلت له : اجن وانْحَرْ إلى آخر الأمر حتى صار حبرا وإني 
كنت لا أصؤر في نفسي شيعا إلا كان » . فقالت لها عائشة : « ليست للك توبة ! » . فيروي 
القُصّاصٌ وامحدثون الجهّال مثل هذا للعامة » فتصدّقه وتستعيده  ٩‏ , 


7 « أحكام القرآن » ١/لاه‏ » ٥۸‏ . قلت قلت : ومثل هذا المسلك في إنكار هذه القصة العجيبة والتنبيه على 
ا باك ا ابن كثير في تفسيره حيث أورد الأثر السايق مسندًا له عن الإمام أبن جرير الطبيري » 
وصدره بقوله : ١‏ وقد ورد في ذلك أثر غريبٌ وسياقٌ عجيبٌ » أحبينا أن ننه عليه ۰۰ ثم ذكر القصة 
السابقة . انظر ه تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ۱۸۲/۱ ۰ ١147‏ (ط. دار الفکر , بیروت 101١اه).‏ 


أشس علهچه في التفسیر ofr‏ 


ومن هذا المنطلق نلحظ أن تفسير الخصاص للآية السابقة من سورة البقرة التي یذ کر 
فيها السَخْرٌ وب سليمانَ لتق منه » ثم بابل وقصة هاروت وماروت + جاء تفسيره 
لهذه الآية خاليًا عن ذ کر تلك الأخبار الإسرائيلية المتعلّقة بتفسير بعض ما تضگنته هذه 
الآية الكريمة » في حين أن عديدًا من كتب التفسیر قد سحن بهذه الإسرائيليات . 

ومثل هذا المسلك » أي تعقيب الجصاص على ما يُذكر في تفسير بعض الآيات مما 
له صلةٌ بالإسرائيليات التي تتنافى مع روح القرآن الكريم وعصمة الأنبياء نتلر » ما 
جاء في تفسيره لسورة ص » أي عند زگ قصة اقضم التعلقة بدارد 9 : وَل 
تدك با با لحم اد ورا 1 زب © إ محلو عل که قرم و تيم توا لا کمن حَسْمَان 
ی بعصا ل بعض اسک يننا بلح ولا طط رامیت إل مود Ee‏ 0 
تع تن تمه رز تم یا نآ رب ن املاب © 16 ققد لك بل 
میت اک او و را ن اطا بني نسم عَلَ بنض لا اي ءامو وعيو للحت 
کی تا هم ون 76 أت له نتفر 9 کے کا رن 4 0 قال الإمام 
دا الایات ت تفسیرا إجماليًا : 


« وما ژوي في أخبار القُصّاص من أنه نظر إلى المرأة فرآها مد متجرّدة فَهَوِيَهًا وقدّم 
زوجها للقتل ۲۲٩‏ فإنه وَجةٌ لا يجوز على الأنبياء » لأن الأنياء لا يأتون المعاصي مع 


(۱۸) سورة ص » الایات ۲-۲۱ . 

(۱۰) يشير الجصاص بهذا الکلام إلى ما ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية من « أن داود 3820 حدّث نفسه 
إن ابتلي أن بعتصم . فقيل له : إنك متبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلی فيه فخذ حذرك . فأخذ الزبور ودخل 
احراب ومنع من الدخول عليه » فبينا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما يكون من الطير » فجعل يدرج 
بين يديه . فهم أن يتناوله بيده » فاستدرج حتى وقع في كوة انحراب » فدنا منه ليأخذه فطار » فاطلع لیبصره 
فأشرف على امرأة تغتسل » فلما رأته غطت جسدها بشمر‌ها ‏ فوقعت في قلبه » وكان زوجها غازيًا في 
سبيل الله وهو أوريا بن حنان » فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل زوجها في حملة التابوت » وكان حملة 
التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلوا » نقدمه فيهم فقتل » فلما انقضت عدَّتها خطبها داود » واشترطت 
عليه إن ولدت غلامًا أن يكون الخليفة بعده » وكتبت عليه بذلك كتابًا » وأشهدت عليه خمسين رجلا من 
بني إسرائيل » فلم تستقر نفسه حتى ولدت سليمان وشبٌ » وتسور اللکان وكان من شأنهما ما قص الله 
في كتابه ) . قال الإمام القرطبي في تفسيره بعد ذكر هذا ابر : « ذكره الماوردي وغيره » ولا يصح . قال 
ابن العربي : وهو أمثل ما روي في ذلك » » ثم آوردالقزطبي له طرثًا أخرى ورد في جميعها وک هذه 
القصة التي استنكرها الإمام الجصاص تق وترقُم عن ذکرها في تفسيره صلا » مكتفيا بالإشارة إلى بطلانها 
لأنها تطعن في عصمة الأنبياء تلو . راجع هذه الأخبار في « الجامع لأحكام القرآن » للإمام القرطبي 
۵۰ ۱۱۸ . 


4و اما الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


العلم بأنها معاص ؛ إذ يعلمون لعلَّها كبيرة تقطعهم عن ولاية الله تعالى » (۳۳ . 

فالواضح من کلامه هنا أنه اکتفی بالاشارة إلى بطلان ما ورد من هذه الأخبار 
الإسرائيلية لأنه منافب لروح القرآن الكريم ومعارض لعصمة الأنبياء تلور . ومثل هذا 
السلك ساکه الامام ابن کثیر الدمشقي حيث قال في تفسیره لهذه الآيات : « قد ذکر 
الفشرون ههنا قصة أكثرها مأحودٌ من الاسرائیلیات ولم يثبت فیها عن العصوم حديثٌ 
يجب اثباعه » ولکن رَوَى ابن أبي حاتم هنا حديئًا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد 
الرقاشى عن أنس #ه » ويزيد وان كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» 
فالأولى أن یقتصر على مجود تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله ك » فان القرآن 
ی وما تضمن فهو سی ایکا ۳0 . 

النقطة الثانية : وهي تتمئّل في |عراض الامام اجصاص عن الاسرائبلیات إعراضًا كلا 
في معظم المواضع التي اعتاد كثير من المفشرين أن يذكرونها . وهذه تُعتبر َة كبيرة 
للإمام الجصاص حيث آعفی قاری تفسيره من الاطلاع على هذه الأمور العجيبة التي 
ُذکر في تلك الإسرائيليات ولا تصحٌ لا عقلا ولا نقلا . وهذا لا يعني أن الجصاص لم 
يذ كر في تفسيره شیفا من القصص المفيدة والأخبار التاريخية با » وإما يعني أنه صان 
تفسيره مما لا طائل في معرفته ويمكن الاستغناء عنه . 

ويلحظ القارئ في تفسير « أحكام القرآن » أن مؤْلّفه - رغم الطابع الفقهي الذي 
يغلب على هذا الكتاب - ذكر في مناسبات مختلفة بعض القصص الفيدة والأخبار 
التاريخية الثابتة سواء كانت تتعلّق بالتاريخ القديم أو الأحداث الواقعة في الصدر 
الإسلامي الأول أو التي حدثت في عصره وحياته » وهذا بدلا عن کر تلك 
الإسرائيليات التي شحن بها - وللأسف - عددٌ غير قليل من كتب التفسير . وفيما يلي 
أذكر بعض الأمثلة نیت | لذلك » وهي على النحو التالي : 

الموذج الأول : وهو يتعلّق بالأخبار التاريخية الروائية الخاصة بالأثم الماضية » أو على 
وجه التحديد : أخبار أهل بابل وتاريخهم » وقصة السحر الناشئ فيهم » وقد تعؤض 
ذلك في یره لآ السا وزغا من سورة ره وهي ول ما E‏ 
تلوأ التي عل ملك سسوم ما َر سین وَل ایت کرو .. 4 29 , 
(۲۰ دأحكام القرآن » 144/۳ . 


(۲۱) انظر ه تفسیر القرآن العظيم » للإمام ابن كثير ۳۲/4 ( ط. دار الفکر » بیروت ۱۰۱ه) . 
(۲۲) سورة البقرة ‏ الاية ۱۰۲ . 


أشس مَنْهَجه في التفسير oro‏ 


وهي من الآيات التي يُذكر في تفسيرها عادةٌ عددٌ هائلٌ من الإسرائيليات والأخبار 
العجيبة » ولكن مسلك الإمام الجصاص مختلف عن ذلك كما سترى . قال یط بعد 
أن بين المعنى اللغوي لكلمة السحر : 

« وإذ قد یا أصل السحر في اللغة وحكمه عند الإطلاق والتقييد كَل في معناه في 
التعارف والضروب الذي يشتمل عليها هلا الام وما يقصد به کل فريق من منتحليه 
والغرض الذي يجري إليه مُدعُوهُ » فنقول وبالله التوفيق 

إن ذلك ينقسم إلى أنحاء مختلفة اش aE‏ 
في قوله  :‏ یوت الاس الي وما ازل عل امین ببابل هنروت زورک ۰46 
وكانوا قومًا صابئين یعبدون الكواكب السبعة ويُسَمُونها آلهة ویعتقدون أن حوادث 

04 ۳7 كه 0 

العالم كلها من أفعالها » وهم مُعَطلة لا يعترفون بالصانع الواحد ابرع للكواكب 
وجميع أجرام العالع » وهم الذين بَعَتَ الله تعالى إليهم إبراهيم خليله صلوات الله 
عليه 27 فدعاهم إلى الله تعالى وحاججهم بالحجاج الذي بهرهم به وأقام عليهم به 
الحجة من حيث لم يمكنهم دَفْعهُ ثم ألقوه في النار فجعلها الله تعالى بدا وسلامًا » ثم 
أمره الله تعالى بالهجرة إلى الشام . 

وكان أهل بابل وإقليم العراق والشام ومصر والروم على هذه القالة إلى أيام بيوراسب 
الذي تسعّيه تسفیه العرب ‏ الضاك » » وان آفریدون - وكان من أهل دنباوند - استجاش 
عليه بلاده وكائت سائرٌ مَنْ يطيعه EEE‏ حتى أزال مله وه . 
وهال العامة والنساء عندنا يزعمون أن أفريدون > حبس بيوراسب في جبل دنياوند: العالي 
على الجبال » وأنه حيع هناك مقیّد » وأن السحرة يأنونه ها خلون: عن الس مرا 
سيخرج فيغلب على الأرض » وأنه هو الدّجَال الذي أخبر به النبي يي ور » 
وأحسبهم آخذوا ذلك عن المجوس . 

وصارت مملكة إقليم بابل للفُس فانتقل بعض ملوكهم إليها في بعض الأزمان 
فاستوطنوها » ولم يكونوا عبدة أوثان بل كانوا مُوخدین ری بالله وَحْدَةُ » إلا أنهم مع 
ذلك يعظمون العناصر الأربعة : الماء والنار والأرض والهواء لما فيها من منافع الخلق وأن 
1 تعرّض الجصاص للكلام عن بعثة إبراهيم ات إلى هؤلاء القوم بشيء من اتفصیل في أثناء تفسيره لقول 
الله تعالى : « اتم کر رل الى عاع يعم فى ره آن اله اه لماک .. 4 الآية ۲۵۸ من سورة البقرة » 
وذكر فيه أيضًا آنهم كانوا صابئين عبدة أوثان على أسماء الكواكب السبعة . راجع « أحكام القرآن » /١‏ 


„. ۵۵۱-۰ 
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بها قواع الحيوان . رإغا حدئت اجوسية فيهم بعد ذلك في زمان کشتاسب حين دعا 
زرادشت فاستجاب له على شرائط وأمور يطول مها » » وإنما عْرَضّْنَا في هذا الموضع 
الإبان عا كانت عليه سحرةٌ بَابِلَ . ولا ظهرت ال على هذا الإقليم كانت نَتَدَيْنُ 
بقتل السحرة وإبادتها » ولم يزل ذلك فيهم ومن دينهم بعد حدوث اجوسية فيهم وقبله 
إلى أن زال عنهم الملك . 

وكانت علوم أهل بابل قبل ظهور الفرس عليهم اليل والیرنیات 9" وأحكام 
النجوم » وكانوا يعبدون أوثانًا قد عملوها على أسماء الكواكب السبعة وجعلوا لكل 
واحد منها یکلا فيه تفه » ويتقوبون إليها بضروب من الأفعال على حسب 
اعتقاداتهم من موافقة ذلك للك وكب الذي يطلبون منه يزعمهم فغ خير أو شو » فمن 
أراد شیّا من الخير والصلاح بزعمه یتقاب إليه با يوافق للع من الدخن ای 
والعمّد والفث علیها » ومن طلب شيقًا من الشرٌ والحرب والموت والبوار لغیره تقرّب 
بزعمه إلى رل با يوافقه من ذلك » ومن آراد البرق واحرق والطاعون تقوب بزعمه إلى 
المؤيخ با یوافقه من ذلك من ديح بعض الحيوانات . 

وجمیع تلك القی بالنْمَطِيّة تشتمل على تعظیم تلك الکواکب إلى ما بریدون من 
خير أو شد ومحبة وُْض فیعطیهم ما شاءوا من ذلك » فیزعمون آنهم عند ذلك یفعلون 
ما شاءوا في غیرهم من غير مماسّة ولا ملامسة سوی ما قدّموه من القربّات للك وكب 
الذي طلبوا ذلك منه » فمن العامة من يزعم أنه يَقْلِبُ الإنسانَ حمارًا أو كلبًا ثم ذا شاء 
أعاده » وي ركب البيضة والمكنسة والخابية » ويطير في الهواء فيمضي من العراق إلى الهند 
وإلى ما شاء من البلدان ثم برجع من ليلته » وكانت عوامهم تعتقد ذلك لأنهم كانرا 
يعبدون الكواكب وكل ما دعا إلى تعظيمها اعتقدوه . وكانت السحرة تحتال في خلال 
ذلك بجیل ره بها على العامة إلى اعتقاد صحته بأن يزعم أن ذلك لا ينفذ ولا ينتفع 
به أحدٌ ولا يبلغ ما بريد إلا من اعتقد صحة قولهم وتصديقهم فيما يقولون . ولم تكن 
مل ركهم تعترض عليهم في ذلك » بل كانت السحرة عندها باحل الأجلٌّ لا كان لها 
في نفوس العامة من فخ التعظيم والاجلال ء ولأن الملوك ف في ذلك الوقت كانت 
تعتقد ما تدّعيه السحرة للكواكب إلى أن زالت تلك المالك . i‏ ترى أن الناس في 
(۲4) قال العلامة ابن منظور : « ارج : أخدٌ يشبه السحر » وليس بحقيقته ولا كالسحر » [نما هو تشبيه 


وتلبيس » وریخ لیخ ونَؤرَجٌ : عاصف ۰ وامرأة ليرج : داهية منكرة » . انظر « لسات العرب 4 ۰۳۷/۲ 
الکلمة رقم ۱۵۷۸ . 


آشس علهچه في التفسير يفف 


زمن فرعون كانوا يتبارّؤنَ بالعلم والسحر والحبل والحاريق ولذلك بعث إليهم 
موسى اتك بالعصا والایات التي عَلِمَتِ السحرة أنها ليست من السحر في شيء وأنها 
لا يقدر عليها غير الله تعالى ؟. 

فلما زالت تلك المالك وكان من مَلكهُعْ بعد ذلك من الموحدين يطلبونهم 
ويتقوبون إلى الله تعالى بقتلهم » وكانوا يدعون عوام الناس وجهّالهم سرا كما يفعله 
الساعةً كثيدٌ من يدعي ذلك مع النساء والأحداث الأعمار والجهال الحو . وكانوا 
يدعون من يعملون له ذلك إلى تصديق قولهم والاعتراف بصحته » والمصدّق لهم 
بذلك يكفر من وجوه » أحدها : التصديق بوجوب تعظيم الكواكب وتسميتها آلهة » 
والثاني : اعترافه بأن الكواكب تقدر على ضَرّه ونفعه » والثالث : أن السحرة تقدر على 
مثل معجزات الأنبياء تیور . فبعث الله إليهم مکی بئان للناس حقيقةٌ ما یعون 
بُطْلَانَ ما يذكرون » ويكشفان لهم ما به یمود » ويُخبرانهم بمعاني تلك ای 
وأنها شرك وکثر » ویجیلهغ التي كانوا يتوصّلون بها إلى التمويه على العاقة ويظهرون 
لهم حقائقها وينهونهم عن قبولها والعمل بها بقوله : (٠‏ اک هنت لا تک 4 » 
فهذا أصل خر ابل » » ومع ذلك فقد كانوا يستعملون سائر وجوه السحر وال التي 
نذكرها ويوٌمُونَ بها على العامة وتا إلى فعل الكواكب اكلا يبحث عنها ويسلمها 
لهم ۾ ° . 

النموذج الثاني : قصض مفيدةٌ تتعلّق بأحداث وقعت في الصدر الأول » مثل قصته 
عن بعض الحوادث الواقعة في حياة الامام 3 حنيفة » وذلك في تفسيره لقول الله 
تعالی : ف ولتک نک آم غود إل اب ویآمرون بالعرون یوت عن آلشگر ایک 
هم یخی » 7" , وقد عقد فيه باب 1 : « باب فرض الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر » بحث فيه بتوشع واستفاضة هذه المسألة الخطيرة التي بسبب ضياعها ضاع 
المسلمون » وفي ثنايا بحثه ذكر قصة من أيام الإمام أبي حنيفة كله » فقال : 

« وحدثنا مُكرّم بن أحمد القاضي قال 0 : حدثنا 
الحماني قال : سمعت ابن البارك يقول : لل بلغ أبا حنيفة فل إبراهيم الصائغ ۲۷ كى 
ا ۱ RSS‏ 


رمى « أحكام القرآن » 6۲/۱ ۳ . (1؟) سورة آل عمران » الآية 31١4‏ . 
(۲۷) لعله إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ين العباس بن عبد المطلب : زعيم الدعوة العباسية قبل 
ظهورها » وهو من معاصري الإمام أبي حنيفة حيث ولد ۲ھ ول ۱ھ . راجع « الأعلام » ۰۹۱ 


oA 
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عليه هذا الأمرء قلت : وكيف كان سببه ؟ قال : كان يقدم ويسألني » وكان شديد 
SE CO‏ 
عنه ولا يرضاه ولا يذوقه وربما رضيه فأكله » فسألني عن الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر إلى أن انا على أنه فريضة من الله تعالی » » فقال لي : مد يدك حتى أبايعك ! 
فأظلمت الدنيا بيني وبينه » فقلت : ولم ؟ قال : دعاني إلى حقٌّ من حقوق الله فامتدعت 

عليه وقلت له : إن قام به رجل وحده یل ولم یل للناس أمر » ولكن إن وجد عليه 
أعوانًا صالحين ورجلا يرأس عليهم مأمونًا على دين الله لا يحول » قال : وكان يقتضي 
ذلك كلما قدم على تقاضي الغريم الملح كلما قدم على تقاضاني ‏ فأقول له : هذا أمر 
لا يصلح بواحد ما أطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من السماء » وهذه فريضة ليست 
كسائر الفرائض ؛ لأن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده وهذا متى أَمَرَ به الرجل 
وحده أشاط بدمه وعوّض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يُعِينَ على قتل نفسه » وإذا قتل 
ارتل لم بجر يوه أذ زین امه راک تال + د اک البرک 30 
فیا من بشید فيا وَيَنْفِكُ ألما رن شیم دك قرس لَك ال إن آعم ما لا 
۳ بم 0 ؛ ثم حرج إلى عق حيث كان أو مسلم فکمه يكلام لته 
فاجتمع عليه فقهاء أهل خُرَاسَانَ وعُيادُمُمْ حتی أطلقوه » ثم عاوده فزجره » ثم عاوده ثم 
ال :ما أجد شيت وم ب فل تعلى أفضل من جهادك اذك اي لس في ف 
بيدي ۰ ولكن براني الله وأنا أبغضك فيه ء فقتله » 9© , 

مرج الاك : قصة مفيدة من عصر الا سار التي 
ذكرها في تفسير قوله تعالى : ف[ وبوا ما نلوا الط عل ملك سیم وَمَا َم 
تن ول ی کنر بل اقا انز 4 0" في تقر حديده عن 
آنواع السحر » وقد ذکر أن من أنواعه : ما يدعونه من حديث الجن والشياطين 
وطاعاتهم لهم بالژقی والعزائم » ثم قال عقب ذلك : 

« وضَّرّدُ أصحاب العزائم وفتنتهم على الناس غير يسير » وذلك آنهم یدخلون على 
ا ل 
بذلك من شاعوا ويخرجون الجن لمن شاءوا هم العامة على اغترار با یظهرون من 
ا ا 


(۲۸) سورة البقرة » الأية ۳۰ . (۲۹) و أحكام القرآن » 1۲/۲ . 
(۳۰) سورة البقرة » الآية EEN:‏ 


آشس لهجي في التفسير بيب 8118 


يخبرونهم بالخبايا وبالشرق . وقد كان لد بالله ۳۱ مع جلالته وشهامته ووفور 
عقله اغترٌ بقول هوّلاء » وقد ذكره شات التواريخ » وذلك أنه كان يظهر في داره 
التي كان بخ فيها بنسائه وأهله شخ في يده سیف سيفٌ في أوقات مختلفة وأَكُيَدهُ وقت 
الظهر » فإذا طِب لم يُوجد ولم یز عليه و وف له على أثر مع كثرة التفتيش . 
وقد رآه هو بعينه مرارًا فأمئكته لقنا ودع با رمن فحضروا وأحضروا معهم رجالا 
ونساء وزعموا أن فیهم مجانین وأصکاء » فأمر بعض رژسائهم بالعزية » فعزم على رجل 
منهم رَعَمَ أنه كان صحیکا ف فد فين وتخّط وهو ینظر إليه » وذکروا له أن هذا غاية اليذق 
بهذه الصناعة ! إذ أطاعته الجن في تخبيط الصحيح . وإنما كان ذلك من رم بمواطأة من 
لذلك الصحيح على أنه متى عزم عليه جا نفسه وخبط » فجاز ذلك على ال 
فقامت نفسه منه وره › إلا أنه سألهم عن أمر الشخص الذي يظهر في داره » 
فَمَحْرَقُوا عليه بأشياء عَلَّقُوا قلبه بها من غير تحصيل لشيء من أمر ما سألهم عنه » 
فأمرهم بالانصراف وأمر لكل واحد منهم من حضر بخمسة دراهم . ثم تحرز الععضد 
بغاية ما أمكنه وأمر بالاستيثاق من شور الدار حيث لا يمكن فيه حيلة من تسلق 
ونحوه » وبُطحث في أعلى الشور زاب ۲۳ ليلا يحتال پالقاء المعاليق التي يحتال بها 
اللصوص » ثم لم یوق لذلك الشخص على خبر إلا ظهوره له الوقت بعد الوقت إلى 


أن توفي المعتضدٌ . 
هاه الخوابى البطوحة على الشور وقد وقد رأيثها ( القائل هو الإمام الجصاص ) على 
شور ارا التي بناها المعتضد » فسألث صديقًا لي كان قد حجب Ts‏ 


للمقتیر بالله 29 عن أثر هنا اشن وهال لپت ف کش آنه 2 قف على 


(۳۱) أحمد بن طلحة بن جعفر » أبو العباس العتضد بالله ابن الوم بالله ابن التو کل ( 4۲ ۲۸۹-۲ه) : خليفةٌ 
عباسي » أظهر بسالة ودراية في حروبه مع الزج والأعراب وهو في سن الشباب . وبویع له بالخلافة بعد وفاة عمه 
المعتمد سنة ۹ه فحلّ عن بني العباس عقدة این وظهر بمظهر الخلفاء العاملين . ثم نوجه بنفسه إلى 
أصحاب الشغب في البلاد فيقمع ثاثرتهم . وكان شجاعا » ذا عزم » مهیبا عند أصحابه يتقون سطوته ويكقُون عن 
الظلم خوفا منه ( لاحظ ثناء الجصاص عليه ) . وفي المؤرّخين من يقول : قامت الدولة بأبي العباس وجدّدت بأبي 
العباس » بریدون السفاح والمعتضد . راجع ترجمته في « تاریخ بغداد » ۰۳/4 ۰ « الأعلام ‏ ۰۱6۰/۱ 
(۲۷) تحواب ( وَحَوَايِي ) : جمع خابقة اي : وهي الوعاء الكبير أو القدر. انظر : المعجم العربي البوسنوي » للأستاذ 
توفيق مفتيتش 8١9 ( . ٠١9/١‏ .م Teufik Muftic : “Arapsko-bosanski rijecnik”1‏ ) . 

(۳۲) جعفر بن أحمد بن طلحة بن جعفر : خليفة عباسي » ابن المعتضد » حكم من ۵۳۲۰-۲۹۵ ۰ وفي 
عهده ژلد الإمام الجصاص سنة ۳۰۰ه . سبقت ترجمته في الفصل الأول من الباب الأول . 
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حقيقة هذا الأمر إلا في أيام المقتدر » وأن ذلك الشخص كان خادمًا أبيض سئي یقن 
وكان ييل إلى بعض الجواري اللاتي في داخل ڈور الحرم » وكان قد اتخذ ی على 
ألوان مختلفة » وكان ! إذا لبس بعض تلك اللّحَى لا بش من رآه أنها لحيته » وكان 
يلبس في الوقت الذي يريده لحية منها ويظهر في ذلك الموضع وفي يده سيف أو غيره من 
السلاح حيث يقع َظر المعْمضِدٍ » فإذا طب دخل بين الشجر الذي في البستان أو في 
بعض تلك الممرّات أو العطمّات » فإذا غاب عن أبصار طالبيه تزع اللحية وجعلها في 
گنه أو جرت ويبقى السلاح معه كأنه بعض الخدم الطالبين للشخص ۰ ولا يرتابون به 
ويسألونه هل رأيت في هذه الناحية أحدًا فا قد رأيناه صار إليها ؟ فيقول ما رأيت 
أحدًا ! وكان إذا وقع مثل هذا القَرّع في الدار حرجت الجواري من داخل الدُور إلى هذا 
الوضع فيرى هو تلك الجارية ويخاطبها بما يريد » وإنما كان غَرَصّهُ مشاهدة الجارية 
وكلامها » فلم رل دَأَبَُ إلى أيام القتدر ثم خرج إلى البلدان وصار إلى طرشوس وأقام 
بها إلى أن مات » وتحدثت ثت الجارية بعد ذلك بحديثه ورقت على احتياله . فهذا خادغ 
قد احتال بمثل هذه الحيلة الخفية التي لم يَهْمَدٍ لها أحدٌ مع شدة عناية العتضد به » 
وأعياه معرفتها والوقوف عليها ولم تكن صناعته الحيل وامخاريق » فما ظثك بمن قد 
جعل هذا صناعة ومعاشًا ؟ ۾ ۳۵ , 
> © # 

ومکذا صان الإمام الجصاص تفسيره من الإسرائيليات والاخبار التي لا يشهد لها 
عقل سلیم ولا نقل صحیح » وعد هذا السك - كما ذکرنا - مزيّة خاصة لتفسیره » 
لأنه بسبب تساهل ب بعض الفسرین تجاه الإسرائيليات تسرّب إلى التراث الاسلامي عامة 
وإلى التراث التفسيري خاصة كثير من الغرائب والعجائب التي تُذكر في هذه الأخبار 
الإسرائيلية وليس لها أيّ أصلٍ في الدين الإسلامي الحنيف .. وتفسير الإمام الجصاص 
جاء خالا عن هذه الأمور بحيث يكون قارئه غير معزض نطرها وتأثيرها السلبي . 
نعم » لعل قائلا سيقول : إن الطابع الفقهي الذي يغلب على تفسير الجصاص كان سب 
في إعراضه عن الإسرائيليات ؛ لأنه لم يكن في حاجة إليها وإلى ذكرها » ونحن نقول : 
لاش أن هذا أحد الأسباب الهمة في ذلك » ولكن هذا لا ينع أن يكون التفسير 
«تفسیرا فقهيًا ؛ وأن يحتوي في نفس الوقت على أشياء كثيرة من الإسرائيليات » كما 


رفي « أحكام القرآن » ١/5م‏ , باه 


أشس منهج في التفسیر اا 


هو ال حال مثلا في تفسير « ال جامع لأحكام القرآن » للإمام القرطبي الأندلسي نه تعالى . 

أما بالنسبة للموضوعات والأخبار اختلقة الكذوبة فان معرفة الإمام الجصاص الواسعة 
للأحاديث والاثار ( وله في ذلك أسانيده وشيوخه ) ۰ إضافة إلى درايته وبَصَرِهٍ بالیلل 
وأحوال الرجال » کل هذا كان کنیلا أن لا يتعامل في تفسيره بشيء من ذلك » وأن 
يُعرض عنه كل الإعراض » وإنني في أثناء دراستي لتفسيره ٠‏ لم أقف على حديث موضوع 
استشهد به لغرض من الأغراض . نعم » لا شك أن هناك أحاديث وآثار ضعيفة استدل 
بها في مجال الفقه والأحكام 2 ولكن شتان ما بين ضعيف وموضوع . وسيأتي في 
الفصل القادم » إن شاء الله » بعض الامثلة من الاسانید الضعيفة التي ذكر عن طريقها 
بعض الروايات . هذا » وبالله التوفيق 
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هم المآخذ واللاحظات على منهجه 


oro 


الفصل الرابع 
هم الآحذ والملاحظات على مَنْهَجِهِ في التفسير 

تمهيد : 

رأينا في الفصل السابق أن الأسس التي يقوم عليها مج الإمام الجصاص في تفسير 
كتاب الله لك أشش متينة مبنية على قواعد سليمة وأصول مُحكمَة » وقد استغرق منا 
هذا الفصل كل هذه المساحة نظرًا للمطالب الكثيرة التي كان لا بدّ من بحثها حتى 
تنجلي أمامنا صورة ذلك المنهج بأبعاده الختلفة . 

والقارئ في تفسیر اجصاص يدرك فعلا أنه يقرئ كتابًا موسوعيًا لیس في الفقه 
والتفسير فحسب » بل في علوم عديدة » كما أنه يدرك كذلك مواهب موه الكثيرة » 
وإذا حاول الباحث الصغير مثلي أن يكتب عن مآخذ وملاحظات على نهج هذا لوف 
العملاق الوصوف بالوسوعية والواهب التعددة » فإنه سيجد حيئئذٍ صعوبات شتی » 
آمشها : ضعف الآلة العلمية وقلّة البضاعة » وسيسأل نفسه : ومن آنا حتى تُسَولَ لي 
بای ای و ا ال ام 
الإمام الجليل أقول : إن مِثْلي ليس آملا لذلك » ولولا إيماني بأنه لا عصمة إلا للأنبياء 
صلوات الله عليهم ما أقدمتٌ على ذلك أبدًا . 

فما لاحظته في أثناء صحبتي لهذا الإمام الجليل ته وملازمتي له من خلال دراسة 
تفسيره - وذلك على مدار أكثر من ثلاث سنوات - من المآخذ والملاحظات عليه وعلى 
مَنْهَجِهِ في التفسير ؛ يمكن إجماله في الأمور الآنية : 

أولا : تأثره بمهذب العتزلة في بعض السائل . 
ثانينا : شدّة تمشکه بالمذهب الحنفي . 

الا : موقفُه من بعض الشخصيات الإسلامية . 

رابعًا : كثرةٌ استطراداته في مجال التفسير . 

خامسًا : انتقادُه لبعض الرواة من غير وجه . 

سادسًا : دك لبعض الطرق الضعيفة في مجال التفسير بالمأثور دون التنبيه على 
ضعفها ‏ وبعد هذا الإجمال أشرع في التفصيل سائلا من الولی كك تمام العون والتيسير 
والسداد في إنجاز هذه المهمّة الصعبة علي للغاية » فأقول : 


۳۹ 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 
أو : تأثره بمذهب الْحَُزْلّة في بعض المسائل : 

ذكر بعض من برجم للإمام الجصاص أنه كان ييل إلى الفكر الاعتزالي (۲ » فجاء 
في « سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي » بعد أن نی عليه وشهد له بالعلم والزهد 


4 والامتناع عن توي منصب قاضيٍ القضاة الذي عرض عليه » قال : « وقيل : 
كان جيل إلى الاعتزال » وفي تفه ما يدل على ذلك » تسأل الله السلامة ‏ © . هذا 
في حين أن ب بح لخليت في کات دا الصا عار من الطبقة الثانية 
عشرة من طبقاتهم © . وجاء في كتاب ١‏ تراجم الرجال » : « .. ذكره المنصور بالله 
فى طبقات المعتزلة » ۲٩‏ » وعلى ا ا العاصرین في 


)١(‏ بری الأكثرون أن نشأة المعتزلة ترجع إلى عهد التابعين حيث اعتزل واصل بن عطاء حلقة شيخه الحسن 
البصري رت ١١١ه‏ ) لخالفته له في مسألة مرتكب الكبيرة » فشگوا من أجل هذا الاعتزال ب « العتزلة ؛ . 
وقال البعض : إنهم نشأوا من فرقة من صحاب علي بن أبي طالب ك حينما بایع ابنه الحسنٌ معاوية » 
فاعتزلت هذه الفرقة الناس من ذلك الحين . وقال بعض آخر : إن هذه التسمية جاءت من طائفة من المسلمين 
اشتهروا بالتقشّف واعتزال الدنيا . والصحبح المعؤل عليه هو الرأي الأول » وذلك لأن المعتزلة يُعتبرون بالقام 
الأول فرقة عقدية اختلفت مع أهل السنة والجماعة في عديد من مسائل العقيدة ویرت عن سائر الفرق 
بمذهب فكري خاص بها يقوم على أشس وأصول » وهي خمسة : التوحيد » العدل » الوعد والوعيد » المنزلة 
بين المنزلتين » والأمر بالعروف والنهي عن 

ومن أبرز السائل التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة : نفیهم لصفات الله تعالى وتأويل الآيات والتصوص 
التي تثبت ذلك » إنكارهم رژية الله كق بالأبصار يوم القيامة » إنكارهم شفاعة رسول الله بلي ی » 
جحودهم عذاب القبر » قولهم بخلق القرآن » اعتقادهم أن العبد قادر خالق لأفعال نفسه خيرها وشرها » وأن 
الله منرة أن يضاف إليه شر وظلمٌ . وغير ذلك . ویندرج قولهم بعدم رؤية الله تعالى يوم القيامة تحت أصل 
EOS‏ امي E RS‏ . وقد رد 
عليهم فحول الأئمة مثل الإمام. أبي الحسن الأشعري الذي كان في أول أمره واحدًا منهم ثم تاب ورجع إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة وألّف كتا عديدة فى ي الردٌ عليهم . راجع في التعريف بالمعتزلة ونشأة مذهبهم : 
« الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري ص ٩‏ -۱۳ و۱ المنهج الجديد في شرح جوهرة التوحيد مع 
مقدّمة في نشأة علم الكلام وأهم الفرق الإسلامية » للدكتور نشأت عبد الجواد ضیف ص ۰۱۳۳-۱۲۱ 
ومقدّمة تحقيق « طبقات المعتزلة » لأحمد بن يحبى بن الرتضی » تميق المستشرقة سوسونة دیفالد - فيلزر 
Susanna Diwald - Wilzer (‏ ( . 

(۲) « سیر أعلام البلاء ٠‏ 541/15 . 

(۲) انظر « فرق وطبقات المعتزلة » للقاضي عبد الجبار العتزلي ص ۱۲۵ » و « طبقات المعتزلة » لأحمد بن 
یحی بن المرتضى المعتزلي ص ۱۱۸ . 

(4) « تراجم الرجال » للجنداري ص 4 على ما في كتاب « الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص : دراسة 
شخصيته وكتبه » للدكتور عجيل جاسم النشمي ص 0١‏ . 


امم المأخذ واللاحظات على مَنْهَجهِ في التفسير 


يضف 
نسبة الامام ال+صاص إلى المعتزلة » فقال : و كذلك نجد الجصاص يميل إلى عقيدة 
العترلة » ویتأثر بها في تفسيره » © . 

هذا » ولم أجد أحدًا من المتقدّمين من كتبوا في في التراجم » ولا سيما تراجم الحنفية » 
ذكر أن الجصاص من المعتزلة » سوی هؤلاء المذكورين . 

ولكي نستطيع الحكم على صحة صِحّحة نسبة الإمام اجصاص إلى المعتزلة » أو أن له میولا 
اعتزالية لا بد أن نتكلّم عن بعض الآراء التي وافق فيها أقوال المعتزلة ثم نجري تحقيفًا علميًا في 
ذلك » ويمكن - بعد استقراء تفسيره - حَضْر هذه الآراء في مسألتين أساسيتين » وهما : 

أ- مسألة السحر وحقيقته . 

ب - مسألة رؤية الله كك » وفيما يلي ألقي مزيدًا من الضوء على ذلك : 

- مسألة السحر وحقيقته : 

تعرّض الإمام الجصاص لمسألة السحر یاسهاب وتوشم في تفسيره لقول الله تعالى : 
ط«ا وبا ما ناوا ال ع ملي یس وما كَدْرٌ شین وک ات كَمَّرُوا 
EIA‏ لیر # © » فبِينٌ معناه اللغوي وذكر أنواعه وضروبه الكثيرة » ومن 
جملة ما قاله في ذلك : 

« الواجب أن نقدّم القول في السحر لخفائه على كثير من أهل العلم فضلا عن 
العاقة » ثم نعقبه بالكلام في حكمه في مقتضى الآية في المعاني والأحكام فقول : إن 
أهل اللغة يذ كرون أن أصله في اللغة ما آطت وحَفِى سيه » والشَكوُ عندهم بالفتح هو 
دام لخفائه ولطلن مجاريه » قال لبيد : 

را مَوْضِعَينٌ لش عغیب ونشخه بالطعام وبالشراب 

قيل فيه وجهان : تعلل ونخدع كالمسحور وا مخدوع 3 والآخر ۳ ۱۳۹۳ 3 وأي 
الوجهين كان فمعناه الم . وقال آخد : 

فان تشألیتا فيم نحم فإننا عصافيد من هذا الم المُسَكرٍ 

وهذا ابیت يحتمل من العنی ما احتمله الأول » ويحتمل أيضًا أنه أراد بالمشگر أنه 
ذو سحر. 
(ه) وهو المرحوم الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي في کتابه « التفسير والفسرون » 44۱/۲ . 
)١(‏ سورة البقرة » صدر الآية ۱۰۲ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


ofA 


والشخر : الرئة واا ا يرجع إلى معنى الحفَاء » ومنه قول 
عائشة : « وی رسولُ الله عقت بين سَخْري وتّخري » . وقوله تعالى : ف[ لش لت ین 
اتکی 4 © يعني من اوق الذي یسم وی » وید عليه قوله تعالى :مما 
لت إل بتر تلا 6 20 » وكقوله تعالی : ل مال نذا اول کل الا يى 
نی اش ٍ 4  )‏ ویحمل أنه ذو سَحْرٍ مثلنا . . وما يُذكر الشخر في مثل هذه 
الواضع لضعف هذه الأجساد ولطافتها ورنّتها وبها مع ذلك تم الإنسان » فمن كان 
بهذه الصفة فهو ضعيفٌ محتاج » وهذا هو معنى السحر في اللغة » ثم نَل هذا الاسم 
إلى كل آمر حَفِيّ سیب وتیل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع » ومتی 
أطلق ولم مد آفاد ذم فاعله . وقد أجري مقيّدًا فيما يمتدح ويُحْمَدُ كما ژوي ( أي في 
الحديث ) : إِنَّ من البيان ليخا » © . 

ومتى اط فهو اسم لكل مر توء باطل لا حقيقة له ولا ثبات » قال الله تعالى : 
« سرا أغيت الاس 4€ ^ يعني مووا عليهم حتى ظوا أن جِبَالَهُمْ وعِصِيْهِمْ 
تسعى . وقال : 3 ی اي د o‏ 
يكن سعیا وما كان تلا . وقد قبل : إنها كانت عمیّا مُجَوّنَةٌ قد ماقت زئبقًا » 
وكذلك الحبال كانت معمولةً منم مد و زئبقًا » وقد حفروا قبل ذلك تحت 
المواضع أسرابًا وجعلوا آزاجًا وملؤها ناژا » فلما طرحت عليه وهی ع الزئبق حوکها ؛ لأن 
من شأن الزئبق ق إذا أصابه انار أن يطير » فأخبر الله أن ذلك كان توما على غير حقيقة . 
والعرب تقول اضرب من الل « مسحورٌ » أي موه على من رآه مسحورٌ به عَيْنهُ . فما 
كان من البيان على حقّ ويوضّحه فهو من السحر الحلال » وما كان منه مقصودًا به إلى 
تمويه وخديعة وتصوير باطل في صورة ات فهو من السحر المذموم » ”° . 

ثم تكلم الجصاص عقب هذا التحليل اللغوي عن أنواع السحر وضروبه الختلفة » 
متا أن منها ما هو کف يمر صاحبه ومن آمن به » ومنها ما لا ید کفرا ولا يكفر 
صاحبه . فقال : 


(۷) سورة الشمراء الآیتان ۱۵۳ ۱۸١‏ . (۸) سورة الشعراء » الآية ۱۵ . 
ر*) سورة الفرقان » الاية ۷ . 

(۱۰) أخرجه البخاري وغیره » وقد سبق تخريجه في ص ۳۳۸ من هذه الرسالة . 

(۱۱) سورة العراف » جزء من الآية ۱۱5 ۰ (۱۲) سورة طه ‏ جرع من الآية 55 . 
(۱۳) راجع « أحكام القرآن » ١/1-45ه‏ بتصلف واختصار . 


هم الماخذ والملاحظات على علهّجه في اتشیر ببسي وه 


« إن ذلك ينقسم إلى أنحاء مختلفة : فمنها خر أهل یال الذين ذكرهم الله تعالى 
في قوله : ا يمون اس ال وما ال ى اڪن بابل هنوت رمو 4 9 
وکانوا قوما صابئين یعبدون الکوا کب » ویُستونها آلهة ویعتقدون أن حوادث العالم 
كلها من أفعالها » وهم نعطلة لا یعترفون بالصانع الواحد بیع للکوا کب وجميع 
أجرام العالم » وهم الذين بت الله تعالى إليهم إبراهيم خليله صلوات الله عليه » 
فدعاهم إلى الله تعالى ا بالحجاج الذي بهرهم به وأقام عليهم به الحجة من 
حيث لم يمكنهم ذَفْعُهُ ثم ألقوه في النار فجعلها الله تعالى يردا وسلامًا » ثم أمره الله 
تعالى بالهجرة إلى الشام . 
وكانت علوم أهل بابل قبل ظهور الفرس عليهم اليل وأحكام النجوم » وكانوا 
يعبدون أوثانًا قد عملوها على أسماء الكواكب السبعة وجعلوا لکل واحد منها ميكل 
فيه صَنَعْةُ » ويتقّبون إليها بضروب من الأفعال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك 
للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم فغل خير أو شر » فمن أراد شیقا من الخير والصلاح 
بزعمه يتقرّب إليه با يوافق يري من الدخن الو والقد واّفث عليها » ومن طلب 
شينًا من الشرّ والحرب والوت والبوار لغيره تقرّب بزعمه إلى حل با يوافقه من ذلك » 
ومن أراد البرق والحرق والطاعون تقوب بزعمه إلى الجریخ با يوافقه من ذلك من بح 
بعض الحيوانات . 
وجميع تلك الى بِالنَْطِيّة تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إلى ما يريدون من 
خير أو شر ومحبة وبْفْض فيعطيهم ما شاءوا من ذلك » فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون 
ما شاؤوا في غيرهم من غير بماسّة ولا ملامسة سوى ما قدّموه من ارات للكوكب 
الذي طلبوا ذلك منه .. والمُصَدّقُ لهم بذلك يكفر من وجوه » أحدها : التصديق 
بوجوب تعظيم الكواكب وتسميتها آلهة . والثاني : اعترافه بأن الكواكب تقدر على 
5 : أن السحرة تقدر على مثل معجزات الأنبياء نار . فبعث الله 
يهم ملک تن للناس حقيقة ما یعون ولان ما يذكرون » ويكشفان لهم ما به 
رفن » ويُخبرانهم بمعاني تلك ای وأنها شرك وکثر » ویجیلهغ التي كانوا 
يتوصّلون بها إلى التمويه على العامة ويظهرون لهم حقائقها وينهونهم عن قبولها والعمل 
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ومو اروش اج : کلیز من التخييلات التي مظهرها على خلاف حقائقها + 
فمنها ما یعرفه الناس بجریان العادة بها وظهورها » ومنها ما يَحْقَى ويَلْطفٌ ولا تفر 
حقيقته ومعنى باطنه إلا من تَعَاطَى معرفة ذلك » » لأن كل علم لا بد أن یشتمل على 
جلي وخفی وظاهر وغامض . ومن لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله الْشَعْودُونَ من جهة 
الحركات واظهار اتخیلات التي تخرج على غير حقائقها حتی يريك عصفورًا معه أنه 
قد ايع شم تیه وندطاربعد بحه وان ره لك مه حر کته + وللذبح شیر 
الذي طار ؛ لأنه يكون معه اثنان قد خبأ أحدهما وأظهر الآخرء ويُحَبمٌ فة الحركة 
الدبو ويظهر الذي نظيره . ويظهر أنه قد ذبح انس وأنه قد بلع سا معه وأدخله في 
جوفه وليس لشيء منه حقيقة . 

فهذه الوجوه من لطيف آمور التخاییل وخفيها وما ذكرناه قبل من جلها » وكان 
خر سَحَرَةٍ فرعون من هذا الضرب على النحو الذي ییا من جیلهغ في العصی واليتال . 
والذي ذكرناه من مذاهب أهل بابل في القديم وسحرهم ووجوه حِيَلِهِمْ بعضه سمعناه 
من أهل المعرفة بذلك وبعضه وجدناه في الكتب قد لت حديثا من الَبطية إلى العربية » 
منها كتابٌ في ذكر سحرهم وأصنافه ووجوهه » وكلها من على الأصل الذي ذكرناه 
من قُْبَانَات الكواكب وتعظيمها وخرافات معها لا تساوي ذكرها ولا فائدة فيها . 

وضربٌ آخرَ من السحر : وهو ما يدعونه من حديث الجن والشياطين وطاعتهم لهم 
بالوفَى والعزائم ويتوصّلون إلى ما يريدون من ذلك بتقدمة أمور ومواطأة قوم قد أعدوهم 
لذلك » وعلى ذلك كان يجري أمر الكهان من العرب في الجاهلية 

وضربٌ آخر من السحر : وهو السعي بالنميمة والوشاية بها والبلاغات والافساد 
والتضريب من وجوه خفية لطيفة » وذلك عام شائعٌ خم في كثير من الناس . وقد كي أن 
امرأة أرادت إفساد ما بين زوجين فصارت إلى الزوجة فقالت لها : إن زوجك مغرض 
وقد شجر وهو مأو عنك وسأسحره لكِ حتى لا يريد غيركِ ولا ينظر إلى سوال » 
ولكن لا بدّ أن تأخذي من د غر لق بالموسى ثلاث شَغْرَاتٍ إذا نام وتعطينيها »فان 
بها ی الأمر ! فاغتوت المرأة بقولها وصدّقته . ثم ذهبت إلى الرجل وقالت له 0 
امرأنك قد عَلِقَتْ رجلا وقد عرمث مَتْ على قتلك وقد وقفث على ذلك من آمرها فك ۲ 

عليك ولزمني نُضحك » فتْظ ولا ت تغترٌ | فإنها عزمت على ذلك بالموسى » وستعرف 
الك وا فنا في ارات 1 هارم الرجل في بيته » فلما طنّت امرأته أنه قد نام 
عمدت إلى موتی حادٌ ومَوث به لِتَحْلِقَ من له ثلاث شعراتٍ » ففتح الرجل عينه 
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فرآها وقد أَهْوَتْ بالوسی إلى مه فلم يشك في أنها أرادت قله » فقام إليها فقتلها 
وَقُتِلَ » وهذا كتير لا يُخْصَى 

وضرب آخر من السحر : وهو الاحتيال في إطعامه بعض الأدوية المبلّدة الؤثرة في و 
العقل والدخن المشيرة المشكرة »> نحو دماغ الحمار إذا طَعِمَهُ إنسانٌ تبلّد عقله رتلت 
فطنثه » مع أدوية كثيرة هي مذكورة في كتب الطبٌ ويتوصّلون إلى أن يجعلوه في 
وود الوا الو الالو وا ا 
فيقول الناس : إنه مسحوژ » ° . 

وعقب هذا البيان التفصيلي لضروب السحر وأقسامه » قال الإمام احصاص : 

« وقد أجازوا من قعل الساحر ما هو سم من هذا وأفظمُ » وذلك أنهم زعموا أن 
البي بلقي شجر » وأن الشخر عمل فيه حتى قال فيه : « إنه يكيل لي أني ول الشيء 
ولا ولم قله رم عله » ١‏ » وأن امرأة يهودية سَحَرَنُهُ في جف طلعة وفشط 
ومشاطة » حتی آناه جبریل اك فأحبره آنها سحَرةٌ في ج طلعة وهو تحت راعوفة 
البثر » فاستخرج وزال عن النبي به ذلك العارض . وقد قال الله تعالی مدا للكمّار 
ب من قائل : ۵ وال اليرت إن تیوک 

ا ريك < َو ¢ 00 

و هذه الأخبار من وضع المأجدينَ با باتو العام واشتجرارا لهم إلى القول 
يابطال معجزات الأنبياء نت والقّدْح فيها » وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وغل 
الشكحرة » وأن جميعه من نوع واحد . والعَجَبُ ممن يجمع بين تصديق الأنبياء تكلا 
وإثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من فِعْلٍ السحرة مع قوله تعالى : 3 لا 
قلح لام حَيَتُْ ا # ٩۱‏ فصدق هؤلاء من کذبه الله وأخبر يبطلان دعواه وانتحاله . 

وجائدٌ أن تكون المرأة اليهودية بجهلها فعلت ذلك ظنًا منها بأن ذلك يعمل في 
الأجساد » وقصدت به النبي يلت » فأطلع الله نيه على موضع یا وأظهر جهلها فيما 
ارتكيت وظبّت ليكون ذلك من دلائل نبوته » لا أن ذلك ضَرَهُ وخلط عليه أمره . ولم 
يقل كل الرواة أنه اختلط عليه أمره » وإنما هذا اللفظ زي في الحديث ولا أصل له . 
رهد) « أحكام القرآن » ٥۷-٠۲/١‏ بتلخیص واختصار . 
رد هذا جزءَ من حديثٍ طويلٍ رواه الشيخان في « صحيحيهما » » وسيأتي تخريجه عند تحقيقنا لرأي 


الجصاص في مسألة السحر » انظر الهامش رقم ۳۱ من هذا الفصل . 
(۱۷) سورة الفرقان » ختام الآية ۸ . ردي سورة طه » ختام الآية 14 . 
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والفرق بين معجزات الأنبياء ويين ما ذكرنا من وجوه التخييلات » أن ا 
الأنبياء بكار هي على حقائقها وبواطنها كظواهرها ‏ و كلما تأُمّلتها ازددت بصيرةً في 

صحّتها صكتها » ولو هد ال كلهم على مضاهاتها ومقاباتها بأمثالها ظهر عجزهم عنها» 
ومخاريق السحرة وتخييلاتهم نما هي ضربٌ من الحيلة والتلطف لإظهار أمورٍ لا حقيقة 

لها » وما يظهر منها على غير حقيقتها » یعرف ذلك بالتأمّل والبحث . ومتى شَّاءَ شعاء 
أن يتعلّم ذلك بل فيه مبلَعَ غيره ويأتي بمثل ما أظهره سواه » ٩٩‏ . 

فالواضح مما قاله الجصاص في مسألة السحر أنه لا بری أن للسحر حقيقة مؤثرة في 
الذوات والأشياء ‏ واغا هو أوهام وتخييلاتٌ مظهرها على حلاف حقائقها » وهي نات 
عن الجیل والأسباب اة » ومثل هذا ذهب إليه المعتزلة "2 . وهنا إشكال آخر وهو 
إنكاره للأحاديث التي رواها البخاري ومسلم في « صحيحيهما » وهي صريحة الدلالة 
على أن النبي وه قد شجز » وقد زغم الجصاص أنها « من وضع الملحدين ؛ » 
والتحقيق حول هذا سيأتي » وذلك بعد أن نذكر المسألة الثانية التي لاحظ فيها تأثره 
بمذهب المعتزلة » وهي 
ب - مسألة رؤية الله كي : 

تععض الجصاص لهذه المسألة و لقول الله تعالى في سورة الأتعام : 
8 لا ثذرکه مر وهو يدرك الأتصرٌ 2 َو اللطیف لیر 4 9" , فقال : 

« يقال إن الإدراك أصله اللحوق » نحو قولك : أدرك زمانَ المنصور » وأدرك أبا 
حنيفة » وأدرك الطعامٌُ أي ی حال النْضْحٍ ء وأدرك الزرحٌ والشمرةٌ » وأدرك الغلام إذا 
لین حال الرجال . وإدراك البصر للشيء وف له برژیته یاه ء لأنه لا حلاف بين أهل 
اللغة أن قول القائل : أدركتُ بيصري شخصًا معناه رأيته ييصري » ولا يجوز أن يكون 
الإدراك الإحاطة ؛ لأن الييت محيط بما فيه وليس مدرگا له » فقول تعالى J}:‏ 
در الْأَبْصرُ » معناه : لا تراه الأبصار » وهذا دح بنفي رؤية الأبصار كقوله 
تعالى : ١‏ یت وا وم 4 ” "© » وما تمدّح الله بنفیه عن نفسه فان ثبات 
ضدّه ذم ونَفْصٌ » فغير جائز إثبات نقيضه بحال » كما لو بطل استحقاق الصفة 
(15) و أحكام القرآن » ٥۸/۱‏ , وه . 


5 راجع « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي 1/۲ > وه فتح القدير » للشوكاني ۱۱۹/۱ . 
(۲۱) سورة الأنعام » الآية ۳ ۰ (۲۲) سورة البقرة » جزء من آية الكرسي وه > 
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دل احم سه ولا و 4 لم يبطل إلا إلى صفة نقص » فلما تمدّح بنفي رؤية 
البصر عنه لم جز بات ضِدّه وتقیضه بحال » » إذ كان فيه إثبات صفة نقص . ولا يجوز 
أن يكون مخصوصًا بقوله تعالى : « و زر © إل يج یز © 7" لأن النظر 
شختمل لمعانٍ » منه انتظار الثواب كما ژوي عن جماعة من السلف © : فلما كان ذلك 
محتملا للتأويل لم جز الاعتراض عليه بلا مسؤغ للتأويل فيه . والأخبارٌ المَرْرئةُ في 
الرؤية زا المراد بها العلم لو صححت » وهو عم الضرورة الذي لا شوب شُبهَةٌ ولا 
تعرض فيه الشكوك » لأن الرؤية بمعنى العلم مشهورةٌ في اللغة ۾ ۳٩‏ . 
التحقيق حول آراء الجصاص في المسألتين السابقتين : 

أما بالنسبة لکلامه في السحر فظاهژ أنه لا يرى للسحر حقيقة مؤدّرة في الذوات 
والأشياء ۰ وإنما يعتبره من قبيل التمويهات والتخييلات التي مظهرها على خلاف 
حقائقها » وهي ناتجةٌ عن الجیل والأسباب الحفيّة يعرفها من تعلمها ومارسها ء وقد برع 
الجصاص في بيانه المعنى اللغوي لكلمة السحر وأورد في ذلك شواهد لغوية عديدة . 

ولبيان مدى موافقة a‏ الشهورة أذكر بهذه المناسبة ما 
قاله صاحب ١‏ لسان العرب » في شرح مادة و سحر » » قال : « الشخد : الم لني 
تأخذ العين حتى بُ أن الأمر كما ری ولیس الأصل على ما ثری » کل ما لت 
ماحد وق فهو ير » والجمع أسحارٌ وسحورٌ . قال الأزهري : وأصل السحر ضرف 
الشيء عن حقيقته إلى غيره » فكأن الساحر لا أَرَى الباطل في صورة الحق وحََيِلَ الشيء 
على غير حقيقته » قد سحر الشيء عن وجهه . وقال القراء في قوله تعالى : كَأَنَّ 
حرو 4 معناه : فأنى تُضْرَفوْنَ . وقال يونس : تقول العرب للرجل : ما سرك عن 
وجه كذا وكذاء أي ما صَرَفَكُ عنه ؟ ۾ 9" , 


(۲۳) سورة القيامة » الایتان ۰۲۲ ۲۳ . 

(ه) روي ذلك عن مجاهد وعکرمة . وذکر العلامة الشركاني في « فعح القدير » أن ذلك لا يصح إلا عن 
مجاهد وحده ‏ ثم آورد کلام الامام الازهري اللغري في تخطنة مجاهد في ذلك من حيث اللغة » فقال : 
« قال الأزهري : وقول مجاهد خطأ لأنه لا يقال : نظر إلى كذا بمعنى الانتظار » وان قول القائل : نظرت إلى 
فلان » ليس معناه إلا رژية عين » وإذا آرادوا الانتظار قالوا : نظرته .. » » ثم ذکر في ذلك شواهد شعرية . 
راجع « فتح القدیر » للعلامة الشوكاني ۳۳۸/۰ ۰ ۳۳۹ . 

. 1/۳ » و آحکام القرآن‎ )۲٤( 

(ه۲) راجع و لسان المرب » للعلامة ابن منظور ۳٤۸/٤‏ الكلمة رقم ۲۹۰۸ . 
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ومن هنا جاءت تعريفات العلماء الاصطلاحية للسحر قريبة جدًا لهذا المعنى 
اللغوي » فعرفه الامام الشوكاني © بقوله : 9 اسر هو ما يفعله الساحر من الیل 
والتخييلات التي یحصل بسیبها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما 
يقع لمن بری السراب فيظئه ما » وما يظنّه راكب السفينة أو الدابّة من أن الجبال تسیر . 
وهو مشتقٌ من سَحَوث الصبع إذا خدعته » وقيل : أصله امّاء لأن الساحر يفعله 
خفية » وقيل : أصله الصرف لأن السحر مصروف عن جهته » وقيل : أصله الاستمالة 
لأن مَنْ سر فقد استمالك ۾ 9© . 

وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقول : إن خلاف الجصاص مع غيره من أهل العلم 
في مسألة السحر ليس حول المعنى اللغوي ولا التعريف الاصطلاحي لهذه الكلمة » بل 
في جزئية تتعلق بهذه المسألة > وهي : هل للسحر حقيقة أم لا » فمذهب جمهور أهل 
السنة والجماعة أن له حقيقة مؤثرة » وذهب عامة العتزلة والإمام أبو حنيفة النعمان وأبو 
إسحاق الإسفراييني من الشافعية إلى أن السحر خدغ لا صل له ولا حقيقة ۲۸ . 

والذي أرى أن الجصاص لم يتبع العتزلة في هذه المسألة » وإنما تبع الإمام أبا حنيفة 
نله الذي كان من مذهبه أن السحر خدعٌ وتخييلاتٌ لا أصل لها ولا حقيقة » وذلك 
اجتهادًا منه » وليس تقليدًا للمعتزلة . 

وقد أبان الجصاص عن السبب الذي من أجله ی أن يكون للسحر حقيقة مؤثّرة » 
وهو وف من اختلاط السحر وأعمال السحرة بمعجزات الأنبياء تيكل » فيظن الناس 
أن معجزاتهم من هذا القبيل وأنهم كانوا سحرة » فقال بعد أن تكلّم عن معنى السحر 
وذكر أنواعه الكثيرة : « ومَنْ صدّق هذا ( أي أنواع السحر المتقدّمة وأنها على 
(۲۱) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني رت ۱۲۵۰ه) : فقيه مجتهد » من كبار علماء اليمن » 
من أهل صنعاء . ولي قضاءها ستة ۱۲۲۹ ومات حاكمًا بها . وكان یری تحري التقليد . له ١١4‏ موقا » 
منها : « نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار » في فقه الأحاديث » وه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع » في التراجم , و ه إرشاد الفحول » في أصول الفقه » وه فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من 
علم التفسیر » » وغيرها . انظر في ترجمته « الأعلام » ۶ ود البدر الطالع » ۲/ ۲۲۹-۲۱ . 
(۲۷) انظر « فتح القدير » للعلامة الشوكاني /وال. 
(۲۸ راجع « فتح القدير » للشوكاني ۱ ۱ ء وه الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ۲ وه قح 
بیان ؛ لصدیق حسن خان ۱۹۰/۱ » وه تفسير القرآن العظيم ‏ لابن كثير ۱۶۸/۱ ( دار الفكر» بیروت ) » 
وفيه : « .. وقد ذكر الوزير أبو المظفّر يحبى بن هُبيرة بن محمد لهه في كتابه « الاشراف على مذاهب 
الأشراف » بابا في السحر فقال : أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أيا حنيفة فإنه قال : لاحقيقة له عنده ٠‏ . 


هم المآخذ والملاحظات على مَنْهَجِهِ فى التفسير 


۶: 


حقیقتها ) فليس يعرف النبوّة ولا يأمن أن تکون معجزات الأنبياء یلم من هذا للوع 
وأنهم كانوا سحرة .. والعَجَبُ ممن يجمع بين تصديق الأنبياء تكلا وإثبات 
معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من فِغْلٍ السحرة مع قوله تعالى : 3 ولا فیح 
ام حَيْتُ آق 4 ٩٩‏ . والفرق بين معجزات الأنبياء وبين ما ذكرنا من وجوه 
التخييلات » أن معجزات الأنبياء تیور هي على حقائقها وبراطنها کظراهرها » 
وكلما تأمْلتها ازددت بصيرةً في صکتها » ولو جَهدَ تن كلهم على مضاهاتها 
ومقابلتها بأمثالها ظهر عجزهم عنها » ومخاريق السحرة وتخييلاتهم إنما هي ضربٌ 
من الحيلة والتلطلف لاظهار أمور لا حقيقةً لها » وما يظهر منها على غير حقيقتها » 
يُعرف ذلك بالتأل والبحث رن شاه أن سل يتعلّم ذلك بل فيه ملع غيره ويأتي 
بمثل ما أظهره سواه » ۲۰ . 

أما إنكار الجصاص للأحاديث التي تفيد أن النبي بلقي قد شجر ‏ ووَضْفُةُ إياها بأنها 
٠‏ من وَضْع المُلْحِدِينَ 4 فلا حجَةَ له في ذلك » بل هي أحاديث صحيحة انق عليها 
المغاري ومسل أي مضه واه زيل ين وهی ول رکنم رواد 
البخاري » ثم أعقبها بکلام بعض أهل العلم حول هذه القضية : 

قال البخاري وه بعد أن ذكر إسناده إلى عائشة ریب قالت : و محر وشول له 
که رج من يني زُرَيٍ ال ل یذ نی الأغصم عثی كان رشول هم يكبل لبه 
ی تزم - از دا ليل - وَهْوَ عِنْدِي 
له دعا ودعا ‏ نم قَالَ : و یا عَائْشَةُ أشَعر ۵ اضعا ضيه رید | ان 
ردن معد آعذشعا عند أي والاعر عند رجي » تقال حدما (ضایبه ما وَجَمْ 


۶۰ 


الو جل ؟ ال : مَظِبُوبٌ ( أي مَشحُود ) . قال : تن بل ليد بق لصم . 
ال : في أي سَيْءٍ ؟ قال تو رط رغث لع ی قال : وان هر ؟ 
ال : في بر ذَرْوَانَ » ۰ نها رشول اله مه في ناس ین ضکایه به فجاء ال : 
0 


262 نه ع تاها قاع اليا أ کان فوس تله رن ! لشيّاطين ! ) . فلت : 
سول الله لا اشتخر جت ؟ قال : هذ غاقاني الله » فکرغث نت على الئاس فيه 
ا امه ونر وان ُ أبي الڙئاد عن شام » وال 
ال وان غیت عَنْ جشام : في مشط وشات يُقَالُ : الْقَاطَةٌ ما يَحْوْجُ ین المّعَر إِذَا 
(۲4) سورة طه » ختام الاية 14 . 
(.) « أحكام القرآن » ۰۰۸/۱ 4ه بتصرف واختصار . 
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5ه 
ی لاه ین مُسَافَةِ الکثان » 29 . 
فتوله لھ : و قذ عاتَاني الله ؛ » وجاء في بعض الروايات : « وقد شفاني الله ) 
يدل على أن للسحر وجودًا وحقيقة » وأن تأثيره ١‏ في النبي ل كان كتأثير سائر 
لراش والأرجاع » واف الا ايكرت رن ال وزوال المرض » فدل على أن 
له حقًا و حقيقة . وهذا ما أشار إليه الإمام القرطبي حيث قال في تفسيره : 
« ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابتٌ وله حقيقة . وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق 
الإسترابادي ( الإسفراييني ) من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة حقيقة له » وإنما هو 
تموية وتخييل یه لكون الشيء على غير ما هو به ء وأنه ضربٌ من الحقّة والشعوذة » 
كما قال تعالى : « یل له ين بترم أب مس # 29 ولم يقل : « تسعى على 
الحقيقة » ولکن قال : ف بل له 4 . وقال آیضا : ۵( سرا أغيت الاس © ۰۳ 
وهذا لا حبة فيه » لأنا لا ندكر أن يكون التخييل وغیره من جملة السحر » ولکن ثبت 
وراء ذلك أمورٌ جوّزها العقل وورد بها السمع » فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر 
السحر وتعليمه » ولو لم يكن له حقيقة لم یکن تعليمه » ولا أخبر تعالى أنهم یعون 
الناس » فدل على أن له حقيقة : وقوله تعالى” في قضة: سحرة فرعون  :‏ ور بحر 
عير » 4 وسورة الفلق » » مع اتفاق المفشرین على أن سبب نزولها ما كان من 
صخر لبيد بن الأعصم روه و ما حرجة الببخاري ويلم :وغيرهما عن له اف 3 
قالت  :‏ کر رسول الله ڳل يهوديٍّ من يهود بني ررق يقال له لبيد بن الأعصم ‏ ؛ 
الحديث. وفيه : أن النبي بر قال لما حل السحر: و إن الله شفاني ۾ ۳٩‏ . والشفاء 
ایکون برقع العلة وال امرض » فدل على أن لح وحقيقةٌ » فهو مقطوع به ياخبار 
الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه . وعلى هذا أهل ال والعقد الذين ينعقد بهم 
۳ 2 05 8 4 

الإجماع . ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتکلم الناس فيه » ولم يَبْدُ من 
۲۱ انظر « صحیح البخاري » ۱۸۰/۹ : کتاب الطبٌ » باب السحر » الحديث رقم ۷۹ ۰ وهو مخرځ 
أيضًّا في « صحيح مسلم » : کتاب السلام » باب السحر رقم ۲۱۸۹ عن عائشة من أيضًا » كما أن 
الامام أحمد أخرجه في مواضع من ۸ السند » : انظر « باقي مسند الأنصار » رقم ۰۲۳۱۹۵ ۰۲۳۲۱۲ 
۹ , في جميعها من حدیث عائشة صق . ۱ 
(۳۲) سورة طه » اخر الاية 55 . (۳۳) سورة الاعراف » جزء من الاية ۱۱ . 
(۳۸) سورة الأعراف » ختام الآية السابقة . 
(مج جاء لفظ « الشفاء » في رواية أحمد : و باقي مسند الأنصار » رقم ۲۳۰۰۹ آما رواية البخاري ومسلم 
ففيها : و قد عافاني الله » » وهما جعتی . 


أهم الآعذ والملاحظات على مَتهجه في التقير N‏ 
الصحابة ولا من التابعين [نکاژ لأصله ع ۳۷ . 
هذا فيما يتعلّق بمسألة السحر » وقد رأينا مما سبق أن الجصاص في حقيقة الأمر لم 
يكن تابعًا فيها للمعتزلة » كما يبدو ذلك من الوهلة الأولى » وإنما تبع فيها - دون أن 
یصوح بذلك - الامام أبا حنيفة تله » وبناء عليه : یَشقّط احتجاج مَنْ احتخ بموقف 
الجصاص في هذه المسألة بأنه كان من العتزلة ۳0 ؛ لأن مذهب الامام أبي حنيفة في 
هذه المسألة جاء موافقًا لمذهب العتزلة كما سبق ( طبعًا من غير إنكاره لأحاديث سخر 
الي به ) » ولم يقل أحدّ أن آبا حنيفة كان معتلیّا ‏ ۱ 
آما مسألة رؤية الله كك » فیلاحظ فیها تأثر الجصاص بمذهب العتزلة بکل وضوح » 
حيث وافقهم واستند إلى دلیلهم وخالف في ذلك أهل السنة . وذلك أن العتزلة آنکروا 
رژية الله كك بالأبصار وقالوا : إن الله تعالی لا يراه أحد من خلقه » ورژیته مستحيلة 
عقلا » لأن الله أخبر أن الأبصار لا تُدركه » وادراك البصر عبارة عن الرژية » إذ لا قوق 
ين تر لفل درک يضري »وله ره یری "لبت بالك أن فرتعا > 
١‏ لا مُدَركُة ابد ي 2 معناه : لا تراه الأبصار » وهذا - في زغم المعتزلة - 
فيد العموم ‏ أي لا تراه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخخرة . ثم إن العتزلة حاولت أن 
تؤوّل النصوص الواردة في إثبات الرژية تأویلا تعشفيًا یبد عن الحقيقة والصواب ۳۹ . 
وقد وافق احصاص العتزلة في | يكار رة اله 88 + واا من اتلم ان 


ذهب هذا الذهب في تفسيره للآية السابقة فى سورة ة الأتعام حيث قور أن تفي الإدراك 


ها ون رز لیس لبي سا »رن ول على : ل شذرسة ام 
معناه : لا تراه الأبصار » وفي ذلك تمدخ بنفي رؤية الأبصار .. إلخ ما قاله » ثم حاول 
أن یل قوله تعالی : ا زير يت یر © إل ییا کی 4 © تأوبلا سقط به 
الاستدلال على إثبات الرؤية معلا في ذلك على قول تسب إلى مجاهد ‏ ومُعْرضًا عن 


ردم « الجامع لأحكام القرآن » للإمام القرطبي 45/79 . 

(۳۷) مثل احتجاج فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي ير في كتابه و التفسير والفسرون » 44١1/١‏ . 
(۳۸) سورة الانعام » الاية ۱۰۳ . 

(5 راجع « الإبانة عن أصول الديانة » ص ۲۸ وقد أبطل الإمام أبو الحسين الأشعري تيل حية استدلال 
المعتزلة بالآية السابقة من سورة اي ( وهي تعتبر أقوى أدلتهم في ذلك ) » وناقشهم حول 
هذه القضية مناقشات دقيقة جثا . راجع المصدر السابق ص 50-58 

(40) سورة القيامة » الایتان ۰۲۲ ۲۳ . 
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الأحاديث الصحيحة والأثار الثابتة عن الصحابة والتابعين التي بت تُثبت الرؤية » مكتفيًا بأن 
يقول عنها : « والأخبارٌ المروية في الرژية [نما الراد بها العلم ۲ صكحت » وهو یلم 
الضرورة الذي لا تَسُوبُهُ سُبْهَةَ ولا تعرض فيه الشكوك » »© . 

ومذهب أهل السنة : أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة » وأن رؤيته غير 
مستحيلة عقلا . وقد احتجوا لصحة مذهبهم بتظاشر ال الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة ومَنْ بعدهم من سلف الأمت وأدلتهم مبسوطةً في کتب العقيدة والتفسیر 
والحديث وغیرها من الکتب 6 » ولا مجال لبشطها هنا لأن ذلك يطول » ولا 
سأكتفى بهذه الناسبة بذ کر ما قاله أحد الفشرین الأعلام » وهو العلامة الشوكاني كلل 
حيث تعض لذلك - يإيجاز - في تفسیره للآيتين الکریتین من سورة القيامة : و 
مب یر © بل يا کیره . فقال : 

« هذا من النظر » أي : إلى خالقها ومالك آمرها ناظرةٌ » أي تنظر إليه . هكذا قال 
جمهور أهل العلم . والراد به ما تواترت به الأحاديثٌ الصحيحةٌ من أن العباد ينظرون 
رهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة القدر . قال ابن كثير : وهذا بحمد الله 
جع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأئة » كما هو مق عليه بين أئمة 
الإسلام وهداة الأنام . وقال مجاهد : إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب » 
وروي نحوه عن عكرئة . وقيل : لا يصح هذا إلا عن مجاهد وحده . قال الأزهري : 
وقول مجاهد خطأ لأنه لا يقال : نظر إلى كذا بمعنى الانتظار » وان قول القائل : نظرث 
إلى فلان ليس إلا رؤية عين » وإذا أرادوا الانتظار قالوا : نظرته » كما في قول الشاعر : 

نَإنكُمَا إن تنظراي سَاعَةً من ال تَنمَعْني لَدَى أمّ جندب 

فإذا أرادوا نظر العين قالوا : نظرت إليه » كما قال الشاعر : 

نظرت إليها والنجوم كأنها مصابیخ ژفبان تشب لفعال 

وقول الآخر : 

إني إليك لما وغذث لَتَاظِر نظر الْمَقيرٍ إلى الْمَيِيّ الوسر 

أي أنظد | إليك تعر ذل كما ينظر الفقير إلى ال » وأشعار العرب وكلمانهم في هذا 
(40) انظر « أحكام القرآن » 1/۳ . 
(45) راجع على سبیل المثال : « شرح العقيدة الطحاوية » لشيخ الاسلام ابن آبي المرّ ص ۰۱۰۸ ۰۱۳۱ 
وه تفسير الخازن » الستی ب و لباب التأويل في معاني التنزيل » ۱1/۲ . 


أهم المآحذ والملاحظات على منهج في التفسیر سس 9٩‏ 


كثيرةٌ جا ۾ ۳ , 
هل كان الإمام الجصاص معتزليًا ؟ 

وبعد هذا الاستعراض والتحليل لآراء الجصاص التى هى مظئة تاره بمذهب المعتزلة » 
يبقى سؤال يفرض نفسه في هذا المقام ويتعينٌ علينا الإجابة عنه » وهو : هل كان 
الإمام الجصاص معتزلیا » والذي أستطيع أن أربجحه » بعد دراسة وتحقيق لتلك الآراء 
على ضوء ما رأيناه من تناؤل الجصاص لاهم مباحث العقيدة في تفسيره » أن هذا الامام 
ليس من العتزلة ولا يصع اعتباژه منهم » وذلك لأسباب آنية : 

الأول : أن الذين تکلموا عن « اعتزالية الجصاص » فريقان : فريقٌ در في طبقات 
المعترلة ( مثل بعض الکتاب المعتزليين الذين أَلُّوا في ذلك ) » وفریق وَصَفَهُ بأن له مولا 
اعتزاليةٌ ( مثل الحافظ الذهبي وبعض المعاصرين ) » وقد سبق الكلام في ذلك في أل 
هذا المبحث . والذين قالوا إن للجصاص سيولا اعتزالية نکم تأرو بمن جعله وعده من 
طبقات المعتزلة . 

والذي يبدو لي أنه لا يازم من كر شخص ما في طبقات امعتزلة أن يكون منهم 
ما ؛ لأن الذين فوا في طبقات العتزلة ( مثل القاضي عبد الجار وابن المرتضى 
وغيرهما من رؤوس الاعتزال ) حشدوا في كتبهم كثيرين ممن لا يثرن إلى المعتزلة من 
ريت و من مد » رک في بلك کے بلسظ آنهم ر الط طت 
فجعلوا في الطبقة الأولي الخلفاء الأربعة » وفي الثانية أكابر الصحابة » وفي الثالئة کبار 
التابعين وهكذا هلمٌ جرا إلى الطبقة الثانية عشرة والأخيرة التي جعلوا الجصاص منها . 
فإذا لزم أن يكون الجصاص معتزليًا لزم أن يكون غيره كذلك !! فالواضح إذن أنهم 
أدخلوا في هذه الطبقات كثيرين ممن ليس لهم أية صلة بمذهب الاعتزال . 

الثاني : أن الجصاص تعرّض لعديد من السائل التي خالفت فيها المعتزلة أهل السنة 
ولم يذهب مذهبهم بل دافع عن أهل السنة والجماعة » ومن ذلك إثبائه لعذاب القبر 
ونعيمه » وقد سبق في مسائل العقيدة » ثم كلامه في ثنايا كتابه «الفصول في الاصول » 
عن مرتكب الكبيرة » والوعد والوعيد » وأن القرآن كلام الله .. وغير ذلك من السائل 
التي خالفت فيها المعتزلة أهل السئة والجماعة . 

الثالث : أن ما يُفهم من كلام الجصاص من إنكاره حقيقة السحر فلا يلزم من ذلك 


(؟؛) ۱ فتح القدير » للعلامة الشوكاني ۰۳۳۸/۵ ۲۳۹ . 
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جغله من المعتزلة ؛ لأنه تبع في ذلك الإمام آبا حنيفة كما سبق بيانه . 

ولا يبقى بعد ذلك سوى إنكاره رؤية الله كق بالبصر , وهذا ما لا حجة معه فيه ولا 
دليل » وکن اعبار ذلك من زلانه غفر الله لنا وله . وهذه الجزئية ليست كافية أن يُجعل 
هذا الإمام الجليل من المعتزلة » > بل هو من أكابر علماء أهل السنة والجماعة له تعالى ©“ , 

على أنه یحسر بنا في ختام هذا المبحث أن نقول : إن مخالفة المعتزلة في القرن الرابع 
الهجري لجمهور المسلمين مخالفةٌ كلامية محضةً ؛ لا تخرج عن حدود مسائل علم 
الكلام » وهي شبيهة بخلاف الصوفية ؛ لان هؤلاء اعثروا فرقة إلى جانب الفرق 
الأخرى الكبيرة » أما في العبادات فقد كانت المعتزلة متّفقة في الغالب مع أهل السنة » 
ولم تكن العتزلة من حيث هم فرقةٌ لها مذهيها أشدّ مخالفة لأهل السنة من الشيعة في 
ذلك العهد » وذلك أن من الفريقين مَْ يخالف أهل السنة الخلاف البعيد » ومنهم مَنْ 
يخالفهم الخلاف القريب ٩٩‏ . 
انيا : شدّة تمشكه بالذهب الحنفي : 

لقد تقدّم فيما مضى من فصول هذه الرسالة أن الإمام الجصاص وهب نفسه لخدمة 
مذهب الام أي ید لان کک رادل نشد کیا ی ی الذهب ریا 
علميًا دقيمًا مدغعا ب بشتى الأدلة والبراهين » حيث إنه يُعَدٌ - وفق تقسيم علماء الحنفية 
الشهور - من 0 الثالثة » وهي طبقة اجتهدین في المذهب . وقد کان الجصاص 
متمشکا بالذهب الحنفي ودافع عنه بكلّ ما أوتي من القوة في جميع مؤلفاته خصوصًا 
في تفسيره 9 أحكام القرآن » الذي يُعتبر آخر تصانيفه وخلاصة انتاجه العلمي الغزیر . 

وتمشك الإنسان بمذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة لا ید - في حذ ذاته - أمرًا 
مذمومًا وعملا مقبوخا ؛ طالما لم يخرج عن حدود الأدب والاحترام لاراء الآخرين » 
ولم يد إلى إغلاظ في القول ولا انتقاص من شأن امخالفين » ولا د تسفیههم أو تجهيلهم أو 
بديعهم أو تفسيقهم أو التشهير بهم » أو غير ذلك من الأمور التي من شأنها أن توي 
إلى التباغُض والتنافر» وعلماء السلف وأئمتهم رحمهم إلله لله ضريوا لنا نماذج حسنة وأمثلة 
رائعة من الاحترام المتبادل والحفاظ على التآحي وا والمودّة رغم اختلافهم في 
المواقف ووجهات النظر في المسائل الاجتهادية » وإعلان كل واحد منهم أن ما أدّاه إليه 
(44) راجع كتاب « الإمام أحمد بن علي الرازي : دراسة شخصيته وكتبه » للد كتور النشمي ص 58 بتصرف . 
(15) راجع « الحضارة الإسلامية في القرن الرايع الهجري » للمستشرق أدم متز ۳۷۱/۱ . 


أهم المآخذ واللاحظات على مَنْهجه في التفسير اد 


اجتهاده هو الق الذي ين ينبغى المصير إليه . 

e‏ > يمكن القول بأن شدّة 
تشك الإمام الجصاص بالمذهب الحنفي » رغم ما كان لذلك من الإيجابيات في ترير 
هذا المذهب وتدعيمه بالأدلة والبراهين » إلا أنه ادى | إلى بعض نتائج سلبية » منها : 

أ - حملته على مخالفي هذا المذهب » وخصوصًا على الإمام الشافعي . 

ب - تعشفه في تفسير بعض النصوص ‏ وفيما يلي أذكر تفصيلات ذلك : 

أ - حملة الجصاص على مخالفي المذهب الحنفي : 

لاحظ في مواضع عديدة من تفسير الجصاص أنه لم يكن عفيفٌ اللسان في أثناء 
مناقشاته لبعض الأئمة الذين اختلفت آراءهم مع المذهب الحنفي » فوصفهم بأوصاف 
لاذعة وعبارات تحط من شأنهم وتنتقص من قَدرهمْ » وهذه في حقيقة الأمر ثد کبری 
المأخحذ واش اللاحظات على منهجه في التفسير . 

فمن العلماء الذين تشدّد معهم : القاضي إسماعيل بن إسحاق الالكي التوفى سنة 
۲ه » وهو من كبار علماء المالكية بالبصرة في زمانه » وصاحب تفسير 9 أحكام 
القرآن » . وقد تتئعه الجصاص في تفسيره وناقشه في كثير من المسائل التي خالف فيها 
مذهب الحنفية ۷ . وتستغرق هذه التتجعات والناقشات صفحات وصفحات من 
تفسیر احصاص ۰ ويشتدٌ النقاش أحيائًا حتى یصل إلى حدّة في الکلام ووضف أقوال 
القاضي إسماعيل بعبارات شديدة اللهجة » مثل أن « كلامه ظاهد الاختلال واضخ 
الفساد » » أو أنه « کلام رجلي غير مش مثبت فيما يقوله ولا غير ناظر في عاقبة ما يؤول إليه 
سک ال له :دز أنه و كلاذ فارع لا مسن تیه ان أذ أنه را ت 
مقرون بدلالة .. » » وغير ذلك من العبارات الشديدة ”° . 

ولعل من الأسباب التي حملت الجصاص على أن يسلك هذا السلك مع القاضي 
إسماعيل المالكي أنه أنكر على الحنفية بعض السائل وتشدّد أحيانًا في نكيره عليهم » 
الأمر الذي اکى | إلى تلد العنف عند الجصاص في رده عليه . 

على أن الجصاص - رغم هذه المناقشات العنيفة - لا یتحوج أن يُنْصِفَهُ حيئًا ويدافع 


(:4) راجع الفصل الثاني من هذا الباب » مبحث : مصادر الجصاص من كتب التفسير الفقهي . 
“4 انظر « أحكام القرآن ۲ 494/١‏ » ١1هء‏ ۰9۱۲ ۰۰۱۳ 754/8 وغير ذلك من المواضع . 


۲ سس الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


عنه إذا وَج أن أحدًا تهجٌم عليه من غير وجه 8 » فلع هذا الإنصاف له والدفاع 
عنه يخقّف من حدَّة وضراوة تلك العبارات التي أطلقها عليه في أثناء مناقشاته له 
وردوده عليه 3 

أما صاحب المذهب المالكي . الامام مالك بن أنس يي » فقد كان الجصاص - 
بشكل عام - هادثًا وملتزمًا بالأدب الطلوب في مناقشاته لآرائه » ولم يعنف به إلا في 
موضع ذكره في أثناء تفسيره لقوله تعالى : 8 ارم رٹ کم نوا رتم ان 
ون 494 وفيه نوخ من التشهير به » وکان أولى به أن لا یذکر هذه المقالة "*» عن 
الإمام مالك ينه طالما تماما أَصحابهٌ عنه ۳۳ وسَّتاعَتِهًا > وهم أدرى يمذهب 
إمامهم وآرائه من غيرهم . 

أما مسلك الجصاص مع الإمام الشافعي كله فهر مختلفٌ » » ففي بعض الأحيان يلتزم 
الجصاص في مناقشاته المطؤلة لآراء هذا الإمام الكبير بأَسْلُوب هادي وأدب رفيع متر ما 
عليه ومترضّيًا عنه (۱ ۳ وأحيانًا أحرى ( وهي أكثر ) يتشد » فيناقشه بشدّة واندفاع » 
خارجا بذلك عن حدٌّ الاعتدال والأدب المطلوب ب في محاورة العلماء بعضهم بعضًا ؛ إذ 
يصفه بأوصافب لاذعةٍ تحط من شأنه » وعبارات لا ينبغي أن يوصف بها مثل هذا الإمام 
الجليل الذي أجمعت الب على إمامته في الفقه والاجتهاد » كما أنها أجمعت على 
فَضْلِهِ وصلاحه واستقامته » خم تعالى . وفيما يلي أذكر بعض الأمثلة من أقوال 
الجصاص اللمتشدّدة في حقٌ الإمام الشافعي : 


(4۸) مثل ما صنعه في « أحكام القرآن ٠‏ ۰۲۰۱/۲ ۲ ۰ وقد تطوق إلى مسألة نكاح الأمة مع القدرة على 
تزويج الحرة فذكر نكير القاضي [سماعیل على المذهب الحنفي » ثم ناقشه ورد عليه > وفي أثناء هذه المناقشة 
ذكر ما قاله داود الأصفهاني عن القاضي إسماعيل وفيه حط من شأنه وانتقاصٌ من قدره » ثم رد د الجصاص 
على ذلك قائلا : « وفي حكاية داود هذا عن إسماعيل عهدة ( أي ضعف ) » وهو غير أمين ولا ثقة فيما 
يحكبه وغير مصدّق على (سماعیل ‏ خاصة لاه كان نفاه من بغداد وقذفه بالعظائم ۱ 4 . 

(45؛) سورة البقرة » صدر الاية ۲۲۳ . 

(.۰) تعض الجصاص في تفسير هذه الآية لمسألة وطء المرأة في الدبر » وبعد أن ذكر الآثار الواردة عن السلف 
التي تفيد تحرج ذلك » قال : « المشهور عن مالك إباحةٌ ذلك ( أي وَطء الرأة في با ) وأصحابه ينفون عنه هذه 
المقالة لقبحها وشناعتها » وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم .. » » ثم ذكر قول رجل كان عند مالك حینما 
ممل عن النکاح في الدير » قأجاب : « الساعة اغتسلتُ منه 1 » . انظر « أحكام القرآن 4 ۰1۲/۱ 4۲۷ - 
(۱ه) أي قائلا بعد ذکر اسم الشافمي : کت أو : : « © »ء وهذا نادرٌ في تفسیره . انظر بالنسبة للترخم 
« أحكام القرآن » ۰۱۳۵/۱ ۲۸۹ ء وبالسبة للترضّي ۱۳۳/۱ . 


أهم المأخذ واللاحظات على مَنهجه في التفسیر سس ۵۳و 


المثال الأول : في تفسیر قول الله تعالی من سورة المائدة : ا رام ال را الب 
ِل لک ۳ تطرق إلى مسألة ذبائح العرب الذين انتحلوا دين أهل الکتاب » فذ کر 
اختلاف الذاهب في ذلك وأقوال الأئمة الفقهاء » وعمّب على مذهب الامام الشافعي 
قائلا  :‏ ولا نعلم أحدًا من السلف والخلف اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعي في ذلك » فهو 
منفردٌ بهذه المقالة » خارج بها عن أقاويل أهل العلم ! » ۳٩‏ ۰ والعبارة شديدةٌ حمًا » 
وكأنها تُوحي بعدم اعتباره الاماع الشافعئ من أهل العلم الذين يُحْمَجٌ بأقوالهم !؟. 

المثال الثاني : وهو من تفسيره لآية الوضوء ° » وقد تناول سنال تب الأفعال في 
الوضوء فذکر آراء الفقهاء أرباب الذاهب المشهورة » وبعد ذِكْرٍ رأي الإمام الشافعي 
قال : « وهذا القول مكا رخ به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء » ۳٩‏ » فكأن 
الامام الشافعي في نظر الجصاص بمن لا يغ يُعْمَدُ برأيه » حتی ینعقد الاجماع بدونه . 

الال الثالث : وهو من تفسيره لآية امحومات من النساء 6۶۷ حيث تعاض للمسألة 
التي کثر فيها الحلاف بين الحنفية والشافمية » وهي تتعلق بححكم من رى بامرأة » هل 
يجوز له أن یترژح بنتها أو لا ؟ فأورد في ذلك مناظرةٌ جر بين الإمام الشافعي وغيره 
في هذه المسألة » وتعقّب كلام الشافعي بعبارات شنيعة وأوصاف لاذعة » ما كان له أن 
يقول مثلها في حقٌ هذا الإمام المجمع على إمامته وان كان قد احتلف معه فيما ذهب 
إليه . ونظرا لطول تلك المناظرة التي استغرقت خمس صفحات مرصوصة من تفسير 
الجصاص ۲۳ ۰ فإنني سأكتفي هنا بذكر المواضع التي وَصَفَ فيها الإمام الشافعيٌ 
بالعبارات الشديدة والأوصاف اللاذعة . 

ابتدأ كلامه بمقدّمة فيها نو من التشهير بالامام الشافعي فقال : « وذكر الشافعي أن 
مناظرً جرت بينه وبين بعض ورا ل تأگلها .. ۾ م لم ناقشه فيما 
ذكره في تلك المناظرة إلى أن قال : « .. فقد بان أن ما قاله الشافعيي وما سلمه له السائل 
کلام فارغ الى تساي شح ار ر جزمت 
إحدى جوابات الشافعی على سوال خضیه قائلا : وما ظننث أن أحدًا من ینتدب 
مناظرة ححصم يبلغ به الافلاس من الیجاج أن يلجأ إلى مثل هذا » مع سخافة عقل 


(۷) سورة المائدة » جزء من الآية ه . رمم و أحكام القرآن » 105/5 . 
(؛ه) هي الآية السادسة من سورة المائدة . ردم و أحكام القرآن » 15۱/۲ . 
(ده) وهي الآية ۲۳ من سورة النساء . ره انظر و أحكام القرآن » ٠١۱-۱٤۷/۲‏ . 


(ده) المصدر السایق ۱۶۷/۲ . (وه) المصدر السابق ۱۸/۲ . 


3 الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


السائل وغباوته » © . 

بعد ذلك وَصَفَ خضع الامام الشانمي بقوله : « وقد بان عَمَى فلب هذا السائل 
مت ا وی 
وجائدٌ أن یکون رجلا عاميًا لم ی نَضُ بشيء من الفقه » إلا أنه قد انتظم بذلك شيئين 
أحدهما : الجهل والغباوة با وقفنا عليه من مناظرته » وتسلیمه ما لا يجوز تسلیمه 
ومطالبته للمسؤول بالفروق التي لا توجب فرقًا في معاني الكل والمقايسات » ثم انتقاله 
بمثل ذلك إلى مذهبه على ما زعم وتركه لقول أصحابه » والاخر : قلة العقل » وذلك 
أنه ظنٌّ أن صاحبه لو سمع بمثل ذلك رجع عن قوله » » فقضى بالظنٌّ على غيره فيما لا 
يعلم حقيقته 4 وكان ما ذكره الجصاص هنا في وضفی تضم الشافعي في تلك 
الناظرة استدراجا وتقدمة تهج على الإمام الشافعي حیث قال : « وسروژ الشافمي 
بمناظرة مثله وانتقاله | إلى مذهبه یدل على أنهما كانا ار في المناظرة » وإلا فلو كان 
عنده في معنى البتدئ وال العام ا أثبت مناظرته اه في كتابه » ولو کلم لك 
المبتدئون من أحداث أصحابنا ا خفی عليهم عَوَارُ هذا الیجاج وضَعْفٌ السائل 
والمسؤول فيه » 20 , 

وفي الختام أبان امصاص عن سبب إيراده هذه المناظرة وتعقيبه على أقوال الإمام 
الشافعي » فقال : « ولم أذكر ذلك لأن في مثله شبهة على من ارتاض بشيء من 
النظر ولكن لین مقادیز علوم مخالفي أصحابنا ومَحَلَّهُمْ من النظر (؟) » ° . 
تعليقٌ على حملة احصاص على مخالفيه : 

واضحٌ من الأمثلة التي سقناها أن رم ( 
بشكل عام وخخصوصًا مع الامام الشافعي كن . ومثل هذا و بر 
الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى » كما أن صدوره عن الإمام الجصاص غير لائق 
ايسا > إذ كان أولى به أن يقتدي في ذلك بمسلك السلف في أدبهم العالي 0 
اختلافاتهم في مسائل الفروع . 

ونحن إذا ما تأملنا في سير الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم الکبار فإننا سنقف 
على نماذج حسنة وأمثلة رائعة لما كان عليه السلف من الحفاظ على التوادٌ والتآخي في 
ر.ج) الصدر السابق ۱1۹/۲ . (۱) الصدر السایق ٠١١/۲‏ . 
(7<) الصدر السابق ۱5۱/۲ . 


اهم اعد واللاحظات على مَنْهجه في التفسير ده 


المسائل العلمية » وش المراعاة لاق واحئة بينهم » مع إظهار ما يراه كل واحد منهم أنه 
ام الذي ينبغي الصیر إليه . وان تلك الصور الشرقه والنماذج الحئة من حياة هؤلاء 
الائمة الأعلام تعبّر عن منهج السلف في البحث عن المسائل العلمية بقوع الحجة بالحيجة 
من غير إغلاظٍ في القول ولا انتقاص في التعبير » مع الاجتناب والبغد التا عن السب 
والشتم والتسفيه والتجهيل » والتفسيق والتبديع والتضليل » إذ كانوا يعرفون حق المعرفة 
أن المسائل الاجتهادية لاح مار شقاقٍ وتفريي » ولا مار جَدَّلٍ وتعنيفي ”° . 
نعم » »إن التمشك باق وعدم التهاژن فيه والتقاغس عن الدفاع عنه » من الخصال 
الحميدة التي تخلّق بها الأنبياء لیر » واقتدی بهم فیها عظماء الرجال فجاهدوا في 
نصرة الدین » ونشروا لواء العدل » ویذلوا النفس وکل الغالي والنفيس » من أجل (قامة 
الحق ودغم قواعده وأشسه . هذا إذا كان ان في مقابل الباطل » أو الدين الصحیح في 
مقابل الكفر والضلال » فلا مجال حيتذٍ للتهاژن والتقاغد عن نصرة الحقّ وأهله » لأن 
ذلك ليس من الأمور الفرعية التي يسع فيها الخلاف . أما إذا كانت الأمور ما يسع فيه 
الخلاف بحيث لا يوجد دليلٌ قطعغ حاسم للخلاف » فالوضع حينئظٍ مختلفٌ » إذ نفهم 
من ذلك أن حكمة الله العليا اقتضت ذلك حتى يجتهد الجتهدون في كل زمان ومكان في 
إيجاد الحلول المناسبة المنيثقة من الحقّ وقواعده وأصوله الثابتة لمشاكل الحياة التجددة . 
يقول في ذلك الامام محمد أبو زَهرة يذه : « والاختلاف - الذي وقع بين هؤلاء 
الأئمة وغيرهم من أئمة المسلمين - لم يكن في ذات الدين » ولا في لَب الشريعة » 
ولكنه اختلافٌ في فهم بعض نصوصها » وفي تطبيق كياتها على الفروع » وکل 
المختلفين 0 على تقديس نصوص القرآن والسنة » بل كانوا من قوط اتباعهم 
للإسلام لا يَسْمَح أکترهم بمخالفة أقوال الصحابة » لأنهم الذين شاهدوا وعاينوا منازل 
الرحي » نار ك الرسالة » وتلقُوا علم النبوّة من النبي بهي » ونقلوه إلى الأخلاف . 
فهو اختلافٌ لا يتناول الأصل » ولكنه اختلافٌ في الفروع حيث لا يكون دلیل 
قطعي حاسم للخلاف » وتتل أقوالهم بالنسبة إلى الشريعة كمئل أغصان الشجرة 
تشهب وتتفؤع » والأصل الذي انبعشت عنه واحدٌ دي جميع الأغصان المتفرعة .. 
وان هذا الاختلاف قد فعَح القرائع ع » فاتجْهت إلى تدوين علم الإسلام مجتهدة مع من 
غير جمود » وتر کت من بعد ذلك ترک م مُْرِيَةٌ من الدراسات الفقهية » لا نکون مغالین 


(76) راجع و تماذج من رسائل أئمة السلف وأدبهم العلمي » لفضيلة الشیخ عبد الفتاح آبو غدّة ص 5 . 
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ويقول أيضًا : « رالالاب في طلب الحقيقة ما دام رائذه الإخلاصٌ لا يؤثر في 
الوحدة ‏ ولكنه يَشْحَدُ العقول والأنهام » ويحرّض على البحث وينهى عن الجمود 2 
ويفتح باب التيسير والتوسعة » ويُوصِلٌ إلى لفق المبین لمن يَدْرْسٌ الأمر من کل 
وجوهه ۳ ۹ 

ومن هذا المنطلو كان في ژشع الإمام الجصاص أن لا يتشدّد على مخالفيه في الرأي 
ووجهة النظر » طالا كان الخلاف في الأمور الفرعية وطالا كان مخالفوه لون اقم 
العليا في الفضائل والأخلاق والصلاح والاستقامة .. ولو التزم في ذلك نهج إمامه أبي 
حنيفة يڻه الذي عرف بخشن مناقشته لخالفيه وعدم انتقاصه من قدرهم » مع بالغ 
احترامه لهم 0 لكان ذلك آولی باحصاص وأذعی لسلامة تفسیره من هذا النهج 
التعصّبيٌ الذي يطلقّه عليه بعض الكتّاب والباحثين ۳ , كما أنه کان LEE‏ 
الانتقادات الواسعة التى تعّض لها من قِبَل بعض العلماء الشافعية الذين جاءوا من 
بعده "2 ۰ فردُوا على ما ذكره الجصاص في حقٌ الإمام الشافعي بردود عنيفة وعبارات 
شديدة تُشبه تلك التي أطلقها هو على هذا الإمام الجليل . فلو أن الجصاص سلك مع 
الإمام الشافعي بادئ ذي بَذْءٍ مسلكا هادٌا ‏ فيه التزامٌ بآداب الحوار والمناقشة البريغة » 
لكان ذلك خیرا له ون جاء بعده .. 

وما أجمل ما قاله أحد علماء الحنفية التأرین » وهو العلامة اي ۱ ۰ في 
(34) راجع « تاريخ المذاهب الاسلامية » للشيخ محمد أبي زهرة ۰۷۸/۲ ۷۹ . 
رمي راجع المصدر السابق ۲۱/۲ بتصرف . 
(<) راجع في هذا كتاب « نماذج من رسائل أئمة السلف وأدبهم العلمي » للأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبر غدّة 
ص ۲۸-۲۲ ۰ وفيه رسالة الإمام أي حنيفة إلى الإمام عشمان الببّي التي يجيبه فيها عن بعض السائل التي 
اختلف معه فيها » مع ملاحظة أدب الإمام أبي حنيفة الرفيع مع مخالفيه . 
(۲۷) راجع « التفسير والمفسرون » للد كتور الذهبي ا 
۸ ثل قشع لكي هراسي » صاحب كتاب «أحكام نو وهذا سأي في الفصل اقلم إن شا اله . 
(15) ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي ( ۰ ) : من كبار العلماء في الهند . برع في 
التفسير والحديث والفقه والأصول » وألّف کتبا كثيرة » آشهرها : إلا اسان »سار ي هر عون 
عامًا » وهو يقع في ۱۸ جزءًا بل مجلدًا » وقد جمع فيه الأحاديث التي بستشهد بها في مجال الفقه والأحكام 
وتناولها تصحیکا وتضعيقًا » وقدّم لهذا الكتاب العُجاب بْمقدّمتين » إحداهما في أصول الفقه » والأخرى في 
أصول الحديث وهي التي تمرف ب « قواعد في علوم الحديث 6 » وهكذا جاء كتابه « إعلاء السان 4 في ۲۰ 
جزءًا . راجع في ترجمته مقدّمة تحقيق « القواعد » ص ٠١-7‏ » تأليف فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة . 
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وَضْف الإمام الشافعي في كتابه ‏ قواعد في علوم الحديث » ۰ وهو يتحدّث عن الراوي 
الذي إذا ی ل ا 
لذلك الراوي » قال : « .. وكذا مَنْ رَوَى عنه الامام العظغ » سيد الفقهاء ورئیش 
احئین » وأمیژ رت في موم الشريعة محمد بن إدريس الشافعي » عالم قريش » فهو 
ثقة .. » ۱ فلاحظ هذا الأدب الرفيع مع الامام الشافعي » وذلك رغم أن العلامة 
التهانوي کان حنفی الذهب واخحتلف مع الشافعية في مئات من المسائل في کتابه 
الرسوعي « إعلاء السئن » . فهذه الروح الباءة الشمحة وهذا الادب العالي عند مواطن 
الاختلاف » هو ما ينبغي أن یکون نموذجًا للمسلمین مهما تعدّدت مذاهبهم وتنوّعت 
مشاربهم في آمور يسع فیها الخلاف . 
ب - تعشف الجصاص في تفسیر بعض النصوص : 

من الأمور السلبية التي نتجت عن شدَّة تمشك الامام الجصاص بالذهب الحنفي : 
تعشفه في أثناء تفسير بعض النصوص حتى يجعلها صا حة ومؤيّدة لما ذهب إليه » أو 
يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفيه . ومن يقرأ كتابه « أحكام 
القرآن» يلمس هذا النهج في أكثر من موضع » وهذه بعض الأمثلة لذلك : 

الال الأول ابا جاء في سيره قری ال ی : 3 وک ع لحم اميس 
كل فیهعا نم كير ميغ لاس وتا آ ڪب كير من ها 4 ۰۳۱ وقد بحث فيه 
سل ما تال لو من الأشرية ء فقال : « وقد اخلف فيما يتاوله اشم المَْرٍ من 
الأشربة » فقال الجمهور الأعظم من الفقهاء : اسم اخقر في الحقيقة يتناول اني المشتدٌ 
من ماء الیتب » وزعم فريقٌ من أهل المدينة ومالك والشافعي أن كل ما شگر 0 
الأشربة فهو 2 ده ٠‏ » ثم ذهب بستشهد لصحة الذهب الأول بطريقة فیها تعشت 
وتكلّفٌ ( ۰ مع ملاحظة أن لم يُسَعٌ هنا أحدًا من « الجمهور الأعظم من الفقهاء » 
كما يفعل ذلك عادة عند خوضه في مسائل الخلاف !؟ هذا إضافة إلى تسمية هؤلاء 
الفقهاء ب «الجمهور الأعظم » مع ذكره أن فريقًا من أهل المدينة ومالك والشافعي 
خالفوا في ذلك » فيبقى سوّال : كيف يكون من ذكرهم الجصاص في المذهب الأول 
من «الجمهور الأعظم » وليس فيهم مالك والشافعي وفريق من أهل المدنية ( لعله 


(۷۰) انظر « قواعد في علوم الحديث ) ص ۲۲۱ . 
(۷۱) سورة البقرق الآية ۲۱۹ . (۷۲) راجم « أحكام القرآن » ۰۳۹۳/۱ 94" . 
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يقصد بهذا الفريق فتهاء الدينة السبعة أو بعضهم ) ؟؟ خصوصًا إذا علمنا أن الجصاص 
لا يحسب المذهب الحنبلي من المذاهب الفقهية المعتبرة في مسائل الخلاف . 

هذا مع ورود حديث نبويّ صحيح » وفيه أن البي و قال : ٠‏ کل مشكر غیر 
وکل تفر ڪرام  »‏ » وهو من الأحاديث الواضحة الدلالة على الراد منها : فكل ما 
اشكر -كثيزه أو قليله - فهو التفر الذي حرمه الله وك بنص التنزيل . وقد حاول 
الجصاص أن يؤوّل هذا الحديث تأويلا يجعله غير صالح للاستشهاد به من جانب 
مخالفيه » محتكمًا في ذلك إلى الحقيقة وامجاز » وهذا التأويل یش يُشعر القارئ أيضًا بتكاف 
في تأويل هذا النص الصريح الدلالة والمعنى » » منتهیا في تام إلى أن « لمر ما حامر 
العقل » وأن قلیل اليد لا يخامر العقل ( ؟) » لأن ما خامر العقل هو ما غطاه » وليس 
ذلك - فيما زعم الجصاص - بموجود في قليلٍ ما آشکر كثيزه من هذا الأشربة !؟) 9" . 

فلو سُلّمَ للجصاص فيما ذهب إليه في هذه المسألة > فان ذلك سيؤدّي إلى نتائج 
خطيرة ؛ خصوصًا في زماننا هذا الذي كثرت فيه هذه الأنواع من الأشربة الختلفة التي 
رجا لا بعك یلها مثل شراب « البيرة » مثا » أو الأنواع العديدة من النبيذ » وهي أشرية 
محرّمةٌ بلا شكُ لاحتوائها على مادّة ‏ الكحول » الُسكرة » وكلٌ ما آشکر فهو خَثو . 

لمال الثاني : ما ذکره في تفسیر قوله تعالی : ر أي ایام رل ی 4 ۳٩‏ 
حيث حاول نخان جمل اآية دل على أن من کل في صوم اطع ره 
إنمامه » واستغرق في ذلك صفحات وصفحات من تفسيره » ولم أذكره هنا نظرًا 
لطوله وطلیا للاختصار 99 . 

لمال الثالث : وهو من تفسيره للآبة الكرمة : « ول اينم بل ان 6ك 
سره آن يكن رجن 5ا رواب تم انرون 4 ۱ e‏ واضح 
بل یله 45 من عن ری على آن ا ار على تسیا لا 
وبدون إذنه . ولأهمية هذا ا موضوع باعتبار أنه من الموضوعات الشائكة التي تمش كل 


۷۳ أخرجه مسلم من عدة طرق في « صحيحه » ۱6۹/۱۳ .۱9۰ : کتاب الأشربة » باب بيان أن کل 
مُشكرٍ خمرٌ وکل خمرٍ حرام رقم ۰۳ ۰ وأخرجه أصحاب « الستن » وأحمد في « السند » في مواضع 
كثيرة حيث يبلغ مجموع رواياته عندهم ۰ رواية . راجع « موسوعة الحديث الشريف  »‏ برنامج الحاسب 
الآلي 064 02 ۰ إصدار صخر الأول . 

(۷4) راجع « أحكام القرآن » ۳۹۸-۳۹۹/۱ . زهب) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۸۷ . 

ردح انظر « أحكام القرآن 4 ۲۹۰-۲۸۳/۱ . (۷۷) سورة البقرة » الآية ۲۳۲ 


أهم المآخذ واللاحظات على منهج في التفسير و 
أسرة مسلمة » فإنني سأذكر أبرز ما قاله في هذا الخصوص مع التعقيب عليه . 

ابتدأ تفسیر الآية ببيان العنی اللغوي لكلمة « العضل ‏ وذكر أنه يدور حول معنى 
المع والضَّيْق ؛ وعلیه فان قوله تعالی : لا فلا سوم # معناه : لا تمنعوهنٌّ » أو لا 
تضیقوا عليهنٌ في التزویج ۰ ثم قال : 

« وقد دلت هذه الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت ( أي المرأة ) على 
نفسها بغير ول ولا لد ولا » أحدها : إضافةٌ العقد إليها من غير شرط إذن الولئ » 
والثاني : نَهْيْهُ عن العَضْلٍ إذا تراضى الزوجان » ۲۳٩‏ ۰ ويُلاحظ هنا أنه لم یتوشع في 
بيان دلالة الآية على ما زعمه » وذلك على خلاف عادته فى البيان التفصيلى عند تعاضه 
لاستنباط الأحكام الفقهية من نصوص القرآن الكريم » بل تراه هنا قد شرع في رڏ 
الاعتراضات الواردة على ما ذهب إليه » وهي اعتراضات منطقيةٌ وقويةٌ » ويمكن للقارئ 
أن يُلاحظ كيف أن إجاباته عليها ليست بنفس الدرجة من القرّة والإقناع كما هو 
معهودٌ منه حينما يتعؤض لتفنيد الاعتراضات » وهذه مقتطفاتٌ مما قاله : 

« فان قيل : لولا أن الوليّ بيلك منعها عن التكاح لما نهاه عنه كما لا ينهَى الأجنبئ 
الذي لا ولاية له عنه » قيل له : هذا عاط » لأن النهي ينع أن يكون له حن فيما هی 
عنه فكيف يُستدلٌ به على إثبات الحق » وأيضًا فان الولئ يمكنه أن ينها من اخروج 
والراسلة في عَقّدٍ التكاح » فجائرٌ أن يكون النهي عن العَضْلٍِ منصرفا إلى هذا الضرب 

بز للع انوا اللي تزه ليد ل ايت كك دوا ان الا 

فإن قيل : إنما نَهَى الله سبحانه الول عن العَضْلٍ إذا تراضوا بين بينهم بالعروف » فدلٌّ 
ذلك على أنه ليس بمعروف إذا عقده غير الول » قيل له : قد علمنا أن المعروف مهما 
كان من شيء فغيئُ جائز أن يكون عقد الولئ » وذلك لأن في نص الآية جواز عقدها 
وه الول عن منعها فغير جائز أن يكون معنى العروف أن لا يجوز عَقّدُهَا يلا فيه من 
نفي موجب الآية » وذلك لا يكون إلا على وجه النسخ » ومعلومٌ امتنارج جواز الناسخ 
والنسوخ في حطاب ؛ لأن النسخ لا يجوز إلا بعد استقرار الحكم والتمكن من الفعل » 
فثبت بذلك أن العروف الشروط في تراضيهما ليس هو الولي (؟) . وأيضًا فان 
«اباء» تصحب الأبدال » فإما انصرف ذلك إلى مقدار الهر » وهو أن يكون مَهْرَ يلها 
لا تفص فيه » ولذلك قال أبو حنيفة : « إنها إذا نقصت من مَهْرٍ المِثْلٍ فللأولياء أن 


(۷۸) « أحكام القرآن 4 ۰۸۳/۱ 4۸4 . 
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يغرقوا ینهما » . 

ونظيز هذه الآية في جواز مب : ۵ ان لا لا يل مین 
ند ی تنكم روا عبر إن لها ملا جتاح علا أن یراج # ۰۳۳ قد حوى الدلالة 
من وجهين على ما اذ رتا ادها : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : « عق تم 
ًا مر 4 » والثاني : ط تلا جع عم أن یی 4 فنسب التراجع إليهما من غير 
ذكر الولي ۰ والعجیت هنا أن الجصاص الذي يرى أن لفظ « النكاح » معناه 
في لغة العرب الجمع بين الشيئين » وقد أطال النفس في موضع آخر من تفسيره في بیان 
أن ٠‏ اسم التكاح حقيقة للوطء مجاڙ في مق 6 ۰۳ رغم ذلك انه حمل التكاح 
المذكور في قوله تعالى : « عي تم روجا را على العقد » وان كان المفشرون لا 
الى 
العقد ما لم يطأها الزوج الثاني » وهذا من الأمور المتفق عليها 

ويعد ذلك شرع الجصاص في استعراض و نیام ني مس التكاح ب بغير الوليٌ » 
والواضح من الآراء التي ذکرها أن اشتراط لول واعتبار إذنه في الزواج هو مذهب 
الجمهور » ورغم ذلك فقد ر بمح مذهب الامام أبي حنيفة القائل بأن للمرأة أن ترژج 
نفسها کف وتستوفي المهر ولا اعتراض للولي عليها > ثم ذهب - بتعشف واضح - 
يفئد ادلة الجمهور » فقال : 

؛ واحتجٌ من خالف في ذلك بحديث شريك عن سماك عن اي ي حي مَعْقلٍ بن يسار 
عن مغل : أن أحت مَعْقِل كانت تحت رجلي » » فطلّقها ثم أراد أن يراجعها » فأّی عليها 
مغل » فنزلت هذه الآية : « فلا ساره آن کش يوجن » وقد ژوي عن الحسن 
أيضًا هذه القصة » وأن الآية نزلت فيها » وأنه ق دَعَا مَغقلا وأمَرَهُ بترويجها . وهذا 
الحديث غير ثابت على مذهب أهل النقل » لما في سنده من الرجل المجهول الذي رَوَى 
عنه ساك . وحديث الحسن مرسلٌ (۳* ۰ ولو ثبت لم يفي دلالة الآية على جواز 


(۷۹) سورة البقرة » الآية ۲۳۰ . (۸۰) « أحكام القرآن » 484/١‏ باختصار . 

(۸۱ راجع ٠‏ الأحكام » ۲ 1۶۲ 

(85) بل هو متصلٌ وصحيحٌ » أخرجه البخاري في « صحيحه ۲ ۱5۶/۸ : کتاب التكاح » باب من قال 
لا نكاح إلا بوليٌ رقم 4485 » وفي روايته صرح الحسن البصري بسماعه هذا الحديث من مَعْقِل » قال 
البخاري : « حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال : حدثني أبي قال : حدثني إبراهيم » عن يونس » عن الحسن : 
١‏ نا مسارم 4 قال : حدئي قغقل بن يسار أنها نزلت فيه قال : « زوجت أخمًا لي من رجل » فطلقها 


الأعذ والملاحظات على علهجه في التفسیر ۵1۱ 


ا 1 0 
ا يكون ذلك خطابًا للأزواج لأنه قال : ا رکه سم السا نب كل 
تَصُلُوْهُنَ 4 » فقوله تعالی : قلا شا كان 
كذلك كان معناه عَضْلَهَا عن الأزواج بتطويل العدّة علیها كما قال : 9 ولا یکره 
را در # 05 . وجائرٌ م : ا فا تارمن » خخطابًا للأولياء 
وللأزواج ولسائر الناس » والعموم يقتضي ذلك 

واحتجوا أيضًا بما ژوي عن النبي بت أنه قال : و 2 رأة نکعث بير إِذْنِ یا 
یکاشها بال ؟! » 9 » وبما ژوي من قوله عم : « لا یک إلا بول ۱ ۰ 00 
وبحديث أبي هريرة عن البي يقد : د لا رز لَه الو ولا مرو لله تفه تَنْسَهَا » فان 


ح حتى إذا انقضت عدّتها جاء يخطبها » فقلت له : روج ورشثت وأکرمك فطلقتها ثم جكت تخطبها » 
لا والله لا تعود ليك أبدًا !| وكان رجلا لا بأس به » وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فأنرل الله هذه الآية : 

ل َل تومن 4 فقلت : الآن أفعل يا رسول الله قال : فزوّجها إياه » . فالواضح من رواية البخاري أن الحسن 
صوح بسماع هذا الحديث من مغل حيث قال : « حدّثني معقل بن يسار » فهو إذن ليس بمرسل كما زعم 
الجصاص . 
والحديث أخرجه أيضًا آبر داود في ٠‏ سننه » ۲۳۰/۲ : كتاب النكاح » باب في العَضْلٍ رقم YAY‏ 
وكذلك الترمذي في « سننه » 7١7/0‏ : كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة البقرة رقم ۲۹۸۱ ۰ وقال 
عقبه : و هذا حديثٌ حسنٌ صحيځ » وقدا'رُوي من غير وجه عن الحسن .. وفي هذا الحديث دلالةٌ على أنه 
لا يجوز التكاح بغير ولع » لأن أخت مَعْقِل بن يسار كانت تيبا » فلو كان الأمر إليها دون وليها لزؤجت 
نفسها ولم تحنج إلى وليها معقل بن يسار » وإنما حاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال : 3 م رن أن 
کش وَج 4 » ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزویج مع رضاهيٌ 4 . والحديث ذكره 
السيوطي في « لباب النقول » ص ۸۱ وصحححه . 
(۸۳) سورة البقرة » جزء من الاية ۲۳١‏ . 
)۸٤(‏ أخرجه الترمذي في « ستنه 4 ۰۳۹۸/۳ ۳۹۹ : كتاب النكاح + باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم 
۲ من حديث عائشة لها » ولفظه : هیا رز تكححث یا تيكاحها بابل ! مُيكاحها 
ال | یکاشها بال ! فان دَحَلَ بها فلز يا اشتَحلٌ من فَرْجهَا » ان اشتجروا سلطا ولي من 
لا ول لَه » » وقال الترمذي بعده : « هذا حديثٌ حسنٌ ؛ . وأخرجه من أصحاب « السنن » أيضًا : أبو 
داود ۲۲۹/۲ : کتاب النكاح » باب في الولي رقم ۰۸۳ ۰ وابن ماجه ۱۰۵/۱ : کتاب اللکاح ؛ باب لا 
نكاح إلا بولي رقم ۱۸۷۹ وأخرجه أحمد في « السند » وأرقام رواياته : ۰۲۱۸4 ۲۳۰۷ ۰ ۲۳۲۳۹ . 
(ه۸) آخرجه الترمذي في « سننه 6 ۳۹۸/۳ : کتاب النکاح » باب ما جاء لا نکاح إلا بولي رقم ۱۱۰۱ عن 


أبي موسى الأشعري » وقال : « وفي الباب عن عائشة » وابن عباس » وأبي هربرة » وعمران بن حصين ۰ 
وأنس »۰ وأخرجه أبو داود ۳۹/۲ کتاب النکاح » باب في الولي رقم ۰ وابن ماجه ۱۰۵/۱ : 
كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي رقم ۸۰ ۱۸۸۱ ۰ وهو مرج أيضًا عند الإمام أحمد في مواضع 
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یی جي التي روځ تشمها !ع 49 . 
فأما الحديث الأول فغير ثابت » وقد بيا عِلَلَهُ في « شرح الطحاوي » ۰۷ وقد 
ذو في بعض الألفاظ : « أا امرأة تزوّجت بغير إذن مواليها » ( وهذا عندنا على 
لاعة ترژج نفسها بغير إذن مولاها . وقوله : « لا نكا إلا بوليٌّ » لا يعترض على 
مو تن نکم » لأن المرأة ول نفسها ( ؟) كما أن الرجل 
ول نفسه » لأن الول هو الذي يستحيٌ الولاية على من يلي عليه ؛ والمرأة تستحقٌ 
الولاية والتصلف على نفسها في مالها فكذلك في بُضْعِهَا (؟) . وأما حديث أبي هريرة 
فمحمولٌ على وجه الكراهة ضور المرأة مجلس الإملاك لأنه مأمور بإعلان النكاح » 
ولذلك يمم له الناس فكره للمرأة حضور ذلك امجتع » وقد ذكر أن قوله : « ال 
هي التي تک نَفْسَهَا ؛ من قول ابي هريرة . وقد رُوي في حديث آخر عن أبي هريرة 
هذا الحديث » وذكر فيه أن أبا هريرة قال : « كان يقال الزانية هي التي تنكح نفسها » . 
وعلى أن هذا اللفظ خطأ بإجماع المسلمين » لأن تزويجها نفسها ليس بزنًا عند أحدٍ من 


(۸) أخرجه ابن ماجه في « سننه 4 1۰٥/۱‏ 707 : كتاب النکاح » باب لا نكاح إلا بولي رقم ۱۸۸۲ 
من حديث أبي هريرة هه » ورواه أيضًا البيهقي في « السئن الكبرى 4 ۱۱۰/۷ . 

(Av)‏ بل هر ثاب » قال الترمذي عقب روايته هذا الحديث ۳۹۹/۳ : و هذا حديث حسن » وقد ری 
يحيى بن سعيد الأنصاري وبحبى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحّاظ عن ابن مجريج نحو هذا ٠‏ . 
ولعلّ اخصاص يقصد بقوله : إن الحديث غير ثابت وان له عللًا تقدح في صحته » ما ورد في بعض الروايات 
أن ١‏ الزهري لم يعرف هذا الحديث ما ذكر له 4 » ولكن هذه الحكاية لا تقدح في نفي أصل الحديث + وقد 
تكلّم فيها كبار الأئمة الحنّاظ » فقال احافظ ابن حیان : 9 قال أبو حاتم : هذا خبد أوهم مَنْ لم يُحكم صناعة 
الحديث أنه منقطغ » أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن عُلَيّة عن ابن مجريج في عقب هذا ابر » قال : :م 
لقيثُ الزهري » فذكرت ذلك له فلم يعرفه » وليس هذا ما بهي الخبر بمثله » وذلك أن احير الفاضل المتقن 
اعناظ بن آمل احديت IS E SS‏ عنه لم يعرفه » فليس نسيانه الشيء 
الذي حدّث به بدال على بطلان أصل الخبر » . 

وقال الإمام الحاكم عقب الرواية السابقة : « صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من 
بعض » فلا تعذل هذه الروليات بحديث ابن ية وسؤاله ابن مجريج عنه » إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه » 
فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدّثْ به » وقد فعله غير واحد من حقّاظ الحديث » . وقال الحافظ 
ابن حجر في « الفتح ‏ : « صکحه أبو عوانة » وابن حبان » والحاكم » . راجع في هذه الأقوال : « أحاديث 
الولاية في النکاح ؛ للدكتور سعد المرصفي » بحب منشورٌ في حولية كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية 
بطنطا لستة ۱6۱۸ه/ ۸۱۹۹۸ ۰ الجزء الثاني » ص 21455 ۱۸۲۷ . 

(۸۸) بحت عن هذه الرواية في كتب « الصحاح » و « السنن » المشهورة » وأَيضًا في 9 مسد الإمام أحمد ) » 
فلم أجدها » ويا ليت اجصاص ذكر مَنْ رواها . 


امم المأخذ والملاحظات على مَنْهَجه في التفسیر ۵۲ 
المسلمين والوَطْء غير مذ كور فيه » فان حملته على أنها زؤجت نفسها ووبلهّا الزوج 
فهذا أيضًا لا حلاف فيه أنه ليس بزئًا » لأن من لا يُجيزه إنما يجعله نكاحا فاسدًا يوجب 
الهر والعدّةَ ویب به اللست إذا وطى و ^ . 
تعقيبث تعقيبٌ على ما ذکره احصاص في هذه المسألة : 

ما ذكر الصا کال في تس الآ البق يحتوي على ضروب من امكف في 
إبطال أدنّة مخالفيه ( وهم في هذه الحالة جمهور الفقهاء ) » وذلك أنه حَكّم على الأدلّة 
التي استدل بها الجمهور بأنها غير ثابتة » مثل ما فعل في قصة نكاح أخت مَغقل بن 
يسار » وقد بيا أن هذه الرواية ثابتةٌ وأنه قد صشحها الترمذي والسيوطي » ويكفي في 
إثبات صکتها أن البخاري رواها في ۱ صحيحه ) . 

ويُلاحظ القارئ كيف يتكدّف الجصاص وهو يحاول أن يُبطل صلاحية الاستدلال 
بهذا الحديث من قبل خصومه » فيقول : « ولو ثبت لم يَف دلالة الآية على جواز 
قحا ین يبلي أن ممقلا قعل ذلك فنهاه الله عنه فیطل حم في الَطل » » كما أنه 
تكلّف أيضًا في تعليقه على الأحاديث الأخرى التي استدل بها مخالفوه » وهي ثابتةٌ من 
حيث النقل وصريحة في إفادة المعنى » مثل ما فعل في تعليقه على الحديث : « لا نکاخ 
إلا بولي » حيث قال : « المرأة ولي نفسها كما أن الرجل ولي نفسه .. » » فلو اعثبر هذا 
القول فما إذن فائدة ذكر اللي في هذا الحديث الشريف ؟. 

ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه المسألة الهامة أذ كر ما قاله الجمهور ( وهم المالكية 
والشافعية والحنابلة وأعداد هائلة من الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار ) في استدلالهم 
على أنه لا نكاع إلا بول : 

قال صاحب « المغني » : « النكاح لا يصح إلا بولئ » ولا تملك المرأة تزويج نفسها 
ولا غيرها » ولا توكيل غير وليّها في تزويجها » فان فعلت لم يصح النكاح . رُوي هذا 
عن عمر ‏ وعلیع » وابن مسعود » وابن عباس » وأبي هريرة » وعائشة رضي الله تعالى 
عنهم ‏ وإليه ذهب سعيد بن المسيّب » والحسن البصري » وعمر بن عبد العزيز» وجابر 
ابن زيد » والشوري » وابن أبي ليلى » وابن شبرمة » وابن المبارك » وعبيد الله العنبري » 
واسحاق ( ابن راهويه ) » وأيو عبيد . 

واستدلٌ جمهور الفقهاء على ذلك بالقرآن والسنة والمعقول . أما القرآن فقد قال 


رفي « أحكام القرآن ۾ ۰1۸7/۱ 1۸۷ . 
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تعالی : $ وله عم الا ة بل مهم د لوه آن ينن أَرَوَجَهنَّ ‏ ۲ وقال 
تعالی : و ارب مورک عَلَ السك # ۰۲۱۷ وقال تعالی : « وک | ات ينك 
ولس ن اه ٩‏ » » « ولا يكحا آلتشرکی حى بر يوأ 4 ۳ . 

ووجه الدلالة من قوله تعالى : م سوم © أن الله تعالى نَهَى الأولياء عن 
العضْل » لأنه لو كان عفد المرأة على نفسها جا را لم يكن الول عاضلا بامتناعه عن العقد 
عليها » لأنها تعقد على نفسها » ولا تبالي بامتناع الوليّ . وقال الشافعي : « قوله تعالى : 
« 56 يمون 4 آصرخ دليلٍ على اعتبار الولئ » ولا لا كان لِعَطْلِهِ معنئ » 017 . 

وقال الامام الطبري له في تفسيره للآية السابقة من سورة البقرة : 8 ولا لدم 
الت بل اجکی هلا شوھ أن یکمن أَرْوَجَهُنَ إا تسوا یلم یاوه 4 بعد ذكره 
للآثار الواردة عن السلف : « والصوابٌ من القول في هذه الآية أن يقال : إن الله تعالى 
ذِكره أنزلها دلالهً على تحريه على أولياء النساء مضارّة تن كانوا له أولياء من النساء » 
هن عقن أَرَْنَ نكاحه من أزواج .. وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر غل بن 
يسار وأمرٍ أخته » أو في أمر جابر بن عبد الله وأمر ابنة عم وا ذلك كان فالآية دا 
على ما ذکرث ۰ نم قال : 

وو هللات سا ی مركم صگة قَوْلٍ مَنْ قال : لا نكاح إلا بولق من 
العصّبَة » وذلك أن الله تعالى د ره م مت لولج من عط ار إن أرادت الكاع وه 
عن ذلك . فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إيّاها » أو كان لها توليةٌ من 
أرادت توليقه في إنكاحها » لم يكن لٿهي ولیها عن عَضْلِهَا معن مفهومٌ » إذ كان لا 
سبيل له إلى عَضْلِهَا وذلك أنها إن كانت متی أرادت اللکاح جاز لها إنكاح نفسها أو 
إنكاح من نوک يإنكاحها » فلا عَضْلَ هنالك لها من أحدٍ فینهی عاضلها عن عضلها . 

وفي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عمًا هی عنه » صحة القول بأن لول المرأة في 
ا ا ا م 
خاطبها ورضيت به » وكان رضى عند أوليائها جائرًا في حكم المسلمين مثلها أن تنكح مثله» 
ونهاه عن خلافه من عَضْلِهًا ومَئْعِهَا عمًا أرادت من ذلك وتراضت هي والخاطب بهع 8" , 
(4۰) سورة البقرة » الآية ۲۳۲ . رده سورة اللساء ‏ أول الآية ۳۶ . 
)٩۲(‏ سورة النور » جزء من الاية ۳۳ . )٩۳(‏ سورة البقرة » جزء من الآية ۲۲۱ . 


(44) راجع ‏ « الغتي » للعلامة ابن قدامة الحنيلي ۱8۷/۳ ۰ 0۰/5 بتصف . 
ره؟) انظر و جامع البيان 4 للامام الطبري ۲۷۲۳/۰ بتصلف واختصار . 


هم المآخذ واللاحظات على عتهجه في اتضیر سس هه 


هذا » وقد عَقَدَ الإمام اي ”© في کتابه « الُروق » مقارنً بين ترویج المرأة 
نفسها وبين تصرّفها في مالها » فقال : « .. لا يجوز لامرأة أن تزوّج نفسها » وأن 
تصرف في بُضِْهَا » » ثيا كانت أو بكرا » رشيدة في مالها أم لا ۰ عفيفة أم فاجرة . أما 
الأموال فيفرق فيها بين الرشيدة ویب وغيرها » فيجوز لها لتصرّف » ولا يجوز للوليّ 
الاعتراض عليها » وان كان أباها , والقَوْقُ من وجوه : 

أحدها : أن الأبضاع اشد خَطَرًا » وأعظم قَدْرًا » فناسب ألا تُمَوْضٌ إلا لكامل العقل 
ينظر في مصالحها » والأموال خسيسةٌ بالنسبة إليها » فجاز تفويضها لمالكها › إذ 
الأصل ألا یتصوف في الال الا مالكه . 

ثانيها : أن الأبضاع يعرض لها تنفيذ الأغراض في تحصيل الشهوات القوية التي ييذل 
لأجلها عظيم الال » ومثل هذا ای يطي على عقل الرأة وجوة المصالح لضعفه ‏ فلي 
نفسها لأجل هواها فيما يراد بها في دنياها وأخراها فحجر عليها على الإطلاق » لاحتمال 
توقع مثل هذا الهوى المفسد » ولا يحصل في المال مثل هذا الهوى والشهوة القاهرة . 

ثالتها : أن المَمْسَدَة إذا حصلت في الأبضاع بسبب زواج غير الأكفاء حصل 
الضرر ‏ وتعدّی للأولياء بالعار والفضيحة الشنعاء » وإذا حصل الفساد في الال لا يكاد 
يتعدّى المرأة » وليس فيه ما في الأبضاع من العار والفضيحة » "° , 

ویضح من الأقوال السابقة أن الإسلام الحنيف يهدف بهذا التشريع إلى حفاظ 
كرامة المرأة ورعاية مصالحها وصيانة شرفها وشرف أوليائها » ولنا أن نتصؤر مجتممًا 
يُترك فيه للمرأة أن تزوّج نفسها لمن شاءت ومتى شاءت مع وجود أوليائها : ماذا يلحق 
بذلك من العار والسمعة السيئة للأولياء حين تختار فاسمًا أو زئدیا فاسد الخلق 
والدين ؟ وماذا ينتج عن ذلك من الأضرار بلمرأة في دينها ودنياها وذريتها »! وال في 
هذه العواقب الوخيمة التي تترئب ار نفسها يكشف لنا - لا محالة - 
جوانب من أسرار التشريع الاسلامي الحكيم .. 


رده) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي رت 184ه ) : من كبار علماء المالكية . له 
مصئّفات جليلة في الفقه والأصول ۰ منها : « أنوار البروق في أنواء الفروق » ويُعرف ب « الفروق ۷ ۰ 
وه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصاف القاضي والإمام » ء وه الذخيرة » في فقه المالكية » 
ووالخصائص 4 في قراعد المريية » وغیرها . انظر « الأعلام 4 5 

- ۱۳۰/۳ الفروق » للقرافي‎ ١ )٩۷( 
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لا : موقفه من بعض الشخصیات الاسلامية : 
ومن المأخذ على الإمام الجصاص : موققه من بعض الشخصيات البارزة في تاريخ 


الإسلام » مثل معاوية بن أبي سفيان وخ ۳۸ وقد تکلم عنه في ب بعض الواضع من 
تاه بکلام هو اقرب إلى البغضاء والتحامُل منه ی و ا ار 
للآية الكريمة في سورة الحج :3 زين إن تم فى الأرض أقَاموا الصّكوة رت 
مار 201 ہے لس سر ج 

الركرة وأمَرو عون وهو عن لسك رم عدفبة الأمور » 9" نجده يقول : 

و هذه صفة الذين أذن لهم الال بقوله تعالى : أن لذن بر 928 4و م ثرا » 
إلى قوله : « نیوا ين یرهم بر حي ) إلى قوله : و ال کد 

£ بے لكوع رعو E‏ م ر )0 

۳ اک الصو انوأ الرَكرة وأمرها بالمعرونٍ وتو ع سک 4 
وهذه ند 4 الهاجرین لأنهم الذین آخرجوا من دیارهم بغير حق 3 فأخبر تعالى أنه 
مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا عن النکر » وهو 
صفة الخلفاء الراشدين الذين ماه في الأرض » وهم : آبو بكر وعمر وعشمان 
وعليٌ 4 . وفيه الدلالة الواضحة على صحة [مامتهم لإخبار الله تعالى بأنهم | إذا ۳ 
في الأرض قاموا بفروض الله عليهم > وقد وا في الأرض فوجب أن يكونوا أئمة 
قائمين بأوامر الله منتهین عن اجره ونواهیه 3 ولا یدخحل معاوية فى هؤلاء 3 لأن الله 
ما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم » وليس معاوية من المهاجرين بل 
(4) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عيد مناف القرشي الأموي ( مات 
٠ه‏ ) : مؤسس الدولة الأموية في الشام ‏ وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار . كان فصيحًا حليمًا وقورًا . 
ولد بمكة سنة ۲۰ قبل الهجرة » وأسلم يوم فتحها سنة ۸ه . وتعلّم الكتابة والحساب » فجعله رسول الله له 
في کثابه . ولا ولي عمر جعله والیا على الأردن » ورأى فيه حزمًا وعلمًا فولاه دمشق . وجاءت خلافة عشمان 
فجمع له الديار الشامية كلها وجعل ولاة أمصارها تابعين له . ولا قتل عشمان نادى معاوية بثأره وانّهم علا 
بدمه » ونشبت الحروب الطاحنة ینهما» وان انتهى الأمر يإمامة معاوية في الشام وإمامة علي في العراق » ثم فعل 
علیف وبُويع بعده ابئه الحسن » فسلّم الخلافة إلى معاوية سنة 1ه . ودامت الخلافة لمعاوية إلى أن بلغ سن 
الشيخوخة . فعهد إلى ابنه يزيد . وقد روى معاوية ۱۳۰ حدیثا » أخرج بعضها البخاري ومسلم في 
د صحيحيهما » . وهو أحد العظماء الفاتحين في الإسلام » بلغت فتوحاته احیط الأطلسي » وافتتح عامله بمصر 
السودان سنة 4ه . وهو أول مسلم ركب بحر الوم - وهو البحر الأبيض التوشط - للغرو » وفي أيامه تتح 
كثير من جزر اليونان والدردنيل . وحاصر القسطنطينية برا وبحزا سنة ۸٤ه‏ » ومناقبه كثيرة مه . انظر 
ترجمته في « الأعلام » ۲۹۱/۷ ۰ ۲۱۲ ۰ والمراجع المذكورة هناك . 
(۹۹) سورة الحج ء الآية 4١‏ . 
(..۱) هذه النصوص كلها من سورة الحج من الآية ۳۹ إلى الآية 4١‏ 
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هو من الطْلَمَاء ۾ ٠‏ . 
وأيضًا في تفسيره لقول الله تعالى في سورة النور : ۵ ود أل اليس توا يی 
ويلا ايحت سر في ال 4 207 , قال : « فيه الدلالة على صحة نبوّة 
0 > لأنه قصر ذلك على قوم بأعيانهم بقوله : 7 ) زین اموأ ینک وبميلوا 
اديت سر في الْض # » فوجد مخبره عل ما أخبر فيهم . وفيه الدلالة على 
صحة إمامة الخلفاء الأربعة أيضًا لأن الله استخلفهم في الأرض وکن لهم اه 
الوعد » ولا يدخل فيهم معاوية لأنه لم يكن مؤمئًا في ذلك الوقت » ٩۰٩‏ . 
فهذه الأقوال فيها تشهيدٌ بمعاوية 5ه وانتقاصٌ من شأنه » وكان أولى بالجصاص كلاذ 
أن يترك مثل هذا التحامل عليه وأن يفوّض أمره إلى الله تعالى » حصوضا أن معاوية فيه 
معدودٌ من الصحابة » وهو أيضًا من كتّاب الوحي الذين ارتضاهم رسول الله مر 
واختارهم بنفسه لهذه الهقة الخطيرة » كما أنه صاحب الفتوحات العظيمة في المشرق 
والمغرب » وقد خوصرت القسطنطينية في عهده برا وبحرا كما سبق في ترجمته » وله 
مناقب أخرى تُذكر في المراجع التاريخية . ولذلك ينبغي للانسان أن يلترم بالأدب إذا 
ما تعض للحديث عن مثل هذه الشخصية وأن يفوّض أمرها إلى الله » وشأن ذلك شأن 
الأحداث الواقعة في صدر الإسلام الأول » مصدافا لقول الله تعالى : لتق أمهٌ فد 
E‏ 00 تیا ما گت وَل ا گم ولا لا شود عَمَا کته 4 ٩۰٩‏ . 
هذا » ويظهر من كلام الإمام الجصاص في بعض الواضع من أحكام القرآن » أنه 
كان - بشكل عام - ناقمًا على خلفاء الدولة الأو يّة الذين حدثت في عهدهم أحداتٌ 
مؤلمةٌ » خصوصًا منهم على آل مروان 2 ٠‏ الذين وقعت في عهدهم فتنة 
اجاج ۳۷ , فمثلا نجد في إحدى تلك المواضع يقول : 9 .. ولم يكن في العرب 


. ٠١ و أحكام القرآن » ۰۳۲۰/۳ ۳۲۱ .2 (۱۰۲) سورة النور » صدر الآية‎ ٠٠ 

(۰۳ « أحكام القرآن » 1۲۰/۳ ۲ 0.4 سورة البقرة » الآيتان ۰۱۳۶ ۱4۱ . 

0٠‏ آل مروان نسبة إلى الخليفة ریق مروان الحكم بن أبي العاص بن أمية المتوفي منة 58ه . انظر 
ترجمته في و آشد الغابة » 5448/4 » وه الإصابة ٠‏ ترجمة رقم ۰۸۳۲۰ و الأعلام 4 ۲۰۷۷ . 
)3ت ٠‏ الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ( (aot.‏ : قائد داهية سمَّاك خطيب . ولد ونشأ في 
الطائف » ثم انتقل إلى الشام فلحق بشرطة عبد الملك بن مروان » وما ال يظهر حتى قلّده عبد اللك أمر 
عسكره » وتو بقتال عبد الله بن الزبير » فزحف إلى الحجاز بجيش کبیر وق ابن الزيير وفؤق جموعه + 
فولاه عبد الملك مكة والدينة والطائف ‏ ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه » فانصرف إلى بغداد فقمع 
الثورة وثبت له الامارة عشرین سنة . وکان سمًاكا سمًاحا باتفاق معظم الورژخین . انظر « الأعلام » ۱۱۸/۲ . 
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ولا آل مروان أظلع ولا أكفر ولا أفجرٌ من عبد لك ر ۰ ولم يكن في ماله أكفر ولا 
أظلم ولا أفجر من ماج » وکان عبد الملك أوّل مره من قطع تة الناس في الأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر » صعد النبر فقال : « إني والله ما أنا بالخليفة المستضعف - 
يعني عثمان - ولا با الخليفة المصانع - يعني معاوية - وإنكم تأمروننا بأشياء تتسونها في 
أنفسكم ! ی بتقوى الله إلا ضربث عُنْقَهُ ۱۱ » (۳۸. 

ويقول في موضع آخر : .. وكان أحد الأسباب التي لها استجاز القداء والفقهاء 
قتال عبد الملك بن مروان اج لس الله دمم الجزية من المسلمين » ثم صار 
ذلك أحد أسباب زوال دولتهم وسلب نعمتهم ۾ 009 . 
رابعًا : كثرةٌ استطراداته في أثناء التفسير : 

من جملة المآخذ والملاحظات على منهج الإمام الجصاص في التفسير : كثرةٌ 
استطراداته لأحكام ومسائل فقهية في أثناء تفسيره لنصوص كتاب الله كك . وهو في 
أثناء ذلك يخرج أحيانًا بعیذا عن فقه القرآن الكريم وجوّ التفسير العام » مستطردًا إلى 
مسائل فقهية لا صلة لها بالآنة إلا نب . فمثلا عندما عرض لقول الله تعالى في 
سورة البقرة : ل ریت لت ام منوا یلوا اصلحت أن لم جت جت یی ين تیه 
نهر . € اسرد ذهب ية في أن من قال له  :‏ من بقرتي له لاة 
فهو حر ! » » فبشّره جماعةٌ واحدًا بعد واحدٍ أن الأول يُعتق دون غيره ؛ لأن البشارة 
حصلت بخبره دون غيره » ثم استطرد لمسألة هي أبعد من هذه فقال : « ولم يكن هذا 
عندهم ( أي عند الأحناف ) بمنزلة ما لو قال : أي عبد أخبرنى بولادتها » فأخبروه 
واحدًا بعد واحد أنهم يُعتقون جميعًا » » ثم ذهب یذ کر تفصيلات هذه المسألة 21 , 
(۱۰۷) عبد اللك بن مروان بن کم الأتوي القُرشي ( ۲٩‏ -۸۱ه ) : من أعاظم الخلفاء ودهاتهم . نشأ 
في المدينة فقِيهًا واسع العلم » معدا ناسكا . واستعمله معاوية على الدينة وهو ابن ٠١‏ سنة . وانتقلت إليه 
الخلافة بجوت أبيه سنة 8ه » فضبط أمورها » وظهر بمظهر القوة » فكان جیازا على معانديه » قوي الهيبة . 
واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزییر في حربهما مع الحججاج الثقفي . 
ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى المربية » وضبطت الحروف بالنقط والحركات . وهو أول 
من صك الدننر في الاسلام » وأول من نقش بالمربية على الدراهم . قال عنه الامام الشعبي  :‏ ما ذا کرت 
أحدًا إلا وجدث لي الفضل عليه » إلا عيد الملك » فما ذاکرته حديئًا ولا شعرًا إلا زادني فيه » . راجع في 
ترجمته «تاریخ بغداد 4 ۳۸۸/۱۰ ۰ ره الأعلام » 158/4 . 
رم.ن « أحكام القرآن » ۸5/۱ . ره « أحكام القرآن 4 ۱۳۲/۳ . 
(۱۱۰) انظر و حکام القرآن 4 ۰۳۰/۱ والآية الذ كورة هي من سورة البقرة ۲۵ . 
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ومن هذا القبيل أيضًا ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى : 5 فمن َد ون ابر 
لس 4 ٩‏ , وقد تناول بالتفصيل كثيرا من مسائل الصوم » ومن جملة ما ذكره 
أن من سوط الصوم إيجادٌ النيّة لها » » شم استطرد إلى أن النيّة ليست شرطا في الطهارة » 
وأطال امس في الاستدلال لصحة هذا المذهب ١‏ , 

هذا » والقارئ في « أحكام القرآن » يقف على كثير من المواضع التي استطرد فيها 
الامام الجصاص لسائل فقهية هي بالفعل بعيدةٌ عن فقه القرآن الكريم » ثم يراه 
يخوض في استعراض آراء الذاهب الفتهية حول تلك السائل ومناقشتها بطول 
النّفّسء الأمر الذي یجعل تفسیره فى هذه الأحيان آشبه بکتاب من كتب الفقه 
القازن . وحتی لا أطيل على القارئ الكريم بذ کر هذه الاستطرادات المطولة فإنني 
أكتفي هنا بمجود الاشارة إلى بعض تلك الواضع في هامش هذه الرسالة ٩۱۳‏ . 
خامسًا : انتقادُه لبعض الرواة من غير وجه : 

ذکرنا فيما مضی أن الامام اجصاص آورد في تفسیره كما هثل من الأحاديث 
والآثار مستشهذا بها لأغراض مختلفة ‏ وهو ممن له درايةٌ بالحديث وعلومه كما شهد 
موه الع ا 

.. وتصائيقُه تدل على حِفْظِهِ للحديث ويِصَرِو به ۾ ۱۵ . ومن هذا المنطلق كان من 
لطي أن يتعؤض الجصاص في عديد من المواضع من تفسيره لفحص أحوال رُوَاة 
الأخبار ود رجال الحديث » وأن يتكلم عنهم جوا وتعديلا . 

وقد تتبعته في بعض تلك المواضع التي انتقد فيها ب بعض الرواة وقال عنهم إنهم 
ضعفاء أو متروکون » فوجدتٌ ی هت كب ارم والتعديل أنهم ثقاتٌ مقبولون » 
أوأن هذه الکتب لا بذ که فیهم جزعا . فمثلا في تفسيره لقوله تعالی : 3 ین يَصَوْنَ 
3 ین له © من آية الدین 03 3 عرض لمسألة الحكم بشاهد واحد مع يمين » فبعد 
أن ذكر الآثار التي تفيد أن رسول الله ب تس باليمين مع الشاهد » قال إنها غير ثابتة 
من طريق النقل ميا ذلك بقوله : « .. فأما فسادُها من طريق النقل » فان حديث سيف 
(۱۱۱) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۸۵  .‏ (؟١0)‏ انظر « أحكام القرآن 4 ۲۳۹/۱ . 
(۱۱۳) راجع على سبيل المثال : استطراده لمسائل تتعلّق بأكل اليتة ۱5۹-۱۳۰/۱ ء واستطراده لمسائل القصاص 
۱۹۹-۱ ۰ واستطراده لسائل الرهن 4/۱ 14۸-1۳ » واستطراده لمسائل الصيد ۰۵-۳۹۳/۲ . 
(۱۱4) راجع ١‏ تاريخ الاصلام : حوادث ووفیات ۳۸۰-۳۱« » للحافظ الذهبي ص ٤۳۲‏ . 
(۱۱۰) هي الآية ۲ من سورة البقرة . 
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بن سليمان غير ثابت لضعف سيف بن سليمان هذا » ولأن عمرو بن دينار لا يصحٌ له 
سَمَاعٌ عن ابن عباس » فلا يصح لمخالفنا الاحتجاج به > ° . 

فالواضح هنا أنه انتقد الراوي الأول ( سيف بن سليمان ) وحكم بأنه ضعيف » كما 
أنه انتقد الراوي الثاني ( عمرو بن دينار ) قائلا بأنه لا یصخ له سَمَاعٌ عن ابن عباس . 
وبالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل تبن أن الجصاص لم يكن محمًا فيما ذكره في حقٌ 
هذين الرجلين . 

أما سيف بن سليمان : فقد جاء في ترجمته في « كتاب الجرح والتعديل 6 ما نضّه : 
«سیف بن سليمان المكي » ويقال ابن أبي سليمان » أبو سليمان : رَوَى عن مجاهد 
واب بن أبي بیج » وقيس بن سعد » ورَوى عنه سفيان الثوري » وابن البرك » ویحیی بن 
سعيد لقن » و وکیع ( ابن الاح ) » ی نع هم وخ . قال يحبى القطان ( وهو 
معروف بتشدّده في توثيق الرجال ) : كان عندنا ثقة ينا من یصدق ویحفظ . وقال 
أحمد بن حنبل : سيف بن سليمان تقد ۱0 , 

وقال احافظ الذهبي في ترجمته في « اليزان » : و سیف بن سلیمان الكي : أحد 
اتات ری عن مجاهد وغره وعد ابر تیم وغيرة . حدث یحی القطان مع تعثته 
عن سيف .. 4 ٠‏ ثم عر الذهبي أن البخاري ومسلم أخرجا له © . وقال الحافظ ابن 
حجر في التقريب » : ٠‏ سيف بن سليمان الكي : ثقٌ > مي باڌر ¢ , 
يك مه خن و النقّاد أن هذا الراوي ثقدٌ » وأن الجصاص لم يكن 

» فقد ذكر الإمام البخاري في ترجمته في « التاريخ خ الكبير‎ : TT 
ما يلي : « عمرو بن دینار » أبو محمد المكي الأثرم : سمع ابن عباس وابن عمر وابن‎ 
زیر و . قال ابن ميتة : ما أعلم أحدًا أعلم بعلم ابن عباس 4 من عمرو » سمع‎ 
, 2352 ابن عباس وسمع من أصحابه عنه طاوس وسعيد بن چبیر وعکرمة وعطاء ۾‎ 


(ددل) انظر و أحكام القرآن » 1۲9/۱ . 

(117) انظر ‏ کتاب الجرح والتعديل » للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم 774/4 ونحوه مذكور في « التاريخ 
الكبير » للامام البخاري ۱۷۱/۶ . 

(۱۱۸) انظر « ميزان الاعتدال ٠‏ للحافظ الذهبي ۲ باختصار . 

(۱۱۶) انظر « تقريب التهذیب » للحافظ ابن حجر ۳44/۱ ( ط. دار العرفة » بیروت ۱۳۹۰ . 
(۱۲۰) انظر « التاریخ الکبیر » للإمام البخاري ۳۲۸/۹ . 


امم الماخذ والملاحظات على مجه في التفسیر ال 


فالواضح أن البخاري لم يذ كر في ترجمة هذا الراوي أي جزح » كما أنه صرّح بسماعه 
عن ابن عباس » وبهذا بطل ما ذكره الجصاص في انتقاده هذا الراوي . 

ومن الامثلة على جرح الجصاص لبعض الرواة بغير وجه صحيح : ما ذكره في حق 
سفيان بن عييتة » حيث وَصَفَهُ بأنه « سم اليفظ » کید الخطأ ۾ ۳۷ وهذا غلط 
کبیر » لأن هذا الراوي يُعَدُ من كبار رجال الحديث وأعلامه . قال الحافظ الذهبي في 
ترجمته في « الميزان » : « سفيان بن مُيّة الهلالي : أحد الثقات الأعلام » أجمعت الأمّة 
على الاحتجاج به . وكان يدلّس » ولکنه العهود منه أنه لا يدس إلا عن ثقة . وكان قوي 
اليفظ » وما في أصحاب الرهُري أصغر سنا منه » ومع هذا فهو من أثبتهم » 259 . 

فهذه شهادة الحافظ الذهبي بأن ابن عيَينة لم يكن « سوم الحفظ کثیر الخطأ + كما 
وصفه الجصاص . وهذا إضافة إلى أنه قد تم له البخاري في ١‏ الكبير » فلم يذ کر فيه 
ع ی ا ی ل بن البارك ووكيع 
ابن الجواح 257 . ومثل هذا يُعتبر توثيقًا له ؛ لأن القاعدة تقول : « مَنْ ذكره البخاري 
ی تاره وام بان فهر عل لا من فاخ خر رح و 

ومن الرواة الذين انتقدهم الجصاص في تفسیره : عبد الله بن حبیب بن أبي ثابت » 
وقد وصفه بأنه « غير مقبول الحديث عند أهل العلم 6 ۲۱۳٩‏ » وذلك رغم أن أحد كبار 
أهل العلم » وهو الامام البخاري كيدا » تَرْجَمَ لهذا الراوي في « الكبير » فلم يذ كر فيه 
جرا 26 » وهذا ید توثيقًا كما سبق . وقال عنه الحافظ ابن حجر : « عبد الله بن 
حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكوفي : ثقة » من الطبقة السادسة » ۰۲۷ وذكر الحافظ 
الذهبي في ترجمته في ١‏ الميزان » أنه قد وت ٩۲۸‏ . 

ومن الرواة المجروحين عند الجصاص : إسحاق بن محمد القَرَوي » حيث الّهمه بأنه 
«مطعونٌ فى روايته » ٩۳٩‏ . وهذا الراوي قال عنه الحافظ الذهبى في « الميزان » : 


(۱۲۱) انظر « أحكام القرآن » ۱۸۶/۱ . (۱۲۷) راجع « ميزان الاعتدال » ۱۷۰/۲ . 

(۱۲۳) راجع ١‏ التاريخ الكبير » 94/4 . 

(4؟1) راجع حول هذه القاعدة : « قواعد في علوم الحديث » للعلامة التهانوي ص ۲۲۳ » تحقيق الشيخ 
المرحوم عبد الفتاح أبو غدّة . 

و٠٠‏ انظر « أحكام القرآن 4 1۰۲/۱ . (۱۲۰) انظر « التاريخ الکبیر » 77/0 

(۱۲۷) انظر « تقريب التهذيب ۲ ۲۲۲/۱ ( ط. دار المعرفة » یروت ۱۳۹۰« ) . 

(۱۲۸) انظر و ميزات الاعتدال » 505/1 ۔ ره۲ انظر و أحكام القرآن » ۱4۵/۲ . 


الإمام الرازي اجصاص ومنهجه في التفسير 


يفف 


وهو صدوقٌ في الجملة » صاحب حديث . قال أبو حاتم : صدوقٌ » ذهب بو 
فربا لقن » وکتبه صحيحةٌ و 0" . وقال الحافظ ابن حجر : وصدوقٌ » کف فساء 
حفظه > من العاشرة ۾ 250 , 

هذا » وقد لاحظت في أثناء مدارستي « أحكام القرآن » أن الامام الجصاص ذهب 
إلى توثيق أحد الرواة » وذلك رغم أنه ضعيفٌ بل مهم بالكذب . وهذا الراوي هو : 
يحبى بن أبي ية » وقد دافع عنه الجصاص في أثناء تفنيده لإحدى الاعتراضات قائلا : 

« فان قيل : یحی بن اة لا يحت بحديثه » قيل له : هذا قول مها لا يُلتفت 
اک TD‏ ری زب ار :وعلن أن أن علي 
حديث TG OG E‏ 

هذا ما قاله الجصاص في توثيق هذا الراوي مكتفيًا به » وقد جاء في مصادر ترجمته 
ما ينبغي أن يُلتفت إليه جدًا » فقال عنه الإمام البخاري في « التاريخ الكبير » : « لیس 
بذاك » 227 » وهذا من عبارات التضعيف عنده . وقال الحافظ ابن حجر : « يحبى بن 
أبي أنيسة » أبو زيد الجزري : ضعيفٌ » من السادسة » مات 45 ١ه‏ ۾ 259 . والحافظ 
ابن حجر من اناد الذين يحتاطون جدّا في تضعيف الرجال » فلا يضعف أحدًا بصريح 
العبارة إلا إذا امتنع توثيقه من كل وجه . 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمته في الميزان » : « قال أحمد والدارقطني : مترولك . 
وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال عبيد الله بن عمرو : قال لي زيد بن أبي أنيسة : 
لا تکنب عن أخي ( أي عن يحبى بن أبي أنيسة ) فإنه کاب ۱! ) ٩۳۹‏ . 

نتضح من کلام هولاء الأئمة النقاد الذين لا يمكن أن يوصفوا بأي حال من 
الأحوال بأنهم « من الال الذين لا تفت إلى جزجهغ ولا تعديلهم » - كما وَصَفَ 
الجصاص بذلك أولكك الذين قالوا إن یحی بن أبي أنيسة من لا يحتيج بحديثه - أقول : 
يضح من أقوال هؤلاء الجهايذة ا متخصّصين في معرفة الحديث ورجاله أن هذا الراوي 
(۱۳۰) انظر « ميزان الاعتدال 4 ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹ . 
(۱۳۱) انظر ‏ تقریب التهذیب » 1۰/۱ ( ط. دار العرفة » بیروت ۱۳۹۰) . 
(۱۳۲) « أحكام القرآن ٠‏ ۱۹۷/۱ . (۱۳۳ « التاریخ الکبیر 4 ۲۲/۸ . 
١ )۱۳4(‏ تقریب التهذیب © ۳۳/۲ ( الطبعة السابقة ) . 
(۱۳۰) « میزان الاعتدال » 7514/4 باختصار . 


اهم المأخذ والملاحظات على منهج في التفسير ovr‏ 


قد جرح جرخا شديدًا يصل إلى درجة اتهامه بالكذب » وهذا من الأمور التى لا بدَّ أن 
تفت إليها وان كان الإمام الجصاص قد ادّعى خلاف ذلك . 
سادسًا : کر لبعض الطرق الضعيفة في مجال التفسير بالمأثور دون التنبيه على ضعفها : 

ومن المآخذ على منهج الإمام الجصاص أنه ذكر في مجال التفسير بالمأثور بعض 
الطرق الضعيفة عن ابن عباس وغيره دون أن ينه على ضعفها . فمثلا نجد في مواضع 
عدة من تفسيره أنه یذ کر رواية عطية العؤفي عن ابن عباس 259 » وهذه الطريقة عن 
ابن عباس غير مرضية لأن عطية العؤفي ضعيفٌ » قال عنه الحافظ الذهبي وغيره : 
«عطية بن سعد بن مجنادة العؤفي : تابعيّ شهیژ ضعيفٌ » ٩۳۷‏ . ولذلك عد العلماء 
هذه الطريقة عن اين عباس من الطرق الغير ثابتة (2©94 ۰ فكان أولى بالإمام الجصاص أن 
ينه على ذلك خصوصًا في المواضع التي لم يذ کر فيها رواية عن غيره حتى يُمْتَضَدَ بها . 

ومن هذا القبيل أيضًا : ذْكْرْهُ في بعض المواضع رواية جُوَئِير عن الاك بن مُرَاجم 
التابعي المفشر ٩۳٩‏ » وهي طريقة ضعيفة لضعف مر » قال عنه الحافظ ابن حجر : 
«جویبر بن سعيد الأزدي : راوي التفسير » ضعيفٌ جدًا ۾ 049 , 

و 

وبعد .. فهذه جملة المأخذ واللاحظات على منهج الامام الجصاص في تفسیر کتاب 
الله يق وهي قليلةٌ إذا ما قُورنت بالجوانب الايجايية الكثيرة التي رآیناها في الفصول 
لمتقدّمة من هذه الرسالة » خخصوصًا في أثناء عرضنا لبيان الأشس التفصيلية التي يقوم 
عليها منهجه في التفسير . فرحم الله تعالى الإمام أحمد بن علي العروف بالرازي 
الجصاص وغفر لنا وله وجَمَعَنَا في زُمْرَة الصالحين . 


(۱۳۰ راجع على سيل امال « أحكام القرآن » ۰۲۷۵/۱ 1١١‏ » ۰۹/۲ ۱۱ . 

۱۳۷ راجع « ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي ۷۹/۳ ۰ وه كتاب الجرح والتعديل 4 للإمام ابن أي حاتم 1/ 
۲ 2 ۸۳ وه تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر ۲۲/۷ . 

(۱۳۸) انظر ٠‏ التفسير والفسرون ٠‏ للد كتور محمد حسين الذهبي ۸۰/۱ . 

رودل انظر ١‏ أحكام القرآن 4 ۹۱/۱ . 

140 انظر « تقريب التهذيب » ۱3۸/۱ ۰ وراجع أيضًا ما جاء في تضعيفه في « ميزان الاعتدال ۵ ۰4۲۷/۱ 
و تهزيب التهذيب » ۱۲۳/۲ . 


Lk ۵ 76۱‏ ۱ 
اکن 
4 کا ما مس هر 


نها ف انش مر 


القيمة العلمية لتفسیره وتأثیره 
على من جاء بعده 


يفف 


القيمة العلمية لتفسیره وتأثیره علی مَنْ جاء بعده 

بداية يكن القول بأن القيمة العلمية لا کتاب من الکتب تقاس بأمرين اثنين : 

الأول : بمقدار ما يضفي العلماء والرژخون وأصحاب التراجم على ذلك الکتاب 
وموّفه من هالة عظيمة 3 وما يُطرونه من عبارات التمجید والثناء 3 وما یشهدون له من 
أهمية تقوم علی آساس متين من المادّة العلمية والحداثة والتجديد في التأليف أسلويًا 
ومَنْهَجًا وموضوعًا . 

والثاني : بمقدار التأثير الذي يُحدثه ذلك الكتاب في نفوس العلماء وطلبة العلم » 
فيكون 301 و َفيء إليه مَنْ م قَصََدَ قَصَّدَ الحقٌّ وابتغى الوصول إلى 
الصواب ١7‏ 

ونحن إذا اعتبرنا هذين الأمرين وبحثنا عن مدى تحفّقهما في تفسیر ۱ أحكام 
الرآن ۲ للإمام صاص فإننا سنجد أن كلا منهما قد تق في هذا الكتاب وفي مومه 

تفه تعالى . أما الأمر الأول » فقد رأينا في الباب الأول من هذه الرسالة عند حديثنا عن 
مكانة الجصاص العلمية أنه قد تبوأ مكانة علمية مرموقة » ولذلك أثنى عليه کبار الأئمة 
في مختلف العصور ومن مختلف الذاهب ووصفوه بعديد من الألقاب والأوصاف 
العلمية التي لا تُطلق إلا علي العلماء الكبار . وكلّ ذلك يدلّ دلالة واضحة على مکانته 
المرموقة بين علماء الأمّة عامة » وعلماء الحنفية خاصة © , 

أما کتائه « أحكام القرآن » فقد امتدّحه العلماء وأثنوا عليه ثناعٌ حسنًا » وما يدل 
على شدّة اهتمامهم بهذا الكتاب أنه توجد منه تج خطيةٌ كثيرة » وقد ذكر أحد 
الباحثين ٠‏ أنه وجد في مكتبة السليمانية وغيرها من مكتبات إستانبول نسحا من هذا 
الكتاب مود يداه انوكي مد هت ما رارق ما يذل هل 
شدَّة جوص أهل العلم وخشن اعتنائهم بهذا الکتاب .. 

8 

وقال العلامة الكوثري في وضف مولفاته » ومن بينها تفسيره : « .. وكتابه 
(ا) راجع في هذا د مدرسة التفسير في الأندلس » تأليف الأستاذ مصطفى إبراهيم يم المشني ص ۸٩٩‏ بتصرف . 
۹2 راجع الفصل الثالث من الباب الأول : و مكانة الجصاص العلمية وطبقته عند الأحناف 2 . 


(۲) هو سماحة الد کتور عجیل جاسم النشمي في کتابه : « الامام أحمد بن علي الرازي اجصاص : دراسة 
شخصیته وکنبه ٩‏ ص ۱۱۱ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


5۷۸ 
« أحكام القرآن » مما يقضي له بالبراعة التي لا تُلْحَقْ » وقوة معرفته بالرجال تظهر من 
کلامه في أدلة اخلاف 4 © . 

وقال صاحب کتاب « الفسیر والمفشرون » في مَعْرِض حديثه عن تفسیر 
الجصاص : و ی هذا اتفسیر من أهم کتب التفسیر الفقهي خصوصًا عند الحنفية » لأنه 
يقوم على تركيز مذهبهم والترويج له والدفاع عنه .. ۾ © . 

وجاء في أحد التقاريظ لهذا الكتاب ما نضّه : و كان هذا الكتاب الیل القذر مورک 
عامًا لكل مَنْ جاء بعده من جهابذة الفقهاء وغيرهم من من سائر العلماء والأدباء ورواة 
الآثار وحملة الأخبار » يقفون عند تحريره ولد على تقريره ويحتقبون من جواهر 
فوائده ويتنافسون في ذُرَرٍ فرائده .. ۾ ° . 

وليس ذلك إلا لأن كتاب « أحكام القرآن » للإمام أبي بكر الجصاص ذو قيمة علمية 
كبيرة » يُدركها العلماء والمشتغلون بتحصيل العلوم الإسلامية الختلفة » فهو من كتب 
النفسير المتقدّمة نسبيا » ومؤلّفه من كبار علماء القرن الرابع الهجري الذين قدّموا للمكتبة 
الإسلامية مجموعة من المؤلّفات الضخمة ١‏ ودر كات و كم القرآن » آخر ما أله 
الإمام الجصاص بعد أن سبقت له تجارب كثيرة في مجال التأليف » وبالتالي فهو تتویخ 
لإنتاجه العلمي وخلاصةٌ لمرانه وتجاربه العلمية الواسعة .. 

ثم إن موضوع هذا الكتاب ذو أهمية بالغة » إذ هو تفسير آيات الأحكام وبيان 
المسائل الفقهية التي تتعلق معظفها بحياة المسلم اليومية » ميا يجعل حاجة المسلم إلى 
معرفتها ماسّةً ومُلِحَةٌ . 

هذا إضافة إلى أسلوب الجصاص المتين في التفسير بحيث يعتمد على القرآن ولا » 
فيجمع الآيات الواردة في موضوع واحد ويعالج المسالة على ضوء جميع ما ورد فيها من 
نصوص القرآن الكريم » ثم يستعين بالسنة النبوية المطهّرة » وبأقوال الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم » وهو مَنْ هو في معرفة السنن والآثار » ثم نه يستشهد بأقوال علماء اللغة 
والشعر والفقه والأصول » ولا یم الاستدلال بالنظر والمنطق وسائر العلوم .. 

والناظر المتأئل في كتاب « أحكام القرآن » يجد أنه اشتمل على علوم شتى غير 
(4) انظر مقدمة الكوثري لكتاب « نصب الراية » للحافظ الزيلعي ص ٤٤‏ . 
(ه) « التفسير والمفسرون 6 ۳۸/۱ 1۳۹ . 


««) راجع « أحكام القرآن » للجصاص › نهاية الجزء الأول » طبعة دار الفكر مصوّرة عن طبعة الأوقاف 
الإسلامية » تقريظ بعنوان : « هذا بان للناس ٠‏ . 


القيمة العلمية لعفسيره وتأثيره على مَنْ جاء بعده 


۰۷۹ 


الفقه والأصول » مثل : علم الحدیث » واللفة » والنحو » والاعواب » والشعر » 
والبلاغة » والمنطق » والفلسفت والتاريخ » والجدل » والمناظرة » والنقد » وغير ذلك من 
العلوم التي تخدم في مجموعها الغرض الأساسي الذي توحّاه الإمام الجصاص من تأليف 
هذا الكتاب » وهو استتباط الأحكام والمسائل الفقهية من النصوص القرآنية . 

والكتاب وان كان من أهمٌ كتب التفسير الفقهي لدى الأحناف بحيث غدا مرجمًا 
وافیا لمذهبهم » إلا أنه يُعتبر موسوعة فقهية عظيمة اشتملت على كثير من آراء المذاهب 
الفقهية الأخرى » سواء كانت من المذاهب المشهورة المحفوظة » أو من المذاهب التي 
اندرست ولم تصل إلينا » وهذا يعطي قيمة علمية خاصة لهذا الكتاب ؛ لأنه محفظ عن 
طريقه كثيد من آراء المذاهب الفقهية المفقودة . 

ولم يكن الإمام الجصاص مجود ناقل لتلك الآراء والمذاهب الفقهية » وما ناقشها 
بطول الس » مدافقا عن مذهبه بكلّ ما أوتي من قوة ومستدلًا على صحته بشتى 
الطرق والبراهين » وقد رأينا في الفصول السابقة من هذه الرسالة تماذج من تلك 
المناقشات المستفيضة لني أت به - وللأسف - إلى أن يخرج أحيانًا عن ح الاعتدال 
في رده على بعض أصحاب الذاهب الأخرى » مثل الإمام الشافعي كله . 

ويمكن القول بأن القيمة العلمية الکبری لتفسير الجصاص تحمل في كونه مرجمًا ها 
للمذهب النفي » وذلك لتضلّع مؤلقه في معرفة هذا المذهب وشدة تحريه للأقوال 
اة فيه :ومن هنا كانت له يد :الفضل الطولى في تة بهذا اذهب من حيث 
تأصيله وتحريره تحريوا علميًا دقيقًا > حيث کان کلم يهتم في هذا الكتاب اهتمامًا بالعًا 
بالتدليل لمذهب الإمام أي حنيفة كه بشتی اللجج والبراهين . 
تأثير تفسير الجصاص على مَنْ جاء بعده : 

قلنا في أول هذا الفصل أن الأمر الثاني الذي تقاس من خلاله القيمة العلمية لا 
كتاب هو : مقدار التأثير الذي يُحدثه ذلك الكتاب في نفوس العلماء وطلبة العلم » 
فيكون أصلا يُعتمد عليه » ومصدرًا يرجع إليه مَنْ قَصَدَ الحم وابتغى الوصول إليه . 

ولقد كان لتفسير اجصاص تأئيرٌ واضحٌ على مَنْ جاء بعده من العلماء » سواء كانوا 
من المتقدمین أو المتأخُرين » وسواء کانوا من المفشرین أو الفقهاء أو الأصوليين أو 
غيرهم . وفيما يلي أذكر أسماء 29 بعض أهل العلم الذين ترا بتفسير الجصاص 


(۷) لن أترجم هنا للأعلام الذين سبقت لهم ترجمة » ويراجع في تراجمهم فهرس الأعلام في آخر الرسالة . 
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وأفادوا منه © » وصوحوا بذلك في مؤلفاتهم » وهم كالآتي 0 
١‏ - الشيخ الكا الهَراسي الشافعي ( ت (aot‏ © : 
أثار الإمام الجصاص بناقشاته الفقهية الساخنة وشدة عبارته في الإمام الشافعي كل 
غضب بعض علماء الشافعية الذين جاءوا بعده » منهم الإمام الكيا الهرّاسي 3 صاحب 
كتاب « أحكام القرآن » . وقد عرض في هذا الكتاب لأهمٌ مواضع الخلاف التي ذكرها 
0 ۵ 0 
الجصاص في تفسيره وعاب فيها مذهب الإمام الشافعي » محاولا تفنيد كل شبهة آوردها 
والر5 عليها بج - يقول عنها المرحوم الد كتور محمد حسين الذهبي بأنها « قوية یلم 
له الكثيه منها » » ثم ذكر الذهبي أن الكيا الهراسي اقتصّ للإمام الشافعي » فَرَمّى 
الجصاص بالعبارات الساخرة » والألفاظ المقذعة » وذلك لأن الجزاء من جنس العمل (. 
فمن الواضع التي تتكع فيها اجصاص ورد عليه : ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى في 
سورة النساء : 9 ولا تکخوا مَا تک »آرم نت السا الا ما ذ سكت 4 0" , 


رم سأتتصر هنا على تأثير تفسيره « أحكام القرآن » دون غيره من مؤلّفاته » لأن مؤلّفائه الأخرى لها ناير 
أيضًا » مثل كتابه في « الأشربة » مثا » وقد ذكر العلامة الزركلي في « الأعلام » 708/١‏ في ترجمة 
إسماعيل أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الأصولي التوفی ۳۹۹ه أن له « كتاب الأشربة » رد فيه على 
الجصاص » أي على کتابه في هذا الوضوع » لأن الجصاص کیب في بعض المسائل الشائكة التي کثر فيها 
الخلاف بين الحنفية وغيرهم » وكان لهذه التآليف أنه على من جاء بعده سواء كان ذلك بالرد عليها أو بالموافقة 
والاستفادة منها . 

أما كتاب الجصاص في « أصول الفقه » المسى ب « الفصول في الأصول » - ويُعرف أيضًا باسم ‏ أصول 
الجصاص » فانه کناب موسوعي بكل معنى هذه الكلمة » ولذلك يُعتبر من أكبر المراجع الأصولية » ومن هنا 
كان له تأثيرًا الما على من جاء بعده من الفقهاء والأصوليين » خصوصًا منهم على أولئك الذين كانوا 
يتمذهبون بمذهب الحنفية » مثل الإمام الشرخسي المتوفى ۶۸۳ه » وفخر الإملام البدوي الترفی ۵1۸۲ + 
وقد تأثر كل منهما ب « أصول الجصاص » في مؤلفاتهما الأصولية . راجع في ذلك « أصول الشرّخيي » ۰۲۵/۱ 
وه كشف الأسرار عن أصول فخر الإملام البزكوي ۷ 19/۱ ۰ :۲۷ . 

)٩(‏ علي بن محمد بن علي » آبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهؤاسي : فقيه شافعي مفشر . ولد في 
ا ثم رحل إلى ادا وتفقه يامام الحرمين الجزيني حتى برع » ثم خرج من نيسابور إلى بیهق ودرس 
بها مدة » ثم خرج إلى العراق وتولى التدريس بالمدرسة النظامية بيغداد إلى أن توفي . وكان واعظًا فصيح 
السان حاو لكان .وم ذهب ااطية زم ورد ساعن قغه حم الستظهر وشهد له مک 
یر واجکا اران + وهو من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشانمية . راجع « وفيات الأعيان » 
۱ ( طبع مصر ۵۱۳۱۰ ) » وه الأعلام ٩‏ ۳۲۹/4 ء وه العفسير والمفسرون 4 444/6 ع 448 . 
)٠١(‏ انظر و التفسير والفسرون » للد كتور الذهبي 44۵/۲ . 

(۱۱) سورة اللساء ‏ الاية ۲۲ . 


القيمة العلمية لتفسیره ه وتأثيره على مَنْ جاء بعده 


وقد ر على الجصاص ما استدل به لمذهبه القائل بأن الزنى بامرأة يحرم على الزاني أصول 
المرأة وفروعها » ومن جملة ما قاله : و .. وذكر الرازي ( الجصاص ) أن الله تعالى غلّط 
أمر الزنا يإيجاب اله ا التحريم ع 
وذكر هذا العنى في شرح معنى هذه الآية » وذلك غلط فاحل منه » فإنه لا يتوم 
التغليظ على الاين في زنا الأب » مع أن المزنية غير محوّمة على الزاني » فهذا تمام هذا 
انى » » ثم نقل الشيخ الكيا . باقي ما ذكره الجصاص عن الإمام الشافعي مفئدًا إياه 
بقوله : 9 فالذي ذكره يدل على أنه لم يفهم معنى كلام الشافعي ڪاه » ولم يز ون محل 
ومحل » ولکل مقام مقالٌ » تم معاني كتاب الله رجالٌ » ولیس هو منهم ! ۾ 9 . 
وبعد ذلك عرض الكيا لذكر الناظرة التي جر بين الإمام الشافعي وبين بعض 
الناس » وقد أوردها الجصاص في تفسيره بطولها مع التعقيب على کل فقرة نها © » 
ومن الملاحظ أنه تهجُم في هذه التعقيبات على الإمام الشافعي فوصفه بأوصاف لاذعة 
وألقاب تحط من شأنه ۵ » ومن هنا ره عليه الشيخ الكيا الهؤاسي بشدة » فقال : 
« وذكر الشافعي مناظرة بينه وبين مُسْتَوْشِدٍ طلَبَ الح منه في هذه المسألة » فأوردها 
الرازي مُتَعجبَا منها متا على ضّعْضٍ کلام الشافعي فيها » ولا شَيْءَ أدل على مهلي 
الرازي وقلّة معرفته بمعاني الكلام من سياقته لهذه المناظرة » واعتراضاته ته عليها » ونحن 
نبِينٌ كلام الشافعي .. » ١‏ » » ثم ذهب بُبيِنُ الراد من كلامه » وفي أثناء ذلك وصف 
الجصاصٌ في أكثر من موضع أنه « جاهل ومتعصّبٌ » » ومن جملة ما قاله عنه : 
« ولم يعلم هذا الجاهل معنى كلام الشافعي له ؛ فاعترض عليه بما قاله » وعجب 
الناس من ذلك وقال : في هذه الناظرة أعجوبةٌ لمن تأئل » فكان كما قال القائل : 
دم ین غائب ولا صَحيحًا انعا ین القَهْمٍ الشقي 
ویعلم الله تعالى أن الذي حمله لا يلتبس على مَنْ سَّذَا ( أي علم ) من التحقيق 
طرقاء غير أن فطٌ التعصّب بُغمي عَينَّ البصيرة بالمرة » وظنٌ الجاهل أن الشافعي له 
رأى القياس ممتتقا في الضُّدَيْنِ مطلقًا » وأنه لم ير قياس الشيء على خلافه .. ۾ ٩‏ . 


0۸1 


(۱۲) انظر « أحكام القرآن » للكيا الهژاسي 584/١‏ ۰ ۳۸۵ باختصار . 

(۱۳) انظر و أحكام القرآن » للجصاص ٠١۱-۱٤۷/۲‏ . 

. » سبق ذكر ذلك في الفصل السابق » المبحث بعنوان : « حملة الجصاص على مخالفيه‎ )١4( 
. ۳۸۵/۱ أحكام القرآن » للكيا الهؤاسي‎ « ٠٠ 

(05 المصدر السابق ۳۸۷/۱ . 
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وقال أيضًا : « ثم قال هذا ا جاهل بقزط جهله : وسروژ الشافعي بمناظرة مثله » يدل 

على أنهما كانا كالمتقاريين في الناظرة » والا فلو كان عنده في معنى البتدئ والغبي 
۳ 0 0 ۳ 

العام » لما أثبت مناظرته إياه في کتابه » ولو کلم به البندئون من أصحابنا لما خفي 
عليهم عواژ هذه الحجاج » وضَّعْفٌ السائل والمسؤول فيه (؟) هذا لفظ الرازي على 
وجهه من كتابه الذي سگاه أحكام القرآن ۾ ۵ , 

وقال عنه في موضع آخر : « وكيف يتصدّى للتصنيف في الدين من هذا مبلغ علمه 
ومقدار فهمه » فيرسل الكلام إرسالا من غير أن يتحقق ما يقول » ويحصل على نفسه 
ما يورده » ثم يتعرض للطعن فيمن لو مر تشر وح ما اهتدى إلى مبادئ نظره في 
الحقائق » فنسأل الله تعالى التوفيق » ونسأله النجاة من عَمَى البصيرة واتباع الهوى » * . 

هذا » وقد نقل الشيخ الكيا الهواسي في مواضع كثيرة جدًّا من تفسيره عن تفسير 
و أحكام القرآن » للرازي الجصاص » وهو أحيانًا يصرح بذلك فيذكر اسم هذا التفسير أو 
اسم مله 29 » ثم برد على الجصاص وينتقد ما عاب به مذهب الشافعية . وقد 
لاحظتُ في أثناء مقارنتي بين هذين التفسيرين أن الكيا له في بعض الأحيان ينقل عن 
تفسير الجصاص ويفيد منه » مع تصدف سیر في عبارته » ولكن دون أن یر یه أو 
يذكر اسم مؤلفه ۲۱ . 
۲ - الإمام فخر الدين الرازي رت 56١1ه‏ ) : 

ذكر بعض الباحثين أن تفسير الإمام الجصاص « أحكام القرآن » يُعتبر من جملة 
مصادر « التفسير الكبير » العروف « بمفاتيح الغيب » للإمام الفخر الرازي من حيث 
اعتماده عليه في نقل آراء الحنفية » والاختلافات الفقهية والاراء التفسيرية "° . 
وفي تفسيره ما يدل على ذلك » فمثلًا عند قول الله تعالى : ۵ لا یال عَهِْى 
ای ي © ء نقل عنه مذهب الإمام أبي حنيفة في مسألة تتعلق بمامة 
(۱۷) المصدر السابق ۳۸۹/۱ . ر۸ المصدر السابق ۰6/۱ . 
)۱٩(‏ راجع على سبیل المثال « الأحكام » للكيا الهژاسي ۰۳۳/۱ ۰۳۹ ۰۷ ۰۱۱۰۰۲ ۰1۱۷ 
۹ ۰۳۱ ۰۸۰ ۰۳۳/۲ ۰45 ۰۱۱4 ۰۱۰۱ وغیر ذلك من الواضع الكثيرة جذا . 
(۲۰) راجم لا د الأحكام » للکیا ۰/۱ ۰۸ ۰۱۲۰۱۱۰۱۰ ۰۱۱۱۰۷۹/۲ ۱6۹ وقارن ذلك بما 
ورد في تفسیر اجصاص . 


(۲۱) راجع « الرازي مقشرا » للد کتور محسن عبد الحميد ص ۱۲۰ » رسالة د كتوراه . 
(۲۲) سورة البقرة » جزء من الآية ۱۲4 . 


القيمة العلمية لتفسیره وتأثیره على مَنْ جاء بعده و 


الفاسق » فقال : « قال آبو بكر الرازي الجصّاص : ومن الناس من يظنٌّ أن مذهب 
ابي حنيفة أنه يجوز کون الفاسق إمامًا وخليفة ..  »‏ ثم ذكره كاملا ۲۳7 » وهو 
موجودٌ بتمامه في « أحكام القرآن » للجصاص ©“ . 

وأيضًا في تفسيره للآبة الكرمة  :‏ أتشفرة أن ينوا لك ول 06 دري مهم 
نتر كلم ال كر يحرم با شر نع ونر ۰۱۳ نقل حرفا 
قول الجصاص من « أحكام القرآن » ولكنه لم يذكر الكتاب الذي نقل عنه » فقال : 
قال أبو بكر الرازي : تدل الآية على أن العالمالعاند با أبعد من الرشد وأقرب إلى 
اليأس من الصلاح من الجاهل ؛ لأن قوله تعالى : 2 وه آن ووا کم يفيدٌ زوال 
الطمع في رشدهم لمكابرتهم ان بعد العلم به » "° , 

ومن الملاحظ أن الإمام الفخر الرازي يدخل في مواضع عديدة من تفسيره في 
مناقشات عنيفة مع الجصاص » ید آرائه ویر عليها . فمثلا عندما عرض لتفسير قول 
الله تعالى : « کلک آذ ألا مولا که ۰۳ نقل عن تفسيره « أحكام القرآن » وصوح 
بذكر اسمه فقال : « تقل عن الشافمي #ه أن قال : « کیک آذ آلا نا که معناه : 
ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم » قال أبو بكر الرازي في « أحكام القرآن » : وقد خطأه 
الناس ( أي الإمام الشافعي ) في ذلك من ثلاثة أوجه » أحدها : أنه لا حلاف بين 
السلف کل من ژوي عنه تفسير هذه الآية أن معناه : أن لا تميلوا وأن لا تجوروا » 
ا اي ف دار عل : « ذلك أدنى أن لا تعيلوا » لكان 
مستقیتا » فأمًا تفسير ‏ ولا 4 ب « تعيلوا » فانه خطأ في اللغة ۲۳۸ » وثالثها : أنه 
تعالى ذَّكرَ الزوجة الواحدة 1 منك اليمين » والاماء في العيال بمنزلة النساء » ولا 
حلاف أن له أن يجمع من العدد ما شاء لَك اليمين » فعلمنا أنه ليس الراد كثرة 
العيال ۾ ۲۳ , 


(۲۳) انظر « التفسير الكبير » للفخر الرازي 4۲/4 ۰ 4۳ . 

(۲4) انظر و أحكام القرآن 4 ۸۰/۱ . (5؟) سورة البقرة ‏ الآية ۷۰ . 

(۲۰) انظر « التفسیر الكبير » ۰۱۳/۳ وه الأحكام ۰ 5/۱ 

(۲۷) سورة اللساء » ختام الایة ۳ . 

(4 وأصل عبارة الجصاص في « الأحكام » : « والثاني : خطأوه في اللغة لأن أهل اللغة لا يختلفون في أنه 
لا يقال في كثرة العيال : «عال يعول ۲ » ذكره المبئد وغيره . وقال أبو عبيدة معمر بن المُتّتى : « أن لا 
تعرلواه قال : أن لا تجوروا » يقال : عِلْتَ علي » أي جرت » . انظر « أحكام القرآن » ۷۲/۲ . 
(۲4) انظر « التفسير الكبير © ۱۷۷/۹ . 
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وعقب هذا النقل - مع تصرف يسير في عبارة الجصاص - شن الفخر الرازي 
حمل يف على المصاص ؛ روت كاه بال يقاب راک »هه ال 
وشدة البلادة » وعدم المعرفة بأساليب العرب . ثم أجاب عن الأول بأن الشافعي لم 
يطعن في قول المفشرين وانا أضاف وجها آخر » وقد ثبت في علم الأصول أن 
المتقدّمين إذا ذكروا وجهّا في تفسير الآية فذلك لا يمنع التأخژین من استخراج وجهًا 
آخر في تفسيرها » ولو لا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي استنبطها التأنرون في 
كلام الله مردودة باطلة .. ومع هذا فان طاووسًا كان يقرأ : « ذلك أدنى أن لا 
تعیلوا » » وإذا ثبت أن المتقدّمين كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة » فبأن يُجعل تفسيرًا 
كان أولى . 

وأجاب عن الثانى أن الجصاص نقل هذا الوجه عن المبئد » وهو قول فاسدٌ » وبيانُ 
فساده من وجوه » أحدها : أن يقال : عالت المسألة إذا زادت سهائها وكثرت . وهذا 
المعني قريبٌ من الیل ؛ لأنه إذا مال فقد كثرت جهات الرغبة و موجبات الإرادة . و إذا 
كان كذلك كان معني الآية : ذلك أدني أن لا تكثروا » و ذا لم تكثروا لم يقع الإنسان 
في الجور والظلم » لأن مطية ور و الظلم هي الكثرة و الخالطة . و بهذا الطريق يرجع 
هذا التفسیر إلى قريب من التفسیر الأول الذي اختاره جمهور الفشرین ار 
أن يفهم على سبیل الكفاية » فهنا كثيرة العيال مستلزمة للمیل و الجور » والشافمي ظله 
جعل كثرة العيال كنايةٌ عن الیل و الجور » لما أن كثرة العيال لا تنفك عن الیل 
والجورء فجعل هذا تفسيرًا له على سبيل الطابقة » بل على سبيل الكفاية و الاستازام » 
وهذه طريقةٌ مشهورةٌ في كتاب الله . و الشافعي لكا كان محيطًا بوجوه أساليب الكلام 
العربخ استحسن ذكر هذا الكلام . 

الوجه الثالث : ما ذكره صاحب « الکشاف » » وهو أن هذا التفسير مأخود من 
قولك : عال الرجل عياله يعولهم » كقولهم : مانهم يمونهم » إذا أنفق عليهم ؛ لأن من 
كثر عياله لزمه أن يعولهم » فثبت بهذه الوجوه أن الذي ذكره إمام المسلمين الشافعي 
ضيه في غاية الحشنٍ » وأن الطعن لا يصدر إلا عن كثرة الغباوة وقلّة المعرفة .. ثم فصل 
الفخر الرازي في رد النقطة الثالثة التي ذكرها الجصاص <“ . 


(۲۰) راجع هذه الناقشة في « التفسير الكبير 4 ۱۷۹-۱۷۷/۹ . 


القيمة العلمية لتفسيره وتأثيره على مَنْ جاء بعده 

- الإمام القرطبي رت الاكه ) 29 : 

أفاد من « أحكام القرآن » للجصاص في تفسير قول الله تعالى : ولا عَم في 
لْاْضٍ تیش لیگ ما آن مروا ین ارو 4 "2 , وقد صرح بذلك قائلا : « وحکی 
أبو بكر الرازي الحنفي في « أحكام القرآن » أن الراد بالقصر ههنا القصر في صفة الصلاة 
بترك ال رکوع والسجود إلى الإيماء وبترك القیام إلى الرکوع .. » ۲ . 

وقد لاحظث أن القرطبي أحيانًا ينقل عن تفسير الجصاص دون أن يعر إليه » ولال 
على ذلك ما جاء في تفسيره عند قول الله تعالى : إن له يمرك أن ذا بر ۳9 » 
حيث يتضح عند القارنة أنه أفاد من تفسير الجصاص في هذا الموضع » وذلك لتطابق 
الألفاظ والعبارات المذكورة عنده مع ما جاء في تفسير الجصاص (*۲ . 
4 - الإمام ابن كثير الدمشقي ( ت 4/الاه ) : 

أفاد من تفسير الجصاص عندما عرض لتفسير البشعلة فتناول مسألة : هل البسملة 
آية من الفاتحة أم لا ؟ » فقال : « بسم الله الرحمن ن الرحيم : افتتح بها الصحابة 
کتاب الله » واتفق العلماء على أنها بعض الآية في سورة انمل " » ثم اختلفوا : هل 
هي آية مستقلة في أؤل کل سورة » أو من ال کل سورة کتبت في أولها » أو أنها 
بعض الآية من أل کل سورة » أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها » أو كتبت 
سل » لا أنها آية » على أقوال للعلماء سلفًا وحلفّا » وذلك مبسوط في غير هذا 
الموضع .. » ۰ ثم ذکر بعض الروایات عن السلف ‏ وقال بعد ذلك : 

« وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غیرها من 
السور . وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه : هي آية من الفاتحة ولیست من 
غيرها » وعنه آنها بعض آية من اول كل سورة » وهما غریبان . وقال داود ( الظاهري ) : 


همه 


(۲۱) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن رح الأنصاري الأندلسي الشهير بأي عبد الله القرطبي : من كبار المفشرين » 
صاحب تفسير « الجامع لأحكام القرآن ٠‏ . كان ورعًا متعبدًا طارخا للتكلف . رحل إلى الشرق واستقر في مدينة 
انیا شمالي أسيوط بمصر وتوفي فيها . وله تآليف أخرى غير التفسير . انظر ترجمته في « الأعلام ) ۳۲۲/۵ . 
(۳۷) سورة التساء » الآية ٠١١‏ . 

(۲۳) انظر « ال جامع لأحكام القرآن » ۳۹۰/۰ ۰ 851 ( دار إحياء التراث العربي » بيروت 1558م ) . 
(۳4) سورة البقرة » جزء الآية 1۷ . 

(ه؟) راجع ما ذکره القرطبي في تفسیر هذه الاية وقارنه بما جاء في تفسیر الجصاص ۳۹/۱ . 

(< يشير بهذا إلى قوله تعالى : إِنَم بسن ور لي اه يمن لير ) » وهي الاية ۳۰ من سور اللمل . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


Î 


هي آيةٌ مستقلةٌ في أؤل كل سورة لا منها » وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل » 
وحكاه ( أي هذا القول ) أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الككرخي » وهما من أكابر 
أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله » © . 
ه - الإمام الثْرَوي ( ت 5لا5ه ) 9" : 

نقل عن الجصاص في « المجموع » فقال عند عَرْضِهٍ لمذاهب العلماء في إثبات 
البسملة وعدمها : « .. وقال أبو بكر الرازي من الحنفية وغيره منهم : هي ( أي 
البسملة ) آيةٌ بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة » وليست من السور » بل هي قران 
كسور قصيرة » ۲۳۹ . وما نسبه إلى الجصاص فهو حكاية عنه ؛ لآن الجصاص تناول 
هذه المسألة على وجه التفصيل في تفسير سورة الفاتية ۲80 . 
٩‏ - الحافظ الرْلّعي رت ۷۰۲ ) 40 : 


نقل من تفسیره حدیگ عدم الجهر بالبسملة في کتابه الوسوعي « نصب الراية » » 
مصرّخا بأنه آفاده من تفسیر « أحكام القرآن » حيث قال : « قال الامام آبو بكر الرازي في 
« أحكام القرآن ‏ : أخبرنا أبو الحسن الكزخي ثنا الحضرمي ثنا محمد بن العلاء ثنا معاوية بن 
هشام عن محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله ( بن مسعود ) قال : ٠‏ ما جَهَرَ 
رسول الله لي في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر ٠‏ 49 . 

- الإمام الززكشي رت 4 قلاه ) : 

أفاد منه في « البرهان » في مسألة النسخ حيث قال : ١‏ قال أبو بكر الرازي : تشم 


(۳۷) انظر 9 تفسير القرآن العظيم 4 لابن كثير ۳۱/۱ ( ط. الشعب » القاهرة ) » وقد بحث الجصاص هذه 
المسألة على وجه التفصيل في « أحكام القرآن » ۱۳-۸/۱ . 

(۳۸) يحبى بن شرف الحوراني النووي الشافعي » أبو زكريا : علامة بالفقه والحديث » وله مؤلّفات كثيرة 
جدّاء منها : « تهذيب الأسماء والفات » ود منهاج الطاليين 4 ؛ ود شرح صحيح مسلم ١‏ » وه رياض 
الصالحين من كلام سيد المرسلين ٠‏ » وه روضة الطاليين » » وه شرح المهذّب للشيرازي » ویعرف ب « الجموع ۰1 
وغيرها . انظر « طبقات الشافعية » للسبكي ۰ ود الأعلام » 145/6 . 

ره انظر المجموع شرح المهذّب » ۳۳۵/۳ ۰ .ی انظر « أحكام القرآن » ۰۱۲/۱ ٠۳‏ . 

(41) عبد الله بن يوسف بن محمد الزيامي :ققیه حنفي » من حفاظ الحديث . اصله من الم في الصومال 
ووفاته بالقاهرة . من كتبه « لب الراية في تخريج أحاديث الهداية » » وه تخريج أحاديث الكدّاف » . انظر 
و الدرر الكامنة 4 ۳۰۸/۲ ء وه الأعلام ۱11۷4 

(؟) انظر و نصب الراية ۲ ۰۳۳/۱ کتاب الصلاة » والحديث التقول هو في « آحکام القرآن 4 ۱۷/۱ . 


القيمة العلمية لتفسیره وتأثیره على مَنْ جاء بعده ۸۷ 


الرسم والتلاوة إنما يكون بأن بنسیهم الله یاه ویرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالاعراض عن 
تلاوته وکثبه في الصحف » ۳ . 
۸ - الإمام احافظ ابن حجر القنقلاني ( ت ۲٥۸ھ‏ ) 5 : 

نقل عنه في كتابه « الدراية » الحديتٌ السابق المتعلّق بعدم الجهر بالبسملة » وصوح 
بأنه أفاده من « أحكام القرآن » » فقال : رَوَى أبو بكر الرازي في « أحكام القرآن » من 
رواية إبراهيم النسّعي عن ابن مسعود » قال : « ما َهَرَ رسول الله بتو في صلاة 
مكتوبة بيسم الله الرحمن الرحیم ولا آبو بكر ولا عمر » 6۰ ۰ 
٩‏ - العلامة ابن الثركُمَاني رت .هلاه) 7 : 

نقل عنه في كتابه « الجوهر النقي » ۰ قال : « .. في « أحكام القرآن » لأبي بكر 
الرازي زعم الشافعي أنها ( أي البسملة ) آية من كل سورة » »© , 


(42) انظر « البرهان في علوم القرآن » 4۰/۲ : التنبيه الثاني في ضروب النسخ في القرآن » وما نسبه 
للجصاص فهو من تفسيره لقوله تعالى : ما تسح ین ايه أذ نيما تب متفر ينه از عا © [ سورة البقرة 
۰ والواضح أن الإمام الزركشي نقل هذا القول حكاية عن الجصاص حيث تصرف في عبارته . راجع 
عبارة اجصاص في « أحكام القرآن » ۷۱/۱ 

(4:) آحمد بن علي بن محمد المسقلاني » أبو الفضل شهاب الدين الشهیر بابن حجر : من أثمة العلم 
والتاريخ » أصله من عسقلان بفلسطين ومولده ووفاته بالقاهرة . ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث » 
ورحل إلى اليمن والحجاز وغرهما لسماع الشيوخ . وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه » وأصبح 
حافظ الاسلام في عصره . قال تلمیذه الحافظ الشخاوي : « انتشرت مصئفاته في حياته وتهادتها اللوك 
وكتبها الأكابر » . ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل . له کتب كثيرة جدًا » منها : ٠‏ ار الكامنة في أعيان 
الائة الثامنة » ۰ وه فتح الباري في شرح صحیح البخاري » » وه تهذیب التهذیب » › وه تقریب التهذیب 4 » 
وه لسان الیزان » ۰ وه الدراية في تخریج أحاديث الهداية » » وه والكافي الشاف في تخریج أحاديث 
الكشّاف » » وه بلوغ الرام » » وه الاصابة في تمييز آسماء الصحابة » وغيرها . انظر ترجمته في « البدر 
الطالع» ۰۸۷/۱ ود الأعلام ۰ ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹ . 

(ه٠)‏ انظر « الدراية في تخریج أحاديث الهداية ) ۰۱۳۲/۱ والحديث المنقول هو في « أحكام القرآن » ۱۷/۱ . 
(47) علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني الشهیر یابن التركماني : قاض حنفي » من علماء الحديث واللفة . 
من أهل مصر . له كتب منها : « اللتخب » في علوم الحديث » وه كتب الضعفاء والتروکین ٩‏ » و« بهجة 
الأريب » في غريب القرآن » وه الجوهر النقي في الرد على البيهقي 4 تلع فيه الامام البيهقي في کنابه 9 الستن 
الکبری » . انظر « القوائد البهية ؛ ص ۱۲۳ ء وه إلأعلام » ۳۱۱/۹ . 

(۷؛) « الجوهر النقي ٠‏ على هامش « السنن الكبرى » للبيهقي ٠٠/۲‏ » باب الدليل على أن ما جمعته 
الصاحف كله قرآن . وما نسبه للجصاص فهو في « الأحكام » 15/١‏ . 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


۸۸ 
۰ - الامام الآلؤسي رت (CAV‏ 19 : 

آناد منه في تفسیره « روح المعاني » عندما عرض لقول الله تعالی في سورة التوبة : 
1 إا أَلصَّدَكَتٌ لْمْتراه وكين  ..‏ ۰ فذکر آراء الفقهاء واختلافهم في تحديد 
ا لل ع كات عط لك لع يلي را ل 
ذكره الجصاص في « الأحكام » أن مَنْ كان غتيًا في بلده بداره وخذیه وقوه » لا تمل 
له الصدقة » فإذا عَرمَ على سفر جهاد احتاج لد وسلاح لم يكن محتاجا له في 
إقامته » فيجوز أن يُعطى من الصدقة وان كان غنيًا في مصره » 9 . 
۱ - العلامة محمد زاهد الكزتّري رت ۱۳۷۱ه) : 


كان الشيخ محمد زاهد الكوثري كله من المُعْجَبِينَ جدًا بالإمام امجصاص › 
والدليل على ذلك أنه أثنى عليه ثناءً کبیزا » فقال في مقدمته لكتاب « نصب الراية » : 
« الحافظ الإمام أبو بكر الجصاص » كان إمامًا في الأصول والفقه والحديث » كان جید 
الاستحضار لأحاديث أبي داود وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطيالسي » يسوق بسنده 
ما شاء منها في أي موضع شاء » وکتاه « الفصول في الأصول ؛ ۰ وشرو حه على 
د مختصر الطحاوي » + وه الجامع الكبير » > وكتابه في « أحكام القرآن » » ممما 
يقضي له بالبراعة التي لا تُلْحَقْ » وقوة معرفته بالرجال تظهر من كلامه في أدلّة 
الخلاف )° . 

ومن هذا المنطلق نجد أنه آفاد عن الجصاص وتقل منه فى بعض مولفاته » مثل 
ما فعل في « تأنيب الخطيب » عندما عرض لمسألة رفع اليدين بعد الركوع » 
فقال : إن الجصاص فصّل ذلك أحسن تفصيل في « أحكام القرآن ۾ "° , 


(م؛) محمود بن عبد الله الحسيني الحنفي الآلوسي » شهاب الدين أبو الثناء : مفشر » محدّث ‏ أديب » من 
امْجدّدين . مولده ووفاته ببغداد . كان سلفي الاعتقاد ؛ مجتهدًا تقد الإفتاء في بلده فغزل » فانقطع للعلم » 
وألّف کتجا كثيرة » آشهرها : تفسیره الكبير السگی ب « روح العاني » . انظر « الأعلام » ۰۱۷۹/۷ ۱۷۷ . 
)4٩(‏ راجع « روح المعاني » ۱۱۰/۱۰ ء والآية الكريمة هي من سورة التوبة رقم ٩۰‏ . وما نسبه إلى 
الجصاص فهو في « أحكام القرآن » ١74/1‏ ۰ وقد تصف بسیرا في عبارته . 

ر.ه) مقدمة الكوثري لکتاب « نصب الراية 4 للحافظ الزيلعي ص 45 . 

(51) راجع و تانيب الخطيب » ص ١78‏ 5 


o۸۹ 


القيمة العلمية لتفسيره ه وتأثيره على مَنْ جاء بعده 


۱۲ - الشيخ محمد الخانجي البوشتوي رت ت ۳۹اه 7 : 


ند منه في عديد من ماه »سوام تلك الني که بالية أو بابوسنوية » فل 
في کتابه « تفسير آيات الأحكام من سورة النساء » - وهو من تآليفه باللغة العربية - ليما 
عرض لتفسير قول الله ويك : ريڪل جک هن ا 000 
قال : « واختلف أهل العلم في ميراث المولى الأسفل من الأعلى » فجمهور أهل العلم 
أنه لا يرث » وذهب الحسن بن زياد إلى أنه لا يرث » فانظر ما قاله فيه الجصاص واين 
العربي و ۳٩‏ . والمقصود يإحالته إلي الجصاص : ما جاء في تفسيره « أحكام القرآن » » 
لأنه تناول فيه هذه المسألة بشيء من التفصيل » وحتی مطلع کلام الشيخ الخانجي هنا : 
« واختلف أهل العلم في ميراث المولى الأسفل من الأعلى .. 4 هو بعينه ما ذكره 
الجصاص في « الأحكام » » مما يدل على أنه أفاده منه © . 

وقد ند منه أيضًا في ماه باللغة البوسنوية ( وهي كثيرة جدًا ) » ومن عادة 
الشيخ الخانجي ف في أثناء تأليفه بهذه اللغة أن يذ كر النصوص التي يستشهد بها باللغة 
العربية » فمثلا في أحد تلك لفات تناول مسألة كيفية إثبات الهلال : بالرؤية أم 
بالحساب » فذ کر ول کل فريق ثم دافع عن إثباته بالرؤية > وفي ثنايا هذا البحث 
استشهد بکلام الامام الجصاص محيلا على کتابه « أحكام القرآن » » وذکر کلامه 


(۰۷) محمد بن محمد بن صالح خانجيتش الحنفي البرستوي » ویقال له الخانجي : من کبار علماء البوستة . 
عم بالأزهر » وعاد إلى البوسنة عام ۸۱۹۳۱ » فدؤس فيها ووعظ وأفتى وف . من مؤلّفاته : ٠‏ إظهار البهاجه 
بشرح سنن ابن ماجه ؛ » وه تفسير آيات الأحكام من سورة البقرة » » وه تفسير آيات الأحكام من سورة 
النساء 4 » وه الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة » وقد له في أثناء دراسته في الأزهر وترك منه 
نسخة مكتوبة بيده في المكتبة الأزهرية » ولا اندلعت الحرب لإبادة مسلمي البوسنة عام ۱۹۹۲م نشر هذا 
الكتاب كملحق نجلة الأزهر . وله مؤلّفات أخرى بالبوسنوية والتركية والفارسية . مات في ظروف غامضة عام 
4م لما ادا الشيوعيون يستولون على السلطة في دولة يوغسلافيا الاتحادية . هذا ء وقد سها الزركلي 
فذكر في ترجمته أنه مات سنة ٩٤۱۹م‏ عن ۳۰ عامًا » والصواب أنه مات ٤٤۱۹م‏ وعمره ۳۸ عامًا . انظر 
و الأعلام » ۸٤/۷‏ ء وه الأعلام الشرقية » للأستاذ زكي محمد مجاهد ۱۷4/۲ ) وينظر في ترجمته أيضًا مقدّمة 
5 

«النتخب من مؤلفات الشيخ محمد الخانجي ¢ ( 112802108 djela Mehmeda‏ 1207222 ) » وهر 
مجموعة رسائل ومقالات الشبخ الخانجي في صحف ومجلات البوسنة » قام بجمعها بعض الباحثين وطبعت 
في ست مجلّدات ضخمة » وفي مقدّمة هذا ه النتخب » ترجمةٌ حافلة للشيخ الخانجي كله . 
(۰۳) سورة ة اللسای صدر الآية ۳۳ . 
روه) انظر و تفسير آيات الأحكام من سورة النساء » » ورقة ۲ » مخطرط بمكتبة الغازي حسرف بك في 
سراييفر » رقم 1۹7۷ . رده انظر « أحكام القرآن » ۲۳۲/۲ . 
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باللغة العريية : « ..فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب النجمین خارج عن کم 
الشريعة » ولیس هذا القول مما يسوم الاجتهاه فيه لدلالة الكتاب ونصٌ السنّة واجماع 
الفقهاء بخلافه ۾ ° . 


© © و 


ويتضح مما سبق أن تفسير الامام أبي بكر الرازي الجصاص كان له تأثیز واضخ 
على كثير من أهل العلم الذين جاءوا بعده في مختلف العصور والازمان » سواء كانوا 
من المفشرين أو الفقهاء أو الأصوليين أو غيرهم . والأمثلة السابقة التي سقناها عن 
هؤلاء السادة العلماء الذين نقلوا عن هذا التفسير وأفادوا منه وصوحوا بذلك في 
مؤلّفاتهم » ليست على سبيل اضر والاستقصاء » وإنما ذکرث ما استطعث أن 
أقف عليه » ولا شك آن في هذه الولفات مواضع أخرى أفادوا فيها عن هذا الكتاب 
العظيم » كما أن تأثيره ليس مقصررًا على هؤلاء الولفین فقط » وأنا لم اع ذلك » 
وإنما ذکرث ما استطعتٌ الوقوفٌ عليه كنماذج للغرض المطلوب . وخشبي أني 
اجتهدث وبذلث ما في ژشمي » ولا يكلف الله نفشا إلا وُسْعَهَا . 

هذا ‏ وما زال لتفسير الجصاص تأثير کبیژ على العلماء والباحثين حتى في زماننا 
هذاء وكتب المؤلفين المعاصرين مشحونةً بالنقل والإفادة عن هذا الكتاب ”° . 


رام انظر ۰ ۲۱۰ abana djela Mehmeda Handzica, KnjigaT, str.‏ » أي « الستخب من 
مؤلفات الشيخ محمد الخانجي » » الکتاب الثالث ص ۲۱۰ . وما استشهد به من کلام الجصاص فهر 
بنصّه في « الأحكام » 540/١‏ . 

(۷ه) انظر على سبيل المثال : « قضايا فقهية معاصرة » لفضيلة الأستاذ ألدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
ص ۱۰-۰۸ » وقد تناول مسألة ريا القروض فنقل عن الإمام المصاص کلائا معا في ذلك » وألنى عليه 
فائلا : « ولعل الحصاص من خير مَنْ أوضح هذا المعنى وحم فيه » وإليك ما يقول في ذلك .. 4 » ثم ساقه 
بطوله . ومن العلماء المعاصرين الذين أفادوا من تفسير الجصاص : فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي» 
وهو كثيرا ما يستشهد بما قاله الجصاص في « أحكام القرآن » في كتابه و قناوى معاصرة » وغيره من كتبه 
الكثيرة » ومنهم أيضًا الدكتور الشهيد عبد الله عرام ی حيث آفاد من الأحكام » في كتاباته عن الجهاد 
والمسائل المتعلقة به . 
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وبعد الانتهاء - بفضل الله تعالى وعظيم توفيقه وعونه - من مباحث الرسالة أقدّم 
لصا بأهم ما توصّلتٌ إليه فيها من نتائج » ثم أعقبه يذكر بعض التوصيات » وقد 
رأيثٌ من المناسب أن آرئب هذا التلخيص على تر قيم قيم لكل فقرة متابعًا في ذلك فصول 
الرسالة » فأقول وبالله التوفيق : 

١‏ - عاش الإمام بو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص في القرن الرابع الهجري 
(۳۷۰-۳۰۰ه) » وهو فد الاضطرابات السياسية والاجتماعية : في جميع أنحاء العالم 
0 كما أنه في نفس الوقت ۶ عَصْدُ النهضة الثقافية العلمية الإسلامية الكبرى ؛ إذ 

عط تأليف الكتب الموسوعية في شتى الفنون الإسلامية التي ستكون بعد ذلك من 
جع الضرورية لكل من سيأتي بعد ذلك في قرون متلاحقة وحتى يومنا هذا . 

۲ - وکان الإمام الجصاص مَجْمعّا لصفات العلماء المجاهدين » عازفّا عن الدنیا 
وزخارفها الفانية » مقبلا على الزهد والطاعات » شجاعًا لا يخاف في الله لومة لاثم 
وقد غرض عليه منصب قاضي القضاة مرتين فامتتع في کل منهما . ومن أجل هذه 
الأحلاق الحميدة وتبخره في علوم كثيرة تهافت عليه طُلّابُ العلم من شتى بقاع 
ا 0 منه فنون العلوم الشرعية ممزوجة بْلقه ال وسل که القويم . 

۳ - لقد تبأ الإمام أبو بكر الرازي الجصّاص مكانة علميةٌ مرموقة بين علماء الأمة 
عامة » 33 الحنفية خاصة . والدليل على ذلك عبارات العلماء والوژخین التى 
وصفوا بها هذا الإمام الجليل » حيث نال يرنه عددًا من الألقاب والأوصاف العلمية 
التي لا تُطلق إلا علي العلماء الکبار . 

؛ - وكان الإمام الجصاص صاحب هة عالية في تحصيل العلوم » ومن نَم رل في 
طلبها رحلات طويلة » وتنقّل بين عواصم العلم في عصره » وتتلمذ على أكابر العلماء » 
فأخذ العربية وعلومها عن أئمة هذا الفنٌ من أمثال أي علي الفارسي وأبي عمر غلام 
ثعلب » ودَرَسَ الفقه والأصول علي الشيخ الفقيه أبي سهل الزجاجي والعلامة الفقيه 
الأصولي أبي الحسن الکوحي 5 ولازم الأخير مدّة طويلة » وعلیه تفه وبه انتفع » وأفاد 
منه أيما إفادة » ولذلك أكثر من ذكره في تآليفه . 

أما الحديث وعلومه فدرسه على أكابر الحقّاظ المتقنين من أمثال الامام الحاكم 
النيسابوري » والحافظ عبد الباقي بن قانع » ومحدّث الاسلام الحافظ أبي القاسم 
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الطبرانی » والحافظ الحسين بن و النيسابوري » وغيرهم . ويكفيه شرفا أنه ليس من‎ 
بين شيوخه في الحديث م حسبما ا تا إلا شيخ واحدٌ ضلفه علماء اجرح‎ 


والتعديل » وهو إبراهيم الحراني » وقد رَوَي عنه في موضع واحد فقط كما سبق بيانه . 

ه - ولقد أسهم هذا الإمام الجليل إسهامًا باررًا في الحركة العلمية والنهضة الثقافية في 
ا واي رك BOE‏ حال تسمت - في الجملة - بزح اهم 
یی و الحنفي . ويُعتبر شرح اختصرات » فا عميقٌ الغور » صَعْبَ 
المنال » متشکب الطرقات » لا يسلكه إلا مَنْ عَلِمَ الذهب » وخفایاه رطاف رباع 
معرفة أصول مسائله » لأن على الشرح یکون مراد الذهب في السائل المتنوؤعة . وقدّم 
الإمام الجصاص للمذهب الحنفي شروحا مستفيضة » كانت المرجع المعتمد في جل 
معضلات مسائل الفقه وأصوله » فتناول في تصانيفه کح مغ مؤلّفات أصحاب الإمام 
أبي حنيفة الأوائل ومَنْ بعدهم » آمثال : محمد بن الحسن الشيباني » والخضّاف » وأبي 
جعفر الطحاوي » والزخي » كما أنه اختصر بنفسه بعض الطوّلات مثل : و اختلاف 
العلماء » للامام الطحاوي » وألّف في بعض السائل الشائكة التي طال الکلام فیها بين 
الحنفية وغیرهم » فصْف كتابًا في الأشربة » وآخر في مسألة القءِ » وكذلك اهعم بقضايا 
عصره والأسئلة التي كانت مه إليه فألّف مصفا في ذلك سكا « جوابات السائل 4 . 

ولم ينس الامام الجصاص أن يكتب في العقيدة وتوحيد الله كلك » فألف شرا لأسماء 
الله الحسنى 3 وتؤج ذلك كله بتفسیر کتاب الله کل سگاه ب و أحكام القرآن » » واهتم 
فيه اهتمامًا خحاصًا بالأحكام الفقهية المستنبطة من نصوص القرآن الكريم ودلائلها » 
وضئنه فوائد غزيرة في علوم أخرى تعض لها . ويُعتبر كتابه « أحكام القرآن » آخر تآليفه 
وخلاصة تجاربه العلمية الواسعة . وقّم لهذا الكتاب بقدّمة ضخمة اشتملت على قسمين 
كبيرين : أولهما خاصٌ بمسائل العقيدة وتوحيد الله # ء وثانيهما يتعلّق بأصول الفقه 
ودلالات الألفاظ وطرق الاستنباط » وغير ذلك من المباحث الأصولية » وسكّى هذا 
الكتاب ب ه أصول الفقه » وقد اشتهر بعد ذلك باسم ٠‏ الفصول في الأصول » . 

٩‏ - واستقى الجصاص مادته في تأليف « أحكام القرآن » من مصادر كثيرة أعانته 
على أن يُخرج كتابه 5 هذه الصورة الموسوعية . وقد رأينا أن تلك المصادر يمكن 
ملاحظتها في عناصر ثلا : أولا : شيوخه باعتبار أنه كان صاحب رحلة كبيرة في 
طلب العلم أنه في تقلح بين عوا صم العلم وحواضر الثقافة في الشرق الإسلامي 1 
التقی بالعلماء الأكابر يختلفون مشربًا وثقافة » وبالتالي فقد أفاد منهم في أثناء تأليفه 
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وأحكام القرآن » أيما إفادة فضگن هذا الكتاب كثيرًا من أقوالهم وآرائهم » وهو ينقل 
کی ق ون عد تهنا بلك ف ا ال 

انیا : کتبه باعتبار أن تفسيره و أحكام القرآن » يمل خاتمة تآليفه خلاصة تجاربه 
العلمية الواسعة في مجال التأليف » وقد أكسبته هذه المؤلّفات المتقدّمة ثروةٌ فقهية » ودرايةٌ 
واسعة بدقائق فروع الفقه الحنفي » مما ساعده كثيرًا على تأصيل هذا الذهب في كل 
مسألة يذكرها مستطردًا في الفروع والنظائر محيلا على كتبه لمن أراد الزيادة والتوشع . 

الا : الكتب الموجودة في عصره » وقد وُجد في عصر الجصاص كتير من المؤلفات 
الموسوعية الهامة في مختلف الفنون والتخصّصات ٠.‏ وذلك أن القرنين الثالث والرابع 
الهجري يُعتبران من أكثر عصور الإسلام تأليقًا وتصنيقًا وازدهارًا لشتى العلوم والفنون » 
ومن هذا المنطلق فإنه أفاد من هذه الكتب في أثناء تأليفه « أحكام القرآن » » وقد ذكرنا 
في الفصل الثاني من الباب الثاني كثيرا من تلك المراجع التي استمدٌ مها مادته في تأليف 
هذا الكتاب سواء صرح بذلك أو لم یصوح . 

۷ - ويتضح من تسمية الامام الجصاص تفسيره ب « أحكام القرآن » أنه سيعتني في 
هذا الكتاب عنایة خحاصة بآيات الأحكام وبيان ما تضکنته من دلالات وفوائد » وأن 
تفسير هذه الآيات واستنباط الأحكام والمسائل الفقهية منها سيمل أهمْ موضوعات 
كتابه . ومن هذا المنطلق أطال امس في تفسير السور التي حَوّتُ كثيرًا من الآيات 
المتعلّقة بالأحكام والسائل الفقهية » مثل : سورة البقرة والنساء والمائدة » وغيرها من 
السور التي تحتوي على آيات الأحكام . والناظر المتأئل في كتاب « أحكام القرآن » 
يجد أنه اشتمل على علوم أخرى غير الفقه والأحكام » مثل : علم الحديث » واللغة » 
والنحو » والاعراب » والشعر » والبلاغة » والمنطق » والفلسفة » والتاريخ » والاصول » 
والجدل > والمناظرة » والنقد » وغير ذلك من العلوم التي تخدم في مجموعها العَرَض 
الأساسي الذي توځاه الإمام الجصاص من تأليف هذا الكتاب » وهو استنباط الأحكام 
والسائل الفقهية من دلالات النصوص القرانية » إلا أن عنايته بالأمور المذكورة يعطي 
لتفسيره شَكُلَ کتاب موسوعي مشتملٍ على كثير من العلوم . 

۸ - ولقد بتى الجصاص منهجه في تفسیر کناب الله تق على أشي متينةٍ مبیّة على 
قواعد سليمةٍ وأصولٍ مُحْكَمَةٍ » » وقد توصّلتٌ بعد دراسة واستقراء تفسیره « أحكام 
القرآن » أنه يمكن ملاحظتها في تسعة أَسْسٍ » وهي كالآتي : 
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الأساس الأول : شد جزصه على تفسیر القرآن بالقرآن » وید هذا وت 
المسالك وأحسنها في تفسير كتاب الله كك ؛ إذ به يتكامل الفهم ويستبين المقصود من 
لش القرآتي حيث بن إلى الموضوع بنظرة شاملة لكل ما ورد فيه »و القرآن با 
ورد في القرآن نفسه » وبالتالي يُفْهَمُ هه مراد الله با جاء عن الله سبحانه وتعالى » ولذلك 
كان أوّل مَنْ سَلَكَ هذا السلك هو رسول الله جه . وهذا النوع من التفسیر ليس عملا 
لیا لا يقوم على شيء من النظر والتفكير » وإنما هو عمل يقوم على كثير من التديّر 
وال » بل هو من الأمور التي يعرفها أهل العلم والنظر خاصة . وجزض الإمام 
الجصاص على جشم الآيات المائلة في موضوع واحد ومقابلة مضي ببعض ليس 
مقصورًا في مجال الفقه والأحكام فحسب » بل حرص على ذلك أيضًا في مجال 
التفسير العام » ولذلك فهو جدیژ بأن ید من رواد هذا لهج في تفسير كتاب الله وق . 

الأساس الثاني : جَنفةٌ بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي » حيث اهم في تفسیره 
اهتمامًا بالعًا بالمأثور » سواء كان مصدره السنة النبوية » أو أقوال الصحابة » أو أقوال 
التابعين » وبغضٌ النظر عما إذا كان ذلك في مجال الفقه والأحكام » أو في مجال 
التفسير العام » فذكر في تفسیره - أحيانًا بالاسناد والأكثر بدونه - معات بل آلاف من 
الأقرال الأثورة مستشهدًا بها على أغراض مختلفة في التفسير . وهو في أثناء ذ کره 
لتلك الأحاديث والآثار لم یکتف بمجرّدٍ سَرْدِها وایرادها » ولم يكن مجر نا لها 
فحسب » وأا تب كثيرا منها بالجرح والتعديل » والمناقشة والتحلیل > كما أنه رَيْطَهَا 
نطا وی بالرأي والاجتهاد » إذ عرص كل الحرص على أن يجد مرتكرًا عقايا لمعظم 
الأحكام الفقهية التي تعرّض لها في تفسيره محاولًا بذلك تأييد النقل بقواعد العقل 
ومقورات الرأي والنظر » ومن هنا وجدناه في شتى المواضع من تفسيره - يعد ذكره 
للأدلة من الکتاب ولا ومن الأحاديث والأقوال المأثورة عن السلف انیا ا 
«وما يدل عليه من جهة النظر .. » » أو : « فالكتاب والأثر والنظر يدل على صكحة 
قلنا 6 » أو : و وما يدل على تحرم اله من طريق النظر 0 
العبارات التي يستعملها في استدلالاته » والتي تدل على كثرة مصيره إلى الرأي 
والعقول في أثناء تفسیره ۳ من نصوص القرآن الكريم وتأييد أحكامه التتوعة 

والسائر مع تفسير اجصاص يجد نفسه مع منهج عقلي واضح العالم » ینطلق من 
قاعدة ثابتة » هي غزارة العلم ۰ وضع العقل » واتزانٌ الشخصية ‏ وقؤة الحجّة 
والبرهان» وقد توصّلتُ إلى أن منهجه في التفسیر بالرأي یقوم على حمس ركائز 
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رئيسية » وهي : 
- ضرورة کون التفسير بالرأي مب على علوم مُوَهُلٌ صاحبه لتبيين مراد الله وك 
ون والشّطط . 

۲ - ضرورةٌ هة ربط التفسیر بالرأي مع التفسیر بالمأثور وصحیح ما تناقلته الأمّة وعدم 
معارضته لذلك . 

۳ - عدم الخؤض بالرأي فيما ليس له فيه مجال . 

4 - ر التشابهات إلى المْحكمات . 

ه - الابتعادٌ عن التأويل الفاسد لأنه سبيلٌ إلى تحريف الكلم عن مواضعه » و كل 

2 

واحدة من هذه الركائز الخمس تدل على مدى اهتمامه بربط مقدّرات المعقول بثوابت 
اللأثور وإثبات عدم وجود التناقض يينهما . 

الأساس الثالث : إفادنّه من اللغة وعلومها » وقد توصّلتٌ فيه إلى أن الجصاص كان 
صاحب ثقافة لغوية واسعة نتيجة لتلمذته على علماء اللغة الأعلام من أمغال : أي علي 
ارسي وأبي عمر غلام ثعلب » واطلاعه على عديد من المراجع اللغوية الهامة التي 

لفت إلى عصره ع ذلك فإن عنايته باللغة والنحو والصرف والإعراب وغير ذلك 

من قضايا اللغة كانت بقَدْر محدودٍ » أي بالقَدْرِ الذي يخدم هدفه الرئيسي الذي 
تواه في تفسیره » وهو استنباط الأحكام والمسائل الفقهية من دلالات التصوص 
القرآنية . ومن هنا استخدم من الباحث اللغوية ما يخدم هذا الغَرَضَ ء فاهتمٌ ببيان 
الأصل اللغوي لكثير من الألفاظ القرآنية ( الاشتقاق والاشتراك ) » وتناول مباحث 
عديدة تتعلّق بالنحو والاعراب » واستشهد بأقوال أهل اللغة الكبار » وأورد شواهد 
شعرية كثيرة من مختلف طبقات الشعراء )2 الجاهليين واخضرمین والاسلامیین 4 

متدرا أن « على کل م مَنْ اذُعَى معتى لاسم من طريق اللغة فعليه أن يأتي بشاهدٍ منها 
عليه » أو رواية عن أهلها فيه » » كما أنه استعرض بعض صور البلاغة » مثل : الحقيقة 
واجاز 3 والتشبیه ۰ والکناية 3 والمشاكلة 3 والإيجاز 3 مستشهدًا ببلاغة النصٌّ القرآني 
وإيجازه على أن القرآن كلام الله . واجصاص يحتكم إلى اللغة في مناصرة مذهبه » أو 
دفع أدلّة خصوم 2 أو مناقشة وترجیح بعض الاراء على بعضها الآخر 2 أو غير ذلك 
من امحالات المتعلقة بالفقه ومسائله الکثیرة ۰ 

الأساس الرابع : عنايثه الفائقة بالفقه والأحكام » حيث إن ذلك يل آکبر وأهم 


۵۹۸ الامام الرازي امصاص ومنهجه ني التفسير 


موضوعات تفسیره » ومن هنا توشع جدا في بیان الأحكام الفقهية وذكر کثیژا من 
الخلافات المذهبية . وقد توصل إلى أنه كان في أثناء معالجته لأكير موضوعات تفسيره 
صاحت عقلية مَنْهَجية ية عِلْميّة كبيرة » إذ هو يسوق ولا جميع الآراء الواردة في المسألة 
E‏ عرض أدلتها ومناقشتها ثم يشرع في الاختيار والترجيح مع عرض لاي 
4 ونظرا إلى أنه كان حنفيٌ المذهب والتّرْعَة فإنه - في الغالب - يرجح آراء 

لذب اني »رتد ی با شک هذ لذب إلى أن لب یراع 
غير قليلة وآن یعنف على مخالفیه و يشن علیهم حملات شديدة اللهجة . 

رز ی ر يا کات لي داقتنا 
تضگنته من أحكام ودلالات » مستدلا على صكحة ما ذهب إليه بالایات الممائلة من 
القرآن الكريم » وبالأحاديث النبوية الشريفة » وأقوال الصحابة والتابعين » والاجماع 
واللغة » والشعر » غير مهم الاستدلالٌ بالنظر والمنطق . كما أنه ذکر في مسائل 
الخلاف كما هالا من الآراء الفقهية لأعلام الفقهاء من الصحابة والتابعين وأصحاب 
المذاهب المشهورة مناقشًا لها وبا عليها ومريجحا لما ار صوابًا » بلغة سهل 
وأسلوب جِيِدٍ » وألفاظٍ منتقاة تُقْصِحُ عن المراد » وقد مير أقواله وآراءه في هذه 
لمات والمناقشات بقوله : « قال أبو بكر » . 

وهو - وإن كان يسير في تفسيره على ترتيب سور القرآن الكريم كما هي في 
المصحف الشريف - بؤب للمسائل التي یتعوض لها كتبويب کثب اه » فون لكل 
باب من أبوابه بعنوان تندرج تحته المسائل التي يتعؤض لها بالبحث والمناقشة والتحليل . 
وهو في بعض الأحيان يقسم هذه الأبواب إلى فصول » يرز فيها الكلام عن جزئيات 
المسائل التي يتناولها » أو يلص فيها الأحكام التي تعؤض لها مسبقًا بالتفصيل » أو 
يذكر فيها فوائد عامة تتعلّق بتفسير الآية . وقد سهّل بهذا المسلك التعامل مع كتابه إلى 
حدٌ كبير حيث يستطيع القاری أن یف بسهولة ويْشرٍ على ما يبحث عنه من المسائل 
والأحكام المندرجة تحت هذه الأبواب والفصول . 

وزيادةٌ في تقرير المعنى وتأصيل المسائل التي يتعوؤض لها بالبحث والتحليل » فهو 
يفترض اعتراضاتٍ كثيرةٌ يمكن أن يستدلٌ بها مخالفوه » ثم يجيب عنها يإيجابات 
دقيقة مفطلة » يسوق من خلالها كثيرا من الأدلة والبراهين وينتقد ما لا يثفق مع 
مذهبه . وهذا الأسلوب المتميز - أي ذكر الاعتراض بصيغة « فان قال قائل » أو : فان 
قيل » » ثم دَفْعُه ب « يقال له ء أو : قيل له » - یشعه الجصاص عقب کل مسألة 
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تقریبا . وهو في أثناء افتراضه لهذه الاعتراضات التي قد يُعترض بها على ما ذهب إليه » 
لا یحاول أن مُبْرِرَهَا باسلوب هش وعبارة ضعيفة مُهَلْهَلَةٍ » وإغا يسوقها بعبارة قولّة 
وألفاظ متينة إلى درجة أن القارئ في تفسيره يظنٌ في بعض الأحيان أنه یستحیل دَفْعُ 
مثل هذه الاعتراضات » أو على الأقلٍ أن الاجاية عنها نز صعب للغاية ‏ فاذا به يعود 
بعد ذلك فيفئّدها بأسلوب متف وال متنوعةٍ . وهذا إن دل على شيء فإغا یدل على 
تعمّق الإمام الجصاص في مختلف العلوم حتى أنه لم يَحَفْ من مواجهة آراء امخالفین 
كما هي ومقارعتها بالحجج والبراهين . 
الأساس الخامس : استعراضّه لاهم مسائل العقيدة وكبرى قضايا الإيمان » مثل قضية 
وجود الله سبحانه وتعالی وإثبات توحيده وتنزيهه عن شَّبه یه » ثم إثبات صذق نبوة 
محمد بتي » ثم الردٌ على أتباع الأديان احوفة - اليهود والنصارى - وإقامة الحججة 
عليهم » ثم تفنيد مزاعم الفِرّق المتأوّلة المنتسبة إلى الإسلام والرد على شبهاتها المتعدّدة » 
مثل رده على الجبرية والمشبهة والخوارج والشيعة وغيرهم » هذا إضافة إلى قضايا ومسائل 
أخرى تتعلّق بالعقيدة السليمة والایان الصحیح » ذکرث بعضها نظرا لأهميتها مثل 
مسألة عذاب القبر ونعیمه » ومسألة الامامة والخلافة » ومسألة إعجاز القرآن » وأغفلتٌ 
عن ذ کر بعضها الآخر باعتبار أن الامام الجصاص نفسه يمر بها مرورًا فا فلا يعطي 
لها كثيرا من اهتمامه » نحو مسألة امش والقّبح مثا وهي من الا مور المتعلّقة بعلم الکلام . 
وبعد النظر في تلك المباحث والمسائل العقائدية التي تناولها اجصاص في تفسیره - 
وخصوضا مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى وتتزیهه » ثم ردوده 0 
الضالة ومذاهبها العقائدية الفاسدة - توصّلتٌ إلى أنه كان یلتزم بذ منهج أهل السثة 
والجماعة » وأنه - بشکل عام - لم یخالفهم 7 ۳ 
تأثره بمذهب المعتزلة » مثل مسألة رؤية الله و بالأبصار في الآخرة » ولكن هذا لا يعني 
أنه كان معتزليا ؛ لأنه مق مع منهج أهل السنة والجماعة في جل مسائل العقيدة التي 
استعرضها في تفسيره . 
الأساس السادس : تعاس لكثير من مباحث أصول الفقه وعلوم القرآن » وفيه 
توضّلتٌ إلى أن الطابع الفقهي الذي يغلب على تفسير « أحكام القرآن » كان يفرض 
على الجصاص أن يتناول في هذا الكتاب اكثيا من المباحث | الأصولية مثل : اكم 
والشابه » والناسخ والمنسوخ » والطلّق ولد » وامجمل وَامْمْينٌ » والعامٌ والخاصٌ » 
وغير ذلك من مباحث الأصول المتعلّقة بعلوم القرآن » والتي تمس إليها الحاجة في عملية 
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استنباط الأحكام الفقهية المتنّعة . ثم إن الإمام الجصاص معدودٌ من كبار علماء 
الأصول» وكتابه « أصول الفقه » السئى ب و الفصول في الأصول » أكير دلیل على 
ذلك » وهو یعتبر هذا الکتاب مقدمة أصولية لتفسيره > ولذلك كان تناولّه لبعض المسائل 
الأصولية في تفسيره باختصار شديد مع إحالته إلى هذا الكتاب الموسوعي الكبير . هذاء 
وقد ضكن الجصاص تفسيره کئیزا من قواعد أصولية موجزة ذكرها في مواضع متفرّقة 
من تفسيره مما ينه في هذا الأساس . 

الأساس السابع : استعانئه بأسباب النزول » وتوصّلتٌ فيه إلى أن الجصاص اهتع في 
تفسيره اهتمامًا كبيوًا بأسباب النزول » وضمّنه كيرا من الروايات الخاصة بتلك 
الأسباب مستعيئًا بها على شتى الأغراض التفسيرية . وقد سلك له في ذلك مسلك 
الجمهور في قولهم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » إلا ذا قامت الدلالة 
على اقتصار اللفظ على السبب ۰ كما أنه قزر أن موضوع أسباب النزول من 
الوضوعات التي لا يجوز فيها القول إلا بالرواية والشماع ممن حضروا رَمَنَ الوحي 
وشاهدوا وقائع التنزيل ؛ إذ هو ليس من الموضوعات التي للرأي فيها مجال . 

الأساس الثامن : اهتمامه بالقراءات وتوجیهها » وخلصتٌ فيه إلى أن اجصاص كله 
اهم في تفسيره بالقراءات اهتماًا كبيرا حصوضا فيما كان يتعلّق بتوجيهها من حيث 
اللغة» وأنه بَذَّلَ في ذلك جهودًا مشكورة موجُهّا تلك القراءات توجيهًا علميًا دقيمًا يدل 
على تبره في علوم اللغة وسائر علوم الشريعة الفژاء . والسبب الباشر الذي حمله على ذلك 
هو ارتباط القراءات الوثيق بموضوع تفسير القرآن لا سيما التفسير الفقهي مثل تفسيره ؛ لأنه 
قد شاع على ألسنة العلماء أن « اختلاف القراءات يُظهرً اختلاف الأحكام » » وقد سل 
الحصاص في تعليقاته على القراءات فوائد غزيرة لا يستغني عنها دارس هذا العلم . وممًا 
يؤخذ على تثهجه في القراءات أنه - وهذا هو الغالب والأكثر في تفسيره - لا ينسبها إلى 
القراء سواء كانوا من السبعة أو العشرة المشهورين الذين رفوا في زمانه أو من غیرهم وإنما 
يكتفي عند ذكرها بأن يقول : « قُرئ » مبئيًا للمجهول » الأمر الذي يتطلّب من القارئ في 
تفسيره أن يبحث عنها وعن قوائها بنفسه في كتب القراءات الختلفة . 

الأساس التاسع : ابتعاده عن الإسرائيليات والوضوعات » وتوصلث فيه إلى أن 
الجصاص صان تفسيره من الإسرائيليات والأخبار التي لا يشهد لها عقلٌ سليم ولا نقل 
صحيح » وید هذا المسك مزيّة خاصة لتفسيره » لأنه بسيب تساهل بعض الفگرین تجاه 
الإسرائيليات تسرب إلى التراث الإسلامي عامةٌ وإلى التراث التفسيري خاصةً کثیژ من 
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الغرائب والعجائب التي تُذكر في هذه الأخبار الإسرائيلية وليس لها أي أصلٍ في الدين 
الاسلامي الحنيف . وتفسير الإمام الجصاص جاء خالیا عن هذه الأمور بحيث يكون 
قارئه غير معرّض لخطرها وتأثيرها السلبي . وكذلك الأمر بالنسبة للموضوعات والأخبار 
المْختلّقة المكذوبة ؛ لأن معرفة ة الإمام الجصاص الواسعة للأحاديث والآثار ( وله في ذلك 
أسانيده وشيوخه ) ع ء إضافةٌ إلى درايته ویَصَره بالل وأحوال الرواة جرخا وتعدیلا » كل 
هذا كان كفيلًا أن لا يتعامل في تفسيره بشيء من ذلك » وأن يُعرض عنه کل الإعراض . 

۹ - فهذه الأشس التي يقوم عليها منهج الإمام الجصاص في تفسير كتاب الله وق » 
وهي اش ئ متينة مبنية على قواعد سليمة وأصول مُشکتة » إلا أن هناك بعض المأخذ 
والملاحظات على هذا الهج ¢ أهمها : تأیه بمهذب المعتزلة في مسألة رؤية الله ك 
بالأبصار في الآخرة ۽ ثم شدّة مشه بالمذهب الحنفي الذي نتج عنه أمران سلبيان : 
أولهما : حملته على أصحاب المذاهب الأخرى » وخصوصًا على الإمام الشافعي هه » 
والأمر الثاني : تعشفه في تفسير بعض النصوص . وهناك مآحذ أخرى ذكرتها في 
الفصل الرابع من الباب الثاني . 

٠‏ - وهذه المآخذ والملاحظات لا تنقص من القيمة العلمية لتفسير الجصاص الذي 
بقي عبر القرون وحتى يومنا هذا مرجمًا هاما لکل مَنْ يدرس علوم الشريعة الختلفة » 
وخصوصًا منها الفقه والتفسير . وما يدل على شدّة اهتمام أهل العلم بهذا الكتاب أنه 
توجد منه تسح خطيةٌ كثيرة » وقد ژجدت في مكتبة السليمانية وغيرها من مكتبات 
إستانبول شا من هذا الكتاب فش بماء الذعب ومكتويةٌ بخطوط نفيسة عالية رفيعة 
الذوق > ما یدل على شدّة جزص ص أهل العلم وشن اعتنائهم بهذا الكتاب . 

وقد توص في الختام إلى أن القيمة العلمية الكبرى لتفسير الجصاص تتمثّل في 
كونه مرجعًا هاما للمذهب الحنفي » > وذلك لتضلع مولفه في معرفة هذا المذهب وشدة 
تحريه للأقوال المعتمدة فيه » ومن هنا كانت نت له يد الفضل الطولى في خدمة هذا المذهب 
من حيث تأصيله وتحريره تحریه! علميًا دقيقًا » هذا إضافة إلى أن هذا التفسير يُعتبر 
موسوعة فقهية عظيمة اشتملت على كثير من آراء المذاهب الفقهية الأخرى » سواء 
كانت من المذاهب الشهورة المحفوظة . أو من المذاهب التي اندرست ولم تصل إلينا » 
وهذا يعطي قيمة علمية خاصة لتفسير الجصاص ؛ لأنه حفظ عن طريقه کثیژ من آراء 
المذاهب الفقهية المفقودة . 
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فهذه أهمٌ النتائج التي توصّلتٌ إليها من خلال دراستي لتفسير الجصاص . أما 
التوصيات التي أوصي بها في ختام هذا البحث › فهي كالآتي : 

او : أوصي بتحقيق تفسیر « أحكام القرآن » تیا علميا دقيقًا » يخدم هذا 
الکتاب من حيث تخريج أحاديئه وآثاره من مظائّها مع الحكم عليها ؛ ۽ لأن في ذلك 
خدمة جليلة لتلك الكثرة الكاثرة من الأحاديث والاثار التي آوردها اجصاص في 
تفسيره. هذا إضافة إلى أن ذلك سيساعد القراء والباحئين في تمييز الصحيح من 
الضعيف والسليم من السقيم من الأدلة التي يُستدلٌ بها في مجال الفقه رام 

ثانا : يحتاج تفسير الجصاص لفَهْرَسَةَ موضوعية دقيقة نظرًا لكثرة المسائل 
والوضوعات التي تناولها » ولذلك أوصي أهل العلم بصّنْع هذه الفهارس لتيسير التعال 
مع هذا الكتاب الذي يُعتبر حًا موسوعةٌ ضخمةٌ اشتملت على آلاف من السائل 
والموضوعات الفقهية الختلفة . 

الا : وهذه التوصية تتعلّق بما جاء في « أحكام القرآن » من أمور تخْط التفسير 
العام » وأعني بذلك تلك النفحات التفسيرية العامة التي ضكنها الإمام اجصاص في هذا 
الات وبي نيا اه ی ار من رلا اضر بشكل عام وين هنن 
أوصي بتلخيص واختصار تفسير 9 أحكام القرآن » بحذف استطراداته الفقهية المطولة 
التي تَبِعُدُ عن جو التفسير العام كما أنها ند أيضًا عن فقه القرآن الكريم » فلو تم حرف 
هذه الاستطرادات مع إبقاء ما قاله الجصاص في تفسير الآيات لكان ذلك من عوامل 
تعميم النفع بهذا الكتاب الذي تضگن كثيرًا من النفحات التفسيرية العامة تفيض 
بالإيمان العميق والروحانيات والفوائد الغزيرة . 

* وب و 

وأخيرا فهذه هي رحلتي مع الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص من خلال 
صحبتي له في تفسيره « أحكام القرآن 4 » وقد استغرقت هذه الصحبة أكثر من ثلاث 
سنوات » وكان من ثمراتها هذه الرسالة التواضعة عن منهجه في التفسير » والله تعالى 
أسأل أن ينفع بها وأن ینبل مني ما بدلث من جهد » إنه سميعٌ قریت مجیث الدعوات . 

وصلی الله على مدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 
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. فهرس مراجع الرسالة‎ - ١ 
. فهرس الأعلام ازجم لهم‎ - ۲ 
. فهرس الموضوعات‎ - ۳ 


فهرس مراجع الرسالة © : 
أولا : القرآن الكريم وتفاسيره وعلومه : 

۱ - « الإتقان في علوم القرآن » للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » 
دار التراث » القاهرة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

۲ - و أحكام القرآن » للإمام اجتهد محمد بن إدريس الشافعي » جَمْعٌ الحافظ 
البيهقي» دار القلم » ييروت » عرف به الشيخ محمد زاهد الكوثري . 

۳ - « أحكام القرآن » للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص » درا الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 418 ١ه/4‏ 1919م . 

> - « أحكام القرآن » للإمام الكيا الهراسي الشافعي » دار الكتب العلمية » ييروت » 
الثانية ۱۹۸۵/۵۱۰۵ . 

ه - « أسباب النزول » للامام علي بن آحمد بن محمد الواحدي » وبهامشه 
« الناسخ والمنسوخ » لابي القاسم هبة الله بن سلامة » طبع القاهرة ۱۳۵۱ه . 

+ - « الإسرائيليات والوضوعات في كتب التفسير » للدكتور الشيخ محمد أبو 
شهبة » مكتبة السنة » القاهرة ۱۰۸ . 

۷ - « البحر احیط ٠‏ للإمام محمد بن يوسف الشهير بأيي حيان الأندلسي » مطبعة 
السعادة ۰ ۵۱۳۸۲ . 

۸ - « البدور الزاهرة في القراءات العشر التواترة من طريقي الشاطبية والدزي » 
للشيخ عبد الفتاح القاضي › وبذیله « القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة العرب » له » 
دار الکتاب العريي » بيروت ۰ الأولى ۱۹۸۱/۵۱۰۱ . 

١ - 4‏ البرهان في علوم القرآن » للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله ال كشي » 
المكتبة العصرية » یروت » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

١ - ٠‏ التحرير والتتوير » للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور » الدار التونسية 
للنشر » تونس . 

۱ - « تطوّر تفسير القرآن » للأستاذ الد کتور محسن عبد الحميد » إصدار جامعة 


(ه) ما خالف طبعات هذا الفهری ذکرث طبعه عند وروده في الرسالة . 
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كك" 


بغداد » ۱۰۸ . 

 - ۲‏ تفسير آيات الأحكام » للأساتذة محمد علي السايس وعبد اللطيف السبکي 
ومحمد إبراهيم كرسون » دار ابن كثير » بيروت 41١8‏ اه . 

١ - ۳‏ تفسیر آيات الأحكام من سورة النساء » للشيخ محمد الخانجي البوسنوي » 
مخطوط بمكتبة الغازي خسرف بك في سراییفو » رقم 1۹۲۷ . 

۶ - « تفسير الخازن » السگی ب « لباب التأويل في معاني التنزيل 4 ۰ للإمام علاء 
الدين علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن » مطبعة مصطفی البابي الحلبي » 
القاهرة › الثانية ه/ا" اه . 

۰ - « تفسير الطبري » السگی ب « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للإمام 
محمد بن جرير الطبري » دار العارف بمصر » تحقيق وترقيم الأستاذ محمود شاكر ( من 
أول القرآن إلى آخر سورة الرعد » وفيما عدا ذلك اعتمدتٌ على طبع دار الفکر » بيروت 
٥‏ ١ه/1984م‏ » وهي طبعة غير مرقّمة ) . 

7 - « تفسير القرآن » للإمام عبد الرزاق الصنعاني » مكتبة الرشد » الرياض » 
تحقيق الد كتور مصطفة مسلم محمد » وكنت أعتمد أيضًا على تحقیق محمود محمد 
عبده » رسالة دکتوراه مقدّمة إلى كلية أصول الدين بالقاهرة 4۰۵ ١ه‏ » وهي موجودة 
في مكتبة الكلية تحت رقم ۱۵۰۷ » وميرب ذلك في أثناء الرسالة . 

۷ - « تفسير القرآن العظيم » العروف ب « تفسير ابن كثير » للإمام أبي الفداء 
إسماعيل ابن كثير الدمشقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 

۸ - « تفسير القرطبي » العروف باسم « الجامع لأحكام القرآن » للإمام أبي عبد 
الله القرطبي » دار الشعب » القاهرة 17/7 اها . 

١ - ٩‏ التفسير الكبير » المسمّى ب « مفاتيح الغيب » للإمام فخر الدين الرازي » دار 
الإحياء للتراث العربي » بيروت » الثالئة . 

١ - ۰‏ التفسير ورجاله » للعلامة محمد الفاضل ابن عاشور » دار سحنون للنشر 
والتوزيع » تونس ۰ ۱۹۹۹/۹۸ . 

١ - ۱‏ التفسير والمفسرون » للأستاذ الد کتور محمد حسين الذهبي » دار الكتب 
الحديثة > القاهرة » الثانية 1895ه/915ام . 
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۲ - « تفسير المنار » للعلامة محمد رشيد رضا » الطبعة الرابعة في القاهرة » 
۰ھھ/ 5 وام . 

۳ - « تفسير النصوص » للدكتور محمد أديب صالح » المكتب الإسلامي » 
بيروت » الرابعة 411 1ه/؟1551م . 

4 - « التفسير بالأثور : أهميته وضوابطه - دراسة تطبيقية في سورة النساء » 
لصفوت بن مصطفى خلیلوفیتش » دار النشر للجامعات ‏ القاهرة 4٠١‏ ۱۹۹۹/۵۱ . 

١ - ۰‏ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق » للدكتور صلاح الدين عبد الفتاح 
الخالدي » دار النفائس » الأردن » الأولى ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م‏ . 

١ - 1‏ التيسير في القراءات السبعة » لأبي عمرو الداني » نشره وحمّقه الستشرق 
برتزل ۳۲6۷2۱ ۰ ۱۹۳۰م . 

مه  -‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » انظر « تفسیر الطبري © . 

مه - « الجامع لأحكام القرآن » انظر « تفسير القرطبي 4 . 

۷ - د الحجة للقراء السبعة » للإمام أبي علي الفارسي » دار المأمون للتراث » 
دمشق » الأولى 4١4‏ ١هاء‏ تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي . 

۸ - « الد النشور في التفسیر المأثور » للحافظ جلال الدين السيوطي » دار الفکر » 
بیروت ۰ 4 ۱۶۱ه . 

۹ - « دلائل الاعجاز » لعبد القادر الرَجَاني » دار النار بمصر ء الرابعة ۱۳۵۱ه 

١ - ۰‏ الرازي مفسّرًا » للد کتور محسن عبد الحميد » رسالة دکتوراه » دار الحرية 
تلطباعة ‏ بغداد ۱۹۷/۵۱۳۹6 . 

۱ - « روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » للإمام محمود بن عبد 
الله الحسيني الآلوسي » إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 

۲ - و شرح طيبة النشر في القراءات العشر » لأبي القاسم النويري » إصدار مجمع 
البحوث الإسلامية في القاهرة ۹/۷۰ تحقيق عبد الفتاح السيد أبو سنة . 

۳ - و فتح البيان في مقاصد القرآن » للعلامة صديق حسن خان » مطبعة العاصمة 
بمصر 1558م . 

. ه١‎ 4۰۳ دفتح القدير» للإمام محمد بن علي الشوكاني ؛ دار الفکر » بيروت‎ - ٤ 
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١ - ۰‏ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب » للشيخ عبد الفتاح القاضي » 
طبع على ذيل كتابه « البدور الزاهرة في القراءات العشر التواترة » » دار الكتاب العربي » 
بيروت » الأولى 501١‏ ۱ه/۱۹۸۱م . 

١ - ۰‏ القرطبي ومنهجه في التفسير » للأستاذ الدكتور القصبي محمود زلط » 
رسالة دكتوراه » دار القلم » الكويت ۱۹۸۱/۵۱۰۱ . 

۷ - « كتاب السبعة في القراءات ٠‏ للإمام أبي بكر ابن مجاهد » دار المعارف » 
الثالثة » تحقيق الد کتور شوقي ضيف . 

١ - ۸‏ كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؟ » للأستاذ الد کتور يوسف القرضاوي »دار 
الشروق » القاهرة › الأولى ۱۹ ۱ه/۱۹۹۹م . 

۹ - « لباب النقول في أسباب النزول » للإمام السيوطي » طبع على هامش 
المصحف الشريف » دار الرشيد » دمشق . 

3 - « مباحث في علوم القرآن » للد كتور صبحي الصالح ؛ دار العلم للملایین ؛ 
بیروت » الثامنة عشرة ٠99١م‏ . 

. مباحث في التفسیر الوضوعي » للد کتور مصطفی مسلم» دار القلم » بیروت‎ « - ٤١ 

۶۲ - « مجاز القرآن » لأبي عُبَئِدَة مَعْمر بن | مُق » مؤسسة الرسالة » یروت » 
الأولى ۱۰۸ه/۱۹۸۸م . 

۳ - « مدخل إلى مناهج الفشرین » للأستاذ الد كتور محمد السيد راضي جبريل ؛ 
طبع الرسالة » القاهرة » ۱۷ ۱۹۹۷/۵۱م . 

» المدخل لدراسة القرآن » للأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة » مكتبة السنة‎ « - ٤ 
. ۱۹۹۲/۵۱۱۲ » القاهرة‎ 

۰ - « مدرسة التفسير في الأندلس » للأستاذ مصطفى إبراهيم المشني » موسسة 
الرسالة » یروت » الأولى 105 اها/5موام . 

٩‏ - « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى » دار 
الحديث » القاهرة . 09 


۷ - و معاني القرآن » لأبي زكريا الم .دا السرور »تحقيق أحمد يوسق جات 
ومحمد علي النجار . 7 
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۰۰۹ 


١ - ۸‏ معاني القرآن وإعرابه » لأي إسحاق الرَّجْاجٍ » عالم الکتب » بیروت » 
الأولى ۸ AAA‏ م . 

» المقدّمة في أصول التفسير » لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار الصحابة للتراث‎ « - ٩ 
. طنطا تحقيق إبراهيم بن محمد‎ 

 - ۰‏ مفردات آلفاظ القرآن الکرم » ويسكى اختصارًا « الفردات » للعلامة راغب 
الأصفهاني » دار الفکر » يروت . 

إن - « هناهج تفسیر » للد كتور مصطفی الصاوي الجويني ۰ منشأة العارف » 
الإسكندرية » الأولى . 

١ - ۲‏ مناهل العرفان في علوم القرآن » للعلامة عبد العظيم الزرقاني » دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة . 

۳ - « النشر في القراءات العشر » للإمام ابن ا جرّري » طبع دمشق في 48 ١ه‏ 
نشر محمد أحمد دهمان . 
ثانا : كتب الحديث الشريف وشروحه وعلومه : 

4ه - ١‏ إتحاف السادة التقين » للعلامة الربيدي » طبعة بيروت » مصوّرة . 

هه - ١‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة » للعلامة محمد عبد الحى اللكنوي 
الهندي » دار السلام » القاهرة » الثانية 4 4١‏ ١ه‏ ء تحقيق الشيخ عبد الفتاح أيو غدة . 

+ - « الإكمال في رَفْع الارتياب عن المؤتلف واختلف في الأسماء والکنی 
والأنساب » للأمير الحافظ ابن ماكولا » نشر محمد أمين دمج » یروت » تصحيح 
الأستاذ نايف العباس . 

۷ - « الجوهر النقي » للعلامة علاء الدين علي بن عثمان الشهير بابن التركماني » 
طبع بهامش « الستن الکبری » للحافظ البيهقي » طبع دائرة العرف العثمانية بحيدر 
أباد» الهند ۶7 ۱۳ه . 

١ - o۸‏ الرسالة الستطرفة لبيان مشهور کتب السنة الشرفة » للشيخ عبد الحيّ 
الكئاني » طبع في مصر . 

١ - ۹‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » للإمام عبد الحي اللكنوي » دار 
الأقصر » القاهرة » تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 
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.۹ - « سان أبي داود » للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الشجشاني » دار الكتب 
العلمية » بيروت » مراجعة وضبط وتعلیق محمد محبي الدين عبد الحميد » طبعة مرقمة . 

۱ - و سئن ابن ماجه » للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني » دار الریان 
للتراث » القاهرة » تحقیق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

۲ - « سان اي » للحافظ أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة ‏ مطبعة 
مصطفی البابي الحابي » القاهرة » تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

۳ - و سنن النسَائي » للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي » 
وعليه « شرح الحافظ السيوطي © و« حاشية الشندي » » دار الريان للتراث » القاهرة » 
طبعة بدون ترقيم . 

4 - « السنن الكبرى » للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى » وعليه « الجوهر 
النقي » لابن التركماني » طبع دائرة العرف العثمانية بحيدار آباد » الهند 4لله. 

۵ - « السيرة النبوية » وتُعرف باسم « سيرة ابن هشام » نسبة لمؤلّفها عبد الملك بن 
هشام العافري » دار الفكر » یروت » الثانية ۹ ۶۱۹۹۸/۵۱۱ » تحقيق وتعليق سعيد 
محمد اللحام » مراجعة وتقديم صدقي جميل العطار . 

5 - « شرح السنة » للإمام الحسين بن مسعود البغوي » دار بدر » القاهرة . 

۷ - و نزهة النظر شرح نخبة الفكر » للحافظ ابن حجر العسقلاني » طبع الاستقامة . 

۸ - « شرح معاني الآثار » للإمام أبي جعفر الطحاوي » دار الكتب العلمية » 
بيروت ۰ مصوّرة » تحقيق محمد زهري النجار . 

4 - « شعب الإيمان » للحافظ البيهقي » دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى 
۰ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول . 

۰ - « صحيح البخاري » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
اببخاري » إصدار لجنة إحياء كتب السنة التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في 
مصر » طبعة مرقّمة بترقيم هذه اللجنة . 

۱ - و صحيح مسلم » للإمام الحافظ مسلم بن الحججاج القشيري النيسابوري » وعليه 
« شرح النووي 4 » دار الخير » بیروت » الثالثة ٤١١‏ ١ه/597١م‏ » إعداد مجموعة 
أسائذة متخصصين یاشراف علي عبد الحميد أبو الخير » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 
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۲ - « فتح الباري يشرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاني » دار 
الريان للتراث » القاهرة » الأولى ۷ھ . 

۳ - د قواعد في علوم الحديث » للعلامة المحدّث ظفر أحمد التهانوي » نشر إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية في كراتشي » باكستان » تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 

» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر التي‎ « - ٤ 
. دار الفكرء بيروت » ۱۹۹4/۵۱4۱ تحقيق عبد الله محمد الدرويش‎ 

۵ - « المستدرك على الصحيحين » للإمام الحاكم النيسابوري » ومعه « التلخيص » 
للحافظ الذهبي » دار الكتاب العربي » بيروت ۰ مصوّرة عن الطبعة الهندية . 

لاك تیا وی ی یا ی لكاي ار ری 
الطبوعات الاسلامية بحلب » محقيق الشیخ عبد الفتاح أبو غدة . 

١ - ۷‏ المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي » مجموعة من الستشرقین » دار 
الدعوة » (ستانبول » ۱۹۸۸ . 

۸ انار اليك في امع رین« » لامام شمس الدین محمد بن آيي بكر 
الحنبلي الدمشقي المعروف بابن قم الجوزية » مكتبة ابن تيمية » تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة . 

۹ - « موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف » لأبي هاجر محمد السعيد 
زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت . 

١ - ۰‏ الموطأ » للامام اجتهد مالك بن أنس » إصدار كتاب الشعب ‏ القاهرة » 
تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

۱ - « نصب الراية لأحاديث الهداية » للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف 
اي > إصدار اجس العلمي في الهند » تقديم الشيخ محمد زاهد الكوثري . 
الا : کتب التاريخ والتراجم والطبقات : 

۲ - و نام الأعلام 1 ذيل لكتاب الأعلام خير الدین ار كلي » للأستاذين نزار 
أباظة ومحمد ریاض الالح » دار صادر » بیروت » الاولی ۶۱۹۹۹ ۰ 

۳ - و ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب » ویُعرف باسم « معجم الأدباء ) للعلامة 
ياقوت الحمَوي » طبعة مرجلیوت بصر ۱۹۲۵-۱۹۰۷ . 
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4 - اشد الغابة في معرفة الصحابة » للإمام ابن الأثير » دار الفکر » بيروت ۰۲۱۹۹۳ 

م - ١‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب ٠‏ للحافظ ابن عبد ابر الأندلسي > طبع 
بهامش « الإصابة » بمصر سنة ۱۹5۸/۵۱۳۸ . 

۸٩‏ - « الاصابة في تییز الصحابة » للحافظ ابن حجر العسقلاني » وعلى هامشه 
و الاستیعاب في أسماء الأصحاب » لابن عبد البو » طبعة مصرية ۱۹۸/۵۱۳۵۸ » 


مرفمة التراجم 
۷ - « الأعلام » للعلامة خير الدین ار كلي » دار العلم للملایین » بیروت ‏ الثانية 
عشرة ۸۱۹۹۷ . 


م - ١‏ الأعلام الشرقية في الائة الرابعة عشرة الهجرية » للأستاذ زكي محمد 
مجاهد » طبع عصر ۱۳۷-۱۳۸ . 

١ - 9‏ الأنساب » للعلامة عبد الكريم بن محمد السمعاني » دار الحنان » بيروت » 
الأولى ۸ه » تحقيق الشيخ عبد الرحمن العلمي . 

١ - ۰‏ البداية والنهاية » للإمام ابن كثير الدمشقي » مكتبة المعرف » بيروت » 
۸/۵۸ . 

١ - ۱‏ البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع » للامام محمد بن علي 
الشوكاني » طبع بصر ۵۱۳۸ . 

١ - ۲‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للحافظ السيوطي » طبع جصر 
۹ھ . 

۳ - و بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني » للعلامة محمد 
زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة 415 ١ه/1595١م‏ . 

١ - 4‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للحافظ الذهبي ‏ دار الكتاب 
العربي ۰ بيروت ء الأولى 6۱۹۸۹/۸۱۹۰۹ . ١‏ 

١ - ۰‏ تاريخ الأدب العربي » لكارل برو کلمان ( 0271 32 ناوعاءه82 ) » مطبعة 
دار المعارف بمصر 959١م‏ ۰ ترجمة عبد الحليم النجار . 

١ - 7‏ تاريخ بغداد » للإمام الخطيب البغدادي » المكتبة السلفية » المدينة المنؤرة . 

١ - ۷‏ تاريخ التراث العربي » للأستاذ فؤاد سزكين > مطابع جامعة الإمام 


فهرس مراجع سل ا 


الاسلامية » الریاض ‏ 4۰ ۱ه ء تعریب عرفة مصطفی . 

۸ - « تاريخ التشریع الاسلامي » للشيخ محمد الخضري بك » دار إحياء التراث 
العربي » بیروت » السابعة مم - 

» د تاريخ الطبري » للامام محمد بن جرير الطبري » دار الکتب العلمية‎ - ٩ 
. بیروت ۰۷ ۱۹۸۷/۸۱م‎ 

۰ - « التاریخ الکبیر » الامام البخاري ‏ دار الكتب العلمية » بیروت ۶۰۷ ۱ه/ 
۷ ,+ 

۱ - « تاريخ اللك الژید إسماعيل أبي الفداء » » طبع سنة ۱۲۹۰ه . 

۲ - « تاج التراجم » للعلامة قاسم بن ری السدوني » دار القلم » دمشق » 
الاولی ۱۹۹۲/۸۱۱۳ » تحقیق محمد خير رمضان یوسف . 

١ - ۳‏ تذكرة افاظ » للحافظ الذهبي ‏ دار إحياء التراث العريي » بیروت . 

.۱ - و تجاؤب الام » للامام أحمد بن مسکویه » مطبعة فرج الله الكردي بمصر 
٥م‏ . 

 - ٠‏ تأئیب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة هن الأكاذيب » للعلامة 
محمد زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة . 

١ - ۱۰۰‏ التعليقات السنية على الفوائد البهية » للإمام عبد الحي اللكنوي الهندي » 
دار المعرفة » بیروت . 

۱۰۷ - « تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية » 
بیروت » الأولى ٤١۳‏ ١ه‏ » تحقیق مصطفی عبد القادر عطا . 

۸ - «تهذیب التهذيب » للحافظ اين حجر » دار الکتاب الاسلامي » الأولى 
۳ ١ه‏ » مصورة عن الطبعة الهندية في حیدر آباد . 

» الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للإمام عبد القادر القرشي الحنفي‎ ١ - ٠ 
. م ۰ تحقيق الدكتور محمد عبد الفتاح محمد الحلو‎ ١۹۹۳/۵۱ 41+ طبعة هجر » الثانية‎ 

۱۹۰ - و الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي » للشيخ محمد زاهد 
الكوثري » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة 415 ۱ه/۱۹۹۹م ۰ 

۱ - , الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » أو : « عصر النهضة في 
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الإسلام » للمستشرق أدم مترء مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر ٠44١م‏ » ترجمة 
محمد عبد الهادي ابو ريدة . 

۲ - « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي میم الأصفهاني » طبع في مصر 
۱ دس . 

۳ - « دراسات في تاريخ الدولة العباسية » للد کتور عصام الدین عبد الرژوف 
الفقي » دار الفکر العربي » القاهرة 415 ۱۹۹۹/۵۱ ۰ 

١ - 6‏ ار الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ ابن حجر العسقلاني » طبع 
في حيدر آباد » الهند » ۱۹۵۰-۱۹66 ۰ 

۵ - « سل الوصول إلى طبقات الفحول » للعلامة حاجي خليفة » مخطوط بدار 
الکتب الصرية رقم ۵۲ تاريخ م ( الیکروفیلم رقم ۱۷۶۲۱ ) . 

۱٩‏ - و سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الأولى 
۳ تحقيق أكرم البوشي » إشراف على التحقيق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط . 

۷ - « شذرات الذهب في آخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي » دار الفکر » 
بيروت » الاولی 3949 اه/ولاة ام . 

۸ - « صفة الصفوة » للإمام أبي الفرج ابن الجوزي » طبع في حيدر آباد بالهند » 
Ao‏ . 

۹ - « ضحی الإسلام » لأستاذ أحمد أمين » مطبعة الاعتماد بمصر › الأولى 
۲۱ مس ۸۱۹۳۳ . 

۰ - و طبقات ابن سعد » وتسگی ب ٠‏ الطبقات الکبری » محمد بن سعد » طبع 
في ليدن ھھھ . 

١ - ١‏ طبقات أصحاب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان » للشيخ رفيع الدين 
الشرواني » مخطوط بدار الكتب المصرية » رقم ۸4۳ تاريخ ( الیکروفیلم ١45015‏ ) . 

۲ - و طبقات الحنابلة » للقاضي ابن أبي يعلى الفراء الحنبلي » دار إحياء الکتب 
العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي » القاهرة » مراجعة وتصحيح محمد حامد الفقي . 

١ - ۳‏ الطبقات السنية في تراجم النفية » للشيخ تقي الدين بن عبد القادر 


فهرس مراجع الرسالة 


1۱۵ 
التميمي الداري الصري الحنفي » نشر المجلس الأعلى للشژون الاسلامية في مصرء 
۷/۰ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو . 

٠4‏ - « طبقات الشافعية الكبرى » للإمام تاج الدين الشبكي طبع بمصر ۱۳۲4ه. 

«١ - ۰‏ طبقات الفقهاء » لأبى إسحاق الشيرازي » دار الكتب العلمية » بیروت 
۰ تحقيق الد كتور إحسان عباس : 

١ - 7‏ طبقات الفقهاء » للإمام ابن كمال باشا » مخطوط بدار الكتب الظاهرية 
في دمشق رقم ۷۸۳۱ . 

۷ - « طبقات فقهاء السادة الحنفية » وئعرف ب « طبقات الزبلة لي » للإمام 
محمد أمين بن خضر الزيلة لي » مخطوط بدار الکتب المصرية » رقم ١77‏ تاريخ 
الیکروفيلم رقم ۱۸۲7۷ ) . 

۸ - و طبقات العتزلة ‏ لأحمد بن يحبى بن الرتضی » دار النتظر » بیروت » 
الثانية ٩‏ 4۰ ۱۹۸۸/۵۱ تحقیق سوسنة دیفلد - فیلزر ( Diwald Wilzer‏ 5055332 ) . 

۹ - « طبقات الفشرین » للامام محمد بن علي بن أحمد الداودي » مکتبة 
وهبة الأولى ۵۱۹۷۲ . 

۰ - د طبقات القرّاء » للإمام ابن الجرّري » وهو اسم مختصرّ لکتابه « غاية 
النهاية في طبقات القاء » » نشر برجشتراسر ( 5567ه7ا5ع:ع8 ) ۰ الاستانة 1918م . 

۱ - و ظهر الإسلام » للأستاذ أحمد أمين » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة . 

« العبر في أخبار من غبر » للحافظ الذهبي » دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى 
۱۹۸۵/۰۵ . 

١ - ۲‏ الفضل المين في طبقات الأصوليين » للشیخ عبد الله مصطفی المراغي » 
طبعة بيروت ٤۱۹۷م‏ ۰ الناشر محمد أمين دمج . 

. الفوائد البهية في تراجم النفية » لعبد الحي اللكنوي » دار المعرفة » بيروت‎ ٠ - ١ 

۶ - و الفهرست » لابن الندم » الطبعة الرحمانية بمصر ۸ ۱۳ه . 

۰ - و کتاب الجرح والتعديل » للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛ طبع في حیدر 
بالهند » الأولى ۱۹۵۲/۸۱۳۷۲م . 

۳۰ - و كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان الختار » للشيخ محمود بن 
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سلیمان الحنفي الرومي الكقّوي » مخطوط بدار الکتب الصرية رقم ۱۹۰ تاريخ 
طلعت ( الیکروفیلم رقم ۱۳۷۲۱ و ۲۲۸۶ ) . 

۷ - « الکامل في التاريخ » للإمام ابن الأثير » طبع في مصر ۱۳۰۳ه. . 

١ - ۳۸‏ الکامل في الضعفاء » للحافظ ابن عَدِي » دار الفکر » بیروت . 

۹ - و لسان الیزان » للحافظ ابن حجر العسقلاني » مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » بيروت » مصوّرة عن طبعة حيدر آباد في الهند ۵۱۳۳۱ . 

۰ - « لطائف ومناقب حسان من أخبار الإمام أبي حنيفة النعمان وأصحابه » للقاضي 
الصَّدِمَرِي » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۳۱۰ تاريخ ( الميكروفيلم رقم ٠١/48‏ ) . 

١ - ۱‏ مخصر في طبقات الحنفية » لم يُعلم موه » مخطوط بدار الكتب الحنفية 
رقم 4 ١ه‏ تاريخ ( الميكروفيلم رقم 4۷۸۹۲ ) . 

١ - ۲‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان » لعبد الله اليافعي » مطبعة دار المعارف النظامية 
في الهند » الأولى ۵۱۳۳۸ . 

ممه - و معجم الأدباء » انظر 9 إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » لياقوت التوي . 

۳ - « معجم این » للأستاذ عمر رضا ككالة » مطبعة الترقي » سوريا 
كلا هللاه وام . 

4 - « المنتظم في تاريخ الملوك والأم » للإمام أبي الفرج ابن جوزي » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الأولى ۲ ۱۹۹۲/۵۱۳۱ . 

«١ - ۰‏ مناقب إمام الأئمة وسراج هذه الأمة الإمام الأعظم أبي حنيفة » للشيخ 
محمد بن محمد الكردري » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۰۲۳ تاريخ طلعت 

( الميكروفيلم رقم ۱۸۷۱۷ ) . 

١ - ۱11‏ مهام الفقهاء في أسامي كتب وطبقات علماء الفقهية » » للشيخ محمد 
كامي أفندي الأدِرْنُوي » مخطوط بدار الكتب رقم 4 ۸۰۲ ح ( الميكروفيلم ۹( . 

۷ - « النجوم الظاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ليوسف بن تغري بردي » مطبعة 
دار الكتب المصرية . 

۸ - « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للحافظ الذهبي » دار المعرفة » بیروت » 
تحقيق على محمد البجاوي 


فهرس مراجع الرسالة 


۷ 

۱1۹ - « نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لعبد الرحمن بن محمد الأنباري » طبع 
في مصر ۱۲۹۶ . 

١ - ۰‏ الوافي بالوفیات » للمؤرّخ صلاح الدین خلیل بن أيبك الصٌّفّدي » دار 
النشر فرانز شتاینز بفیسبادن ۰ ۱۹۹/۵۱۳۸۹ . 

١ - ۱‏ وفیات الأعيان » للعلامة ابن خلکان » دار صادر » بیروت » تحقيق 
الد کتور إحسان عباس . 

۲ - وهدية العارفین » للإمام إسماعيل باشا البغدادي » دار الكتب العلمية » 
بيروت ۱۳ ۱۹۹۳/۵۱ . 
رابعًا : كتب الفقه والأصول : 

۳ - و اختلاف الفقهاء » للإمام أبي جعفر الطحاوي » معهد البحوث الإسلامية 
في إسلام أباد » باكستان » حمق جزءًا منه الدكتور محمد صغير المعصومي . 

١ - 4‏ اختلاف الفقهاء » للإمام محمد بن جرير الطبري » طبعة بيروت الثانية » 
الناشر محمد أمين دمج . 

٠‏ - « أصول الشرخسي » للإمام محمد بن أحمد الشرسي » دار الكتاب 
العربي 1177١هاء‏ تحقيق أبو الوفاء الأفغاني . 

1 - « أصول الفقه » المسكى ب « الفصول في الأصول » للإمام أبي بكر أحمد بن 
علي الرازي اخصاص ‏ إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت » الأولى 
۰ 1ه/1580م » تحقيق الد كتور عجيل جاسم النشمي . 

١ - ۷‏ أصول الفقه » للشيخ العلامة محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » القاهرة . 

۸ - « أصول الفقه » للد كتور حسين حامد حسان » دار النهضة المصرية » ۱۹۷۰م . 

9 - « بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للعلامة أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي » مطيعة العاصمة بمصر . 

١ - ۰‏ تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي للجصاص » رسالة د کتوراه 
في الفقه الإسلامي مقدّمة من الباحث سائد محمد بكداش سنة 417 ١ه‏ ء المكتبة 
المركزية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة ژقم ١91714‏ . 

۱ - ه١‏ تخریج الفروع على أصول » للإمام أبي المناقب محمود بن أحمد الرنجاني 
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1۸ 
الشافعي > مؤسسة الرسالة » بيروت » الخامسة ۱۹۸4/۱۰ تحقيق الد کتور 
EEE‏ صالح . 

۲ - د تقوم الأدلة في أصول الفقه » للقاضي أبي زيد الدبؤسي الحنفي » رسالة 
جامعية » تحقيق الد کتور صبحي محمد الخياط » ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م . 

11۳ - « التلويح على شرح التوضيح على التنقيح » للإمام سعد الدين التفتازاني » 
المطبعة الخيرية ۲۲١٠١ه‏ . 

«١ - 4‏ الرسالة » للإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي » دار التراث » 
القاهرة » الثانية 7585١ه/91758١م‏ ۰ تحقيق العلامة أحمد شاكر . 

١ - ۰‏ الرسالة البرهانية على الأسئلة الثمانية » لإبراهيم بن موسى بن أبي بكر 
الطرابلسي » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 5 ۲ مجاميع ( الميكروفيلم رقم ۰۲۱۷ ) . 

» شرح مختصر الطحاوي » للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص‎ « - ١ 
. مخطوط بالمكتبة السليمانية في (ستانبول رقم ۷۱۷ جار الله‎ 

١ - ۷‏ شرح أدب القضاء للخضّاف » للإمام الجصاص » دار نشر الثقافة » القاهرة 
٠ه‏ » عني بنشره أسعد طرابزوني الحسيني . 

۸ - « الشروط الصغير » للامام أبي جعفر الطحاوي إحياء التراث الإسلامي » 
بغداد » ديوان الأوقاف + تحقيق الدكتور روجي أوزجان . 

«١ - 5‏ فتح الغفار بشرح انار » للعلامة ابن تم الصري الحنفي » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة 1788١اها/975ام‏ . 

۰ - « الفروق » للإمام أحمد بن إدريس القَرَانِي » وعليه 9 حاشية ابن النشاط ٠‏ » 
وبهامشه « تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية » للمكي » طبع بيروت . 

۰ - « الفصول في الأصول » انظر : أصول الفقه » للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص . 

. فتاوى معاصرة » للدكتور يوسف القرضاوي » دار القلم » الكويت‎ ١ - ١ 

١ - ۲‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البَزْدَوي » للإمام عبد العزيز بن 
أحمد البخاري » دار الكتاب العربي » بيروت » الثالثة 6۱۹۹۷/۱۱۷ . 

۳ - « قضايا فقهية معاصرة » للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى » 
مكتبة الفارابي » دمشق . : 
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۶ - « مجموع الفتاوى الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية » الطبعة الأولى بمطابع 
الرياض ۱۳۸۰ه . 

۵ - « المجموع شرح الهذب للشيرازي » للإمام أبي زكريا یحی بن شرف 
النووي الشافعي » حمّقه ونشره الشیخ محمد نجيب الطيعي في مصر . 

۲ - د مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ه اختصره الامام الرازي احصاص ‏ دار 
البشائر الاسلامية » بیروت 6 ۱۱ تحقیق الد کتور عبد الله نذير أحمد . 

«١ - ۷‏ الختصر في الفقه » ويُعرف ب « مختصر الطحاوي » للامام أبي جعفر 
الطحاوي » دار الکتاب العربي » القاهرة ۱۳۷۰ه » تحقیق أبي الوفا الأفغاني . 

۸ - « مدارك الحق : مباحث أصولية متعلقة بالسنة النبوية » للأستاذ الد کتور ولي 
الدين الفرفور » دار الفرفور » دمشق . 

«١ - ۹‏ الغني » للإمام ابن قدامة الحنبلي » مكتبة الریاض الحديثة » الریاض . 

۰ - « المنخول من تعلیقات الأصول » للإمام أبي حامد الغزالي » دار الفکر » 
سوریا ۱۳۹۰ھ . 

» الوسوعة الفقهية » إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت‎  - ١ 
. ۱۹۳/۵۱ 4 

۲ - «الموافقات في أصول الشريعة » للإمام إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي » 
المكتية التجارية » بتعليق الشيخ عبد الله دراز . 

١ - ۳‏ الهداية شرخ بداية البندی » للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الوغيتاني الحنفي » دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى ١٠5١ه‏ . 
خامسًا : كتب اللغة وعلومها : 

١ - 5‏ الإشارات والتبيهات في علم البلاغة » محمد بن علي الجرْجاني » دار 
النهضة بمصر » تحقيق الدكتور عبد القادر حسين . 

۰ - « الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني » طبعة الساسي بمصر . 

1 - « خزانة الأدب ولب لباب العرب » للشیخ عبد القادر البغدادي ‏ طبع 
السلفية » تحقيق الأستاذ هارون عبد السلام . 

۷ - و الخصائص في النحو والعربية ه للامام ابن چثي » دار الکتب المصرية ۱۳۷۰ه . 
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۸ - دفقه اللغة » للدكتور علي عبد الواحد وافي » إصدار لمجنة البيان العربي . 

٩‏ - « فن البلاغة » للدكتور عبد القادر حسين » عالم الكتب »ء الثانية 4۰۵ ۱ه/ 
6م . 

١ - ۰‏ القرآن والصور البيانية » للد کتور عبد القادر حسين » دار المنار » الأولى 
۲ ۹۹۱/۸۱ . 

١ - ۱‏ القاموس المحيط » لشیخ الاسلام محمد بن يعقوب الفیروز آبادي » 
مؤسسة الرسالة » بیروت » الطبعة الرابعة الفهرسة ۱۵ ۱ه . 

۲ - د لسان العرب » للعلامة أبي الفضل جمال الدین بن مکرم الشهیر بابن 
منظور الافريقي » دار صادر » بيروت ۰م . 

۳ - و مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مكتبة لبنان 
ناشرون ۱۹۹۳م . 

١ - 4‏ الزهر في اللغة العربية وعلومها » للحافظ السيوطي » طبع عيسى البايي 
الحلبي » القاهرة . 

۰ - « المصباح الثیر » للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي » مكتبة لبنان » 
یروت . 

«١ - ۲‏ الغرب في ترتيب العرب » لأبي الفتح الطرزي » إصدار مجلس دائرة 
العارف النظامية في الهند ۱۳۲۸ه . 

۷ - « معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » للوزير أبي عبد الله بن عبد 
العزير البكري الأندلسي » مطبعة لجنة التأليف . 

١ - ۸‏ النحو وكتب التفسير » للد کتور إبراهيم عبد الله رُقَئِدّهِ » الدار الجماهيرية 
في ليبيا . الثالثة ٠199م‏ . 
سادسًا : كتب العقيدة والفرق : 

١ - ۹‏ الابانة عن أصول الديانة » للإمام أبي الحسن الأشعري » دار الکتب 
العلمية » بیروت » الأولى ۰۸ ۱۹۸۸/۰ . 


۰ - « اعتقادات فرق المسلمين والشرکین » لمحمد بن عمر الخطيب الرازي » 
مكتبة الكليات الأزهرية > القاهرة ۱۳۹۸ه ‏ تحقيق الأستاذين طه عبد الرژوف 
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ومصطفى هواري . 

١ - ۱‏ شرح العقيدة الطحاوية » لشيخ الاسلام ابن أبي العرّ » مكتبة الدعوة 
الإسلامية » تحقيق مجموعة من العلماء » تخریج الأحاديث الشيخ ناصر الدين الألباني . 

۲ - « فضل الاعتزال وطبقات العتزلة » للقاضي عبد الجبار وأبي القاسم البلخي 
وأبي السعد الجشمي » مطبعة اللواء التونسية للنشر » تونس » تحقيق فؤاد السيد . 

۳ - « فرّق وطبقات العتزلة » للقاضي عبد ال جبار » مطبعة دار المطبوعات الجامعية 
بمصر ۶۱۹۷۲ ۰ تحقیق الد كتور علي سامي النشار وعصام الدین محمد علي . 

. القَرْقُ بين الفرق » للشيخ عبد القاهر البغدادي  دار العرفة » بیروت‎ ١ - ٤ 

١ - ۰‏ الفصَلٌ في ال واّخل والأهواء » للامام أبي محمد بن حزم الأندلسي » 
دار المعرفة » یروت . 

۲ - د قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين بيانًا وتأصیلا » للد کتور جابر 
زايد عيد السميري » الدار السودانية للکتب » الخرطوم » الأولى 6۱۹۹۵/۸۱۱ . 

۷ - د مقالات الاسلامیین » للامام أبي الحسن الأشعري » مكتبة النهضة الصرية » 
الأولى ۱۳۹۹ه تحقيق محمد محبي الدين . 

١ - ۸‏ اليل وال » للامام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم السهرستاني » 
مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت 6۱۹۹۵/۸۱۱ ۰ تحقيق وتعليق أبي عبد الله 
السعيد المندورة . 

۹ - «النهج الجديد في شرح جوهرة التوحيد مع مقدّمة في نشأة علم الكلام 
وأهمٌ الفرق الإسلامية » للدكتور نشأت عبد الجواد ضيف » مؤسسة النار » الإمارات 
العربية المتحدة » الأولى 41١1‏ ١هم/1591م‏ . 
سابعًا : كتبٌ متنوّعة : 

۳۹۰ - د الامام أحمد بن علي الرازي الجصّاص : دراسة شخصيته وكتبه » تأليف 
الد کتور عجیل جاسم النشمي » دار القرآن الكري » الکویت › الأولى 4۰۰ ۰/۸۱ 2۱۹۸ . 

۱ - «الإمام الطبري : شيخ الفشرین . وعمدة المؤرخين ‏ ومقدّم الفقهاء لین » 
للد کترر محمد الرحيلي » دار القلم » دمشق » الاولی ۱۹۹۰/۵۱۶۱۰م . 

١ - ۲‏ بلدان اخلافة الشرقية » تألیف كي لسترج » طبع في بغداد ۱۳۷۳« . 
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١ - ۳‏ تعريفٌ عامٌ بالعلوم الشرعية ٠‏ للد كتور محمد الرُحَئْلي » دار طلاس » 
دمشق ء الآولى ۱۹۸۸م . 

۶ - «الخطط » للمقريزي » مؤسسة الحلبي وشركاه . 

۰ - « العلماء الراب الذين آثروا العلم على الزواج » للشيخ عبد الفتاح أبو 
غدةء مكتبة الرشد » الرياض » الثانية ۱۹۸۳/۵۱۰۳ . 

١ - ۰‏ الفرج بعد الشدة » للقاضي أبي علي احشن علي التُبرْخي » اختصره 
الد كتور محمد حسن عبد الله » مكتبة وهبة ‏ القاهرة , الأولى ۱۹۹۳/۵۱۱۳ . 

١ - ۷‏ فهرس الخزانة التيمورية » » طبع دار الكتب المصرية ۱۳۰۷ . 

۸ - و فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية , المنتخب من مخطوطات الحديث » 
وضعه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » مطبوعات مجمع اللغة العريية في دمشق . 

۳۹ - « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » للعلامة مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الشهیر بحاجي خليفة» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۳ ۰۸۱٩۹۹۲/۵۱‏ 

۰ - « کتاب التعريفات » للعلامة علي بن محمد بن علي الجوبجاني » دار الريان 
للتراث ‏ القاهرة » تحقیق إبراهيم الايياري . 

١ - ۱‏ القاموس الاسلامي » لأحمد عطية الله » مکتبة النهضة المصرية . 

۲ - «المْجدّدون في الاسلام » للأستاذ عبد التعال الصعيدي » دار الحمامة . 

١ - ۳‏ امجتمع الانساني في ظل الاسلام » للشيخ محمد أبي زهرة » دار 
الإخلاص ٩۱۹۸م‏ . 

. معجم البلدان » لياقوت الحموي » دار الفكر » بيروت‎ « - ٤ 

۰ - « معجم المطبوعات العربية والمعرّبة » ليوسف إليان س ركيس » طبع في مصر 
۲/۵۲ . 

۲ - (مقدّمة اين خَلْدُون » للعلامة عبد الرحمن بن حَلْدُون » مطبعة بولاق ۰ 117ه. 

١ - ۷‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » للشيخ أحمد بن 
مصطفى الشهير بطاش كبري زاده » دار الكتب الحديثة » القاهرة » تحقيق ومراجعة 
كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور . 

۸ - « نماذج من رسائل أئمة السلف وأدبهم العلمي » للشيخ عبد الفتاح أبو 
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غدة » مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب » الأولى ٤۱۷‏ ١ها/‏ 1599م . 
امنا : مراجع أجنبية : 

١7١ 5-811, Teufik: Arapsko - bosanski rijecnik, Sarajevo ۰ 
YT.~Handzic, Mehmed: Izabrana djela, Knjiga III, Biblioteka 
Bastina, Sarajevo, priredio Esad Durakovic. 
YF1-Korkut, Besim: Prevod (znacenja) Kur’ana, Sarajevo. 1 ۷ 
۲۳ ۲-10 لد‎ - Murteda, Ahmed ibn Yahya: Die Klassen der Mu’taziliten 
(Einleitung), herausgegebegen von Sussana Diwald Wilzer, Dar 
alMuntezif Beirut. ۸ 


تاسعًا : برامج الحاسب الآلي ( 20845 ٤2‏ ) : 

۳ - « القرآن الكريم » » إصدار صخر السابع . 

۶ - و مكتبة التفسير وعلوم القرآن » ؛ مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي » 
عگان » الإصدار الأول ۱۹۹۸/۸۱4۱۹م . 

۰ - و موسوعة الحديث الشريف » ۰ إصدار صخر الأول . 

١ - ۰‏ الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه » » مركز التراث 
لأبحاث الحاسب الآلي » عكان » الإصدار الأول . 

١ - ۷‏ موسوعة لسان العرب » ۰ المستقبل للنشر الإلكتروني » بيروت » الإصدار 
الأول ۶۱۹۹۰ برمجة وتصميم طواف خليل طؤاف . 000 


فهرس الأعلام ازجم لهم © 


[Î]‏ ابن القاسم 
ابن جیان ابن وهب 
ابن مجاهد ابن شبرمة 
ابن الصلاح ابن نم الحنفي الصري 
ابن عقدة ا 
ابن عيي ابن كثير القاریٌ 
ابن جي ابن عامر القارئ 
ابن النديم 


کا 


ابن مُحَيْصِن 

ابن كثير الدمشقي ابن حجر السقلاتي 
أبن تيمية أبو الحسن الأشعري 
ابن دقيق العيد آبو منصور الماتريدي 
این فارس أبو بكر الرازي 

ابن ال ( الطبيب الفيلسوف ) 
أت بي م أبو علي الفارسي 

أبن تنج أبو ادن ای 
ابن أبي ثبلی أبو الفرج الأصفهاني 
ابن التركماني أبو على الشاشى ٠‏ 
0 أبو بكر محمد بن صالح 
ابن أبي يعلى القَواء 
أبو بكر بن أبي شيية 
ابن الاعرايي 

ابن هشام 


الأبهر: ي 


أبو جعفر الطحاوي 
أبو الحسين القُدُور: ي 
آبو الحسن الكرخي 


أبن درستويه 


(ه) هذا الفهرس يطابق الأسماء والألقاب الواردة في لب الرسالة . والرقم المذكور إلى جوار الاسم هو رقم 
الصفحة التي ترجمث فيها للعلّم المذكور . 


أبو العباس الأصم النيسابوري 
أبو سهل الزجاجي 

أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن إسحاق المروزي 
أبو بكر نکرم بن أحمد القاضي 
أبو على الحسين بن على الحافظ 
أبو عمرو الطبري 

أبو بكر النوارزمي 

أبو عبد الله الحسين بن 
أبو الفرج بن المسلمة 
أبو عبد الله الجرجاني 
ابو جعفر النسفي 

أبو الحسين الزعفراني 
أبو الحسين الكماري 
الواسطى 


أبو جعفر الاسْرُوسْني 


۶ 


:1 5 
بو زيد الدبؤسي 

أبو عبيدة معمر بن ای 
أبو إسحاق الاح 

أبو داود الجشتانی 
أبو يوسف القاضي 

أبو حيان الأندلسى 

2 0 1 

بو الاسود الدولی 


بو نواس 


1 عمرو بن العلاء البصري 
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أبو إسحاق الاصطخري 
أبو الحسن الواحدي 
رم 

آبو حجن الثقفي 

أبو التجم 

أبو جعفر القارئ 
الالوسي 

آدم متز 

أمير کاتب الانقاني الفارابي 
أحمد بن خالد احروري 
بر أهيم الحراني 

ما الحرمين اي 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 
ر 


إمرؤ القيس 
الافوه الاودي 
إبراهيم اي 
آشهب صاحب الامام مالك 
أحمد بن حتبل 
الأوزاعي 
إبراهيم الصائغ 
[ ب ۲ 
الباقلاني ( القاضي ) 
برطي 


۳۷ 
۳۹ 


فهرس الأعلام ارجم لهم 


بسار بن برد 
1ت[ 
التنوخمي ( القاضي ) 
تأبّط شرا 
التهانوي 
[ ث ] 
ثعلب النحوي 
]چ[ 
الجوهري 
جعفر بن محمد بن أحمد 
الواسطي 
جار الله الرومي 
جرير ( الشاعر ) 
[ح] 
حاجي خليفة 
الحاكم التيسابوري 
حافظ الدين البخاري 


حسان بن ثابت 

الحطية 

الحسن البصري 

الحسن بن صالح 

حمزة الكوفي ( القارئ ) 
الحجاج بن يوسف الثقفي 


الخليل بن أحمد 


خزيمة بن ثابت 


الْحَيْسَاء 
خَلّف بن هشام القارئ 
[ د ] 
عْلج بن أحمد بن دعلج 
الشجشتاني 
[ذ] 
الذهبي (الحافظ ) 
الذهبي ( الدكتور ) 
ذو الومّة 
[ د ] 


[ س ] 
سیف الدین الامدي 
سیبویه 


۹ 


كه 
۱۰۹ 
۳۶:۰ 


۳۷ 
۳۳۹ 


۳۳۹ 

۳۸ 
۳۳۹ 
A1 
t۲ 
كمه‎ 


۱۳۷ 
۳۱۰ 
TA 


شمس الائمة الگزحيي 
شهاب الدین الجاني 
الشافعي ( الإمام ) 
شعبة بن الحجاج 
السْغی 
الشاطبي 
الشوكاني 

[ ص ] 
الصَيْمَري 

[ ط ۲ 
الطائع لله 
الطرئاح 
طاووس 

1 
عبد القادر العُرْسي 
عروة بن زيد الخليل 
عر الدولة ابن معز الدولة 
أحمد بن بُوَيْه 


الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


عبد الرزاق الصنعاني 

عبد الله بن مح د 

إسحاق المروزي 

عدي بن زيد 

لعجاج 

عطاء بن أبي رباج 

عثمان المي 

عاصم بن أبي التجود 

عبد الملك بن مروان 
TÈ]‏ 

غلام ثعلب 

الغزالى ( أبو حامد ) 
[ ف ۲ 


۳ 


فخر الدين الرازي 
فخر الدين قاضیخان 
الفركاء 
ردق 
[ ق ] 
القاهر بالله 
قمر الاسلام البزدوي 
زب 
القرافي ( أحمد بن ادریس ) 


فهرس الأعلام اليم لهم 


الكزتري 
الكسائي 
الکیا الهداسي 
[ ۵ ۲ 
اللّكتوي ( عبد الحيّ ) 
ليد العامري 
الليث بن سعد 


[۴J 
المقتدر بالله‎ 


المستكفي بالله 


المتقي بالله 

الطیع لله 

المسعودي 

محمد بن الحسن الشّهِتاني 
المؤغيياني (صاحب كتاب 
الهداية ) 


النابغة الثياني 
النعمان بن النذر 
نافع القارئ 
النووي 
[ 2 ] 
الوا اقدي 
[ ي ] 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
القارئ 


يحيى اليزيدي 


فهرس موضوعات الرسالة 


الباب الأول : « الامام أبو بكر الرازي الجصاص » 


الفصل الأول : عصره 

الأوضاع السياسية والاجتماعية 

الحالة الفكرية رالثقافية 

الفصل الثاني : حياته وسيرته 

أسمه ونسبه 

لقبه الجصاص 

ولادته ونشأته 

رحلاته في طلب العلم 

صفاته وملامح شخصيته 

وفاته 

الفصل الثالث : مكانته العلمية وطبقته عند الأحناف 

مكانة الجصاص العلمية 

طبقته عند الأحناف . 

الفصل الرابع : شيوخه وتلاميذه 

ولا : شیوخه . 

القسم الأول : شیوخه الذين ذکرتهم کتب التراجم والتواریخ 
القسم الثاني : شیوخه الذين ذکرهم في « أحكام القرآن » وغیره 


۳۱ 


Ao - ۳ 


الإمام الرازيالجصاص ومنهجه في التفسير 


۳۲ 
شیوخه الذين وقفت على تراجمهم او م اوعد وت و EY‏ 
شيوخه الذين لم أعثر على تراجمهم 111 1 1 هت ۱۲۷۵ 
انا : تلاميذه . EY TA RASS SS.‏ 
الفصل الخامس : آلاره العلمية . . . ..... ی ۱ 
تمهيد مخ ور ی ور واه مو وه یم کی لل 
« شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني » A‏ 
« شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني » NESBA‏ 
« شرح المناسك للإمام محمد بن الحسن الشيباني » NIT eee‏ 
« تعليق على كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن » ESS‏ 
+ شرح أدب القضاء للخَصّاف » ا E‏ 
« شرح مختصر الطحاوي » ELAS SEES‏ 1 
و مختصر اختلاف العلماء للطحاوي » SS‏ وم و کی اا ل ۱۱۲۷ 
« تعلیق على شروط الطحاوي 4 . ۱۳۰ 
« شرح مختصر الكرخي » [ BE 1  [ [  [‏ 
« شرح الأسماء الحسنى » ا 
و كتاب الأشربة » . ch aR ae‏ لي كت N‏ 
« مسألة المّوْءِ » bea 1 A‏ ۱۳۰ 
« مسائل الخلاف 1 . ۱۳۲ 
و جوابات السائل 4 ۱۳۲ 
« كتاب أصول الفقه » و ب ETE SCS‏ 
و أحكام القرآن » تا EY‏ 


فهرس موضوعات الرسالة 


الباب الثاني : « منهجه في التفسير » 


الفصل الأول : تعريف عام بتفسيره 51000 
موضوع كتاب « أحكام القرآن » a AE ES‏ 
وقت تأليف الجصاص لأحكام القرآن . 

أبرز سمات تفسير الجصاص ....... E‏ 
الاهتمام البالغ بتفسیر آيات الأحكام 

هل يُعتبر كتاب « أحكام القرآن » مجرد كتاب نقهي ؟ 
شدة حرصه على الجمع والتوفیق . 

الاهتمام بتعریف كثير من الأسماء الشرعية ی 
إبراز التحضّر الاسلامي والعاني الانسانية الرفيعة الستوی 


الا : الكتب الوجودة في عصره 

مصادره من کتب التفسیر ‏ ..... 

کتب التفسیر اللفوي . 

مصادره من کتب الحديث تا 

هل كان الجصاص مطلعًا على الکتب الستة ؟ 9 


۳۳ 


تارقف رازن 

مصادره من کتب التاریخ 

الفصل الثالث : آشس منهجه في التقصير .ی ۲۲۵ 2 
تمهید وشوو تج 27 ش12 ازو و 
الأساس الأول : شدة حرصه على تفسیر القرآن بالقرآن . 

الاستشهاد بالقرآن على العنی اللغوي 

التفسير الوضوعي في تفسير الجصاص 50076 E ERA‏ 
الأساس الثاني : جمعه في تفسيره بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 

القسم الأول : التفسير بالمأثور عند الجصاص . 

الجمع والتوفيق بين أقوال السلف المأثورة ....... TEE‏ 

الاختيار والفاضلة بين أقوال السلف ... ۱ 5000-0 
سَوْدُ آقوال السلف دون أي تعقیب علیها 

اهتمام امصاص بالسنة النبوية الطهرة 

أخبار الآحاد في تفسير الجصاص HEE i aaa‏ 
دول الجصاص عن الحديث إلى قول الصحابي أو التابعي إذا اقتضى الأمر ذلك 
بعض القواعد المتعلقة بالتفسير بالمأثور ...... EEE‏ و 
القسم الثاني : التفسير بالرأي عند اجصاص . 

ركائز التفسير بالرأى عند الجصاص ts E‏ 
الأساس الثالث : إفادته من اللغة وعلومها ٠.‏ 


أولا : الاشتقاق 


الامام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسیر 


۳۷۳ 


۳۷۸ 


14 


YAY 


11 


فهرس موضوعات الرسالة 

انيا : الاشتراك ....... 

ثالنًا : النحو والإعراب . 

رابا : الاستشهاد بأقوال علماء اللغة 

خامسًا : الاستشهاد بالشعر 

الشعر والشعراء في تفسير الجصاص 

الأغراض التي يستشهد عليها الجصاص بالشعر 
انتقاد الجصاص لبعض الشواهد الشعرية 

سادسًا : البلاغة في تفسير الجصاص 


الحقيقة وامجاز . 


ار بان هوو مک 
مقارنة بلاغية في تفسیر الجصاص . . ی 
الأساس الرابع : عنايته الفائقة بالفقه والأحكام 

تمهيد 2 

الفقه والأحكام في تفسير الجصاص 

وصف عام لمنهج الجصاص في مجال الفقه والأحكام 
الفقهاء الذين يُكثر الجصاص من ذكرهم في تفسيره . 
موقف الجصاص من المذهب الحتيلي . 000006 
الجصاص والمذهب الحنفي .... 500 
مخالفة الجصاص للمذهب الحنفي في بعض المسائل . 


۳۷۲ 


۳۷۳ 


TAS 


۳۸۹ 


۳۹۲ 


۳۹۸ 


1۳۹ 


دلائل صدق نبوة محمد ي ........... SE‏ 
إثبات عذاب القبر ونعيمه . ...... EE‏ 

ارد على أتباع الأديان اوق ٠...٠...‏ ا 
الرد على الفرق ال ......... ی 
ركو علق ره 
مسألة الإمامة واخلافة .......... ب ASE‏ 


إعجاز القرآن . 


الأساس السادس : تعؤضه لكثير من مباحث أصول الفقه وعلوم القرآن . 


O EKE: ..... المحكم والمتشابه‎ 


مسألة شرع من قبلنا 


الإمام الرازي الجصاص ومتهجه في التفسير 


فهرس موضوعات الرسالة 

الأساس السابع : استعانته بأسباب النزول 500 

التصحيح والتضعيف في مجال أسباب النزول e‏ 

تعلّد الأسباب لنازل قرآني واحد . 

تعلّد النازل من القرآن والسبب واحد 

الحكم لعموم اللفظ . 

الأساس الثامن : اهتمامه بالقراءات وتوجيهها 

تجدد الفائدة مع تنؤع القراءة . 

حل القراءات بعضها على بعض ..... ی 
تت اجصاص من تواثر القراءات . 

اختلاف الحكم باختلاف القراءة . 

الفرض الأساسي من التعؤض للقراءات عند الجصاص هو استتباط الأحكام 


الأساس التاسع : ابتعاده عن الإسرائيليات والوضوعات 


الفصل الرابع : آهم الَخذ واللاحظات على منهجه في التفسير .... ۰۳۰ - ۰۷۳ 


ولا : تأثره بمذهب المترلة في بعض السائل 
مسألة السحر وحقيقته . 

مسألة رژية الله قك رد 
التحقيق حول آراء الجصاص في المسألتين رن و 
هل كان الجصاص معتزليًا ؟ 

انیا : شدة تمشكه بالذهب النفي وکن با ی و 

حملة الجصاص على مخالفي المذهب الحنفي E‏ 

تعليق على حملة الجصاص على مخالفيه ee‏ 


لدلل_- د الإمام الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير 


تعقيب على ما ذكره الجصاص في مسألة النکاح بغير ول . 

ثاللّا : موقفه من بعض الشخصيات الإسلامية . 

رابعًا : كثرة استطراداته في أثناء التفسیر 

خامشا : انتقاده لبعض الرواة من غير وجه 

سادسًا : ذكره لبعض الطرق الضعيفة في مجال التفسير بالمأثور 
الفصل الخامس : القيمة العلمية لتفسيره وتأثيره على من جاء بعده 
الخاتمة 

فهرس مراجع الرسالة 

فهرس الأعلام الترجم لهم 

فهرس موضوعات الرسالة 


رقم الإيداع 
ام ا 
الترقيم الدولي 1.5.8.10 
977-342-012-4 


/الاه 


1Yo 


1۳١ 


oo¥ 


1۳. 


۳۶۸ 


۳1 


اصل 


( من أجل تو 


بنّاء 
7 


بين الناشر والقارئ ) 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : « الإمام أبو بكر الرازي الجصاص ومنهجه في التفسير ۷ ورغبة 
منا في تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة نا » فيسعدنا أن ترسل 
او ا ا ON‏ 
* فهيًا ا دورك في توجيه دفة ا باستيفائك للبيانات التالية : 


الاسم كاملا : 4 ... الوظيفة ؛ .......... 5 
المؤهل الدراسي :. E‏ ۲ السن : 

الدولة : .............. الدينة د ا حي 1 ان شارع : 

ص .ب :. تست ليقو :0 فاکس : 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 

ع أثناء زيارة المكتبة 0 ترشيح من صديق ل مقرر م إعلان 0 معرض 
- من أين اشتريت الكتاب ؟ 

اسم المكتبة أو المعرض : حي تياد هة .2 العنوان ال ا 
- ما رأيك في أسلوب الكتاب ؟ 

0 عادي 0 جيد 1 ممتاز ( لطفًا وضح م ) ... 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

0 عادي ل جيد ۵ متميز ( لطفًا رضح ) 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 

1 رخيص ۵ معقول 0 مرتفع ( لطنًا وضح لم ) ... 
عزيزي ESE O SE‏ 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوان ودوّن ما يجول في خاطرك : - 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه » 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال 


عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار الکتوب على ص . ب ٠١١‏ الغورية - القاهرة 
لتراسلك ونزودك بیان الجديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتازًا » كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الانسان من العلم والخبرة والدقة تصديمًا لقوله تعالى : 


2 موی رسو رول مع 2 
ید امه أن مت عنگ وق لسن صَعِيفًا © (الساء :۲۸) 


فأخي العزیز إن ظهر لك خطأ مطبعي آثناء قراءتك للکتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فتندارکه في الطبعات اللاحقة » 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


شاكرين لكم حسن تعاونکم .. ۰ 


